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نیسان/ آبریل ۱۹۹۰٩‏ ) شو الدراسسات الب لطيّيية 


الحرء الأول 
ألمانيا النازية والح ركة الصهيونية 


الفصل الأول: جذور تواطؤ الحركة الصهيونية مع ألمانيا النازية O‏ . 


ار «الحرب الاقتصادية» i kpop iE kA SiR tate rit E‏ 
ثانياً : «الفرصة التاريخية) E hii e ESSE ee EG‏ 
ثالثاً: نحو مفاوضات مع ألمانيا النازية EER‏ 
الفصل الثاني : علاقات التعامل بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية N ae‏ 

أولا: اتفاقية الترانسفير OO OOOO‏ 
ثانياً: جهود للوفاق السياسي بين الحركة الصهيونية وألمانيا 
E i i e i e i a e a e Pora OT E‏ 
ثالا: تطور الترانسفير وأمتيازات الهجرة الضهیونية (۱۹۳۴ ۔ Mb mati )١۹۳۷‏ 
رابعاً: تطبيع العلاقات الاقتصادية : اتفاقيات تصدير الحمضيات A see neke‏ 
غخاقسا: ألمانيا النازية اوسياشة الترانسفير والشرق العربي E: rede sais‏ 
سادساً: مؤسسات الحكم النازي والهجرة الصهيونية (۱۹۳۳ - ۱۹۳۷) EN iio‏ 


اناه ألمانيا النازية والتنقيحيون (ئایامه‌اواام‌8) : حادث شتيرن وكاريسكي ... ٠١١‏ 


الفصل الثالث: أزمة سياسة الترانسفير والتهجير: الضرورة الأيديولوجية 


ومطالب السباسة العملية SS Da aera cbs‏ 
أولاً: ألمانيا النازية ولجنة بيل وإقامة الدولة اليهودية (۱۹۳۷) ساس ا 
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الحزء الثاني 
ألمانيا النازية 
وحر كة الاستقلال الفلسطينية 


الفصل الأول: آلمانيا النازية والفلسطینیون العرب  ۱۹۳۳(‏ ۱۹۳۹) ن 
او الحكم النازي وسياسة الترانسفير والصحافة العربية في 

فلسطین (۱۹۳۳ - ۱۹۳۹) ok roti cah kL REE EE E en‏ 
ثانياً : ألمانيا النازية وحركة الاستقلال الفلسطينية (۱۹۳۳ - ۱۹۳۹) EE‏ 
ثالغاً : الأزمة الأوروبية وانعكاساتها السياسية على فلسطین (۱۹۳۸ - ۱۹۳۹).... 


الفصل الثاني : الحسيني وآزمة الحکم في العراق EAS )۱۹٤١  ۱۹٤٩١(‏ 
ولا جذور الاستقطاب السياسي داخل حركات الاستقلال العربية 

في العراق (صيف سنة ih ee Bih il Et Riho ENS )۱۹٤١‏ 
انا رحلة عشمان حداد الأولی : آب/ أغسطس - تشرین الثاني/ نوفمبر ٠۹٤١‏ 
ثالغاً : الضغوط البريطانية على حكومة الكيلاني siet i KE Ê‏ 
انعا حداد يزور روما وبرلين للمرة الثانية في مطلع سنة TEE ٠۹٤١‏ 
اا المشرق العربي والاستراتيجية الألمانية e ene AS E ak‏ 


الفصل الثالث: الحسيني والانقلاب في العراق والتدخل البريطاني وألمانيا النازية 
أولاً: جهود حكومة الهاشمي لاحتواء أزمة الحكم E i‏ 
اناً: حكومة الكيلاني وسياسة المفاوضات O EY‏ 
الغا : أسابيع الحسم الأربعة ونهاية حكومة الكيلاني r RRR‏ 
زابعاً: الحزكة الكيلانية أبعادها الخرية والدرة E TT‏ 
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الفصل الرابع : الحاج آمین الحسینی بین روما وبرلین )۱۹٤١  ۱۹٤۱(‏ ت 
أولا: محادثات الحسيني الأولى في روما وبرلین : نهاية الأوهام؟ E PEE‏ 
اتا االستوانة روما n a‏ 
الا : الخلافات بين الحسيني وبين غروبا والكيلاني E O‏ 
رابعا : الجسيتى والماتا التازية :والهجرة الوودة (۱۹۴۳ e )14٤6‏ 
الأزمة الأوروبية وموازين القوى في فلسطين: نظرة إحصائية عامة ROONEY‏ 
فلسطين ما بعد الحرب aE NORE REESE EAREKE IRE GREE EN‏ 
نتائج وملاحظات ا 
الحواشى والمصادر GLO‏ 
الجزء الأول: الفصل الأول a i E e E e‏ 
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الأزمة الأوروبية وموازين القوى في فلسطين O E‏ 
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ترك الصراع العربي - الإسرائيلي أثره في الدراسات والأبحاث التي تناولت العالم 
العربي»› سواء على الصعيد العام أو على الصعيد المحلي الإقليمي» بعد الحرب 
العالمية الأولى . لكن فلسطين» أو ما يسمى «القضية الفلسطينية»» احتلت مكانا مركزيا 
في هذه الدراسات والأبحاث لأسباب واضحة. ولقد أجمع الدارسون على أن عوامل 
ثلالة حددت طبيعة وخصائص تطور «القضية الفلسطينية»: الدول الكبرى - أي مراكز 
القرى العالمية؛ الصهيونية ؛ الحكومة الوطنية الفلسطينية . وعنى الكثيرون بالدول الكبرى 
بريطانياء وأيضا الولايات المتحدة الأميركية فيما بعد. 

ولفتت مكانة «الشرق العربى» أو «الشرق الأوسط) فى سياسة ألمانيا النازية - 
أو «الرايخ الثالث» تحديدا - وإيطاليا في أثناء الحرب العالمية الثانية أنظار بعض 
الدارسين - الدسوقى» وملكاء وهرتسوفيتش» وتلمان» وشرودر - وساهمت دراسة 
غزوخمان القصيرة» لكن القيّمة» فى إلقاء الأضواء على «إحمال» هتأر «الشرق العربي» 
في استراتيجيته الحربية العامة وما عقب ذلك من نتائج على تطور مجرى الحرب. 
ويظهر واضحا من هذه الدراسات وما تلاها أن «العالم العربي»ء أو «المشرق العربي»› 
كن وحدة كاملة» كما أن هذه الدراسات اقتصرت على فترة الحرب نفسهاء وتطرقت 
إلى فلسطينء وإلى الحاج أمين الحسيني بصورة خاصةء في إطار «الشرق العربي» 
أو «الشرق الأوسط». 

ولمّا كان الصراع العربي - الإسرائيلي امتدادا للصراع الصهيوني - الفلسطيني› 
وألإسزاتيلى - الفلسطينى فيما بحدء فقد أولى البخض - بيرلمان اؤشختمان - أهمية 
خاصة لعلاقة الحاج أمين الحسيني بألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. لكن 
التسونق السياسي غلب على النهج الموضوعي في هذه الدراسات» وهو ما دفع مطر 
وألبيلغ إلى إعادة النظر وإجراء مراجعة لسيرة الحسيني من جديد. ومن ناحية أخرى»› 
فإن مسألة التعويضات الألمانية لإسرائيل واختطاف أيخمان ومحاكمته فى القدس جعلت 
دراسة العلاقات بين الحركة ااا اة وأجهزة الحكم النازي ا بات کی افا 
الأهمية» ولا سيما لدى الباحثين اليهود بمختلف آلوانهم. وباختصار يمكن القول إنه 
من الواضح أن فلسطين انفردت بمكانة خاصة في السياسة الألمانية في إبان الحكم 
النازي. كما أن هذه المكانة لم تبدأً منذ بداية الحرب العالمية الثانية» بل إنها تميزت 
بخصائص ذاتية منذ نهاية كانون الثاني/ يناير ۱۹۳۳ء عندما نودي بهتلر مستشارا لألمانيا. 


وساهمت الدراسات لكثير من الباحثين - فايلخنفلد» ويسرائيلي› وخصوصا بلاك 
وبرنر - في فهمنا لطبيعة وخصائص مكانة فلسطين في السياسة الألمانية. فلم تعد 
أطروحات بيرلمان وشختمان تكفي لتحديدها» كما لم يعد الآن مثارا للجدل أن 
سياسة ألمانيا اليهودية كؤّنت جانبا من جوانب سياسة ألمانيا الفلسطينية . وأؤلى 
نيكوسيا اهتماما خاصا لتأثير العلاقات الدولية - وخصوصا علاقات ألمانيا ببريطانيا - 
فى تحديد سياسة ألمانيا الفلسطينية» العربية منها والصهيونية. 
إذاًء يمكن تصنيف هذه الدراسات والأبحاث إلى نوعين رئيسيين: أحدهما تناول 
فلسطين فى السياسة الألمانية فى فترة ۹۴۳۳ _ ١۱۹۳ء‏ والآأخر اكتفى بفترة الحرب 
(1۹۳۹ _ ۱46). وشکل داك يسرائيلي في دراسته العامة «الرايخ الألماني وأرض 
إسرائيل : مسألة أرض إسرائيل في السياسة الألمانية في سنوات ١۱۹٤١ - ۱۸۸٩۹‏ حالة 
استثنائية في هذا المجال. وإذا تغاضينا عن النهج اللاتاريخي الذي اختاره يسرائيلي حين 
عنون دراستهء لكنه أرجع العوامل التي حددت السياسة النازية تجاه فلسطين إلى عاملين 
اثنين: الأول آيديولو جي والاخر عملي . 

لا نود هنا أن نقلل من أهمية الدراسات التى تناولت خصائص وطبيعة مكانة 
فلسطين في سياسة الحكم النازي في ألمانيا في فترة ٤١ ٠۹۳۳‏ ۱۹. بالعکس تماماء 
فنحن اليوم نعرف عنها اک ھن کی قبل» وخصوصا عن تعدد جوانبها المختلفة. وقد 
تخطت هذه الدراسات خلال الأعوام العشرة الماضية مرحلة التفتيش عن «كشف 
الفضائح» والتسويق السياسي اللذين قلّما سلمت الدراسات والأبحاث منهما في كثير من 
الأحيان في الماضي . لكننا نذهب إلى أن الإفرازات والإسقاطات السياسية لظهور النازية 
في ألمانياء واحتدام أزمة الحكم في آوروبا في الثلاثينات على تطور فلسطين السياسي› 
بدأت سنة ۱۹۳۳ _ أي منذ تسلم النازيين السلطة - وانتهت بهزيمة الحكم النازي سنة 
٥‏ بضورة فباشرة كما آخذت شكلها النهائى في فترة ۹2۸.-.۹٤۷‏ بإقامة :دولة 
إسرائيل . أما آثارها السياسية فما زالت قائمة حت الآن. 
[ إذاًء إن السؤال الذي تطرحه هذه الدراسة يتناول تأثير الحكم النازي» ومعه الأزمة 
الأرروينة وخجرئ هذا الثأئير فى القطور الاس الفلسطينة والى آي مدق خخدد .هذا 
الا وا کی ای ا کے کی فإن هذا 
الببحث هو دراسة تاريخية لتأثير الصراع داخل وبين مراكز القوى العالمية في هوامش 
عالمنا المعاصر. إن التطورات السياسية في فلسطين في الثلاثينات والأربعينات تقدم مثلا 
بکل معنى الكلمة (#٥١ءاآاءء×ه‏ ٣ه۴)‏ فى هذا المجال. وموضوعنا هنا هو مجرى هذا 
التأثير» وأي شكل أخذه» ونتائجه الات في الهوامش» أي في فلسطين. 

لم يبد الحكم النازي اهتماما خاصا ومباشرا بفلسطين. كما أن استيلاء النازيين 


على السلطة في نهاية كانون الثاني/ يناير ۱۹۳۳ لم يؤد إلى نشوء منافسة استعمارية بينهم 
وبين بريطانيا كي تتأثر فلسطين بنتائج منافسة كهذه. وفي الواقع» فإن فلسطين 
لم تكتسب مكانة خاصة في سياسة ألمانيا النازية على الصعيد الدولي» ويعود 
ما انفردت به من آهمية في سياسات الحكم النازي إلى علاقاته بالقوى السياسية 
المتصارعة في فلسطين: الحركة الصهيونية وحركة الاستقلال الفلسطينية. من هنا فإن 
موضوع هذه الدراسة هو البحث في هذه العلاقات وما انفردت به من خصائص» وفي 
الوقت نفسه كشف الإفرازات السياسية التي تركتها سياسة الحكم النازي تجاه القوى 
السياسية في فلسطين» وإسقاطات هذه الإفرازات على التطور السياسي العام في 
فلسطين» في نهاية الأمر. 

انطلاقا من ذلك وجدت من الأفضل - من ناحية منهجية - تناول علاقات التعامل 
بين الحكم النازي والحركة الصهيونية» ومتابعة تطور هذه العلاقات بالبحث والدراسة 
بصورة منفردة عن علاقات التعامل بين الحكم النازي والحاج أمين الحسيني وغيره من 
القلسطيتيين العرب: ولا شك افى قيمة وأهمية دراسة العلاقات بين ألمانيا النازية 
والحركة الصهيونية من جهة والعلاقات بين آلمانيا النازية وبعض قادة الحركة الوطنية 
الفلسطيدبة من جهة أعرى كموضوعات ذاقيةء إلا إن تتاولها قي إطار بحث وتحليل 
إفرازاتها على التطور التاريخي وما تركته من أثر في مصير فلسطين يضفي بعدا آخر على 
أهمية هذه العلاقات بشقيها. طبعاء إن منهجا من هذا النوع» آي البحث في العلاقات 
ذاتها وإفرازاتها السياسية العامة في آن معاء يمكننا من الوصول إلى إلمام أوضح بجوانب 
تأثير ظهور النازية في التطور العام في فلسطين . وبذلك نستطيع تقويم مكانتها التاريخية 
الخاصة والعامة. 

هناك دافع آخر دفعني إلى هذا الفصل المنهجي بين العلاقات الألمانية - الصهيونية 
والعلاقات الألمانية - العربية: العامل الزمنى. فقد نشأت علاقات التعامل والتعاون 
الأحيرة بعد الأولى . وكانت أجهزة الحكم النازي قد رفضت إقامة أية علاقات فعالة بينها 
وبين حركة الاستقلال الفلسطينية منذ بداية سنة ۱۹۳۳ حتى صيف سنة ١٤۱۹ء‏ وذلك 
لأسباب سنعرضها في سياق هذه الدراسة. لكن أوضاع الحرب وملابساتها غيرت الكثير 
من المعادلات والاعتبارات السياسية» الأمر الذي دفع الحكم النازي إلى تغيير سياسته 
تجاه قادة الحركة الوطنية الفلسطينية . 

لقد اعتمد في هذه الدراسة على الأرشيفات التالية : الأرشيف السياسي في وزارة 
الخارجية الألمانية في بون» والأرشيف المركزي في كوبلنس» والأرشيف الوطني في 
واشنطن» وأرشيف دولة إسرائيل في القدس» والأرشيف المركزي الصهيوني في 
القدس» والأرشيف البريطاني لوزارة الخارجية ووزارة المستعمرات في لندن. ولا يسعني 


1 


هنا إلا أن أشكر العاملين فى الأرشيفات المذكورةء وخصوصا العاملين في الأرشيف 
المركزي في كوبلنس› نظرا إلى ما قدموه من خدمة ومساعدة خلال العمل فيها. وکما 
جرت العادةء أود هنا أن أسجل كلمة شكر لمؤسسة التبادل الأكاديمي التي مولت أول 
مرحلة من مراحل هذا البحث» ولمؤسسة فورد التي آتمت التمويل لعام کامل . 

وأرى مدينا بكلمة شكر وامتنان لكل من الأستاذ الدکتور هشام شرابي» 
والدکتور بطرس آبو منه» والدکتور سعيد دودين» لما وجدته المخطوطة من تشجيع 
وللملاحظات التي لفتوا نظري إليهاء وكذلك إلى الدكتور عمر مسلم لما بذله من جهد 
خلال التدقيق في نصها النهائي . 


لوالاو 
الايا النازئة واک السهونتة 


المَصّل ارول 
جذ ور تواطوؤ 
اة الضهيْوْية مم الانيا النازيّة 


أولا: «الحرب الاقتصادية) 


كان تنصيب هتلر مستشارا في كانون الثاني/يناير ۱۹۳۳ المخرج الوحيد لأزمة 
الحكم في آلمانيا بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۲. وبينما اعتقد فون بابن 
.)Von Papen)‏ زعیم المرکز الكاثوليكي› أن القيام بأعباء الحكم سيجبر هتلر على 
مراجعة آرائه ومواقفه السياسية وتعديلهاء وبذلك يمكن «ترويضه»» رأى هتلر بتنصيبه 
مستشارا للحكومة الفرصة السياسية الأخيرة» نظرا إلى فشله النسبي في الانتخابات 
الأخيرة في ۲١‏ تشرين الثاني/نوفمبر .۱۹١١‏ وتمكن هتلر من الحصول على تأييد 
أحزاب اليمين المحافظ» كحزب الشعب الوطنى الألمانى وحزب الشعب الألمانى . 
مكنا اصقد كل جاتب آله يكن أن بحضتم الجانب: الأشر الأغراقبه االحربية ورأداف 
السياسية. لكن أحزاب اليمين اكتفت بالسراب» وراحت قيادات الحزب النازي تعمل 
اکت س ° 

عنى تثبيت الحكم للنازيين القضاء على أعدائهم الألداء قبل كل شيء: 
الشيوعيين» والاشتراكيين الديمقراطيين» والنقابات العمالية. أما العداء لليهود فلم يكن 
سياسياء نظرا إلى أنهم لم يشكلوا قوة سياسية» وإنما كان عرقيا واقتصاديا في جوهره. 

لم يكن هتلر بحاجة إلى الشرطة أو أية أداة حكومية رسمية . وكانت عصابات فرق 
«الصاعقة» (54) تجوب شوارع المدن الألمانية الكبرى» كبرلين ونيرنبرغ وميونخ. 
وخلال نهاية سنة ۱۹۳۲ وبداية سنة ۱۹۳۳ ازداد عدد أعضائها بصورة مطردة وبلغ 
٠‏ عضو أي أربعة أضعاف عدد أفراد الجيش الألماني الرسمي كما نصت 
معاهدة فرساي بين ألمانيا والحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. ووصل العدد خلال 
ضدة ۹۳۳ إلى ها يقرب من ٤‏ ملايين عضو.“ وكقيرا ما اشتغملت فرق الضاعقة) 
ضد اجتماعات الأحزاب الأخرىء ولا سيما الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى 
التيقراطي. لکن طلا العف كان حف مار سعك: لأستلام السكم. وسل بذاية اة 
٠‏ أشار هتلر في خطاب له في نيرنبرغ إلى الفرصة الحقيقية للمعارضة: «عندما 


۷ 


نستلم الحكم» أيها الرفاق» ستتاح الفرصة لكل واحد منكم للانتقام» وستطلق أذرعكم 
القوية حرة لشفي غليلها مما عانيتموه في الماضي . لكن عليكم آن تتحملوا كل شيء 
حتى ذلك اله :° 

کان الإرهاب حتی ۳۰ کانون الثاني/ینایر ۱۹۳۳ إرهابا حزبياء عليه أن يأخذ 
شرو يجن اسار فى حالات كليرةء والسربه كان خرب سارضة ر ف ال عة 
«عبئا» حد من نطاق الإرهاب. ومع أن أجهزة الأمن الرسمية المختلفة تحولت 
بالتدريج» وخصوصا خلال سنة ١۱۹۳ء‏ نحو اليمين وأصبحت تتغاضى عن أعمال 
الإرهاب أحياناء فقد رأى هتلر فيها «عبئا» حد من حرية إرهاب ميليشيات الحزب وقيد 
حرکتها. 

وکانت غایات الإرهاب وأهدافه قبل ۳۰ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۳۳ غايات حزب 
معارض وأهدافه : لظي اجتماعات الأحزاب المناوئة له ولا سيما اجتماعات الحزب 
الشيوعي والنقابات العمالية. وأدت أعمال العنف الإرهابية إلى شلل أجهزة الحكم أحيانا 
كثيرة. أما حملات إذلال اليهود وأقوال إلى فلسطين» فقد كانت مألوفة قبل ذلك 
بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة» لكنها أصبحت شائعة أكثر من قبل . 

إن الجذيد اي الأمر هو أن طابع الإرهاب أصبح رسميا وملكياء بعد أن تْصب 
هتلر مستشارا واصبح الحزب النازي حزب الحكومة. ولم يكتف هتلر الأمن 
السابقة» بل e‏ هو وقيادات الحزب إلى دمج ميليشيات الحزب في أجهزة الأمن 
القائمة. فأقيم جهاز «الشرطة غير الرسمية» في مدن مختلفة في ألمانيا بنسب مختلفة من 
مبلیشبانت الدفاع (Stahlhelm, SS, SA)‏ . 

تاح حریق الرایخستاغ (مجلس النواب) في ۲۷ شباط/ فبراير ۱۹۳۳ء أي قبل 
انتخابات ٠‏ نيسان/أبريل» الفرصة ل «لانتقام» عندما تسب الحريق إلى 
و وراحت ميليشيات الحزب تحطم زجاج مراكز أجهزة الحزب الشيوعي 
وتشعل النار فيها. كما أصبحت اجتماعات الحزب هدف الميليشيات الحزبية المختلفة. 
ولم تسلم المخازن التجارية اليهودية من التدمير بحجة التامر مع الشيوعية» على الرغم 
من آن خد غاص لجرب الك فى هن البورد اللات كات فع جل ول حك 
في أن قيادات الحزب النازي أر ات بذلك التأثير في الانتخابات التالية. لكن نتائج 
الانتخابات في ٥‏ نيسان/ أبريل ۱۹۳۳ لم تسفر عن نتائج حاسمة» فقد حصل الحزب 
النازي على ٠/.٤۳,۹‏ واستطاع الحزب الشيوعي آن يحصل على ٠۲,۳‏ على الرغم من 
الإرهاب. آما أحزاب اليمين فقد حصلت على 4/. لكن تجدر الإشارة إلى أن 
انتخابات ٥‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ كانت» على الرغم من حملات الإرهاب التي وجُهت 
ضد اليسار - الحزب الشيوعي بصورة خاصة وحتى ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي - 


۸ 


الانتخابات الديمقراطية الأخيرة حتى سنة .٠۹٤١‏ 

لم يحتف هتلر وقيادات الحزب النازي بإنشاء «الشرطة غير الرسمية» من ميليشيات 
الحزب كأداة للقمع والإرهاب. فبعد أن كان هدف إنشائها مساعدة الشرطة في الحفاظ 
على الأمن العام» أخذ هذا الجهاز ينشىء مراكزه الخاصة» حيث تم هناك تعذيب 
المعتقلين وانتزاع الاعترافات منه .° 

استمرت الحكومة الجديدة في العمل على تغيير أساس الدولة بعد الانتخابات: 
الدستورة وأجهذة الحكم وأسسها القانونيةء ا الحكم. . وفي الحقيقة 
لم تأت المبادرة دائما من أعضاء الحكومة النازيينء بل بادر أعضاء الحكومة من أحزاب 
اليمين - وخصوصا حزب الشعب الوطني الألماني - أحيانا كثيرة بمقترحات لإجراء 
تغييرات في الحكم. فقبيل الإعلان بشأن انتخابات جديدة وقع هندنبورغ 
.)Hindenb8(‏ رئيس الجمهورية› مرسوما في ٤‏ شباط/ فبرایر ۳ حد من حرية 
التعبير والصحافة بناء على اقتراح فون پابن . . وفي ۸ شباط/ فبرایر ا مرسوم آخر ل 
احماية الشعب والدولة» بصورة موقنة. وطبقا لهذا الإجراء فقد عُطلت الحريات 
الشخصية» كحرية التعبير والصحافة والتنظيم والاجتماعات› كما آي رقاية شديدة 
على المكالمات الهاتفية والاتصالات البرقية والمراسلات. ومع أن الإجراء كان موقتاء 
إلا إنه لم يلغ قط فيما بعد. وبالتدريج» فقدت الأجهزة القضائية استقلاليتها. وكان 
مرسوم «حماية الشعب الألماني» قد مد أجهزة القمع بغطاء قانوني لاستعماله عندما تدعو 
ا 

هکذا تم خلال أشهر معدودة تقويض أركان دستور الجمهورية› وتفريغ أجهزة 
الدولة - كالقضاء مثلا - من كل مضمون كان أساسا لها. وأصبحت أجهزة الدولة مهيأة 
كأداة لتنفيذ سياسة الحكم الجديد وأهدافه. أما قوى التنفيذء التي تمثلت بميليشيات 
الحزب المختلفة» فقد تم إعدادها سابقا. كما أن عدم استعداد الحزب الشيوعي 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتناسي الصراع المرير بينهما في الماضي وبناء جبهة 
متحدة قبل أن يصل الحزب النازي إلى السلطة جعل كل مقاومة عديمة الجدوى . في 
الواقع فقد مهد الحزبان السبيل بذلك لنهايتهما من دون إكراه. أما الأحزاب الجمهورية 
الأخرى فقد أصبحت ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بأية مقاومة تستحق الذكر. 

من ناحية أخرى»› فإن هتلر وحزبه احتاجا إلى «أعداء». فالحزب كان حزب أزمة 
بمفهوم معين» نما في ظلال الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة الهائلة التي أخذت أبعادا 
قل اف ۱۹۳۹ ۽ وأصبح قو اة في الحياة السياسية الألمانية غتدما بلغت أزمة 


البطالة أوجها بعد ذلك. ويكفي آن نذكر أن الحزب لم يحصل على أكثر من /.۲,١‏ من 
أصوات الناخبين عشية الأزمةء أي في انتخابات أيار/ مايو ۱۹۲۸.“ ووصلت النسبة 


إلى ۳۷,۳ في انتخابات ۳١‏ تموز/يوليو “".۱۹۳١۲‏ ومن وجهة نظر هتلر وقيادات 
الحزب النازي» فإن «أعداءهم» كانوا حقيقيين» وهم : الشيوعيون» والاشتراكيون بصورة 
عامة» واليهود. ولو لم يكونوا موجودين لأوجد هتلر وقيادات الحزب «أعداء» حتى يتم 
توطيد سلطتهم على الأقل. 

وبعد انتخابات نيسان/ أبريل عمت موجة الإرهاب النازي معظم المدن الألمانية إن 
لم يكن جميعها. ولم تسلم جماعة من «الأعداء» من عصابات فرق «الصاعقة» أو 
عصابات الميليشيات الأخحرى . وكان الإرهاب عاما وإنْ وجه بصورة خاصة ضد الحزب 
الشيوعي آولاء ثم ضذ التقابات العمالية. فقذ حل الحرب الاشتراكي الديمقراطي في 
۲۲ حزيران/ يونيو ۱۹۳۳ وصودرت جميع مكاتب الأحزاب والنقابات العمالية بعد أن 
أغلقت صحفها. وامتلأت السجون ومعسكرات الاعتقال. ولعله يجدر بنا أن نشير إلى أن 
بعض معسکرات الاعتقال» مثل معسکر داخاو (auطءa٥ط)»‏ کان مملوء!ا بالمعتقلین 
السياسيين الألمان قبل أن يصبح معسكرات اعتقال لليهود."'“ 

وشمل الإرهاب اليهود» فكثرت الاعتداءات على المحال التجارية : فأعمال النهب 
وتنحطيم ازجاج الحوائيت أضبحت مألوفة. والاعتداءات الفردية بائت تقع بين حين 
وآخر» والقول: «إذهبوا إلى فلسطين» لم يميز الصهيوني من المعادي للصهيونية بين 
يهود الغائنا. 

وباختصار يمكن القول إن الإرهاب النازي لم يكن موجها ضد جماعة من دون 
اف خلال الأشهر القليلة apr aj E‏ للسكونة, وکا ا لق 
الضرر بأناس أبرياء لم ينتموا إلى أية جماعة من «الأعداء». "'“ 

لم يميز الإرهاب بين مواطني الدولةء أي «الأعداء» في الداخل من وجهة نظر 
قوى الإإرهاب» وبين الرعايا الأجانب» ولا سيما من الطائفة اليهودية البولونية. وعرفت 
ذالطاقة ب «اليهود الشرقيين» (١ءل»ز†ء0)‏ وبلغ عدد آفرادها ٠٠,٠٠١‏ شخص . وتتالت 
رسائل الاحتجاج من السفارات الأجنبيةء الأمر الذي دفع فون yiوير|اتٽ «(Von Neurath)‏ 
وزير الخارجيةء إلى لفت أنظار غيرنغ (ع«اءءه6)» الوزير النازي للشؤون الداخلية في 
بروسچاه قن وتال فی 5 نمساق/ر ابول ۳١‏ إلى أك علدا هن الحفازات الأجهة - 
الولايات المتحدة» ويوغسلافياء وبولوثياء واليونان - احتج على الاعتداءاث التي قامت 
عناصر فرق «الصاعقة» بها ضد مواطنيها على الرغم من دعوة المستشارء أي هتلرء إلى 
ضرورة ضبط تصرفات عناصر الميليشيات العشوائية . وأشار فون نويرات إلى الأضرار 
السياسية في الخارج التي يمكن أن تلحق ب «الحكومة الوطنية» نتيجة اعتداءات من هذا 
الت 

ولعل أكثر فئة عانت «نشوة» انتصار النازيين عند وصولهم إلى الحكم كانت التي 


۰ 


لا مواطنة لها. فخلال الحرب الأهلية في روسيا لجأ الكثير إلى ألمانياء كما أن المذابح 

التي نفذها بعض فرق الثورة المضادة في روسيا ضد اليهود دفعت الكثير - وخصوصا من 

بين اليهود المعادين للثورة فاك لی ترك روا اتا والإقامة في لمانا : . وأصبح 
i‏ فريسة سهلة للإرهاب النازي؛ إذ لم يکن لدیهم آي عنوان رسمي يستطيعون 
التوجه إليه وطلب اا أو تقديم الشكوى كما فعل الرعايا الأجانب. 

أدى «الإرهاب العفوي»“ إلى موجة عارمة من الهجرة لم تعرفها أوروبا منذ 
ثورة تشرين الأول/ أكتوبر ۷ في روسيا. وجابت أمواج المهاجرين عواصم المدن 
الأؤروبية. وكلما اشتدت حملات الإرهاب ازداد عدد المهاجرين بحثا عن الأمن. 
فعندما عين هتلر مستشارا في كانون الثاني/ يناير واندلع حريق الرايخستاغ في شباط/ 
فبراير ارتفع عدد الشيوعيين الذين لاذوا بالفرار. وترك الكثير من اليهود ألمانيا خوفا من 
أعمال العنف والانتقام. وعندما اجتاحت عصابات الميليشيات الحزبية مؤسسات أحزاب 
المعارضة والنقابات العمالية» بعد انتخابات نيسان/ أبريل › راح الكثيرون يبحثون عن 
ملجاً في الخارج . ر ر کرات وواااج ار انر وی 
السيطرة عليها أحيانا كثيرة على الرغم من أوامر الرقابة الشديدة التي تتالت من مراكز 
الشرطة المركزية ومن وزارة الداخلية. 

وراحت السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج تبعث بتقارير متتالية عن 
موجات الهرب واللجوء إلى الخارج. وتصدرت أخبار هجرة اليهود هذه 
قاري .ف اقا اجر الا i‏ في سويسرا» في ۸ نیسان/ أبريل 
۳؛ إلى أن عدد المهاجرين الیهود ما بین ۳۰ آذار/ مارس و۲ نیسان/آبریل - 
آي خلال ثلائة آيام - بلغ ۰ مهاجر e‏ وکت مسا وزارة الداخلية البروسية 
وزارتي الخارجية والداخلية في ألمانياء أن عدد المهاجرين الألمان في باريس وصل في 
هاي تموز/ يولي E‏ 
المهاجرين خلال مرحلة الفزع والذعر الأولى سنة ۱۹۳۳ ب ۳۷,٠٠١‏ وهبط العدد سنة 
ose Û AS‏ ولا تهمنا هنا الأرقام في حد ذاتها نظرا إلى أن عدد 
المهاجرين لم يكن ثابتا ونهائيا. 

أثار «الإرهاب العفوي» حملات احتجاج وحركات دعت إلى مقاطعة المنتوجات 
الألمانية خارج ألمانيا. ولم تقتصر هذه الحملات على الدوائر اليهودية أو الجهات 
المقربة إليهاء بل شملت أيضا قطاعات مختلفة كالأحزاب والمنظمات اليساريةء e‏ 
كانت ماركسية أو غير ماركسية. وبرزت التنظيمات العمالية - ولا سيما في إنكلترا - فى 
رفع لواء حملات الاحتجاج ضد سياسة اع الالماتية.“ ‏ وعاد ازدباد a‏ 
الاحتجاج إلى أن سياسة القمع والاضطهاد وجُهت في الوقت نفسه أيضا ضد الحزب 
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الشيوعى والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولا شك في أن حل النقابات العمالية 
والاستیلاء على مؤسساتها قد ساهما في اتساع حملات اللاحتجاج في الخارج . ووجدت 
الدعوة إلى القيام بحملات الاحتجاج أقوى صدى لها في الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا. وفي أغلب الأحيان» لاحت فكرة مقاطعة المنتوجات الألمانية أنها أنجع 
سلاح بنك أن يض آلمافا الازة جل اتيس اها المتسية والقمة ‏ " 
تميزت حركة الاحتجاج التي حملت لواءها التنظيمات اليسارية والراديكالية في 
الخارج من غيرها؛ فقد دعت هذه التنظيمات إلى مقاومة الهتلرية › ورأت في حملة الإرهاب 
النازية تعبيرا لسياسة عامة. في مقابل ذلك ركزت حركة الاحتجاج اليهودية» سواء كانت 
يهودية بحتة أو صهيونية» نشاطها ضد السياسة النازية المعادية لليهود الألمان. وفي 
بعض الأحيان رفضت الأخيرة التعاون مع الان ال" ولم تكتف قيادة ی 
الاحتجاج وحركة مقاطعة المنتوجات الألمانية برفض أي شكل من أشكال التنسيق 
والتعاون مع الحركات والتنظيمات اليسارية والراديكالية الأخرى»ء بل حاولت أيضا أن 
تحد من رادیکالیتها. ففي رسالة لستيفان وايز (ءءئ۷ ١ءطمءا5)»‏ زعيم الكونغرس 
اليهودي الأميركي» إلى صديقق له جاء: «إنلك لا تستطيع أن تتخيل جهودي لمقاومة 
الجماهير. إنهم يريدون مشاهد احتجاج رهيبة في الشوارع .)"" 
وأخحذت حركة المقاطعة فى فلسطين طابعا حزبياء لكن الدعوة إلى مقاطعة 
لمتوجات الااي لر ن ااا لمرب مين نينا جا السقرة 
ja «(Revisionists)‏ أعوان جابوتنسکی ومن الفثات الأخرى ذات الاتجاهات السياسية 
المشابهة» إلى مقاطعة شاملةء اكتفت الفات الأخرى من الصهيونيين العموميين ومباي 
بالاحتجاج والمطالبة بوقف الاعتداءات ومقاطعة اليهود الاقتصادية «ذات الطابع المنظم» 
التي وجدت «تسامحا من قبل الحكومة.»"" 
وأحدث رفع علم الصليب المعقوف على دار القنصلية في يافا موجة احتجاج بين 
اليهود في فلسطين. وأسرع فولف »)۷٥16(‏ القنصل الألماني في القدس» إلى إعلام 
وزارة الخارجة الألمانبة بأن القيادات الضهيونية بذلت جهردا للمخافظة على السكينةء 
ودعت إلى «التعقل». كما أوضح لها أن رفع العلم جاء ردة فعل على حمل تمثال لهتلر 
في أثناء مسيرة عيد المساخر وعلى صدره لوحة كتب عليها «الموت لليهود». “ 
أولت الصحف العبرية فى فلسطين اهتماما خاصا بالأحداث فى ألمانيا. وبينما 
دعت «حزيت هعام» إلى المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانة اكتفت الصحف 
المقربة إلى الأحزاب والدوائر السياسية الليبرالية والمباي بالاحتجاج والنقد. وفي ۲۷ 
آذار/ مارس نشرت صحيفة «دوأر هايوم» تعليقا تحت عنوان «اسمع هتلر!» دعت فيه إلى 
ضرورة انضمام اليهود في فلسطين إلى حركة المقاطعة وإلى حمل لوائها. وذكرت 
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الصحيفة قراءها بأن حملة عاس صك البهود تفي إلى الأعان شريد ايش الروما 
لليهود. واستطردت الصحيفة : «لذا من الآن فصاعدا: لا آلات ألمانيةء لا مواد ألمانةت 
3 افق البایت آ ارج الات ل ق ى مف ن . ۰ 
) وحعت جره المقاطة الاقصادية االبهرتة للمترجات الألماتية اسا كي فش 
فلسطين لأسباب متعددةء منها سهولة المراقبة والإعلام بين اليهود. فقد ألغى الكثير م 
ب e‏ الالمانية عقودا تجارية مع شركات ألمانيةء كما لم يجدد البعض الآخر 
ا ا الدعوة إلى المقاطعة. وحاول دعاة المقاطعة إقناع من اذعى أن مستقبله 
رقن ال#طرء وتران الكين اللهدية سآن رفض الانصياع لنداء المقاطعة. وذكر 
اقل اااي 0 وکا کرک يوهان فابر لم يستطع عقد أية صفقة خلال زيارته 
لفلسطين؛ کہا آن فة e‏ ألمانية لإنتاج مواد الطباعة هبطت من ٠٠١‏ جنيه 
فلسطيني إلى 1۰ چا ق ا وفي تقرير سابق وصف فولف المقاطعة بين ألمانيا 
واليهود بأنها «حرب اقتصادية» . 

e‏ حركة المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانية موجهة من قبل منظمة 
و وفي الحقيقة يمكن الحديث عن حركات مقاطعة نشأت وانتشرت فی دول وبلاد 
مختلفة في العالم كردة فعل على «الإرهاب العفوي؛ في ألمانيا. وحتى إذا جاز تسميتي 
و المقاطعة» فإنها حركة بلا عنوانء أو حركة ذات عناوين يصعب تحديدها. من 
ي ری نرت ہن باز اتی الدعوة إليها أولا بصورة دقيقة لا تقبل الشك. لكن 
اي اا س القدامى في نيويورك والكونغرس اليهودي الأميركى كانا 
محور هذا النشاط» فقد ادی ستیفان وایز» وصموئیل أونترمایر (SAEÎ Untermyer)‏ 
بعد د مورا مهما في توجيه حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية فى الولايات 
الو الآمركة. 
كانت نيويورك ولندن أهم مركزين لنشاط حركة المقاطعة» كما زودت باريس 
وآمستردام مراکزهما E‏ ما جرى داخل ألمانياء نظرا إلى كثرة المهاجرين 
والهاربين اليهود وغير اليهود. وأضبحت أنباء الاعتقالات الواسعة النطاق وأعمال 
ا التي كانت تمارسها «الشرطة غير الرسمية» تنتشر. وأكثرت الصحف من نشر 
اخبار أعمال ااب الي لم تسلم ية مذينة آلمانية منها. وربما غالى بعض الصحف 
في التشر :والو مش لكن اعمال القمع والاعتقال والتعذيب لم تكن منسوجة من 
اا بل كانت واقعا يومياء وخصوصا خلال الأشهر الأولى التے تلت ۴١‏ گار 
الثاني/ نایر ۱۹۳۳. ۱ 
) و اکان الاحتجاج والدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية» كما تعددت أساليبها. 
فإلى جانب الحملات الصحافيةء قامت لجان كثيرة في مختلف الدول تدعو إلى 
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المحافظة على حقوق اليهود الألمانء وتنادي بوقف حملات الاعتقال.”“ وئظمت 
اجتماعات احتجاج عدة كان من أهمها تظاهرة ساحة مديسون في نهاية آذار/ مارس 
۳,؛ التى سنعرضها فيما بعد. واستعملت حركات المقاطعة الاقتصادية أسلوب حمل 
الاك اتاطات الخ لى اتاج مت لجات السراتت ا الات 
آعاة بسرية اة رالصقت اغلاات الغرة إلى القاطة على جال :السارات 
أحيانا. ولا شك في أن مصالح فردية قامت بدورها في ذلك أيضا؛ فقد وجدت شركات 
تجارية أو صناعية في النقاظة فة لها الأشعاف اة الماعات الألماتة لها" 

أحذت فكرة إعلان مقاطعة عامة للمتعوجات الألمانية تشر بين حركات الاحتجاج 
ضد سياسة القمع والتعذيب في ألمانياء كما أصبحت مسألة توحيد حركات المقاطعة 
ذات أولوية عظمى لدى دعاة المقاطعة الاقتصادية. هل هناك استعداد لدى مختلف 
المنظمات اليهودية لتبلى فكرة المقاطعة كسياسة رسمية؟ كيف كانت ردة فعل المنظمة 
اسیک لے ع الط الخ رة تاطا جاصا ب ارال اساب ست فیا بد 
لتصبح حاملة لواء المقاطعة. كما أن بعض المنظمات اليهودية غير الصهيونية لم يظهر 
حماسة خاصة . وبرزت كل من منظمة المحاربين القدامى والكونغرس اليهودي الأميركي 
كإمكانات محتملة . 

بادرت منظمة المحاربين القدامى إلى الدعوة إلى تظاهرة عامة في ۲۳ آذار/ مارس 
۳ في نيويورك» بعد أن كانت قد أصدرت قبل ذلك بأيام قرارا بتأييد المقاطعة 
اللاقتصادية . واشترك فى التظاهرة أيضا بعض الزعماء الصهيونيين مثل أونتر ماير. وجاء 
في واا اة ال الای آ١۴‏ شغ .ار بارنه الرکن ي 
التظاهرح (“"“ وتوقع بعض الات د دعاة المقاطعة أن تقوم لجنة تتولى شؤون 
المقاطعة» لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث. واكتفى البعض - أونتر ماير مثلا - بإنشاء 
لجنة لمحاربة النازية " 

واتجهت أنظار دعاة المقاطعة نحو الكونغرس اليهودي الأميركي» الذي ضم عددا 
كبيرا من اليهود الأميركيين. وفي الواقع فإن تجنيد قاعدته الواسعة ومؤسساته التنظيمية 
كان يمكن أن يجعل من حركات المقاطعة حركة قوية تنظم صفوف المعادين للنازية من 

بين اليهود وغير اليهود» وتؤدي دورا قياديا ضد النازية. 

دعا الكونغرس اليهودي الأميركي إلى القيام بتظاهرة في ساحة مديسون في 
نيويورك في نهاية آذار/ مارس وأوكل إلقاء الخطاب المركزي إلى ستيفان وايز» أحد 
سا الطافقة اهود الأركية. عل ميان سيفاة رايو لقا رك اة اة الا 
اكتفى وايز بشن حملة نقدية كلامية ضد أعمال العنف النازية» ولم يتطرق إلى المقاطعة 
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أما في بريطانيا فقد أخذت حركات الاحتجاج والمقاطعة شكلا آخر . وکما ذکرناء 
فقد آدى زج الآلاف من أفراد المعارضة السياسية والحركة العمالية الألمانية فى 
معسكرات الاعتقال - وخصوصا في داخاو - إلى نشوء حركات مناهضة للنازية. ومن 
ناحية اشد فإن وجود حركة عمالية عريقة في بريطانيا ساعد في تجنيد قطاعات أوسع 
ضد سياسات النازيين الألمان. وبرز الكونغرس المعادي لر (Anti-War Congress)‏ 
عن غيره من المنظمات› فقام بتنظيم حملات احتجاج كثيرة» ولا سيما في برموندسي 
(Bermondsey)‏ . وأرسل الق الألماني في لندن تقارير وبرقيات متتالية عرض فيها 
أنشطة حركات الاحتجاج لقان 

هكذا بقيت حركة المقاطعة محلية» وفردية أحيانا كثيرة. ولم تحاول التنظيمات 
اليهودية حمل لواء المقاطعة الاقتصادية والدعاية لها على الرغم من الإمكانات التي 
توفرت لديها لدعمها. واكتفى بعضها بحملات الاحتجاج الكلامية. أما ال الآخر 
فقد وجد في تأسيس جمعيات وتنظيمات ضد اللاسامية دواء کافیا» لکن تأثیره لم يتعد 
تأثير حقن المورفين في أحسن الأحوال. 

ماذا کان موقع الحركة الصهيونية؟ 

رأت الحركة الصهيونية في وصول هتلر وحزبه إلى الحكم برهانا قاطعا على صحة 
نظریتها التقليدية القائلة إن اللاسامية ظاهرة متأصلة في المجتمعات الأوروبيةء وهي 
عبارة عن قانون طبيعي كأي قانون للطبيعة. ومن هنا جاءت الحركة الصهيونية لإنقاذ 
اليهود من عشرائية هذا القانون. لكن تفسيرها لقوانين الطبيعة ولقوانين الور الاريخي 
E‏ المعتقلين وتعذيب فرق «الصاعقة» والميليشيات البوليسية لهم كما 
لم يقدم مأوى للمشردين في جميع أنحاء أوروباء ولا قام بأود الجياع الهائمين في 
الشوارع» سواء في هولندا أو فرنسا أو سويسرا. كيف كانت ردة فعل قيادات الحركة 
الصهيونية؟ هل ستعمل على ترجمة دعواها بأنها تجسيد لأماني اليهود على الصعيد 
العملي › > فتقود حركة المقاطعة استجابة لأماني اليهود في تلك الأوضاع؟ هل ستستطيع 
أن تقوم بالدور الذي عجزت عن القيام به المنظمات اليهودية العف التي راعت 
مصالح الدول التي اتشدت إليها ما دامت هي وحدها تدين بالعمل فقط من أجل اليهود 
كما راحت تروج عن نفسهاء وبذلك تجد نفسها - كما تدعي هي على الأقل - في حل 
من المصالح المحلية؟ ف «الوطن القومي» لن يقوم بين عشية وضحاهاء کما أن مشکلات 
المشردين تطلبت حلا عاجلا لا يحتمل التأجيل› ريثما يصبح «الوطن القومي» حقيقة. 

رأت الحركة الصهيونية في الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادرة خطرا یهدد وجودها 
في آلمانياء إذ إن تبتيها المقاطعة الاقتصادية وجعلها سياسة رسمية لها سيدفعان النازيين 
إلى إغلاق مكاتبها في برلين وإلى حل تنظيمات المنظمة الصهيونية الألمانيةء وربما إلى 
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زج أعضائها في السجون والمعتقلات» إذا تمكن النازيون من إلقاء القبض على 
أعضائها .““ كان الخيار معقدا وصعباء ولا سيما بعد أن أعلن هتلر مقاطعة اقتصادية 
ألمانية ضد اليهود الألمان كخطوة مضادة. ومن ناحية آرت عنى العمل على فتح أبواب 
الهجرة إلى دول وبلاد أخرى لإنقاذ يهود ألمانيا أمرا مناقضا للدعوة إلى «الوطن 
القومى». وقد استوجبت غايات ا الصهيونية وأهدافها المحافظة على أولويتها 
الطلقة يما تمت مراجهة الأغطليط افازى نلاك تات سةب وكات 
المصالح الذاتية للحركة الصهيونية أقوى من أن تدفع زعماءها إلى تبني مبدأً المقاطعة 
الاقتصادية . 

هكذا بقيت حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية من دون تنظيم مركزي ومن دون 
قيادة عامة توجهها وتنسق خطواتها. لكن ذلك لم يضعفها خلال الأشهر الأولى لصعود 
الحكم النازي . 

كيف كان رد الحكم الجديد في ألمانيا؟ 

تتالت تقارير وبرقيات السفراء والقناصل الألمان في عواصم ومدن دول وبلاد 
كثيرة في الغالم بشأن أخبار المقاطعة الاقتصادية. وأثارت قلقا في وزارة الخارجية 
"AYN‏ وأخذ بعض الشركات ووكالات شركات ألمانية في الخارج يلغي عقودا 
مع الشركات الألمانيةء الأمر الذي أثار بعض المخاوف في وزارة الاقتصاد 
الألماتة. ""“ ورماعمة التعرة إلى تفار قى مساعة مذشوة سن أجل جد ار 
عدد للاشتراك فيهاء وما يمكن أن ينجم عنها من إمكان إعلان رسفي لحقاطحة عامةء 
ف زيافة الفاق لتق .السكرمة الالماقة الجدياة. 

۰ كان الرد الألماني على حركة مقاطعة المنتوجات الألمانية وعلى دعوتها إلى القيام 
بتظاهرة في ساحة مديسون في نيويورك مشابها؛ فقد أعلن هتلر أن ألمانيا ستعلن مقاطعة 
لليهود الألمان كردة فعل على حركة المقاطعة. 

ودعا غيرنغ» رئيس الرايخستاغ ووزير الداخلية في بروسيا» رؤساء وزعماء 
المنظمات اليهودية الألمانية الرئيسية» بالإضافة إلى رئيس الطائفة اليهودية فى برلين› 
إلى اجتماع في مکتبه في ۲٠‏ آذار/ مارس ۱۹۳۳."“ وكان للاجتماع أهمية خاصة 
ومغزى عميق تعدى الخرض المباشر - التأثير في المنظمات اليهودية والصهيونية لمنع 
انتشار حركة المقاطعة وإلغاء تظاهرة ساحة مديسون في نيويورك - والذي دفع غيرنغ إلى 
دعوة زعماء التنظيمات اليهودية والصهيونية : فقد عكس الاجتماع سياسة هذه التنظيمات 

ومواقفها من سياسة ألمانيا العنصرية المعادية لليهود. 

اعترض ناومان (««۵"سه١).‏ رئيس اتحاد اليهود الوطنيين الألمان» على اشتراك 
کل من مارتن روزنبلوت (1طاںااہم‌یه‌۸) وکورت بلومنفلد (14ء۴٣ءں1ا8)‏ من المنظمة 
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الصهيونية الألمانيةء في الاجتماع. فقد رأى ناومان آن يهود ألمانيا هم ألمان قبل كل 
شيء» وان يهوديتهم لا علاقة لها بانتسابهم إلى وطنهم الألماني . وعلل ناومان معارضته 
لدعوة رؤساء المنظمة الصهيونية الألمانية كذلك بأنھم وضعوا إخلاصهم لوطنهم 
الألماني موضع الشك خيدما دغوا .إلى وطن خارج المانياء وآن المنظمة الصهرنة 
مصدر الداء لانتشار العداء لليهود نتيجة دعوتها إلى وطن آخر. آما ما يجري فى ألمانيا 
من قمع وإرهاب فلا علاقة له بالمنظمة الصهيونيةء بل هو مشكلة ألمائية داخلة. 

للاك نشبت مشادة عنيفة بين ناومان بصورة خاصة وبين غیرنغ نفسه» وانتقد 
ناومان التنظيمات النازيةء ولا سيما ميليشيات الحزب» ورأى أن الحزب النازي مسؤول 
عما يجري ليهود ألمانيا ما دام لا يضع حدا لأعمالهاء وآبزز من ناحية ارا مساهمة 
يهود آلمانيا في تطور البلدء مشيرا إلى «ألمانيتهم» على نحو خاص. وعبّر ناومان بذلك 
عن موقف منظمة المحاربين القدامى إلى حد بعيد وموقف اتحاد مواطنى الدولة الألمان 
الس کزي من ذو ي العقيدة اليیهودية Centralverein deutscher Staatsbuerger)‏ 
)[uedischen Glauben‏ المعروف ب «الاتحاد المرکزي» (CV)‏ _ اکر تنطي م يهودي 
ألماني - بصورة محدودة. فهذه التنظيمات اليهودية جميعها كوّنت التنظيمات الاندماجة 
اليهودية في ألمانياء ولذا رأت نفسها ألمانية من حيث الانتماء السياسى» وأبرزت ااا 
الألمانيء خلافا للمنظمة الصهيونية الألمانية. ووصلت حدة آلا إلى درجة أن 
غيرنغ شعر بموقفه الحرج بعد أن فدم ناومان له شواهد كثيرة على حوادث الاعتداءات 
والقمع . أما ممثلا المنظمة الصهيونية فقد أبرزا وجهة نظرهما فيما يتعلق بما يجري فى 
ألمانيا وخارجهاء مشيرين إلى الجهود الصهيونية في إقناع اليهود بترك ألمانيا والهج: 
إلى فلسطين. وظهر واضحا أنه لا يوجد تناقض أساسي بين كلا الجانبين: فكلا 
الطرفين - آي الحركة الصهيونية والحزب النازي - لا يرى المانيا وطن البهرد 
الحقيقي› ووجود اليهود في ألمانيا هو وليد الأوضاع وربما المصادفة» كما أن هذا 
الوجود «المصطنع» يتطلب «حلا» يجب التفتيش عنه والعمل به لإنهائه. وبصورة غير 
مباشرة» فقد وجد کل من غیرنغ وبلومنفلد وروزنبلوت أنفسهم في خندق واحد من 
حیث لا يدرون: فرؤيتهم لوجود اليهود في ألمانيا متشابهة» وأهدافهم البعيدة المدى 
واحدة ما دام کل طرف ينادي» طبقا لتصوره» بإنهاء هذا الوجود «المصطنع» . 
من ناحية آخرى تبين لغيرنغ أن اليهود الداعين إلى الاندماج في المجتمع الألمانى 
شکلوا أكبر عقبة في وجه تنفيذ السياسة النازية العرقيةء وفي الواقع فهم الأعداء 
الحقيقيون للنازيين. 

کان رد فعل غيرنغ عنيفا وسريعاء فقد هدد التنظيمات اليهودية بأنه لن يتحمل أية 
مسؤولية عما سيلحق بالمؤسسات والمتاجر اليهودية من أضرار إذا رفضت المنظمات 
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والحركات اليهودية وقف مقاطعة الاقتصاد وإلغاء تظاهرة ساحة مديسون في 
تو ر 08 

تألف وفد من المنظمة الصهيونية الألمانية واتحاد مواطني الدولة الألمان المركزي 
من ذوي العقيدة اليهودية» وسافر حالا إلى لندن للاجتماع بقيادات المنظمات اليهودية 
والصهيونية هناك واجتمع إلى أعضاء من مكتب المنظمة الصهيونية في لندن. واتفق 
الطرفان على إرسال برقية عاجلة إلى ستيفان وايز في ۷ آذار/ مارس ۱۹۳۳ء آي قبیل 
القيام بتظاهرة مديسون في نيويورك» وطلب الطرفان من وايز «الاعتدال» و اتغيير 
اللهجة».» على غرار ما فعله فى الماضى خلال التحضير للتظاهرة. وحذر الوفد وايز من 
ان «المبالغات» ستلحق «الضرر» بيهود ألمانيا. لذا عليه آن يكتفي بخطاب احتجاج 
شديد اللهجة ضد الاعتداءات «الفردية»"“ وهذا معناه أن يرضخ للادعاء الألماني أن 
الاعتداءات ضد اليهود في ألمانيا كانت نتيجة «مبادرات» فردية لا سياسة رسمية موجهة 
من تنظيم مركزي» كالحزب النازي» أو من أجهزة الحكم الرسمية ك «البوليس غير 
الرسمى» المؤلف من ميليشيات الحزب. وفي اليوم التالي أسرع وکر (e۲‌ockا)‏ عضو 
الل ال ية في لندن» في إرسال مذكرة إلى أرلوزورف (۴٥0۲0ء٠1ا۸)‏ رئيس اللجنة 
السياسية في القدس» بلغه فيها نجاح المنظمة في التأثير في وايز وفي غيره من أعضاء 
زعماء الکونغرس اليهودي الأميركي» وإقناعهم نقرو االاسدالة * وفي الواقع 
فإن البرقيتين عبّرتا عن موقف المنظمة الصهيونية الرسمي» بغض النظر عن الأوضاع 
التى صاحبت إرسال البرقيتين» كما جاء في تقرير سابق للقنصل الاألماني في 
القد  ١‏ 

كما سارع مكتب المنظمة الصهيونية في لندن إلى إرسال برقية أخرى إلى الوكالة 
اليهودية فی ۲۹ آذار/ مارس ۳١۱۹ء‏ ودعت المنظمة الصهيونية في برقيتها إلى الامتناع 
من اتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانية بناء على 
طلب: سن :المنظمة الصهيونية ‏ الألمانية : بالإضافة إلى ذلك أشارت البرقية "إلى أن 
اکان لطر در عو ا اوت الچ ایی ف 
E‏ بيانا بعد ذلك بيومين أعلنت فيه احتجاجها على سياسة «الحكومة الألمانية) 
المعادية لليهود» وأكدت تضامنها مع يهود ألمانيا. لكن اللجنة القومية أكدت أنها لن 
تعلن مقاطعة اقتصادية للمنتوجات الألمانية ."“ وفي اليوم نفسه بعثت المنظمة 
الصهيونية واللجنة القومية ليهود فلسطين ببرقية إلى مكتب المستشار الألماني» أي 
هتلر» أكدتا فيها «عدم إعلانهما» المقاطعة الاقتصادية وأن المقاطعة هي «عمل عفوي 
فودي»» لكن يمكن أن تنتهي إذا أوقفت «الأعمال ضد اليهود».“““ وفي اليوم عينه 
فلت ا ای الى اة وايز تخبره بالبرقية التي أرسلتها المنظمة الصهيونية - 
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کب القدس واللجةة اة + وأعلم القنصل الألماني في القدس وزارة 
الخارجية بآن وفدا من ثلاثة أعضاء من اللجنة القومية أعلمه شخصيا بقرار اللجنة 
«ضد» المقاطعة الاقتصادية وإعلام المؤسسات اليهودية بخطوات ضد «مقاطعة منظمة» 
ا السات الي هة * 

آثار قرار هتلر إعلان مقاطعة اقتصادية ضد اليهود الألمان في بداية نيسان/ أبريل 
كخطوة مضادة» مخاوف اليهود الألمان بصورة خاصة. فقد كان يعنى ذلك موجة جديدة 
من الإرهاب والتخريب . وأدى هذا القرار إلى نشوب أزمة حكومية ۳ نهاية آذار/ مارس 
عنما هدد فون نويرات الذي لم يكن عضوا في الحزب النازي» بالاستقالة النهائية . 
وقبيل جلسة الحكومة في PIMC‏ أوضح شاخحت (a0۲طء5).‏ رئيس البنك 
المركزي الألماني»› أن أي عمل يؤدي إلى إخراج اليهود من الاقتصاد الألماني 
والاستيلاء على أملاكهم سيعود بكارثة على الاقتصاد الألماني. ومن الجدير بالذكر أن 
هتل أولى شاحت ثقة كبيرة .“ وأراد نويرات أن يحافظ على سمعة آلمانيا بين الدول 
الأجنبية ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانياء وكانت هذه السمعة قد ساءت نتيجة 
أعمال ميليشيات فرق «الصاعقة» بصورة خاصة. أما شاخت فقد بذل كل جهد من أجل 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي للخروج من الأزمة الاقتصادية ولتخفيف حدَة البطالة 
المتفشية . ولا شك في أن الصراع داخل الحكومة» ولا سيما بين هتلر ونويرات» حمل 
طابعا حزبيا. فقد حاول الوزراء غير النازيين توكيد مواقفهم غير النازية وإظهار الحكومة 
بأنها ليست نازية صرفة . ^“ 

وخلال الأزمة الحكومية تمسك هتلر بموقفه القائل إن المقاطعة الاقتصادية ضد 
يهود آلمانيا عمل دفاعي محض ضد حملات الدعاية اليهودية في العالمء التي دابت 
على تضخيم الاعتداءات النازيةء وأن حملات الدعاية هذه قد ساعدت في انتشار 
المقاطعة الاقتصادية للبضائع الألمانية. وفي الواقع» فإن تقارير السفراء والقناصل الألمان 
في الخارج» وخصوصا في الولايات المتحدة وبريطانياء أكدت صحة أخبار انتشار 
المقاطعة بين قطاعات غير يهودية في الدول الأجنبية. 

وعقدت لجنة تحضيرية بدعوة من وزارة الخارجية اشترك فيها ممثلون عن وزارات 
النقل والمال والاقتصاد والإرشاد والدعاية» بالإضافة إلى دكهوف (10۴)ء٠٥).‏ ممثل 
وزارة الخارجية» بتاريخ آذاز/ غارس 4۳ أي قبل الاجتماع الوزاري لمعالجة 
الأزمة بيوم واحد. ومع أن ممثل وزارة الإرشاد والدعاية رفض التوصية بإلغاء المقاطعة 
ضد يهود آلمانياء فإن الممثلين أجمعوا أخيرا على رفع توصية إلى المجلس الوزاري 
بإلغاء المقاطعة في أول نيسان/ أبريلء إذا ما أشارت تقارير وبرقيات السفارات الألمانية 
إلى انتهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانية . "““ وعاد سبب رفض ممثل وزارة 
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الإرشاد والدعاية إلى كون الوزير من الحزب النازي. وكان غوبلز (ئاءطاطمه6) وزير 
الإرشاد والدعاية من المبادرين إلى الدعوة إلى مقاطعة يهود ألمانيا الاقتصادية. وعهد 
إلى وزارته القيام بحملة إعلانية مضادة لحركة مقاطعة المنتوجات الألمانية. 

ويظهر أن هتلر والوزراء النازيين» وخصوصا غوبلزء رأوا أن الأزمة الوزارية تعدت 
دوافعها لر وأن المسألة أصبحت مسألة حساسة شخصية وحزبية» فالتراجع عن 
مبدأً مقاطعة اليهود الألمان الاقتصادية» والتي جندت من أجلها الصحافة وأجهزة الدعاية 
النازية بجميع كوادرهاء سيترك انطباعا وكأن هتلر وحزبه أظهرا ضعفا وتراجعا نتيجة 
ضغط الوزراء غير النازيين» وأن اليهودية العالمية نجحت في حملتها السياسية. لكن 
الأزمة الوزارية هددت مصير حكومة المستشار الجديد. 

أبدى هتلر استعداده أخيرا لإلغاء قرار المقاطعة إذا أعلنت الولايات المتحدة 
وبريطانيا آنهما ضد مقاطعة السلع الألمانية. وجهد فون نويرات» وزير الخارجية غير 
النازي» من أجل الحصول على إعلان من هذا القبيل. لكن الوقت لم يكن كافيا على 
الرغم من استعداد الدولتين المبدئي لإصدار إعلان كهذا. فقد أصر هتلر على ضرورة 
قول الإعلان قبیل منتصف لیل ۳١‏ آذار/ مارس» وبات ذلك متعذرا.'“ واکتفی 
هتلر بإعلان المقاطعة ليوم واحد فقط» بدل ثلاثة أيام. وصدف أن ذلك اليوم كان يوم 
متا خيث أن كيرا نن المحال التجارية اليهودية تكرن مخلقة. 

لا تهمنا حركة مقاطعة السلع الألمانية بصورة أساسية على الرغم من أهميتها 
الذاتية. ومن الصعب تحديد مدى تأثيرها الحقيقي في الاقتصاد الألمانى . لكن إعلان 
هتلر القيام بخطوة مضادة في أول نيسان/ أبريل شكل حلقة في تطور العلاقات بين النازية 
ويهود أآلمانيا. ولا شك في أن خطوة كهذه لم تشهد أوروبا مثيلا لهاء ولا سيما دول 
أوروبا الغربية» منذ زمن بعيد؛ إذ خالفت كل عرف أو قانون في المجتمع الأوروبي 
المعاصر. لكن الأوضاع التي أحاطت بهذه الأزمة والنتائج التي تمخضت عنها تركت 
آثارا بعيدة المدى في بلد آخر: فلسطين. 

رآی الكثير من قيادات الحركة الصهيونية في حركات المقاطعة للسلع الألمانية 
«عاملا خطرا» هدد مستقبل نشاطها من أجل الهجرة إلى فلسطين . ولا شك فى أن إرسال 
البعثات إلى الخارج ل «تهدئة) الرأي العام والتأثير في التنظيمات الصهيونية اا عاد 
إلى تهديد غيرنغ . ومع أن غيرنغ اكتفى بسفر البعثة اليهودية - الصهيونية إلى لندنء 
إلا إن المنظمة الصهيونية الألمانية لم تكتف بذلك» بل راحت تبعث أعضاء قيادتها 
إلى مدن اچ ش. ذاته الجهود لإنهاء الوجود اليهودي «المصطنع» ت م 
وجهة نظرها - في ألمانيا. وأبرز بلومنفلد ذلك عندما قدم إلى وزارة الخارجية 
الألمانية طلبا للحصول على تأشيرة قفن إلى لدت إة ١‏ آها صاحبها بجهود 


الصهيونية لاحتواء حركات مقاطعة السلع الألمانية وإنهائها. وبعد أن ذكر الهدف 
المباشر لسفره إلى لندن - الحصول على شهادات هجرة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين - 
أشار إلى آنه سيحاول بذل جهوده لدى السلطات البريطانية ل «فتح صمام» الهجرة 
الصهيونية إلى فلسطين . ولفت بلومنفلد آنظار بروفر (۶۳۴۴۲) في وزارة الخارجية 
الألمانية إلى أن الهجرة هى «أيضا» فى «مصلحة» ألمانيا بعد أن ذكر سابقا أن المنظمة 
الصهيونية لم تتدخل في ون ألمانيا التاغكة.“* بلك لخ بولك مياد 
المنظمة الصهيونية الألمانية : «عدم التدخحل» في شؤون ألمانيا الداخلية - أي أن اليهود 
ليسوا جزءا من المجتمع الألماني - والعمل على إيجاد «صمام» للهجرة. ويظهر بوضوح 
«تجانس الأهداف» بين الحركة الصهيونية وبين موقف زعماء الحزب النازي من يهود 
المانيا: 

لم تكن فكرة تهجير اليهود واعتبارها مصلحة ألمانية مقصورة على بلومنفلد» فقد 
اتنا إلى عقف و ولختهايم (ichtheimا)‏ في اجتماع غیرنغ والمنظمات 
اليهودية والصهيونية في ٥‏ آذار/ مارس ۱۹۳۳. وأبرز روزنبلوت ولختهایم› اللذان ملا 
المنظمة الصهيونية الألمانيةء تجانس الأهداف التي تمثلت في ضرورة تهجير اليهود 
الألمان. ولا شك في أن خلافا بين الحركة الصهيونية وأجهزة الحكم النازي دار بشأان 
أشكال الهجرة واليتهاء لكن ذلك ل يغير من جوهر تجانس الأهداف . 

لكن مسألة هجرة اليهود الألمان أو تهجيرهم اصطدمت بعقبة كبيرة. فقد أصدرت 
حكومة بروننغ (ع«i«عں8)‏ مرسوما في آب/ آغسطس ۱۹۳۱ قضى بتحديد المبلغ من 
العملات الأجنبية الذي يسمح به لمن يريد الهجرة أو السفر إلى الخارج. وصدر 
المرسوم كوسيلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية وللحد من النقص المتزايد في احتياط 
ألمانيا من العملات الأجنبية. وكانت الحكومة الألمانية ما زالت تعمل بهذا المرسوم. 
لكن الهجرة الحرة من فئة «الرأسماليين» إلى فلسطين اشترطت على صاحبها أن يملك 
٠‏ جنيه فلسطينى . هل يمكن تذليل هذه العقبة؟ أصبحت إزالة هذه العقبة ضرورة 
نا ا «تجانس الأهداف» وتقتضيها «المصلحة» المشتركة. 

من الصعب تحديد المبادر إلى الدعوة إلى تخطي القيود المالية . لكن من الواضح 
أن بعض الدوائر الوزارية» الخارجية والمالية والاقتصادء قد بحث في أمر استناء 
المهاجرين اليهود من هذه القيود في أواخر آذار/ مارس. ومن ناحية آخرى فقد زار رجل 
الأعمال الصهيوني سام كوهن آلمانيا في أواخر آذار/ مارس ۱۹۳۳ء وبحث في إمكان 
السماح للمهاجرين بالحصول على مبلغ ال ٠٠٠١‏ جنيه فلسطيني في وزارتي الاقتصاد 
الغا ةة (oY)‏ 

ا أعمال الإرهاب خلال الأشهر القليلة الأولى من تولي الحزب النازي السلطة 
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إلى إحداث جو من عدم الأمن والاستقرار في حياة يهود ألمانيا. كما أن الاعتداءات 
وأعمال التخريب شملت اليهود البولونيين أيضا الذين كانوا يعيشون في ألمانياء 
كما ذكرنا سابقا. نتيجة ذلك» ازدادت طلبات الهجرة» وخصوصا إلى فلسطين» على 
نحو لم تشهده الأعوام السابقة. وبحسب التقارير الرسمية» فقد قدم ۷١‏ طلب هجرة 
سنة ۱۹۲۹ ولم يتعد عدد الطلبات سنة ۱۹۳۰ ال ٤۳١‏ طلبا؛ لكن عدد الطلبات عاد 
إلى الصضعود ووضصل إلى ۲٤١‏ طلبا ستة ١١۹١ء‏ واسشمرت الزيادة سنة. ۹۳۲ فوضل 
العدة إلى ۷ة طلا“ .ولم ر الأول من تسات أبريل امح دو ترك فر في 
ازدياد طلبات الهجرة؛ فقد تزايد العدد وأصبح اح الهجرة يتطلب سياسة تنسيق بين 
مختلف دوائر الحكومة. وأصبحت الحاجة ماسة لفتح «صمام» للهجرة لتنظيمها 
ولتمكين الراغبين في الهجرة من إيجاد مخرج . 

كما دفع القلق وعدم الأمن الكثيرين إلى تهريب أموالهم إلى الخارج بأشكال 
مختلفة . وتتالت تعليمات وزارة الداخلية إلى شرطة الحدود تطلب منها تشديد الرقابة 
بعد أن وصل الكثير من تقارير شرطة الحدود عن أعمال تهريب الأموال إلى الخارج› 
ولا سيما إلى سويسرا وفرنسا.*“ وكانت الحدود مع إقليم السارء الذي كان لا يزال 
ا من قل تس أكثرها تعقيدا. لکن تهريب الأموال لم يقتصر على التهريب 
المياشر. فكثير من الهاربين» وخصوصا من اليهود» كان له علاقات قرابة أو صداقة 
بآخرين خارج الحدود الألمانية. وكانت أعمال التهريب تتم أحيانا عن طريق آوراق 
السوق المالية. وأصبح «الصمام» الذي تحدث بلومنفلد عنه ضروريا لكلا الطرفين : 
أجهزة الحكم النازي والحركة الصهيونية . وفي الواقع فرضت المصلحة المشتركة على 
کل طرف بذل کل جهد لإیجاده» فراح کل منهما یفتش عنه. ووجد بلومنفلد «مفتاح 
الصمام» في لندن» فسافر إلى هناك. 

جاءت زيارة سام كوهن لتلفت نظر الحكومة الألمانية إلى أن «مفتاح الصمام» 
الآخر فى يدها. ويظهر أن دوائر وزارات الاقتصاد والمال والخارجية التى عالجت أمور 
الهجرة آرت اتصالات داخلية في آواخر آذار/ مارس ۱۹۳۳ بشأن u‏ تنظيم الهجرة 
نتيجة الزيادة السريعة في تقديم طلبات الهجرة. وبعثت دائرة الهجرة في ۲۹ آذار/ مارس 
۳ برسالة إلى القنصل الألماني في القدس طلبت منه معلومات تتعلق بالتكاليف 
المالية لإقامة مزرعة حدذيقة أو مشغل متوسط . وكات الفرفن اس ذلك ج 
الهجرة إلى فلسطين» وذلك بتوفير الشروط الاقتصادية للبدء من جديد للراغبين فى 
الهجرة ممن لديهم القدرة الاقتصادية على تقديم شهادات ا ٠٠٠١‏ جنيه اا 
وضرب شميدت (اi4”طء؟).»‏ من دائرة الهجرة» بعض الأمثلة العينية کي تستطيع دائرة 
الهجرة الحصول على صورة واقعية لحاجة المهاجر إلى رأس المال اللازم لبناء حياة 
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جديدة. وتساءل شميدت عما إذا كان مبلغ ٠‏ مارك يكفى إقامة ورش 


قام فولف بدعوة سميورا »)8i0۲4(‏ عضو لجنة اتحاد مهاجري ألمانياء فى ۲١‏ 
نيسان/ آبريل» وأجرى معه حديثا بخصوص المستلزمات الاقتصادية للمهاجرين. وفي 
ينافال بعت قولف إلبه ية عن متكرة دات الجن الألاية رمن الك اق 
: سميورا أجرى مشاورات مع الآخرين من اتحاد مهاجري ألمانيا. كما بعث فولف بنسخة 
أخرى إلى بونيه .)80«١٥(‏ الخبير بالشؤون الاقتصادية للاستيطان الصهیونی» يطلب منه 
معلومات تتعلق بالتكاليف المالية لاستيطان العائلة الواحدة وتأمين الشروط الاقتصادية 
بحيث تستطيع العائلة إنشاء أساس اقتصادي مستقل»› كإقامة الورش الصناعية المتوسطةء 
أو فتح مطعم أو حانوت."“ وكانت تلك المعلومات ضرورية لدائرة الهجرة فى 
برلين» لتحديد المبالغ المالية التي أرادت أن تسمح وزارتا الاقتصاد والمال بها 
تلمهاجرين . 


وشاءت دائرة الهجرة أن تعرف ما إذا كان المبلغ ۲٠,٠٠١ _ ٠١,٠٠١‏ مارك كافيا لٍ 


«بداية جديدة» للمهاجرين . ولا شك في أن منظمة اتحاد مهاجري ألمانيا درست مذكرة 
دائرة الهجرة إلى القنصل . وبعد مشاورات بعثت برسالة في ۸ آیار/ مایو ۱۹۳۳ تخبر 
القنصل الألماني في القدس بأن المهاجر الجديد يحتاج إلى مبلغ يتراوح بين ٠١,٠٠١‏ 
و٠٠٠,٠٠‏ مارك باستشناء بعض الحالات النادرة. ويظهر أن التلميح إلى تسهيل 
الهجرة» وخصوصا فيما يتعلق بالعملات الأجنبية أو الاستيراد الفردي» قد وجد ترحيبا 
بين أعضاء المنظمة؛ فقد ذكرت الرسالة آن المهاجر يستطيع تسلم قرض بشروط سهلة 
إذا كان المبلغ المذكور غير كاف ^“ 

لكن فولف لم ينتظر ردة فعل المؤسسات الصهيونية الرسمية» وربما اكتفى 
باتصالاته الشخصية› فبعث برسالة إلى دائرة الهجرة في برلین بتاریخ ۲۹ نيسان/ أبريل 
بعلا بان تقديراتها تصلح لأن تكون أساسا كافيا للمهاجرين من دون إعلامها باتصالاته 
المختلفة أو بإرساله نسخا عن مذكرة دائرة الهجرة.““ وفي رسالة ات بتاریخ ٩‏ 
آيار/ ماو أكد فولف لدائرة الهجرة ما ذكره سابقاء وأشار إلى مقال نشره آرثر روبين 
(Ruppin)‏ في جريدة ايودشa‏ رiyدشgl« (Judische Rundschau)‏ الأسبوعية الصادرة فى 


برلین في ۲۱ نیسان/ أبریل تناول فيه موضوع الهجرة من ألمانيا والشروط اة اة 
لااستطان. "۹ ومن الممكن أن روبين قد علم بالخطوات التي درست آنذاك في 
دوائر الوزارات الألمانية والتي لها علاقة بالهجرة» إذ إن التوقيت لم يأت مصادفة» ونش 
مقاله في صحيفة تصدر في برلين لم يكن عفويا. ومن الجدير بالذكر أن روبين کان من 


أهم الخبراء والمسؤولين بالشؤون المالية والاستيطانية فى فلسطين. 
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لم تنتظر الدوائر الوزارية الألمانية إجابة فولف» وواصلت المشاورات بشأن إيجاد 
السبل من أجل تخفيف الضغط المتزايد للهجرة. ففي ۱۸ نیسان/ آبریل ٠۱۹۳۳‏ بعث 
شويرل (۲1ءuهطء؟)‏ بمذكرة إلى وزارات الخارجية والداخلية والمالية وإلى البنك 
المركزي» دعا فيها الدوائر المختصة بأمور الهجرة إلى الاجتماع بتاريخ ۲١‏ نيسان/ أبريل 
۳. وأوضح شويرل أن موضوع الاجتماع يدور حول الهجرة والسماح بالحصول 
على العملات الأجنبية. وبعد تأجيل» تم الاجتماع بتاریخ ۲٠‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ء 
واتفق ممثلو مختلف الوزارات على الخطوط العريضة ل «التسهيلات» المالية. ومما 
يلفت الانتباه أن ممثل وزارة الداخلية» التى كان وزيرها فريك (٤۲إ۴)‏ من الحزب 
الاري: ادى ريت ولا سسا إا أده عك الخطرات إلى وة رة الجرة 
اليهودية ."“ وبعد أيام أصدر رايخردت (4ة1ءن»۸)» وكيل وزارة الاقتصادء 
مرسوما رسميا بهذا الشأن وزعه على الدوائر الحكومية المختصة بأمور الهجرة."“ 

کان مرسوم ۲۹ نیسان/أبريل ۱۹۳۳ أول خطوة رسمية في سبيل تهجير يهود 
ألمانيا. وبينما جمدت خلال الأعوام الماضية أموال من هاجر سابقا في حساب عرف ب 
«الماركات المجمّدة» أصبحت الفرصة الآن مؤاتية للمهاجرين لنقل أموالهم على الأقل 
إلى الخارج. ومع أن المرسوم لم يقيد المهاجرين بالهجرة إلى بلد محدد حتى يسمح 
لهم بتحرير أموالهم أو بتحرير قسم منهاء فإن الهجرة إلى فلسطين كانت محور 
المشاورات بين الدؤائر المختضة بالهجرة. 

ومن الواضح أن الضغط على دائرة الهجرة ووزارتي الاقتصاد والمال جعل آمر 
تغيير القيود على العملات الأجنبية أمرا لا مفر منه؛ إذ أصدرت حكومة هتلر خلال 
نیسان/ أبریل وفيما بعد» مراسيم مختلفة منعت اليهود من الالتحاق بسلك الخدمات 
الحكومية. وأصدرت حكومة الرايخ قوانين أخرى منعت أصحاب المهن الحرةء 
كالمحامين والأطباء والمهندسين» من مزاولة مهنهم»”"“ فأصبحوا بذلك عاطلين من 
العمل. كما أن الفصل بين الآربين وغير الآريين في المدارس خلف إشكالات 
جديدة."“ وبالتأكيدء فإن القانون الأخير كان في الدرجة الأولى موجها ضد دعاة 
الاندماج في الماضي . 

إن التغييرات الجديدة في سياسة الهجرة يمكن اعتبارها بمثابة «الثمن» في مقابل 
«الاعتدال» الذي أبدته قيادات من الحركة الصهيونية حيال المقاطعة الاقتصادية للسلع 
الألمانيةء لكنها أيضا خطوة إلى الأمام في السياسة النازية» التي أرادت «التخلص» من 
اليهود بكل وسيلة» لتصبح ألمانيا نقية العرق. وسنرى لاحقا كيف غمر افتح صمام» 
الهجرة فلسطين بسيل من المهاجرين على نحو لم تشهده الأعوام السابقة. 
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ثانيا: «الفرصة التاريخية» 


أو تسل الجرب النازي السلطة في ألمانيا إلى منعطف حاد في تاريخ الصهيونية 
ى الجانا دكا واا سابقا» فقد ساهم العداء للسامية في صهينة قطاعات واسعة من 
يهود ألمانياء بحيث أصبحت المنظمة الصهيونية الألمانية تشعر بقوتها وتحاول تعميم 
تدريس آيديولوجيتها في المدارس اليهودية بعد سن قانون التعليم الجديد في ٠٠١‏ 
نیسان/ آبریل ۱۹۳۳. إذ لم يسمح القانون للأطفال غير الآريين بالانتساب إلى المدارس 
العامة . وليس من الغريب أن تشير قيادات صهيونية إلى «انتصارها» سواء على صعيد 
الج سسات البفوةة الألمانية أؤ على الضعد العام. ولم يخف البعض الآخر سروره من 
سياسة هتلر ضد اليهود. 

«إن الشعاع الفضي المطل من الغيوم الألمانية القاتمة يكمن في الحقيقة التي 
للا يمكن إنكارها وهي أن الشبيبة اليهودية الألمانيةء حتى من الصنف الخامس (من 
المغالين في الاندماجية)» تعود إلى القومية اليهودية. وما لم يتکلل خلال ثلاثین عاما (من 
العمل الدؤوب لصهينة يهود ألمانيا) بالنجاح» استطاع هتلر عمله خلال ليلة واحدة. 

«هناك مادة ممتازة (وجود كادر هائل للهجرة) ستبرهن قيمتها الهائلة لبناء وطننا 
القومي . ۲“ 

وفي وقت لاحق أشار إميل لودفيغ» في مقابلة صحافية خلال زيارته الولايات 
المتحدة سنة ١۱۹۳ء‏ إلى «مساهمة» هتلر في عملية صهينة يهود ألمانياء من دون أن 
يخفي سروره وامتنانه : «سينْسى هتلر خلال بضعة أعوام» لکن سيقام له نصب تذکاري 
جميل في فلسطين . أنت تعرف أن مجيء النازيين يستحق الترحيب . . . بعد أن بدا كأن 
اليهودية خسرت الآلاف كلياء لكن هتلر قد أعادهم (إلى حضن اليهودية). ومن أجل 
ذلك أكن له أعظم الامتنان والشكر .ب" 

هكذاء اعتقدت الصهيونية أن الحركة الصهيونية في ألمانيا وقفت على أعتاب 
مرحلة حاسمة في تاريخها. ولم تر الحركة في صعود النازية إلى الحكم «مشكلة» في 
حد ذاتها تهدد الوجود اليهودي بذاته كما هددت أمن شعوب أخرى» ومن هنا وجب 
مقاومتها قبل استقرارها. ورأى كرويانكر (إءk«هزه).‏ الذي عاد إلى أحضان المنظمة 
الصهيونية الألمانية» قرابة فكرية بين الصهيونية والنازية» وذلك عندما نشر دراسته التى 
تناولت «مشكلة القومية الألمانية الجديدة» قبيل صعود هتلر إلى الحكم. 

«بالنسبة إلى الصهيونية فإن الليبرالية هي العدو. وهي - الليبرالية - عدو النازية؛ 
لذلك ينبغي للصهيونية أن تكنَّ لها (للحركة النازية) شعورا قويا من المودة والفهم. ومن 
المحتمل أن اللاسامية مرض عابر .أ“ 


Yo 


وفي الواقع فإن الكثيرين من زعماء الحركة الصهيونية لم يشكلوا «حالة استفنائية) 
في المناخ السياسي سنة ١١۱۹ء‏ فقد احتل القضاء على «الخطر الشيوعي» في ألمانيا 

أولوية لدى, إغماء الحكم الليبرالي في دول أوروبا الغربية» أمثال : تشرشلل وغیرہ. کما 
أن العلاقات بين الحركة الصهيونية والفاشية الإيطالية كانت حسنة» وفى بعض الأحيان 
اكتسبت كثيرا من حرارة المودة والصداقةء ولا سيما بينها وبين التشیحیےء ٥۸‏ 

وعلى صعيد السياسة الداخلية فإن المادة الوثائقية التي توفرت لدينا لا تشير إلى 
حوادث تخريب أو إلى حوادث سطو مفتعل أو منظم على مكاتب المنظمة الصهيونيةء 
وكل ما تشير إليه هو اتخاذ الحيطة والحذر تجاه الرقابة الشديدة على المراسلات. فقد 
بعث مكحتب المنظمة الصهيونية في برلين بمذكرة بتاریخ ۱۷ آذار/ مارس ٠۹۳۳‏ إلى 
موظفي الوكالة اليهودية في القدس طلب فيها عدم استعمال رسائل الوكالة الرسمية 
للأغراشى القردة ۹١‏ وفي رسالة لکورت بلومنفلد بتاریخ ٩‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ء 
إلى بروفر في وزارة الخارجية الألمانية» أكد فيها أن «منظمتنا لم تتخذ قط موقفا من 
السياسة الداخلية الألمانية».'“ تماما كأن اليهود - أعضاء المنظمة الصهيونية على 
الأقل - غرباء لا تربطهم بالألمان أية صلة سياسية أو اجتماعية تطلبت من المنظمة 
الصهيونية الألمانيةء كإطار تنظيمي ذي أهداف سياسية» اتخاذ مواقف سياسية من 
الأحداث والتطورات السياسية في الجسم الألماني. 

وبينما ردد النازيون شعار «اذهبوا إلى فلسطين» في ابع المدن الألمانية ردد 
أيضا شعار «افتحوا أبواب فلسطين للهجرة» في شوارع تل أب بیب. لکن ما ردده النازيون 
كان هو ما يصبو زعماء الحركة الصهيونية لک اة اف ا فإن رسالة پلومنفلد 
إلى وزارة الخارجية الألمانية ليست غريبة؛ ففي تقرير له عن أعمال الفرع الألماني 
للمنظمة الصهيونية ونشاطها خلال الأشهر الأولى من تسلم هتلر الحكم» أبرز بلومنفلد 
إنجازات الحركة الصهيونية داخل المعسكر اليهودي وضرورة «قطف ثمار» التطورات 
الجارية آنذاك : 

«مع ذلك توجد اليوم فرصة نادرة عظيمة لكسب اليهود الألمان للفكرة الصهيونية. 
ويحتم واجبنا علينا أن تَظهر (أمام اليهود) واعظين وساعين (لكسب اليهود 
اللاصهيونيين). لدى الحركة الصهيونية اليوم إمكان أن تسلك مسلكا مثمرا وعاقلاء 
مسلكا سيعود بالثمار على التطور اليهودي وبالخير على حياة اليهود العامةء بدل 
الااتقحاك القستي ف" الذي يميز دعوة حركة المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات 
الألمانية. 

وإذا ما تغاضينا عن التعميمات المغلوط فيهاء كعدم التمييز بين الصهيونية 
واليهوديةء فإن بلومنفلد سلك طريقا ضيقا داخل المعسكر الصهيوني نفسه. فقد شاركت 


۲٦ 


فغات صهيونية في حركات المقاطعة أيضا. ومن الواضح أن شعار «إذهبوا إلى فلسطين» 
احتل أولوية خاصة عند بلومنفلد» ومن هنا فإن استغلال الأزمة التي عاشها يهود ألمانيا 
آنذاك أمر مشروع من وجهة نظره» ما دام يخدم أهداف الحركة الصهيونية . بذلك أبدى 
بلومنفلد وأمثاله من القيادات الصهيونية سذاجة سياسية كانت «ثمارها» مروعة بالنسبة إلى 
اليهود الذين وعدهم بحياة «خيرة». ويعود سبب تلك السذاجة إلى أن رۇيتهم لواقع 
اليهود آنذاك اتصفت بالحزبية والفئوية الضيقة» وتميزت بانتهازية عمياء. 

وهيمنت فكرة «الفرصة النادرة» على الكثير من زعماء الحركة الصهيونيةء كما أن 
بريق استغلالها بهر أنظارهم . فقد ضعفت موجات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بعد 
منتصف العشرينات» باستثناء سنة ۱۹۲۹ء عندما بدأ أمر الأزمة الاقتصادية العالمية 
يستفحل . كما أن أحداث سنة ۱۹۲۹ في فلسطين آرادت توكيد عدم خلو فلسطين من 
السكان. كانت الحركة الصهيونية بحاجة إلى موجة من العداء لليهود» كما كان الأمر في 
شرق أوروبا في بداية العشرينات . . فجاءت النازية وقدمت افرصة تاأريخية» جديدة. وفكر 
موريس روتنبرغ )Rutenber8(‏ أن على الحركة الصهيونية أن تكثف نشاطها لتجنيد عصبة 
الأمم بهدف تمويل تهجير يهود ألمانيا إلى فلسطين: 

«نعتبر اللحظة الحالية مؤاتية على نحو خاص لتأمين مساعدة دولية إيجابية 
لحل المشكلة اليهودية؛ فالأحداث المحزنة في ألمانيا أوجدت فرصة تاريخية 
للاستيطان في فلسطين. وعلينا ألأ نسمح بتفويت (هذه الفرصة التاريخية). وحتى 
إذا لم تتحقق آمالنا بصورة كلية» فإن الحالة الان تجعل تحقيقها ممكنا على نحو 
لم ا أ Eh‏ 

قدمت الأزمة التي نشأت خلال تسلم الحزب النازي الحكم «فرصة تاريخية» 
لتسييس الرآي العام اليهودي وتجنيده لخدمة «إنجيل» الحركة الصهيونية. 
بلومنفلد وغيره في انتهاز أزمة يهود ألمانيا لتقوية مركز المنظمة الصهيونية الألمانية داخل 
المتامات. الهرتي الألمانية. كما جهدت قيادات الحركة الصهيونية العالمية في ربط 
المنظمات اليهودية اللاصهيونية في دول أوروبا والولايات المتحدة بعجلتها محاولة 
تع الضراع نقلي تى مصخي ودا أن الشاك الردرة السا الي نة 
أصبحت في خط الدفاع . وفي الواقع فإن الجدل بشأن استغلال «الفرصة التاريخية» جسد 
الطابع الانتهازي لقيادات الحركة الصهيونية آنذاك. 

وعلى الرغم من هذا الطابع الانتهازي» فإن أزمة يهود ألمانيا خاصةء وأزمة يهود 
وسط اوروبا عامة خلال انتشار العداء للسامية في الثلاثينات» كانتا «فرصة تاريخية» 
حقيقية» إذا سلّمنا بأن الحركة الصهيونية كانت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حركة 
أرّفة > تقوى حيثما تنفجر الأزمات» وتضعف وتخبو حيثما تندر الأزمات الداخلية في 
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حياة الشعوب . ولعل تاريخ الهجرة الصهيونية إلى فلسطين جدير بالبحث والدراسة من 
هذا 'المتظلى: 

لكن الدعوة إلى استغلال الفرصة التاريخية لم تخل من عقبات» فقد اصطدم 
دعاتها بالمنظمات اليهودية الأخرى المعارضة للصهيونية خاصة وللاصهيونية عامة. فقد 
أسرعت هذه المنظمات إلى إنشاء لجان لمساعدة اليهود الهاربين إلى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة. وشعرت الحركة الصهيونية بأنها تقف أمام منافسة تلك المنظمات 
بعد أن نجحت في إضعاف المنظمات اليهودية اللاصهيونية في ألمانيا.”"“ وخلال 
بقاع لندت قي سريرآة/ پرتير ١۹۳۴‏ طالب الأغضاء السهيونيون بوقف جميع شكال 
المساعدات للهاربين من ألمانياء والعمل على تركيز النشاط بصورة «بناءة». وبعث أحد 
الأعضاء الصهيونيين - من المرجح أنه مارتن روزنبلوت - برسالة إلى هانتكه (ءkا١83)»‏ 
رئيس «كيرن هايسود» (الصندوق التأسيسى)ء شكا فيها «الفوضى» السائدة آنذاك. ولشد 
ما أزعجه «تبذير» الأموال هنا وهناك وإنفاقها من أجل يهود «سيعودون» بالتأكيد إلى 
ألمانيا فيما بعد. كما رأى في اللجان المحلية في الدول المجاورة لألمانياء كهولندا 
أو فرنسا» عنصرا يعرقل عمل الحركة الصهيونية» نظرا إلى تعارضها وسياسة الحركة 
الصهيونية في «تنظيم وإعداد» الكوادر اللازمة للعمل الصهيوني في فلسطين .““ وفي 
الواقع فإن روزنبلوت ردد ما ذكره هانتكه في رسالة له في ۲٤‏ نيسان/ أبريل إذ أشار إلى 
«الفوضى» السائدة» ورأى أن «دكتاتورية سيئة» أفضل من «مظاهر النقص في قوة التنظيم» 
الحالية . ودعا إلى ضرورة أن تتبوأ فلسطين مركز الصدارة في توزيع أموال الإغاثة التي 
ج لال رة اللو وة °۶ 

كان محور استراتيجية الحركة الصهيونية يدور حول تأمين مركز قيادي لها في 
تنظيم مشاريع «عمل الإغاثة» (صfsaktioاHi)‏ وإدارتهاء وإلا فإن أية سياسة اف 
لمساعدة يهود ألمانيا لن تلقى تأييدا من قبل الحركة الصهيونية. كما أن المؤسسات 
والتنظيمات الصهيونية في فلسطين جهدت لتصبح العمود الفقري في توزيع الأموال. 
وأبدت الحركة الصهيونية رفضها أن تقوم بدور «العجلة الخامسة»"“ - أي دور 
هامشي عديم الأهمية - في أي عمل من أجل يهود ألمانيا كما سنرى فيما بعد. وبدت 
عملية صهر التنظيمات اليهودية اللاصهيونية في بوتقة الحركة الصهيونية صعبة وشاقة» 
وربما مستحيلة» لكن الحركة الصهيونية» وبالتحديد مؤسساتها في فلسطين » احتفظت 
لنقسها بالسير في طريقها المنفردة الخاصة. 

رأت القيادات الصهيونية أن الحاجة أصبحت ماسة للقيام بعمل ما قبل أن يصبح 
الوقت متأخرا وتجدٍ اللجنة التنفيذية نفسها أمام حقائق قامت بها المنظمات اليهودية 
الأخرى. من ناحية أخرى فإن الأزمة التي عاشها اليهود الألمان أوجدت فرصة خاصة 
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وجب استغلالها «من أجل فلسطين». كما انها هيأت اليهود نفسياً فى الدول والبلاد 
الأخرى للقيام بحملة ماليةء وعلى اللجنة التنفيذية أن تستغل هذه «اللحظة التفسية) 
الملائمة لتجنيد الطوائف اليهودية الأعري (۷“ وأسرعت اللجنة التنفيذية في لندن في 
إعلان «عملية إغاثة مستقلةا» غرضها توطين «يهود ألمان في فلسطين» بإشراف 
السات الفوة *" من قام ببعث تلك الفكرة والدعوة إليها؟ 

من الصعب الإجابة بالتحديد. نحن نعرف أن الكثير من اللجان المحليةء ولا 
سيما في المدن القريبة من آلمانياء كشتراسبورغ وجنيف» قد قام بصورة عفوية بتوفير 
المأوى وتأمين الحاجات الضرورية للاجئين اليهود الذين تعرضوا للإرهاب خلال الحملة 
الانتخابية الأخيرة في ألمانيا. كذلك نعرف أن حركة الهرب واللجوء إلى المناطق 
المجاورة لألمانيا اشتدت خلال قيام حركات المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانية 
في آذار/ مارس. کما آن إعلان هتلر حركة مقاطعة مضادة ليهود ألمانيا أدى إلى هرب 
أفواج جديدة في نيسان/ أبريل . ولا شك في آن قيام المنظمات اليهودية لأر مثل 
بناي بريت (طاا8 نه«8) واللجنة اليهودية الأميركية ومشيلاتها البريطانيةء بإعلانها 
«اعمليات إغاثة» منذ البداية» تزامن مع انبعاث فكرة «عملية الإغاثة» بين صفوف القيادات 
الصهيونية . والواضح لدينا أن فكرة القيام بعملية «إغاثة مركزية“ بدأت تتردد بين صفوف 
القيادات الصهيونية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وبالتأكيدء إن موريس 
روتنبرغ كان من رواد الداعين إليهاء إن لم يكن أول من طرحها على بساط البحث بين 
الدوائر الضهيونية. 

زار روتنبرغ لندن في بداية نيسان/ أبريل واجتمع فورا إلى عدد من أثرياء وزعماء 
يهود إنكلترا وصهيونييهاء وطرح مشروعا لإقامة شركة مساهمة برأس مال قدره عشرة 
ملايين جنيه إنكليزي» وذلك خلال اجتماعه إلى ليونيل وأنطوني روتشيلد فى ٦‏ 
تخا اویل ۹۴۴ شر ان يرئس اللورد ريدنغ الشركة. وفي اليوم التالي اجتمع إلى 
سوكولوف» رئيس المنظمة الصهيونيةء ولوكر» عضو اللجنة التنفيذية - لندن» وطرح 
مشروع إنشاء الشركة برأس مال قدره عشرة ملایین جنیه. وکان روتنبرغ قد تداول مع 
سوكولوف وبرودتسكي» آي مع رئاسة الحركة الصهيونية واللجنة التنفيذية فى لندنء 
بشآن الأمر نفسه. ومن أجل إقناع سوكولوف ولوكرء أخبرهما أن ليونيل وأنطونى 
روتشیلد سيساهمان بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه إنكليزي - على شكل أسهم في الشركة عند 
إعلان تأي ۷١‏ 

ويظهر أن الزعامة الصهيونية - لوكر وسوكولوف وبرودتسكي - لم تبد حماسة 
خاصة لفكرة الشركة. فقد عرض روتنبرغ أن تكون الوكالة اليهودية «عنصرا» في مشروع 
الإغاثةء أي أن تكتفي بدور متواضع . كما طلب من زعماء الحركة الصهيونية أن يجندوا 
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فروع الحركة لشراء حصة عالية من الأسهم كي تؤمن الحركة الصهيونية «مركزا» لها في 
المشروع. وبذلك تصبح عنصرا «مؤثرا» في توجيه وإقرار السياسة المالية للشركة.'* 

لکن جهود روتنبرغ اصطدمت بخلافات ذات طابع شخصي أحيانا. كما أن دور 
الوكالة اليهودية المحدود» «كعنصر» فقط لا كموجه قيادي› لم يجد ترحيبا في لندن» 
فقد شعر بعض القياديين هناك بأن روتنبرغ لم يراع مكانتهم . واحتج ساكر (۲عطء8a)‏ 
على عدم استشارته اهنذ البذاية. كما أن لوكر رأى أن الوكالة اليهودية يجب أن تحتل 
مركز القيادة. وبعد أن لاحظ روتنبرغ قوة المعارضة في لندن» ولا سيما فيما يتعلق 
بدور الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية الأخرى - كيرن هايسود والكيرن كاييمت 
(الصندوق القومي) - فقد أسرع إلى فلسطين في ۸ نيسان/أبريل لإقناع رؤساء تلك 
المؤسسات بجدوى مشروعه. ^ 

كشف مشروع روتنبرغ عن صراعات داخل الحركة الصهيونية ذاتها؛ فقد وجه 
زعماء الحركة الصهيونية جهودهم إلى الحد من نشاط المنظمات اليهودية التي عملت 
لإغاثة اللاجئين اليهود فى الدول المجاورة لألمانياء وانتقدوا جهود هذه المنظمات التي 
ف للإيجاد فرص مل للبعض لدمجه في الدول ار ودعت المنظمة الصهيونية 
إلى تكريس هذه الجهود من أجل الاستيطان في فلسطين. ويظهر أن جهود برنارد كان 
)Bernard Kah «(‏ في باریس» وجھود منظمات يهودية أخحرى عملت على تخفيف حدة 
أزمة يهود ألمانياء استقطبت اهتمام قيادات المنظمة الصهيونية لمراقبتها والعمل على 
إضعافهاء وذلك بإبراز دور الوكالة اليهودية. وفي الواقع فإن روتنبرغ لم يكن الوحيد 
الذي نادى بضرورة «عملية إغاثة مركزية» تكون الوكالة اليهودية ومؤسسات أخرى مجرد 
«عنصر» فقط› بل شاركه الكثيرون من أمثال هکستر (۲ء×۳4e)‏ ومارکس (ءkاMa2)»‏ من 
زعماء اليهود الذين أرادوا تركيز الجهود لمعالجة مشكلة جميع اليهود. "^ 

إن المناقشة لم تقتصر على روتنبرغ وساكر وزيف (ء51) وغيرهم» بل رآى 
البعض - لوكر مثلا - أن عملا كهذا يقتضي وقوف وايزمن على رأس حملة لجمع 
الأموال."“ ولقيت دعوة لوكر تحفظا لدى سوكولوف» خليفة وايزمن في رئاسة 
الحركة الصهيونية» إذ عنت دعوة لوكر إضعاف مركزه داخل الحركة الصهيونية. وفعلا 
سد سقارزات جرت ءاقل الركالة الجيوية ء أرسلت إلى بروكتكي برفية تزكة ضبرور: 
وقوف الحركة الصهيونية على رأس صندوق عالمي يخصص جزء منه «للعمل البناء في 
فلسطين» لحل مشكلة يهود ألمانيا. ودعت البرقية إلى أن يبادر وايزمن إلى عقد مؤتمر 
فول لسالجة مشک هرذ الماتاء ** ويور آ5 رایوتن آراد ترکید. زعاسه فاپدی 
۴ ا من ناحية اشرو لم ترغب الوكالة اليهودية في أن تفقد روتنبرغ › 
نظرا إلى ما حملت شخصيته من تأثير في الولايات المتحدة» على حد تعبير لوكرء 
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فارسلت الوكالة اليهودية برقية أخرى في ۲١‏ نيسان/أبريل دعت فيها إلى التعاون 
والتنسيق معه للحفاظ على توازن القوى بين وايزمن وسوکولوف.”"“ ويبدو أن 
روتنبرغ لم يتراجع عن مشروعه كليا على الرغم من تحفظ قيادات الحركة الصهيونية 
ومعارضة البعض الآخر. فبعد وصوله إلى فلسطين اجتمع إلى أوسشكن وهانتكه وتم 
الاتفاق على مناصفة أجهزة الإدارة والمراقبة لشركته المساهمة المزمع إقامتها بين 
«المؤسسات القومية» في فلسطين - كاتحاد أصحاب الصناعة والحرف التجارية - وطبعا 
مؤسسات الوكالة مثل كيرن هايسود والكيرن كاييمت» وبين المؤسسات الاشرى ن 
أوروبا والولايات المتحدة. وبعد ذلك بعشت الوكالة اليهودية ببرقية في ۲٤‏ نيسان/ آبريل 
لے مكدب الننظمة الصهيونية في لندن أعلمت فيها اللجنة التنفيذية بقبول مشروع 
روتنبرغ ن حيبث المداء على ألا يتأخر إصدار بیان عام لجمع الاك : 
اليوم نفسه أرسلت اللجنة التنفيذية في القدس برقية أخرى إلى وايزمنء الذي كان فى 
طريقه إلى آوروباء طلبت منه رسميا الوقوف على رأس الحماة ۸۸^ 

ويظهر ان المجموعة اللندنية - ساكر وزيف» بتأييد من لوكر وبرودتسكى» 
وغيرهم - لم ترض بدور انوي في حلبة المنافسة والسباق. فقد عقد اجتماع في ۴ 
تیسان/ آبریل ۳ حضره کل من زیف» وشاکر» ولوکر بعد مشاورات مع شیف 
واثرياء عائلة روتشيلد واللورد ريدنغ. وأبدى الجميع معارضة قوية لأية حملة مالية 
لا تهدف بصورة أساسية إلى توطين اليهود الالاة في انلمطين آنآ اة آحرى م 
أن تلحق ضررا بدعوة المنظمة الصهيونية إلى جمع الأموال لتوطين اليهود في فلسطين 
کهدف وسو واستمرت المشاورات فيما بعد» وتقرر إقامة لجنة محلية لجمع 
الأموال من أجل يهود ألمانيا. وفعلاء فإن هذه اللجنة استطاعت جمع ۱۸١,٠٠١‏ جنيه 
خلال سنة ۱۹۳۳. 

شحلت فلسطين محور الخلاف داخل المنظمات اليهودية والصهيونية 
زاللآضهيونية. وبیتماً رأت القيادات اليهودية آن الجهود يجب أن تهدف إلى إغاثة 
يهود ألمانيا في الدرجة الأولىء وتأمين الاستقرار لهم في الدول التي هربوا إليهاء رأت 
القيادات الصهيونية أن أزمة يهود ألمانيا تشكل «فرصة تاريخية» لاستغلال شعور التضامن 
النفسي بين يهود العالم لجمع الأموال وتوطين أكبر عدد من يهود ألمانيا في فلسطين . 
ولا شك في أن أزمة يهود ألمانيا أعادت إلى آذهان القيادات الصهيونية أزمة يهود شرق 
أوروبا - روسيا ورومانيا - في بداية العشرينات» التي زودتهم بكادر هائل من 
المهاجرين . فقد دفعت الهجرة الجماهيرية من شرق أوروبا في العشرينات المشروع 
الصهيوني في فلسطين خطوة إلى الأمام. هكذا تحدد موقف قيادات الحركة الصهيونية 
من ای جهد لتقديم المساعدة إلى يهود آلمانيا بتعبير بسيط : إما فلسطين»ء وإما فلا 
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وفي آسوأ الأحوال يجب أن تحتل فلسطين أولوية عظمى .<“ 
عاد إصرار المؤسسات الصهيونية - الوكالة اليهودية» وكيرن هايسودء والكيرن 

كاييمت - على تخصيص الجزء الأعظم من آموال الإغاثة للاستيطان في فلسطين إلى 
وضع هذه المؤسسات الاقتصادي . فقد انتهت سنة ۱۹۳۲ بميزانيات سلبية» ودر دين 
الوكالة اليهودية ب ۲٠١‏ آلاف جنيه» وكان من المنتظر أن يزيد دين الوكالة ٠١‏ ألف جنيه 
اول س 7 وعندما قدم إليعيزر كابلان تقريره في المؤتمر الصهيوني التاسع 
عشر فی آپ/ اغسطین ت آيلول/سبتمبر ۹۳۳ أشاز إلى أن غجز ميزآانية الصتذوق 
اليهودي وصل إلى نصف مليون جنيه ٠.‏ 

وحدت الضائقة المالية قدرة الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية الأخرى في 
فلسطين - كيرن هايسود والكيرن كاييمت - على العمل من دون حملة مالية منظمة 
جديدة. وشكك روزنبلوت» نائب رئيس المنظمة الصهيونية الألمانية والعامل في 
المكتب الصهيوني في لندن» في أن مجرد إعلان حملة مالية جديدة ضمن أطر الوكالة 
اليهودية الحالية يفي بالغرض المنشودء أي جمع مبالغ كبيرة من أجل توطين يهود 
ألمانيا في فلسطين. ومن هنا فإن الدعوة إلى حملة مالية خاصة بالوكالة اليهودية 
اا قوة خاصة تدفع الكثيرين إلى الاشتراك فيها. وأبرز روزنبلوت الأهمية 
المالية لحملة خاصة وتأثيرها في العمل الاستيطاني في فلسطين» وذلك في رسالة 
تخاضة سرية إلى أرلوزورف في ٦‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ : 

«(هناك) سؤال خاص فى هذا المجال - أزمة يهود آلمانا - هي فلسطين . يعتقد 
الإنسان هنا ببساطة أن شعار ”يهود ألمانيا إلى فلسطين محرك قوي جدا من وجهة نظر 
ا وقررت اللجنة التنفيذية - في لندن - التي انعقدت اليوم باكرا من أجل 
القشاورات يشان هذا الموضوع» . . . بصورة موقتة أن تصدر الوكالة اليهودية نداء إلى 
يهود العالم تحت هذا الشعار.» 

وبعد أن عرض روزنبلوت ضرورة تجنيد المنظمة الصهيونية وجميع أجهزة 
«الصندوق القومي» في العالم عاد إلى مجالات استخدام الأموال المزمع جمعها: 

الكن الإنسان يعتقد آنه يستطيع أن يجد الوسائل والسبل للتغلب على الصعوبات 
في ميزانية فلسطين التي يمكن أن تنتج من ذلك» وذلك بواسطة قرض من الصندوق 
الجديد. ومن الطبيعي آن هذا لا يعني أن يستعمل الإنسان - المقصود هنا الوكالة 
ووا ب االسدرق ا عب» قروض اللجنة التنفيقية (للركالة اليهودية) وسيكون 
النجاح المادي للنداء تحت هذا الشعار أقوى حجما إذا (صدر من دون الإشارة) - 
حرفيا: إذا لم يربط - إلى التزامات الكيرن كاييمت القديمة “٠)‏ 

لم تخل دعوة روزنبلوت إلى القيام «بجمع مالي خاص» بالوكالة اليهودية من 
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انتهازية ضيْقة الأفق : فالحاجة إلى مصادر مالية جديدة للتغلب على الضائقة الماليةء 
والتي لم تمت بأية صلة بأزمة يهود ألمانيا أو توطينهم في فلسطين» كائت ملحة. من 
ا احرئ» يظهر اك #بيعة الوسيلة وخصائصها لم تكن ذات أهمية في نظر روزتبلوت 
وغيره من زعماء الحركة الصهيونية ما دامت الوسيلة تحقق الغاية؛ إذ بينما كانت غاة 
جمع التبرعات إغاثة يهود ألمانيا في ضائقتهم آنذاك» أصبحت أزمة يهود ألمانيا وسياة 
لجمع الأموال من أجل تخفيف ضائقة الصندوق القومى المالية أيضا. ۰ 

ا e‏ لقيادات الحركة الصهيونية أن إعلانا e‏ خاصا لجمع التبرعات تقوم 
الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية به» وکما دعا روزنبلوت إليه» من شأنه أن يؤدى 
إلى جمع مبلغ يستحق الذكر.““ وإذا أخذن في الاعتبار العجز المالى للمؤسسات 
الصهيونية في فلسطين آنذاك فإن القيام ب «عملية إغاثة مركزية عنى في الواقع إنقاذ هذه 
المؤسسات من حالة العجز المالي. وكي تؤمن لنفسها حصة الأر من جمع الأموال 
المرتقت جمعهاء دعت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية إلى إنشاء لجنة برئاسة وايزمنء 
لما لشخصتته ف اا 2 كذلك فإن وجود وایزمن بصورة حاضةء كرتي للجة 
إغاثة مهما كان شكلهاء سيفن لها الصيب الاس من ملين الجتيهات الت رى 
کہ ا ما تت ارلمات وااو ی ی ایی و ارا ا 
رة رقاسة وأيزسن للج ا ليؤكد مركزية شخصيته مرة أخرى بعد أن أقصى عمل 
عن رئاسة اللجنة سيد اللطية الميروة ايل عاجء ودا ما آزان برا ا 
لقيادات الحركة الصهيونية آنذاك . 

عندما غادر وايزمن فلسطين في أواخر نیسان/ آبریل لم تكن خطة واضحة مصممة 
لدى اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن. فمشروع شرك روتيرع الساسة 
لم يتعد مراحل الدراسة البدائيةء كما أن توجهات المجموعة اللندنية زيف بعد مشاورة 
عدا وليونيل وآنطوني روتشیلد وساکر» وغیرهم ‏ لتأسیس صندوق خاص وجمع 
مليون جنيه لم تتبلور نهائيا. لکن بات واضحا آنه والمؤسسات الصهيونية في فلسطين 
سترفض آي مشروع إغاثة إذا لم تحتل المؤسسات في فلسطين مكان الصدارة - ولي 
اعنصرا؛ فقط كما ارتأی روتنبرغ - وأعطي الاستيطان الصهيونى أولوية خامة ٩۷‏ 
ناحية أخرى» أثار بيان الوكالة اليهودية في ۲٤‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ ودعوتها إلى إقامة 
(صندوق ج تذمراء ووجد معارضة لدى الكثير من القيادات اليهودية وحتی 
الصهيونية. ومن المحتمل أن إصدار النداء المنفرد كان علامة إنذار لمن أراد 
معارضة التوجيهات الصادرة من أقبية المؤسسات الصهيونية في القدس . 

عرف وايزمن الخلافات بين الصهيونيين واللاصهيونيين بشأن طبيعة لجنة إغهة 
مركزية وغاياتها. وكان وايزمن يملك تجربة غنية من خلال جهوده المتواصلة لإعاد: 
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تنظيم الوكالة اليهودية على أسس جديدة في أو اخر العشرينات . فقد استطاع إقناع القيادة 
الصهيونية بالاكتفاء ب /.٠١‏ من أصوات الوكالة للصهيونيين على أن يمنح النصف الآخر 
لليهود اللاصهيونيين الذين أيدوا أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين . كما أن شخصيته 
وضعت حدا للخلافات الداخلية» سواء كانت ذات طابع فردي أو طابع إقليمي» داخل 
القيادات الصهيونية. 

استطاع وایزمن إقناع القيادات اليهودية اللاصهيونية» التي أيدت المشروع 
الصهيوني» بتخصيص أكبر جزء من المبالغ المجموعة للعمل الصهيوني في فلسطين. 
ومن ناحية آخرى فقد وقف على رأس الحملة الخاصة للوكالة اليهودية بعد إصدار بيانها 
الخاص. وقرر أن توضع الأموال كلها تحت تصرفها الخاص. كذلك ألفت ل 
بريطانية برئاسة سوكولوف وعضوية كل من ريدنغ» ولیونیل روتشیلد» ووايزمن» لجمع 
تف لير جنيه» يخصص جزء منه للوكالة اليهودية."“ بذلك لم تحافظ 
المؤسسات الصهيونية في فلسطين - كيرن هايسود والكيرن كاييمت - على جميع الأموال 
المجموعة باسمها الخاص فقط. وإنما استطاعت أيضا أن تؤمن جزءا آحر من الأموال 
التي قامت لجان مشتركة بجمعها. كما استطاعت الوكالة اليهودية أن تجعل العمل 
الصهيوني في فلسطين عاملا مركزيا في اعتبارات وسياسات اللجان المشتركة. 

تم اليف الج أغري اي ارا رست اة رة مات باك 
فاضت هذه اللجنة نداء عالميا وقعه كل من سیسل» ود. لويد جورج› 
وهربرت صموئيل» وج. س. سمطس» وسیروس آدلر» وموریس روتنبرغ» وناحوم 
سوكولوف» وفيلكس واربورغ» ووايزمن» لحملة مالية باسم «الصندوق الفلسطيني من 
أجل يهود ألمانيا.'"“ ولم يكن هدف الحملة إغاثة اليهود في ألمانيا نفسها أو في 
البلاد التي لجأوا إليهاء وإنما توطينهم في فلسطين فقط . ومن الواضح أن تعبير «من 
أجل يهود ألمانيا» وتوجيه النداء «إلى اليهود في جميع البلاد» حملا طابعا عاماء بينما 
كانت غاية تأسيسه مد الحركة الصهيونية برؤوس الأموال بصورة خاصة. ولا شك في أن 
طابع التعميم هدف إلى جذب قطاعات يهودية لاصهيونية للتبرع . 


الغا : نحو مفاوضات مع ألمانيا الثازية 


لم تعلن المنظمة الصهيونية حربا اقتصادية ضد ألمانيا النازية رسمياء وفي الوقت 
نفسه» لم تصدر أي بيان ضد مقاطعة المتتوجات الألمانية أيضاء خوفا من الرأي العام 
اليهودي. ومع أن اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية لم تصدر بيانا رسميا بعد جلستها في 
٤‏ نیسان/ أبريل ۱۹۳۳ء فإن الآراء السائدة تلخصت في «استمرار الاحتجاج والعمل 
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الدبلوماسي ضد السياسة النازيةء لكن تحاشي المقاطعة لحماية اليهود الألمان؛ إذ إن 
عملا كهذا سيعرض الصهيونية الألمانية للخطر ويجب إلا تقوم المؤسسات الصهيونية 
فاي عدم مقاطعة المنتوجات الألمانية - بل عليها أن تركز (نشاطها) على الهجرة 
إلى فلسطين وأن تمتنع من القيام بعمل من دون موافقة هذه المؤسسات.» 

إن معارضة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في القدس لأية مقاطعة اقتصادية 
للمتتوجات الألمانية لم تقتصر على المحافظة على المؤسسات الصهيونية فى ألماناء 
بل لث ايشا و الأهداف السياسية المستقبلية: «الرغبة في مفاوضات مع 
الحكومة الالمانية (من أجل) تسهيلات للهجرة. “٠*٠‏ 

وکما رأیناء فقد توجهت أنظار المؤسسات الصهيونية إلى تجنيد رأس المال 
هوني واليهودي العملية الخروج من قمصر النجديدة» إلى افلسظين: لكن المومسسات 
الم هيونية لم تكتف بذلك. وشکلت المشاريع الكبرى لجمع التبرغات باسم يهود ألمانيا 
قناة واحدة فقط . 

کون يهود آلمانيا خيارا إضافيا آخر نظرا إلى اشماء قطاع اشع مت إلى اسسا 
رژوس الاموال» وإذا سمح لهم بنقل رؤوس آموالهم أو جزء منها عند هجرة البعض إلى 
فلسطين فسيجعل ذلك تكاليف توطينهم يسيرة. لكن ذلك استلزم مفاوضات مع مختلف 
أجهزة الدولة. هل تقوم المنظمة الصهيونية بخطوة كهذه؟ 

لقد تجنب المكتب المركزي العركة الضصميرية في ادن سياس رسي رار 
محددة لدوافع وعوامل عرضنا بعضها سابقاء وترك حرية العمل للفروع والمکاتب 
المحلية ضمن خطوط معينة وحدود لا تتناقض جوهريا مع الأهداف العامة. ورسمت كل 
من اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية الألمانية سياساتها ضمن 
الخطوط العامة» مع الاحتفاظ بحرية العمل المحلي. واكتسبت المؤسسات الصهيونية - 
کیرن هایسود والكيرن كاييمت» والوكالة اليهودية - خبرة واسعة٠‏ نظرا إلى طبيعة عملها 
في فلسطين . هل ولي المنظمة الصهيونية بنفسها إجراء مفاوضات مباشرة مع أجهزة 
الحكم النازي فن جوت ان تتت لیا ستثيره سياسة المفاوضات من احتجاج حر کات 
مقاطعة البضائع الألمانية؟ هل ستطلق حرية العمل لبعض مؤسساتها أو لفروعها وتدفن 
رأسها في الرمال كالنعامة هربا من المسؤولة؟ 

سبغت جلسة اللجنة التفيذية في ٤‏ نيسان/ آبريل مشاورات ومداولات رسمية وغير 
رشمية تم فيها الببحث في آزمة يهود الماتيا بجرانبها المتعددة والخطوات التى وجب 
أن بو جت ا وراح البعض يدعو إلى ضرورة القيام بمفاوضات مع 
الحكومة الألمانية. وجاءت الإجراءات والمراسيم الرسمية في ألمانيا التى منعت 
ودن العمل اني الجار الکري. زروت آجیر اگم یسیا الکترین د 
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العاملين في سلك الدولة في آذار/ مارس - نيسان/ آبريل. وكانت نتيجة الخطوات 
الحكومية أن الجزء الأعظم من أصحاب المهن الحرة أصبح عاطلا من العمل. كل هذا 
دفع اللجنة التنفيذية إلى التحرك السياسي ما دامت المنظمة الصهيونية قد رفضت الدعوة 
إلى مقاطعة المنتوجات الألمانية من الأساس› لذا لم يبق لدى اللجنة التنفيذية سوى 
خيار المفاوضات مع ألمانيا. 

وفي الواقع فإن اضطهاد اليهود المحليين لم يشکل عقبة في نظر الحركة 
الصهيونية» أو بعض تياراتها على الأقلء أو عائقا في المفاوضات مع الحكومة النازية. 
وإذا ألقينا نظرة عابرة على الماضي القريب» نجد ظواهر شبيهة لأعوام الثلاثينات . 
فعندما اجتاحت فرق الجيوش البيض - أو ما يعرف بالثورة المضادة - غرب روسياء 
وأشاعت المذابح في المناطق التي استولت عليهاء لم يأبه جابوتنسكي لعقد اتفاق مع 
قاقد آلا وکزان ورا (2٣«نله)‏ لإقامة «الفرقة اليهودية». ومع ذلك لم يقم بتليورا 
بمنع جنوده من القيام بالمذابح ضد يهود أوكرانيا. وأثار عمل جابوتنسكي الحركة 
الصهيونية آنذاك» لكنها لم تعمل شيئا ضده عند عودته إليها بعد فترة قصيرة من خروجه 
فن الركة س ¥9 ۷ 

شكل مبدأً السياسة الواقعية أساس التحرك السياسى للحركة الصهيونية فيما يتعلق 
بأزمة يهود ألمانياء كما انعكس ذلك في جلسات اللجنة التنفيذية فى القدس . وعندما 
أوست الآخبرة بإفاة الج مر رة عة وايزمن لجمع التبرعات الماليةء وذلك في 
برقيتها إلى مكحتب الحركة الصهيونية في لندن بتاريخ ۲۰ نيسان/ أبريل ۱۹۳۳ء أضافت 
أن اللجنة التنفيذية في القدس تولي وايزمن ثقتها في القيام ب امفاوضات مع الحكومة 
لالا" واصطدم عمل اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية منذ البداية 
بصعوبات تنظيمية ومنافسات داخلية متشعبة ومتعددةء وهو ما دفع اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية إلى القيام بحملة خاصة برئاسة وايزمن فيما بعد. ومن الواضح أن حملة 
جمع الأموال احتلت أولوية خاصة نظرا إلى أهميتها المباشرة» وترك أمر المفاوضات مع 
الحكومة الألمانية الجديدة مفتوحا. 

وبينما انشغلت أجهزة الحركة الصهيونية خارج آلمانيا في البحث عن السبل لتوفیر 
الأموال الضرورية لهجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين» والعمل من أجل جمع الأموالء 
استمر فرع المنظمة الصهيونية في برلين يزاول نشاطه المحلي . فعلى الرغم من انتشار 
الحملات والأعمال المعادية لليهودء بقيت مكاتب الفرع وأجهزته تعمل من دون أن 
تتعرض لأعمال تخريب منظمة. كما أن الأجهزة الحكومية لم تصدر أمرا بإغلاقها. 
وربما أرادت حكومة هتلر أيضا أن تظهر للرأي العام في الدول الأخرى خطأً الحملات 
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الإعلامية المعادية لها في الخارج . لكنها حافظت بذلك على قناة مع الحركة الصهيونيةء 
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التي رأت بدورها أيضا أن آلمانيا ليست وطن اليهرد الحقيقي» بل ربما «دولة مضيفة». 
من ناحية أخرى رآينا إصرار أعضاء اللجنة التنفيذية للحركة الصهيونية» وخصوصا فى 
القدس» على ضرورة المحافظة على أجهزة المنظمة الصهيونية الألمانية وعدم رشا 
للخطر . 

لم تكن الحركة الصهيونية - الفرع الألماني - متهيئة للأحداث والتطورات فى 
آاتاء پد أن قت عبان «الإرهاب الأبيض؟ الكثيرين من يهود ألمانيا إلى التفتيش 
عن مکان استقرار جديد. نتيجة ذلك انهالت طلبات الهجرة قن مكب الحظة 
الصهيونية في برلين. وبلغ عدد الزائرين مثة زائر في اليوم الواحد أحيانا 
رة“ بینما لہ يزد مجموع عدد المهاجرين من يهود المانيا إلى فلسطينء 
حتى قبيل صعود هتلر إلى الحكم» على بضعة آلاف. وقفز عدد الشبيبة الطلائعية فى 
مراكز التدريب من ۸٠١‏ فرد إلى ۲۸٠١‏ فرد خلال الأشهر القليلة الأول“ حت 
لقد فعل هتلر ما عجزت المنظمة الصهيونية الألمانية عن إنجازه طوال تاريخها. 

كانت القيود على العملات الأجنبية إحدى العقبات المركزية التي وقفت أمام 
الهجرة منذ أن فرضت حکومة بروننغ (ع1۸"عں8) تلك القيود سنة .1۹۳١‏ وقد سرت 
وجراات تلك علی, جس مالین ن دو عم ٠ون‏ اتا عر ايت ال > 
الصهيونية الألمانية بحاجة إلى مرسوم جديد يستشني اليهود» الذين أرادوا ترك ألمانيا 
والهجرة إلى فلسطين من الطبقتين المتوسطة والغنيةء من هذه القيود. فقد سمحت 
سلطات الانتداب البريطاني لأصحاب شهادات الألف جنيه بالهجرة من دون فيو تست 
الذكر. وهكذا شكلت مسألة تخفيف حدة القيود على العملات الأجنبية خطرة مهمة 
لتسهیل الهجرة لليهود. 

إننا لا تعرف تاريخ بده الاتضالات التي أجرتها المنظية الصهيونية - الفرع 
الألماني - بالدوائر الحكومية الألمانية ء لكننا نعرف أن فيادة المنظمة الصهيونية الألمانية 
بذلت جهودا للحصول على تسهيلات لهجرة اليهود الألمان. ولم تقتصر هذه الاتصالات 
على دوائر الحكومةء بل شملت أيضا قيادات «الحزب الحاكم» أي الحزب 
العا ومن الأكيد أن الحكومة الألمائيةء ولا سيما وزارة الخارجيةء أدركت 
ال تسهيل خجرة اليهرد ستساهم في تلطيف الجو السياسي الذي أثارته حركة المقاطعة 
للمنتوجات الألمانية. كما آن قيادات من الحزب النازي رأت في هجرة يهود ألمانيا 
خطوة مهمة ل «تنقية») آلمانيا من «الأجناس الغريبة» لتصبح آرية خالصة. ولعل من الجدير 
بنا أن نذكر مقابلة غيرنغ لرؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في ۲٢‏ آذار/ مارس ۱۹۳۳ء 
فقد تبين له أن الأهداف البعيدة المدى للمنظمة الصهيونية الالغانية ‏ وأل ك الصهيونية 
و 8 اتی جا .إلى جنب بى االشطرط ىفع اة الي ال2 
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للسامية . وتؤكد المادة الوثائقيةء التى توفرت لديناء أن الحكومة الألمانية قدمت 
السياكت اللمجرع اة في ذاو /ماوي» هتلا امك ليود الاين ال 
فلسطين من القيود على العملات الأجنبية» وسمحت لهم بتحرير المبالغ اللازمة من 
العملات الأجنبية للهجرة إلى فلسطين . ولا شك في أن هذا الاستثناء جاء نتيجة جهود 
المتظعة الصهوتة الألخة ةة" فقد سارع لانداور (ue1ةل«ة]).‏ المسؤول عن أمور 
الهجرة في المكتب الفلسطيني في برلينء يطلب من سيناتور في القدس»ء في ۲٤‏ آذار/ 
مارس ۱۹۳۳ء إرسال ۷٠١‏ من شهادات الهجرة المخصصة لسنة ۱۹۳۳ء وأن يبذل 
جهوده من أجل الحصول على عدد آخر على حساب الأعوام التالية “١‏ 

وبينما كانت المنظمة الصهيونية في برلين تجري اتصالاتها بدوائر الحكومة 
الألماتية. بوزآرات الأاقتصاد والمال والذاغل: - بذلت اللجنة التنفيذية جهودا في لندن 
والقدس لتؤمّن جميع التسهيلات اللازمة للهجرة. وعندما وصلت الأنباء عن السماح 
للراغبين في الهجرة إلى فلسطين بالحصول على الألف جنيه من العملات الصعبةء بلغ 
هايمسن (0ء”aز8)‏ المسؤول عن الهجرة في حكومة المندوب السامي في القدس › 
أرلوزورف بإرسال ۲٠١‏ شهادة هجرة مفتوحة إلى السفارة البريطانية في برلين بتاريخ ٦‏ 
نیسان/ آبریل ۳,؛ وكان الخرض من ذلك تسهيل ترتيبات الهجرة الرسمية التي كانت 
تستغرق وقتا طويلا. كذلك بلغه تقديم ٠٠٠١‏ شهادة مخصصة للشباب 
قدا" وبذلك ققحت بريطانيا آبواب افلسطين للهجرة بعد أن ضاقت انماشا 
ذرعا بيهودها الذين لم يكن لديهم دافع قوي للهجرة إلى فلسطين حتى مجيء هتلر إلى 
الحكم. كذلك شكلت هذه التسهيلات أول خطوة عملية في تحقيق «الفرصة التاريخية) 
التي آتاحتها الحركة النازية في ألمانيا للحركة الصهيونية لاستغلالها وتجنيدها لخدمة 
المشروع الصهيوني في فلسطين . 

لا شك في أن الكثيرين من المهاجرين فقدوا الجزء الأكبر من أموالهم نتيجة 
الضرائب المختلفة التي فرضت على المهاجرين .""''“ وفي الحقيقة فإن هذه الضرائب 
كانت عامة ولم تقتصر على اليهود الذين أرادوا ترك ألمانيا. كذلك فإن البعض» من 
ذوي رؤوس الأموال» اضطر إلى إبقاء جزء من أمواله في ألمانياء عرف بالماركات 
المحتجزة (٣"erمSp).‏ نظرا إلى القيود على العملات السا وعليتا أن لک ف 
الأغلبية الساحقة من يهود ألمانيا انتمت إلى الطبقة المتوسطة الغنية. 

أعادت أزمة يهود ألمانيا إلى الأذهان أزمة يهود شرق أوروبا فى بداية العشرينات. 
ولم تستطع الوكالة اليهودية آنذاك تأمين جميع الشروط اوو كشراء الأراضي 
والاستيطان» لموجات الهجرة المتدفقة. وهذا أتاح للشركات اليهودية الفردية فرصة أن 
تؤدي دورا مهما في حملات شراء الأراضي وحركة الاستيطان. واكتسبت حركة 
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الاستيطان الصهيوني أحيانا طابع الاستثمار المالي الخالص > ونتيجة ذلك كان لعامل 
الربح البحت دور أساسي» ولا سيما أن معظم الأراضي التي اشتريت في مرج ابن عامر 
حتى خليج حيفا عاد إلى إقطاعيين عرب غير فلسطينيين . """“ وبينما مثلت الوكالة 
اليهودية - وبالتحديد کیرن هایسود والکیرن کاییمت - ما یمکن تسميته «القطاع العام» 
الصهيوني» مثلت الشركات الصهيونيةء التي اعتمدت على الاستثمار المالي والربح» 
«القطاع الخاص» للحركة الصهيونية. 

وتردد رجال الأعمال والشركات الخاصة في عقد صفقات ومشاريع اقتصادية مع 
آلمانيا خلال الأسابيع الأولى من تسلم هتلر للحكم في ۲۰ کانون الثاني/ يناير» 
إذ تركت أعمال العنف ضد يهود ألمانيا وانتشار حركات مقاطعة المنتوجات الألمانية 
أثرا عميقا في العلاقات الاقتصادية بين يهود فلسطين وآلمانياء بخض النظر عن مدى 
أهمية هذه العلاقات . وواصل القنصل الألماني في القدس إرسال تقاريره إلى وزارة 
الخارجية في برلين» عارضا تدهور هذه العلاقارى “١١‏ 

ونا لی دوائر الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفلسطين 
بالمداولات والبحث عن السبل والوسائل الرامية إلى توطين يهود ألمانيا في فلسطين› 
بادر سام كوهن إلى إجراء اتصالات بدوائر وزارة الاقتصاد الألمانية فى أواخر آذار/ 
مارمن باسم شركة الاستثمار «هانوطيع؛.“"“ ولم يكن كوهن بحاجة إلى جلسات 
وتنسيق كالمنظمات الصهيونية أو دواثر الوكالة اليهوديةء إذ كانت «هانوطيع» شركة فردية 
ولم تربطها بكيرن كاييمت أية علاقة. 

کان سام كوهن أحد رجال الأعمال الذين كرسوا جهدا كبيرا فى حركة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين قبل سنة .٣‏ وعندما قامت «شركة التطوير الزراعي» The)‏ 
«(Palestine Land Development‏ وهي إحدى شركات الوكالة اليهودية لشراء الأراضى» 
بشراء الأراضي الواقعة بين مرج ابن عامر وحيفاء توجهت إليه للاشتراك في مشرو 
لر ف عجزت شركة التطوير الزراغي عن ثوفير رأس المال آللازم 
لتنفيذ صفقة شراء الأراضي واحتاجت إلى أربعين ألف جنیه. ورکز سام کوهن نشاطه 
الاقتصادي في وادي الحوارث والمنطقة المجاورة لنتانيا فيما بعد. وبينما كانت شركة 
ايوخيم؟ تقوم بشراء الأراضي» وجهت شركة «هانوطيع» نشاطها نحو العمل الاستيطانى 
الزراعي وإقامة مزارع الحمضيات. لكن أعمال كوهن لم تقتصر على فلسطين› 
بل شملت آيضا دولا كثيرة كجنوب إفريقيا وتشیکوسلوفاکیا وبولونیا. کما تعددت 
مجالات أعماله الاستشمارية وتعدت حقل الزراعة فشملت التجارة» وخصوصا شراء 
الالات والمواد الزراعية. 

وكان كوهن نشيطا في الحركة الصهيونية» مع أنه لم يشغل أي منصب مركزى 
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فيها: فقد فغى آحيانا كتيرة إلى سؤتمراق المتظمة الصهيونة سند بكانة 
ال ا ٣۴١‏ وقد تابع نشاط الحركة الصهيونية واستلمر أموالا كثيرة في عملية 
الاستيطان في فلسطين منذ وقت مبكر. 

لا نعرف بالضبط كيف وصلت أخبار التسهيلات الألمانية لهجرة اليهود إلى سام 
كوهن» فحتى قيادة المنظمة الصهيونية في لندن لم تعرف بذلك قبل الأسبوع الأول من 
نيسان/ آبريل. وقد رأينا أنها فوجئت عندما علمت بواسطة هوراس رامبولد 10۲4c#(‏ 
۴4 سفير بريطانيا في برلين» بالسياسة الجديدة» فقد وصل الخبر إلى وزارة 
المستعمرات في ان ماس وهذه بدورها أخبرت برودتسکي في ۸ نیسان/ آبریل . 
وأرسل برودتسكي برقية إلى أرلوزورف في ٠١‏ نيسان/ أبريل . لكن من المؤكد أن قيادة 
المنظمة الصهيونية الألمانيةء ولا سيما لانداور» علمت بما يجري في مکاتب دوائر 
الحكومة الألمانية خلال اتصالاتها المتواصلة بهذه الدوائر. 

من الممكن آن سام كوهن علم بما جرى في اللجنة التنفيذية في القدس من 
مذاولات بشان ضرورة المفاوضات مع ألمانيا. وقد طرح فيلكس روزنبلوت - شقيق 
مارتن روزنبلوت» نائب رئيس المنظمة الصهيونية الألمانية - فكرة المفاوضات مع ألمانيا 
في أحد هذه الاجتماعات في ۱۹ آذار/ مارس التي حضرها فيلكس روزنبلوت»› 
وهانتکه» ولاندسبرغ. 

المهم في الأمر هو أن سام كوهن أدرك بسرعة أن الفرصة مؤاتية لإجراء محادثات 
قباشر ةمع دlئرة‏ جر ة (Auswanderungsberatungsstelle)‏ في فرانکفو رت ومع مو ظفي 
وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية أمثال هارتنشتاين وشميدت - رولكه (-ال¡ص1ءS‏ 
۴اءهR).‏ فسافر كوهن إلى آلمانيا فى أواخر آذار/مارس وأجرى محادثات هناك. 
زلم تقر المساتتات فن تام ماف ها لم تكن خاهلة. نقد طلب أن ربوج إلى 
فولف» قنصل ألمانيا فى القدس» ليكون حلقة وصل فى استمرار المحادثات. وقد زود 
شام اوسن ادزا الرزاة د الاد الال الا وة ب بالس ازماق خي انات 
الاستيطان المالية. وعندما طلبت دائرة الهجرة معلومات عن حاجات الاستيطان من 
القنصل في ۲۹ آذار/ مارس» أشارت إلى أن لديها معلومات كافية فيما يتعلق بالاستيطان 
الزراعي .'"“ وهذا ما زود سام كوهن الدوائر الوزارية به على أغلب الظن. 

لم تتكلل زيارة سام كوهن بنجاح تام بسبب انعدام سياسة ألمانية واضحة وشاملة 
فيما يتعلق بهجرة يهود ألمانيا وإدارة أملاكهم. فقد اقتصرت التسهيلات على السماح 
لليهود بالحصول على الألف جنيه التي كانت شرطا للسماح لهم بالهجرة إلى فلسطين 
من قبل حكومة الانتداب. أما ما تعدى ذلك فقد احتجز في حساب خاص غرف 
بالماركات المحتجزة. ورأينا سابقا أن دوائر وزارات الاقتصاد والمال والداخلية واصلت 
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مداولاتها في نيسان/آبريل فيما يتعلق بسياسة الهجرة ٠١1١‏ ومن الأرجح أن توجه 
سام كوهن إلى القنصل الألماني في القدس كان بمثابة تأجيل ريثما تنتهي الدوائر الوزارية 
المختصة من وضع سياسة واضحة. 

وکما ذکرنا في مکان آخر» فقد شکل مرسوم ۲۹ نیسان/آبریل آول خطوة رسمة 
لفتح أبواب الهجرةء ومع أن المرسوم لم يذكر اليهود أو فلسطين بصورة رسمية» فإن 
ما رمى إليه كان أمرا بديهيا. وطبقا للمرسوم» فقد سمح للمهاجر بإخراج ٠١,٠٠١‏ 
فار ٠‏ جنيه فلسطيني - بالإضافة إلى اللوازم البيتية. وإذا تبين أنه بحاجة 
إلى مبلخ يزيد على ذلك لتأمين مکان استقرار جدید دائم کان عليه أن يحصل على إذن 
خاص في إخراج مبالغ إضافية .""“ أما ما زاد على ذلك» فقد وضع في حساب 
الماركات المحتجزة. 

أجری سام کوهن اتصالات بالدوائر الحكومية الألمانية بمبادرته الخاصة. ومن 
ناحية أخرى رأت المنظمة الصهيونية الألمانية بمكتبها في برلين العنوان الرسمى لكل 
قەت وتنظیم تعلق بأمور الهجرة. وكان لانداور المشرف الرسمي على الا 
الرسمية التي نظمت هجرة اليهود. وعلم لانداور من دائرة الهجرة في فرانكفورت ما قام 
کوهن به« قارع يكتب إليه آن دائرته ستعمل من أجل أية «مقترحات»» كما ستقوم 
باستخدام «أي شخص؟ يضع نفسه تحت التصرف في خدمة «هذا العمل»ء أي الهجرة. 
ولمح لانداور إلى أنه جرى تقدم معين؟ في الحصول على تسهيلات معينة من أجل 
الهجرة. وفي الوقت عينه طلب منه آن يحافظ على سرية تامة كي لا يثير «سوء فهم» بين 
لاقو 0 ومن الأرجح أن لانداور قصد حركة مقاطعة المنتوجات الألمانية فى 

بدأت القنصلية الألمانية في القدس تشكل محور الاتصالات بين الحركة الصهيونية 
في فلسطين وبين الدوائر الوزارية الألمانية منذ بداية نيسان/ أبريل ۱۹۳۳. وأخذ فولف 
يؤدي دورا مركزيا في هذه الاتصالات؛ إذ شكل حلقة اتصال بين أعضاء اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية في القدس وبين وزارتي الخارجية والاقتصاد. وبذل فولف جمیع جهوده 
لتذليل العقبات التي اعترضت الهجرة» وقام بمحاولات من أجل المصالحة 
O‏ وساهمت خبرته ومعرفته الشخصية بقيادة المؤسسات الصهيونية فى 
فاسطين في تسهيل عمله وسيطا بين اللجنة التنفيذية في القدس وبين أجهزة الحكم في 
المانيا. ولعل من الجدير بالذكر أن معظم رؤساء أو أعضاء المؤسسات الصهيونية فى 
فلسطين انحدر من أصل ألماني. ونذکر على سبیل المثال هانتکه رئیس کیرن هایسود 
يناور رئيس قسم الهجرة في الوكالة اليهودية. وكانت اللغة الألمانية لغة المراسلاتء 
وفي بعض الأحيان لغة الجلسات الرسمية لهذه المؤسسات. 
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جاءت أنباء التطورات في سياسة ألمانيا اليهودية لتزيد في نشاط اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية فى القدس. فأعلن أرلوزورف» رئيس اللجنة السياسية» في اجتماعها 
ئی ۹ اقا یل عر على زيار الها وجرا اعطالات اترام تووار اده 
لکنه اصطدم بمعارضة داخلية. ومع ذلك أبرقت اللجنة التنفيذية في ۷ يساو ایریا 
إلى المكتب الصهيوني في لندنء وإلى برودتسكي بالذات» تخبر اللجنة التنفيذية في 
لندن أيضا بعزم أرلوزورف على زيازة تماقا غدل رة تر ` ولم پا 
أرلوزورف في لندن معارضة تذكر لمشروع زیارته برلین. وکان أرلوزورف قد طلب من 
سيناتور البحث في أمر زيارته لبرلين مع فولف قبل أن يطلب من فولف رسميا إرسال 
رسالة. ترورض إلى :وزارة الخارجة لاسقالة:. وعتفسا ازا سياتور القتصل الآلماني في 
۲ نیسان/ أبريل ۱۹۳۳ أخبره عن خطوات آرلوزورف المقبلة. 

وقد وجد عزم أرلوزورف على زيارة ألمانيا ترحيبا لدى فولف . وفي اليوم التالي 
تقدم أرلوزورف برسالة رسمية طلب فيها إرسال توصية إلى العاملين في دائرة الشرق 
الأدنى في وزارة الخارجية الألمانية لاستقباله. وأوضح أن غرض زيارته «تكوين صورة 
عن حجم هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين يمكن أخذها بعين الاعتبار واتخاذ الحلول 
للمسائل المتعلقة بتوطينهم ٠.‏ وذكر أرلوزورف القنصل الألماني بجهوده التي بذلها في 
الماضي من أجل الإبقاء على علاقات حسنة بين الوكالة اليهودية والتمثيل الدبلوماسي 
الألماني .*"'“ وفي ۲١‏ نيسان/ أبريل ۱۹۳۳ بعث فولف برسالة إلى بروفر رئيس قسم 
الشرق الأدنى في وزارة الخارجية» بهذه الروح .”""“ هكذا عكست رسالة أرلوزورف 
عزم قيادة الحركة الصهيونية في القدس على إجراء مفاوضات مباشرة مع ألمانيا ألأؤدة: 

وفي اليوم ذاته بعث فولف بتقرير مطول عرض فيه حركة مقاطعة المنتوجات 
الألمانية وما دار في أروقة الوكالة اليهودية. ومن الأرجح أن كثيرا من المعلومات 
استقاها من سيناتور خلال حديثهما قبل يومين. وأراد القنصل تزويد وزارة الخارجية 
بمعلومات قبل وصول كل من آرلوزورف وسيناتور إلى برلين. ثم انتقل إلى الأحداث 
في ألمانيا مشيرا إلى أن من فقد عمله» نتيجة طرد اليهود من الخدمات الحكومية 
ومنعهم من مزاولة مهنهم في حقول معينة» سيضطر إلى ترك ألمانيا والهجرة إلى بلد 
آخر. وبعد أن أشار إلى قيود الهجرة والتجنيس في دول كثيرة وصل إلى نتيجة أنه 
«بالتأكيد ستكون فلسطين البلد الذي سيسعى اليهود (للهجرة) إليه .» وبلغة دبلوماسية لبقة 
طرح مسألة نقل رؤوس الأموال اليهودية من ألمانيا كضرورة حتمت الهجرة اليهودية من 
ألمانيا حلها ومن دون أن ينسى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ألمانيا. 
ايفكر الإنسان هنا مثلا في إقامة بنك تصفية يقوم بتصفية الأملاك اليهودية في آلمانيا»ء 
وذلك بإصدار أوراق اعتماد مالية مضمونة تباع في الأسواق المالية في الخارج لتمكين 
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يهود ألمانيا من بدء حياة استقرار جديدة بصورة نهائية . ويدعو البعض الآخر إلى تدويل 
أزمة يهود ألمانيا ومطالبة عصبة الأمم بالقيام بمشروع دولي لنقل اليهود. وعاد القنصل 
الألماني إلى 9 نقل أموال اليهود على شكل استيراد منتوجات ألمانية تباع في 
الخارج وتدفع أموالها إلى المهاجرين اليهود ثمنا لأملاكهم في ألمانيا. ”"“ وبذلك 
لخص فولف الاتجاهات داخل الحركة الصهيونية التي رغبت في توطين يهود ألمانيا فى 

وقي اليوم التالي» أي ۴. تيساذ/ أبريل» بعث برسالة أخرى كانت بمثابة توصية 
لمفاوضات سام كوهن التي بدأها قبل ما يقرب من الشهر. وکان سام کوهن قد سافر 
الى البانا لمواصلة محادثاته مع دوائر الحكومة» ولا سيما وزارة الاقتصاد» لاستيراد 
منتوجات آلمانية بمقدار مليون مارك أراد استيرادها من تشيكوسلوفاكيا سابقا. 

وبينما كان كوهن منهمكا في أعماله التجارية» وصل أرلوزورف إلى ألمانيا ونزل 
في برلين. وفي هذه الأثناء» انتشرت أخبار مفاوضات كوهن مع وزارة الاقتصاد 
الألمانية بعد أن كانت سرا لم يدر بها سوى لانداور» المشرف على شؤون الهجرة فى 
ب المنظة السبوة قي برلين» وقلة من قادة المظمة 'الضهيونية والوكالة اتك 
بعد ذلك . 

وتکللت جهود کوهن بالنجاح في ۱٩‏ آیار/مایو ۱۹۳۳ عندما صادقت وزارة 
الاقتصاد الألمانية على طلب كوهن بالسماح للمهاجرين اليهود بإيداع مبالغ معينة في 
حساب الشركة الزراعية «هانوطيع»ء التي كان كوهن يقوم بإدارتهاء بعد موافقة دوائر 
الهجرة في ألمانيا. وطبقا للاتفاقية تعهد كوهن بشراء منتوجات ألمانية ضمن قائمة 
معينة - كمواد البناء والتسميد والقساطل والآلات الزراعية - لاستعمال شركته أو لبيعهاء 
ثم تدفع الشركة هذه المبالغ للمهاجرين خلال عملية توطينهم في فلسطين. بذلك 
يستطيع المهاجرون نقل جزء من أموالهم من دون أن يفقدوا حق الحصول على الألف 
جنيه بالعملة الصعبة. وزاد هذا المبلغ على المبالغ التي سمح للمهاجرين بنقلها بصورة 
دي على شکل سلع مختلفة . وعرف هذا الشكل من الهجرة ب «الترانسفير الفردي»» 
أي النقل الفردي. ٠‏ وفي الواقع فإن هذه الاتفاقية فتحت المجال أمام أصحاب 
رؤوس الاموال لإخراج جزء أخر من أموالهم عند هجرتهم واستيطانهم في فلسطين 
تعدى المبلغ الذي سمح بإخراجه سابقا طبقا لمرسوم وزارة الاقتصاد في نيسان/ أبريل 
والذي حدد ب ٠٠,٠٠١ _ ٠١,٠٠١‏ مارك» فقد وصل الحد الأعلى فى حالات استثنائيةء 
بعد اتفاقية «هانوطيع»ء إلى ٠٠,٠٠١‏ مارك آلماني› أي ما قارف أربعة آلاف جنيه 

لم يكن للاتفاقية بين كوهن ووزارة الاقتصاد الألمانية أهمية كبرى بسبب محدودية 
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نطاقها. وفي الواقع فإن كوهن أراد استيراد هذه المنتوجات من تشيكوسلوفاكيا. ومن 
وجهة نظر اقتصادية محضة فإن تصدير منتوجات ألمانية بقيمة مليون مارك كان ذا أهمية 
يسيرة. أكثر من ذلك فإن الصفقة لن تعود بعملة صعبة على الاقتصاد الألمانى ما دامت 
قيمتها المالية ستدفع للمهاجرين اليهود. وإذا كانت أهمية خاصة للاتفاقية» فإن هذه 
الأهمية عادت إلى كونها بداية لاتفاقيات بين حكومة ألمانيا وبين المؤسسات الصهيونية 
في فلسطين فيما بعد» والتي ستکون موضوع دراستنا في مکان آخر. لکن أهميتها كانت 
سياسية من وجهة النظر الألمانية. فقد ساهمت التسهيلات المالية التي أصدرتها وزارة 
الاقتصاد في أواخر نيسان/ أبريل والاتفاقية بين كوهن ووزارة الاقتصاد في ٠۹‏ أيار/ مايو 
فى تلطيف الجو السياسى المتوتر الذي نشا نتيجة صعود النازيين إلى الحكم. وقد 
حاولت المنظمات اليهودية والصهيونية منذ البداية التأثير في حكومتي الولايات المتحدة 
وإنکرا کے جاعلا من أجل يفف وة العداة شد اليهود.“"؟ ويا انت غاب 
الجهود الدبلوماسية وضع حد لموجة العداء ضد يهود ألمانياء فقد جاء مرسوم آخر 
أواخر نيسان/ أبريل امتحانا لمدى استعداد هاتين الحكومتين لقبول المهاجرين اليهود 
الألمان في بلديهما ومنحهم الجنسية. 

كانت اتفاقية كوهن» على الرغم من محدوديتهاء بمثابة دافع حقز اليهود على 
الهجرة إلى فلسطين. فقد مكنتهم الاتفاقية من تحرير جزء أكبر من أموالهم إذا أرادوا 
الهجرة إلى فلسطينء وقد رأينا رسالة القنصل الألمانى فى القدس إلى وزارة الخارجية 
الألمانية قبيل عقد الاتفاقية. كما رأينا ترحيب لانداور» المسؤول عن الهجرة في 
المكتب الفلسطيني فى برلين» واستعداده للتعاون مع أي شخص يبذل جهوده من أجل 
الهجرة إلى فلسطين . 

ومن الأرجح أن إعلان الاتفاقية بعد وقت قصير من زيارة أرلوزورف» أول زيارة 
لرجل احتل منصبا مركزيا فى المنظمة الصهيونية» جاء أيضا لدفع المنظمة الصهيونية إلى 
التفاوض مع الحكومة الألمانية. وقد باشر أرلوزورف بعد زيارته برلين تحرير مذكرة 
)Memorandu(‏ فی ۱۹ آیار/ مایو ۱۹۳۳.""'“ وکان لانداور قد قام بعمل مشابه في 
۲ أيار/ مايو ۱۹۳۳.”'"“ ومن المحتمل أن أرلوزورف كان قد اطلع على مذكرة 
لانداور خلال زیارته برلین» إذ صدرت مذكرته في الوقت الذي كان يقيم أرلوزورف في 
نزل هسلر في برلین وقبل تحریره مذکرته بأسبوع . 

دعا لانداور فى مذكرته إلى إقامة لجنة يهودية عالمية لجمع الأموال على نطاق 
واسع» على أن تأخذ هذه الأموال شكل قرض تضمنه المؤسسات الصهيونية العالمية. 
جزء من هذه الأموال لشراء الأراضى وبناء قاعدة للاستيطان» وفى الوقت نفسه تصمى 
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اللجنة أملاك يهود ألمانيا خلال هجرتهم إلى فلسطين . وخلال تصفية أملاك يهود ألمانيا 
تدفع الأموال إلى من ساهم في القرض. ولما عرف لانداور أن ألمانيا كانت بحاجة 
ماسة إلى العملات الصعبةء دعا إلى تخصيص جزء من القرض لالمانيا كي يحظى 
المشروع بردة فعل ألمانية إيجابية. 

عاد لانداور الى مشروع روتنبرغ على نحو جدید من دون تغيير جوهري. وقد 
رأينا أن وڪ خطة روتنبرغ اصطدم بعقبات تعرضنا إلى بعضها. ومن ناحية اشر أشار 
اناور إلى أن الوسيلة التي يمكن بواسطتها جذب الحكومة الألمانية إلى مشروع نقل 
يهود آلمانيا هي ۳ عملات صعبة لتخفيف حدة نقصها. ومن الواضح أن لانداور 
كسب الحكومة الالمانية إلى جانب المشروع عندما نادى بتخصيص جزء من أموال 
القرض للحكومة الألمانية. 

اتسم مشروع أرلوزورف» الذي لم يتعد نطاق الأفكار الأولية العامة بالشمولية 
والبعد؛ إذ رأى أن هناك ضرورة حيوية لضمان مصالح ألمانياء وخصوصا فيما يتعلق 
انها إلى الحملات الصعبة» لذا يجب استيراد منتوجات ألمانية لا إلى فلسطين فقط› بل 
أبضا إلى الشرق الأدنىء وربما إلى بلاد أخرى. ويتم دفع جزء منها بالعملات الأجنبية إلى 
المانيا «لإٍنعاش» صناعتها. من ناحية أخرى تعرض لظواهر تهريب الأموال بأشكال مختلفة - 
أوراق مالية ؛ أسهم شركات صناعية مختلفة ؛ تهريب أموال نقدية ؛ وفي بعض الأحيان آلات 
صناعية - وخطرها على الاقتصاد الألمانيء الأمر الذي يجعل مشروعه جذابا 
E‏ واد ورگ أن مصلحة الدول الغربية تقتضي «إنعاش» الاقتصاد 
الالماني للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار أرلوزورف إلى تصريح لويد 
جورج؛ رئيس الوزراء البريطاني السابق»ء الداعي إلى ضرورة الاحترام المتبادل بين الدول 
والمانيا في التعامل الاقتصادي والسياسي كتوكيد لصحة وجهة نظره. 

وتناول أرلوزورف في مذكرته آلية العمل لإخراج أفكاره من الحيّز النظري إلى 
التطبيق العمليء فدعا إلى تصفية الأموال والأملاك اليهودية في ألمانيا بصورة منظمة 
على شکل سلع يتم تسويقها» وبذلك يساهم نقل اليهود وأموالهم في إنعاش الاقتصاد 
الألماني والاقتصاد العالمي» لأن عملية نقل أموال وأملاك اليهود ستؤدي إلى تشجيع 
الإاشتخمار وبعث الحياة في الحركة التجارية. كما أن تنظيم عملية النقل هذه تحفظ قيمة 
الأملاك اليهودية التي تتعرض للخطر نتيجة عمليات التهريب. 

ومن أجل تنفيذ مشروع واسع كهذاء رأى أرلوزورف أن هناك ضرورة لإقامة 
مصرف تصفية يقوم بضمانه دول كبرى كإنكلترا أو مجموعة دول إنكلترا وفرنسا 
وإيطالياء وإذا دعت الحاجة تسند الرقابة المصرفية إلى عصبة الأمم. ويجب على 
الصناديی المالية اليهودية الاشتراك في تقديم الضمانات . 
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كيف يمكن القيام بمشروع كهذا؟ لم يطلق أرلوزورف خياله في رحلة التفتيش . 


أجاب بصورة واضحة ومختصرة: فى إطار اتفاق بين الحكومة الألمانية ومؤسسة 


اقتصادية - أي مصرف تصفية » طبعاء فإن خطوة كهذه تقتضي «التغلب» على «جميع 
العواطف» اليهودية السائدة. 

وصل أرلوزورف إلى لندن بعد زيارته لألمانيا. وعقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية» مباشرة» جلسة في الأول من حزيران/يونيو حضرها كل من سوكولوف»› 
ولوكر» وسيناتور» بالإضافة إلى أرلوزورف نفسه. كما حضرها آخرون مثل مارتن 
روزنبلوت . وناقشت اللجنة التنفيذية تقرير أرلوزورف وانطباعاته الشخصية. ولم تلق 
دعوته إلى إقامة مصرف لتصفية أملاك يهود ألمانيا معارضة لدى اللجنة التنفيذية. 
وطرحت آراء دارت حول تنفيذ مشروعه كان أحدها توجيه دعوة عامة إلى اجتماع في 
نهاية حزيران/ يونيو . لكن المؤتمرين رأوا أن من الضرورة الانتظار حتى رجوع وايزمن 
من الولايات المتحدة. ""“ فقد كان وايزمن مشغولا آنذاك بالتحضير لإعلان حملة 
الجباية التي أوكلت الوكالة اليهودية إليه رئاستها كما ذكر سابقا. ورجع ارلرژورف إلى 
فلسطين بعد زيارته لندن لمواصلة جهوده الرامية إلى نقل يهود ألمانيا وأملاكهم إلى 

عكست مذكرتا لانداور وأرلوزورف رؤية أوضح في المنظمة الصهيونية. ومع أن 
الأفكار التى جاءت فى المذكرتين راودت الكثيرين من القيادات الصهيونية 
e E ae‏ ا اة ز9 نا اورت 
واصلا جهودهما لإخراجهما إلى حيز التنفيذ. وفي الواقع فإن ما قام كوهن به مع وزارة 
الاقتصاد الألمانية لم يكن سوى تنفيذ بعض ما جاء في المذكرتين على نطاق محدود. 
ولم تبق فكرة إقامة مضرف لتضفية أملاك يهود ألمانيا احتكارا لقيادات الحركة 
الصهيونية» بل بدأت تنتشر بين الكثيرين من رجال الأعمال. ففي الوقت نفسه توجه 
ألفرد فروختفاغنز في فلسطين إلى القنصل الألماني في القدس وعرض عليه فكرة إقامة 
مصرف لتصفية أملاك يهود ألمانيا في مقابل استيراد منتوجات ألمانية .""“ وفي بداية 
أيار/ مايو اقتفت إغناتز إيلرن آثار الآخرين وأعلنت استعدادها لدى القنصل الألماني 
للقيام بدور مشابه. ومنذ بداية سنة ۱۹۳۳ حاول بيللوفسکكي مرات عدة الحصول على 
إذن لإقامة مؤسستين ماليتين - إحداهما في فلسطين والأخحرى في ألمانيا - تتوليان تنظيم 
نقل أموال المهاجرين الألمان إلى فلسطين. 

وجدد بعض رجال الأعمال اتصالاته بالقنصل الألماني في أواخر أيار/ مايو» بعد 
أن أخذت أخبار اتفاقية كوهن تنتشر في الأوساط اليهودية في فلسطين. ولم تثر هذه 
المشاريع حماسة خاصة لدى القنصل الألماني» ولا سيما تلك التي أعلنت استعدادها 
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لتنظيم الأمور المالية. فقد أخبر وزارة الخارجية أن المؤسسات المالية الألمانية ت 
القيام بتنظيم تحويل الأموال» ولا حاجة إلى مؤسسات مالية إضافية .""'“ ولا شاك 
في أن فولف فضل التعامل مع المنظمة الصهيونية ومؤسساتها الرسمية ما دامت أبدت 
امستعدادا ميدتا لذلك . 

هكذا وجدت المنظمة الصهيونية نفسها في صراع مع رجال الأعمال في فلسطين 
الذين سارعوا إلى استغلال أزمة يهود آلمانا لمصالحهم الاقتصادية الذاتية . وبينما بذلت 
المنظمة الصهيونية - الفرع الألماني - كل جهد للقضاء ء على المنظمات اليهودية الألمانية 
التي عارضت الصهيونية أو عادتهاء كمنظمة يهود ألمانيا الوطنيين واتحاد المحاربين 
القدامى من اليهودء ولإإضعاف اتحاد مواطني الدولة من ذوي العقيدة اليهودية 
اللاصهيوني» قامت المنظمة الصهيونية في لندن والقدس بخطوات رمت إلى فرض 
سياستها على رجال الأعمال مثل كوهن. وأرادت المنظمة الصهيونية بذلك آن تقوم بدور 
و8 فَيْمَا يتعلى بساسة الوصول إلى اتفاق عام مع ألمانيا. وحينما انتشرت أخبار 
اتفاقية كوهن مع وزارة الاقتصاد» دعي کوهن ت اجتماع مع أرلوزورف في لندن. وبعد 
محادثات مع أرلوزورف» اتفق الاثنان على ® تحت المراقبة الوطنية» _ 
المقصود في خدمة المؤسسات الوطنية من أجل أن تستفيد كل مؤسسة صهيونية من 
الاتفاقية - وكان لوكر» من اللجنة التنفيذية في لندنء قد بعث إليه برسالة في ٠١‏ 
أیار/ مايو طلب منه التق ا و اللجنة التنفيذية ية للوكالة اليهودية فى 
القداس» وكان لوكر قد أعلمه في الوقت نفسه بأن استعداده للتعاون والتعامل مع 
المؤسسات الوطنية وجد ترحيبا لدى اللجنة التنفيذية في لندن. “٠"۷‏ 

اثارت وټازة ارلوژورف لبرلين والاتصالات بالسلطات الألمانية دغاة مقاطحة 
المنتوجات الألمانية من يهود فلسطين. وقاد التنقيحيون بأجنحتهم المختلفة - 
جابوتنسکي › ایت¿ غروسمان - حملة النقد لقيادة الحركة الصهيونية. وبينما مال 
حزب مباي وحزب الصهيونيين العموميين إلى تأييد الجهود الرامية إلى تهجير يهود 
ألمانيا عن طريق المفاوضات والتنسيق مع الحكومة الألمانيةء نادى التنقيحيون بتوسيع 
وتعميق حركة المقاطعة للمنتوجات 9 . وتصدرت صحيفة «(حزيت هعام)ء الناطقة 
باسم التنقيحيين › حملة نقد لاذعة لدعاة الوفاق مع الماتا الغازية: 

وصل الخلاف بين الأحزاب والتيارات الصهيونية وجه عندما رجع أرلوزورف من 
رحلته في أوروبا. وفي مساء e ۱١‏ ۳ آأطلق مجهولان الرصاص عليه 
في آثناء قيامه وزوجته بنزهة على شواطیء تل أبيب. وماق ارلوزوزف بحد ذلاق فة 
جرح ا 9 


۷ 


لن ك 
علاقات الت امل ن 
اة الصْهبَونيْة وآلمانيًا النازيّة 


أولا: اتفاقية الترانسفير 


ترك مقتل أرلوزورف أثرا عميقا داخحل الحركة الصهيونية استمر عشرات الأعوام. 
لكن المفاوضات بين المنظمة الصهيونية والحكومة النازية لم تنته بموت آرلوزورف . 
فقد كانت زيارة أرلوزورف لبرلين ومحادثاته مع موظفي وزارة الخارجية بمثابة دراسة 
لنيات الحكومة الألمانية فيما يتعلق ب «المسألة اليهودية» . ولم ينشاً بين الجانبين خلاف 
بشأن اعتبارها «مسألة» أو بشأن ضرورة «حلها» من حيث التعريف والتحديد» وشكلت 
وسائل «حلها» محور المفاوضات فيما بعد. وعلى الرغم من الركود الذي تلا مقتل 
أرلوزورف» فقد كان ركودا موقتا. وفي الحقيقة فإن المنظمة الصهيونية الألمانية واصلت 
اتصالاتها مع دوائر الحكومة من دون انقطاع يڏكز٤‏ وبذلت جهودا لکسب تايذ الخزب 
النازى لسياستها اليهودية. ويظهر لنا أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير» مع آنها 
لم تنجح في الحصول على علاقة مباشرة مع هتلر نفسه طبقا للمادة الوثائقية المتوفرة 
دتا ٩‏ 

وخلال الجهود التى بذلت من أجل حوار فکري بين قادة الحركة الصهيونية 
وأجهزة الحكم النازي› E4‏ کورت بلومنفلد» رئیس المنظمة الصهيونية الألمانيةء 
رسال إلى .القستنار الالماني وببيان عام عالج موقف الحركة الصهيونية من «الدولة 
الألمانية»>”“ وعرض فيه منطلقات الحركة الصهيونية الأساسية» كما أبدى استعداده 
لنقاش موقف الحركة الصهيونية من الدولة الألمانية في أي وقت يراه هتلر ملائما  .‏ 

تناول بلومنفلد أحد موضوعات النقد الشائعة في الأدب السياسي النازي» ولا سيما 
فى مؤلفات هتلر السياسية : «الدولة الليبرالية القومية . وأرجع بلومنفلد المشكلات التي 
عاتاهاً البهودن من وجهة نظره - إلى ظهور هذا الشكل من الحكم وإلى المباذىء آلني 
اتخذتها الدولة الليبرالية القومية عقيدة لها. فقد رأت الدولة الليبرالية القومية الفرد أساسا 
لها من دون أن تأخذ «الدم والتاريخ» بعين الاعتبار. وقد «طلبت الدولة الليبرالية من 
اليهود الاندماج في محيطهم اللايهودي ٠.‏ وشجع ازدهار الحياة السياسية والاقتصادية 
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اليهود على التنصر والزواج المختلط» ورأى الاندماجيون أنفسهم جزءا من الحياة 
الألمانية والثقافة الألمانية من دون أن يعيروا تبعيتهم اليهودية اهتماما خاصا. وليس 
«التزييف» الذي أخذ يبين الهوية الألمانية الجديدة و«ألمنة) اليهود بواسطة الزواج 
المختلط سوى نتيجة حتمية للدعوات الاندماجية ومبادىء الدولة القومية الليبرالية. 
استمر هذا التطور - أي حل «المسألة اليهودية» - فرديا واقتصاديا وقانونيا ضمن 
إطار الدولة الليبرالية حتى ظهور الصهيونية التي ألقت الأضواء على «جوهر المسألة 
اليهودية» وأوضحت أن سبب ظهور العداء للسامية يكمن فى أن «المسألة اليهودية» 
لم تجد حلها. ومن هنا رأت الصهيونية أن «الحل البتاء» ل «المسألة اليهودية» هو فى 
وك الفيرورة الححية اوسن أجل تحقيق ذلك راحت يذل كل جهد لكشب اعرن 
العالم اللايهودي». وخلافا للاندماجيين» ترى الصهيونية أن «الدولة القومية» هى 
«الجواب» ل «المسألة اليهودية؛» لكن ذلك يتطلب «تجديدا اجتماعيا وثقافيا وخاقيا» بعد 
القضاء على «ظواهر الانحطاط» الاندماجية: 
«تؤمن الصهيونية بميلاد ثان لحياة الشعب؛ فكما قام هذا الميلاد الجديد في 
الحياة الألمانية عن طريق الأخذ بالقيم القومية والمسيحية؛ كذلك يجب أن يحدث ذلك 
في حياة جماعة الشعب اليهودية (ءمupاعءkاە۷)»‏ أيضا. وأكد بلومنفلد أنه يجب أن 
يكون العرق والديانة والمصير المشترك والوعي النوعي (من النوع) أساس الحياة 
(لليهود). وهذا يتطلب التغلب على عصر الليبرالية وما نشأً عنه من فردية أنانية. . ٠.‏ 
وانتقل بلومنفلد بعد ذلك إلى تقديم مقترحات انطلاقا من «أصول اليهودية). ودعا 
إلى تنظيم جديد لحياة اليهود في إطار الدولة الجديدة المبنية على «مبدأً الجنس» _ 
بخلاف الدولة الليبرالية التي حاولت حل «المسألة اليهودية» انطلاقا من مبدأ المصلحة _ 
«وذلك في إطار المكانة التي خحصصته الدولة العرقية لليهود. ومن خلال فهمنا العقائدى 
فيما يتعلق بالشعبية اليهو دية (kstumاVo »)[udisches‏ يمكن بناء علاقة صحيحة و أصيلة 
مع الشعب الألماني ومع مقوماته ومعطياته القومية والعرقية ٠.‏ «ونظرا إلى أننا لا نرغب 
في تزييف هذه (العلاقة)ء فإننا ضد الزواج المختلط وكل تجاوز على الصعيد اللغوي 
والثقافي» من أجل حفظ الجنس اليهودي النقي “٠.‏ إن «الإخلاص» ل «النوع» - بالمفهوم 
العرقي والثقافي - يكسب اليهودي صلابة داخلية» «ويحفظ هويته فى روحانيته الذاتية.» 
ومن هذا المنطلق «نؤمن بإمكان علاقة مخلصة حقيقية بين tl Sl‏ لنوعها وبين 
الدولة الألمانية.» 
وأنھی بلومنفلد رسالته بالدعوة إلى ضرورة تشجيع الهجرة اليهوديةء مشيرا إلى أن 
الدعاية من أجل مقاطعة المنتوجات الألمانية «لاصهيونية» من حيث طبيعتها (إهإط] 
)Natur nach unzionistisch‏ «لأن الصهيونية لا تکافح › وإنما تريد أن تقنع وتیئی .۷ 
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لخص بلومنفلد بذلك المعالم المشتركة بين الحركة الصهيونية والحركة النازية من 
وجهة نظره على الأقل» وحدد موقف المنظمة الصهيونية الألمانية من الحكم النازي . 
ومن الممكن أن أحد الدوافع إلى إرسال البيان هو الشائعات التي انتشرت آنذاك بشأن 
عزم الحكومة على تعيرن ماكس ناومان» رئيس منظمة اليهود الألمان الوطنيين 
الاندماجيةء مسؤولا رسميا عن يهود ألمانيا.”“ واعتقدت المنظمة الصهيونية الألمانة 
أن الدعوة إلى إقامة علاقة جديدة بين يهود ألمانيا والحكم النازي» والتي يجب أن تقوم 
على آساس اليرق والنوع» ستجد صدى إيجابيا وتكون بديلا من الاندماجية. ومن 
الواضح أن جهود الحركة الصهيونية الألمانية رمت إلى تقويض قوة المنظمات اليهودية 
الأخرى ذات الاتجاهات الاندماجية كي تضمن لها مكانة احتكارية في الأمور التي تعلقت 
بالشوون اليهودية.”"“ وكوّن ضمان ذلك شرطا أساسيا لتقتية الهجرة طبقا للتصور 
الصهيوني . 

بلغ فينشتاين» العامل في مكتب المستشار هتلر» بلومنفلد رفض هتلر طلب 
المقابلة. وعلل فينشتاين ذلك بلغة دبلوماسية أشارت إلى «الأعباء. . . الثقيلة» وقلة 
الوقت. واكتفت المنظمة الصهيونية الألمانية بالتعامل مع مختلف دوائر الحكومة. ومن 
الأرجح آنها رأت الخطوات التي قامت الحكومة الألمانية بها من أجل تسهيل هجرة 
اليهود نجاحا لسياستها. كما أرادت المنظمة الصهيونية الألمانية نشر البيان مساهمة منها 
في خلق جو ملائم للاتصالات الصهيونية - الألمانية. 

وبينما وجدت المنظمة الصهيونية نفسها في منافسة مع المنظمات اليهودية 
الألمانيةء ظهر سام كوهن» باتفاقيته مع وزارة الاقتصاد الألمانية» منافساً آخر. ومع 
موافقته على وضع اتفاقيته تحت «الرقابة الوطنية» (ء1!هء†”K0‏ eاa«هناة.).‏ أي ضمن 
جهود اللجنة التنفيذيةء فقد بدأت دوائر الهجرة والمال الألمانية توجه الراغبين في 
الهجرة إلى زيغفريد موزس» محامي شركة «هانوطيع؟ في برلين» لترتيب تحويل المبالغ 
اللازمة لر «إقامة مزرعة» أو ورشة صناعية» وغير ذلك» على شكل عقد بين المهاجر 
وشركة «هانوطيع»."“ وطبعاء فإن ظهور كوهن منافسا للمؤسسات الصهيونية الرسمية 
سيحمل الكثير من رجال الأعمال على اقتفاء آثاره بصورة فردية . ورأينا في مكان سابق 
کیف بدآت بوادر تطور کهذا تظهر. فقد آخحذت عملية نقل أملاك يهود ألمانيا وأموالهم 
تشكل عملا استثماريا في حد ذاته؛ إذ أمنت عملية النقل رواجا اقتصاديا للشركات 
بجانب العمولات المالية . وزاد في استياء العاملين في دائرة الهجرة للمنظمة الصهيونية 
أن اشترط المصرف المركزي الألماني تقديم نسخة عن طلب الهجرة إلى مكتب وكيل 
شركة «هانوطيع؟ في برلين. ومع أن خطوة المصرف المركزي كانت إجراثيةء إلا إنها 
هددت المكانة الاحتكارية التي انفردت المنظمة الصهيونية بها. 
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هناك نتيجة جديدة لم تأخذها الحكومة الألمانية بعين الاعتبار خلال أزمة آذار/ 
مارس - نیسان/ آبریل: بدأت فلسطین تبرز كأحد مراكز الحركة الصهيونية المهمة على 
ند النشاظط السياسي وكأهم بلد لحل أزمة يهود ألمانيا. يكفي أن نتذكر أن غيرنغ طلب 
من الوفد الصهيوني - اليهودي أن يذهب إلى لندن لإقناع المنظمات الصهيونية واليهودية 
بالعدول عن إعلان حركة مقاطعة منظمة ورسمية» ولم يطلب منه أن يذهب إلى تل أبيب 
أو القدس . ورأينا كيف بدآت الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية تحتل دورا مركزيا 
ا أنشطة المنظمة الصهيونية. وفي الحقيقة فإن الاستقطاب بين حركة المقاطعة 
والمعارضين لها وصل أوجه في فلسطين . وكان مقتل أرلوزورف نتيجة هذا الاستقطاب . 
وقد لفت هذا التطور أنظار القنصل الألماني في القدسء فكتب إلى وزارة الخارجية فى 
۵ حزيران/ يونیو وأشار إلى التغيير الذي طراً على «اليهودية العالمية» بعد أزمة آذار/ 
مارس - نيسان/ آبريل» عندما اعتبرت إنكلترا والولايات المتحدة حتى ذلك الوقت المراكن 
الزثيسية لأنشطة «اليهودية العالمية» . بعد ذلك «بدأت مكانة فلسطين» تصبح محط أنظار 
«(اليهودية»» خلافا لما كان سابقا. كما أخذت تكتسب «أهمية سياسية واقتصادية) . «وبينما 
كانت قرارات أولئك اليهود - في فلسطين - بشأن إذا ما ينبغي تنفيذ المقاطعة» (تنتظر) 
التوجيهات من أميركاء يظهر لي أن فلسطين أصبحت عنصرا في إصدار التوجيهات .» 
وانطلاقا من ذلك» دعا فولف» القنصل الاألماني في القدس» إلى سياسة ألمانية فعَالة 
ونشيطة في فلسطين . واعتقد أن إضعاف حركة المقاطعة وشل نشاطها فى فلسطين سيؤديان 
إلى إضعافها في الدول,الأغرى كالرلايات المتحدة. 

وانتقل فولف إلى التأثير الذي يمكن أن تتركه سياسة جديدة في سوق العمل فى 
المائاء وأوضح أن تشجيع الصادرات الألمانية سيؤدي إلى رواج اقتصادي . نتيجة لك 
تزداد فرص العمل ويخف عبء البطالة المنتشرة حتى الآن نتيجة الأزمة الاقتصادية 
العالمية. ومع أن ألمانيا لن تحصل على عملات صعبة» فإن السلع المصدرة ضمن 
الاتفاقة الحالية» وفي إطار اتفاقيات أخرى في المستقبل» ستعفى وزارتى الاقتصاد 
والمال من أموال الدعم التي كانت تصرف سن اجر اة قرات الست الأفاية غا 
اب السلع الأجنبية في الأسواق العالمية. )۸( ا ك او ا 
اتقاقية سام كوهن دعما ماليا كغيرها إلى بلاد آخرى. وكانت الحكومة الألمانية تقدم دعما 
خاصا للسلع المصدرة لتعزيز فوة منافسة الشركات الألمانية في الأسواق العالمية. 

كانت مذكرة فولف في ٠١‏ حزيران/ يونيو بمثابة دعوة إلى جعل اتفاقية سام كوهن 
سياسة ألمانية رسمية. ولا شك في أن القنصل الألماني زآی في زيارة أرلوزورف 
واتفاقية سام کوهن نصرا لسیاسته التي رمت إلى إحلال التعاهم بين قيادات الحركة 
الصهيونية وبين الحكومة الجديدة فى ألمانيا. 
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ويظهر أن كلا من فولف وسام كوهن قرر القيام بدور مركزي في توثيق العلاقات 
بين المنظمة الصهيونية والحكومة الألمانية . ورأى الأخير أن موافقته على وضع اتفاقيته 
مع وزارة الاقتصاد الألمانية في خدمة المؤسسات الصهيونية أعطته فرصة ليقوم بدور 
مرکزي في دفع التعاون بين المنظمة الصهيونية والحكومة الألمانية إلى الأمام. وربما 
كانت لديه طموحات شخصية» ولا سيما بعد مصرع أرلوزورف» بعد أن لاحظ أن 
المنظمة بدأت تتجه إلى المفاوضات المباشرة مع حكومة هتلر. فقد جاءت زيارة 
أرلوزورف لبرلين بعد تفويض من اللجنة التنفيذية في القدس» كما لم تجد زيارته 
معارضة تذكر في اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن. ° 

أسرع سام كوهن بعد عودته من أوروبا إلى الاجتماع بالقنصل الألماني في 
منتصف حزيران/ يونيو ليخبره ما دار بينه وبين اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في 
لندن. وقام فولف بإرسال تقرير آخر رحب فيه بعقد اتفاقية سام كوهن مع وزارة الاقتصاد 
فی ٠۹‏ أيار/ مايو. كما لفت أنظار وزارة الخارجية إلى جهود «المنظمة الصهيونية 
المركزية» - المقصود اللجنة التنفيذية في لندن - «لإزالة جميع العقبات التي يمكن أن 
تقف أمام تنفيذ الاتفاقية . كما أشار فولف إلى موافقة كوهن على وضع اتفاقيته مع وزارة 
الاقتصاد الألمانية «في خدمة المصلحة الوطنية» - المقصود اتفاق سام كوهن 
وأرلوزورف في > حزيران/ يونيو - ولم ينس القنصل ذكر حملة الجباية التي كانت تقوم 
بها المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية من أجل يهود ألمانيا. وانطلاقا من ذلك» رأى 
فولف أن اتفاقية كوهن يمكن أن تكون بداية لتوسيع وتعميق نطاق التعاون بين أجهزة 
الحكم في ألمانيا والمؤسسات الصهيونية الرسمية وغير الرسمية على الصعيد الاقتصادي 
على الأقل. وعاد ليحذر من أن «أي تردد» في اتباع نهج سياسي كهذا سيعود ب «الضرر» 
لى آلماٹيا: 

ولم يكن فولف من السذاجة بحيث جهل الفوائد التي عادت على الحركة 
الصهيونية من هذا التعاون» لكنه أضاف أن المصلحة التي تحققها ألمانيا لا تقل أهمية 
عن المصالح التي تحققها الحركة الصهيونية ."“ بذلك عاد فولف إلى مبدأً المصلحة 
المشتركة بين حكومة ألمانيا الجديدة وبين الحركة الصهيونية في نقل يهود آلمانيا ورأس 
المال اليهودي إلى فلسطين على الرغم من التوتر بين الطرفين. 

كان سام كوهن رجل أعمال في الدرجة الأولى» ولم يكن رجل سياسة أو صاحب 
منصب رسمي احتاج إلى جلسات لجان وموافقة أجهزة رسمية ليقوم بخطوات معينة بعد 
توكيل وتفويض رسمي . ومن هنا اتسم نشاطه بالحيوية والمبادرة الذاتية. وبالتأكيد 
لم تجد صرخات الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات الألمانية أذنا صاغية لديه. وعندما رجع 
من رحلته في أوروبا» في حزيران/ يونيو» بدأ يتصل بمختلف رجال الأعمال والشركات 
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الاستيطانية. كما اجتمع إلى المؤسسات الاستيطانية الرسمية مثل الكيرن كاييمت. 
ويظهر آنه آصاب نجاحا لم يتوقعه من قبل. وبدأت فكرة توسيع اتفاقيته مع وزارة 
الاقتصاد تراوده. لذا وجد أن الاتصال بالقنصل الألماني لمناقشة الإمكانات الجديدة 
أصبح ضروريا. ۰ 

اجتمع سام كوهن إلى فولف» القنصل الألماني في القدس» في ۲٤١‏ حزيران/ 
يونيو وعرض معه مشاريعه في رحلته المقبلة إلى أوروبا» وخصوصا بعد اجتماعه إلى 
ممثلين عن رجال الأعمال والصناعة والكيرن كاييمت. 

وفي اليوم نفسه» أسرع فولف في إرسال تقرير «مستعجJ‏ جl« (Sehrdringend)‏ 
إلى وزارة الخارجية الألمانية أوصى بتسهيل جهود سام كوهن. وأشار إلى أن مستقبل 
الصادرات الألمانية إلى فلسطين سيتحسن على الرغم من المقاطعةء إذ إن رجال 
الصناعة ينوون استيراد آلات بقيمة نصف مليون جنيه. وأوصى بتحرير جزء من أموال 
الكيرن كاييمت المحتجزة فيي حساب الماركات الج 7 وکان اۆاتىڭىڭىن قد 
طلب من سام کوهن أن يعمل عند زیارته برلين على تحرير نصف مليون مارك - أي نحو 
٠‏ جنيه - من آموال الجباية في ألمانياء وكرر فولف ما جاء فى تقاريره السابقة 
هن(التتائج الإيجابية التي ستعود على الاقتصاد الألماني عامة وسوق العمل خاصة» حيث 
البطالة متفشية» إذا واصلت الحكومة الألمانية السماح ليهود ألمانيا بالهجرة وتحرير جزء 
قن آموالهم على شکل منتوجات صادرة. 

عرف القنصل الألمانيء بلباقته الدبلوماسية» كيف يستخدم حركة المقاطعة 
للمنتوجات الألمانية أداة لتنفيذ سياسته» التي رمت إلى تحسين العلاقات بين الحركة 
الصهيونية والحكومة الجديدة في ألمانيا. فأكد بشدة أن مكافحة «العداء» و«مشاعر 
الكره» لألمانيا يمكن أن يكتب لها النجاح إذا قامت ألمانيا ب «خطوة» من هذا النوع 
فقط» «ليس على الصعيد السياسي» - وهذا بيت القصيد - «ولكن فى المسائل الاقتصادية 
اليحتة “٠٠‏ 

اكتسب فولف خبرة دبلوماسية خلال عمله الطويل. ولا شك في أنه أله 
بالشعارات النازية وعدائها للساميةء لذا أراد أن يتجنب أية إشارة من قريب آو بعید یشتم 
منها آنه يعمل على تقارب سياسي جديد بين الحركة الصهيونية والحكومة الألمانية 
الجديدة. كما أن الشروط لم تتوفر بعد للقيام بخطوة في هذا الاتجاه ما دام الحكم 
الجديد يواجه صعوبات جمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. واكتفى فولف 
بالسعي لتحسين العلاقات الاقتصادية» تاركا إحلال تقارب سياسي مباشر للمستقبل . 

استمر فولف يمطر وزارة الخارجية الألمانية بتقاريره «المستعجلة جدا» حيث حث 
بها على القيام ب «خطوات» إيجابية لمطالب سام كوهن مشيرا إلى مستقبل تصدير 
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المنتوجات الألمانية إلى فلسطين. كما أبرز فولف توجهات مؤسسات مالية ا 
كمصرف صندوق الشعب (كوبات هعام) إليهء والتي أعلنت عن رغبتها في المشاركة في 
نقل أملاك يهود ألمانيا إلى فلسطين على شكل استيراد للسلع الألمانية. ونصح فولف 
بإلزام المؤسسات والشركات اليهودية دفع جزء من ثمن السلع بالعملة الصعبة» مدركا أن 
خطوة كهذه يمكن أن تخفف من تذمر وزارة المال والمصرف المركزي الألماني من أن 
صادرات على هذا الشكل لا تعود على الاقتصاد الألماني بالعملة الصعبة.""'“ لم تبق 
رسائل القنصل الألماني «المستعجلة جدا» من دون ردة فعل في وزارتي الخارجية 
والاقتصاد» فقد دعا مدير وزارة الاقتصاد إلى اجتماع عام في ٠١‏ تموز/ یولیو ۱۹۳۳ بناء 
على طلب من وزارة الخارجية. ووجهت الدعوة أيضا إلى وزارتي الخارجية والإرشاد 
والدعاية» بالإضافة إلى وزارة المال والمصرف المركزي الألماني. ومن الذي 
بالملاحظة أن الدوائر. الحكومية التي دعيت إلى الاجعماع مثلت جميع التيارات الحزبية 
والقوى السياسية التي ألف هتلر حكومته منها. وشكلت مسألة توسيع حملة تهجير يهود 
ألمانيا ونقل جزء من أملاكهم على نطاق أوسع الموضوع الرئيسي . وأدرجت المطالبة 
بدفع جزء من السلع المصدرة بالعملات الصعبة» إرضاء للمصرف المركزي» في جدول 
الا شا ۹ ولم تجد الدعوة إلى العمل على توسيع وتعميق سياسة تهجير يهود 
ألمانيا معارضة تذكر. فقد رأت وزارة الخارجية في تسهيل الهجرة خطوة لتخفيف حدة 
النقد في الخارج» بينما وجدت وزارة الاقتصاد أن نقل أموال اليهود على شكل سلع 
فصلرة ساعد فى ق الطالة. ١آما‏ اوزارة الËزساد:‏ والتها الى ورقف غويك على 
ای کو ای ان ی کج الوت سا وھ ت اکا 

هكذا أصبحت الطريق ممهدة أمام سام كوهن بعد اجتماع ٠١‏ تموز/يوليو لإعادة 
النظر في اتفاقية ٠١‏ أيار/ مايو بهدف زيادة حجمها وتوسيعها قبل سفره إلى برلين للمرة 
الثانية . فقد فتحت اتفاقيته مع أرلوزورف آفاقا جديدة أمامهء كما أن مقابلته الكثير من 
رجال الأعمال اليهود في فلسطين وتوكيل أوسشكين له بتحرير نصف مليون مارك من 
أموال الوكالة اليهودية المجمدة لم يخلوا من تأثير في طموحاته الشخصية . ورأى بذلك 
توكيلا رسميا ليؤدي دور الحلقة بين الحكومة الألمانية والمؤسسات الصهيونية. وقد 
رأينا أن ثقة القنصل الألماني به لم تعرف حدودا» وهذا زاد في ثقته بنفسه ومهد السبل 
أمامه ليواصل جهوده من أجل توسيع اتفاقية ۹ أيار/ مايو . فالاتفاقية كانت محدودة - 
مليون مارك أي ما يقارب ۷٠,٠٠١‏ جنيه - ولا تكفى طموحاته الجديدة بعد عودته من 
المائناء 

جاء استبدال اتفاقية ٠۹‏ أيار/ مايو باتفاقية 1۸ تموز/يوليو نتيجة الجهود التي 
يللها سام كوق خلال مخاداته مم الدواتن الحكوفية في اوزارة الأقتضاد اوالخارجية 
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وموافقة المصرف المركزي . وحدد المبلغ الجديد بثلاثة ملايين مارك. ولم يقتصر 
السماح بإيداع الأموال على أولئك الذين يهاجرون إلى فلسطين حالاء كما نصت اتفاقية 
۱۹ يار/ مایوء وإنما شمل أيضا أولئك الذين عقدوا العزم على إقامة «موطن» لهم في 
فلسطين وأرادوا المساهمة في «بناء فلسطين». ولا شك في أن الشق الثانى صد به 
تشجيع يهود آلمانيا على الهجرة إلى فلسطين؛ إذ أتاحت الاتفاقية الجديدة لهم إمكان 
التخطيط وشكلا من أشكال المرونة. كما لم يحدد المبلغ المسموح نقلهء إضافة إلى 
٠‏ جنيه الضرورية» لنيل شهادة الهجرة من السلطات البريطانية؛ فقد كانت تكاليف 
إقامة «موطن» أساس التحديد. ومن الواضح أن تكاليف إقامة مزرعة أو مشغل اختلفت 
باختلاف طبيعة المزرعة والمشغل وحجميهما. 

وخلافا لاتفاقية ۹ أيار/ مايو وافق الجانب الألماني على إيداع أموال المهاجرين 
في حساب خاص في المصرف الأنغلو - فلسطيني» كما طلب كوهن. ويستطيع المهاجر 
لات ماله من المصرف المذكور بعد أن يهاجر إلى فلسطين. واشترطت الاتفاقة 
الجليدة أن يشترك مصرف الهيکليين (٤«1-84١ط۳٠٠)‏ في عملية نقل رؤوس أموال 
المهاجرين . وجاء شرط اشتراك مصرف الهيكليين بناء على توصية من القنصل الألمانىء 
إرضاء للطائفة الهيكلية الألمانية التي هاجرت إلى فلسطين منذ منتصف القرن التاسع 
جال كنا اشترطت الاتفاقة الجديدة دفع نسبة معينة من ثمن السلع المستوردة 
بالعملات الصعبة عند تجديد الاتفاقية في المستقبل. وجاء الشرط الأخير ترضية 
للمصرف المركزي الألمانيء فقد احتجت إدارته مجددا بأن تصدير المنتوجات الألمانية 
على هذا الشكل لا يعود على ألمانيا بالعملات الصعبة التى هى بحاجة ماسة إليها؛ كما 
أن شهادة الألف جنيه نفسها تكلف ألمانيا مبالغ من العملات الصعة “٠١‏ 

وصلت أخبار زيارة سام كوهن لبرلين واتفاقيته الجديدة مع وزارة الاقتصاد 
الألمانية إلى مؤسسات المنظمة الصهيونية في ألمانيا. ورآينا سابقا كيف بدأت الدوائر 
الحكومية الألمانية - وخصوصا مكتب الهجرة وقسم العملات الصعبة في وزارة 
الاقتصاد - تطلب ممن أراد الهجرة إلى فلسطين شهادة من «هانوطيع» تشير إلى موافقة 
أو رفض «هانوطيع» تنظيم هجرته ضمن الاتفاقية التي عقدت بين كوهن ووزارة 
الاقتصاد. وهذا أضفى طابع حصر الهجرة في «هانوطيع». ورأينا أيضا معارضة المكتب 
الفلسطيني › مكتب الهجرة التابع للمنظمة الصهيونية في برلينء هذه السياسة الجديدة؛ 
فقد آشرف المكتب الفلسطيني حتى الآن على شؤون الهجرة الصهيونية وجميع 
مؤسسات الهجرة. وكان لانداور مديرا للمكتب الفلسطيني» وقام بتنظيم جميع أعمال 
شؤون الهجرة. وجاءت اتفاقيات سام كوهن بمنافس جديد للمكتب الفلسطينى 
وللانداور بصورة خاصة» ووضعت حدا للاحتكار الذي مارسه المكتب الفلسطينى . لذا 


00 


فليس من الغريب أن يقف لانداور على رأس المعارضة لسام كوهن منذ نهاية آيار/ مايوء 
ولا سيما بعد موت أرلوزورف. ولعل الحكومة الألمانية أرادت بذلك إذكاء روح 
المنافسة» ورأت فيها مصلحة لها لتدفع المنظمة الصهيونية إلى مفاوضات مباشرة معهاء 
للقضاء على حركة مقاطعة المنتوجات الألمانية. 

ويتساءل المرء عن مدى أهمية عنصر المنافسة والاحتكار في الخلاف بين كوهن 
ولانداور. فقد قام كوهن وشركته بتكريس الجهود للعمل على الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين . وبذلك يمكن اعتبار نشاطه الاستيطاني جزءا من المشروع الصهيوني في 
فلسطین › كما أن كوهن وافق على إشراك المؤسسات الاستيطانية الأخحرى في صفقته 
الجديدة. ولعل العامل الشخصي قام بور عي أذ م الجمكن أن لأنداوز ارائ فى 
نشاط كوهن محاولة لإضعاف مركزه ومجال عمله» وهو صاحب القول والفصل في 
شؤون الهجرة أمام دوائر الحكومة. 

من الأرجح أن عامل الخلاف الرئيسي رجع إلى أسباب تتعلق بالحركة الاستيطانية 
الصهيونية. فقد منح المكتب الفلسطيني شهادات الهجرة لأفراد توفرت لديهم الشروط 
الأساسية للاستيعاب» ولم تمنح الشهادات لأي يهودي أراد الهجرة إلى فلسطين. ومن 
هذه الشروط أن يكون الشخص فتيا قويا لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وكل 
من تجاوز الخامسة والثلاثين لم يجد فرصة للهجرة وترك يصارع مصيره بذاته» اقتناعا 
من القيّمين على شؤون الهجرة في المنظمة الصهيونية بأنه لا يمكن تأهيله» - 
هخشراه - وإعداده للمساهمة في «عملية البناء» الصهيوني في فلسطين. وقد استثني 
قطاع واسع من أصحاب المهارات الفنية ورجال الأعمال المتوسطين من حق الهجرةء 
نظرا إلى عدم صلاحية مهنهم في فة آله الجهروتة "“ وحن الوك أن 
لم يكن لهذه الشروط دور أساسي في اعتبارات سام کوهن . فقد کان رجل أعمال في 
الدرجة الأولى» وأدت سياسة الهجرة للمؤسسات الصهيونية دورا ثانويا غير مهم في 
اعتباراته . وهذا لم يلائم الغايات المباشرة التي رغبت مؤسسات الهجرة الصهيونية 
الرسمية في تحقيقها. وخضع توزيع شهادات الهجرة لاعتبارات حزبية أحيانا كثيرة. 
ولم یکن لهذه المعايير أهمية تذكر لدى سام كوهن. بالإضافة إلى ذلك» فقد أصبحت 
عملية تهجير يهود ألمانيا ونقل أموالهم - أو جزء منها على الأقل - عملية استثمار 
اقتصادي . 

لم يكن احتجاج لانداور ومعارضته سياسة سام كوهن سوى محاولة لحفظ 
ما اعتبره حقا لمؤسسات الهجرة الخاضعة لسلطة المكتب الفلسطيني وإشرافه. ومن 
وجهة نظره» وجب العمل بكل وسيلة للاحتفاظ بهذه المكانة الاحتكارية. لكن هذه 
المعارضة كانت خرقا للاتفاق بين كوهن و«المؤسسات الوطنية». 


0٦ 


راحت المنظمة الصهيونية الألمانيةء وبالتحديد لانداور» والمؤسسات الصهيونية 
في فلسطین تجند جهازها لتطویق سام کوهن وشرکته «هانوطیع». ولم تکن قوی 
الجانبين متكافئة . فمع أن أعمال سام كوهن كانت متشعبة وشملت بلادا مختلفةء إلا إن 
شركة «هانوطيع» كانت متواضعة إذا ما قيست بالجهاز الصهيوني الرسمي. 
سفره إلى برلين للمرة الثانية لتعديل اتفاقية أيار/ مايوء بالعدول عن التعامل مع شركة 
«هانوطيع». كما نجح في کن کا ا «البيت البنكي» إيلرن» (usھ!kہ8a‏ e۲۸اا۴)‏ فی 
كارلسروة (عط»آءاإه×). وأعلن هیرمان إیلرن استعداده ل «دعم العلاقات التجارية بين 
ألمانيا وفلسطين» وحل المشكلات الصعبة المتعلقة بتسهيل هجرة اليهود الألمان إلى 
NT‏ وكان ممثل أحد فروع المصرف قد توجه سابقا إلى القنصل الألماني 
فى بداية أيار/ مايو للغاية نفسهاء لكن القنصل الألمانى أبدى تحفظاء نظرا إلى أن 
الطلب اقتصر على نقل أموال يهود ألمانيا بصورة خاصة. 

من ناحية أخرى جرت مشاورات داخل المؤسسات الصهيونية فى فلسطين› 
وبحشت في مسألة سفر سام كوهن إلى برلين وجهوده لتوسيع اتفاقية ٠۹‏ أيار/ مايو 
مع وزارة الاقتصاد الألمانية. وطلب آرثر روبين» العامل في دائرة الاستيطان للوكالة 
اليهودية» توصية من فولف لإجراء استقبال له في وزارة الخارجية الألمانية - قسم 
الشرق الأدنى. وسارع الأخير ليكتب إلى بروفر توصية في ۷ تموز/يوليو معرفا 
روبین ب «(إحدى الشخصيات القيادية قن الحركة الصهيونية» وحركة الاستيطان 
الصهيوني .“ وكان هوفيان )1٥٥#٠«(‏ مدير المصرف الأنغلو - فلسطيني» قد قرر 
السفر إلى ألمانيا للهدف نفسه في نهاية حزيران/يونيو .""“ وكما رأيناء فقد أصدرت 
المنظمة الصهيونية الألمانية بيانا في هذه الأيام» وبعث كورت بلومنفلد» رئيس المنظمة 
الصهيونية الألمانيةء بنسخة عنه مرفقة برسالة شخصية إلى هتلر أعلن فيها استعداد 
المنظمة الصهيونية للتداول (عطcةإمsوuاA).»‏ فى أي وقت يراه ا وقد اراد 
بلومنفلد أيضا تمهيد الطريق أمام زيارة روبين وهوفيان. 
يونيو وأوائل تموز/يوليو ۱۹۳۳ء وشهدت نشاطا خاصا قامت به قيادة المنظمة 
الصهيونية الألمانية التي لم تكن بحاجة إلى توصية أو إلى تأشيرة سفر كغيرها. 

کات محادثات کوهن في رل المحرك الرئیسى لهذه التحر كات ؛ فقد فام کوهن 
بالمحادثات د «تخويل من المؤسسات الوطنية»»› بحسب روايته . ولعل کوهن قصد 
بذلك اتفاقه مع أرلوزورف خلال زيارته لندن في بداية حزيران/ يونيو واجتماعه إلى 
رجال الأعمال والصناعة عند عودته إلى فلسطين» كما كان لطلب أوسشكين تحرير 
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نصف مليون مارك من أموال الوكالة اليهودية دور مهم . ومن الممكن أن جهوده وجدت 
قبولا لدى بعض قادة اتحاد مهاجري ألمانيا في فلسطين» ولا سيما لودفيغ بنر 
(Ludwig Pinner)‏ » لک من المؤكد أن کوهن أراد أن يوجد اعتبارا خاصا 
لشخصيته عند الجانب الألماني من أجل إنجاح محادثاته. 

وجد لانداور أن الفرصة أصبحت سانحة لتطويق جهود کوهن ووضعها في حجمها 
الحقيقي . وكان قد عرف «المؤسسات الوطنية» بالمؤسسات الصهيونية» وهذه لم تخول 
كوهن رسميا القيام بأية محادثات مع أجهزة الحكم في آلمانيا. كما أنه لم يعقد 
أي اتفاق رسمي مع المصرف الأنغلو - فلسطيني بهذا الشأن. المهم في الأمر أن 
رايخردت (ا14۲۵ءه۸). المدير في وزارة الاقتصاد الذي أشر ف على إبرام الاتفاقية مع 
کوهن» عقد اجتماعا في ۱۳ تموز/يوليوء بناء على طلب من كوهن» ودعي إليه 
لانداور وسيناتور ورجل أخر(؟) في مرحلة متأخرة. كما حضر ممثلون من وزارة 
الخارجية والمصرف المركزي الألماني. 

تاح الاجتماع للانداور فرضة أن يعرض موقف المؤسسات الصهيونية» اهن وبجحهة 
نظره الخاصة» تجاه الأطر التنظيمية لنقل يهود ألمانيا وجزء من أملاكهم إلى فلسطينء 
كما طالب بأن يحدد المبلغ ب ٠‏ ملايين مارك كمرحلة أولى لعملية النقل. وكشفت 
المحادثات عن تباين وجهات النظر» ولا سيما فيما يتعلق بإشراك المؤسسات المالية 
الألمانيةء كمصرف الهيكليين» واستثناء السلع التي كلفت وزارة المال الألمانية عملات 
صعبة لاستيراد موادها الخام» كالمنسوجات القطنية والمواد الكيماوية. لكن لانداورء 
طبقا لروايته» شدد على إسناد دور مركزي إلى المصرف الأنغلو - فلسطيني (مصرف 
ليئومي فيما بعد) وفي النهاية طلب الجانب الألماني من لانداور أن يكتب مذكرة 
(Memorandum)‏ ا فيها موقف المؤسسات ARE‏ 

شعر لانداور بأن المؤسسات الصهيونية أمام خيار لا بد من حسمه» وأن دعوته إلى 
الاجتماع كانت بمثابة إشارة موجهة إلى المؤسسات الصهيونية» وإنْ كانت بصورة غير 
مباشرة. وعلم لانداور بأن هوفيان» مدير البنك الأنغلو - فلسطيني» لا يزال يجري 
محادثات في لندن وسيتوجه إلى برلين. وبينما واصلت المنظمة الصهيونية الألمانية 
مراقبة ما ا فى وزارة الاقتصاد» أجرى هوفيان اتصالات بقيادات المنظمة الصهيونية 
في لندن. وفي أثناء ولك ا طلب كوهن وانتهى رايخردت من كتابة نص الاتفاقية 
في ۱۸ تموز/ يوليو. 

بعد ثلاثة أيام من إبرام الاتفاقية» تسرب فحوى الاتفاقية إلى لانداورء المشرف 
على شؤون الهجرة في المكتب الفلسطيني في برلين» من جانب أحد رؤساء الدوائر في 
وزارة الاقتصاد (ربما هانس هارتنشتاين» رئيس قسم العملات الأجنبية في وزارة 
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لاقشاد °“ ولا شك في أن الاتفاقية مع كوهن وضعت علامة سؤال أمام جهود 
المنظمة الصهيونية الألمانية وزيارة هوفیان لبرلین» ولا سیما أن لانداور کان ارسل 
ره قبل يومين. لکن لانداور کان لا یزال يحمل الکثیر من أوراق اللعبة الدبلوماسية. 
ات يشلك في تدر كرعن إلعالية على فقيل اتشاقية في عتا السجم وان زب 
المهاجرين بالتعامل معه. كما أن كوهن لا يملك أي «توكيل؛ من «المؤسسات الوطنية» 
لإجراء مفاوضات مع وزارة الاقتصاد. واستغرب إدخال المصرف الأنغلو - فلسطينى ا 
العملية كلها من دون أن يخبر «المدير» بخطط هوفيان.“ ولعل لانداور ذهل 5 
اتفاقية كوهن التي كانت بالنسبة إليه بمثابة حقيقَة قائمة (نامصهعم .)٤‏ وطبعا» فإن 
گر ى لانڌاور واتهاماته تجاهلت الاتصالات التي أجراها كوهن برۇساء «المؤسسات 
الوطنية» ووكلائها بعد أيار/ مايو . 

عرف لانداور أن اتفاقية كوهن مع وزارة الاقتصاد الألمانية ستؤدي إلى کسر 
احتکار الهجرة الذي تمتع المكتب الفلسطيني به» وخصوصا فيما يتعلق بفئة أصحات 
رؤوس الاموال اليهود. ومن ناحية أخرى› فإن الاتفاقية أدت إلى ظهور احتکار من نوع 
جديد منح لرجل أعمال. ولا شك في أن عامل الربح والخسارة كانت له أولوية خاصة 
لائ و پیا أدى المشروع الصهيوني في فلسطين واستغلال جميع الإمكانات 
لدفعه إلى الأمام الدور الرئيسي لدى المكتب الفلسطيني. وعلينا آلا ننسى آن موضوع 
اة تعلق بمئة ذات إمكانات مالية كبيرةء لا بفئة معدومة. والواضح هنا أن أزمة 
يهود المانيا قد تحولت إلى «سلعة» أراد كل طرف تجنيدها لتحقيق مصالحه الخاصة 
ولم تبق الدوافع سياسية «وطنية بحتة)» كما زعمت المؤسسات الصهيونية. 

من جهة آخرى»ء رأى المكتب الفلسطيني والمنظمة الصهيونية الألمانية بصورة 
خاصة في الحصول على تسهيلات استفنائية خاصة لليهود الذين أرادوا الهجرة إلى 
فلسطین وسيلة ناجحة جندت للقضاء على المنظمات اليهودية الألمانية الاندماجة 
کاتحاد اليهر د الألمان .الوطنيين واتحاد المحار بين القدامى» ولإضعاف اتحاد مو با 
الدولة الألمان من ذوي العقيدة اليهودية. وكانت المنظمتانء الأولى والثانية» مغاليتي 
في دعوتهما الاندماجية» بينما كان اتحاد مؤاطتي الدولة لاضهيونيا» أي غير معاد 
للصهيونية . لذا آراد المكتب الفلسطيني الحفاظ على مكانته الاحتكارية بأي ثمن 
راض المتافسة الداخلية في ألمانياء أي لتقويض آر كان المنظمات اليهودية الألمانة 
اللاصهيونية ليجعل من نفسه الناطق باسم يهود ألمانيا من دون استثناء. 
| ن لانداور ا اف محادثات مباشرة مع الحكومة الألمانية منذ ۱۲ آيار/ مايو 
فئ اهمذكرة داخحليةء عند زيارة أرلوزورف برلين وقبيل إبرام الاتفاقية الأولى بين 
کوهن ووزارة الاقتصاد في ٠۹‏ أيار/ مايو. وأرسل لانداور مذكرة رسمية إلى وزارة 
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الاقتصاد في ۱۹ تموز/ يوليو بعد المحادثات مع الدوائر الوزارية الألمانية في ٠۳‏ تموز/ 
وليو ياء خلى, علي من وزارة الا ۹ وعندما علم لانداور باتفاقية كوهن 
الجديدة مع وزارة الاقتصاد طلب من المصرف الأنغلو - فلسطيني أن «يقوم بمبادرة من 
دون تردد» أو تأجيل في رسالته إلى هوفيان المذكورة سابقا. وختم رسالته مشيرا إلى 
مغزى ما دار آنذاك في دوائر الحكومة الألمانية وأهميته في المستقبل . «هنا بدأ منعطف» 
حول «مصير أموال المهاجرين من ألمانيا». وسيكون هذا المنعطف «حاسما لزمن 
طويل»» واعتقد - أي لانداور - «أنك (هوفيان) ستقوم حالا بما يجب» عمل “٩۷(‏ 

لا ندري مدى الأثر الذي ترکته رسائل لانداور إلى هوفیان في لندن ومشاوراته 
مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن. لكن من الخطأ إذا اعتقدنا آنها 
وضعت في أدراج الملفات من دون تأثير. وظهر للجنة التنفيذية ولهوفيانء 
أي للمصرف الأنغلو - فلسطيني» بوضوح أن ساعة المفاوضات مع أجهزة الحكومة 
الألمانية لا تحتمل التأجيل وأن حسمها بصورة نهائية واجب. فقد تركت اتفاقية كوهن 
مع وزارة الاقتصاد مجالا ضيقا للعبة الدبلوماسيةء ولا سيما أن المؤسسات الصهيونية 
في القدس وتل أبيب كانت قد قررت السير في طريق المفاوضات منذ أشهر عديدة. 

في هذه الأثناءء واصل لانداور جهوده لتطويق اتفاقية كوهن. وقد ذكرنا أنه جند 
هيرمان إيلرن» صاحب مصرف إيلرن في کارلسروه» منذ ۲۰ حزيران/يونيو. وأجرى 
إيلرن اتصالا بشميدت - رولكه» مدير دائرة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية» بتاريخ 
١‏ تموز/يوليو» معلنا شكه في قدرة كوهن على تنفيذ الاتفاقية. ويبدو واضحا أن 
الغرض من ملاحظة إيلرن هو تقويض أركان الاتفاقية من ناحية واقعية .©“ وهذا 
ما رمی لانداور إليه. 

ترکت مذكرة لانداور في ۱۹ تموز/يوليو تأثيرها في وزارة الاقتصاد» ولا سيما 
لدى هانس هارتنشتاين » المشرف على العملات الصعبة. وكانت علاقة خاصة قد ريبطت 
لانداور بهارتنشتاين» نتيجة تعامل لانداور المستمر مع قسم العملات الصعبة في وزارة 
الاقتصاد خلال تنظيم الشؤون المالية للمهاجرين. وربما كان لهذا الأمر دور في إثارة 
بعض الشكولك والتردد لدى هارتنشتاين حيال قدرة كوهن الاقتصادية على تنفيذ الاتفاقية. 
كما أن مذكرة لانداور لم تطرح مسألة مدى استعداد المؤسسات الصهيونية الرسمية 
للتفاوض مع الحكومة الألمانية وإنما كيفية نقل يهود ألمانيا وأموالهم والمبلغ المالي 
الذي وجب أن تسري عليه الاتفاقية؛ وکان قد طالب لانداور ب ١ - ١‏ ملايين مارك. 

قام هارتنشتاين بالاتصال بشميدت - رولكه وبعث إليه برسالة طلب فيها منه أن 
يؤكد مدى قدرة كوهن على تنفيذ الاتفاقية وصحة شرعية تأييد المؤسسات اليهودية 
ودعمها في فلسطين» وذلك بواسطة الاتصال بالقنصل الألماني ي 
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قت 9 ولا شك في أن عرض لانداور تضمن إمكانات اقتصادية واسعة يمكن أن 
تحظى بدعم الجهاز الصهيوني الضخم. فقد مثل لانداور المنظمة الصهيونية الألمانية 
والمكتب الفلسطيني» وهذه بدورها جزء من المنظمة الصهيونية العالمية وتربطها علاقات 
مباشرة بالمۇؤسسات الصهيونية في فلسطين. ومن الطبيعي أن تفضل وزارتا الاقتصاد 
والخارجية التعاون مع آجهزة الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية بصورة مباشرة بدلا من 
التعامل مع شركة محدودة الإمكانات مثل شركة «هانوطيع» . 

ورأت وزارة الاقتصاد الألمانية أن من الأفضل تجميد اتفاقية كوهن ريثما تحده 
المؤسسات الصهيونية في فلسطين موقفها نهائيا من أمر المفاوضات مع ألمانيا. وكانت 
زيارة سيناتور لألمانيا في منتصف تموز/ يوليو» بمثابة رحلة استطلاع لدرس موقف 
الدوائر الکو الألمانية من مسألة تهجير يهود ألمانيا. واشترك سيناتور في الاجتماع 
الموسع في ١‏ تموز/يوليو في وزارة الاقتصاد الألمانية. وبعد انتهاء زيارته لألمانيا 
توجه إلى لندن التي أصبحت مركز تلاط الحركة الضهيونية قي أواشى تمرز يرليو. 
ولخص سيناتور في مذكرة انطباعاته وتصوراته الخاصة» بعد محادثاته مع دوائر الحكومة 
الألمانية واجتماعاته مع قيادات المنظمة الصهيونية الألمانية والمكتب الفلسطينىء وذلك 
ا اتموز/یولیی يعد وصبولة إلى الندئ» رمن وجهة تظر معي يمن الترل إ5 ورا 
سیناتور لبرلين؛ برفقة لانداور» جاءت لتمهد الطريق أمام معاوضات هوفيان مع وزارة 
الاقتصاد الألمانية فيما بعد. 

وپیتما شخلت وزارتا الاقتصاد والخارجية بالتحقيق في السؤال: باسم من أدار 
کوهن مشاویات في برلين» وتحديد أطراف المقاوضات غير المباشرين» وضحة 
#توكيل؟ أو «التخويل»» انتقلت حرب الأعصاب الدبلوماسية إلى تل أبيب والقدى . 
ند آن اطلع هوفیان على م جرى في برلين» بعد وصول سيناتور إلى لندن» قرر السفر 
إلى آلمانيا ليتحقق بنفسه من اتصالات المؤسسات الصهيونية بدوائر الحكومة الألمانية. 
وفي الوقت نفسه أرسل من كولون برقية إلى مارغولیس (ءeنادعء)»‏ نائبه فی 
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يقصرف الأتغلو - فلسطيني» في ۲١‏ تموز/ يوليو طالبا مته مقابلة فرلف : أقرب فرضة 
2 ب ! في افرب فرصة 


کان مارغولیس ملما بجميع تفصيلات المحادثات التي جوتت فی پرلین بی 
لانداور وموظفي وزارة الاقتصاد عندما اجتمع إلى فولف يوم أن تلقى البرقية. ر 
مارغولیس من a‏ القنصل الألماني إلى تحقيق هدفين أساسيين: الاحتجاج على 
زاخال؛ المصرف الانغلو - فلسطيني «طرفا» في اتفاقية كوهن من دون إعلامه بالدور 
الذي قام به نفسه» وبعث الانطباع لدى القنصل بأن مصير اتفاقية كوهن الفشل الذريع 
وإد لم يقم المصرف ومن وقف وراءه من المؤسسات الصهيونية بأي جهد لإفشالهاء 


14 


مدعيا أن شركة «هانوطيع»» كشركة فردية» محدودة الإمكانات ولا تستطيع بمفردها 
تنفيذ ما تتطلبه صفقة في هذا الحجم. ومن الواضح أن فشل صفقة كوهن عنت فشل 
سياسة القنصل . ومع أن مارغوليس نفى أن المصرف سيعمل على إفشالهاء إلا إن النفي 
جاء ليذكر القنصل بأنه ليس من المستبعد أن يتبنى المصرف هذا الخيار إذا أراد ذلك. 
ولم يتطرق مارغوليس إلى ما دار بين كوهن ومن اتصل بهم بعد عودته من أوروبا في 
أواخر آیار/ مایو ۱۹۳۳. 

هكذا انقلبت مقابلة مارغوليس للقنصل الألماني إلى معركة حرب دبلوماسية 
لكن مارغوليس عرف أن أوراقه كانت «محدودة» أيضا. فقد ذكر فولف أن الكثير 
من الشركات توجه إليه بعد كوهن وتذمر من «الاحتكار» الذي منح له ولشركة 
«هانوطيع». وحينما سئل مارغوليس عن استعداد المصرف للبدء في مفاوضات مباشرة 
مع ألمانياء حاول مارغوليس التملص وأجاب بأن المصرف سيدرس مسألة اشتراكه في 
المفاوضات بنفسه إذا طرحت مسألة اشتراكه على بساط البحث. وكان جواب مارغوليس 
دليلا واضحا لفولف أن لا بديل لألمانيا من كوهن ما دامت أجهزة الحركة الصهيونية 
الرسمية تتملص من إجراء مفاوضات مباشرة مع ألمانيا خوفا من حركة المقاطعة 
للمتتوجات الألمانية» وتفضل التعامل معها بواسطة وسطاء مثل كوهن. 

وسارع مارغوليس إلى إرسال تقرير إلى هوفيان «قبل انتهاء الموعد الأخير للبريد 
الجرن) 2)7“ 

بلغ مارغوليس هوفيان أنه ترك مسألة اشتراك المصرف مفتوحة: «تركت جميع 
الطرق مفتوحة» وأننا لن نستبعد أن نشارك في اتفاق معقول (”ء1طResae1‏ 
(Arrangement‏ .« وذکر هوفيان بان التردد في حسم اة الاشتراك سيؤدي إلى «أن 
نبقى منعزلين». وحذر من البقاء في حالة جمود من دون «موقف واضح» محدد» 
ولا سيما أن الباب سيبقى مفتوحا أمام جماعة لودفيغ بنر وغيره. لكن مارغوليس أضاف 
أن مليون مارك - كما نصت اتفاقية ۱۹ أيار/ مايو - لا تساوي «فضلات القطط»» كما آن 
۳ ملايين مارك لا تستحق المغامرة. 

وكشف مارغوليس النقاب عن المجرى الحقيقي للمقاوضات مع وزارة الاقتصاد 
الألمانية» وهي المفاوضات التي جهل القنصل الألماني ووزارة الخارجية الكثير من 
جوانبها. فبعد آن أشار إلى «أننا (لا أقصد هنا المصرف) ارتکہنا خطأ كبیرا لأننا لم نقم 
(بجهد) للتقارب (بيننا) وبين القنصل . . . كذلك كان خطا أن نترك سام كوهن يفاوض 
الآن مرة آغری: لم يكن غير مخلص» فقد طالب بشدة أن أسافر لأفاوض بدلا منه. 
وفي الحقيقة فقد أراد (السفر) إلى لندن» ومن هناك إلى برلين لكي يقدمني (أمام دوائر 
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الحكومة الألمانية). وعرف أني لن أقوم بمفاوضات من أجل هانوطيع“. ولكن نظرا 
إلى أنني لم أسافرء فق قرو أت يساق ت 9" 

۰ أكد مارغولیس بذلك أن الارتباك الذي حدث في برلين والقدس عاد إلى تردد 
القيادة الصهيونيةء وأن المسألة لم تكن مسألة «توكيل» أو «عدم توکيل» کوهن من قبل 
«المؤسسات الوطنية». كذلك فإن کوهن کان على اتصال متواصل بقطاعات واسعة من 
اا الحركة الصهيونية. ومن الواضح أن أسباب التردد تعزى إلى عاملين رئيسيين: 
أحدهما سياسي» والاخر اقتصادي . 

عنت المفاوضات مع الحكومة الألمانية رسميا ضرب حركة مقاطعة المنتوجات 
الألمانية قبل كل شيء. وبما آن المصرف الأنغلو - فلسطيني مؤسسة صهيونية رسميةء 
فإن شل حركة E‏ کان دليلا على سياسة جديدة من قبل المؤسسات الصهيونية 
الرسمية. وعلينا ألا ننسى أن القوى التي شاركت في حركة المقاطعة مثلت تيارات 
تيهيونية - خصوصا التنقيحيين - ويهودية صرفة . ومن هنا فإن ضرب حركة المقاطعةء» 
وهذا كان أحد أهداف الحكومة الألمانيةء وخصوصا القنصل الألمانى كما أشار 
مارغوليس بحق» لم يكن موجها ضد التنقيحيين فقط» بل أيضا ضد القوى اليهودية الت 
دعت إلى مقاومة سياسة هتلر العنصرية. ۰ 
من ناحية أخرى»› كان هدف المفاوضات تحقيق تسهيلات اقتصادية ومالية استفنائة 

اليبهاجرين إلى فلسطين لم يحظ بها من أراد الهجرة إلى الولايات المتحدة أو ا 
ااال قروا من الدول. ولا شك في أن المنظمة الصهيونية الألمانية والمؤسسات 
الصهيونية في فلسطين بصورة خاضة رات في دخول مفاوضات مع الحكومة الألمانية 
فين «امتيازات خاصة» لمن أراد الهجرة إلى فلسطين . ومن الواضح أن 
المنظمة الصهيونية الألمانية وجدت في الحصول على «امتيازات» من هذا القبيل أداة 
يمكن أن توجهها ضد التنظيمات اليهودية الألمانية - كما ذكرنا - وخصوصا ضد اتحاد 
مواطني الدولة الألمان من ذوي العقيدة اليهودية اللاصهيوني» لكن غير المعارض 
للصهيونية. ومن الجدير بالذكر هناء أن معظم يهود ألمانيا المنظمين انتمى إليه. وعلى 
یل المنافسة بين المنظمات اليهودية العالمية وبين المنظمة الصهيونيةء فإن تأمين 
a‏ ا للمهاجرين إلى فلسطين عبر عن «السياسة الواقعية) )Realpolitik)‏ التی 
ا ن و ر الصهيونية إذا عقدت العزم على دخول مفاوضات رسمة س 
المانيا. واذا . ااا بین الاعتبار فشل الحركة الصهيونية في جذب يهود العالم إلى 
e n‏ الهجرة في الأعوام السابقة فإن إجراء المفاوضات مع الحكومة 
لمانية وعقد اتفاقية خاصة معها كان يمكنهما أن يؤديا إلى الخروج من حالة الضعف 
والزكود التي ألمت بالحركة الصهيونية والتي كانت أهم سبب في تخلي وايزمن عن 
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رئاسة المنظمة الصهيونية. وليس من الغريب أن نرى كيف رجع وايزمن إلى نشاطه 
السياسي على رأس حملة جمع الأموال التي شكلتها الوكالة اليهودية من أجل يهود 
ألمانيا. 
عرقت أزنة وهود الماتيا قا قرم تاريخ لأيتاط الفكرح المسيرية من جذيد 
وبعث روح النشاط فيها بعد حالة الضعف خلال الأعوام الماضية. 
وكي لا تظهر قيادات المؤسسات الصهيونية أمام الرأي العام اليهودي والصهيوني 
أنها تقود مفاوضات رسمية مع الحكومة الألمانية من أجل تحقيق وفاق متبادل» فقد 
تركت كوهن يقوم بمفاوضات فردية» وراحت تجد بذلك دافعا إلى مفاوضات مباشرة 
بينها وبين الدوائر الحكومية الألمانية . وكما ذكرنا فإن كوهن لم يكن الوحيد الذي طرق 
آہواب وزارة الاقتصاد وزار القنصل الألماني في القدس. كان كوهن الأول» كما أشار 
القنصل الألماني» وبدأً آخرون يتبعونه» كما أخذ قسم آخر من اتحاد مهاجري ألمانياء 
برئاسة لودفيغ بنر» يشارك موقف القنصل الألماني الداعي إلى التعاون المباشر مع أجهزة 
الحكم النازي لتنظيم هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين. ووصل التنافس داخل أجنحة 
الحركة الصهيونية إلى مرحلة فرضت تعجيل المفاوضات. 
وكما ذكرنا سابقاء فقد شكل تهجير يهود آلمانيا ونقل آموالهم فرصة تاريخية أيضا 
للاستثمار ولإنعاش حركة الاستيطان. فقد كون رأس المال أحد العناصر الأساسية 
للحركة ا بالإضافة إلى العنصر البشري - الهجرة - والأرض. وعرض أثرياء 
يهود ألماتيا إمكانات هائلة في هذا المجال. ومع أن قيادات الحركة الصهيونية كانت 
مقتنعة باستحالة نقل جميع رؤوس أموال يهود ألمانياء لأسباب كثيرة» فإنها أدركت 
أهمية مساهمة جزء منها في تحقيق المشروع الصهيوني . ولذا ظهر المليون مارك - قيمة 
اتفاقية ۹ أيار/ مايو - غير كافي لدفع المنظمات الصهيونية في فلسطين وألمانيا في 
عجلة المفاوضات. ومن المؤكد أن مشاورات داخلية جرت بين المؤسسات الصهيونية 
وتم تحديد المبلغ ب ١ - ٠‏ ملايين مارك. ومع أن البعض - وخصوصا لانداور 
ومارغولیس - راح يدعي أن رفع المبلغ من مليون إلى ثلاثة ملايين جاء نتيجة جهوده 
الخاصةء إلا إن مارغوليس» في رسالته المذكورة سابقاء أوضح أن أية مفاوضات يجب 
أن تنطلق من الخمسة ملايين مارك أساسا لأية اتفاقية. 
لم ترد المؤسسات الصهيونية في فلسطين الرجوع إلى تجربة أرلوزورف المريرةء 
لذا تركت آمر المفاوضات ل «اللجنة الموحدة»ء التي مثلت الوكالة اليهودية أيضا. 
وانعقدت هذه اللجنة في ۲۸ تموز/يوليو» بعد اجتماع مارغوليس إلى القنصل 
الألمانيء وقررت اللجنة دخول مفاوضات مباشرة مع الحكومة الألمانية. وسارع 
مارغوليس إلى الإبراق إلى هوفيان آن اللجنة أوصت بدخول المصرف مفاوضات «في 
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أية ع أو من دون هانوطيع “ ومصرف الهيكليين (الألمان)» على أن يتولى 
ارف «القيام بجميع المعاملات٤.‏ كما آن مارغوليس خبر هوفيان بإعلام القنصل بأن 
الغرفة التجارية - التي دعيت اللجنة الموحدة نظرا إلى أنها مثلت المؤسسات الاقتصادية 
في فلسطین - هي السلطة الوحيدة التي تملك صلاحية «التوكيل» “١‏ و الباتت 
نفسه» أعلم الوكالة اليهودية بمجريات مفاوضات كوهن والخلاف بشان «توير» 
«المؤسسات الوطنية» والمصرف . كما بلغها قرار الغرفة التجارية» مشيرا إلى كونها - أى 
ال كالة | WD (os‏ ۱ 
ودي ب صمو فيها. ° وبذلك اراد مارغزلیس, إشراکها ایشا فی سرا 
دخول المفاوضات المزمع القيام بها مع ألمانيا. 
وقام مارغولین بإصلاح «الخطأ» - عدم إعلام القنصل بخطوات «المؤسسات 
الوطنية) - وخبر القنصل ب «المحادثات» الرسمية التي أجراها «الممثلون الشرعيون 
للمؤسسات اليهودية الوطنية؛. قاصدا محادثات لانداور في وزارة الاقتصاد الألمانية فى 
وا٣‏ تموز/يوليو. طبعاء لم رة حقيقة ما جرئ بين روفن والتظمات 
اااي الصهيونية في فلسطين» وهو ما اشترك هو نفسه به كما أشار في رسالته إلى 
0 قبل يدم e‏ وعدم سعرة إلى برلين. ولفت مارغوليس أنظار القنصل الألمانى 
إلى أن شخصا «غريبا» - أي كوهن _ لا يملك صلاحية القيام بمحادثات پاش 
«المؤسسات الوطنية» من دون إذنهاء ومن هنا فإنه لا يستطيع تنفيذ اتفاقية فى هذا 
الام. 3 مارغوليس «المؤسسات الوطنية» بالغرفة التجارية والمصرف الأنغلو E‏ 
ويي ولم يقم مارغوليس بإعلام القنصل بموافقة الوكالة اليهودية في إطار 
ی في الغرفة التجارية وب «توكيلها) هوفيان. ولا شك في أن مارقر چن واا 
بذلك سياسة المؤسسات الصهيونية السرية في فلسطين» التي ركزت نشاطها فى لندن 
وبرلين بعيدا عن الرأي العام اليهودي في فلسطين . ولعل مصير آرلوزورف کان أحد 
جاب لجعل برلين مركز الاتصال المباشر بين المؤسسات الصهيونية ودوائر الحكومة 
اة کن مارغوليس آمَّن أيضا تأييد ما دعاه المؤسسات الوطنية - أي الغرفة 
الجارية e ٤‏ التالية بين هوفيان وممثلي الحكومة الألمانية لتصبح المسؤولية 
مسؤولية جماعية ورسمية. 
) كانت إحدى نتائج الخلافات بين كوهن والمؤسسات الصهيونية فى ألمانيا 
وفلسطين أن وزارتي الاقتصاد والخارجة - وبالتحديد هارتنشتاين» المشرف على قسم 
العملات في وزارة الاقتصاد» وشميدت - رولكه» المشرف على دائرة الشرق الأدنى فى 
ایج قن زا قي عتا السرا ن درا سی باکت وقد راا کک ا 
زار الاقتصاد من وزارة الخارجية توضیحا لمدی «توكيل» کوهن من قبل السات 
في فلسطين . وكان القنصل الألماني قد أصر في ۲۷ تموز/يوليو على مواصلة تأييد 
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الاتفاقية مع كوهن» محذرا من «محاولة تفجير» الاتفاقية من قبل مارغوليس وغيره. 
ونتيجة ذلك“ أضصرات وزارة الخارجة على التنساف بعوجيهات القنصل الالمانى في 
القدس ما دام يجد ذلك ضروريا. ويظهر أن لانداور كان على علاقة حسنة بهارتنشتاين 
الأمر الذي دعا الأخير إلى التعاطف مع لانداور والمنظمة الصهيونية الألمانية في 

وقد تأكد الجانب الصهيوني من أن المفتاح لأية مراجعة لاتفاقية 1۸ تموز/ يوليو 
هو کوهن ما دام قد قرر الشأوضن مع الحكومة الألمانية بصورة مباشرة ومن دون 
تسویف . والتقی هوفیان کوهن وشریکه مکنس )M٥٥11٤(‏ في ٨‏ تموز/ يولیو خلال 
إقامته فى لندن وقبل سفره إلى برلين. ولا نعرف ما دار حقيقة في الاجتماع» كل 
ما و هوفيان بعث برسالة إلى لانداور أخبره فيها عن تراجع كوهن واستعداده 
لاوت من لجل راج الاشاقة عك مفو شوقيات إلى بولين ‏ وم الضكق أن 
الرسالة وجهت إلى الدوائر المختصة» وخصوصا إلى وزارة الخارجية التي تمسكت 
بتوصيات القنصل ا 

فهم لانداور ما 2 هوفيان إليه في رسالته» فأسرع إلى وزارة الخارجية وأطلع 
شمیدت - رولکه على رسالة هوفیان. وکان هوفیان قد آبدی استعداده للسفر إلى برلين 
والقيام بمفاوضات مع الجانب الألماني. لكن شميدت - رولكه لم يقتنع بذلك» فدعا 
إیبرل (۲1٥ط۴)‏ أحد مساعديه» وطلب منه الاتصال بكوهن للوقوف على حقيقة الأمر. 
وقف كوهن أمام خيارين : تصديق ما جاء في رسالة هوفيان إلى لانداور وما جاء فيها من 
تنازل عن اتفاقیته لفتح الطريتق أمام ممثلي السات الصخيونة الرصمية؛ أو فف 
جوانب الصراع والمنافسة معها ومحاولاتها لتطويق نشاطه وتقويض آركان اتفاقيته» ليبقى 
الباب مفتوحا أمامها وحدها؛ وبتعبير آخر استبدال احتكار باحتكار آخر في مصلحة 
المؤسسات الصهيونية الرسمية. 

وقع خيار كوهن على البديل الثاني» فكتب في الأول من آب/ أغسطس رسالة إلى 
إيبرل عرض فيها جهوده في براغ» ولندن» وأمستردام» من أجل تنفيذ «المشروع» من 
دون أن ينسى اتصالاته المتعددة بمختلف رجال الأعمال والشركات. كما آشار. إلى 
تصديق «جميع المؤسسات» ذات العلاقة بالمشروع في فلسطين ولندن. وخ فنا ادا 
إلى معارضيه آنذاك - ومن المؤكد أنه قصد لانداور» وهوفيان» ومارغوليس - متهما 
إياهم کد «(منافسین ا 

وجاءت رسالة كوهن مناقضة لما جاء في رسالة هوفيان . ولم يبد موظفو وزارة 
الخارجية» وبالتحديد شميدت - رولكه» استعدادا ل «التضحية» بكوهن في مقابل الجانب 
الآخر» مع أن إمكاناته فاقت إمكانات شركة «هانوطيع». كما أن وقوف القنصل الألماني 
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إلى جانب كوهن زاد الأمر تعقيداء إذ إن التراجع عنى آن ممثلي المؤسسات الصهيونية 
نجحوا في إثارة الشك في مصداقية القنصل الألماني ومحدودية تأثير شخصيته. وفى 
الواقع فإن خطوة كهذه كانت خلافا للعرف الدبلوماسي» إذ جعلت شخصية القنصل مثيرة 
للشخراية: ومن الممكن أن شميدت - رولكه ومساعديه في وزارة الخارجية رأوا أن 
ايف بخوهن ذو قيمة سيكولوجة في محادثات مقبلة» وآنه سيزيد في استعداد 
الجانب الصهيوني للقيام بالمفاوضات والتنازلات . 
وأدرك الجانب الصهيوني أن موقف وزارة الخارجية وقف حجر عثرة أمام 
المقاوضات . لذا كان من الواجب إزالة معارضة وزارة الخارجية إذا أراد الوفد الصهيونى 
أن تسفر المفاوضات عن نجاح . وكان المفتاح بيد القنصل الألماني في القدس» إذ إن 
معارضة وزارة الخارجية لم تدر بشأن مبدأً المفاوضات . 
وأسرع مارغوليس في القدس إلى القيام بما وجب القيام به منذ البداية : إصلاح 
«الخطاً» - على حد تعبيره - والاتصال بالقنصل الألماني في القدس عندما تراكمت 
العقبات أمام سير المفاوضات وبات الفشل يهدد مصيرها. فجمع وفدا من مختلف 
المؤسسات الصهيونية في فلسطين وتوجه إلى دار القنصل الألمانى فى القدس. وكان 
هدف الوفد توكيد تأبيده للوفد الصهيوني في برلين وأنه المتحدث الرسمي باسمهم. 
وتألف الوفد من ممثلين عن «أصحاب المزارع» والعمال الصناعيين» والمستوردين› 
والمستهلكين .» وأعلن الوفد آن هوفيان هو صاحب «السلطة الوحيدة غير المحدودة» 
بكل ما يختص بالمفاوضات بشأن «خطة النقل - الترانسفير. وأوصى القنصل فى برقيته 
في ۷ آب/ أغسطس بضم كوهن إلى خطة الترانسقى .^“ 
بدأت المفاوضات في اليوم نفسه. ومثل لانداور» المشرف على شؤون الهجرة 
في المكتب الفلسطيني» المنظمة الصهيونية الألمانيةء ومثل آرثر روبين» المشرف على 
شؤون الاستيطان والهجرة في الوكالة اليهودية في القدس» وهوفيان» عن المصرف 
الأنغلو - فلسطيني» الجانب الصهيوني . وفي الواقع فإنه من الصعب أن نتكلم على 
مفاوضات بالمفهوم الشائع للتعبيرء إذ إن المفاوضات كانت بدأت منذ زمن» عندما زار 
کوهن برلین في أواخر آذار/ مارس وما تلا ذلك من زيارات قصيرة لبعض قادة الحركة 
الصهيونية» كأرلوزورف وسيناتور» واتصالات لانداور المتواصلةء ولا سيما بعد ١۳١‏ 
تموز/ يوليو. ودارت المحادثات بشأن تحديد الأطراف ومكانتهم في الاتفاقية أكثر مما 
دارت بشأن الاتفاقية نفسها. وعندما وصلت برقية القنصل الألماني في القدس»ء أسرع 
کوهن وشریکه مکنس في التراجع بعد أن أصرا على التمسك باتفاقيتهماء بتأييد من 
ممثل وزارة الخارجية. واكتفيا بالحصة» التي أوصى القنصل بهاء من «الكعكة» التى 
عرضتها أزمة يهود ألمانيا على من أراد المطالبة بحصته منها. وكشف كوهن N?‏ 
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في رسالة فيما بعد من دون أن يلجأ إلى التعميمات في استعمال التعابير بغرض 
التموية : 

«آأدت المفاؤضات الأولى ... إلى اتفاقية ۱۹ آيار/مايو ۳ بمبلغ مليون 
مارك. أريد أن أؤكد قطعيا أن السيدين الدكتور لانداور وكورت بلومنفلد عرفا عن 
المفاوضات وأنني أشركت المحامي زيغفريد موزس» محامي المنظمة الصهيونية 
الألمانية» كي أحافظ على علاقة مع المنظمة الصهيونية الألمانية. 

«وقد آخبرت السيد الدكتور لانداور في برلين» بعد إنهاء المفاوضات» أنه يجب 
أن تشارك منظمات وشركات اخری مل ”يوخیم؟ والدکتور برين (e۸۳نا8)‏ في الاتفاقية › 
وقد وافق الدكتور لانداور وطلب مني أن أفاوض السيد شكولنك في لندن - من شركة 
أيوخيم ‏ -. .. أنت تعرف عن المفاوضات في لندن. 

«(ويواصل كوهن سرد محادثاته مع أرلوزورف وضم يوخيم إلى الاتفاق) 

«أخذ الدكتور روبين القضية على عاتقه بتوكيل من اتحاد مهاجري آلمانيا» على 
ما يظهر. ودعا إلى جلسة في مركز اتحاد مهاجري ألمانيا في نهاية حزيران/يونيو. 
واشترك في الجلسةء إذا لم أخطىءء كل من شينكار» وبيرل كاتسنلسون» وهاينريخ 
مارغولیس (كممثل للمصرف) والدکتور برین» والدکتور بنر» وبن - عامي» والدکتور 
أوبنهايمر (عن هانوطيع ')» ولوفث. وقدمت تقريرا عن الاتفاقية» وصَوّت بالإجماع 
على تطويرها. وأخذ الدكتور روبين على عاتقه أن يقوم بعقد الاتفاق بين هانوطيع» 
وأ یوخیم ' وبرین. 

«(ثم يتحدث كوهن عن عقد الاتفاق) 

«عندما جئت إلى برلين في أول تموز/يوليو» أخبرني موزس أن هناك اجتماعا 
سيعقد فى المساء ذاته وبا اه فيه الدكتور سيناتور› والدكتور لانداور» والدکتور 
لق وعرفت ذلك المساء أن المنظمة الصهيونية الألمانية والمكتب الفلسطيني 
يقومان بمفاوضات للوصول إلى اتفاق مشابه. . 

«كنت أعلنت خلال الجلسة أنني أمثل شركة فردية» أي ليس مؤسسة رسمية» 
وحذرت الدکتور لانداور» والدکتور سیناتور» والدکتور روزنبلوت» في برلین ولندن» 
من إعطاء الاتفاقية صبغة رسمية» بينما عرضت أن التزم شخصيا وضع الاتفاقية في 
(خدمة) المصلحة الوطنية باسم هانوطيع . 

«أنت تعرف تسلسل القضية بالضبط تقريبا. وقد قامت يوخيم' (بإقعاد) الأرض 
والسماء وألفت لجنة بمساعدة اتحاد مهاجري ألمانياء واشتركت العناصر كلها تقريبا في 
اللجنة: اللجنة القوميةء والغرفة التجاريةء والهستدروت» واتحاد الفلاحين» واتحاد 
مهاجري آلمانيا. وطلب هؤلاء من روبين. . . أن يقوم باكتتاب الاتفاقية باسم المصرف 
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بواسطتي 9 إلى آنه لا یمکن اكتتاب الاتفاقية من دون موافقة كوهن من ناحية 
قانونية). » وهذا ما حدث فعلا. 
لقد کشف کوهن ا عن رفض المؤسسات الصهيونية في ألمانيا وفلسطين 
لسياسة التعامل مع الحكومة الألمانية خلال المراحل الأولى من المفاوضات. أي توفير 
الإمكانات والسبل لتهجير يهود ألمانيا بواسطة المؤسسات والشركات الصهيونية غير 
الرسمية مثل «هانوطيع» و"يوخيم» وغيرهما. ولا شك في أن الغرض من ذلك کان 
تجتب آي اتهام بتورطها في مفاوضات رسمية مع الحكومة الألمانية الجديدة بصورة 
مباشرة. لذا أطلقت يد كوهن ليقوم بالمفاوضات حتی منتصف تموز/يولیو» على أن 
يضع اتفاقيته في تصرف «المؤسسات الوطنية» وفي سبيل «المصلحة الوطنية». ويظهر 
أن كوهن رفض أن يجعل من نفسه أداة طيعة لها وأن يظهر طاعة عمياء لما تمله 
المنظمات الصهيونية من سياسة. ۰ 
نتيجة ذلك» قررت المنظمة الصهيونية دخول مفاوضات مباشرة من دون أن تیا 
لطابعها الرسمي» كممثل رسمي للحركة. | 
ومهما اختلفت الدوافع وتعددت الأسبابء فإن اتفاقية الترانسفير - النقل» 
9 (هعبراه) بالعبرية - وقعت باسم المؤسسات الصهيونية الرسمية. ومن الخطأً القول إنها 
عقدت باسم أشخاص آمثال هوفيان» أو لانداورء أو هارتنشتاین› آو شمیدت - رولکه. 
فقد تمت الاتفاقية باسم الحكومة الألمانيةء بخض النظر عن العناصر التى ألفت هذه 
ا مة. وخلال المشاورات الداخلية بشان إصدار المراسيم الحكومية الرسمية. التى 
رسمت سياسة التهجير الألمانيةء اشتركت العناصر كلها التي تألفت الحكومة الألمانية 
منها: وزارة الاقتصاد» ووزارة المالء والمصرف المركزي الألماني» ووزارة الداخليةء 
ووزارة الإرشاد وألدطاة: 2١‏ وفي الرسالة التي وجهها شويرل (Seheuerl)‏ باسم وزارة 
ا إلى هوفيان في ٠١‏ آب/ أغسطس ۳.؛ رأى في الاتفاقية تعبيرا عن اخسن 
ا ومع أن ممثلي الجانب الصهير ني تنازلوا عن مطالبهم 
| ااي لرفع المبلغ من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين مارك» فإن شويرل لم يترك 
الوفد الصهيوني من دون إيقاظ امال مستقبلية. فقد أعلن استعداده المبدئى لتجديد 
الاتفاقية وزيادة المبلغ في المستقبل ا“ وبذلك عبر عن استعداد الحكومة الألمانة 
إزاء استمرار التعاون المتبادل أيضا. ۰ 
وعکست الاتفاقية هوية المصالح العامة بين الطرفينء إذ جاءت الاتفاقة ل 
اتسهيل؛ تهجير يهود ألمانيا. وقد رأينا في مكان آخر «ترحيب» وزارة الداخلية لنازية 
بهده السياسة. ولم يخف شويرل أهداف وزارة الاقتصاد المباشرة من الاتفاقية: تشجيع 
الصادرات الألمانية وتسويقها. وبذلك جعلت المؤسسات الصهيونية من نفسها أداة 
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لتحقيقى الأهداف الاقتصادية للحكومة الألمانية لأعوام كثيرة. طبعاء فإن خطوة من هذا 
النوع هددت حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية بالخطر» لا لإضعاف نشاطها وشله 
فقط» بل للقضاء عليها أيضا. 

ومن الخطأاً الاعتقاد أن اتفاقية الترانسفير جاءت ل «إنقاذ» يهود ألمانياء أو أن 
الاتفاقية كانت خطوة من قبل المؤسسات الصهيونية في ألمانيا وفلسطين» ومن قبل 
الحركة الصهيونية بعد مؤتمر براغ منذ أواخر آب/ أغسطس» أملتها الضرورة التاريخية - 
آفع ضعود العازنة .وازدة يهود آلمانيا. إن هذا استباق لأحداث الحرب العالمية الثانية 
وما صاحبها من الهمجية النازية التي ذهب ضحيتها الملايين من يهود أوروباء وعشرات 
الملايين من الشعوب الأخرىء ولا سيما من الروس والبولونيين والغجر وغيرهم. 
ولم تخطر هذه الهمجية على بال أحد سنة 1۹۳۳. وقد جاءت اتفاقية الترانسفير في 
إطار المشروع الصهيوني في فلسطين لتسهيل هجرة فثة محددة من يهود ألمانيا - فة 
الصهيونيين العقائديين قبل كل شيء - وتأمين رأس المال اللازم للمشروع الصهيوني . 
وزاد في أهمية الترانسفير أن الحركة الصهيونية عانت تراجعا ونقصا في الهجرة» 
بل عانت أيضا ضائقة مالية قبل عقد الاتفاقية. وكتب لانداور إلى هارتنشتاين بعد 
أسبوع فقط من إبرام الاتفاقية - أي في ٠۷‏ آب/ أغسطس - مشيرا إلى هوية من وجب 
أن ينتفع من الاتفاقية : 

انحن ننطلق من نقطتين: من ناحية» يجب أن تمنح المبالغ» أو يوصى بمنحهاء 
لأولئك الذين قرروا إقامة حياة (جديدة) لا في الخارج»› بل فقط في فلسطين» لمهاجرين 
إلى فلسطين حقا وحقيقةء . . . مع أننا لم نظهر أي سوء استعمال حتى الآن.» 

من الواضح أن قيادة الحركة الصهيونية وجدت في أزمة يهود ألمانيا «فرصة 
تاريخية» للخروج من أزمتها الذاتية» والتي تمثلت في ركود الهجرة والضائقة الماليةء 
وتراجع في شراء الأراضي والتوسع الاستيطاني غداة نشوب أزمة يهود آلمانيا. من هنا 
نستطيع فهم توكيد لانداور لهارتنشتاين للدوافع الأيديولوجية والعملية في آن معا. وبدا 
لقيادة الحركة الصهيونية أن تجنيد أزمة يهود ألمانيا الشامل» كما انعكس في رسالة 
لانداور» شكل المخرج الوحيد آنذاك للخروج من الأزمة الذاتية. وانطلاقا من ذلك 
عارض قادة الحركة الصهيونية أية حلول أخرى للتخفيف من حدة أزمة يهود ألمانيا 
معارضة شديدة. وبذلك أيضا فقدت اتفاقية الترانسفير» كسياسة رسمية للحركة 
الصهيونية» قوتها الحُلقية كخطوة لر «إنقاذ يهود ألمانيا. وعبّرت الاتفاقية عن انتهازية 
سياسية واضحة اقتضتها الضرورة السياسية» فقد أدى استثناء الهجرة إلى بلاد أخرى غير 
فلسطين إلى جعل مسألة «إنقاذ» يهود آلمانيا مسألة ثانوية ومن منطلق معين غير مرغوب 
فيهاء من وجهة نظر قادة الحركة الصهيونية. 
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ولم یکتف لانداور بتحدید هویات المهاجرین لمنع «سوء الاستعمال؛» بل إنه 
حدد أيضا الشركات والمؤسسات الصهيونية «المفضلة» مثل «هانوطیع» (حقا؟) و«يوخيم» 
وشركة مزارع يافاء وجميع من حصل على «توصيات» خاصةء هذا بالإضافة إلى 
الموظفين الرسميين في الوكالة اليهودية. “١‏ ۰ 

تناولت بنود الاتفاقية» الترانسفير» الخطوات العملية لنقل أموال يهود ألمانيا 
وأملاكهم . وفي الواقع فإن هذه البنود لم تختلف عن اتفاقية ٠١۹‏ أيار/ مايو من ناحية 
جوهرية. فقد سمح للمهاجرين ممن تجاوزت قيمة أموالهم وأملاكهم الألف جنيه 
فلسطيني بإيداع أمواله أو جزء منها في حساب رقم ١‏ في المصرف الألماني. وفى 
الوقت نفسه» فتح المصرف الأنغلو - فلسطيني حسابا آخر للمهاجر وحسابا للشرکات 
والمستوردين في فلسطين وحسمت قيمة السلع المستوردة من الحساب رقم »١‏ كما 
قامت الشركة بدفع قيمة السلع المستوردة من حسابها الخاص في البنك الأنغلو _ 
فلسطيني» وقام البنك بإدخال المبالغ من هذا الحساب إلى حساب المهاجر. واقترح 
هوفيان أن یتولی کل من مصرف فاربورغ (Warburg)‏ في هامبورغ» ومصرف فاسرمان 
(Wassermann)‏ في برلين تنظيم عملية الترانسفير والإْشراف عليها. كما نصت الاتفاقرة 
على إشراك مصرف الهيكليين الألمان في فلسطين في نقل الأموال. وتم إنشاء شركتين 
وى احداما الإشراف وتظيم عملية تقل أموال يهود ألمانياً في برلين. وتر 
الأخرى العملية نفسها في فلسطين . فأسست شركة بالتروي (Paltreu)‏ في برلین› 
باشتراك كل من المصرف الأنغلو _ فلسطيني» ومصرف فاربورغ» ومصرف فاسرمان. 
کا آسست شركة هعبرol (Haavara)‏ في ل وقول هاتان المؤسستان تنظيم 
نقل أموال يهود ألمانيا وأملاکهم إلى فلسطین حتى ربيع سنة .٠‏ وبعد الوصول إلى 
اتفاق بشأن الأمور التنظيمية» أصدرت وزارة الاقتصاد مرسوما في ۲۸ آب/ أغسطس 
۳ء ووزعته على الدوائر الحكومية ذات الصلة بالترانسفير. 

على الصعيد العمليء فام المهاجرون من ذوي أصحاب رؤوس الأموال بتصفية 
أملاكهم أو بيعها؛ وإيداع رؤوس آموالهم في حساب خاص في المؤسسات والمصارف 
المالية المذكوزة في ألمانيا اعرف بحساب رقم ١‏ وتقديم كشف مالي عنها لشركة 
بالتروي في برلین. واآرسلت بالتروي بدورها کشا مماثلا إلى شركة هعبراه فى 
فلسطين . وفي الوقت ذاته أشرفت شركة هعبراه على جميع إجراءات تعره من ألمانا 
إلى فلسطين ؛ فكان المستوردون يتوجهون إليها لتستورد نیابه عنهم ما آرادوه من سلع 
ألمانية وإيداع قيمتها في حساب خاص في المصرف الأنغلو - فلسطيني فتحته هعبراه 
لهذا الغرض. وتستورد هعبرا السلع والمواد المطلوبة نيابة عنهم وتحسم ثمنها من 
الحساب الخاص - حساب رقم ١‏ - في المصارف الألمانية. وعندما يصل المهاجر إلى 
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فلسطين تقوم شركة هعبراه بدفع ما تبقى له من المبلغ المسموح له بنقله إلى فلسطين. 
أما قيمة الألف جنيه» التي كانت شرطا من قبل سلطات الانتداب البريطاني للسماح 
بالهجرة» فقد كان يقوم المصرف المركزي الألماني بحسمها من حساب المهاجر في 
المصارف الألمانية . ومن الواضح أن نجاح أو فشل عملية نقل الأموال اعتمدا على قوة 
هعبر اه في الاستيراد والتتريق: افكلما ازذاد الاستيراذ ارتقع المبلغ المنقول من رؤوس 
الأموال اليهودية المودعة في المؤسسات المالية في ألمانيا. 
تمكن أصحاب رؤوس الأموال من المهاجرين الصهيونيين من الحصول على 
شروط أفضل نتيجة اتفاقية الترانسفير. فبينما تراوحت المبالغ التي سمح للمهاجرين 
بسحبها بين ٠٠١,٠٠١‏ مارك و ۲٠,٠٠١‏ مارك» طبقا لمراسيم وزارة الاقتصاد سابقاء 
وصل المبلغ لے ٠١‏ کے ۵ اؤ ہآ نحو ٤٠٠٠٠‏ جنيه فلسطيني - للمتعاقدين مع 
الترانسفير . أما ما بقي فقد وضع في حساب الماركات المحجوزة» ولم يكن لأصحابها 
أي أمل باسترجاعها. طبعاء فقد لحقت خسائر متفاوتة بأصحاب رؤوس الأموال» ممن 
تجاوزت رؤوس أموالهم هذه المبالغ. 
لقد هدفت بنود اتفاقية الترانسفير إلى تشجيع الهجرة إلى فلسطين»ء بالإضافة إلى 
أهدافها المباشرة والمحددة التي دارت حول تنظيم هجرة أصحاب رؤوس الأموال. فقد 
نصت الاتفاقية على ضرورة فتح حساب رقم ۲ لمن ينوي الهجرة في المستقبل لإيداع 
أمواله أو جزء منها في هذا الحساب» على أن ينظم دفع أمواله عند هجرته وبعد هجرته 
إلى فلسطين . ولا شك في أن الغرض من فتح هذا النوع من الحساب كان جذب يهود 
ألمانيا للهجرة إلى فلسطين؛ كما ساهم فتح هذا الحساب في الدعاية التي قامت الحركة 
الصهيونية بها في ألمانيا من أجل صهينة القطاعات اليهودية الألمانية اللاصهيونية وحملها 
على الهجرة إلى فلسطين إذا ما ضعفت موجة الهجرة. ولم يلق العمل على نشر الفكرة 
الصهيونية معارضة لدى أجهزة الحكم في ألمانياء كما أذى العداء لليهود بين النازيين 
دورا مساعدا» وجاء الحساب رقم ۲ ليزود المنظمة الصهيونية الألمانية بعنصر مادي في 
منافستها التنظيمات اليهودية اللاصهيونية» ولا سيما اتحاد مواطنى الدولة الألمان من 
رئ افق الوردية تى. البرك الل الات رلك بخان إمكاتات المجرة المن اقل 
الانتظارء آملا بأن تكون موجة العداء لليهود سحابة عابرة» وأراد أن يضمن إمكان الهجرة 
في المستقبل إذا ساءت الأمور. 
دشنت اتفاقية الترانسفير صفحة جديدة بين الحكومة الألمانية والمنظمة 
الصهيونية» وخصوصا فى فلسطين وألمانياء وأصبحت أساس العلاقات بين الطرفين 
یما ودف ع ارت اط اقيم رات اقرا الا فا جرا لن فا 
Entgegenkommen)‏ بلغة وزارة الاقتصاد)» تجاه المنظمة الصهيونية واستمرارا لسياستها 
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مذ اواخر نیسان/ آبریل» عندما بدأت تتجاهل سياسة الحظر المطلق على العملات 
الأجنبية یا نای بالهجرة اليهودية والصهيونية. وعندما أعدت وزارة الداخلية - داثرة 
الهجرة - دراسة شاملة عن الهجرة تناولت فيها جميع جوانب الهجرة السياسية والاقتصادة 
والاجتماعية أبرزت الدور الذي قامت المنظمة الصهيونية به : «من نقطة الانطلاق 
(أي رغبة الحكومة الألمانية في تهجير اليهود من دون إحداث زعزعة اقتصادية) يج 
ایب بالحركة الصهيونيةء لأنها اختارت طريق الإرادة الحرة بدلا من الإكرا 9 
تقل اليهود من جميع البلاد إلى فلسطين. . . أظهر الصهيونيون تفهما حقا للأسباب التى 
ةا السكربة الط ة إلى السير على نهجهاء طبقا لتصريحاتهم هنا على الأقل . . .) 
وبعد 0 عرضت الدراسة الهجرة ومستقبلهاء انتقلت إلى «إنجازاتها»: «بذلك 
ت بداب س جدا لحل المسألة اليهودية .» وبدا لدائرة الهجرة «أنه لو لم تکن 
4 العملات الصعبة موجودة (والتي تولت تنظيم الجوانب المالية للهجرة) لوجب 
تاها من أجل الهجرة اليهودية . » وتناولت الدراسة أهمية دور دائرة الهجرة نفسها 
ا ا زيارة يهود بارزين» - بلومنفلد وسيناتور وتسلوسيستي - لها «مرارا 
. 
اي الترانسفير عن رغبة الحكومة الألمانية في تنظيم تهجير يهود ألمانيا 
طرق شرعية لأسباب وأهداف اقتصادية وسياسية فقط» كإضعاف حركة تهريب الأموال 
ا ر العمل على تحسين صورة صعود النازيين إلى الحكم على صعيد 
ا الدوليةء بل ایضا لتطويق حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية فى المؤتمر 
الصهيوني التالي. ويعبير وء آرادت الحكوعة الألماثية - ولا سيما وزارة الخارجة - 
من ور ۹ e‏ ا انسفير تحقيق أهداف سياسية محددة وخصوصا منع إمكان نجاح دعاة 
ااا في دفع المؤتمر الصهيوني اا الإعلان رسميا مقاطعة عامة للمنتوجات 
اة بالإضافة إلى ذلك ساهمت اتفاقية الترانسفير فى زيادة الصادرات الألمانة 
وفغت من حدة المقاطعة للمنتوجات الألمانية ومن تحفظ بعض الدول الات 
ااي في الشارج تجاه الاستيراد من ألمانيا لأسباب مختلفة. ومع أن عملية استيراد 
هعبراه دا على آلمانيا بعملة صعبة» بسبب توفير الألف جنيه للمهاجرين» فإن 
وائر الحكومية» وخصوصا في وزارة الاقتصادء اعتقدت أن زيادة الصادرات يمكن أن 
تحفظ أماكن عمل كثيرة وتقلل من خطر البطالة المتفشية. 
1 جا أخرى لم تكن «حاجة) المنظمة الصهيونية في ألمانيا وفلسطين إلى 
كاتفاقية الترانسفير بأقل أهمية من «حاجة» الحكومة الألمانية. فقد اقترب موعد 
ا المؤتمر الصهيوني الثامن عشر ولم تصدر المنظمات الصهيونية أي بيان يدعو إلى 
حركة مقاطعة المنتوجات الألمانية أو يؤيدها» واکتفت بالاحتجاجات ضد ساسة 
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الحكومة الألمانية المعادية لليهود. وكان لا بد من تحديد طابع العلاقات بين الطرفين 
ومن التغلب على دوامة التردد والخوف ليبلور كل طرف سياسته على الصعيدين الداخلي 
والخارجي . وفي الواقع فقد كان موقف الحركة الصهيونية الألمانية حرجاء وفضلت 
ققد مقر يق لتجتب آي نقد لسياستها. "“ وعندما دا عك المقاؤ شات الرسية 
الحاسمة في أوائل آب/ أغسطس› عقد كل من لانداور» ولوبنشتاين» وسيريني - المنظمة 
الصهيونية الإيطالية - وشكولنك - ليفي إشكول» رئيس حكومة إسرائيل فيما بعد - 
اجتماعا في مدينة شنتراسبورغ الفرنسيةء قت الحدود الألمانية» عرضوا فيه نشاط الحركة 
الصهيونية الألمانية وبعثوا برسالة إلى اللجنة التنفيذية في ٤‏ آب/ أغسطس لكسب تأييدها 
في المفاوضات المقبلة: 

«ولأسہاب كثيرة حوفظ حتى الآن على التنظيمات الصهيونية و الطلائعيين ' 
(الحالوتس) ومنظمات الشبيبة الصهيونية من الحظر. ومكننا وجودنا الشرعي من تنظيم 
الألاف وإرسال الآلاف من الجنيهات إلى فلسطين. وأظهرت الحكومة الألمانية ميلها 
إلى السماح بتصدير رؤوس أموال يهودية على أشكال مختلفة إلى فلسطين» ولا سيما 
في الآونة الأخيرة» وسمحت لنا بتوسيع عملنا الصهيوني والطلائعي . وهكذا ازداد تأثيرنا 
الصهيوني في الحياة اليهودية في ألمانيا من يوم إلى آخر. ومن الواضح لدينا أنه لن 
ينعقد اليوم أي مؤتمر صهيوني من دون أن يصعد الاحتجاج الحاد ضد الحكومة 
الالمانية وسجد الخكرعة الأكمانة (نفسها). . . ملزمة بأن ترد على الاحتجاج» وذلك 
بأن تقوم بفرض الحظر على التنظيمات الصهيونية و الطلائعيين؛ وتدمر الهجرة المنظمة 
إلى أرض إسرائيل» وأن تعمل على استحالة إخراج رأس المال اليهودي من ألمانيا 
بصورة حرة؛ ويجب ألا نستشني أن ردة الفعل ستجلب معها خطرا أكبر لأرواح أكبر عدد 
من الصهيونيين الألمان ب“ 

ولعل اللقاء الذي تم بین کنوفي .)K«٥۴۴(‏ رئیس مرکز بولیس لايبتزغ› وبين 
الدكتور فرتس لوبنشتاين» يلقي بعض الأضواء على المكانة المميزة التي حظيت الحركة 
الصهيونية الألمانية بها من دون غيرها عشية المؤتمر الصهيوني الثامن عشر. فقد تمت 
المقابلة بناء على طلب لوبنشتاين في ۸ آب/ أغسطس» بعد أن رفضت السلطات الألمانية 
إصدار جوازات سفر لبعض المهاجرين. وكانت ردة فعل كنوفي: «سأعمل على إصدار 
الجوازات من دون ترددء كلما تسلمني رسالة توصية . ولاختصار العملية (عملية إصدار 
جوازات السفر) أكتب لي شخصيا في هذه القضية. إننا نعرفكم جيدا ونعرف حركتكم .» 
وعندما دار الحديث عن العمل الصهيوني في ألمانيا قال کنوفي : «لا تحتاج اجتماعاتکم 
إلى أية تراخيص أخرى. نحن نعرفكم جيدا ونعرف حركتكم لأنني أهتم شخصيا 
بحركتكم منذ كنت في فلسطين في إبان الحرب العالمية الأولى.٠‏ وأبدى كنوفي خبرة 
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واسعة بالعمل الصهيوني في فلسطين ومعرفة جيدة بجغرافية فلسطين نتيجة عمله ضابطا 
في الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى. وانتقد استخدام العرب في العمل 
خلال مشاهداته داك وعنذقا آشار لوبنشتاين إلى العمل بمبدأً ما سمي #القمل السرت: 
رد کنوفي: «هذا اهم شيء؛ القيام بعمل يهودي من دون استثناء. فقط هکز ا 
(بکسب) البلادء آي فلسطين . » 
ثم انتقل الحديث إلى العمل الصهيوني في ألمانيا. وعندما طلب لوبنشتاين 
ا لدئ متب وزارة الإرشاد والدعاية في مدينة درسدن (۸علءه5) لإقامة مدارس 
اس اسسا اة اجرج الأنهانة رربي الخييع على اسل اراس 
ي ا لساجات اسل الاسرطاي تي قسن لے یکل کر فی ود 
استعداده . ا 
وقبيل اختتام اللقاء لفت لوبنشتاين أنظار كنوفي إلى «أننا نعلق أهمية على القيام 
es‏ م ی الصهيوني مح شخصیات فيادية من حرکتکم - المقصود الحركة 
النازية _» . وجب کر «هذا أيضا هو طموحنا: أن نعرفكم عن قرب› لأنكم نتم 
اليهود الوطئيون الذين يريدون العيش طبقا لنوعهم خلافا لليهود الآخحرين - المقصرد 
اليهود ذوو الميول الاندماجية -. ووعد کنوفي لوبنشتاین بالعمل على تنظيم لقاء كهذا 
بينه وبين «دائرة ضيقة» من النازيين القياديين في المنطقة» على آن يتكلم «على فلسطين 
إجتورة خاصة؟ - قاصدا العمل الضهيوتي فى قلطي “١‏ 
) نعرف إذا ما حدث لقاء من هذا النوع أم لا. المهم في الأمر أن قيادات 
e‏ الصهيونية» ولا سيما في فلسطين وألمانياء رأت في التعاون مع الحكومة 
الألمانة ا اساسا لسياستها داخحل الحركة الصهيونيةء وتوجهت إلى براغ مصممة 
على الدفاع ن سياسة التعاون مع ألمانيا النازيةء إذا لزم الأمرء في حال نجح 
التنقيحيون من تباج جابوتنسكي وغروسمان وغيرهما من دعاة مقاطعة المتتوجات 
الآلمانية في إدراج اتفاقية التراسشیر في جدول الأعمال _ وقد أوردنا اللقاء بين 
لوبنشتاین وكنوفي لاوٍشارة إلى أن سياسة التعاون أو «التحالف» - برنر وبلاك - لم تقتصر 
على دوائر ضيقة في الحركة الصهيونية في قاعات مفاوضات مغلقة» بل شملت أيضا 
کوادر واسعة من الحركة الصهيونية. 
EE‏ وت سوکولوف» رئيس المنظمة الصهيونيةء المؤتمر الصهيوني في براغ 
في ۲۱ آب/ اغسطس ۱۹۳۳ بخطاب عام بشأن نشاط الحركة الصهيونية؛ لم تكن أغبار 
اتفاقية ارا فد وصلت بعد إلى الأعضاء. لكن أخبار الاتصالات والمفاوضات مع 
الحكومة النازية لم تبق سرا. وعلی الرغم من ذلك فقد تکللت بالنجاح جهود حزب 
مباي في جعل قضية مصرع أرلوزورف محور موضوع الانتخابات الداخلية لإرسال 
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لإرسال الممثلين إلى المؤتمر الصهيوني الثامن عشر كانت بمثا پد‎ 
الصهيونة بشأن استعمال العنف ضد أعضاء المنظمة الصهيونية - اللجنة التنفيذية بدلا من‎ 
. أن تکون تعبیرا للرآي العام الصهيوني بشأن قضية المفاوضات مع أجهزة الحكم النازي‎ 
من دون أن يحصل على الأكثرية‎ )/.٤٤( نتيجة ذلك» فاز سس مبای ا المقاعد‎ 
ووصضل تمتيل الضهيونيين‎ 2١١ إلى‎ 2١١ المطلقة . کہا انکمش تمدیل التقيسيين من‎ 
- الأولى انقلب المؤتمر إلى جبهة صراع بين حزب مباي‎ i ا‎ 
: ومند بدء الجلسات الاو إلى جب‎ 
الذي عاش تطورات كثيرة فيما بعد وأصبح ا حزب العمل - وبين ا‎ 
بدورهم أيضا مروا بمراحل تطور مختلفة وأصبحوا اليوم حزب الليكود - بز م‎ 
چالک وغروسمان. واستعمل كل طرف استراتيجية خاصة في صراعه ضد الطرف‎ 
الآخر. وا حاول حزب مباي جهده أن يطرح قضية مصرع أرلوزورف للنقاش›‎ 
اغتياله تم على أيدي التنقيحيين من جماعة أحيمثير نتيجة المفاوضات‎ a اعتقادا‎ 
ر 1 زة الحكم النازى» وجه التنقيحيون جهودهم لکسب تأييد الفئات‎ 
ت إلى مة ة المنتوجات الألمانية فى جدول الأعمال‎ E E 
والأحزاب الأخرى لطرح الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات ية في و‎ 
لقتو بقرار رسمى لإعلان المقاطعة . واعتمد التنقيحيون على تأييد ستيفان وايزء‎ 
زعيم الكونغرس اليهودي الأميركي» في حملتهم داخل الحركة الصهيونية. ومن أجل‎ 
ذلك وجه غروسمان سؤالا تطرق إلى طبيعة العلاقات بين الحكومة النازية والمؤسسات‎ 
الصهيونية الرسميةء التمهيد السبيل إلى إصدار بيان رسمي يدعو إلى مقاطعة المنتوجات‎ 
٠ E EN 
وبينما كان الصراع محتدما داخل الحركة الصهيونية في براغ» نشرت الحكومة‎ 
الألمانية نبا الاتفاقية في ۲۹ آب/أغسطس ۱۹۳۳. ولم تعد استراتيجية حزب مباي»‎ 
د مصرع او على جدول الأعمال» ورقة صالحة خت صو من‎ 
زات اشد أمر التحقيق إلى اللجنة السياسية» بعد أن فشل دعاة‎ iss eT 
الغائها فى اا فى جدؤل أعمال المؤتمر نفسه.. ومقلت ا السياسية الأحزاب‎ 
ایک ا کیک لوست کیاکی کا و ورون‎ i 
ا شرتوك - شاریت فیما بعد - وستیفان وایز» وغروسمان» وبرودتسکي›‎ 
الهدف الرئيسى لأعضاء اللجنة» وخصوصا من المعارضة ودعاة المقاطعة›‎ 0 
معرفة مدى تورط اللجنة التتفيلية اللمنظمة الصهيونية في لندن في المقاوضات مع‎ 
الحكومة الألمانية والأطراف التي بادرت إلى المفاوضات. وأدلى كل من هوفيان‎ 
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وروبین وسام کوهن بشهادته. وکشف هؤلاء عن حقائق» واكتفوا أحيانا بالكشف عن 
أنصاف حقائق» كما لم يتطرقوا إلى جاب كا فن الفاوسات. ٠‏ وات 
تحقيق اللجنة من ۲۹ آب/ أغسطس تی ۴ یلول | تمر وعندما أصر غروسمان مرة 
أخرى على عرض اتفاقية الترانسفير ومجرى المفاوضات على المؤتمر بهيثته العامة 
رفضت أكثرية أعضاء اللجنة اقتراح غروسمان. 
راح المدافعون عن الاتفاقية يبحثون عن أسباب ودوافع تبرر المفارضات مع 
ألمانيا واتفاقية الترانسفير؛ فذكر برودتسكي أعضاء اللجنة بأن وايزمن قام بالخطوات 
الأولى للمفاوضات مع ألمانيا بوساطة بريطانية منذ الثاني من آذار/ مارس» آي قبل قيام 
حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية. وكرر الكثيرون حجة الأخطار التي يمكن أن 
تتعرض المنظمة الصهيونية الألمانة والمؤسسات الصهيونية لها. وعندما ستل هرفيان 
عن إمكان إلغاء الاتفاقية» رد بالإيجاب؛ لکنه حذر من القيام بخطوة كهذه خوفا من ردة 
فعل الحكومة النازية. ومن الواضح أن هوفيان أراد بذلك إلقاء المسؤولية على المعارضة 
إذا أصدرت اللجنةء أو إذا أعلن المؤتمر إلغاء الاتفاقية. وألقى شرتوك ملاحظة قصيرة 
لخصت موقف القيادة الصهيونية: عدد نشوء تناقض بين «مصنلحة فلسطين - آي مصلة 
المشروع الصهيوني في فلسطين - وبين مصلحة المهجراء» فإن مصلحة المشروع 
الصهيوني ي قطن اقل لواو ٣‏ و مچ اكتسبت الاتفاقية شرعيتها. وفهم 
ستيمان وايز ملاحظة شرتوك» فترك المؤتمر الصهيوني بعد ذلك واتجه إلى جنيف 
للتحضير للمؤتمر اليهودي العالمي في جنيف. وكان الغرض من عقد المؤتمر اليهودى 
ی و ا ی ا مصالح الطواتف اليهودية المحلية بعين الاعتبار مء 
دون التضحية بها من أجل المصالح الصهيونية. 
وفي الواقع فإن الخلافات بين قيادة الحركة الصهيونية - المباي والصهيونيون 
العموميون والصهیونیون الرادیکالیون - وبين المعارضة التنقيحية كانت شبيهة بما حدث 
في.ازائل اينات عندما بذل جابوتنسکي الجهود لإقامة فرقة يهودية لتحارب إلى 
جانب بتليورا قائد القوات الأوكرانية البيضاء» ضد القوات البلشفية» مع أن قوات بتليورا 
قامت بالمذابح الكثيرة ضد يهود اوگزاتیا. ورای جابوتنسكي آنذاك فى إقامة فرق يهودية 
نواة لجيش يهودي. وعندما اشتدت المعارضة لسياسته في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشر سنة ١۱۹۲ء‏ أجاب: «سأقوم بالتحالف مع الشات ناجل اقلسطاین :ا ,وی 
المشكوك فيه أن القيادة الصهيونية لم تر في هتلر اشيطانا؟ لكن بريق «الفر اة 
التاريخية»» بعد أعوام من الفشل السياسي والإحباط النفسي» كان أقوى من ذلك. 
ومصلحة فلسطين؟ء كما أشار شرتوك. لم تترك مكانا لأي اعتبار آخر . وخلال الصراع 
بين المباي والتنقيحيين راح زعماء مباي يطلقون اسم «فلادیمیر هتلر؛ على فلادیم 
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جابوتنسکی» ورآی وايزمن فى التنقيحيين «الفاشيست اليهود»؛ وأخحذت صحيفة «حزيت 
ا الناطقة باسم لیے : تكرس صفحاتها لمقالات مثل «الحلف الثلاثي بين 
TIE 3 : : e‏ 
ی ابا او ا السياسية مع أن المعارضة كونت أقلية ضثيلة. كما أن 
السعاز فة قشت فر إدراج اتفاقية الترانسفير وموضوع المفاوضات مع ألمانيا النازية في 
جدول أعمال المؤتمر الصهيونى قبل أن ينفض؛ مع أن غروسمان طالب بذلك مرة 
اقرف وتز چابو سگ المنظلة الصهيونية وأسس المنظمة الصهيونية الجديدة فیا 
بمد: ويلك آصيحت الظريى مفتوعة أمان وايومن للرجرع إلى قيادة الحركة الصبرنية: 
a:‏ أصبحت سياسة التعامل مع ألمانيا النازية أساس سياسة الحركة الصهيونية 
الرسمية من دون قرار أو إعلان رسمي في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر. ۰ 
م على الصعيد الحكومي الرسمي الألماني» فيبدو واضحا أن ممثلي الحكومة 
قاموا بالمفاوضات مع ممثلي المنظمة الصهيونية كما لو أن الأخيرين يمثلون دولة قائمة. 
ا أبرمت الاتفاقية ا للنقاش أمام أجهزة الدولة الرسمية للتصديق عليها كي 
ہی ا کی رسا کا کی اھ کل مر تکل اکن کر رای ہے اکا 
أيضا ادا نافعة لتجنيدها فى نقد ا بريطانيا» ولا سيما في فلسطين» في إحدى 
شط لے ٤‏ تقرس الول اکور ۱10۳ ٠‏ 
اا المرء فى إنكلترا أنه مفتوح الذراعين لجميع المضطهدين» وبصورة خاصة 
زت ود النازحين ق ألمانيا. إنكلترا واسعة. إنكلترا ذات مساحة شاسعة. إنكلترا 
فهء ن بلك سير باد موحش بالسكااة باد قير .ات تقل سن ملك اکیر؟ لر 
أن کر إنكلترا غير مشروط بشهادة الألف جنيه وأن تعلن أن كل فرد يستطيع الهجرة (من 
دون شر لا كما فعلنا ذلك قبل ٠٠‏ عاما أو ٠١‏ عاما. ولو أعلنا أيضا أن كل فرد 
يستطیع الجرة شرط أن يمللك ٠٠٠١١‏ جنيه... لما نشأات المسالة اليهودية ‏ عندنا 
قط . .. نحن الآن کرماء (؟؟) لأننا نمنح الشعب اليهودي ا ا 
حياة (جديدة)» أكثر كثيرا مما توجد في تصرفنا خن آنا 
۰ بذلك حدد هتلر مكانة فلسطين. بلدا لتوطين «الشعب اليهودي»» في سياسة ألمانيا 
النازية وأقر اتفاقية الترانسفير أساسا لسياسة ألمانيا النازية تجاه اليهود - وليس تجاه 
الصهيونيين فقط - وتجاه فلسطين في آن معا. 
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بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية 
(۳- 146( 

لقد عکست اتفاقية الترانسفير تكامل الأهداف بين المنظمة الصهيونية وألمانيا 
النازية: دفع يهود ألمانيا إلى الهجرة إلى فلسطين. ومع أن الدوافع بين الطرفين اختلفت 
من حیث مضمونها وطبیعتهاء كما رأينا سابقاء فإن كل طرف رأى في اتفاقية الترانسفير 
وسيلة يمكن أن يحقق بها أهدافه الآنية والبعيدة المدى. واضطرت المعارضة التنقيحرة 
إلى ترك المنظمة الصهيونية والانسلاخ عنها. وفعلاء فإن جابوتنسکي قام بتأسيس 
المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة فيما بعد. 


جاءت اتفاقية الترانسفير نتيجة سياسة مدروسة ومرسومة من قبل الطرف 
الصهيوني . وقد رأينا أن القيادات الصهيونية قامت أحيانا بالخطوات التي قادت إلى 
الاتفاقية كردة فعل للمبادرات الفردية» كمبادرة سام کوهن» لاحتوائها وإخضاعها 
لتوجيهها السياسي؛ فقد تعدت التطلعات الصهيونية السياسية اتفاقية الترانسفير لحل أزمة 
يهود ألمانيا وفقا لتصوراتها. ولم تتوقع قيادات المنظمة الصهيونية هجرة جميع يهود 
ألمانيا ای فاسظیق لکنھا اعقدت آذ جرا را منم سيهاجو إلى قلسطين حب 
تصبح شروط حياتهم في ألمانيا صعبة لا تطاق . لذا أصبحت الحاجة ماسة إلى توفير 
الشروط اللازمة لتوطينهم في فلسطين كفتح أبواب فلسطين للهجرة» وتنظيم عملية 
خروجهم من ألمانياء وتوطينهم في فلسطين. واقتضى تنظيم هجرتهم إلى فلسطين شكاد 
من آشکال التعاون مع الحكومة الالباتة رقمب تاد بريطانيا لسياسة استيطان جماهيرية 


)00( 
وأسعة. 


طرحت القيادات الصهيونية سؤالا تناول الإطار الذي يمكن بواسطته إجراء 
مفاوضات مع ألمانيا لتنظيم هجرة يهود ألمانيا وتوطينهم في فلسطين.”"“ وأخذت 
فكرة عقد مؤتمر دولي تستحوذ على أفكار الكثيرين» ودعا البعض الآخر - روتنبرغ 
وغولدسميد مثلا - إلى عقد مؤنمر عام برعاية عصبة الأمم لتأليف لجنة خاصة تتولى 
البحث في أزمة يهود ألمانيا بجوانبها المتعددة وتقديم مقترحات لحلها. ولا شك فى أن 
إثارة أزمة يهود ألمانيا أمام لجنة الانتداب التابعة لعصبة الأمم رمت أيضا إلى ويال ما 
دعته الحركة الصهيونية «المشكلة اليهودية» أو «المسألة اليهودية٠»‏ وكسب عطف الرأى 
العام الدولي ولم يتناقض تدويل «المسالة اليهودية؛ مع الجهود الذاتية التي بدأت تبذلي 
المؤسسات الصهيونية كحملات جمع الأموال وتسهيل شروط الهجرة من قبل ألمانيا من 
ناحية» وبريطانيا من ناحية أخرى. لكن تدويل مشكلة يهود آلمانيا اشترط ضمان تأييد 
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ألمانيا وبريطانيا لأي مشروع دولي» أو لأي مشروع حمل طابعا دوليا رمى إلى حل أزمة 
يهود آلمانيا وفقا لتصورات الحركة الصهيونية. 

وعلى الصعيد العملي بادرت قيادات صهيونية بارزة إلى بذل الجهود لكسب تأييد 
دولي» ولا سیما تأیید بريطانيا وآلمانياء من أجل حل أزمة يهود ألمانيا. ومن الممكن 
أن زيارة وايزمن لإيطاليا ومقابلة موسوليني في ۲٢‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ كانت أول خطوة 
فی هذا الاتجاه ود أن بدأت غيوم أزمة نهاية آذار/ مارس وبداية نيسان/ أبريل تنقشع 


”. 


e 
لم يشغل وايزمن آنذاك أي منصب مركزي في المنظمة الصهيونية» لكن دعوة‎ 
اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية له إلى القيام برئاسة لجنة حملة التبرعات التي أعلنتها في‎ 
بداية نيسان/ أبريل فتحت الباب أمامه للعمل من جديد ضمن أنشطة الحركة الصهيونية.‎ 
نيسان/ أبريل‎ ٤> كما أن برقيتها إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن في‎ 
اكت مركزية شخصيةة. واتاحت أزمة يرد ألمانا له الفرصة للانخراط في‎ ۴ 

العمل الصهيوني من جديد» فعاد ليظهر على المسرح السياسي بعد جمود موقت. 
ومن الصعب معرفة دوافع اختيار وايزمن لإيطاليا. فقد فشل موسوليني في التوسط 
بين هتلر والمنظمات اليهودية والصهيونية في آواخر آذار/ مارس لإقناع هتلر بالعدول عن 
إعلان مقاطعة اقتصادية ليهود ألمانيا في بداية نيسان/ أبريإ ‏ ۸“ ومع ذلك فقد رأى 
موسوليني في صعود النازية إلى الحكم في ألمانيا توكيدا لصحة أيديولوجيته السياسية. 
ولا شك في أن موسوليني يحمل عطفا خاصا للنازية على الرغم من المخاوف الإيطالية 
من انتشار النازية في النمسا وإقليم جنوب التيرول في شمال إيطاليا الذي تقطنه أكثرية 
ألمانية . وتجدر الإشارة إلى أن الحركة النازية بادرت إلى إنشاء علاقات خاصة 

بالفاشيست الإيطاليين من حين إلى آخرء قبل تسلم هتلر دفة الحكم في ألمانيا. 

من ناحية أخرى»› فإن رئيس لجنة عصبة الأمم التي أشرفت على الانتداب 
البريطاني في فلسطين كان إيطاليا. ومع أن هذه اللجنة لم يكن لها تأثير عملي عميق في 
سياسة بريطانيا في فلسطين» فإن إيطالياء وبالأحرى موسوليني» رأى في رئاسة إيطالي 
للجنة دليلا على مكانة اعتبارية لإيطالياء ويمكن استغلال هذا المنصب لمصالح إيطالية 
خاصة . 

كيف تم اللقاء بين وايزمن وموسوليني؟ 

عندما دعت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية وايزمن لرئاسة حملتها المالية قرر 
السقر إلى اندن عن طريق إيطاليا. وقبيل سفره طلب من وكهوب» المندوب السامي 
البريطاني» السعي من أجل ترتيب لقاء له مع موسوليني من دون إعلامه بغاية المقابلة 
وأهدافها. ولم یخف وکهوب استغرابه. لکنه وعد وايزمن بتقديم المساعدة مع أنه كان 
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ظفا ۰ ه 1 3 ۹ ۰ 
مو في وزار المستعمرات ا في وزارة الخارجية. وقد د کی أ 
الزيارة ‏ قن الوقت تة ي 3 ا 
وفي عينه قابل ساتشر دوتي ›)Sacerd0†1(‏ الر یس الروحی 
: ثعة اليهودية الإيطاليةء موسوليني وطلب إليه التوط من أجل يهود ألمانيا مرة 
8 ا ا لپ و رلہتی ہن سانشردر إنهاء حملة مقاطعة المنتوجات 
e‏ ¢ فإن القيام بعمل کھذا تعدی قدرات ساتشردوتی المحدودة. لکن 

e‏ شار إلى رحلة وايزمن إلى لندن عن طريق إيطالياء وذلك من أجل توطين 
ف وایزمن ن کا اجتماع تد 7 د a‏ 
اا المعروف 9 جری بالضبط بین موسوليني ووایزمن خلال المقابلة قر 

فاا بریل VAT‏ إِذ إن وایزمن لم يتك تقريرا مفصلاء كما أنه لم و 

للمقايلة عند کتارته سيرته الذاتية فيما بعد. لكننا نعرف أن وايزمن بحث u‏ 
ريما لوكر. من ناحية أخرى لا تكشف المصادر الإيطالية تفضا 
المقابلة. وفى رسالة لوایز ا e‏ اش 
ف ا ي 8 برہں ٴٍ موسوايني في منتصف حزيران/يونيو طلں 
ت e‏ تحدم یر شخصته ومکانتها لدی القيادة النازية من أجل وضع حل 
| هور حالة يهود آلمانياء كما اعلن استعداده للسفر إلى إيطاليا والبحث فى حالة 

ا ٤ e:‏ ۶ 3 يهود 
لمانيا معه مرة أخرى ٠١7‏ وإذا أخذنا بعين الاعتبار المادة الوثائقة التي تعالج مقابلة 
وايزمن لموسوليني في ۱۷ شباط/ فبرایر ۰ واي تلق پچ الأشراء وا مقاباة 
٢‏ نیسان/ أبریل ٢‏ يكن الوضول إلى استنتاج ق الاحتمالات الحققة أ 
القريبة إلى الحقيقة. 
۳ لا قاق في أن وایزمن أثار موضوع يهود امانا من جدید. کما أن موسو لینی 

(( ١آ‏ آ* ۰ هة 3 < 
یحاو یر في الألمان» 2 الآن» ز دد وایزمن الموقف تله ال أبداه فون مقارلة 
یوم ۲٢‏ نیسان/آبریل ۱۹۳۳ ب «أنږ لا يفاوض حیوانات مفترسة . ٠۳۲‏ شار أن 
E )‏ : ور 
موسوليني طرح في مقابلة یوم ۲٢‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ مسأل معاوضات مباشرة بين 
ا ِ 5 0 we‏ 
8 و الصهيونية - ومن الممكن أنه عناه شخصیا - وبين الحكومة الألمانية بعد أن 
تعلن ویب الصهيونية إنهاء المقاطعة للمنتوجات الألمانية ووقف الحملات الإعلامة 
ضصد . .۰ " 
سياسة المانيا اليهودية. هل عرص موسوليني وساطته الشخصية فى حالة كهذ. ز 

مقابلة یوم ۲٣‏ نیسان/ أ ن ٣ه‏ : ک0 6 
1 يوم . بریل «١‏ مدركا ما ستؤدي وساطة ناجحة كهذ. إليه من رذ 

ره السياسي والإعلامي على الصعيد الدولى؟ . 
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واصلت القيادات الصهيونية» ولا سيما في فلسطين» جهودها من أجل الوصول 
إلى وفاق عام مع الحكم الجديد في آلمانيا. وقد ترك لنا أرلوزورف وسيناتور مذكرتين 
لخصا فيهما وجهة نظر القيادات الصهيونية إلى حد بعيدء إذا أردنا أن نتجنب المبالغة 
وراعينا التحفظ .“"“ ورأينا أن أرلوزورف زار برلين في أوائل أيار/ مايو» بينما كانت 
زيارة سيناتور في منتصف تموز/ یولیو ۱۹۳۳. وبلور کل منهما آراءء وتصوراته في إِثر 
مقابلاته مع دوائر الحكومة الألمانيةء وبعد تداول مع قيادة المنظمة الصهيونية الألمانية 
اراك مع اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن. وكنا تعرضنا لمذكرة 
آرلوزورف في مکان سابق  ٩(‏ 
لم تختلف مذكرة سيناتور في تموز/يوليو ۱۹۳۳ عن مذكرة أرلوزورف من حيث 
الجوهرء لكن سيناتور تطرق إلى بعض التفصيلات ذات الطابع الاقتصادي. ومع أنه 
حاول تجنب استعمال تعبير «مصرف تصفية» (kددطءمهناولمسواا)»‏ فإنه أدرك آن نقل 
يهود آلمانيا وتصفية أملاكهم يؤدي حتما إلى إنشاء مؤسسة مالية» سواء على شكل 
شرك متااهة أو مصرف تصفية كما اعتاد الآخرون تسميته. ما يهمنا هنا هو أن سيناتور 
اقتفی آثار ارلوزورف وأکد أن مشروعا کهذا يجب أن يراعي المصالح الألمانية. 
واقتضت المصالح الألمانية أن يتم نقل يهود ألمانيا وتصفية أملاكهم من دون إحداث 
زعزعة اقتصادية ألمانية. وفي الوقت نفسه وجب تخصيص مبالغ معينة لتشجي 
الضادرات. الألمانة ,وتسشت دة أذ مة العملات الصعبة في ألمانيا. وإذا جاز استعمال 
تعبير أرلوزورف» فإن مشروعا کهذا کان عليه آن يضمن «إنعاش» الاقتصاد الألماني 
أيضا . ومن الواضح أن عملية كهذه استلزمت أعواما عدة. ولذلك» فقد رأى سيناتور أن 
«تعايشا سلما» (ئModu )Vivendi‏ بين المنظمة الصهيونية والحكم النازي هو شرط 
أساسي لضمان نجاح مشروع گھتا. وبالتاکېد فإن القيام بمشروع كهذا اقتضى 
تعاونا وثيقا بين الحكومة الألمانية والحركة الصهيونية تعدى اتفاقية الترانسفير. 
لا نعرف تفصيلات زيارة أرلوزورف لبرلين في بداية أيار/ مايو» ولا من قابل خلال 
إقامته هناك؟ ماذا كانت موضوعات محادثاته مع موظفي وزارة الخارجية الألمانية؟ هل 
طرح أرلوزورف الأفكار التي وردت في مذكرته الطويلة آمام رجال قسم الشرق الأدنى 
في وزارة الخارجية؟ فبعض الوثائق التي تركها أرلوزورف ما زال سريا ولا نعرف ما إذا 
کان یلق آفراءعلی: زیارته الر ل ۹۷ خلاصة القول: إن فكرة إجراء وفاق عام مع 
أجهزة الحكم النازي راودت الكثير من قادة الحركة الصهيونية. وتكشف مذكرة سيناتور 
المطولة أن مقتل أرلوزورف لم يضع حدا لهذه الميول والتوجهات السياسية. 
غندما انتهى ارلوزڙوزف من زيارته لبرلين» قام بمشاورات مع أعضاء مكتب اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن. وبدا للقيادة الصهيونية في لندن أن مشروعا 
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چا ا يقتضي اسن تأييد الحكو مة البريطانية له إذا قررت المؤسسات 
e‏ ایر ا اا ومن أجل ذلك قام أرلوزورف والمسؤول عن 
a‏ في س التنفيذية في لندن» برودتسکي » بزيارة وزارة المستحمرات 
بریطاني : 1 اا لست «(Cunliffe - Lister)‏ سکرتیر وزارة المستعمراتء 
اا ارارق وقد کات ا تاا ج یھی ورای الس اج وأبدی 
0 پا التسهيلات للهجرة. وعندما تعرض الوفد اس 
و ا ا کاو ای سینا عارعی سکرئی زرارة ارات فرت | ۲ 
@ بی ا إنكلترا الاقتصادية . وطلب الوفد الصهيوني من كنليف - لست 
۳ اي شيء؟ - من أجل يهود ألمانيا على صعيد عصبة الأمم موسا 
ن دوت ١د‏ ريؤدي ذلك إلى إلاة اشرو تالم فاا ۲ س کا 
أبدى معارضة شديدة. “° إن ي ن ر 
ry‏ | يدة . ااات فاو آي کہا وروک رر 
YE ۰‏ معارضة ود المستعمرات البريطانية الجهرود الصهيونية أجل 
Ern‏ ا م إلى فلسطين؛ فقد رأت وزارة المستعمرات أن نقل يهود 
- إیطاليا؟ _ شر اف که 2 ا 
ى ي اسراف على عملية كهذهء وبالتالي إلى إضعاف مركز بريطاني 
e‏ 2 استر لم يضع حدا للجهود الصهيونية لتدويل أزمة يهود 
5 وایزمن نظار موسوليني إلى استمرار تدعور حالة يهود آلمانياء وذلك 
a‏ حزیران | يونیو . كما أن مذكرة سيناتور في تموز/ يوليو أکدت 
حل هود آلمانیا غير ممکن من دون التعاون الاقتصادى والوفاق السا 
كم الجديد في الانيا إذا ما أريد أن يكنب النجاح اللجهرد المي ب ا 
حل ا 0 آلمانيا في إطار دولي تراود القيادات الصهيونية خی ا ا 
عصبة الأمم فيما بعد. ا 
| 5 ن ا لإحلال سياسة وفاق شامل بين الحكم الجديد فى ألمانا 
br‏ لصهيونية مع أن موجة العداء لليهود الألمان قد خفت حدتها بد الأشي. 
0 وصول ات إلى السلطة. ورأت السلطات الألمانية فی اتفاقية الترانسفير 
ا ن نیتها؛ تجاه الحركة الصهيونية. ولا شك في أن فولف› السفي 
ي ا قد رای فیھا تتویجا لسیاسته التي رمت إلى تخفيف حدة قذخوار 
١‏ ك ا مانية - الصهيونية نتيجة صعود النازية إلى | وكخطوة لتمهيد السبيل 
هم شل عام بين الحكم التازي والحركة الصهيونية في المسيف “٠‏ 
واصل فولف جهوده من أجل الوصول إلى وفاق طلم فن الحركة الصهيونية 
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والحكم الجديد في ألمانياء بعد أن أخذت اتفاقية الترانسفير تترك أثرها في تخفيف 
حدة آزمة يهود ألمانيا. ومع أن الاتفاقية اصطدمت بعقبات خلال الأشهر الأولى من 
إبرامهاء فإن هذه العقبات ذللت خلال تلك الأشهر. وبينما ركز فولف عمله الدبلوماسي 
خشى. آلآ على تسيل هجرة يهوة الماتيا إلى فلسظين: بدأ يوجه نشاطه نحو تخفیف 
حدة التوتر العام بين الحكم الجديد في ألمانيا والمنظمة الصهيونية» بعد الوصول إلى 
اتفاقية الترانسفير . ويظهر أن فولف اعتقد أن الفرصة أصبحت سانحة للوصول إلى اتفاق 
شامل بين حكومته والمنظمة الصهيونية بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني في براغ إلغاء 
اتفاقية الترانسفير. ولا ندري مدى اطلاع فولف على توجهات قيادات الحركة الصهيونية 
فى فلسطين » لكن توجهات الكثير منها كانت متوافقة وخططه الجديدة. 
لتمهيد السبيل أمام زيارة وايزمن المحتملة إلى برلين. وكانت المنظمة الصهيونية قد 
أوكلت إلى وايزمن رئاسة «المكتب المركزي لتوطين يهود ألمانيا» خلال انعقاد المؤتمر 
تشرين الأول/ أكتوبر لتدويل أزمة يهود ألمانيا كانت قد باءت بالفشل نتيجة خروج ألمانيا 
من عصبة الاس" 

في ۲٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۳ء عرض فولف في تقرير مطول» كعادته في 
وضع التقارير» جهوده المتواصلة للتغلب على أزمة العلاقات اليهودية - الألمانية. وبعد 
إشارته إلى الحرب الصامتة بين الحكم الجديد في ألمانيا والتنظيمات اليهودية 
الصهيونية» لاح له أن الوقت قد حان ل «محادثات سلام» بعد الوصول إلى اتفاقية 
الترانسفير. وتساءل فولف: أليس في «مصلحة» ألمانيا الوصول إلى «وفاق» عام بعد 
النجاح في الحد من تأثير اليهود الاقتصادي و«التحالف» الاقتصادي - الإشارة إلى اتفاقية 
الترانسفير؟ وأبرز فولف الفائدة السياسية لألمانيا من خطوة كهذه في سبيل «التفاهم»» 
كما آنه لا يمن التقليل من الفاتدة السياسية لزيارة وايرمه ”" 

من بادر إلى طرح فكرة زيارة وايزمن إلى برلين؟ الوثائق المتوفرة لدينا لا تزودنا 
بإجابة صريحة وقاطعة . كما آن وايزمن لم يتطرق في سيرته الذاتية إلى موضوع زيارته 
برلين . نحن نعرف آن وايزمن لم يعهد إلى كوهن ترتيب زيارة له إلى برلين في كانون 
الاوك( دسم بسو رة" وسقي أغرى» لاتير لد التاق إلى مارك 
وايزمن طرح موضوع زيارة له إلى برلين خلال زيارة كوهن المدينة نفسها ومقابلة مدير 
الشرق الأدنى فى وزارة الخارجية الألمانية فى كانون الأول/ ديسمبر» وكانت اتصالات 
متتالية جرت بين وايزمن وكوهن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر. كما نعرف آن وايزمن خطط 
لزيارة إيطاليا ومقابلة موسوليني في كانون الأول/ ديسمبر للبحث في مشروع لتقسيم 
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OD‏ و ا ت 
ن فهل کانت هنا علاقة بين برلين وروما في خطط وایزمن وتحرکاته 
السياسية في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۳؟ 


عندما زار كوهن ألمانيا في منتصف کكانون الأول/ ديسمبر ۳ قال قدت 


رولكه من وزارة الخارجية الألمانيةء وطرح موضوع زيارة وايزمن ورغبته فى مقابلة 
اشخصيات قيادية» على حد اعتقاد كوهن . وأوضح کوهن أن وایزمن ا اء 
رفا تفي لاما اليهود على نطاق دولي ك «خطوة في طريق حل المسألة و 
كليا.» وأعلم کر شمیدت ‏ رولکه أنه سیقابل وایزمن في باريس في ۲۰ کانون 
الأول/ ديسمبرء آي قبل لقاء وايزمن موسوليني. وطلب کوهن من شمیدت - رولکه أن 
یوافیه بجواب قبل سفره. وبعد مشاورات في وزارة الخارجية الألمانية بلغ شميدت _ 
رولکه کوهن أن زيارة وايزمن «لا محل لها حاليا. ٩۳۲‏ 

ویظهر آن کوهن لم يکتف برفض وزارة الخارجية الألمانية - قسم الشرق اکا د 
الدبلوماسي» فعاد وترك رسالة لشميدت - رولكه في بداية کانون الأول/ دیسمبر ٠۹۳٤‏ 
اقترح ا ا بین وایزمن وشمیدت - رولکه أو بروفر «على أرض محايدة) 
د «تحاشي آي نشر إعلامي» من أجل الببحث في «مشكلة فلسطين واليهود الألمان» 
وکر: (إنشاء) مصرف تصفية ألماني .» لكن رسالة كوهن أثارت بعض الشكوك لدى 
موظفي قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية» نظرا إلى «عدم وضوحها». وعلق 
e‏ : رولکه على طلب كوهن بجواب من وزارة الخارجية بأن كوهن يريد جوابا 
ا e‏ الشخصية في نظر وايزمن كوسيط بينه وبين وزارة الخارجية 

نية . 

لا شك في أن الدافع الفردي» وبالتحدید طموح کوهن کوسیط» قام بدور فی 
إلحاح کوهن على ترتیب مقابلةء مهما یکن شکلها آو مکان انعقادهاء ولا سیما أنه کار 
في نزاع مع إدارة الترانسفير. ومن الممكن أن حملة رجال اتفاقية الترانسفير - لانداور 
ومارکوس بصورة خاصة - ضد كوهن آنذاك وصلت إلى دائرة الشرق الأدنى فى وزارة 
رجي الألماتية تذل زيارة سیناتور برلین في کانون الأول/ دیسمبر ۹۳۳ الاس 
الذي زاد في شكوك شمیدت - رولکه وغیره بشأن أهداف كوهن .“ ومما لا شك 
ن وایزمن أبدی اسشبداة صامتاء کما يبدوء لمقابلة القيّمين على شؤون الشرق 
الأدنى ا رزارة التارة الالمانية منذ زيارة كوهن الأولى في منتصف کانون الأول/ 
0 لكن فشل كوهن في الحصول على موافقة من وزارة الخارجية 
hs‏ وایزمن وضع حدا نهائيا لمحاولات الوساطة بين وايزمن ووزارة 

ف قق مبادرة فولف وكوهن للوساطة بين الحركة الصهيونية والحكم الجديد 
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فى ألمانيا مستقبل «حل المسألة اليهودية»» كما دعاها أرباب الفكر النازي وقادة الحركة 
المعيرتةة من الى دن سرد هاف راصش واشت هة هله الحاخرات 
التي تلت وساطة كوهن واختلفت أهدافها طبقا لاختلاف أوجه اقتناع أصحابها السياسية 
والاجتماعية» لكن الاعتقاد بإمكان الوصول إلى وفاق عام بين الحكم النازي والحركة 
الصهيونية في أواخر سنة ۱۹۳۳ وأوائل سنة ٠۹۳٤‏ شكل قاسما مشتركا بينها كلها 
بدرجات فاو 

وكان بعض هذه المبادرات فرديا محضا أو فئوياء ولم ينتم أصحابها إلى تيار 
صھیونی محدد أو معروف . ونخص بالذکر هناء على سبيل المثال» رودلف براون 
«(Rudolf Braun)‏ أحد الرسامين المشهورين» فقد طلب من سفير ألمانيا في براغ تعيين 
موعد لمقابلة هتلر أو نائبه - المقصود رودلف هس - وعلى الرغم من إصراره على 
عرض آفكاره أمام هتلر أو أمام نائبه «فقط»ء فإنه حدد موقفه من سياسة الحكومة تجاه 
اليهود في رسالته إلى السفير. فأشاد بها لإجبارها اليهود على العمل اليدوي بدل 
الانغخماس كليا في جمع الأموال وإهمال العمل اليدويء وعلى الرجوع إلى جذورهم 
بدل الاندماج والذوبان. ومن هنا اعتقد أنه إذا نجح الحكم الجديد في سياسته اليهودية 
فسيكون هتلر «هدية العناية الإلهية» ليهود ااا 2 وحاول بارابتارلو )ہBarabtarl)‏ 
اس تنظیم خاص بین ا رومانيا سماه ص 0طاه 8 e1طە«هK.‏ وأرسل بارابتارلو 
مذكرة إلى السفير الألماني في بوخارست شرح فيها طبيعة الحزب وأهدافه. وعرض 
التعاون الوثيق مع ألمانيا كي تصبح ألمانيا «نقية من اليهود»ء وذلك بتهجير يهود ألمانيا 
وإقامة حكم فاشستي في فلسطيں . ١‏ 

ويظهر أن خفة موجات العداء لليهود بعد الأشهر الأولى من تسلم هتلر السلطة 
ساهمت في إيقاظ الآمالء التي لم يكن لها رصيد حقيقي» بإمكان التعايش مع النظام 
الجديد والوصول إلى وفاق شامل معه منذ نهاية سنة ۱۹۳۳ حتى بداية سنة .۱۹۳١‏ كما 
اعتقد الكثيرون من يهود ألمانيا أن تشريعات ما بعد آزمة آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 
۳۴ ال قلت اساد النهرد عن جفال لدا اکن سا ن اة ار 
اة ا الحكم - ولا سيما وزارات الداخلية والاقتصاد والخارجية - التي رمت 
إلى تسهيل عملية صهينة يهود آلمانيا - وخصوصا جيل الشبيبة - وذلك بمنح التنظيمات 
لضيو تة والعمل الصهيوني بعض «الامتيازات»» دفعت الكثيرين في ألمانيا إلى مواصلة 
صهينة يهود ألمانيا بشتى الطرق. وقد تعرضنا في فصل سابق للقاء الذي جرى بين 
كنوفي» مدير بوليس لايبتزغ» ولوبنشتاين» أحد قادة المنظمة الصهيونية الألمانية. 
ويظهر أن أخبار عودة التعايش والتعامل بين سلطات الحكم» وحتى بين بعض أجهزة 
الحزب النازي» وبين يهود ألمانيا قد وصلت إلى صفوف قيادة الحزب» وهو ما دفع 
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رودلف هس إلى تنبيه أعضاء الحزب إلى سياسة الحزب العنصرية وإلى إصدار تعليمات 
محددة في ۲٤‏ آب/ أغسطس ٠‏ بخصوص التعامل مع اليهود ^“ 
) ویمکن امیا نشو اة مقالات ليوبولد فون ملدنشتاین Leopold von)‏ 
جو في جريدة «دير اا )De€r Angriff)‏ من ۲۹٣‏ آیلول/ سبتمبر تخت ٩!‏ 
ا ٠‏ خطوة آخرى في سبيل خلق جو ملائم لسياسة وفاق بين 
2 الصهيونية والحكم افيد واعتبرت صحيفة «دير أنغرف» اللسان الناطق باسم 
غوباز وزير الإرشاد والدعايةء ودوائر الحزب في وزارته. كما أن فون ملدنشتاین عمل 
ضابطا في الشرطة (.8 .5)ء وأراد أن يظهر نفسه خبيرا بالشؤون اليهودية. 
زار ل ملدنشتاین فلسطين بعد شهرين من وصول النازيين إلى الحكم»ء برفقة 
کورت توخلر» من المنظمة الصهيونية الألمانية. ومكث ملدنشتاين ستة أشهر طاف 
اليا البلد طولا وعرضا. وکان هدف توخار من مرافقة ملدنشتاين أن يعرض له 
ا الصهيوني في «تعمير» البلد و«بنائه». كما طلب منه آن يقوم بنشر سلسلة 
ق ا ار ایی الصحف الألمانية. ومن الواضح أن توخلر أراد بذلك القيام 
بدعاية ا الصهيونية ومشروعها في فلسطينء واعتقد أن نشر مقالات فى صحيفة 
نازية» وبقلم ضابط من ضباط الشرطةء اسيزد في صدقية المادة المنشورة لذى جمهرر 
القراء من أعضاء الحزب الثازي وغيرى .۸ ومن ناحية آخرى» لم يغب عن فكر 
ملدنشتاین آن نشر مقالات من هذا النوع سیزيد في مکانته ک «خبير بالصهيونية» 
و«المسألة اليهودية». 
) وقبيل قيام ملدنشتاين يشر سلسلة المقالان في جريدة «دير أنغرف»» قام 
ا و الصحافيين البريطانيين اليهود ومن رواد دعاة المقاطعةء بنشر مقال 
تحت عنوان: ينبغي لليهود التصالح مع ألمانيا؟» في مجلة «العالم اليهودى» 
«(World |‏ ف ۲٣‏ ایلول/ سبتمبر 28 هل جاء تزامن مقال ود و 
د الصحافية مصادفة؟ يصعب الإجابة عن ذلك. وربما ينبغي الإشارة إلى أن 
اققا المزتن هرن العالمي الثالث انتهى قبل أربعة أسابيع من شر مقال ود فى 
«العالم اليهودي». وکكانت جريدة امسنجر (Messenger) ٠‏ التي أصذرتها اة «بتای 
بريت» الأمير كية اليهودية» قد نشرت مقالا بعنوان يهود موسوليني٤»‏ فی ۷ a‏ 
سبتمبر . وتعرضت الجريدة «إنجازات» يهود إيطاليا ومساهمتهم في آلساک. 
هل نشر ود مقاله بمبادرته الذاتية ام بعد مشاورات مع دوائر من المنظمات 
اليهودية البريطانية؟ مهما يكن من أمرء فإن نشر مقاله ترك أصداء لدى وزارة الخارجة 
الالمانية وأسرع بسمارك» سفير ألمانيا في لندنء يطلب تعلیمات من وزارت ٨۸۳‏ 
فامت مختلف دوائر وزارة الخارجية بمداولات رمت إلى تحديد موقف وزارة 


AY 


الخارجية من التلميحات والعروض غير المباشرة من قبل المنظمات الصهيونية واليهودية 
إلى مفاوضات ل «حل المسألة اليهودية» على صعيد رسمي وبصورة شاملة تعدت اتفاقية 
القرانسفير. بواسدر فون نويرات (طاهس× )۷٥١‏ مذكرة نهائية في ٠٠١‏ تشرين الأول/ 
اکتود ٠‏ حدد فيها موقف وزارة الخارجية» وبعث بنسخ عنها إلى رودلف هس 
ووزارة الداخلية ووزارة الإرشاد والدعاية. ويمكن رؤية مذكرة نويرات تعبيرا رسميا 
لموقف الحكم الجديد: 

۳ تاتی مفاوضات أو تحالف مع منظمات يهودية أو هيئات يهودية» سواء في 
ان ار في ارمع الاق .8 رست الا نخ وما اا أن کن 
طرحها تعبيرا (من منطلق) القوة لا الضعف. من هنا يمكن أن تدرج المسألة اليهودية في 
أحسن الحالات (على بساط البحث) إذا ثبت أن فرصة - حرفيا حالة - سياسية مؤاتيةء 
بحيث تتصرف حكومة الرايخ من موقف القوة لا تحت ضغط اقتصادي أو سياسي . إن 
تنازلا (فيما يختص) بالمسألة اليهودية تحت ضغط اقتصادي أو سياسي لن يؤدي إلى 
إرضاء الحالة السياسية الداخليةء أي إلى إرضاء الأعداء اليهودء بل سيؤدي إلى تقويض 
اتس الشرة العامة ب أي اللأسس العقائديةء وفي النصض )Weltanschauliche)‏ لألمانıا‏ 
الوطنية الاشتراكية. وكلما ساءت الحالة الاقتصادية» تضاءل التفكير في (إيجاد) حل 
الال الو 

لم تنته المبادرات الصهيونية والصهيونية - اليهودية لإحلال الوفاق بينها وبين 
الحكم النازي بعد تحديد موقف الحكومة الرسمي . وبعد انقسام الحركة الصهيونية 
وإقامة المنظمة الصهيونية العالمية الجديدةء بعد المؤتمر الصهيوني الثامن عشر سنة 
۳,., حاول بعض أتباع المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة الألمان» مثل زيغفريد 
شتیرن («۲ع8) وکاريسکي (Kەە۲).‏ القیام بما قام الآخرون به. فقد حاول شتیرن 
القيام بدور الوسيط بين أجهزة الأمن الألمانية وبين جابوتنسكي لإقناعه بوقف حملة 
مقاطعة المنتوجات الألمانية . وسافر شتيرن في منتصف کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٤۳‏ إلى 
باريس لمقابلة جابوتنسكي . وأدى ذلك إلى نشوء خلاف بين وزارة الداخلية الألمانية 

ووزارة الخارجية .““ وستكون هذه المحاولات موضوعا لفصل آخر. 


وامتيازات الهجرة الصهيونية 


(۱4۳۷ _ ۳ ۴( 


لم تؤد مبادرة فولف - كوهن في أواخر سنة ۱۹۳۳ وأوائل سنة ۱۹۳٤‏ إلى نتائج 


AA 


عملية في توسيع قاعدة التعاون بين الحركة الصهيونية والحكم النازي. واكتفى الطرفان 
بتوطید آرکان الترانسفیر لما بدا لکل منهما آن تهجير يهود ألمانيا سيؤدي إلى تحقيق 
أهدافه الخاصة: فقد استطاعت الحركة الصهيونية المحافظة على مؤسساتها فى ألمانياء 
ولم تصطدم أنشطتها المختلفة بمعارضة قوية من قبل سلطات الحكم هناكء كما أمبت 
الوكالة اليهودية نقل أموال التبرع والجمع للصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسى 
(کیرن کاییمت وکیرن هایسود) بعد صعوبات جمة قبل صعود اوت إل الک سب 
القيود على نقل العملات؛ هذا بالإضافة إلى تنظيم الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بعد 
توفير الشروط الاقتصادية. ومن ناحية أخرى» رأت أجهزة الحكم الألمانية أن اتفاقية 
الترانسفير ساهمت في تهجير يهود ألمانيا إلى فلسطين ضمن إطار سياستها اليهودية 
العامة» التي زمت إلى حمل يهود المأنا على الهجرة وترك ألمانيا. 

حاولت المؤسسات الصهيونية أن تتجنب الظهور أمام الرأي العام» وخصوصا 
الرأي ا اليهودي» كما لو أنها طرف رسمي» فأطلق البعض على اتفاقة الترانسفير اسم 
اتفاقية هوفيان» من دون أن ترفض الفوائد المباشرة - كنقل أموال كيرن هایسود والکیرن 
كاييمت - وغير المباشرة التي حققتها بعقد اتفاقية الترانسف ٠۸°(‏ وللمحافظة على 
الطابع «الفردي»ء أقيمت إدارة منفصلة على شكل شركة عادية عرفت ب «هعبراه» - ومعناي 
التقل أو الترانسفير - بصورة عامةء وتولت إدارة أعمال الترانسفير في فلسطين. كما أقيمت 
ه5 اجر في پرلین قرفت پالم پالروی. ٩۸٩١‏ ومثلت إدارة الترانسفير الوكالة اليهودية 
ماهد مهاجري الانيا والمضرف الأنغلو- فلسطيني (مسرف ليثرميحالي ومۇسسات 
أخرى كالغرفة التجارية » واتحاد أصحاب الصناعة. وقام دافيد وفايس برثاسة الشركة حتى 
تشرین الثاني/ نوفمبر ٥‏ وخلفهما سیناتور» من الوكالة اليهوديةء فيما بعد ومنذ 
تدای س ۹۳۲۷ افسخت شركة الترانسفير جزء! من الوكالة اليهودية من ناحية عمليةء 
نها حافت على استقلاليتها الظاهرية حتى حلها الرسمي في ربيع سنت 6° وسات 
رئاسة بالتروي إلى (Schwab) a‏ اشهر عدة» ثم خلفه مارکوس وبیرمان. وقام هؤلاء 
بإجراء الاتصالات مع الأجهزة الوزارية في برلين والإشراف على عمل الترانسفير حتى 
أواخر سنة .۱۹١١‏ ومنذ أواخر سنة ۱۹۳١‏ بدأ فايلخنفلد يژدي دورا مرکزیا فی إدارة 
المحادثات مع الدوائر الحكومية الألمانيةء بعد تعيينه رئيسا لإدارة الترانسفير. وشكل 
#يدجفلد علق الإتمال الجركرة ن س ١١۳١‏ سي اة وجو 

عكست اتفاقية الترانسفير مكانة فلسطين في سياسة الحكم الجديد في ألمانيا وفى 
سياسته التهجيرية ليهو آلمانبا.. ققد منحت وزارة الاقتصاد «امتيازات» خاصة للهجرة إلى 
فلسطین . وبینما سمحت دوائر الحكم في وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي الألمانى 
ددذة المال للمهاجرين الذين تركوا ألمانيا بطريقة شرعية إلى الدول والبلاد الأ 
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بنقل عشرة آلاف مارك بالعملة الأجنبيةء أمنت اتفاقية الترانسفير نقل ٠٠٠١‏ جنيه 
الات الأجنبية. ورآينا سابقا أن اتفاقية أيلول/ سبتمبر ۳ نصت على السماح 
بقل مبلغ معين بحيث يستطيع المهاجر إقامة محل عمل - كورشة أو مطمم أو مشغل - 
توفير الشروط المادية لحياة جديدة. واستطاع بعض أصحاب رؤوس الاموال الحصول 
على نقل مبلغ مماثل لأفراد عائلاتهم الآخرين ممن تعدوا سن الرشد. ووصلت ا 
التى تقلت ضمن هذا الإطار إلى مثة آلف مارك للعائلة المكونة من فردين. ولا شك في 
أن إدارة القراتشر مایت نقل أكبر جزء من الأموال المحجوزة للمهاجرين ا 
ET‏ وات الدوائر الحكومية «تسامحا» خاصاء ولا سيما خلال س الأولى 
س ۳ وآأبدت استعدادا «للتضحية» بجزء من العملات الأجنبية خلال 
انلا لتجديد بش الترانسقير قى بداية آذار/ مارس "5۴۳١‏ ومن تاحة آخرئ 
i‏ ا بالل على ١ H@‏ مارك بالعملات الأجنبية. وجاء هؤلاء 
( لي إمکان الهجرة إلى فلسطين» لذا اعتبروا مهاجرین بالقوة. وفي مقابل 
ذلك» سمح ل «السیاع» - آي للمهاجرين بالقوة إلى بلاد أخرى - بالحصول على ٠٠١١‏ 
ماركا بالعملات الأجنبية فقط ^١‏ 
احتل تهجير يهود ألمانيا بصورة عامة ووی ای کان ا اص کا 
أولوية لدى الحكم الجديد» على الرغم من تكاليف هذه السياسة. فقد ان پا 
ا ميزان مدفوعات سلبی کانت نتيجته آزمة مستمرة في العملات الا جي خلال 
الا الأولى للحكم النازي. وإذا راجعنا اتفاقية آیلو لمیر ۳۹۴۷۳ تنجد آن:وزارة 
اتا أعلنت أن تجديد عقد الترانسفير مرة أخرى مشروط بدفع ثلث قيمة السلع 
المصدرة بالعملات الأجنبية . وأصرت وزارة الاقتصاد على هذا الشرط خلال المحادثات 
اد العقد کے آذار/ مارس ٠“‏ قاق الوط الألماتة :سس السات 
اللا الذى e.‏ لأولئك الذين أودعوا أموالهم فيه كي يهاجروا في اسيل حینما 
: 2 لهم . وحاولت إدارة الترانسفير الحصول على تنازل ألماني في هذا الصدد 
ت جهودها لنقل أموال الحسابين من دون التزامات أخرى. ارو 
a Î N‏ ۳ اقتضى أن تقوم إدارة الترانسفير بتنظيم استيراد سلع بقيمة 
i ys‏ مارك» فآ سبيل المثال» لتحرير مبلغ ٤٠٠٠,٠٠٠‏ آلف مارك من e‏ 
ا عند تجديد الاتفاقية» أما قيمة ۲٠٠,٠٠١‏ مارك فوجب دقمها بالا الصعبة 
کا اة ۳ ا تربط الاتفاقية بين هذا الشرط وبين التعهد الالماني القاضي 
ا ا أصحاب رؤوس الأموال. وأرادت وزارة الاقتصاد بهذه السياسة 
p+‏ السب فی اك المدفوعات» فقد أخحذت دوائر المصرف المركزي 
الألمانى تتذمر من أن الترانسقير لا يؤمّن آي دخل من العملات الأجنبية ويشكل عبغا 
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على قسم العملات الأجنبية. من ناحية أخرى» فإن دفع ثلث قيمة السلع بالعملات 


الأجنبية اقتضى زيادة الاستيراد وتوسيع تسويق المنتوجات الألمانية لزيادة المبالغ التي 
يمكن نقلها إلى فلسطين . وهذه السياسة الاستيرادية أكدت صحة حجج حركة المقاطعة 
للمنتوجات الألمانية التي اتهمت الذين عملوا من أجل عقد اتفاقية الترانسفير بالعمل 
على مساعدة ألمانيا النازية في الخروج من أزمتها الاقتصاديةء وجعلوا من آنفسهم بذلك 
أداة ازيادة الصادرات الألمانية. لكن إدارة الترانسفير لم تجد مخرجا سوى الانصياع 
والإذعان لشروط وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي .“ وال فقد عنى ذلك إلغاء 
اتفاقية الترانسفير وتحمل تتائج الإلغاء على جميع الأصعدة. 

هکذا استدعی تدهور حالة العملات الأجنبية الدوائر الحكومية ذات العلاةة 
بالترانسفير إلى إعادة النظر وإجراء مراجعة لسياستها العامة فيما دعته ب «مساعدة» الهجرة 
اليهودية. ودعا قسم العملات الأجنبية إلى اجتماع عام في ۲۳ آیار/ مایو وغل 
أرضية هذا الاجتماع أصدر فالدك )Wadec)(‏ مرسوما جدیدا في ٣۳‏ جریران رن 
۳ _- رقم المرسوم ۹ “- لتنظيم سياسة الهجرة الجديدة. واستمرت سياسة منح 
الهجرة إلى فلسطين امتيازات خاصة فياسا بالهجرة إلى البلاد الأخرى طبقا للمرسوم 
الجديد. إذ بينما سمح للمهاجر إلى بلاد آخرى بإخراج ألفي مارك فقط بالعملات 
الأجنبية› استطاعت إدارة الترانسفير تأمين مبلغ الألف جه ۳ے ۷ الق ما 
للمهاجر إلى فلسطین» کما کان معمولا به قبل الموسوم الجليد.. اوأكتفى المرضوء 
الجديد بالتشديد على المحافظة على الحد الأعلى للمبلغ المخصص للهجرة إلى 
فلسطين بخمسين ألف مارك. وهدد المرسوم المهاجرين الذين حاولوا استغلال 
التسهيلات الخاصة التي تحت للمواجرين إلى فلسطين, لجر إلى باود أغر ج 
تهم إجرامية إليهم . والشيء الجديد في السياسة الجديدة هو أن قسم العملات الأجنبية 
حدد المبلغ النهائي جر ای قلسن بیرق عارك ھی الشی۔ ہے ینس لی 
ال آ۹ وفي رسالة إلى ناحوم غولسانا۔ لفت انارو إلى آنا امین الان ج 
الهجرة إلى فلسطين يجب «أن يعتبر أعجوبة ٩١‏ 

شحلت أزمة العملات الأجنبية أهم عائق في تهجير يهود ألمانياء ولا صيما إلى 
فلسطين . واشتدت الأزمة شهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسبوع . ودفغت؛ لازم اش 
رئيس إدارة المصرف المركزي» إلى دعوة قيادة الحكم» بمن فيها هتلر نفسهء إلى 
اجتماع طاریء في ۸ تشرین الثاني/ نوفمبر .۱۹۳٤‏ وأوضح شاخحت أن أزمة العملات 
الأجتبية باتت تهدد الاقتصاد الألماني بالانهيار. إذ إن بعض أصناف الإنتاج» كصناعة 
المسرجات وبعض السلع الاستهلاكية والكيماوية» التي اعتمدت على استيراد المواد 
الخام أصبحت مهددة بالإغلاق. وکان مخزونها من المواد الخام قد وصل إلى حالة 
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اة بحيث ما عادت قدرته على تلبية حاجات الصناعات تتعدى أسبوعين» أو أسابيع 


عدة في أفضل الأحوال ۳“ 
ومع ذلك» استمر قسم العملات الأجنبية في تخصيص المليون مارك لدعم 
الهجرة إلى فلسطين لأشهر عدة؛ لكن الخلاف بشأن تأمين الألف جنيه تجدد مرة أخرى 
في أوائل سنة ١۱۹۳ء‏ بعد أن أعلن المصرف المركزي وقف تخصيص ثلشي المليون 
3b‏ الشهرية . ووافق المصرف على تخصيص الثلث الذي تعهدت شركة الترانسفير دفعه 
بالعملات الأجنبية منذ تجديد العقد في آذار/ مارس .٤‏ ولم تؤد وساطة ماكس 
فاربورغ» رجل المال اليهودي الألمانيء لدى شاخت إلى نتيجة إيجابية؛ فقد أصر 
شاخت على وقف دعم هجرة ما غرف بأصحاب رؤوس الأموال» على الرغم من 
معارضة وزارة الخارجية ودوائر وزارة الاقتصاد الأخرى “١‏ 
هل تقرر إدارة الترانسفير وقف نشاطهاء وبذلك تتوقف الهجرة؟ لا شك في أن 
خطوة كهذه عنت إلحاق ضرر بالغ بالهجرة إلى فلسطين. من ناحية أخرى» كان يمكن 
لخطوة كهذه أن ته مؤشرا إلى فشل سياسة وزارة الاقتصاد وإحراجا لدى دوائر وزارة 
الخارجية لما سيُحدث وقف الهجرة من ردات فعل في البلاد الأجنبية. ماذا ستكون ردة 
فعل مكتب المستشار هتلر بعد أن أوصى بتشجيع الهجرة «الطوعية)» ومكتب ناثبه هس 
الذي دعا ممثلوه في اجتماع وزاري على مستوی عال في ۱۷ کانون الأول/ ديسمبر 
٠‏ إلى دفع الهجرة إلى الأمام» وإ أدى ذلك إلى تقديم «بعض التضحيات» - حرفيا 
مض الغاازة *؟ هكذا ظهر لكل طرف من الطرفين» الصهيوني والألمانيء أنه 
بحاجة إلى ترانسفير حتى لو لم يكن الترانسفير. 
كوّن تأمين الألف جنيه محور الخلاف بين إدارة الترانسفير والدوائر الحكومية 
الألمانية» وبالتحديد المصرف المركزي. طبعاء لم تشكل هجرة أصحاب رڙوس 
الأموال الصغيرةء أو الفئات التي فقدت مصدر رزقهاء أية عقبة خاصة . بالعكس تماماء 
فقد واصلت أجهزة الهجرة تقديم التسهيلات لهجرة هذه الفثات التي بدأت تشكل عبا 
ثقيلا من ناحية اجتماعية وناحية سياسية . كما واصلت الدوائر الحكومية تقديم الدعم لفثة 
«السياح» - أي للمهاجرين بالقوة - واكتفت بتخفيض العملات الأجنبية من ۸٠١‏ مارك 
إلى ٠٠١‏ مارك. 
لکن تافين. النسهيات المالة لأسحاب وزو :الاعرال اقسب آخسة جاسة لي 
إدارة الترانسقير وبالنسبة إلى الهجرة الصهيونية بصورة خاصة. ذلك بأن نقل رؤوس 
الامرال ساهم في زيادة ما دعي «قدرة البلد على الاستيعاب»» ومكن استثمار رؤوس 
الأموال فى فلسطين الحركة الصهيونية من المطالبة بزيادة «حصة العمال» من الهجرة. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن الاستشمار المالي الواسع زود الحركة الصهيونية بحجج سياسية 
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س لدحض النتائج التي توصلت لجنة فرنش )۴٣٥٣٤۲(‏ إلیھاء والتی آشارت الین ان 
قدرة البلد على الاستيعاب اٹ محدودة . ۰ 
) وهكذا» هددت أزمة نقل رؤوس الأموال مستقبل العمل الصهيونى في فلسطين 
بالخطر إلى حد بعيد. 
لقد E‏ أزمة الترانسفير انقساما داخل إدارة الترانسفير نفسها. ولشدة ما زاد فى 
واي رفن الدوائر الوزاريةء قا في وزارة الاقتصادء السماح لشركة 
لاساو بتوسيع نشاطها ليشمل الشرق العربي بعد إذن العمل فى منطقة الانتدان 
اي کد سرت المحادثات طوال صيف وخريف سنة e‏ دون أن ا 
ا و وتمسكت وزارة الاقتصاد بمنح إذن عمل محدود یسمح بتصدیر 
8 کما سٹرئ في فصل لاحق . ووصل هذا الاستياء أوجه لدی مارغولیس › 
الذي اھر ا خاصا لعقد الترانسفیر» كما رأينا سارت ٩7‏ وآبرز مارغولیس 
i:‏ الترانسفير في زيادة التصدير الألماني إلى فلسطين» وذلك في رسالة إلى القنصل 
۱ 0 ي بالمحافظة على بنود اتفاقية صيف سنة ٠۹۲۳۳‏ د «إخلاص» في مقابل 
ااا الذي أظهرته إدارة الترانسفير طوال العمل بها. من ناحية ا توجه 
مارغوليس إلى إدارة الترانسفير» ودعاها إلى تجنيد المؤسسات كافة لإعلان مقاطءة 
المنتوجات اااي إذا اقتضى الأمر. لكن الدوائر الحكومية الألمانية أضرت على 
سیاستها ارامية إلى تقليص مستمر لعمل الترانسفير وربما تجمیده یوما ما. ولشدة ما أثار 
et‏ مارغولیس أن "معدة٠‏ «المؤسسات الوطنية» تحملت هضم الثمن السياسى الذى 
فرضته سياسة التعامل والتعاون مع الحكومة ا ا 
- أزمة العلاقات بين دوائر الترانسفيرء وفي الواقع الحركة الصهيونية التى ساندت 
وو وبين الحكومة الما :ق بو ج دافيد» الذي شغل م مدير 
ي ای ج ٹایس؛ إلى السفر إلى ألمانيا وإجراء محادثات مع الدوائر 
ا ا ي اذار/ مارس ..-.:-٥‏ واشتر ك بيرمان» من إدارة بالتروي قي 
لير 0 دنات کیا ا : ر ظمة 1 
و اجتمع إلى موردس٠‏ رئيس المنظمة الصهيونية 
عرض دافید وجهة نظر الترانسفير فی اجتماع له مع هارتنشتاین › الذي کان ٻذل 
کل جورت ا اتفاقية الترانسفير في آيلول/ سبتمبر ۳ ولم یخف دافید مخاوف 
دواثر الترانسفير من سياسة المصرف المركزي الجديدة. كما أعلمه أن فكرة وقف العمل 
ارا باتت تراود الكثيرين في فلسطين. لکن هارتنشتاين حذر دافيد ‏ قاصدا بذلك 
کے و أن التهديدات لن تجد لها سوقا في برلين . ولفت نظره إلى أن 
الحركة الصهيونية معنية بالهجرة أكثر من آلمان ۷“ 
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استطاع دافيد أن يحصل على تصور أوضح لأزمة العملات الأجنبية بعد مقابلته 
هارتنشتاين . وعندما اشترك في اجتماع في برلين حضره الكثيرون من قيادة الحركة 
الصهيونية الألمانيةء کما حضره مدیرا بالتروي» في بیت فاسرمان بتاریخ ٠١‏ آذار/ 
مارس» عرض موقف دوائر الترانسفير في فلسطين من الأزمة الحالية. لكن تهديدات 
داقر التزانسفیږ ی فلسطين لم تجد صدى لدى المجتمعين . ودعا موزس إلى القيام 
تکار ا لإقناع شاخت بتخصيص فائض جميع الصادرات الألمانية إلى فلسطين 
لمصلحة الترانسفير» بعد حسم تكاليف المواد الخام بالعملة الصعبة. لكن هذه 
المحاولة باءت بالفشل بعد أن أصرت دائرة العملات الأجنبية على موقفها الداعي إلى 
تحديد العملات الأجنبية المخصصة للهجرة بثلث تصدير الترانسفير الذاتي للسلع 
الألمانية. في مقابل ذلك أبدت وزارة الاقتصاد استعدادها لمنح إدارة الترانسفير إذنا 
محدودا في تنظيم تصدير المنتوجات الألمانية إلى مصر والعراق. 
لم تسفر زيارة دافيد لبرلين عن نتائج إيجابية خاصة. وقام دافيد بإرسال عرض 
مفصل في ۲۰ آذار/ مارس لما كان يجري فى برلين» بعد اطلاعه على أبعاد أزمة 
العملات الآجسة: وأشار إلى أن زيادة فائض الو اردات الألمانية كانت قد وصلت إلى 
٤‏ ملايين مارك في کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳١‏ وحده. وأكد دافيد في تقريره أن الأزمة 
المالية الألمانية دفعت الحكومة إلى تقليص مخصصات أفراد السلك الدبلوماسي الفردية 
من العملات الأجنبية بحيث لم تتعد عشرة ماركات شهريا. واتهم دافيد من يعتقد إمكان 
الحصول على «تنازلات» جديدة ب «البساطة والسذاجة». 
من ناحية ا أكد دافيد أن سياسة التهجير مستمرة «أكثر من أي وقت مضى .» 
فقد ازدادت حملات القمع وإلحاق العقوبات بكل من دعا إلى البقاء في ألمانيا من 
اليهودء ولا سيما بعد إصدار المرسوم بمنع أية دعاية تدعو إلى البقاء في ألمانيا. كما 
أرسلت سلطات الشرطة الكثيرين من المهاجرين» الذين قرروا العودة إلى ألمانياء إلى 
معسكرات الاعتقال السياسية ل «تلقينهم الفكر النازي». ^“ 
لا شك في آن قرار المصرف المركزي» وبالتحديد قرار شاخت» في آذار/ مارس 
٥‏ شکل تطورا جديدا في تاريخ الترانسفير. فقد عنت السياسة الجديدة دفع 
الترانسفير إلى تكثيف الجهود لزيادة التصدير الألماني. وكان مارغوليس» الخبير 
بالشؤون المالية» علق على هذه السياسة بأنها تهدف إلى مضاعفة التصدير الألماني؛ إذ 
قدرات مبالغ العملات الأجنبية» التي عادت نتيجة تعهد الترانسفير بدفع ثلث قيمة 
الصادرات بالعملات الأجنبيةء بقيمة ۳٠١‏ آلف مارك فقط . في مقابل ذلك ازداد عدد 
من أراد الهجرة إلى فلسطين من «الرأسماليين» بصورة متصاعدة نتيجة مواصلة سياسة 
العداء لليهودية في ألمانيا. 
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ا 2 اتراش فير بالشروط الجديدة لأنه لم يکن لديها ما تعرضه. وعندما 
ا اسا ا آنها بحاجة إلى الهجرة الصهيونيةء ولا سیما من ذوی 
ا ا e‏ بقدر 2 ألمانيا النازية إلى تهجير اليهود. وفي الواقع 
e ek‏ سیاستها الذاتية بعد عقد اتفاق آیلول/ سبتمبر ۳ وخلال 
وي ا ت ا اي ا فاسرماء أوضح الأخير أن الوسيلة الوحيدة لحمل 5 
تناز وب تقديم اعر ض مقابل» (Gegenleistung)‏ 44( 
إ ص ياسة الالمانية الجديدة تجاه الى كة | ثبة تة 
ان الصهيونية إلى فلسطين بواسطة مبدأً ما ا م 
ير الإضlفية“ )Zusae tic Ausfuhr)‏ . وخلاصة ده السياسة أن وواة .ا 
اا وال لا ا ۰ 2 ودر وراره 
e e r‏ کل صععه تجارية تقوم المؤسسات الصهيونة 
بصهيه؟. وعنت صفة «الإضافية» هنا أن الصفقة ذات صفات خاصة بها 
ا عداد الصادرات الالفانة العادية ای الدول والبلاد الأجنة. 
2 ای ب تمویل استيراد المواد اللازمة من ألمانيا لمشاريع حكومية مثلا أو 
| ا وسمحت وزارة الاقتصاد باحتساب ثمن هذه السلع من 
5 ا ف ت لڪن وزارة الاقتصاد اشترطت هذه المواصفات لتتفادى 
ڏشوء ي تهديد لصادر ات ألمانيا العادية بالمنافسة أو تدهور هذه الصادرات. 
E e~ 0‏ نات في ضار «(صفقات إضافية» صحة فرضية دافيد فى أن 
ا ھر ا مص ار س او ون۔1 ایا کرای این ر 
pr‏ تښ إلى فلسطين في سياسة الحكم النازي اليهوديةء إذ اقتصر ما اعتبرته دوائر 
ا عم Fan‏ الهجرة اليهردية إلى البلاد الأخرئ على الترانسفير 
لشخصي المحدودء الذي سمح لكل يهودي بنقل جزء طفف ا شک 
منتوجات ألمانية. e‏ 
F>‏ م ا زو الذي منحته وزارة الاقتصاد لشركة الترانسفير فى ۷ آذار/ 
ا في وسيع رفعه نشاطها لتشمل مضر والحراق ول خطوة في هذه السياسة 
| ددن سرا قسم العملات الأجنبية على وقف دعم الهجرة بالعملات الأجدرة 
و الصهيونية إلى الیش عن وسائل جديدة لتأمين اضتمرار ال 
ي E‏ خاصة؛ فقام موزس› رئيس المنظمة الصهيونية الألمانية 
ا پا 5 وأجری وايزمن سلسلة من اللقاءات الكثيرين من زعماء 
يهود برد ٠‏ من صهيوديين أو متعاطفين مع الحركة الصهيونية وجرى أهم لقاء فى 


r 


أواخر اپار سانو ٥‏ ۱ ره له ک5 
حصر نيمل لاسکي واللورد لی وعيرهما» باللإضافة الى 
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وايزمن وسوكولوف ولوكر من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في ب : ن 
ار رانس بلاد أخرى كإنكلترا والولايات المتحدة وكندا. 
على ارقم من رة شىء مطل لامكي. لت اريه ل ولوين وسات 
وعلى الرغم من معار بعض › ي e‏ 
رحبوا باقتراح موزس. كما أعلن البعض الآخر» مثل ماركس» ده لتقديم 
المساعدات على الصعيد العملي "© 
انتهت جهود موزس إلى عقد اتفاقية مع وزارة الاقتصاد باسم المنظمة الصهيونية 
الالمافةء وآذتت وزارة الاقتصاد له في تنظيم صفقات تجارية ذات مواصفات «إضافية»» 
اا لا الجديدة. وفتح موزس مكتبا خاصا لهذا الغرض في لندن. 
) سار العمل بالاتفاقية الجديدة ببطء نظرا إلى افتقارها إلى كادر كشركة الترانسفير . 
وطلب موزس من إدارة بالتروي في برلين إجراء الاتصالات الضرورية بدوائر وزارة 
الاقتصاد والمصرف المركزى› اک اصطدم بمعارضة الإدارة لأسباب متغددة. فقد 
حاولت إدارة الترانسفير ا أية علاقة مع الاتفاقية الجديدة خوفا من إثارة الرأي العام 
ا وخصوصا دوائر مقاطعة المنتوجات الألمانيةء مع أن الأخيرة فقدت كثيرا من 
انها السابقة منذ صيف سنة ۱۹۳۳. ورأى موزس أن من الضروري تأسيس شركة 
جديدة خاصة تتولى تنظيم عقد الصفقات الفرديةء فأقام «الوكالة الدولية للتجارة 
lao‏ التي غرفت باسم «إنتريا» ٤ “° (Intria)‏ 
یھن قال شی فإن اتفاقية موزس كانت امتدادا لاتفاقية الترانسفير. إذ إن إذن 
العمل في تنظيم صفقات التصدير الإضافية استشنى فلسطين وبلاد الشرق العربي. 
اہ ادات شركة الترانسفير على مكانتها الاحتكارية في فلسطين» وبقي نشاطها 
فی الشرق العربي مستمرا كما كان في الماضي. وفي الواقع» فإن إذن العمل الرسمي 
لشركة التراتفير قي مسر شل دالا لأشاية مرس من عت الشروظ بوطيمة اسيل 
هكذا توصل تطور التعامل بين الحركة الصهيونية» باستلناء التنقيحيين وغيرهم 
ممن واصلوا الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات الألمانيةء» وبين ألمانيا النازية بحيث ضمنت 
الحركة الصهيونية لنفسها احتكارا عمليا في فلسطين وحرية التصدير ضمن مواصفات 
معينة فى دول العالم وبلاده. 
۰ ل الصهيوني التاسع عشر في لوزان في آب/ أغسطس ١۱۹۳ء‏ 
أجرت الحركة الصهيونية موازنة سا عامة للثمار التي قطفتها من هذا التعامل» فأعلن 
ا 
ا لدينا ما ' يشعرنا' بالعار باستعمال قمع يهود ألمانيا لبناء فلسطين. . . شيء 
ما - المقصود البيت القومي - يتم بناؤه وسيحول المخاوف التي نتحملها جميعا إلى 
أغان وأساطير لأحفادنا . ٠*٠)‏ 
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وضعفت حركة المعارضة داخل المنظمة الصهيونية بعد أن قامت المعارضة 
التنقيحية بتأسيس المنظمة الصهيونية الجديدة بعد الصراع السياسي خلال المؤتمر الثامن 
عشر في آب/ أغسطس - آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۳. لذا سهل على مندوبى المنظمة 
الصهيونية الألمانية في المؤتمر الصهيوني التاسع عشر تجنيد «عدد كبير من الصهيونيين 
الآخرين الذين. ٠‏ تبنوا موقفهم «من أن الصهيونية يجب أن تهتم بالبيت القومي في 
فلسطين فقط» ولا تستطيع أن تتخذ مواقف سياسية تجاه الدول الفردية؛ ٠"‏ كألماني 
النازية. 
لم يكتف المؤتمر الصهيوني التاسع عشر بالتأييد الصامت الذي منحه المؤتمر 
الثامن سء بل عامين؛ لاتفاقية الترانسفير» بل أصبح يؤيد سياسة الترائسفير الرسية 
وبينما أبدى المؤتمر الثامن عشر ترددا في التصديق على اتفاقية الترانسفير بصورة علنية 
ورسمية خوفا من المعارضة التنقيحية» تبنى المؤتمر التاسع عشر الاتفاقية واعتبرها 
مجالا من مجالات عمل المنظمة الصهيونية الرسمية. فدعا المؤتمر الصهيونى إلى 
تنظيم جديد لإدارة الترانسفير لتنفيذ سياسة الحركة الصهيونية. وعندما تم تنظيم إدارة 
الترانسفير من جدید في ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳١‏ أسندت رئاستها إلى سيناتور» من 
الوكالة اليهودية» وأصبحت إدارة الترانسفير تمثل الوكالة اليهودية والمصرف الأنغلو _ 
فلسطيني (أي مصرف الوكالة اليهودية) والمنظمة الصهيونية الألمانية واتحاد مهاجري 
آلمانيا. وفي الواقع فقد مثلت الإدارة السابقة هذه التنظيمات بالإضافة إلى تنظيمات 
آخری کاتحاد أصحاب الصناعةء إلا إن الإدارة الجديدة أمنت للوكالة اليهودية رقارة 
اشرة على اعمال الراسفي. رواحت اليد الشظيمات الرسهة الابة زق 
الصسير ت 
قامت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية بإصدار بيان رسمي في ٠۰‏ کانون الأول/ 
دیشمین ٥ء‏ سيت أجرت بات ی اواد کا پر مرش ررق پو 
وبینما حدد شرتوك أن مؤسسة الترانسفير أصبحت "مؤسسة صهيونية رسمية تدار بإذن 
وقلى فسوولة اللجنة التنفيذية الصهيونية والوكالة اليهودية؛ء أكد البيان الرسمي أن 
«هعبراء ٠‏ صهيوني في جوهرهاء» بذلك اكتفى البيان الرسمي بالتعميم والفمرض 
وتجنب الوضوح والتحديد الأضلي. وبینما حدد البيان الرسمي أن هدف سياسة 
الترانسفير هو تمكين يهود ألمانيا من الهجرة ونقل أملاكهي و«بناء؛ فلسطين» عاد إلى 
کد مساهمة الترانسفير في زيادة الهجرة اهن البلاد الأ 0°59 من هنا فان 
اتفاقية الترانسفير تعدت هدفها المباشر - تخفيف حدة أزمة يهود ألمانيا - وجعلت من 
«بناء» البلاد وتسهيل الهجرة من «البلاد الأخرى» هدفها النهائي . وبتعبیر آخر» فإن 
تسهيل هجرة يهود ألمانياء كخطوة للتخفيف من أزمتهم الذاتية» تحول إلى أداة لتوسيع 
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ال الم مع الاه ا خر 
اكتسبت هجرة أصحاب رؤوس الأموال» مما عرف بقائمة الرأسماليين» أولوية 
خاصة في نظر المنظمة الصهيونية لمساهمتها في إخراج المشروع الصهيوني في فلسطين 
إلى حيز الوجود. وحددت مصالح هذه الفئة طبيعة العلاقات بين ألمانيا النازية والحركة 
الو اة ٠‏ 
كان الهدف الرئيسي من وضع شركة الترانسفير تحت إدارة الوكالة اليهودية 
المباشرة جَعّْل جهاز الترانسفير ناجعاء ولا سيما أن صدور قوانين نيرنبرغ العنصرية في 
٥‏ آيلول/سبتمبر ٠۹۴١‏ آدى إلى موجة جديدة من الهجرة. فقد أعادت حالة القلى 
وعدم الاستقرار» نتيجة صدور هذه القوانينء إلى الأذهان أزمة آذار/ مارس - نيسان/ 
أبريل ۱۹۳۳. لكن أزمة خريف سنة ۱۹١١‏ كانت ذات أبعاد أوسع وأعمق. وقلڵّت 
أساليب ووسائل تهريب الأموال التي يستخدمها المهاجرون الأثرياء ممن لم يبق أدنى 
شك عندهم في أن ساسة الحكم النازي رست إلى هجر يهود الماني بشتی 
الطرق ٠”.‏ ومع أن فلسطين لم تقم بدور مركزي في تهريب رؤوس الأموال» فإن 
مصادرنا تؤكد أن البعض قام بتهريب رؤوس الأموال عن طريق بلاد أوروبية إلى 
قلہسطاے ۹ ومن ناحية أخرى» راحت الشائعات الصحافية تروج لهجرة مئة ألف 
يهودي ألماني . 
دفعت حالة القلق وعدم الاستقرار التي صاحبت صدور قوانين نيرنبرغ العنصرية 
التنظيمات والمؤسسات الصهيونية واليهودية إلى البحث عن وسائل جديدة لإنقاذ يهود 
الماتیاء خمد بدا للکپر سنا آن آزمة آذار/مارس -اتیسان/ آبریل ١۹۳۳‏ لم تن اة 
عابرة» بل بداية سياسة دائمة. نتيجة ذلك» عادت مشاريع سنة ۱۹۳۳ لتحيا من جديد. 
من ناحية أخرى» برزت من جديد الخلافات بشأن وسائل وسبل إنقاذ يهود ألمانيا بين 
التنظيمات والمؤسسات الصهيونية واللاصهيونية. 
طرحت مسألة الأولویات» كما حدث بعد أزمة آذار/ مارس - نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ء 
نفسها من جديد: إنقاذ يهود ألمانيا بشتى الوسائل أم تجنيد أزمة يهود ألمانيا كليا 
لتحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين . وبخلاف أزمة آذار/ مارس - نيسان/ أبريل» فإن 
مسألة الأولويات الآن أخذت شكلا حادا أكثر؛ فقد اشتدت حملة الاحتجاج والمعارضة 
بين صفوف العرب في فلسطين» كما أن بعض دوائر حكومة المندوب السامي والحكومة 
البريطانية وصل إلى اقتناع بان فلسطين لن تستطيع حل مشكلة يهود ألمانيا. 
لا شك في أن رفض ألمانيا السماح لإدارة الترانسفير بتوسيع مجال عملها في 
الشرق العربى من دون قيود قد حد من قدرة التنظيمات الصهيونية. كما أن تجدد نشاط 
دعاة المقاطعة للمنتوجات الألمانية أضاف عقبات ری أمام حرية حركة تنظيمات 
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يعر موزس» الذي أصبح رئيس المنظمة الصهيونية الألمانيةء اهتماما کبیرا 
| سي ا واستمر في بذل الجهود للوصول إلى اتفاقية خاصة مع أجهزة 
چا س ورآینا سابقا کیف تکللت جهوده بالنجاح واستطاع إقامة شركة إنتريا 
E‏ لاد على الرغم من احتجاج إدارة الترانسقير . ومن الأرجح أن أولوية 
لة إنقاذ يهود آلمانيا أدت دورا مرکزیا فی اعتباراته . 
اه »© @ .۰ 8 ~~ 8 ۰ ۰ 
لکن فپ موزس کانت محدودة» بل کانت في الواقع ذات أهمية ثانوية. 
بدت الفرصة سانحة أمام القيادات اليهودية قیالع اسي آل المنظمة الصهيونية 
8 8 ٍ 1 ج ڪ مو سه 
رسمیا. فقد اکتفت هذه الدوائر بتقديم شتى المساعدات للحركة الصهيونية فى مناسبات 
كثيرة› لکنها رفضت ان تری نفسها جزءا منها. ا ۰ 
اوت أن ماکس فاربورغ» صاحب مصرف فاربورغ في هامبورغ» کان مطلعا 
موزس»› فأدرك مجدردیة قدقها ورات اموزین امراق واعتقد أنه یمکن 
1 مصرت صقي عام بطر اوی فى لرن وحدد قيمة الأسهم ثلاثة ملايين جنيه 
اة ج : ۴ ۰ شم ا 
ا يمحن ترق هدا المبلخ على إسكان يهود لاتا آنا آنگن وتء 
ملاكهم فى ألمانيا ني يشم تسويقها ذ ا 
ا | سهم . وطرح فاربورغ هذا المشروع على وزارة الاقتصاد الألمانيةء كما 
في شر مع ليونيل روتشيلد في لقاء جرى بينهما لهذا الغرض. وقد أبدى 
روتشیلد موافقته الوكتكة. وعلم قاأدة الطازئفة اليهودية ال بطانىة 2 : 
یو ) : يه البريطانية بمشروع فاربورغ» 
لبعض > وخصوصا سیمون مارکس» لأسبات سنعود إليهاء ولم يظهر البعض 
i : 5 :‏ " م ا a‏ 
خر معارضة مبدئية إذا تم تنفيذ المشروع وساهم في إنقاذ يهود ألمانيا. 
رجعت معارضة البعض إلى أسباب مختلفة» كان أهمها أن مشروع فاربورغ عنی 
تش تصد | 5 e E.‏ ۰ 
یر لمنتو جات اة وکان سیمول مارکس بدوره قد اقترح جباية مبلغ 
| ت ۴ فيي جنيه استرليني لتمويل إخراج يهود ألمانيا وتهيئتهم الاقتصادية فى البلاد 
لتي يتم توطينهم فيها . ودرس المشروع مع قادة الطائفة اليهودية البريطانةء أمثال 
هربرت صموئیل › واللورد برستد » وعيرهما. واتفقت المجموعة البريطانية على يفاد 
قادتها إلى الولايات المتحدة الأميركية لإشراك رجال المال اليهود الأمير کیین فی 
: : م 2 "۰ ا U‏ 
جیا وفررت فيما بعد إيفاد صموئيل إلى الولايات المتحدة في مطلع سنة ٠۹۳٩‏ اذا 
تعدر سفره قبل ذلك . ۰ ۰ 
ادا کان مخف تا 1 ن : : 
a E‏ ا الحركة الصهيونية من مشاريع إنقاذ يهود ألمانيا أينما 
ءل لانداور في رسالة له إلى سیناتور › في ۳١‏ کانون الثانی/ نایر ۹L‏ عن 
نة المؤسسات الصهيونية والوكالة اليهودية. وكات روزنبلوت ابد سارضة 
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ا «المشروع كليا» - المقصود مشروع ماركس - في رسالة إلى سيناتور في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .٠۹۳١‏ ومع أن فاربورغ وماركس لم يتجاهلا مكانة فلسطين في 
مشروعيهماء إلا إن كليهما اعتقد أن إمكانات فلسطين محدودة وأن أزمة يهود ألمانياء 
ولا سيما بعد صدور قوانين نيرنبرغء تستدعي حلا عاجلا قبل فوات الأوان. ولخص 
كل من وايزمن وبن - غوريون موقف الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في رسالتين 
منفصلتين في ۳١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٠۱۹ء‏ وبعث الأول برسالته إلى هربرت 
مسول» مت الآخر برمالته إلى رة مارکنی» اقل سف مول .إلى اثرلابات 
المتحدة. 
لفت وايزمن آنظار صموئيل إلى أن مشروع «السادة» - ماركس» وبرستدء 
وليونيل» وأنطوني روتشيلد - لن يجد «نجاحا» أو «موافقة» تامة «في إسرائيل»» إذ لن 
يكون هنا «تعاون من جانبنا» مع اللاصهيونيين في الولايات المتحدةء و«إذا أبدينا» 
استعدادا فسيكون «من الصعب» إن لم يكن مستحيلا» بسبب موقفهم من المنظمة 
الصهيونية والوكالة اليهودية. وعلل وايزمن رفض القيادة الصهيونية في فلسطين التعاون 
مع اللاصهيونيين الأميركيين بسبب عدم اكتراث اللاصهيونيين بالمشروع الصهيوني في 
فلسطين» واكتفائهم ب «ضريبة الكلام فقط» . وافي الواقع» فقد قاموا ب «كل ما يمكن أن 
يضعف الوكالة اليهودية)» ولا يزالون يواصلون ذلك. واعتقد وايزمن «أن ظهور» 
صموئيل على المنابر في الولايات المتحدة سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات الوكالة 
اليهودية مثل كيرن هايسود. وأكد وايزمن عزم القيادة الصهيونية في فلسطين على القيام 
ا (EAN N‏ 
عحست رسالة بن - غوريون حدة الخلاف بين «الاندماجية المثالية» و«الصهيونية». 
وانتقد بن - غوريون «اللوردات اليهود - رجال الملايين والوزراء» ممن يزاولون «قوة 
المال». وادعى أن الحركة الصهيونية هي التي «ستخلص يهود ألمانيا)» بينما هم 
يوون آمرال: اء ويتشترة على آمال هره اماتا ویشربوق ملك زيدترن 
الحركة الصهيونية إن لم نقف بعزم» أمامهم . إن أية «مساعدة فعالة حقا ليهود ألمانيا» 
يجب أن تتم «من خلال مشروع للاستيطان هنا . «إن المسألة اليهودية - الألمانية امتحان 
للصهيونية. سوف تنجح أو سوف تفشل .» 
يشك في أن أي دارس لسيرة بن - غوريون سيجد أي اعتراف له بفشل الحركة 
الصهيونية کی کا «(المسألة اليهودية» . 
ذا قافا عن اة بن غررترة الطاية جد ان اة المرة اأصوتة ت 
فلسطين لم تقل أهمية عن حاجة يهود ألمانيا إلى منفذ خلاص من محنتهم. فقد عانت 
مؤسسات الوكالة اليهودية ضائقة مالية خانقة في منتصف سنة ١۱۹۳ء‏ وأكد شرتوك في 
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رسالة إلى بن - غوريون في ۴ تشرين الأول/ أكتوبر 6 انه لا يكن التقلب .على 
سوی بزيادة استثمار رؤوس أموال جديدة. وانطلاقا من ذلك رأى بن - غوریون فی 
سی کر فاربورغ وماركس» محاولة ل اتدمير المشروع الصهيوني» من هة 
شر وأكد أنه إذا لم يتم توفير رؤوس الأموال ف «(سوف نواجه أزمة) س لتقف 
Bi‏ فام تل رسالة بن - غوريون إلى سیمون مارکس من التلويح بالتهديد : 
او ری أنفسنا مجبرين على الانفصال عنهم وسوف نعلن الحرب عليهم . » 
ری رسالة بن - غوريون إلى ماركس توكيد. ضروزة الأعتراف بى خداية سن 
الحركة الصهيونية في الشؤون اليهودية كافة ورفض أية حلول لإنقاذ يهود ألمانيا خارج 
الإطار الصهيوني» وتوكيد أولوية «الحل الصهيوني حلا وحيدا نتيجة ذلك : 
۴ یع للفوضى بتدمير جهدنا. لا يستطيع أحد الذهاب إلى أميركا إذا لم 
ق کی ا کہ عل اال آنا أعرف آن فلسطين لا تستطيع حل مسأل 
اليهود | سات لیا کن (آي) تصور آن هناك حلا آخر هو وهم قاتل» + » إن آي عمل 
ااي ذي طابع إنساني سوف يقَرّض أركان عملا في فلسطين وسوف يدمر جهودنا 
من ع ادم الراي. :۰ ۵ آي صمل اتلصآلي دونه مل قلت ورف پیر ن 
حادة لبلدنا في هذه اللحظة الصعة ٠*0»,‏ 
9 ا امباشر لرسالة بن - غوريون دعوة ماركس إلى الانضام إلى مشروع 
عدته القيادة الصهيونية في فلسطين . فقد کرس وایزمن› الذي آانفبى ريسا لل ت: 
الصهيونية في مؤتمر لوزان» وقادة القيادة الصهيونية في فلسطين الجهود كافة لبعث فكرة 
E‏ تصفية لأملاك يهود ألمانيا ج کے ان کی ھی ایت اقا بھی 
بریطانیا من «مجلس المندوبين» (Board of Deputies)‏ خلال زيارة لندن لجمع ثلدة 
ملابین جيه واتجهت الجهود مرة أخرى لإثارة أزمة يهود ألمانيا أمام لجنة اللاجئين 
س الامم. ودعا بعض قادة الحركة الصهيونية زل مضاعفة الهجرة السنوية من 
رة آلاف إلى عشرين ألفا. ""“ ومع أن الجهود المبذولة لتدويل أزمة يهود ألمانا 
ا مالية لم تسفر عن تقدم فإن حملات الوكالة اليهودية لجمع التبرعات من 
أجل توطین الهجرة تكللت بنجاح أعظ . ٠٠١١‏ 
لم تبد دوائر الحكم» ولا سيما في وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي» استعدادا 
اهيل هجرة يهود ألمانياء خلافا لأزمة آذار/ مارس - نیسان/ أبريل . وعندما أجرى 
تراد (Wohlthat)‏ مشاورات في تشرين الأول/ أكتوبر ٠°‏ نين:الدوائر الوزارية أضر 
بول کي کن اپا ار على السا ایور الان ررق ایر لے ارود 
باستشناء سی بتحرير جزء من أملاكهم على شکل ترانسفیر فردي. ولم 
يك ك ممثل من مختلف الدوائر آي تحفظ تجاه التسهيلات اللمهاجرين إلى فلطين 1 
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تجاه إذن الخمسمئة مارك ل «السياح» من العملات الأجنبية ."'"“ وبذلك حافظت 
المؤسسات الصهيونية على امتيازات الهجرة إلى فلسطين . أما «تسهيلات» الهجرة إلى 
البلاد والدول ال غر فقد عانت قيودا جديدة. 

آکد اجتماع ۲۹ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳١‏ المشهور ضرورة استمرار سياسة تهجير يهود 
ألمانيا من جديد. وعقد الاجتماع بدعوة من وزارة الداخلية» وإشراك كل من شتوكارت 
سكرتير وزارة الداخلية» ولوزنر»ء وشيدرمير» عن وزارة الداخليةء وبوسه» وهوبه» 
وهومبرت عن وزارة الاقتصاد» والمدير الوزاري في مكتب هس» وزومر» وبلومه» عن 
مكتب نائب الزعيم - المقصود مكتب هس» نائب هتلر - ومثل الأخيران الحزب النازي 
أيضا. وبتعبير آخرء فإن اجتماع نهاية أيلول/ سبتمبر كان على مستوى وزاري عالء 
الأمر الذي يشير إلى مركزية سياسة تهجير يهود ألمانيا وأهميتها. 

أبرز شتوكارت ضرورة التنسيق بين سياسة التهجير الألمانية وبين متطاباتها 
الاقتصادية. كما أوضح زومر أن الغاية النهائية لسياسة الحزب هي عدم بقاء أي يهودي 
في ألمانيا. وأكد شتوكارت أن سياسة وزارة الداخلية رمت إلى «هجرة» يهود ألمانيا 
«الكلية» حتى الآن» وأن الخط الأساسي لهذه السياسة اعتمد على حشد «جميع الوسائل 
لدعم هجرة اليهود.» ودعا شتوكارت إلى ضرورة الاستمرار في هذه السياسة للوصول 
إلى «الهدف النهائي» . وإذا سارت الهجرة ب «بطء»» فيجب استخدام «وسائل الإجبار» 
لدفع عملية الهجرة بسرعة أكبر. 

وأبدى المؤتمرون عدم الرضى عن سيرة الهجرة نظرا إلى بطئها من وجهة نظرهم؛ 
فدعوا إلى الضخط على وزارتي التموين والزراعة لفتح مؤسسات تدريب جديدة وتوسيع 
المؤسسات الحالية كي تستوعب عددا أكبر لتدريبهم وتأهيلهم على الأعمال الزراعية 
والمهنية التي تتطلبها الهجرة إلى فلسطين “٠”‏ ومع أن فلسطين لم تذكر رسمياء فإن 
الدعوة إلى فتح مؤسسات تدريب زراعية ومهنية تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن المؤتمرين 
لم يجدوا ضرورة لاإشارة إلى فلسطين على نحو خاص. ومن الواضح أن دعوة المؤتمر 
إلى إنشاء مراكز تدريب مهنية وزراعية حكومية رمت إلى توسيع شبكة مراكز التدريب 
- والتي عرفت ب «الهخشراه» - التي أقيمت من قبل المنظمة الصهيونية في جميع أنحاء 
الماتا. 

بقى العمل بالترانسفير حتى صيف سنة ۱۹۳١‏ من دون إشكالات جديدة تستحق 
الذكرء إذا استشنينا حادث التاجى الفاروقى فى صيف سنة .٠۹١‏ فقد اعترضص 
الفاروقي چا دفع ثمن le‏ ا ت الحمضيات بماركات الترانسفير 
المحجوزة.“"'"'“ ويبدو لنا غريبا أن معظم الاستهلاك العربي للمنتوجات الألمانية 
تم ضمن إطار الترانسفير. ولعل أهم التفسيرات لهذه الظاهرة أن وكلاء شركات الإنتاج 


ا 


ان کانوا من اليهود في أغلب الأحيانء إن لم يكن كليا. لكن إعلان الإضراب فى 
یسان/ آبریل r‏ غير المثاخ الياسي في افلسطين بضبورة رة ١١١١‏ ا ك 
الترانسفير من هذه التطورات السياسية. 

2 وبعثت الغرفة التجارية في القدس برسالة إلى دولي #اط#مط)ء الذى حلف 
e‏ في ۱١‏ حزيران/ يونيو ٠‏ عبرت فيها عن رغبة التجار لتر في 
تعیین وکلاء عرب بدلا من الوکلاء البهود كي يتولوا الاستيراد من ألمانيا بأنفسهم 
ا و ويبدو ان دولي لم يأخذ طلب الغرفة التجارية فى الحسبانء 
وح القدس التجارية برسالة اخری في ١‏ تموز/يوليو عادت بها إلى المطالب 
نفسها. 

° تم تعيين دولي قنصلا في القدس في آيلول/ سبتمبر .٥‏ وواصل ڈول ستاشضة 
فولف في تطبيع العلاقات الاقتصادية بين الحركة الصهيونية في فلسطين وبين حكرمت 
من دون تحفظ آو تردد. لكن مطالب الغرفة التجارية في القدس طرحت إشکالا لدولی 
لم يصطدم فولف به من قبل. فقد كان واضحا لديه آن دوافع المطالب سياسية محضة. 
ومن هنا فإن تحدید موقفه عنی اتخاذ موقف ذي طابع سياسي أيضا. ويبدو أن دولی 
تردد کلپراء فلم يبعث بتقریر حتی ١‏ تموز/یولیو »۹۳١‏ آي بخد أن غات الغرفة 
اجار في القدس وبعشت برسالة ثازة ٠1١‏ ولم تحظ توجهات الغرفة التجارية 
العربية الكثيرة باهتمام خاص لدى القنصلية الألمانية في القدس» لكن إلحاحها على 
إيجاد حل جعل اتخاذ موقف واضح أمرا لا بد منهه ولا سيما أن الإضراب بقى مستمرا 
من دون ظهور أية بوادر تشير إلى نهايته. 

ا كيف علمت دوائر الترانسفير بالمراسلات بين الغرفة التجارية العربية 
الاب الألمائية: فقام فايلخنفلد في ۱۷ آب/ أغسطس بزيارة دولي قبيل سفره إلى 
ايء وتم البحث في مشكلات الترانسفير وتأثير الإضراب فيه. ومع أن تقرير دولى 
لم يتطرق إلى اتصالات الغرفة التجارية ر “١*‏ فقد تدارس الاثنان مدی تأثیر دعوة 
العرب إلى مقاطعة القطاع اليهودي في فلسطين ومطالبتهم بعلاقات تجارية مباشرة» فى 
ê‏ الترانسفير حتى ذلك الوقت. ويكفينا أن نقابل بين تقريري دولی فی ۴آ 
اغسطس - آي قبل زيارة فایلخنفلد له وبعدها في ۱۷ آب/ أغسطس - لتحدد التغيير الاق 
حدث في موقف دولي . 
2 أوصى دولي في تقریره في ۳ آب/ آغسطس بان تعيّن الشركات الألمانية التى 
چا وت في القطاعين العربي واليهودي وكيلا لها في كل قطاع» على أن 
رك قرا الفصل بين القطاعين للشركة نفسها. كما دعا إلى إسناد الوكالة إلى ألمانى من 
الطائفة الهيكلة إذا وجدت الشركات الألمانية في ذلك مخرجا لتفادي الحساسية بين 
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القطاعين العربي واليهودي  “٠1١‏ [ 
. اب اساي أصرٌ دولي في تقرير إلى وزارة الخارجية في ۲۹ آب/ أغسطس» 
بم مات المذكورة لفايلخنفلد» على ما يلي: 
ی کن وجب اشر آق عمل زات ار شیر بطر اترات ر 
دام ااا ويلوح لي أن هناك حلا وسطا لدمج العرب في عملية اترانسفیر کما 
بلي: يمكن العمل» على سبيل التجربةء بان يقوم مصرف الهيكليين» باتفاق مع 
الترانسفیں بالتعامل مع العرب ما دام العرب يرفضون أية علاقة مع اليهود. ويحفظ 
اسف الهيكليين) ثمن السلع (لحساب) الترانسفير» هكذا يدمج استهلاك السلع في 
القطاع العربي فى عملية الترانسفير. ويمكنني أن أتصور أن طريقا هذه ستجد قبولا من 
e 54‏ زو بتجارة مباشرة مع ألمانيا. 
وحذر دولی من تخيير نظام الاستيرادء والسماح للعرب , جارة مباشرة مع الماني 
eT‏ فإن الإخلال بالنظام التجاري الحالي يؤدي إلى نشوء منافسة تضر 
پا الشجارية الألمانية» وذلك لأن هذه المناقة ستزعزع نظام الأسعار الحالي. 
ومن المؤكد أن الوكالات التجارية المحلية ستطالب برفع نسبة العمولات أكثر مما 
يمنحه نظام الترانسفير لهاء نقد نجح نظام عمل الترانسفير في المحافظة على مستوى 
ادي من العمولات نتيجة مكانة الترانسفير الاحتكارية في التجارة بين ألماني 
: 9( 
ا دولي مشاورات سياسية في وزارتي الاقتصاد والخارجية عندما سافر إلى 
الانيا ف ايل مسر لماكو ساقس الود ادق ؛ ريدي أن آزات شقان اجر 
ا ا اة ن نظا التجارة الحالي وجدت قبولا لدی دوائر وزارة الاقتصاد من دون 
إعلامها سا تادا له في ۱۷ آب/ أغسطس . وأكد فلمان («صھ۳ازW)»‏ من قسم 
السات الأجفية فى وزارة الاقف موافقته على إجراء التغييرات الشكلية والإبقاء 
الفعلى على نظا الترانسفير بعد اتدبيجه بغطاء» بحيث يثير «حرجا أقل ما یمکن» پا 
ارت وكان فلمان قد وصل إلى هذا الاقتناع بعد مقابلة فايلختفلد خلال زيارة الأخ 
رلین. وأعرب فايلخنفلد عن «تفهمه» الموقف الألماني من إلحاح غرفة القدس 
التجارية في لقاء جری بينه وبين دولي في نهاية آيلول/ سبتمبر بعد زيارة كل منهما 
الا وسات فايلخنفلد من دولي أن يستعمل سبل المماطلة والتملص الدبلوماسية إذا 
ما ۴ الوفد العربى وطالب فرااب فة ۳ ولم یخیب دولي أمل فايلخنقلد 
قيما يملق بالمطالب العرية. 
قام وفد عربى » برئاسة شبلي الجمل وجورج خضر» بزيارة دتمان (””ةص|)†¡5)» 
ممثل القنتصل» فى أثناء قيام دولي بمشاورات في برلين. وعاد الوفد العربي إلى مطالبته 
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بتخيير النهج الحالي للعلاقات التجارية بين ألمانيا وفلسطين . وخلال المقابلة طرح دور 
مصرف الهيكليين ليقوم بدور حلقة الوصل المالية بين المصدرين الألمان والمستوردين 
الرس ٠”‏ ومع آن تقرير دتمان أشار إلى أن الجانب العربي قام بتقديم الاقتراح» 
فإننا نميل إلى الاعتقاد أن الاقتراح جاء بإیعاز غير مباشر من دتمان نفسه. ومن المؤكد 
أن الاقتراح سار جنبا إلى جنب والأفكار التي راودت دولي ودوائر وزارتي الاقتصاد 
والخارجية في برلين. في أية حال» زادت رسالة ت ي ٤‏ تقرین الارن اکر 
ومذكرة الوفد العربي في الضغط على دوائر وزارتي الاقتصاد والخارجية. 
انتما واا دائرة قسم العملات الأجنبية في وزارة الاقتصاد دراسة المعطيات 
السياسية الجديدة في فلسطينء قام شنايدر(146ء٣ا8)‏ بزيارة الشرق في تشرين الثاني/ 
ئوفمېر وحتى بداية كانون الأول/ ديسمبر. وکان شنایدر قد ألم بسياسة الترانسفير عندما 
عمل في وزارة الاقتصاد في بداب سڈ ۹۳١‏ وآیے رئيسا لجمعية الشرق فيما 
اا ومن الأرجح ان شتايدر آراد أن يجعل من تسه ايرا بشوون الشرق» لر 
الحزب والحكومة. واجتمع شنايدر إلى رايخرت» مراسل وكالة الأنباء الألمانة فن 
فلسطين رسميا والعامل في الاستخبارات في الوقت نفسه. 
درس شنايدر المعطيات السياسية في فلسطين بعد الإضراب والتوتر السياسي الذي 
خلفه الإضراب. كما اجتمع إلى أعضاء من البعثات الدبلوماسية الأفاا ,وة في 
دعوة دولي إلى إجراء تغييرات فنرة في العلاقات التجارية الحالية مع شفارتس 
(Schwartz)‏ « رئيس الخلية النازية لجماعة الهيكليين في فلسطين . وأكد شفارتس تأییده 
إجراء خطوات فنية فقط من دون الإخلال بالاحتكار العملي للترانسفير. 
وأيد شنايدر الخطوات التي طرحها دولي في رسالته في ٩‏ آب/ آغسطس»› فدعا 
إلى ضرورة المحافظة على نظام الترانسفير لتأمين الهجرة في رضالته قي ۷ شرن 
الثاني/ نوفمبر ۹و وار أيضا من تلبية مطالب الغرفة التجارية العربية. كما رأى فيها 
خطرا على مصالح ألمانيا التجارية نظرا إلى ما ستحدثه من زعزعة في سوق المنتوجات 
الألمانية. ودعا إلى رفض إعطاء عمولات الربح إذا أصر العرب على الاستيراد المباشر 
من آلمانياء لکنه أوصی بإنشاء حساب خاص في مصرف الهيكليين» كما دعا إليه 
دول . وعلل شنايدر رفضه المطالب العربية بأن التجاوب معها «اسيعني تأييدا ذا قيمة 
للا العرب .» واعتقد آن هذا يعنى «تأييدا سیاسیا غير مرغوب کی زر وجهة نظر 
المانة) في الحالة العينية المطروحة» والتي قصد بها الأزمة السياسية في فلسطيء  “٠١‏ 
هکذا نالت طروحات دولي تأییدا على الصعيدين الحكومي والحزبي. وقام 
أونترمولي «(Untermoehle)‏ من قسم العملات الاجشيتةء بإصدار تعلیمات ق ¥ 


تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ قضت بإجراء التغييرات الشكلية وإنشاء حساب خاص 
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للعرب في مصرف الهيكليين ضمن إطار عمل الترانسفير. كما أوصى باتخاذ الخطوات 
تسلا بف آلتمق ے ارل وار *** 
أكد التعاون بين جهاز الترانسفير وأجهزة الحكم في ألمانياء فيما يتعلق بمطالبة 
المؤسسات التجارية العربية بفصل علاقاتهم التجارية عن جهاز الترانسفير» إخلاص كل 
طرف لمياسة التراشهير. 
هكذا وصفت إدارة الترانسفير الاتفاقية بأنها «اتفاق جنتلماني“ Gentlemen)‏ 
1صreعA)‏ وأبرزت أولوية الدافع السياسي› التخلص من يهود ألمانياء للتعامل المشترك : 
«وعند التفكير في السؤال فيما إذا ستقبل الحكومة الألمانية مطالبنا نسمح لأنفسنا 
بالتلميح (المقصود القنصل) إلى أن العلاقات التجارية بين ألمانيا وفلسطين» على ما 
نعتقد» ذات دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية في جوهرها من وجهة نظر الحكومة 
الألمانية . وتتطلب الأهمية السياسية لهذه العلاقات القيام بتنازلات لتعود بالفائدة على 
كلا الطرفين (أي الحكومة الألمانية والترانسفير)ء على ما نعتقد. »”"'“ 
أصبح جهاز الترانسفير جزءا عضويا من المؤسسات الصهيونية في فلسطين. 
ويمكننا القول إن الحركة الصهيونية وألمانيا بذلتا ما في وسعهما للمحافظة على 
مصالحهما المشتركة حتى مطلع سنة 1۹۳۷ء على الرغم من العقبات التي اعترضت 
تحقيق مصالح كل طرف. ومن هنا فإن مطالبة المؤسسات الاقتصادية العربية 
ب «الاستقلال» لم يكن لها بصيص من الأمل بالنجاح ما دام تهجير يهود ألمانيا احتل 
أولوية مطلقة في السياسة الألمانية» وشكل «قارب النجاة» للحركة الصهيونية . ولا نعني 
هنا آن امراف الت أيدت سياسة القمع الألمانية والعداء لليهود لإجبارهم على 
الهجرة» لكن لم تكن حاجتها إلى هجرة جماهيرية ورؤوس أموال ضخمة بأقل من حاجة 
أجهزة الحكم النازي إلى هجرة اليهود إلى فلسطين. ومن هنا حافظ كل طرف على 
اشعرة معاوية» ليحقق أهدافه المباشرة. 


رابعا: تطبيع العلاقات الاقتصادية : 

اتفاقيات تصدير الحمضيات 
بينما كان الصراع محتدما في براغ بين قيادات المنظمة الصهيونية العالمية» من 
مباي والصهيونيين العموميين وغيرهم» وبين المعارضة التنقيحية من أتباع جابوتنسکي 
وغروسمان ودعاة المقاطعة الاقتصادية» كجماعة ستيفان وايز في آب/ أغسطس - أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۳۳ء نشرت الصحف اليهودية والصهيونية خبرا بشأن عقد صفقة لتصدير 
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ي الى العقك و مصدر الخبر من ألمانياء حيث قام اتحاد التجارة 
ûiئي (Landhandelsbund)‏ بنشر آخبار عن خططه لاستير اد الحمضيات من فلسطين 
د e‏ انیا ومن الصعب تحديد الدوافع إلى نشر المعلومات 2 
ا جو من فلسطين ٠‏ إذا كان اتحاد التجارة قد قام بالخطوات الأولى لترتبب 
سو و في اب/ آغسطس - أيلول/ سبتمبر ہے کل غا ن کا اھر ت 
ا اتا التجارة التابع وا اجن في إبان أوج الأزمة داخل الحركة 
الصهيونية لإذكاء شعيل هذه الأزمة. ومن وجهة نظر يهودية محضة فإن أناء 
ا الحمضيات لموسم ۳ شکلت تة ارف فی 
- بلاك» برثر - بين المنظمة الصهيونية وألمانيا النازيةء وفى أ 
الأحوال عكست تواطؤا ٦‏ تين الق ۰ 
ات با یق صفقة تصدير الحمضيات إلى الما تنتشر بين المنظمات 
الصهيونية واليهودية. وبينما حاول المدافعون ن اتفافية الاير یری متس اه 
e‏ هدفت إلى إخراج رأس المال اليهودي من ألمانياء ومن هنا فإن اتفاقية 
رسفي ليست خرقا لمبدأً المقاطءة الاقتصادية للمنتوجات الألمانيةء فقر لای 
وا إلى نفي وجود آي اتفاق لتصدير البرتقال إلى ألمانيا. ووصف وايزمن 
ف : إلى يي أحد قادة الصهيونيين الأمير كيين › عاء» بصفقة البرتقال بأنه 
«بدعة)» مختلقة (في الأصل (“1A (Pure moonshine‏ ) 
ا صفقة الحمضيات قضية العلاقات بين الحركة الصهيونية في فلسطين 
و وا من i‏ ومع أن صفقة الحمضيات إلى المانا أمكن أن ا (بريئة)» 
فإن پا ي النازية العنصرية جعلت منها قضبة سياسية من الدرجة الأولى»ء ولا 
سيما أن الحركة الصهيونية رأت في نفسها تجسيدا لأماني اليهود السياسة. 
لم یعش نمي وایزمن مدة طويلةء كما آن تستر مۇسسات الحركة ااي في 
الین رمحاولاتي إخفاء القيام بخصوات لديو العمفييات لم تدم رياد اتر 
ك لة ا الحمضيات إلى ألمانيا أهمية زراعة الحمضيات ومکانتها فی 
ابه الصهيوني والحركة الاستيطانة الصهيونية في فلسطين. إوشكل اتصدي 
ا ف من صادرات فلسطين . كما اعتمد الاستيطان الصهيوني في فلسطين 
ا اقات بصورة رئيسية. ومع أن إنكلترا احتلت مرکز الصدارة ف استیراد 
س فان آلمانيا جاءت في المرتبة الثانية بعد إنکلترا. وقد استورةت آلمانا ا 
من 3P‏ من الحمضيات من فلسطين على الرغم من أزمتها الاقتصادرة خلال 
عوام الماضية. ولم يخف عن قادة الحركة الصهيونية في فلسطين أن الامتناع من 
تصدير الحمضيات إلى ألمانيا سيترك الباب مفتوحا أمام أصحاب البساتين العرب لتصدير 
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منتوجاتهم إلى ألمانيا من دون منافس محلي . طبعا» فإن تطورا كهذا سيترك آثارا سلبية 
في حركة الاستيطان وشراء الأراضي» بالإضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى إنعاش 
اقتصادي في القطاع العربي مهما كان محدود| ٠'١‏ 
هكذا كشفت صفقة تصدير الحمضيات إلى ألمانيا النازية مسألة الأولويات فى 
سياسة الحركة الصهيونية: أولوية مصلحة الحركة الاستيطانية في فلسطين أم فة 
ترد :الانيا واليهود خارج فلسطين بصورة عامة؟ 
وكما حدث خلال المفاوضات لعقد اتفاقية الترانسفير في مراحلها الأولى» عندما 
أطلقت المؤسسات الصهيونية في فلسطين يد كوهن حرة لإدارة المفاوضات مع ألمانياء 
فقد حاولت المؤسسات الصهيونية في فلسطين أن تتجنب القيام بالمفاوضات مع الدوائر 
الحكومية الألمانية بصورة مباشرة وعلى صعيد رسمي» وتركت أمر المفاوضات 
لشركات الحمضیات مثل «برديس» (البستان) وشركة مزارع يافا للحمضيات . وقامت هذه 
الشركات بتوكيل مصرف فاربورغ في هامبورغ»ء أحد المصارف اليهودية التي كانت ذات 
علاقة وثيقة بالحركة الصهيونية» لإدارة المفاوضات مع اتحاد التجارة الألماني والدواثر 
الوزارية والمالية الألمانية. 
وفي الواقع فإن الأجهزة الحكومية الألمانيةء وخصوصا قسم العملات الأجنبية في 
وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي الألمانيء لم تبد حماسة خاصة لاستيراد 
الحمضيات نظرا إلى اشتداد ضائقة العملات الأجنبية. وهذا استدعى سياسة تقشف 
في الاستيراد. وانعكست سياسة التقشف في حذف سلع استيراد اعتبرت في عداد قائمة 
السلع الكمالية. لكن الحكومة النازية رأت في استيراد الحمضيات خطوة في محاربة 
دعاة المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانيةء وترضية لقيادات مؤسسات الحركة 
الصهيونية التي عارضت سياسة المقاطعة. ومن هنا فإن استيراد الحمضيات اكتسبت 
طابا ساف أکثر نه اقض اا ۹ 
راحت الحكومة الألمانية تفتش عن وسيلة تكفل استيراد الحمضيات من دون أن 
يکلفها الاستیراد عملات صعبة . فسمحت لشركات تصدير الحمضيات بتصدير سلع 
ألمانية (إضافية» في مناطق محددة كالشرق الأقصى ومصر - وبعد ذلك العراق - على أن 
تدفع المبالغ المستجدة في حساب خاص في مصرف فاربورغ المذكور. وقام المصرف 
ذاك بتحويل المبالغ المستحقة لشركات تصدير الحمضيات في حساب خاص في 
المصرف الأنغلو - فلسطيني الذي قام هو أيضا بدفع ثمن الحمضيات المصدرة للشركات 
زللسترين. * " وعلى الرغم من التعقيد الذي ميز تصدير الحمضيات إلى ألمانياء 
فإن شركات التصدير قبلت شروط الحكومة الألمانية. واستمرت هذه العمليةء بخطوطها 
العريضة» حتی موسم ۱۹۳۸/ ۱۹۳۹. 


صيعت اتفاقية تصد سا ر 
ا فر لیات لی سی لپ تصدير السلع الألمانية إلى 
| جء بما في ذلك البلاد المذكورة. فقد اشترطت الحكومة الألمانة أن تکون | 
لمصدرة إلى البلاد المذكورة «(إضافية»» وهذا عنى أن غل شرکات الہ ق س 
= ا 9 »“ & e f ae‏ تقر 
ا لتسويق سلع ألمانية «إضافية؟٠‏ أي بالإضافة إلى السلع العادية المصد : 9 
Kk 8 ۳ 1‏ 8 ا رة 1 
سو E‏ لك ضمنت الحكومة الأ ب“ تصديرا إضافيا إلى ما اعتادت تصدير, إلى 
سواف. ومن ناأحرة أخرى» فإن اتفاقية تصدير الحمضات راعت ا 
اد ص |1“ ۰ | . a,‏ 6 0 ّ 
رية لتي نعمت اتفاقية الترا نسمیر بها لذا استثنيت فلسطين من قائمة الىلد التی 
بال | 5 ۰ 1 ّ ۰ : 
e‏ ج لإضافي إليها. وعندما طرحت مسأل احتسابت المواد التی اتر رتوا 
شر ف ږَ | کا هw‏ کد 2 ا 
4 جس لاستعمالها الذاتي کالاسمد: والالات الزراعيةء رأت إدارة 
اا خطرا على احتکارها. واضطرت إدارة الترانسفير ای اظ ی 
اقياب في شار التراارشیر ری ھا یری ےر ۰ 
لم تعد اتفاقية تصدير الحمضيات بتع“ كما زعنفا ورمن» بل چ .. 
ا 8 ا ! يھ و 
ماي الحمارن دسنت حجر الزاوية في تطبيع العلاقات الاقتصادرة 
0 أصهيونية في فلسطين والحكم النازي فى ألمانيا. وعلينا أن نذكر مرة ا بان 
عة ۰ ± 5 3% : : 
٠ »‏ مہ تصد أ ۰ ت چ ۰ ْ ّ 
ص e,‏ أهمية خاصة . وقي الواقع فان شروط الاتفاقية کانت 
- د جعلت من لمؤسسات الاقتصادية | لصهيونءة 8 تزيادة هة ات الألما: : ٠‏ 
البلاد المذكورة. ٤ J e ٠١‏ رات ئ 
bc‏ وعند اشتدت حملة نقد المعارضة الاق دوار 
٠ :‏ جه ودو دعام 
المنتوجات الالماتة: لجأت قیادات الحركة الصهيونية لون الْتَذ 
مختلفة ومتنوعة . . 
أبرزت القيادات | نية فى ؤ 
pr‏ ا صهيونية في فلسطين “اتور ور چن وبافة 
2 فس پا 5 تفي الحمضيات ال ألمانا من منطلقات 
تصاديه محلة. فاخا .. أ“ 
ر مه . شارت إلى ان الحمضيات المصدرة ( ألمانا ھی 
ا ا اا وو ٤ء‏ > ي من دات 
اشخينة تي ل يمکن تسويقها في بریطانياء والتي شكلت السوق الرئيسة 
ت : ۴ د ن ۽ ّ ّ ّ 
0 ي ولذا فإن عدم تصديرها إلى ألماني سيعود بالخسارة على أصسا 
we‏ 5 ۰ ۰ 2 . 
س م وجود أسواق أخرى . وإذا ما صدرت آ2 لاد آخری ف از 1 : 
ا ا ی ! برها سيؤدي 
رعر في أسواق البلاد المستوردة. وبمعنی اخر» فان اش ال أ الأ 
ميدي إلى تدهور أسعار الحمضساره ٠۳١‏ ا اوی و 
وا هور ل الت . ٧ن‏ عتا افليس سن المي اررق 
ات ۴ ۳ د ٠‏ م 
ت لاقتصادية التي یمکن أن ترك اثارا اجتماعة وسياسبة فى حر كة ا 
2 ډاسيه فو یطال 


والهجرة. 
واستعمل فولف الحجج نفسها لحمل الحكومة الألمانية على استيراد الحمضيات» 


۱۰۹ 


رع بتبریرات 


جريا على عادة الحكومات السابقة. ومن الأرجح أن أنباء الفتور الألماني لاستيراد 
الحمضيات وصلت إليه في صيف سنة ٤۱۹۳ء‏ فكرر تحذيراته السابقة في مطلع موسم 
.۱۹٥‏ وأبرز فولف الدافع السياسي إلى ضرورة تنظيم استيراد الحمضيات› 
وخصوصا أن تنظيم العلاقات «في ومن أجل فلسطين» سيترك أثره في «اليهودية 
العالمية٤»‏ كما سيزيد فى قدرة البلد على استيعاب الهجرة» والتي هي أيضا مصلحة 
المانية بحتة. وحدّر فولف من إضعاف قدرة البلد الاقتصادية» والتي شكلت زراعة 
الحمضيات قاعدتها الأساسية» إذا لم توفر ألمانيا السبل لاستيراد الحمضيات . وكرر ما 
ذهب إليه في تقاريره“"“ السابقة من أن أخذ مصالح مصدري الحمضيات في 
الحسبان سيضعف من قوة حركة المقاطعة. وعندما رجع الوفدء الذي تولى المحادثات 
في برلين من أجل عقد اتفاقية تصدیر الحمضیات لعام ۱۹۳١/۱۹۳٤‏ اتصل 
تولكوفسكى. أحد الممثلين المركزيين لأصحاب البيارات» بفولف طالبا منه استعمال 
تأثیره ۳ دوائر الحكومة الألمانية. وعاد فولف إلى تحذيراته السابقة مضيفا أن 
العرب (؟) سينضمون أيضا إلى حركة مقاطعة المنتوجات الألمانية إذا لم تلب وزارة 
الأقتضاد والعمرين افظآلب آأضصحاب البيارات *"' 
تم عقد اتفاقية تصدير الحمضيات على شكل رسائل من دائرة المالية في هامبورغ 
إلى مصرف فاربورع في هامبورغ أيضا. وتم اختيار ماكس فاربورغ تحاشيا لأية صلة 
مباشرة بين الأطراف الحقيقية : شركات الاستيراد الألمانية وشركات التصدير الصهيونية . 
وتم العقد الرسمي الأول في ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر ١۹۳٠ء‏ والثاني في ۳ كانون 
الثاني/ ينار “"".۱۹۳١١‏ ولم تختلف اتفاقية تصدیر الحمضیات لموسم /٠١۹۳٤‏ 
٥‏ عن سابقتها من حيث المبدا باستثناء بعض التغييرات الطفيفة.""“ وعلى 
الرغم من مطالبة ممثلي شركات الحمضيات بدفع ٥٠١‏ من قيمة الصادرات بالعملة 
الصعبة» وإلحاح القنصل الألماني في تلبية مطالب شركات التصدير من دون أي ربط 
بتصدير السلع الألمانية إلى بلاد الشرق الأقصى والهند ومصرء فإن وزارة الاقتصاد 
والدوائر المالية الألمانية رفضت هذه المطالب وأصرت على مواصلة سياستها السابقة. 
لا شك فى أن اتفاقية تصدير الحمضيات كانت متواضعة ومحدودة من حيث 
اسما اة اللتهة اويس سين كاقة سي قطتء إلا زك ادما الا 
تجاوزت قيمتها الاقتصادية . فقد أكدت اتفاقيات تصدير الحمضيات أولوية المصالح 
المحلية لدى قادة الحركة الصهيونية في فلسطين . ومن الواضح أن أزمة يهود ألمانيا لم 
تؤد دورا في اعتباراتهم ما دامت اتفاقيات تصدير الحمضيات قد ساهمت في تحقيق 
الأهداف الأساسية للمشروع الصهيوني في فلسطين. 
هل عكس تصدير الحمضيات إلى ألمانيا مصالح فئوية فقط» وبالتحديد شركات 


EF 


ت لور الحمضيات في إدارة الترانسفيرء وبروز دور المصرف االاو اي 
جرا الوكالة اليهودية والحركة الاستيطانية المالىء كسا تصدير الحمضصات طابعا 
اخر . وقد آثار دور المصرف الأنغلو - فلسطيتي بخض قيادات الحركة الصهيونبة. ا 
برل .لو کر من مكتب اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية فى لندنء برسالة إلى كابادن 
المسشؤول عن الشؤون المالية قن الوكالة اليهوديةء› IR,‏ عن تورط الف 
اتفاقية صفقَة الحمضصات› شرا هز . 
فاقية سفت الحمضيات» ميرا إلى أن هذا التورط لا يمك احتماله لأسياب ميدي 
وسیاسه . ويظهر أن ((معدة)» قيادة اللجنة التنفيذية وحدذدت صعوبة فى «هضب) 
0 تصدير الحمضيات› ورأت في تطبيع العلاقات الاقتصادية بين رة اال ةة 
في فلسطين والحكم النازي تجاوزا اة الختحظمة الصهيونية العالمىة. وحاول 8 
مدير المصرف› ان يقلل من شأن دور المصرف› فأعلن لکابلان و 
64 اث دوز المضرف أو ایو 
بالغ يه في حساب شركات وأصحاب بساتين الحمضات ٠"١‏ 
| جارات القيادات الصهيونية في فلسطين أن تتجاهل الأبعاد السباسة لتطبيع 
لعلاقات الاقتصادية بين الحركة الاستيطانية والحكم النازى. فجهدت ر ا 
تبريرات لعقد صفقة الحمضيات . لكنها أ زت رذل ر 2 اا 
ا : برزت بذلك أيضا أولوية المصلحة المحلية 
| في نهجها السياسي تجاه الحكم النازي. وفي الواقع فإن سياسة تصدير 
الى المانيا لم تقض واعتقاد قيادة الحركة الصهيونية خلال الأعوام الأولى من 
تسلم هتلر الحكم بإمکان الوصول إلى وفافق عام إدا ساهم ذلك قو دفع المشرو 
الصهيوني في فلسطين إلى الأمام. : : 
في أية س فقد قام هوفيان وسیناتور بالقاء الأضواء على أهمىة تصدیر 
لحمضيات ا المانيا اة إلى الاقتصاد الصهيونى کر فلسطین › ات الحيوة 
5 د a ١‏ ۰ ۰ 2 ص : 1 
شباط/ فبرایر ۱۹۳۰ : ا 
«إن المسألة التي واجهت أصحاب مزارع الحمضيات هي أن يبيعوا الحمضسات 
اون المستوردين الألمان ويأخذوا نقودهم . وقد قرروا أن ذلك ليس حقا فحست» ا 
e‏ إجباري . فإذا عملرا ذلك فإنهم يدافعون عن مكانة فلسطين الاقتصادية (المقصرد 
ي اليهودية) ویمنعول انهیارا (اقتصاديا) لا یمکن التبو بعواقبه . وإذا لم قو موا 
ی کے ھاب بے یں پک آے کے کے ا س 
اب یون ر تلحق ضررا بألمانيا إذا لم تشتر 
مسوجات بعض صناعاتها الحيرية› جك لن الق با إا آل ها الات 
... وإذا اتبع (أصحاب مزارع الحمضيات سياسة كهذه) فسيلحقون ضررا أكبر 
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بالمصالح الحيوية» ليس فقط بمصالحهم الذاتيةء بل أيضا بمصالح الشعب اليهودي 


ا 


وإذا تغاضينا عن أسلوب التعميم واختيار المفاهيم غير الدقيقة» على الرغم من 
أهمستها الذاتتةء فإن دعوة هوفيان إلى تطبيع العلاقات الاقتصادية وجدت تعبيرها العملي 
ئی اسر ایر الحمضيات حتى موسم ۸ / ۱۹۳۹. ولم تترك القيادة الصهيونية 
ف فلسطين رسالة لوكر» من اللجنة التنفيذية في لندن» في ملفات الوكالة اليهودية في 
القدس . ا مشاورات رد سيناتور عليه موضحا سياسة القيادة الصهيونية تماد آلساتيا: 

ارش النظر عن الحالة الحاضرة - أي ل قسني الشات وب أن ات 
نظرك الى اق الضف الأنغلو - فلسطيني» كأهم مؤسسة يهودية مالية» واللجنة التنفيذية 
لن شیا جهو دما بالانشغال بكيفية معاملة السوق الألمانية خلال العام المقبل بصورة 
جدية . إذ لا يمكن التقدم هنا من خلال موقف سلبي کهذاء کا لی ان المسألة تتعلق 
kA let Sela a‏ لكن سنجد الوقت الملائم للتحدث في هذا 


)1٤1( 


بأهم 
: ة شخصية .» 
اا الأرجم أن تعهد شركات التصدير بتصدير سلع ألمانية إلى الشرق الأقصى 
والهند ومصرء إضافة إلى الصادرات الألمانية العاديةء والذي شكل جزءا من اتفاقيات 
تصدیر ااا بقی سرا فی ملفات مصرف فاربورع والمصرف الأنغلو - فلسطيني 
آنذاك . لذا ل اقرف سات الاحتجاج والنقد» سواء بين صفوف المنظمة الصهيونيهة 
أو صفوف المعارضة» لنشاط المؤسسات الاقتصادية الصهيونية وغير الصهيونية لتوسيع 
صادرات ألمانيا إلى هذه البلاد. وفي أية حال فقد كانت أصوات الاحتجاج بين 
صفوف الحركة الصهيونية بمثابة زوبعة عابرة هدأت عندما تبين أن تطبيع العلاقات 
الاقتصادية مع ألمانيا النازية خطوة ذات طابع استمراري لسياسة الحركة الصهيونية كما 
أحذت شكلها فى اتفاقية الترانسفير. 
وقد عازن مصرف فاربورغ»› الذي أدار المحادثات مع الحكومة الألمانية بام 
شركات تصدير الحمضيات› أن يتجنب الاصطدام بمصالح إدارة الترانسفير. ونتيجه 
ذلك اسختت فلسطين من قائمة الدول التي سمح لها ولشر كات تصدير الحمضيات 
باس اد اا الألمانية لتغطية ثمن الحمضيات. ومع ذلك» لم يخل تنفيذ اتفاقية 
F7‏ الحمضيات من الاحتكاك بمصالح الترانسفير. وقد بذلت إدارة الترانسفير جهودا 
ب قاعدة نشاطها التجاري › ولا سیما في الشرق العربي . وفي الوقت جت آفرجت 
س وفيما بعد العراق› فى قائمة الدول التي سمح لمصرف فاربورغ ولشرکات تصدیر 
ل شات أي لركلاء يعملون الحسابهم بتصدير سلع ألمائية. وعندما راد أصحاب 


مزارع الحمضات استيراد مواد تسميد وآلات زراعية» كانت شركة الترانسفير استوردتها 
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ضمن خطة نقل رأس المال اليهودي إلى فلسطينء واحتساب ثمنها من حساب تصدير 
الحمضيات› ازداد مجال الاحتكاك بين مصالح الطرفين . لذا أصبحت الحاجة إلى إيجاد 
حل لتجنب الصدام والمنافسة ماسة بمرور الزمن. وقبل أن تبدأً المحادثات بين مصرف 
فاربورغ وشركات التصدير من جهة ودوائر الاقتصاد والمال من جهة أخرى لتنظيم 
التصدیر لموسم ۱۹۳۹/۱۹۳١‏ أسند أمر الإشراف وتنظيم صادرات المنتوجات 
الألمانية إلى شركة الترانسفيرء بعد اتفاق بين جميع الأطراف: مصرف فاربورغ» 
وشركات تصدير الحمضيات» وشركة الترانسفير» والدوائر الحكومية الألمانية. وبذلك 
لاک مچالات الاحتكاك بين مصالح شركات تصدير الحمضيات ومصالح شركة 
القر اسف كما احتفظ مصرف فاربورغ برصد أموال تصدير الحمضيات وحسم عملات 
الخدمة. ورأت الدوائر الاقتصادية والمالية الألمانة في ذلك خطوة إيجابية لتنظيم 
العلاقات الاقتصادية بينها وبين الطرف الصهيوني. وأضافت الاتفاقية مجالات عمل 
جديدة لإدارة الترانسفير» وزادت في نفوذها وعظمت قوتها الاقتصادية . 
) لم يحقق تصدير الحمضيات لموسم ۱۹١١/٠۹۴١‏ الأهداف الاقتصادية التى رمت 
الاتفاقية إلى إنجازها. ومع أن وزارة الاقتصاد أعلنت مجدداء بالتنسيق مع الدوائر 
الوزارية والبنك المركزي› موافقتها على استيراد الحمضيات بقيمة ثلاثة ملايين مارك 
بعد أن كان المبلغ أربعة ملايين مارك فإن الاستيراد الحقيقي لم يتعد ١,۷‏ مليون 
مارك» أي ما يقرب من ٠۲١‏ ألف جنيه فلسطيني “٠١‏ وشمل هذا المبلغ قيمة 
صادرات الحمضيات من المزارعين» وأصحاب البساتين العرب» والجالية الألمانية 
الهيكلية في فلسطين. لكن شركة الترانسفير استطاعت أن تحصل على إذن من وزارة 
الاقتضاد لتسويق منتوجات آلمانية مختلفة في العراق بقيمة ٠١‏ ألف جنيه فلسطينى» 
وذلك لتغطية قيمة استيراد ألمانيا من الحمضيات. 
ومهما بلغت أهمية اتفاقية تصدير الحمضيات الاقتصادية» فإن ظروف عقدها اكتسبت 
أهمية سياسية أعمق؛ فقد حاول بعض أصحاب البساتين العرب التخلص من تبعية تصدي 
الحمضيات يوا شركة الترانسفير. وأجرى التاجي الفاروقي اتصالات بكل من 
اتصاين الالسانيين في يافا والقدس» مبديا رغبته في تصدير الحمضيات بصورة 
ت لكن كلا منهما آبدى تحفظا شديدا ولم يكتب فولف رسالة توصية إلى 
وزارة الخارجية الألمانية» كما اعتاد خلال زيارات زعماء الحركة الصهيونية فى فلسطين › 
عندما طلب التاجي الفاروقي منه ذلك. إذ كان الهدف من الزيارة عقد اتفاقية مستقاة 
قير الواي ١°2‏ وفي مناسبة أخرى» علق فولف على إصرار التاجى الفاروقى 
على السفر إلى ألمانيا بقوله: «دعه يسافر» فلن يحصل على أي شىء.» ٠`‏ 
لم يحدث تغيير مهم في اة الماتا النازية الخاضة تاس الحمضيات بعد 
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استبدال فولف بدولى فى أيلول/ سبتمبر .٠۹١١‏ وقد أصرت الدوائر الاقتصادية والمالية 
الألمانية على سياسة موحدة خلال المفاوضات لموسم /۱۹۳١‏ ۱۹۳۷. لكن نمو الحركة 
الوطنية الفلسطينية وإضراب صيف سنة 1۹۳١‏ جعلا من الصعب عدم أخذ الأحداث 
السياسية في فلسطين بعين الاعتبار. كما أن سياسة الدفع التي اتبعتها شركة الترانسفير 
أدت لن قشر عام بین مزارعي وأصحاب بساتين الحمضيات من العرب. وظهر أن 
يمثل جميع الأطراف» أبرزت مشكلة جديدة اعترضت تجديد المحادثات لموسم 
WATEYA‏ عدم قدرة العرب على اختيار ممثلين من صموفهم . 
وبذل كل من غول (اطه6)» مدير مصرف الهيكليين» وأبيرلي» وكيل شركة 
الشرق للنقل البحري» جهودا لجمع العرب من أجل ممثل لهم» من دون جدوى. ودعا 
غول عددا کبیرا منهم فی ١‏ آیلول/ تر 10 إلى الاجتماع في مكحتب آبيرلي› 
FT‏ الكثيرون منهم الدعوة» لكنهم لم يستطيعوا الوصول 25 قرار باختيار ممثل لهم . 
فقد عارضت الأكثرية الساحقة تمثيل التاجى الفاروقى» وكثرت الأصوات المطالبة 
بالتمثيل . ويظهر أن «الفهلوية» وحب الزعامة سادا الاجتماع» الأمر الذي دعا غول إلى 
لفت نظر القنصل في القدس : 
ثبت واضحا مرة أخرى أن أصحاب البساتين العرب تنقصهم وحدة التنظيم كما 
أخحذت شكلها في ”شركة يافا للحمضيات قبل أعوام عدة. ويظهر أن (الوعي) لديهم 
بضرورة التنظيم مفقود كليا أو سطحي فقط . في أية حال» إن لدى الإنسان الانطباع بأن 
الواعد زي ف الاسر اقا أو صاخ مضاط اة حا 
وخل التمثيل العربي لمفاوضات تصدیر الحمضیات لموسم /۱۹۳۲١‏ ۱۹۳۷ بطريقة 
إجرائية» بعد أن أبدى آرثر روك عدم استعداده للتعاون مع شركة الترانسفير. لكن أهمية 
تصدير البرتقال إلى ألمانيا بدأت تتضاءل أكثر فأكثر. ومع أن السلطات الألمانية أبدت 
استعدادها لاستیراد الحمضيات حتى مبلغ ۲,١‏ مليون مارك فإن قيمة الصادرات الفعلية 
لعام ۱۹۳۷/۱۹۳١‏ لم تتعد نصف المبلغ المذكور.”"“"'“ وعندما بدأت المشاورات 
داخل الدوائر الوزارية الألمانية فى أيلول/ سبتمبر» وحتی تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۷» 
لتحديد واردات الحمضيات لموسم ۷ ,۷ حددت قيمة الواردات ب ١٠ر١‏ 
مليون مارك. ومع ذلك فقد وصلت قيمة الواردات إلى نحو ٠٠١‏ ألف مارك فقطء أي 
ما يقرب من الف جيه قلط °۷ وکال موسم ۸/1۸۹۷ اشر موسم دي 
أهمية خاصة في تصدير الحمضيات إلى ألمانياء حتى الحرب العالمية الثانية؛ إذ استمر 
هبوط الاستیراد لموسم ۱۹۳۸/ ۱۹۳۹ء واقتصر على استيراد حمضيات الجالية الألمانية 
في فلسطين وكمية ضئيلة من المزارعين العرب. 
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٠‏ وعلى الرغم من أن قيمة واردات الحمضيات لموسم ۱۹۳۸/۱۹۳۷ لم يعد لها 
همة زب و ر 
٤ |‏ مركزية في سياسة تصدير الحمضيات. فإن المشاورات الداخلية بء ال. ١ء‏ 
لوزارية - الاقتصاد والمالية والخارجية ‏ اكتسست أهمىة O‏ خا 1 ا 

: یاس صه. فقل 2 
المشاورات العامة في جو التقاش العام بشأن إل ا د ١٤١‏ ا 

ا ا س العام بشان الترانسفير. وکما سنری في فصل 
: د أكثر »> أخلرة 4 . 
کر بتعصيل ت حدت سياسة إبعاد اليهو د عن الاقتصاد الالار (Ausschaltung)‏ 
و«ارينة («10اaونمورإA)‏ الاقتصار الالخاني أبعادا جديدة لم يسبق لها مثیل ; ا 
ا ي ابعادا جدي یس يل . وفرض مبداً 
e +‏ التعامل مح شر کات يهودية وتعیین وکااء يهود للشر كات الألمانة 
ختير مصرف الهيكليين لإدارة المعاملات المالة للتصدير والاستيراد. لکن i‏ 
: ر مراد . : اسه 
ستیراد استمرت على حالهاء ونفیت سياسة استیراد الحمضيات من قطاع الاستطار” 
i ۰ |‏ : : 1 2 
لصهيوني في فلسطين على أسس مشابهة لأسس الأعوام الماضية ٠٤١‏ 
وعلى العموم» فإن سياسة آلمانيا الاستيرادية حتی موسم ۱۹۳۸/ ۱۹۳۹ استمد 

7 5 ء۶ ۹ 

ف من مہدآین زس اقاف حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية؛ وإظها 
اخسن نيتها» تجاه مصالح الاستيطان ی فلسطين )٠٥۰(‏ ول ای 0 ل 
4 5 .۰ ت ّ ۰ 1 نچ : 

هدذان في استعدادها لاستیراد اللحمضيات كسياسة عامة فقط» لکن انف ۶ ۰ 

e‏ القطاعات السكانية من کمیات الحمضيات المستوردة. وننتها وصل ا 
٠ . 5 |‏ 

4 لاستيطاني الصهيوني إل نحو /.٥٩‏ من مجموع فة السات المستوردة 
انه بتعد 4 و ر دة . 

۳ معدل الكمية المستوردة من العربء ١‏ في أحسن الحالات . وإذا أخذن 
موسم ب للل ج آل سس الرت لتت ب > سما 
r |‏ : وی٠‏ ہہ 

وصلت حصة اليهود إلى A٤‏ آلف صندوق» على ال أذ أن ۳ 

ا ا عم من ت كمي إنتاج القطاع الشربى 
ية بدات تفوق كمية إنتاج القطاع اليهودي شيتا فشرعا. ٠٠١‏ 1 


خامسا: آلمانيا النازية 
وسياسة الترانسفير والشرق العربى 
أينا كيف استطاعت إدارة التر انف تت 

ا عت إدار الترانسفير نعويض كل محاولة للتعامل التجارى مع 
جد ريه ب إطار الترانسفير . ورمت الإدارة بهذه الساية ا تأمین مکانة 

f 1 ِ :‏ ْ - ۳ هه 
ر ) ب لشركة الترانسفيرء» والسيطرة على التجارة بين فلسطين وألمانا. 
جي لمنتوجات التي استوردنها افلسطين من الانيا وبدات آلمانيا تحتل المرتبة 
نمه » بعد بريطانياء في قائمة الدول المصدرة إا فلسطین . 
لكن قدرة السوق الفلسطينية على الاستيراد كانت محدودة. ومع أن حكومة 
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الانتداب لم تبد معارضة قوية تجاه ازدياد الصادرات الألمانية واكتفت بابداء الاستياء 
أحياناء فإنها لم تبد استعدادا لضرب عرض الحائط بالمصالح الاقتصادية البريطانية 
والتضحية بالسوق الفلسطينية كليا من أجل ألمانيا النازية والصهيونية. لذا أدركت إدارة 
الترانسفير آن توسيع الترانسفير أصبح ضرورة ملحة. وزاد في ضرورة توسيع الترانسفير أن 
المبالغ المودعة في المصارف الألمانية ارتفعت بصورة مطردة. وبينما حددت الإدارة أن 
قدرة الترانسفير على استيراد المنتوجات الألمانية وتسويقها في فلسطين تراوحت بين 
١١‏ الق مازك. شهرتاء ققد وضصلت الأفوال الخهرية المودذه إلى ۷ مليون 
مارك . ""“ وعنت هذه الزيادة المطردة أن على أصحابها أن ينتظروا زمنا طويلا ريشما 
يتم تسويق السلع الألمانية ويحصل أصحابها على شهادة الهجرة. وأدركت إدارة الترانسفير 
أن فشل الترانسفير قد يؤدي إلى نتائج خطرة بالنسبة إلى الحركة الصهيونية في ألمانيا 
وفلسطين معاء ولا سيما أن التنظيمات اليهودية اللاصهيونية قد بدأت تستعيد نشاطها. 
أخذ بعض الوكلاء الفرديين والشركات التجارية بتسويق المنتوجات الألمانية في 
أسواق الدول المجاورة لفلسطين› کلبنان وسوريا. وتم استيراد هذه السلع ضمن إطار 
الترانسفيرء الأمر الذي أثار بعض العاملين في المؤسسات الصهيونية في فلسطين. 
ونتيجة ذلك» توجهت هذه المؤسسات إلى الوكالة اليهودية وقدمت احتجاجات كثيرة 
ضد إدارة الترانسفير» التي جعلت من شركة الترانسفير أداة لتوسيع التجارة الألمانية مع 
البلاد العربية. وكانت الإدارة قد حاولت نفي كونها أداة لخدمة المصالح الاقتصادية 
الألمانية سابقاء اونقت إذارة التراتسفير آئ اتكرن لها اة مباشرة بالك الها أرضحت 
للوكالة اليهودية أنها «لا تستطيعم أن تمنع التجار الفرديين؛ من تسويق السلع 
الان 2 واكتفت الوكالة اليهودية بإلقاء المسؤولية على من سمّتهم إدارة 
الترانسفير «الناس الفرديين»» وعنت إدارة الترانسفير بذلك أن تسويق السلع الألمانية في 
الأسواق العربية ليس سياسة الترانسفير الرسمية. ووجدت إدارة الترانسفير في ذلك أيضا 
حلا للتملص من المسؤولية المباشرة أمام الرأي العام اليهودي . 
لكن التسويق الفردي للسلع الألمانية أبدى قدرة محدودة. فقد تراكمت في 
المصرف الألماني رؤوس الأموال التي انتظر أصحابها نقلها إلى فلسطين كي يتمكنوا من 
الهجرة. وخلال الأشهر الأولى من سنة ۱۹۳٤‏ بلغت رؤوس الأموال هذه ٠٠,۲‏ ملايين 
مارك» أي ما يقرب من ١‏ آلف جنيه فلسطيني . وأدركت إدارة الترانسفير أن فشلها في 
نقل رؤوس الأموال وتمكين أصحابها من الهجرة إلى فلسطين سيؤديان إلى نتائج 
وخيمة. إذ إن فشلها سيثير لدى أصحاب رؤوس الأموال وغيرهم الشك في مصداقية 
«الحل الصهيوني» لأزمة يهود ألمانيا. كما أن فشل إدارة الترانسفير في نقل الأموال 
سيضعف مكانتها الاحتكارية» وخصوصا أن الشركات الصهيونية الفردية - ولا سيما 
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«هانوطيع؟ - واصلت صراعها في منافة شركة الترانسفير للحصول على اعتراف 
2 رسمي 


بها طرفا مستقلا لدی دوائر وزارتي الخارجية والاقتصاد الألمانيتين. 


ا ت . ۰ e‏ 
وهکذا ازدادت أهمية توسيع نشاط شركة إلا : زمة ر 
E‏ شركة الترانسفير لحل أزمة تراکم رؤۇوس 


الأموالء ولإنقاذ مصدافيتها السياسية في فلسطين وألمانا. 
وقد أجرت إدارة الترانسفير مشاورات مع القنصل الألمانى في القدس قبل دخول 
مفاوضات مع وزارة الاقتصاد الألمانية. وعرض مارغولیس ۴ مقابلة مع القنصل ار 
e‏ ر 8 
أهدا الترانسقي '” 0 ! 
هداف إدارة الترا سمير ترمي إلى تكريس رؤوس الأموال ل «خدمة التصدير الألمانى إلى 
البلاد المجاورة بواسطة» وکالات تجارية ومصرفرة مر تبطة بالترانسفیر فی هذه اللار 
إذ إن الغاية هي «توسيع» صادرات آلمان) ٠°۶١‏ کما آبرز فایس» مدیر اراس 
أهمية توسيع الترانسفير بالنسبة إلى الاقتصاد الألمانى في المستقبل »› وذلك فی ا 
خاصة للقنصل الألماني: 
امصخ زاس الال إذا جرى بهذا الشكل. عنصرا مهما في تداخل الصناعة 
لمانية في عملية البناء خلال الأعوام العشرة المقبلة في فلسطين وق الشرق الأدنى 
قاطبة . وسيمنع اشترال داس المال اليهودي الألماني أي قطع للعلاقات التجارية ,ذز 
الأسواق المهمة بالقوة ٠٠١°)‏ ا ا 
من الصعب الاعتقاد أن إدارة الترانسفير كانت مخلصة فى دعوتها إلى ربط الشرق 
8 ‌ ۰ 
راي ۰ الالماني. لكن نقل رأس المال اليهودي الألمانى إليه سيؤدي إلى تبعية 
کے دية الاک 1 8 3 i 1. - ۰ a‏ : 1 8 
ا - ر عت إدار اراس في آل اسچیل بن شیا ا لقيام هذه 
مر ادا جری النقل على نطافق واسع حقا. 
في أيه حال فإن إدارة الترانسفير لم تدخر جهدا من أجل توسيع عمل الترانسفير . 
e‏ القنصل الألماني برغبة شركة الترانسفير في توسيع التصدير الألمانى إلى 
لشرق العربي» وقدم التسهيلات للازمة لاح جولة قايس في لمكن الريسية فى اة 
5 ۰ : . ۴ ۰ . 
ا فولف من القنصل الالماني في بيروت أن يوافی فايس ب «المعلومات 
عن إمکانات تحقیق؛ «توسيع؟ تسويق السلع الألمانية في «البلاد المجاورة لفلسطين» 
ل «احتلالها». وبینما بدأت إداوة الرانسف 5 اا ا الا ت لتو 
أعمالهاء كانت الشركات الي دة ١‏ لا e a Du‏ 
ار اليهودية الصهيونية تقوم بعمل مماثل من دون أن تلجأ إلى 
لقنوات الرسمية الألمانيةء كقنصل ألمانا فی القکس, ور رس ۱2 ولعل شركة 
الترانسفير أرادت بذلك أن نحدو حدذو غيرها. هكذا بدأت «البلاد المجاورة لفلسطين» 
ولبنان أول محطة في هذا النشاط . ۰ ٠‏ 
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لم تخل المحادثات بين بالتروي والدوائر الوزارية الألمانية - الاقتصاد» قسم 
العملات الصعبة» والمصرف المركزي» والخارجية - من صعوبات ."“ فقد ارتبطت 
فرنسا وألمانيا باتفاقية تجارية خاصة . وكانت غاية الاتفاقية موازنة التبادل التجاري بينهما 
كي تتجنب كل منهما الدفع بالعملات الصعبة. وشملت الاتفاقية كلا من سوريا ولبنان 
لکونهما تحت الانتداب الفرنسي. لكن تراكم رأس المال» وخصوصا في الحساب 
الثانى الذي عرف ب ([11 ها«ەkاملمهS).»‏ انتظر نقله. وأخيرا سمحت وزارة الاقتصاد في 
ب ابا اغا بتسويق سلع ألمانية ضمن إطار الترانسفير بقيمة ۸٥‏ ألف جنيه 
كيف قامت شركة الترانسفير بتسويق الصادرات الألمانية في سوريا ولبنان ضمن 
إطار الترانسفير؟ لقد تجنبت إدارة الترانسفير القيام بأي نشاط مكشوف ومباشر» خوفا 
من إثارة الرأي العام المحلي والمعارضة الداعية إلى مقاطعة البضائع الألمانية . وأطلقت 
إدارة الترانسفير اسم (التضر نف تحت الأو ضa« «(Unterirdische Cla1111g8)‏ أي السو ي“ 
على توسيع نشاطها التجاري في الشرق العربي. وقام فايس برحلات إلى بيروت في 
النصف الثاني من آب/ أغسطس توصل خلالها إلى اتفاق مع البيوت المالية 
والتجارية اليهودية» مثل زليخا وفرحي» لتنظيم الأعمال التجارية ."“ وتولت هذه 
البيوت عقد صفقات الاستيراد وتنظيم الأمور المالية كوكالات للترانسفير في مقابل 
عمولات مالية. وتمكنت هذه الوكالات من عقد صفقات بقيمة ۸۸۹ آلف مارك علال 
الأشهر الأولى - أي حتى نهاية كانون الثاني/ يناير ۱۹۳١‏ - من عملها في منطقة الانتداب 
انرسي وعلق فايس على سير عمل الترانسفير خلال الأشهر الأولى بأنه يتقدم 
ببخطوات جيدة . 
واتضح لإدارة الترانسفير أن توسيع أعمالها في منطقة الانتداب الفرنسي لم يؤد إلى 
تحقيق جميع أهداف الترانسفير؛ فقد دفع قسم العملات الأجنبية في وزارة الاقتصاد 
الألمانية قيمة السلع المستوردة بالفرنكات الفرنسية نتيجة الاتفاقية التجارية الألمانية - 
الفرنسية» مع أنه تعهد سابقا بدفع ثلث قيمة السلع بالعملات الأجنبية. وأملت إدارة 
الترانسفير بآن يتم الدفع بالجنيه لتأمين شهادة الألف جنيه للمهاجرين. وهذا زاد في 
أهمية الوصول إلى اتفاق مماثل يضم مصر والعراق . واعتقدت إدارة الترانسفير أن ضم 
مصر والعراق إلى مجال نشاط الشركة سيزيد في إمكانات توفير العملات الصعبة. 
وكانت إدارة الترانسفير قد أجرت دراسة موسعة للاستيراد المصري والعراقى› 
بالإضافة إلى منطقة الانتداب الفرنسي» ومدى إمكان دمج الاستيراد ضمن إطار 
القراتشي. "“ من اة آهري وصل رأس المال المتراكم في الحسابين الأول 
والثاني إلى ٥‏ ملايين مارك - ما يقرب من ٠٠۰‏ آلف جنيه فلسطيني - في تشرين 
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ف ٤‏ . واعتقدت الإدارة آن توسيع أعمالها في الشرق العربي يمكن أن 
لھا ٣‏ و مليون جنيه فلسطيني سنويا» ضمن التقسيم التالى: ا ٠‏ 
لف؛ لعراق: ٠٠١‏ الف؛ مصر: مليون. ورات في تحقيق نقل نصف هذا المبلغ 
إنجازا عظيما. ) 
| جهود إدارة الترانسفير من أجل ضم العراق» ومصر بصورة خاصةء 
إلى طق و لم تاخلھا مین الاعتبار عندما درست فوائد فتح آبواب 
العراق ومصر أمام تصدير المنتوجات الالمانية في إطار الترانسفير. فقد اتسعت 
مصر وآلمانيا طريقة خاصة ; فاا الخجية 2 کک 
| في ريه عرفت ب «التعويض» 
E‏ لتتجنب کل منهما الدفع بالعملات الصعبة. و أصبح مبداً 
ري منياسة للاستيراد والتصدیر وللعلاقات التجارية بينهما بصورة عامة. كم 
استيراد آلمانيا ا الذي كان في زيادة مستمرةة قك زاد في أهمية القصدير 
ا ومن ناحية أخرى» آدركت إدارة الترانسفير أن حيوية ضم مصر إلى إطار 
الترانسفير فاقت کاڈ من العراق وسوريا ولبنان» نظرا إلى اتساع السوق المصرية. 
اح ا فولف ئي القدس» فإن المحادثات بين بالتروي والدوائر 
حكومية الالمانية لم تحرز تقدما يذكر خلال مراحلها الأولى ٩١١.‏ اک رظ الاق 
لمصرية كان أقوى من أن يوهن عزيمة إدارة الترانسفير على مواصلة جهودها فى 
الحصول على تنازل ألمانيء کیت لی تولف بي ١‏ شین الارن اھر وچ" 
لک طلبنا من دائرة الرايخ للعملات الأجثبية» بواسطة بالتروي» السماح بالإشراف 
على تصدیر إلى سوريا والعراق ومضر في إطار الترائسفير مث أشهر» كما ترف 
ومنحتنا و الرايخ للعملات الأجنبية ترخيصا للتصدير بمبلغ ۸١‏ ألف جنیه فقط فی 
اا م وكما هو معروف لديك» سيادة القنصل »› فن استیراد السلع الألمانية 
2 0 ولا سيما إلى مصر»ء تناقص تيجة حركة المقاطعة القوية هناك بصورة 
e‏ حصنا على ترخيص فيجب علينا أن نكرس اتفسنا من أجل مصالم 
اني الالسانيةء , , وأن نقوض أركان المقاطءعة السائدة في هذه البلاد. . . وإذا وافقت 
الحكومة الألمانية على طلبناء فإننا نسمح لأنفسنا بان نشير إلى أن علذقات الان 
التجارية بفلسطين› بالنسبة إلى الحكومة الألمانيةء جاءت نتيجة دوافع سباسىة لا د اف 
اقتصادية بصورة خاصة E ٠١٦),‏ 
نیت ق إدارة الترانسفير أدوار كل طرف في اللعبة السياسية المعقدة بين 
الصهيونية في فلسطين والحكومة الألمانية الجديدة. كما أنها أعادت إلى أذهان 
ا اکور الألمانية دوافع کل طرف وغایاته . وفي الواقعء فإن لهجة التهديد فى 
النهاية كانت موجهة إلى أذن الحكومة الألمانية أكثر مما كانت موجهة إلى اون القنصل 
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في القدس» الذي كرس جهوده كلها لخدمة الحوار بين الطرفين . لکن جهوده لم تنجح 
في إقناع دوائر حكومته بتقديم تنازلات جديدة. ولم ينفع تجنيد السفير الألماني في 
القاهرة لمضاعفة جهوده»› واف وزارة الخارجية سفيرها في القاهرة أن توسیع 
الترانسفير سيؤدي إلى «حسارة عملات أجة) "° ومما زاد في أزمة العلاقات بين 
الحكومة الألمانية والحركة الصهيونية فى فلسطين أن المفاوضات بشأن تصدير 
الحمضیات لموسم ٠۹۳١ /۱۹۳٤‏ وجهود إدارة الترانسفير لتوسيع رقعة عملها قد جرت 
في آن معا. 
ولقد رجع فولف» في تقرير مطول مرة أخرى» إلى العوامل السياسية التي دفعت 
الحكومة الألمانية إلى عقد اتفاقية الترانسفيرء وذكر وزارة خارجيته بأن الترانسفير تعبير 
مستعار لسياسة التعاون الفعلي بين الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية في فلسطين 
وبين الحكومة الألمانية. ات فولف أنظار وزارة الخارجية إلى أن فشل الترانسفير معناه 
تقوية المعارضة التنقيحية وجميع دعاة المقاطعة للمنتوجات الألمانية. كما حذر من 
التتائج السلبية على مستقبل هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطينء والتي أخذت أولوية خاصة 
في سياسة الحكومة الداخلية. واستغرب فولف سياسة تجميد الترانسفير في إطاره 
الحالي» على الرغم مما قدمه السفراء والقناصل الألمان في عواصم بلاد الشرق من 
توصیات وترحیب بتوسیعه ." 

لكن أزمة قلة العملات الصعبة الألمانية لم تكن مفتعلة أو خيالية . ورأينا في فصل 
سابق كيف دفعت أزمة العملات الأجنبية قيادة الحكم في ألمانيا إلى اجتماع طارىء 
حضره هتلر نفسه فی ۱۸ تشرين الأول/أكتوبر .۱۹١٤‏ ووضلت آزمة العملات الأجنبية 
اللازمة لتوفير المواد الخام إلى حد هدد بعض الصناعات الحيوية الألمانية» كالنسيج 
والسلع الاستهلاكية الضروريةء بالإقفالء نظرا إلى أن مخزونه اقترب من 
الاد“ واضطرت وزارة الاقتصاد وإدارة المصرف المركزي الألماني إلى 
إعلان سياسة التقتير والتقشف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية. ومن الواضح أن 
معارضتهما سياسة توسيع الترانسفير» لم تكن معارضة مبدئية» بل كانت نتيجة أزمة 
العملات الأجنبية الخانقة آنذاك. ولا شك فى أن الزيادة المطردة فى استيراد القطن 
الخام من مضسر قد زآفك فى سارضة الذراتر اتساج رالعالة اشكر الانمادة 
على الرغم من ترحيب السفارة الألمانية في القاهرة بتوسيع الترانسفير “' 

وقفت المفاوضات بشأن توسيع الترانسفير أمام طريق مسدود حتى ربيع سنة 
.٥‏ ووقفت إدارة الترانسفير هي الأخرى أمام خيارين: إما أن تكون متواضعة وتقبل 
ما تعرضه الحكومة الألمانية على الرغم مما يمكن أن يحدث ذلك من مرارة وخيبة أمل 
لدى أصحاب رؤوس الأموالء وإما إلغاء الاتفاقية. وقد تضمن إلغاء الاتفاقية الاعتراف 
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فشل سياسة الترانسفير وتحمل عواقب ذلك الفشل ٠١‏ وخصوصا توديع الأحلام 
التي علقت على الترانسفير قبل كل شيء. ولم يبق أمام الإدارة سوى الخيار الأول. 
ومهما يكن من أمر»› فد واصلت إدارة الترانسفير جهودها لتوسيع رقعة نشاطها فی 
مصر والعراق. ولعل نجاح عملها في سوريا ولبنان خلال الأشهر الأولى زاد ۴ 
رارسا شل الجمتول على ازل سمائل. وعدت الإذارع علي الرعيس اش 
المنتوجات الألمانية ل ۷ ملايين مارك في فض و۸ آلف مارك افى, العرآق. 
وعد ضغو ط مختلفة ابدت وزارة الاقتصاد استعدادها لمنح تر خیص › ت يعر ضصض 
تجارتها مع مصر للخطر . وتم الوصول ۳ الاتفاق خلال المفاوضات مع بالتروي الترن 
مثلت شركة الترانسفير في برلين. واقتصر هذا التنازل على السماح للترانسفير ا 
سلع ومنتوجات ألمانية #إضافية» إلى الصادرات الحالية إلى مص ٠۷١<‏ ا 
لم تحتف إدارة الترانسفير بهذا التنازل. ومن الأرجح آنها رأت فيه رفضا لمطالبهاء 
کما زاد تأیید السفراء والقناصل الألمان في العواصم العربية في إصرارها على تنازلات 
ا وكانت زيارة دافيدء أحد مديري الترانسفير» للقنصل الألمانى في القدس فى 
٩‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳١‏ آقرب إلى التهديد الموجّه إلى دوائر الحكومة الألمانية 
نها إلى الزيارا إذ أو : 1 
اا لزیارات ایلوا إِذ أوضح ان اة وزارة الاقتصاد تعني «وقف» 
ای عمليا. وذكر دافيد القنصل بأن هذا سيدفع «المؤسسات الوطنية» إلى إعلان 
4 ِ 5 ٍ ۴ + 
e‏ المنتوجات اللمادةء وحدره - وقي الواقع عنی دافید الدوائر الوزارية 
الألمانية - من نقل الترانسفير إلى أي طرف آخر» وربما عنی دافید «هانوطیع»» 
تال جور : (۱۷۱1) 4 ت و ۹ 7 
وبالتحدید کوهن . وبعثت إدارة الترانسفير برسالة تفصيلية إلى القنصل فى اليو 
التالي عرضت فيها مشكلات الترانسف  ٠۷١‏ 
ر ووجد القنصل الالماني نفسه في موقف حرج؛ إذ على الرغم من تقاريره الطريلة 
لية وإصراره على تقديم عرض للترانسفير منذ أشهر كثيرة» فإن مطالب الترانسفير 
لم تلب. والأمر الذي زاد في تعقید موقفه أنه أوصی بنفسه بالسماح لإدارة الترانسفير 
بتصدير منتو جات «(إضافية» فمَط . وفي الواقع فان وزارة الاقتصاد ا رو طبعا» 
فإن فولف لم يخبر إدارة الترانسفير بذلك. وفى أية حالء فقد بعث فولف في اليوم 
لتالي رسال ااشخصیا ہہ مطولة آل هرن من وزان الخارجيت ازى فا 
بقرورة الوسوك إلى حل مرق" ۰ 
بروفر» مدير دائرة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية» طمأنة فولف ف رده سالته 
TEN‏ (4 ۱۷( ا 5 ا ي : ج 
ةا“ فإن وزارة الاقتصاد تمسكت بموقفها الأساسى القاضى بحصر 
الترخيص في تصدير منتوجات «إضافية» (بعد فحصهھا) کی تحافظ على سشا. اسا 
1 : ق 
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السلع العادية . لكن وزارة الاقتصاد أبدت استعدادها لزيادة العمولة المدفوعة عن السلع 
المصدرة إلى فلسطين لشركة الترانسفير .”""“ وعلق مارغوليس على ذلك بأن هذا 
يعنى مضاعفة التصدير إلى فلسطين.""“ كما سمحت وزارة الاقتصاد لإدارة 
الترانسفير بتسويق منتوجات ألمانية في العراق بقيمة ٠٠‏ ألف جنيه فلسطيني . 
يحقق الإذن المحدود في تسويق المنتوجات الألمانية في أسواق الشرق العربي 
الآمال التى عقدتها إدارة الترانسفير قبل بدء المفاوضات. وعبّر مارغوليس عن خيبة آمل 
الإدارة في رسالة طويلة في ۲١‏ شباط/ فبراير» أي قبيل عقد الاتفاقية. ولا شك في أن 
إمكانات السوق المصرية الواسعة ساهمت في زيادة تذمر إدارة الترانسفير» بعد أن أملت 
بان قطن يدها خرة فلن عضر بضورة تخاضة. لكن أوراق بالتروي في برلينء آلقي آذازت 
المفاوضات باسم الترانسفير» والمنظمة الصهيونية الألمانيةء كانت محدودة التأثير : 
دورها فى احتواء حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية حتى الآن والتهديد بإعلان مقاطعة 
عامة من قبل المؤسسات الصهيونية . وكانت حركة المقاطعة بدأت تضعف شيئا فشيئا . 
ومن المشكوك فيه أن يجد إعلان مقاطعة عامة صدى واسعا بعد أن قامت القيادات 
الصهيونية بمواصلة العلاقات التجارية بألمانيا النازية على الرغم من نداء المقاطعة. 
وهكذا أصبحت الحركة الصهيونية أسيرة سياستها الذاتية تجاه آلمانيا النازية. ومن ناحية 
أخرى» لم يكن لدى إدارة الترانسفير في الواقع ما تعرضه لتدفع وزارة الاقتصاد 
والمصرف المركزي إلى تنازلات أخرى. وبتعبير آخر: لم يكن هناك مفر من قبول ما 
مره وزان الأقتساة وخا عا أكقت به" 
لكن المفاوضات بشأن توسيع الترانسفير شهدت تحولا في الدوائر الألمانية؛ فقد 
لاحظنا سابقا أن وزارة الاقتصاد» بما في ذلك قسم العملات الأجنبية» بادرت إلى تبني 
موقف المؤسسات الصهيونية خلال المفاوضات لعقد اتفاقية الترانسفير في صيف سنة 
۳ ,/, بينما أخذت حماسة وزارة الاقتصاد تفتر شيئا فشيئا . وفي مقابل ذلك» لقي توسيع 
الترانسفير ترحيبا لدى موظفي وزارة الخارجية» ولا سيما لدى ممثليها في الخارج. 
ولا شك فى أن أزمة العملات الأجنبية كانت السبب في فتور دوائر وة الاقساد ° 
اا توسیع الترانسفير على السلع «الإضافية) من دون تحديد الزمن وحجم 
السلع. ماذا عنى ذلك من الوجهة العملية؟ من الواضح أن وزارة الاقتصاد رمت بذلك 
إلى زيادة الصادرات الألمانية إلى الشرق العربي. وما بدا من تنازل لم يكن تنازلا 
حقيقياء بعد أن اشترطت أن يكون التصدير «إضافيا»» أي إضافة إلى الصادرات العادية 
الألمانية. ومع أن هذه الصادرات لم تؤد إلى مدخول بالعملات الأجنبية بقيمة جميع 
السلع» فإن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي احتفظا بجزء من العملات الصعبة في 
مقابل ماركات الترانسفير المحجوزة."""“ ومن ناحية أخرى عنت اتفاقية ۷ آذار/ 


مارس ٥‏ لجهاز ااا مضاعفة جهوده لزيادة تسويق السلع الألمانية وتجنيد 
يهود تلك البلاد وأسواقها لتصريف الصادرات الإضافية. 
r pee 8‏ اتفاقية ۷ آذار/ مارس استعداد جهاز الترانسفير ليكون أداة ت 
كيف ا اران في الشرق العربي بعد الحصول على إذن في توسيع 
r‏ في مصر اران في ۷ غارس ٥؟‏ قام فايس _ الذي شغل ا فو 
e‏ ا في الترانسفير آنذاك ثم جاء لفني )L11(‏ فیما بعد _ پر سارت 
وات ي راق ومصر. وكان فولف قد آوصى بتقديم جميع التسهيلات لهما لدى 
r‏ ااي في القاهرة وبغداد. واتسم عمل فايس ولفني بالسرية» خشية إثارة 
2 العام في کل من البلدين. وجرت العادة أن يعهد إلى وكلاء الترانسفير والشركات 
في 3 العرنية: د ت اليهودية منها» بعقد صفقات تجارية. ویتم استیراد السلع 
من ا e‏ في مقابل عمولة نقدية. أما تمن الصفقات فيحوّل إلى حساب 
شركة الترانسفير في المصرف الأنغلو - فلسطيني وترسل شركة الترانسفير من جانبي 
مالبة إلى قسم العملات الأجنبية ف وزارة الاقتصاد والمصرف المركزى 
ني ؛ E‏ يامران بتحرير قيمة هذه الصادرات من الماركات المحجوز: 
من سد الف اا کے ال کے حسابات شركات التصدير الألمانية هناك. وبعد 
. شرعت الترانسفير في توسيع أعمالهاء قامت بتأسيس شركة تابعة لها عُرفت باسم 
انيميڪو و اختصارا ل LS «(Near and Middle East Corporation‏ ا 
الى ر اللويد (110۵) الفلسطينية - المصرية توسيع أعمالها في إطار الترانسفير. 
س إدارة الترانسفير» بواسطة لفني ثم بواسطة غولدمان» بالإشراف على أعمال 
لشركات وتوكيل رجال الأعمال الفرديين بعقد صفقات تجارية باسم الترانسفير. وشمل 
مجال رجال الأعمال الفرديين سوريا ولبنان بصورة خاصة. 
واا في مصر والعراق نصوص الاتفاقية الجديدة» وأخذت تقوم بعقد 
تجارية مهما يكن نوعها. ولا تكشف لنا المصادر مدى علم إدارة الترانسفير فى 
ل اچب وبرلین عجاوو نصوص الاتفاقية الرسمية. ومن الصعب الاعتقاد أن هذ. 
التجاوزات یریت من دون علم منهاء لکن يېدو أنها تجاهلت ما قام وکلاژها به فی 
e‏ كما آنه من الصعب تحديد أسباب انتشار السلع الألمانيةء إذ إننا ساف 
کو بن الع المستوردة إلى فلسطين ضمن إطار الترانسفير جری تسویقه من جدید 
e‏ في الأسواق العربية . المهم في الأمر أن أعمال إدارة الترانسفير آثارت 
موجه جن الا جاج في امراق ومس طانی اقخی ام 
وقام غروباء سفير ألمانيا في بغداد» پإعلام لفني خلال زيارته الأخيرة لبغداد فى 
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نهاية حزيران/ يونيو وبداية تموز/يوليو» وهدد بإعلام وزارتي الخارجية والاقتصاد. 
لذلك أوصى لفني» المسؤول عن الشرق العربي في إدارة الترانسفير» بتحذير زليخاء 
الذي تولى الإشراف على تسويق المنتوجات الألمانية في كل من سوريا ولبنان 
والعراق.”*“ ولم اتتقطع اححجاجات غروبا حتى بعد إقامة شركة انيميكو؛ فقد أصر 
على تبليغه جميع تفصيلات الصفقات الجارية فيي العراق› وذلك في تقارير إلى وزارة 
الاقتصاد الألمانية . وهددت وزارة الاقتصاد - قسم العملات الأجنبية - بإبطال إذن العمل 
في العراق خلال المحادثات مع فايلخنفلد في كانون الأول/ديسمبر ١۱۹۳ء‏ مع أن 
تجديد إذن العمل في العراق وجد قبولا «حارا» لدى غروبا. ""“ وزال هذا التوتر سنة 
۳١‏ بعد آآن تولى سيتاتور» الذي كان ستى الآن يعمل مسلا اللركالة اليهردية فى 
إدارة الترانسفير» رئاسة الترانسفيرء وطلب من وزارة الاقتصاد الاكتفاء بتوصية التاسل 
والسفراء في العواصم العربية لتصديق تصنيف الصفقات بأنها «إضافية» . 
اختلفت المعارضة لنشاط الترانسفير في مصر نوعا وطبيعة. وبينما لم يجد توسيع 
نشاط الترانسفير معارضة لد الجالية اليهودية فى العراقء"*“ اصطدمت الترانسفير 
بمعارضة داخلية في مصر. فقد كانت حركة المقاطعة للمتتوجات الألمانية قوية» وقام 
قادة اليهود» من الصهيونيين واللاصهيونيين» بتأسيس جمعية لمكافحة العداء للسامية. 
وأبدی كاسترو» من الحركة الصهيونية في القاهرة» معارضة شديدة لتوسيع نشاط 
الترانسفير. وتتالت رسائل جمعية مكافحة العداء للسامية إلى الوكالة اليهوديةء محتجة 
على نشاط الترانسفير في مصر. وفي الواقع فإن حملة الاحتجاج في مصرء ولا سيما 
فى القاهرة» شلت أعمال الترانسفير خلال الأشهر الأولى. فاضطرت الوكالة اليهودية 
إلى التدخحل» وقام موشيه شرتوك» الذي أصبح وزير خارجية إسرائيل» بزيارة القاهرة 
والاجتماع إلى قادة دعاة الاحتجاج (ألفرد کوهن gai‏ وبعد مشاورات بين 
الوكالة اليهودية وإدارة الترانسفير في بداية كانون الثاني/ يناير ۱۹۳١‏ وضعت الخطوط 
العريضة لعمل الترانسفير في مصر. واقتصر نشاط وكلاء شركة الترانسفير على المشاريع 
الكة بقبمة * آلأف جنيه فلسطيني وما فوق» كما أوصى الفريقان بإعطاء المشاريع 
الحكومية أولوية خاصة وبمنع تسويق السلع العامة التي تعرض في الأسواق» إرضاء 
لجمعية مكافحة العداء للسامية . ““ وبعد تسوية الخلافات الداخلية» مارست الشركة 
نشاطها الاقتصادي في الشرق العربي من دون عراقيل تستحق الذكر. 
اكتسبت العلاقات بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية ميزة جديدة بعد إعادة 
تنظيم الترانسفير في أواخر سنة .٠۹١‏ وكنا رأينا أن الحركة الصهيونية تركت أمر 
المفاوضات بين شركة الترانسفير - وفي الواقع شركة بالتروي التي مثلتها في برلين - 
وبين الدواثر الحكومية الألمانيةء واكتفت حتى الآن باشتراك سيتاتور ولانداورء 
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e‏ اليهودية؛ في اجتماعات إذارة الترانسقيو» وأمسحت شركة الترانسفير 
e 8‏ ا و بتوجیهاتها. كما أن تعيین سیناتور فی تشرین 
5 نوفمبر 0 رئيسا» وتقوية مرکز لانداور داخلهاء وضم غولدمان إلى کادرها 
ا کل ذلك لم يترد من استقلالية إدارة الترانسفير النسبى سوی الاسم . وفی 
واج که یجي شركة الترانسفير إحدى مؤسسات الوكالة اة ٠‏ 
۴ ا أن يضبط أعمال تسويق المنتوجات في الأسواق المصريةء 
ا جا للاسامية بقيادة كاسترو وكوهن. وأعلنت إدارة الترانسفير 
سما چ سا ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ٥‏ فطلبت من الوكلاء 
را ي هناك أن تراعي تعليمات الوكالة اليهودية بدقة. وسمحت للوكلاء 
gic‏ اا اغرانستير المشاريع الإنشائيةء كاستيراد المصانع والآلات 
٠ 1 0‏ د نت الإدارة السابقة عارضت عقد صفقات كهذه بشدة» بدعویى أنها 
وطلہبت الإدارة الجديدة من الأطر التنظيمية في مصر والعراق کا 
0 وعملها على العطاءات الحكومية والمشاريع العامة» نظرا إلى كبر ا 
: دي. وسمحت الإدارة الجديدة لرجال الأعمال والوكالات فى منطقة الانتداں 
الفرتسي بالل من دون قيود أو شروط معنة ٠۱۸7‏ وتيت هذه الی ارت اسا 
نشاط نتير فیما بعد إذا ما تغاضينا عن تجاوز تحديد قيمة الصفقات ب ° الاف 
جيه هد كرت الصفقات التي لم يصل حجمها إلى 6 ألاف جئه. 
e‏ تحديد رؤوس الأموال التي تم نقلها نتيجة توسيع تصدير السلع 
إلى لشرق العربي؛ والاجابة على هذه المسألة تبدو لنا مهمة لمعرفة مدى 
د ا السلع الألمانية إلى الشرق الحربي في المشروع الصهيونى فى 
و اا ہیں سیوا یں لأصباب متعددة: قدا تیار 
چا ن جديد إلى الشرق العربي أحيانا كثيرة» بعد أن كانت صدرت إلى 
ین ارا شین إطان افرا تی ۹ ٠‏ سا ن الا و 
ا ر 7 سا اسي قام سام کوعن 
ا ن ار ت ارم بها ما زالت لغزا لقلة المصادر “٠۸١‏ وکثیرا ما تم 
ا ار واد وكلاء ورجال أعمال فرديين عملوا ضمن إطار الترانسفير . 
EY‏ 2 اسن على منطقة الانتداب الفرنسي والعراق إلى حد بعيد. وتؤکد مادتنا 
ع اور إلى لبنان وسوریا كانت على نطاق واسع . 
| خت واد ی ی ۲ والثورة الفلسطينيةء وما صاحب ذلك من جز 
ا الصهيونيةء م توسع شركة الترانسفير بواسطة شركاتها الفرعية e‏ 
ج العربي» وقلل من أهمية اتفاقية توسيع الترانسفير. ومع أن 
: دية لليهود اشتدت منذ مطلع سنة ۱۹۳۸ء بعد ضم النمسا إليهاء فإن 
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اشتداد الأزمة الأوروبية لم يتح لشركة الترانسفير والوكالة اليهودية الفرصة لاستغلال 

المشرق العربي كما أملت خلال المحادثات بشأن توسيع الترانسفير. فقد عقدت 

السات الصهيونية - وعلى رأسها الوكالة اليهودية والمؤسسات اليهودية في 

فلسطين _ آمالا كبيرة على توسيع الترانسفير؛ نظرا إلى قدرة أسواق بلاد المشرق 

العربي الواسعة على استيعاب السلع الألمانية. وفي الواقع› کان نکن آل يۆدق 
توسيع الترانسفير إلى ندفق اليجرة الصهيونية على أوسع نطاق»ء وإلى إحداث نعيبر 
بعيد المدى في تبعية المشرق العربي» لولا دخول الأزمة الأوروبية مرحلة الانفجار 
نة ٩۱۹۳ء‏ 

وباختصار› يمكن القول إن توسيع الترانسفير ليشمل بلاد المشرق العربي أكسب 
الحركة الصهيونية في فلسطين ميزة جديدة في عملية التعامل مع ألمانيا النازية. فقد 
ات العلاقات بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية مرحلة «التحالف» - بلاك وبرنر - 
أو «التواطؤ» - نيكوسيا - ودخلت دور العمالة. 


أسواق 


سادسا: مؤسسات الحكم النازي 
والهجرة الصهيونية (۱۹۳۳ - )۱١۹۳۷‏ 
رأینا فی عرضنا لااتات االألماتة _ السهير ية حى الان 
ماه الحركة السهيرتة قد روت في وزاري االقاويية والاقتصاد اوالتضرف 
بصورة عامة» وفي قسم الشرق الأدنى ودائرة الرايخ 
الأجنبية بصورة اوق وسن بیلو ‏ قفا مدین دار 
»)Deutschland‏ الخطوط 
والهجرة في السياسة الألمانية : 
من الجهة الأخرى (أي في 
اليهودية» الذي يدحض إمکان اندماج 
بالدعاية للهجرة وجمع اليهود في كيان سياسي 
شیء» هی أقرب ما تکون من الأهداف العمللة للسياسة الألمانية نحو اليهود. 
شو الك الوطني الاشتراكي - أي النا 
الدوائر الرسميه الألمانية من دون غضب - أي بشعور ! 
اليهودية - المقصود الصهيونية - بإخلاص 


(1۸۹) 


فلسطين بصورة خحاصة .) 


أن سياسة الحكم النازي 


وبذل موظفو وزارة الاقتصادء ولا سيما قسم العملات الأجنبيةء كل ما في 
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المركزي 
للتجارة الخارجية وقسم العملات 
Referat) lLuilnJÎ‏ 
السساسبة العامة تجاه يهود ألمانياء مبرزا مكانة الصهيونيه 


مقابل الاندماجيين اليهود) يقف ذلك الجزء من 
اليهود في الشعب المضيف»› ومن هنا يقوم 
ا هذه الجماعة» الصهيونية قبل كل 
ولذلك› 
زي - بدعم هجرة اليهود الألمان عمليا وتتعاون 
يجابي _ وعناء مع المنظمات 
من أجل هذا الهدف ولدعم الهجرة إلى 


لتنفيذ هذه السياسة من دون تردد أو تحفظ. وقد شاهدنا كيف قدم هارتنشتا 
الشات لنجاح المفارضات مع الوفد الصهيونى ؤ : ا 
نویر فی دقر سا المانا - یی ا وو ی 
لاوت 3 r n‏ ا 0 ا . 
جنبيه لضمان الا دز هة 
ا ا دی لاستمرار الهجرة. والشيء نفسه یمکن قوله فی 
e‏ رجه » کشمیدت - رولکه وبلغر (Pilger)‏ « حتی مطلع ر e‏ 
حل فون ®ۃغ (Von Hentig)‏ محل بلغر سنة ۱۹۳۷ء ال سا ی 
1 کما ° ۰ ۰ 0 کک 
ا أن فولف» القنصل الألماني في القدس› لم يدخر جوا ن أجل 
ا لماني الصهيوني» مع أن مبادراته لإحلال وفاق عام شامل ما 
ا وواصل دولي سياسة فولف حتى مطلع سنة ۱۹۳۷ء لکنه اختلف 
¢ ^ عه » 
ولا سيما فيما يتعلق بدعم أكبر لمصالح الجالية الهيكلية الألمانية فى فلسطين 
f o? i‏ 2 : ْ 
ي لقول إن موظفي وزارة الخارجية اعتمدوا تقارير القناصل والبعثات 
١ 1‏ : 
ئ ا دعمهم لكل جهد صهيوني بُذل لتنشيط الهجرة الصهيونية 
ا ۰ 2 بل ذلك» مال موظفو دوائر وزارتي الاقتصاد والمال ا 
ي إلى التعامل مع المؤسسات الرسمية الصهيونية» كاللجنة التنفيذية» واة 
مهاجري ألمانياء والمنظمة الصهيونية الألمانية. پوڪ 
و الصعد | ف 
" ّ اي استمر «المكتب الفلسطيني» (Palaestinaamt)‏ فو 
Î‏ ابد ر : مر عات 
٠‏ ا يودي بين صموف يهود 
3 وبعد أن آقيم محتب شركة الترانسفير («هعبراه») فی تل أبیب» قامت ت 
2 تکام :> ر 9 
e‏ 2 بالتروي في برلين لمواصلة الاتصال بالدوائر الوزارية الألمانة 
ا ا وإجراء المقاوضات معها من أجل تجديد آذونات عمل الترانسفير . 
5 شرفت المؤسسات الصهيونية - المنظمة الصهيونية الألمانيةء وا لمكت 
لفلسطين ¢ بال هة 1 
(Hilfsverein)‏ ا کک ی یا ر ای ا ی 
بدعم ومساعدة اليهود الذين فضلوا البقاء فى الدول الأورونة 
E E ak‏ : ٍ وروبيه 
چ 1 > ظنا منهم أن س ظاهرة عابرة. وفي الواقع» فإن معظم يهود ألمانيا 
r‏ ّ۳ على الهجرة فضل البقاء في البلاد المجاورة كفرنسا کیک و 
إلى. أوضاع الحاة القاس ف افا r ok Ril‏ 
ا : 2 القاسية في فلسطين وإلى طبيعتها الغريبة بالنسبة إليه. وأراد 
ge‏ م : ء قریبا من أملاكهم آملا بالرجوع حالما يستتب الأمن والاستقرار. 
۰ اليهودية الصهيونية واللاصهيونية الألمانية قد ألفت «مجلس الراب 
د Jlٺjùlnl“ ãiw (Reichsvertretung der deutschen Juden)‏ 14۲ 
زيين إلى السلطة لرعاية حياة اليهود المحلية وإغاثة من فقد عمله قد تا ا 
د م امج 
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الرايخ لليهود الألمان» بدور مهم في الحياة الثقافية وافتتاح المدارس» بعد أن أعلنت 
أجهزة الحكم النازي سياسة الفصل العنصري بين الآريين واللاآريين في جهاز التعليمء 
والأندية» اوالمؤسسات الاجحماعية. "“ وواضل المجلس, انشاطه حى نهاية سنة 
e‏ سا أقامت السلطات النازية «مجلس الرايخ لليهود في ألمانيا» 
«(Reichsvertretung der Jeden in Deutschland)‏ الذي واصل عمل مجلس الر ایخ 
لليهود الألمان». وبذلت المنظمة الصهيونية جهودا مستمرة لبسط هيمنتها على 
المؤسسات المشتركة» وخحصوصا المؤسسات الثقافية والتعليمية › لنشر تعاليمها السياسية 
والفكرية. ولما رأت الحركة الصهيونية أن المؤسسات الثقافية والتعليمية العامة لا تصلح 
تحقيق أهدافها الاستيطانية في فلسطين» قامت بزيادة عدد مراكز التدريب والتعليم 
الخاصة بها من أجل تهيئة المنتسبين إليها للهجرة والاستيطان في فلسطين . وكانت مراكز 
تدريب الشبيبة الطلائعية التي عرفت ڊ «الحالوتس» أهم هذه المؤسسات» كما أنشئت 
مراكز آخرى لتعليم اللغة العبرية» وأخرى للدعاية والإعلام. 
ووضعت هذه التنظيمات والمؤسسات تحت إشراف أجهزة مختلفة» أهمها وزارة 
الإرشاد والدعاية» ووزارة الداخلية» وأجهزة الأمن والشرطة المختلفة. وتهمنا أجهزة 
الآمخ والشرطة بضورة خاصة نظرا إلى مركزها الخاص في الحكم التأزي. ققد كان 
الحكم النازي حكما بوليسيا قبل كل شىء“ 
وقد تركز نشاط الحركة الصهيونية في ألمانيا على تدريب الشبيبة من أجل 
إعدادهم للاستيطان الصهيوني في فلسطين والقيام بالدعاية للهجرة إلى فلسطين» بصورة 
خاصة» بواسطة جريدة المنظمة الصهيونية الألمانية «يودشه روندشاو» (eءءاudل‏ 
(Rundschau‏ وجمع أموال التبرع وإرسالها إلى الوكالة اليهودية. 
ماذا كان موقف الدوائر الوزارية وأجهزة الحكم من تأسيس مراكز التدريب 
الصهيونية في ألمانيا؟ 
رأت الدوائر النازية بصورة خاصة أن ما ميّز الحركة الصهيونية من غيرها الدعوة 
إلى العمل اليدوي» ونبذ أساليب جمع المال التي اعتبرتها الحركة النازية إحدى مميزات 
«اليهودية العالمية». وكان عمل اليهود في التجارة والمؤسسات المالية أحد العوامل 
هور اتسس ازالستاه اموه تيمت الخركات الخضرية البهرة بابسال جب 
الأساليب لجمع المال» وتكديسهء واستعماله أداة لفرض «سيطرتها العالمية». ولا يهمنا 
هنا البحث في مدى صحة هذه الدعوى وأخطاء التعميم؛ جل ما في الأمر أن دعوة 
الحركة الصهيونية إلى العمل اليدوي وإقامة المؤسسات التدريبية لتهيئة كادر الهجرة 
الصهيونية › التي عرفت بإعادة التعليم (un8اuطscصm€).»‏ وجدت ترحیبا لدی تیارات 
مختلفة في الحركة النازية والتيارات المعادية لليهودية» التي انضمت إليها. ورأى بعض 
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- في الرجوع إلى العمل ا الذي کان مرادفا للعمل المنتج طبقا لقاموس 
ا و نازية» ؛ بينما رأى البعض الآخر في إنشاء شراک تنوب 
ا ي : حركة الهجرة إلى الأمام. وبتعبیر آخر» كان الدافع إلى التيار الأخير سياسا 
و وبق أن عرضنا بالتفصيل مقابلة لوبنشتاين» أحد قادة الحركة الصهيونية 
نية؛ لكنوفي» مدير شرطة لایبتزغ في مکان آخر ٩۹۳‏ ودعوة الأخيرة إلى الاعتماد 
الكلي على «العمل اليهودي» آداة وحيدة لضمان «كسب فلسطين» ٠۹5‏ 
) وفي الواقع» فإن a‏ مراكز التدريس للشبيبة لم تبدأً عند صعود النازيين إلى 
0 کن صعود النازية أدى ا صهينة قطاعات واسعة من يهود ألمانياء کما رآینا 
بعا. وانتشرت الدعوة الصهيونية بين الجيل الناشىء بصورة خاصة. واستدعى هذا 
توسیع اراز ار وتاسيس مراكر. جديدة لامعاب المعسين اجك ,رازه 
0 اوا الالادة تبدې تحفظا أحیاناء ومعارضة أحيانا كثيرة. ولم تنبع معارضتها 
ا معاد للصهيونية» بل من خوف من إصرار المنتسبين إليها على البقاء فى 
تيا ا قار الداجي: بإعلام وزارة العمل بتأييدها المطلق لإقامة مراكز التدريب 
وسياسة إعادة التعليم في ايلول/ سبتمبر 9۶ اوقت ۹ انار الوزارة الى تابن تار 
ودوائر الغستابو» والشرطة السياسية» لسياسة إعادة إعداد الشبيبة التعلة ٠٠١‏ 
ا سياسة إعادة تعليم الشبيبة تأييدا وقبولا لدى وزارة الإرشاد والدعاية 
ا ت الأخرى. فقد سمح للوكالة اليهودية بإرسال معلمين لتعليم العبرية فى 
e‏ س التدریب» وكانت العادة آن يتم إرسال المعلمين إلى هذه المراكز مر 
م واحد أو e‏ اشنهر.. وبينما قامت دوائر الشرطة بمنع استعمال العبرية فى 
الاجتماعات اعامةء لم تبد آي تحفظ تجاه استعمال العبرية في مراكز التدريب الجدرد“ 
ا فن ت تدريس العبرية كان «امتيازا» للحركة الصهيونية» ولا نعرف أية أقلة 
ری متحت ب متياز مماثل . وإلى جانب استعمال العبريةء سمح للمؤسسات الصهيرنة 
برفع لج نجمة داود بأرضيته البيضاء. وکانت أجهزة الحكم النازي أبدت معارضة 
کن يتلق بالرموز والأعلام الأخرى» لأسباب لا تهمناء باستثناء رموزها 
اعلايا ا ولا شك في أن دافع الفصل بين الأجناس وصهر الهوية اليهودية فى 
الهوية الصهيونية حدد توجيه هذه السياسة. 
ّ نشرت صحيفة «دير آنغرف» سلسلة من المقالات للبارون فون ملدنشتاين فى 
وا باو تین وأوائل تشرين الأول/ أكتوبر .٥۵‏ وکانت «دیر آنغرف» لسان 
e‏ دزیر الإرشاد والدعاية » الذي لا يمكن الشك في عدائه لليهود. وتم النشر بعد 
ن نجح ملدنشتاين في إقناعه بجدوى سلسلة المقالات الإعلامة ٠۹7‏ وکان قد جعل 
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باليهودية» وشغل منصب «الخبير» بالشؤون اليهودية في جهاز الشرطة حتى أواخر سنة 
٥؛,‏ غعندما حل أيخمان محله في جهاز الغستابو. 
أبرز ملدنشتاين «معدن» المهاجرين الطلائعيين الجدد الذي لم يكن له وجود بين 
صفوف اليهود الألمان في الماضي. كما رأى في الطلائعيين نموذجا ل «الإنسان 
الجديد»ء الذي نبذ عقلية جمع المال اليهودية الكلاسية من وجهة نظره واعتبر ملدنشتاين 
أن نبذ عقلية جمع المال أحد الإنجازات الكثيرة للحركة الصهيونية. أما ذروة هذه 
الإنجازات فقد تجسّدت فى جعل العمل «غاية» الإنسان اليهودي الجديد» بدلا من 
الباك: وطبقا لملدنشتاين» فقد نجحت الحركة الصهدة في خلق انوع جديد» من 
الإنسان اليهودي. وأهم ميزة لهذا «النوع الجديد» من اليهود الإيمان بالحُلّق والمُثل 
العلا التي تجسدت في البناء والعيش «من عرق الجبين» . وفي مقابل نهج الحياة المثمر 
هذا» وجد ملدنشتاين نموذجا آخر فى فلسطين عاشه العرب آنذاك: إنسان يعيش على 
البقشيش والمساومات والخداع في أكثر الاد ٠“‏ وسن العقد ف اة 
الصهيوني في فلسطين لقي إعجابا وترحيبا لديه» ورأى فيه تجسيدا لمثاليته الفكرية 
خلال زیارته فلسطین . 
وبينما قامت أجهزة الدعاية النازية الصحافية بحملة منظمة ومتواصلة ضد «اليهودية 
العالمية» و«مؤامراتها»» ووجّهت دوائر الحكم أجهزتهاء ولا سيما الشرطة» ضد 
الاندماجيين من يهود ألمانياء بعد صدور قوانين نيرنبرغ العنصرية في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
٠٥‏ على نحو خاص» لم تتعرض المنظمة الصهيونية الألمانية لحملات مماثلة 
بصررة عة ومستمرةء إذا ما اسا الفرة روزنبرغ» الذي اعتبر نفسه منظر الحركة 
النازية » ویولیوس شترایخر وصحیفته «دیر شتورمر» (۲”۴۲ع»51 67(). فقد استمرت هذه 
الصحيفة في نشر المقالات والصور الكاريكاتورية العنصرية التي وجهت ضد اليهود من 
دون اا اق فی اقات حملاتها المعادية الاستياء لدى بعضص موظفي وزارة 
الخارجة في الخارج› مثل فولف . وتعرض شترايخر لنقد حاد في اجتماع وزاري في 
٠‏ آب/ أغسطس ٠۹١‏ حضره وزراء ووكلاء وزارات الداخلية والخارجية والاقتصاد» 
بالإإضافة إلى شاخحت» مدير المصرف المركزي» وفاغنر (اء”عةW)‏ عن الحزب النازي . 
ويظهر أن الاستياء العام من صحيفة «دير شتورمر» وصل إلى حد طرح مسالة إغلاقها 
على بساط البحث. ومن الغريب أن فاغنر» ممثل الحزب في الاجتماع» لم يبد أي 
احتجاج ضد ناقدي سياسة «دير شتورمر» الإعلامية ٠.‏ 
إن المهم في الأمر هو أن الحركة الصهيونية في ألمانيا واصلت نشاطها من دون 
أن تصطدم بحواجز أو عراقيل تمنعها من ذلك. ولا نعرف منظمة أخرى ذات طابع 
سياسي في ألمانيا - باستشناء الحزب النازي طبعا - تمتعت بحرية نسبية مماثلة ووجدت 


E 


صدی ايجابيا لدی أجهزة الحكم النازي ووسائل إعلامه بصورة متشابهة. وعندما تقدمت 
في ٠١‏ کانون الأول/ دیسمبر ٩‏ بلب للام ی ز 
الأعضاء المنتسبين» لم تصطدم بمعارضة ر و۶ ف دم اساب من 
اا ف ۴ 5 ر رسمه . وعندما اقترب موعد انعقاد 
E a‏ قي في اب/ أغسطس 6“ اراد وفد من المتظىة 
م : نية 2 بيار شفانتة» الذي کان في إجازة. فاستقبلهم دکهوف فی 
اده ا غارجية: وجرض ارقت ی الاشتراك في المؤتمر اللوقوف في وجه الشبارات 
8 ماني اليهودية»ء ولتقویة الهجرة على نطاق أوسع السا في 
ا اليهودية في ابای؛ و الوفد دكهوف بأن ذلك سيخدم «المصلحة 
ج ا ترتيب مقابلة مع وزارة الإرشاد والدعاية لتوجيه أجهزة 
ع ۴ زيه بما يتفق وضرورات انعقاد المؤتمر الصهيونى التا 2 0 
اوق بالممل جل تلیة ,نطایہ۔ ۰ وعتدیا روک کر وود کیو 
باي ي ار لمراقبة المؤتمر وتتبع نشاطه عن ا ا ر 
جهزة الحكم التي تابعت نشاط الحركة الصهيونة “١‏ 
1 موی اب وای الحكم» ولا سيما وزارة الداخلية وأجهزة الشرطةء 
1 3 تي لمانية من ناحية» ومن المنظمة الصهيونية الألمانية من ناحة 
ی س ی ی ل ای یی کے ایت نے و 
e:‏ س س بصورة عامة إن حملات القمع والإرهاب تنوعت طبقا لمدى دعوة 
IR‏ ا الى سياسة «البقاء في السانتاة. . و ن استطاعت الحركة 
او ا اجتياز أزمة اذار/ مارس - نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ء وآحزت 
نية بمبدا «الهجرة ال رقا على تاا لو ووی االن اوت 
اون الألمان» و«اتحاد مواطني امرك الالنان الركرع سن ووي 
. و 2 ة شرطة الدولة لري“ Guha Staatspolizei)‏ 
ا اط الدولة il‏ ت ا ارد ريي الالو 
ا ا لمان المركزي من دوي العقيدة اليهودية» منذ أيار/ ماير 
0 ۴ التنظيمين يدعوان إلى حل «المسألة اليهودية» فى إطار داخلی 
ا ومهما علدت .الآنياب والدواعي لحل التنظيمين من وجية نظر الشرطة 
ا از اراتا رئيس «اتحاد اليهود الوطنيين الألمان»» للهجرة إلى 
٤‏ : ا و ن والدعوة إلى الامتناع من «الهجرة إلى ا 
ابا م ا ا اا الخركرض من ذوي العقيدة اليهودية» من ناح 
قحاد مراي وا این ری ا ره اا لی تا © وار 
مواطني الدولة الألمان المركزي من ذوي العقيدة اليهودية؛ على تغيير اسمة» بعد 
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صدور قوانين نيرنبرغ العنصرية في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ليصبح «الاتحاد المركزي لليهود 
الا وذلك لإسقاط عة اليهود للمواطنة الألمانية. وحل «اتحاد اليهود 
الألمان المغالى في وطنيته الألمانية فيما بعد» واعتقل ناومان في تشرين 
لثانی/ نوفمبر FT APE‏ ۰ . 
كما أن أجهزة إعلام المنظمات اليهودية عانت من جرَّاء سياسة التمييز بينها وبين 
أجهزة إعلام المنظمة الصهيونية الألمانية. وأدت وزارة الإرشاد ولس وا 
السياسية دورا بارزا هنا. وکان إعلان قوانين نیرنبع العنصرية ا ن 
إلى سياسة إعلامها الاندماجية. وفي مقابل ذلك» واصلت e‏ يو 8 
ا حتی مطلع سنة ۱۹۳۹. وقامت الصحيفة بنشر قوانين نیرنبیئ وتعلیق 
نت» من مكتب الصحافة الألمانى في وزارة الإرشاد والدعاية» الذي أشار إلى أن 
ج ا یسا سوت ابا ل سای اتر الصمهيرتي الغالني». ولك بجعل 
8 اشوا کے آلماتا اقل ق“ ومع ذلك» فإن الصحيفة لم تسلم 
ت Î a‏ ا من الصدور ثلاث مرات على الأقل» إلى أن توقفت كليا 
۴ کی ب س 4 9 
پوو لت أجهزة الحكم المدنية والشرطة على دعم الهجرة الصهيونية 
وتذليل العقبات التى اعترضتها من ناحية؛ ونذلت کل جهد لإْضعاف نات او 
الاندماجة ا 2 الوجود من ناحية أخرى. ولخص بيلو - شفانته سياسة استشناء 
لسرت السو مرة اخریء في رسالة له إلى وزارة الداخلية في أيلول/ سبتمبر 
صعيد سياسة ألمانيا اليهودية وانعكاساتها على السياسة الخارجيةء ب 
لا يوجد أي داع إلى إضعاف الميول الصهيونية في ڪڪ وذلك لأن 
لا تتناقض وهدف الاشتراكية القومية - أي النازية - بزوال اليهود من 
الد Eg‏ ۰ 
. نية أمر شل نشاط المنظمات اليهودية الاندماجية 
وقد آرت آجهزة ا مر شل ا ا E‏ د 
لأجهزة الشرطة. وفي الواقع فإن أجهزة الشرطة لم تؤد دور ي | 
الرسمة وتوجیه او يهود آلمانيا حى سنة ۱۹۳۸ء تاركة ذلك ا 
المد ٠‏ وق تعرضنا سابقا لأعمال العنف المعروفة باسم «الإرهاب العفوي»ء 
ائ ایت بھا ميليشيات lلحjب Jl (Schutzabteilung - SA)‏ الأشهر الأرلى من 
: د قتلږ الى الحکہ. وفقدت هذه الميليشيات قوتها ومركزها السابق بعد القضاء على 
fBaifon)‏ المفتعلة فی جزیران / يون 1٩۳٤‏ وفي مقابل ذلك» ازدادت قوة 
شر ا لة السرية Stantspolizei)‏ مص1عطGe).‏ الغستابو» ونما تأثیر ھا شیئا فشیئا حتی 
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أصبحت من أهم دعائم الحكم. وبینما افتقرت میلیشيات الحزب إلى الانضباط 
المركزي» ٿخير جهاز الغستابو بانضباط قوی )٠١١‏ وقامت شرطة الدولة السرية 
بمهمات الشرطة السياسية على ميد عملي وکرا ها روق بهذا الاسم» نظرا إلى 
قمعها أي نشاط «معاد للدولة»» أي 
وبالإضافة إلى شرطة الدولة السريةء قامت فوات الاسئء» المعوةة 
ب csichetheitsdienst - SD‏ بتنفيذ سياسة الحكم النازية على الصعيد العملي 
المحلي. ومع أن كلا الجهازين العامين بسط رقابته على حياة يهود ألمانيا ونشاط 
مختلف تنظيماتهم» فإن معالجة شؤون اليهود الرسمية ترکت للاقسام ig E YYW‏ 
E‏ ١11۲ء‏ من قوات الأمن ۳. وقد خلف أيخمان ملدنشتاين في أواخر 
تھ ١ء‏ اوزای القسم i pH NY‏ 
وفي الإمكان وصف سياسة الشرطة وأجهزة الأمن ب سياسة الإرهاب الم 
المنضبط»» التي رمت إلى حمل اليهرد على «الهجرة الطوعية»» تنفيذا ا «تعليمات 
الزعيم؛ - أي هتلر - وانعكست هذه السياسة بسلسلة من المراسيم منذ ٩‏ تموز/ يوليو 
٤‏ . وانطلقت تلك المراسيم والإجراءات العملية من الخطوط السياسية العامة التي 
مت الاندماجيين من الصهيونيين : 
اا اونب برا ٭یرتسل واستطاعت آن تجعل لھا مکانة ۔ حرفیاً |سىا _ 
خلال الحرب العالميةء وعرضت قيادتها نفسها على زعماء الحلفاء في صراعهم ضد 
الاتحاد الرباعي - المقصود: الماتا والنمسا والمجر وتركيا - إذا أعطيت لهم فلسطين 
دولة يهودية بعد الحرب = ایا ل ای التوجة البهودي آلآ رج 
خلاف أساسي في الرأي بين الاندماجيین والصهيونيين . ويطمح الصهيونيون إلى إقامة 
دولة يهودية تحت سلطتهم السياسية لأنهم لا اود االجیش کب فی و 
جع با لا بريد :الاتد ماس دولة قوميةء لأنهم يعتقدون أن الشعب اليهودي 
بطبيعته غير قادر على بناء دولة. 
«إن الاشتراكية الوطنية - أي النازية 
الصهيونية بكل الوسائل ٠٠۹).‏ 
هڪڏا تميزت سياس الغستابو وأجهزة الأمنء بعد تنظيمها من جديد بعد فتنة روم 
عن سياسة ميليشيات ال 84 السابقةء بقيادة روم التي أرادت إن تحتفظ باليهود «رهائن» 
ف الما لأغراض سياسية مستقبلة )٠٠١(‏ وقام هایدریخ» نائب هملر وقائد شرطة 
الدولة السريةء باصدار تعليماته لفرض الرقابة الشديدة على مؤسسات المنظمات اليهودية 
الاندماجية. وأكر في أحد تلك التعليمات سياسة التمييز بين هذه المنظمات وبين 
المنظمة الصهيونيةء في ٦‏ شباط/ فبرایر ۰.۱۹۳۰ 


ت ترفض الاندماجيين بصورة اتاد وتدعم 
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«تزداد محاضرات المنظمات اليهوديةء التي تروّج للبقاء في ألمانياء في المدة 
الأخيرة... آمر بالعمل حالا على منع جميع هذه الاجتماعات اليهودية التي تقوم 
بالدعاية للبقاء في ألمانياء إلى أجل غير مسمى .۲" 

واستمرت اجتماعات الحركة الصهيونية الألمانية العامة» من دون أن يشملها أمر 
المنع» مدة طويلة. "'“ وعندما شملها أمر المنع» قامت الشرطة السياسية بتخفيف 
رقابتها سنة ۱۹۳۷ء نظرا إلى حلول موعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العشرين. وبقيت 
العبرية تستعمل أيضا في «الاجتماعات السياسية» العامة حتى أمر هايدريخ في > نيسان/ 
أبريل ۱۹١١‏ بمنعها إلا في «اجتماعات مغلقة وفي غرف» لتدريس اللغة العبرية 
«تسهيل الهجرة إلى فلسطين.»"""“ وجاء أمر منع استعمال اللغة العبرية في 
الاجتماعات السياسية لتجنب العائق اللغوي لمراقبة هذه الاجتماعات. 

لم تحتف الشرطة السياسية بمنع اجتماعات المنظمات اليهودية ذات الميول 
الاندماجية» بل راحت أيضا تعتقل كل من دعا «إلى البقاء في ألمانيا.» وعندما قام شتال 
(5211)» رئيس الطائفة اليهودية» بزيارة فلسطين في مطلع سنة ٠۹١١‏ وعاد إلى ألمانياء 
داعيا يهودها في اجتماع «إلى البقاء في ألمانيا»» قامت الشرطة السياسية باعتقاله وزجه في 
السجن .“""“ وكثيرا ما أرسل هؤلاء إلى معسكرات خاصة ل «تدريبهم وتثقيفهم من 
جديد» وجعلهم يلمون بمبادیء روح الاشتراكية الوطنية». ولم يسلم من حملات القمع 
والإرهاب سوى بعض المنظمات والأنشطة الدينية » والرياضية» والثقافية كالمسرح . 

وقد لخص أحد تقارير القسم ١٠١‏ 11 نتائج سياسة أجهزة الحكم المدنية 
والبوليسية على تطور الحركة التنظيمية ليهود ألمانياء فأشار إلى حل «اتحاد اليهود 
الؤطتیین, الألماتة افی, کاتون الأول / دیسمبر ٣۹۳١‏ وائرہ اف زؤال آھمیته. گما آبرز 
تراجع 9لاتحاد الک لليهود في ألمانيا» («اتحاد مواطني الدولة المركزي ذوي 
العقيدة اليهو دية» سابقا) عن سياسته الاندماجية السابقة وانضمام أتباعه المتدرج إلى 
صفوف («المنظمة الصهيونية الألمانية). ومن ناحية أخرى»ء استطاعت «المنظمات 
الصهيونية» جذب عدد كبير من «معسكر الاندماجيين». كما بدأ اليهود» ممن لا «إمكان 
حياة» لهم في ألمانياء «يعتنقون الصهيونية» ويأملون بالهجرة إلى فلسطين “1١‏ 
المكتب المركزي لشرطة الأمن (82) عن مكانة فلسطين في سياسة شرطة الأمن الخاصة 
باليهود» وذلك في تقرير عام لسنة ١۱۹۳ء‏ أعذه القسم ١١١‏ 11: 

«ينبغي زيادة هجرة العمال على نطاق أوسع وبصورة جذرية . وهذا يمكن الوصول 
إليه بضغط وزارة الاقتصاد الاقتصادي على بالتروي/ هعبراه - أي جهاز الترانسفير - 
ويمكن هذا إذا هددت وزارة الاقتصاد هعبراه بتقليص الترانسفير لتجبره على استعمال 
كامل تأثيره في الوكالة اليهودية. . . 


۳٤ 


ایج وضع حد نهائي لتاثير منظمة الألمان في الخارج (Auslandsorganisation)‏ 
انرون e‏ المختصر ۸0) في دوائر شعبية عربية معادية لليهود في فلسطين 
ر ر فتحريض العرب ضد المهاجرين اليهود يضر الرايخ - المقصرد الحكم 

زي - في نهاية الاس را إلى أن الاش ابات تعرقل عملية الهجرة بقوة (كبيرة)» 
وهذا يظهر خلال اضطراباٹ ضنة ۱۹۳١‏ وضو ۰۲۱٩۲‏ 
عة اقول: إن قوات الأمن (5۳) دعت إلى سياسة نشيطة على نطاق أوسع من 
ا ا المدنية الأخرىء لحمل يهود ألمانيا على الهجرة إلى فلسطين. 
ویو من غيرها بتأیید استعمال شتى الوسائل» كالضغط وتهديد جهاز الترانسفيرء 
اي سا إلى فلسطين . وعلى صعيد السياسة الداخلية» عمل مختلف أجهزة 

من على اساب ا منظمات البهودية الأخرى لصهينة كوادرها ودفعهم إلى الهجرة. 
ا من لم تصبح حتى الآن أي حتى مطلع سنة ۱۹۳۷ء آهم مركز يحدد 
ا نيا النازية فيما يتعلق بما سمي «المسألة اليهودية»ء فقد بدأت تبرز على 
لمسرح السياسي الرسمي عنصرا مؤثرا في بلورة سياسة الحكم النازي اليهودية. 
ا n‏ ببعض التعميم » يمكن القول إن أجهزة الحكم النازي 
. - مدنية أو بوليسية - رات في فلسطين «مخرجاه ل «التخلص» من يهود ألمانا 
0 الل لها و«الحل» للحركة الصهيونيةء من وجهة نظرها 
e‏ وټ ياسة المانيا النازية نحو الحركة الصهيونية سياستها نحو افلسطين 


سابعا: ألمانيا النازية والتنقيحيون (ككنص0زوزRev)‏ .۷ 
حادث شتیرن وکاریسکي 

)Revisionsisأ8( الحركة التنقيحبة الصهيونية المعروفة باسم رفزیونستین‎ e 
مقاطعة المنتوجات الألمانية. وساهمت اتفاقية الترانسفير فى تعميق الخلاف‎ E لواء‎ 
ا فادتهاء مثل جابوتنسكي وغروسمان» وبين قادة المنظمة الصهيونية من مباى‎ 
والصهیونبین العموميين والراديكاليين. ووصل الخلاف بين الحركة التتقيحية وقاد:‎ 
العمهبرنة اوه خلال المؤتمر الصهيوني في براغ في آب/ أغسطس _ ايلول|/‎ e 
ماقا وانفصل جابوتنسكي عن المنظمة الصهيونية وأسس‎ E ن‎ 

المنظمة الصهيونية الجديدة في أيلول/ سبتمبر .٠۹۳١‏ 
ا ا .- التنقيحية بشعبية واسعة في ألمانيا. ولا قت افے آن پا 
جابوتشىکي وتجواله في بولونيا وفرنسا - ولا سيما باريس - وحملة اتباعه في فلسطي. 


۳0 


ضد استيراد المتتوجات الألمانيةء كل ذلك وضع أتباع الحركة في ألمانيا في موقع 
حرج وخطر»ء وهو ما أدى إلى شل نشاطهم والتزام التريث خلال بداية صعود النازيين 
إلى الحكم. وقام البعض منهم بالانضمام إلى المنظمات الصهيونية الألمانية مثل 
لختهایم (”1ءطاء11). وعندما بدأو | يمارسون نشاطهم داخل الطائفة اليهودية بذلوا 
قصارى جهدهم لتجنب شعارات حركة المقاطعة للمنتوجات الألمانية “١‏ 
وبعد الانقسام داخل الحركة الصهيونية» ازدادت المنافسة بين المنظمة الصهيونية 
العالمية وبين الحركة التنقيحية» ودخلت مرحلة جديدة. وازدادت حدة الانقسام» ومن 
ثم المنافسة» داخل ألمانيا بقيادة كاريسكي بصورة خاصة . ويبدو أن كاريسكي لاحظ أن 
يهود آلمانيا بدأوا يتأقلمون والوضع الجديد بعد صعود النازيين إلى الحكم» كما رأى 
الثمار التى بدأت المنظمة الصهيونية الألمانية والحركة الصهيونية تجنيانها في فلسطين› 
بل عقد: اتفاةة الترانسفير . واعتقد بعض زعمائهم آن الوقت حان لإقامة علاقات رسمية 
بين الحكم الجديد في ألمانيا والحركة التنقيحية. وحاول زيغفريد شتيرن تأدية دور 
الوسيط بين جابوتنسكي وأجهزة الحكم النازي» بينما بذل كاريسكي جهودا متواصلة 
للسيطرة على المنظمات اليهودية الألمانية» كاتحاد اليهود في ألمانياء وإضعاف مكانة 
المنظمة الصهيونية الألمانية والترانسفير. 
ويرجع نشاط كاريسكي السياسي إلى العشرينات» عندما أسس حزب الشعب 
اليهودي» وشارك في الانتخابات العامة للرايخستاغ › متحالفا مع حزب الوسط 
الكاثوليكي» الذي تزعمه فون بابن. كما كان كاريسكي عضوا في المنظمة الصهيونية 
الألمانية» لكن كان أحيانا كثيرة على خلاف مع قيادتها. 
وقد ركز كاريسكي نشاطه في برلين» حيث كونت الطائفة اليهودية ثلث يهود 
ألمانيا (أي ما يقرب 0 آلفا) واستطاع أن يصل إلى رئاسة مجلس الطائفة اليهودية 
في برلين سنة ۱۹۲۸ء لكن الاندماجيين عادوا إلى رئاسة المجلس سنة ١۱۹۳ء‏ بعد أن 
نظموا صفوفهم . ومع ذلك» بقي كاريسكي وألفرد كلي (١ء1×)»‏ أحد أتباعه» عضوين 
فن اة سل اا ۱ 
٠‏ ي يكي ف ي الا العمرة تايار عو هلر إتى الاك 
وط سن النشة فن باز عاي ۹۴ عدا خاو وا من الان وه 
الال أذ المناصب الإذارهة بالقوة:. زق + الظلرد الرسمى اف يلوك سكم ۹۴# 
على الرغم من التساؤلات بشأن شرعية الطرد."“ لكن ذلك لم ينه الصراع بين 
المنظمة والتنقيحيين» بل زاد فى حدتهء إذ أصبحت الطريق أمامه ممهدة للعمل بمبادرته 
الذاتية ومساعدة أتباعه کا العددء من دون آن يعباً بنظام المنظمة الصهيونية. 
و اس کار يسکي امنظمة صهيونيي lلدalg« (Staatszionistische Organisation)‏ 


ا 


ن مناوىء ومنافس للمنظمة الصهيونية الألمانية. ET e ET‏ 
e‏ نستین (te1ءنصoنےtsھھSt)‏ دا٤‏ إعلامية ل «منظمة صهيونيي الدولة). وو : 
التنظيم ا «(هجرة اليهود الشاملة» ف السانا «والميلاد القوي اليهودى» مدا 
لاد معتقدا أنه سیجد قبولا لدی الحكم النازي فى اکیان: ا 
٤‏ امن کاریسکي وأتباعه من التنقيحيين مسشكلة یت التقلب: جلا فين وي 
ر ى اس وبولونیا وبلاد أخرى إلى مقاطعة المنتوجات الألمانيةء وكرّنوا 
2 ازات کال ر الصهيونية» التي دعت إلى إلخاء اتفاقية الترانسفير بسبب 
2 ومبادىء مقاطعة المنتوجات الألمانية. ومن ناحية أخرىء لاحظ التنقيحيون 
تھ وان رأسهم کاريسکي» تأثير التعامل الصهيوني الألماني في صهينة يهود 
د وانضمام أعداد كبيرةء ولا سيما بين صفوف الشبيبةء إلى المتظمة الصهرن 
es‏ بالهجرة إلى فلسطين. وأثارت سياسة توزيع شهادات الهجرة 
2 ا اام التنقيحيين شبه الكلي منها استياءهم» الأمر الذي دفعهم 
1 مام المؤتمر الصهيوني في براغ في آب/ آغسطس - أيلول/ سبتمبر 
ویبدو آن بعض لتنقيحبين ا أن ثمة إمكانا للتوصل إلى حل وسط بين 
e‏ الألمانية؛ فبذل شتيرن جهودا ليقوم بدور الوسيط في أواخر سنة 
٤‏ واوائل سنة .۱۹۳١‏ وکان الهدف من هذه الوساطة إقناع جابوتنسكي بالتخلى عن 
تأبیده المطلق لسياسة مقاطعة المنتوجات الألمانية. ۰ 
۰ لا اوا 8 کان شتيرن قد قام باستشارة أحد من أوساط التنقيحيين الألمان ام 
ن اة انت فردية بحتة. والمصادر لا تؤكد ذلك» لکننا نعرف أن شتیرن کان یعلم 
يجري فې دوائر التنقيحيين» فقد عرف أن جابوتنسكي سيفتتح مؤتمر شبيبة البيتار 
في کراکاو في بولونياء فسافر إلى باريس. لكن سغر جابوتنسكي تأجل أياما عدة» فلم 
يصل إلى دن a‏ ای اکان وی کی١‏ انوت الاو لا د ٤‏ وکان 
ا يعلم مسبقاء وهر في باريس» بظروف تأخر جابوتنسكي . ومن ناحية أخری» 
ا العملات الصعبة لديهء فتوجه إلى السفير الألماني في باريس» طالبا منه الاتصال 
بغخروس Ore)‏ في وزارة الدعايةء ولوزنر (s"e۲م0ا)‏ ق وزارة الداخليةء وهازلباخ 
(Hasselbach)‏ في مكحتب شرطة الدولة السرية. وکان غرضص شتيرن من ذلك الین 
على العملات لإقامته ومعرفة ما إذا كان عليه أن يسافر إلى لندن لمقاراة 
جابوتنسكي هناك . 
el ١‏ شیر في باريس ضجة في وزارة الخارجية الألمانية؛ فقد رأت 
دد ره حرجيه في سفر شتيرن إلى باريس ومنها إلى لندن لحمل جابوتنسکي على 


۱۳۷ 


وقف دعمه لحركة مقاطعة المنتوجات الألمانيةء خرقا لمبدأً تقسيم الصلاحيات»› فقد 
كان الاتصال بجهات أجنبية من صلاحيات وزارة الخارجية. فاتصل بيلو a‏ 
بوزارتى الدعاية والداخلية وبهازلباخ» من الغستابو» طالبا تفصيلات عن e‏ شتیرن 
الى e‏ ولفت آنظارهم ل أن عملا کهذا هو فن اجات وزارة الخارجية. 
س بيلو - شفانته من السفارة الألمانية في باريس أن يقدم إلى شتيرن تكاليف الرجوع 
اا قف حملة الدعاية للمقاطعة منطلقة 
هل كانت مساعي شتيرن لاإقناع جابوتنسکي بوقف ا 
من مبادرة ذاتية قطعا؟ إن شتيرن لم يدع منذ البداية أن أجهزة الحكم المذكورة سابقا - 
فی ا الدعاية والداخلية» والغستابو - قامت بإرساله رسميا للوساطة . لكن المصادر 
الحترفرة لدینا توکد أن سفره جرى بموافقة صامتة غير رسمية )1m Einverneh me”)‏ من 
قبل غروس ولوزنر وهازلباخ. من هنا يمكن الاعتقاد أن مساعيه كانت بمبادرة فردية من 
ا طبيعتها الرسمية. لكن علم الدوائر الحكومية برحلته والتزام الصمت أكدا عدم 
مارا المبدئية» وعبّرا عن رغبتها في الوصول إلى تفاهم مع التنقيحيين الصهيونيين 
. ¿ عر نتائح سياسية ذات أهمية خاصة» ويمكن اعتباره حادثا 
a e‏ لت ۲ - 
عابرا. لکن حادث شتيرن كشف عن طبيعة العلاقات بين الأطراف ذاتها. كما أنه ألقى 
ض الأضواء خرن ذاة: 
)Wuerzburg) er‏ في جنوب ألمانياء والتحق بالجيش 
الألمان TT ib‏ الحرب العالمية الأولى. وبدأً يكتشف «جذوره اليهودية» بعد 
ا ولا سيما بعد رحلة إلى فلسطين ومصر سنة .۱۹٠١‏ ويبدو أن علاقاته 
الشخصية ببعض النازيين بدأت مبكرة؛ فقد تعرف إلى رودلف هس» وطلب منه سنة 
۴٠‏ أن يسلم هتلر مقالا اله عن الصهيونية. ولا انعرف بقل وض المقال إلى اعتلى آم 
لا لكق الاد الخضدزية فزكة. أن «قصة المقال» لم تكن واا رة 
دراسة القانون فى جامعة ميونخ» لكنه طرد سنة ۱۹١۳‏ بعد صدور قوانين الفصل بين 
الأريين وغير آ س فى المعاهد العلمية في آذار/ مارس - نیسان/ آبریل ۱۹۳۳. ومن 
الأرب أنه تعرّف E"‏ آنذاك» خلال إقامته في ميونخ. وزاد التمييز العنصري في 
لا اقتناعه بالعلاقة العضوية بين العنصر والقومية والدولةء مع أنه راح ضحية هذه 
eT‏ وفقد مقعد دراسته . وأقام شتيرن علاقات واتصالات ببعض رجال الحزب› 
کل س راجو الغستابو ووزارة الداخلية في وقت مبكر» اعتقادا منه أن القرابة الفكرية 
والأيديولوجية كفيلة بضمان التعامل على الصعيد العملي. ولم تكن محاولة التوسط 
النغاشاة بين جابوتنسکي وأجهزة الحكم النازي سوى تعبير عن هذا الاعتقاد. 


۴۸ 


وجد التنقيحيون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه؛ فقد أبرزت رسائلهم 
الدعائية إلى أجهزة الحكم في وزارة الداخلية قرب آيديو لو جیتهم الميامية إل 
دة الار *** واستمرت صحیفتهم» «شتاتستیسونستین؟» تنادي بضرورة 
التعامل بينهما. ومع ذلك» فقد بقي توزيع معظم شهادات الهجرة مقصورا على أعضاء 
المنظمة الصهيونية الألمانيةء والشبيبة الطلائعيةء والمقربين إليهما بصورة عامة» فكان 
لا بد من اللجوء إلى وسائل أخرى. 
حاول التنقيحيون السيطرة على المؤسسات اليهودية الألمانية» وكانت التنظيمات 
الاندماجية تسيطر على هذه المؤسسات» نظرا إلى أنها شكلت الأكثرية الساحقة من يهرد 
السانتا, وعندما صعد هتلر إلى الحكمء قبلت هذه التنظيمات بمبدأً مشاركة المنظمة 
الصهيونية الألمانية» مع أن الأخيرة أصرت على إبعاد المنظمات المغالية في ألمانيتهاء 
كاتحاد المحاربين القدامى واتحاد اليهود الوطنيين الألمان بصورة خاصة. وكان أهم 
هذه التنظيمات العامة «جمعية الرايخ للاتحادات القافية اليهودية)ء و«اللجنة المركزية 
لاإغاثة والبناء؛» و«مجلس الر ایخ لليهود الألمان» Reichsvertretung der deutschen)‏ 
) التي أقيمت بعد صعود النازيين إلى الحكم. واستبدل اسم «الرايخ» سنة ٠۹۳۰١‏ 
باسم «(مجلس الر ایخ هود في الماتء Reichsvertretung der Juden in)‏ 
)Peutschland‏ نتيجة ضغط النازيين وانطلاقا من دوافع آيديو لوجية. وكان الغرض من 
محاولات السيطرة على هذه التنظيمات استعمالها أدو ات لنشر دعايتهم واستخدام أموالها 
لأغراضهم الحزبية. وانقلبت هذه المؤسسات إلى ساحة صراع بين الاندماجيين 
والمنظمة الصهيونية الألمانية من جهة» والتنقيحيين»› وعلى رآسهم کاريسکي» من جهة 
أخرى . 
وقد استخدم التنقيحيون» وعلى رأسهم كاريسكي» مناورات سياسية وضعت 
تنظيمات المنظمة الصهيونية في موضع حرج؛ فقد اتهموا رجال المنظمة الصهيونية 
وتنظيماتهاء کالطلائعیین › بالماركسية واليسارية. وكانت التهمة سلعة رائجة لدى 
النازيين» نظرا إلى عداء النازية اللامحدود للماركسية. وانضم بعض رجالهم إلى 
تنظيمات المنظمة الصهيونية كي ينقلوا أخبار نشاطها إلى الغستابو - الشرطة 
ااا ۳" 
وحاول کاريسکي فرض نفسه على «جمعية الرايخ للاتحادات الثقافية اليهودية»» 
واستعان بهانس هنکل (ا‌)ہHi‏ )»> المسؤول عن اليهود في وزارة الدعاية» فى 
أواخر سنة .۱۹٩١‏ واصطدم هنكل بتحفظ رجال الغستابوى الذين أبدوا رضاهم ا 
عين مندوب صهيوني نابا لرئيس «جمعية الرايخ» سابقا. فقد عنى تعيين كاريسكي نابا 
وکين اة إقصاء بينو كوهن» من المنظمة الصهيونية الألمانيةء وصبغ نشاط 


۹ 


الجمعية بالصبغة التنقيحية بدلا من صبغة الصهيونية العامة . وفشلت هذه المحاولة عندما 
اكتشف أن كاريسكي قام بتمويل جاسوس يهودي أرسله الغستابو إلى 
إنكلترا. ""“ لكن هانس هنكل علل إصراره على تعيين كاريسكي بقوله: 
سمحت للحركة الصهيونية عمدا - حرفيا بوعي - بأن تمارس أكبر تأثير على 
الأنشطة الثقافية والروحية لجمعية الثقافة (نظرا) إلى أن الصهيونيين - المقصود 
التقیخيون - ك يهود عنضريين؟» أعطونا ضمانات للتعاون معنا بصورة مقبولة. "٠‏ 
حدد کاريسکي موقفه من قوانين نيرنبرغ العنصرية في مقابلة صحافية مع دير 
أنغرف» في ۲۳ أيلول/ سبتمبر .۱۹١١‏ كما عكس اللقاء الصحافي رغبة كاريسكي في 
فرض سيطرته على المؤسسات الثقافية والتربوية : 
«كنت قد اعتبرت الفصل الكامل بين الأنشطة الثقافية لشعبين - المقصود الشعب 
الألماني والشعب اليهودي - يعيشان في مجتمع واحد ضرورة للتعايش السلمي منذ 
أعوام. وأيدت فصلا كهذا منذ زمن طويل لأنني أحترم القومية الخريبة. ويبدو لي أن 
رانين ايبرع الصادرة في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر. . . أخذت هذا الاتجاه لإرساء الأساس 
لحياة منفصلة مبنية على الاحترام المتبادل. إن وضع حد لعملية التفكك في حارات 
يهودية كثيرة» والتي ازدادت بواسطة الزواج المختلط» ليلقى ترحيبا كليا من وجهة النظر 
اليهودية . إن لهذين العنصرين» الدين والعائلةء أهمية عظمى لإقامة الوجود القومي 
اليهودي في فلسطين .» 
وعلى صعيد آخر واصل كاريسكى محاولة شتيرن لحمل الحركة التنقيحية العامة 
على التخلى عن سياسة مقاطعة المنتوجات الألمائية. وكان كاريسكي يقيم علاقات 
وثيقة متواصلة بفون فايزل (1ئن۷6 ١٠۷)ء‏ أحد زعماء التنقيحيين في النمساء الذي كان 
يعمل صحافيا فى فيينا. وشارك فايزل موقف كاريسكي من المقاطعة للمنتوجات 
الألمائية. وسار کاریسکی تنجتید فایزل إلى جانبة: ولم یک فایزل ہا دعا کاریسگي 
إليه» بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما دعا إلى إقامة دولة يهودية وإقامة حلف مع 
إنكلترا التى كانت على علاقة حسنة بألمانيا فى فترة ۱۹۳۰ ١۱۹۳ء‏ وبولونيا واليابان» 
بالإضافة إلى ألمانيا طبعاء ضد الاتحاد السوفياتي والحركات الثورية في آسيا والعالم 
الجرس. * "* 
وقد رأى كاريسكي أن هناك فرصة سانحة للالتقاء بجابوتنسكي خلال انعقاد مؤتمر 
البيتار» في كراكاو في بولونيا. فسافر إلى المؤتمر ومعه عدد من شرطة الغستابو. وكان 
الغرض من اشتراكه في المؤتمر العمل على إقناع جابوتنسكي بالعدول عن تأييده حركة 
المقاطعة للمنتوجات الألمانية. لكن مرافقة رجال الغستابو له انكشفت واضطرته 
الشارسة إلى امرخ إلى آلمانيا قن دوف أن يى نجاط" 


5 


8 ا 0 ن ال وسوء الحظ» واصل کاريسکي نشاطه فی ألمانا بعد 
rT‏ 4 ا كما أدرك فايزلء أن أحد العوافل از دة ۳ 
٤ ۴‏ ن ڻي س شعبیتها ودخول أعداد متزايدة في TT‏ ا 
با ٤‏ ا إلى فلسطين, ومع أن توزيع شهادات الهجرة لم يأخذ 
پار 0 فان ميطرة خرب باي والصهيوتيين السمرفيج عل 
ا ر ا أيضا إلى سيادة الحزبية على سياسة توزیع شهادات 
ا ا الطلائعية (حالوتس) نصيب الأسد من الهجرة. وقد 
ys 2 (f) e‏ في آوائل ستة ۱۹۳١‏ بشان مشروع تهجير مئة ألف 
ا پا النجاح الهائل الذي لقيته الهجر: ee‏ 
اا مال بهجرة أعداد ضخمة سنة .1۹۳١‏ وليس من الغريب ايندل 
ا كي رامو كل جهد ليسط سيطرتهم على التطيمات البهودية والصميرنة لا 
i‏ کارښکي في الدعوة إلى تهجير يهود ألمانيا «الكلي» إلى فلسطين بصورة 
ع ست اا وزاد صدور قوانین نيرنبرغ في 1٥‏ آنلر] س iS‏ 
ا رر جر يهود ألمانيا. ن عرد إلى ,ذلك ات س 
. اریسکي إلى أن بشتد إلى الحكومة الألمانية دور آنشط . وطالب بأن ت 
لمانية بمفاوضات رسمية مع حكومة بريطانيا لتنظيم الهجرة ا ا ا 
کد اااي وأملاکهم؛ بالتعاون مع المصرف الرس الالماتي ف 
0 اک بام ا س ا ری ہی کی آلا ریا ر ا وا 
ا دیة خلال الأعوام العشرين ةر ۹ تک شروو کا 
ر أدراج الرياح » كغيره من المشاريع . hk‏ 
۳ اا ریسکي اياك المقربون أن إرغام مجلس الرايخ لليهود فى ألمانا) 
ا 2 مت ین ار إلى الجن زین ا رک قو ہکن اکان 
0 بين يهو د اما لکن المنظمة الصهيونية الألمانية رآت في «مجلس 
يخ قل نفوذها. وکان كاريسكي قد آثار سنة ٠۹۳١‏ المخاوف ر 


0 


E عندما حاول فرض نفسه على «جمعية ااا‎ ۰ tr 
و لمنظمة الصهيونية الألمانية بعض قادة الحركة الصهيونية العالمية‎ 1 

طموحات کاريسکي وعلی استعانته بالغستابو لتحقیق مطامی ٩"9‏ ۰ 
ا ی في شباط/ فبرایر ۱۹۳۷ بتوجيه نقد حاد إلى المجلس. 
r‏ و چ الأالمانية وفؤسسات الترانسفير من حملته العامة. وطالى 
ي ايار/ مايو بان تتولى المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة برئاسة جابو تش 


٤١ 


إدارة أعمال «مجلس الرايخ لليهود في ألمانيا». وجند الصحف والمؤسسات المحلية› 


التي استطاع فرض سلطته عليهاء لهذه الحملة طوال النصف الأول من سنة .٠۹۳۷‏ 

ولجأً ليو بك (Kء8a6‏ 10) رئيس المجلس» ونائبه الصهيونى أوتو هرش 0٥(‏ 
طعsاHi).‏ إلى المنظمات اليهودية والصهيونية العالمية للاستعانة ظ فقد عنى فرض 
كاريسكي على إدارة «مجلس الرايخ لليهود في ألمانيا» الاشتراك في الإشراف على 
الأموال التي جمعت في الخارج لمساعدة يهود ألمانيا في محنتهم. ووصلت هذه 
التبرعات إلى ما يقرب من ٤,١‏ ملايين مارك. واستخدم كاريسكي مؤسسات الطائفة 
اليهودية في برلين لرفع الاحتجاجات إلى إدارة «مجلس الرايخ» على صعيد المؤسسات 
اليهودية الداخلية. واستمر الصراع الداخلي حتى منتصف تموز/يوليو ۱۹۳۷ء عندما 
انكشفت فضيحة مصرف إفريا (ةن٣1)‏ التي أدت إلى إعلان إفلاسه. ويبدو آن أعمال 
كاريسكي المشبوهة كانت السبب الرئيسي لفضيحة المصرف وإفلاسه في النهاية. وبذلك 
أنهى كاريسكي آخر فصل في حياته السياسية في ألمانياء وهاجر إلى فلسطين في أيلول/ 
(Yo)‏ 


أدت فضيحة المصرف وتورط كاريسكى نفسه إلى انفضاض الكثيرين من آعوانه من 


حوله. لكن بعض التيارات التنقيحية واصل نشاطه السياسي في ألمانيا بعد ذلك. 
ساقت اة یری الدرلة غلن مگاتها اقرع سی خلج ئی ۴١‏ ابا 
اظ ۹٩۸‏ 
لم يكتب لسياسة كاريسكي نجاح كبير» كما بقي عدد المنتسبين إلى «منظمة 
صهيونيي الدولة» ضئيلا. ولم يتجاوز عدد الأعضاء الألف» بينما تزايد عدد أعضاء 
المنظمة الصهيونية الألمانية باستمرار» ووصل العدد إلى نحو ٠١‏ ألفاء» بحسب تقدير 
دراسة قدمها هاغن («٠عة)‏ فى آيلول/ سبتمبر ۱۹۳۸.""“ وكانت الدراسة قد 
جزمت ية خت القسا إلى السانيك واف قد ية اليبق إلى رال خمد 
فقد نجحت مؤسسات المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية في تأمين مكانة شبه 
احتكارية فيما يختص بالهجرة» منذ غقد اتفاقية الترانسفير سنة ۱۹۳۴۳› وآدرك فون 
فايزل أهمية الهجرة عاملا لجذب البعض إلى صفوفه. فعمل على تنشيط الهجرة 
المعروفة ب «الهجرة اللاشرعية» فى وقت مبكر. وواصل بعض الخلايا هذه السياسة فى 
نعف الخراگن والمدا» قل دانزغ وا ۳4 وی ااا : 
فشل التنقيحيون الألمان في فرض نفوذهم على المؤسسات اليهودية الألمانية. 
ومن المؤكد أن تأييد التنقيحيين - ولا سيما جابوتنسكي - لحركة المقاطعة للمنتوجات 
الألمانية ساهم في إضعاف موقفهم في ألمانيا. وبذلك استطاعت الحركة الصهيونية أن 
تحتفظ بمراكز القوة في المؤسسات اليهودية الألمانيةء بعد أن نجحت في إقصاء 


EF 


التنظطمات TEE ١‏ : 
ألماني» السا ر ا من تاحياة وأجبرت فالاتحاد المركزي لليهود في 
يا“ الليبرالي قبول بقيادتها من ناحية أً- ك اپ القيام ب 
. 4 حری. وما حاول التنقہ أله 
داخل التنظيمات اليهودية في الماتا کان شبيها بما قامت المنظمة الصهيونة eh‏ ۹ 
سنه ۱۹۳۳ لکن باضالیت مختلمة . ولم تختلف أهداف التنقيحيين . تښ 
0 ا 1 محیین من محاولار 
E‏ على المؤسسات اليهردية واليهودية الصهيونية» ققد أراد ا 
ا المؤسسات أداة لهجرة أتباعهم الت فلسطين»› بعد آن امتنعت سسا 
] اا 1 1 إ من ۰ ر اظ ا مو ل 
ا لهم -حصه مقبولة من شهادات الهجرة . وفی E‏ فإن 
| ولات لتنقيحية الانقلابيةء بمساعدة الشرطة الستاشیة ات ا أ 
اع الداخلي بين التنظيمات الى د نة 
ر خلي بین التنظيمات اليهودية واليهودية الصهيونية الألمائة جانا ا 
التعاون الصهيوني/ الألمانى . ا e‏ 
وبينما اعتبرت قيادة الى كة | نيه هه وزارڌ 
ا لصهيونية الرسمية وزارتي الاقتصاد والخارجية 
۰ ا . عنوانها لرئيسي» من دون أن تهمل أجهزة الحكم الأخرى اذا کت 
جه » ناصر التنقيحبة ای التقرب “Î. * i‏ 
ا e‏ > من اجهزة الحزب والشرطة ووزارة الا شا 
عاية بصورة خاصة. ويبدو واضحا أن التنقيحيين شعروا بقرابة ا | 
2 یحی ر ايديولوجيه. واعتقد 
ان يزل على سبيل المثال _ أن صعود الفاشستية في إيطاليا والنازية ف ألما 
فسم العالم إلى معسكرين رئيسيين: فاه تى .لافقا أ ا ٠‏ 
سيؤدي إلى انتصار الأنظمة الث ا کے سما کي المالمي 
يودي | انتصار الأنظمة الفاشستية. دفي الواقع فإن المناخ السياسي العالمى ف 
| یو العالمية الثانية قد غذيا هذا الاتجاه الفكرى على الل 
عداء النازية غ 8 | 
| ا لليهود» فقد وجد الفكر الفاشستى أعوانا له بی“ رعذ a‏ 
لصهيونية› التي راحت تدعو إلى إقامة دولة اسن نڌ 0 
رومانیا مثلد )٣۳۸(‏ ااا 
ای کک س 
E‏ هم فئة دعت إلى التعامل مع ألمانيا النازية هى «عصاة 
+ کن شتيرن اختلف عن غیره بان جهوده لم ترم إلى ت 
ياء بل ا التعاون العسكر صد إنكل خطو ة ر 
٠‏ بل إلى التعاون المسكري ضد إتكلترا كخطوة أولى تليها عملية تي يهر 
العنف : ls‏ ۰ 
٠ ۰ : 0 :‏ 8 ء۶ 
اپ / ج 
ا 0 ور السجن في حزیران/ يونیو 7 وأدی الخلاف بينهما ۴ 
١‏ لمنظمة؛ (إيرغون بالعبرية) في آیلول/ سبتمبر .۱۹٤١‏ ونادی شتیرن بضر : 
ا . ۰ - EE DB at‏ 
ت لمحور فأرسل أحد أعوانه» لو يشاك «(Lubentschik)‏ ا فت 
ٍ ر 


EY 


س 


وقد اجتمع لوبنتشك اف فول هنتخ › مدير دائرة الشنرق في وزارة الخارجية 
الألمانيةء وإلى أحد المساعدين الدبلوماسيين في بيروت. وكان فون هنتغ في زيارة 
1 


لملاد المشرق العربى. وواصل شتيرن سياسة الاتصالات»ء لكن هذه المرة على أرض بلد a E‏ 
E Î saa es i lS chee et.‏ ۱ للاجتماء ! 2 E RAN Ea‏ ت 

وچا قارا لن يلين وو اش ر re‏ جتماع إلى ازمةسياسّه التراسف روا تهر : 1 
Ant OINT sd 8‏ ا = ۰ vd‏ یں . ê SS Rb‏ سر مھ 
موظفي السفارة الألمانية لکن قوی ا ي 1 ال ر ورد ا لانت ولوت ) 

لا تزال جوانب التعاون بين «محاربي حرية إسرائيل» («ليحي» بالعبرية)» الذي EY‏ 
و ۰ : “ 5 ۰ 7 ص ا راشي اف ا ع 
ومطاب السا سةالعملكة 


انشتق عن «الإيرغون»» وبين أجهزة الحكم النازي» يكتنفها الكثير من الغخموض. لكن 
شتيرن دعا إلى تهجير يهود أوروبا إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية شبيهة بنظامي الحكم 
الفاشستى والنازي»› وتکون في المستقبل بمثارة رکيزة ا مركز القوة E Pb‏ في 


الشر ے2 أولا: ألمانيا النازية ولجنة بيل 
ولم تسفر جهود شتيرن للتعاون بين منظمته وبين الحكم النازي عن نتائج عملي . وإقامة الدولة اليهودية (۱۹۳۷) 


وفي الواقع» لم يكن لهذه المحاولات أي بصيص من الأمل. فقد بدأت آلمانيا النازية 
تجميع البهود وإرسالهم إلى «معسكرات العمل» أو إلى «معسكرات الموت». د من ئج الإضراب الذي قام الفلسطينيون به في نيسان/ أبريل ١۱۹۳ء‏ والذي 
استمر قرابة ستة أشهرء“ أن قامت بريطانيا بدرس اتا افى, قلسلين مجدا | 

وقررت إرسال بيل على رآس لجنة إلى فلسطين. وقد وصلت اللجنة إلى فلسطين فى | 
١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١1۹۳ء‏ وأنهت أعمالها في ۱۷ کانون الثانی/ ینایر ۷ 1 
وأصدرت في ۷ تموز/يوليو ۷ توصياتها بتقسيم فلسطين وإقامة ۇل يهودية فيها. ) 
وفي الواقع فإن توصيات اللجنة دعت إلى ما دعا بعض زعماء الحركة الصهيونية 
ليت من يت المبداء هند س ۹ة © وبذلك أعطت لجنة بيل تحديدا واضحا 


: 


اا اا الت اقومي؛ اليهودي من غموضص وإبهام. ومن الواضصح أن زعماء 8 
الحركة الصهيونية لم يجهدوا أنفسهم في العمل على تحديد «البيت القومى»» نظرا إلى i‏ 
انعدام الشروط الأساسية التي تستوجب هذا التحديد. واحتل توفير الشروط الأساسيةء FR‏ 
: ۶ 7 

ولا سيما الهجرة والاستيطان» أولوية خاصة فى سياستهم. وء: اا R8‏ 
ox‏ : ولو م ي ياستهم وعندما أبدى الفلسطينيون a‏ 1 
رضتهم منذ بداية العشرينات» أدرك الساسة البريطانيون أن الخموض والإبهام يوفران | ES‏ 
یل ا RR E Cé‏ 
لهم مجالا واسعا للمناورات السياسية في فلسطين . 3 
لم يول التاسنة الألمان مضمول الست القومى» اليهودي اتتاها افا وم | 1 E‏ 


المشكوك فيه أن نجد وثيقة طرحت مسوالا بشأآن مضمون «البيت القومى» اليهودى 
کی د ۷کک ویو :ا ن السبب واضح: فقد أولى المنظرون ا الألمان 
ما دعوه «المسألة اليهودية» اهتماما خاصاء واحتل تهجير يهود ألمانيا أولوية عظمى فى ) 
ا ي 
لكن مشروع بيل لتقسيم فلسطينء أو بالأحرى مشروع بيل لإقامة «الدولة 


\ ٥ 0: 


اليهودية»» طرح علامة استفهام أمام أيديولوجيتهم السياسية . 
وقد رجعت جذور الفكر النازي العنصرية إلى القرن التاسع عشر. ورأى البعض 
أنها ترجع إلى مارتن لوثر في القرن السادس عشر.”“ ونكتفي هنا بعرض الأفكار 
العامة فيما يتعلتق بالصهيونرة» كما وردت في مؤلفات هتلر السياسية» وخصوصا في اثار 
ألفرد روزنبرغ. واخترنا الأول لأسباب واضحة» أما الثاني فقد اعتبر نفسه رأس الحركة 
النازية المفكر على الأرجح. 
التحق روزنبرغ بالحركة النازية سنة ٩۱۹۱ء‏ بعد آن هرب من روسيا وقطع دراسته 
هناك. وصدر معظم مؤلفاته في العشرينات في ميونخ . ولعل أهم مؤلف يهمنا هو 
«الصهيونية المعادية للدولة» (أو بترجمة حرة دقيقة «عداء الصهيونية للدولة» (إءئ 
«(Staatsfeindliche Zionismus‏ الذي نكو نة 1۹۶١‏ آي قبل أن تصبح الحركة 
الثازية قوة سياسية حاسمة: 
لا شك في أن الثورة البلشفية في روسیا سنة ۱۹۱۷ ترکت آثرها في فکر روزنبرغ 
السياسي . لكن عداءه للسامية لم يكن بحاجة إلى التحدي الفكري الذي خلفته الثورة 
البلشفية لبلورة فكره المعادي للسامية؛ فقد اطلع على التراث الفكري المعادي للسامية 
في القرن التاسع عشر. كما ساهم صدور وعد بلفور عن الحكومة البريطانية سنة ٠١۹۱۷‏ 
في عدم استثناء الحركة الصهيونية من مفهوم ما دعاه اللاساميون «المؤامرة اليهودية 
العالمية». وبذلك اختلف روزنبرع› وهتلر كما سنرى فيما بعد» عن المفكرين 
اللاساميين الكلاسيين. فقد أدى نجاح الحركة الصهيونية في استصدار وعد بلفور إلى 
دفع حكومة القيصر الألماني إلى الضغط على تركيا لإصدار وعد مماثل سنة .۱١۱۸‏ 
وعلى الصعيد الفكري» فقد قبل روزنبرغ بفرضيات «بروتوكولات حكماء صهيون؛ 
اللاسامية. 
وکانت «بروتوکولات حکماء صهیون» نشرت في روسيا سنة ۰۱۹۰١‏ وسِبَ 
تأليفها إلى سيرجي نيلوس» أحد رهبان الكنيسة الأرثوذكسية المتشددين. وصدرت 
«البروتوكولات» من دون ذكر مؤلفها الحقيقي» وترجمت إلى الألمانية ونشرت سنة 
۹ ۰ 
نقل روزنبرغ أحد المفاهيم الأساسية في الفكر اللاسامي» «المؤامرة اليهودية 
العالمية»» وربطه بما طرحته «البروتوكولات» من أفكار جديدة. وبدت «البروتوكولات؛ 
له تأكيدا لهذه المؤامرة» ولا سيما أن مؤلف «البروتوكولات» اعتبر خطط «المؤتمر 
الصهيونى العالمى» فى بازل (سويسرا) سنة ۱۸۹۷ حلقة جديدة في تطور «المؤامرة› 
طبقا لتصور المؤلف. وخلاصة القول: إن روزنبرغ اعتقد أن اليهودية العالمية دبرت» 
وتدبر» المؤامرات لفرض سيطرتها على العالم» واستخدمت الثورة البلشفية في روسیا 
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pt:‏ أداة لفرضص هذه السيطرة . وقامت بالتحالف مع إنكلترا لانهاء «الوجود 
ئ٤‏ ومن هنا عزا کل من هتلر وروزنبرغ هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى 
0 اليهودية العالمية». من ناحية أخرى»› رآی رة کن الحركة الضسهيو نة 
العالمية أداة أ َ a‏ سا 
مالمية اداة أخرى اسي اليهود على العالم . وتناول روزنبرغ في مؤلفه المذكور سابقا 
هله الصلة بين اليهودية العالمية والصهيونية بكثير من التفصيل ؛ وما الو ا الس 
النازيتين» دير فولكشه ڊglڊخۃتر‏ “ Voelkische Beobechter)‏ ۲) وادیر شس ر) Der)‏ 
»)Sp‏ فیما بعد» لم یکن سوی تکرار لما ورد فى مؤلفاته السارقة “١<‏ 
لە * |4 ۰ ۰ 0 و ا a‏ 3 ۰ 
E‏ في أن روزنبرع ر أثره الفكري في هتلر بعد وصوله إل میونخح سنه 
۹ وانضمامه إلى دوائر الحركة النازية. لكن هتلر لم يكن بحاجة 0 وغ للأخذ 
اله “ س * a‏ ۰ .۰ 3 
ا سا وبلورة وجهة نظره بشأن ممهوم «المؤامرة اليهودية العالمية» وعلاقتها 
بالثورة البلشفية وهزيمة آلمانيا في الحرب العالمية الأولى . وعلى الرغم من الاختلافات 
ال لا تمتا هناء فان حل شهات» كانت عامة وؤ 
تي ا 4 «الكليشهات» كانت عامة في الأيديولوجية اللاسامية والنازية. 
ا ر في به «كفاحي» كيف اكتشف أن اليهود «شعب» عندما کان یطوف شوارع 
ا بعد انتهاء الحرب العالمية اا فقد ا «يهوديا» وتساءل قن س «أهذا 
ني؟. ورجع هتلر إلى الحاضرء بعد تأملاته في الماضي» وتساءل عن طبيعة العلاةة 
بين اليهود «كشعب» وبين الصهيونيين : ۰ ٠‏ 
«وتوجد بينهم (أي بين اليهود) حركة كبيرة» ذات وزن کبیر فی فییناء والتی تؤکد 
بوضوح شخصية اليهود: إنهم الصهيونيون. 
ايذر أن بعضا فقط من اليهود يؤكد وجهة النظر (هذه)ء بينما الأكثرية الساحقة 
تدين هذا التحديد (بأن اليهود شعب بذاته) وترفضه داخليا. .. لأن ما يسمى اليهو 
| أ “٠‏ ۰ 5 ّ : 
ایبرالیين 3 قمر الصهيونيين كلايهود» وإنما لأنهم يهود (اتبعوا) طريقا لاعمليةء 
بل خطرة» وذلك باعترافهم بيهو ديتهم چیا ۰ 
قت آن هتلر رأی في (الصهيونيين توكيدا لنظريته العرقية» فإن «الصهيونيين» من 
8 1 لم يختلفوا عن اليهود من حيث «شخصيتهم اليهودية التي افتقرت إلى ميزة 
ية : القدرة الذاتىة ّ 2 
رر في صلها: القدرة الذاتية على بناء الدولة ùl» :(Unfaehigkeit fuer Staatsbildung)‏ 
سيطرة اليهودي على الدولة أكيدة» بحیٹ لا يكتفي بدعوة نفسه يهوديا فقط اقا 
٤ ۹ ۰ e‏ ۰ ¥ 
E‏ السياسي والوطني النهائي ايضا من دون رحمة. هناك قطاع - المقصود 
ue‏ - يعترف جهرا بکونه شعبا أجنبياء ومع ذلك فإنه يكذب هنا. إذ إن 
ان يحاولون إقناع باقي العالم بأن الوعي القومي اليهودي سيحقق ذاته فى إنشاء 
ولة القلسطينية . . . لم يرد بناءُ دولة يهودية ذ ۾ فی أذهاز i‏ هة 
0 يهودية في فلسطين في اذهانهم من أجل الحياة 
٠‏ !ك کل ما يريدونه هو مركز منظم ذو حقوق سيادة وبعيد عن تدخل الدول الأخرى 
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وعلى الرغم من التناقضات النظرية الداخلية والتطورات السياسية التي أكدت 
عكس ما ذهب هتار إليه”"“ فقد استمر هتلر يؤمن بعدم قدرة اليهود الذاتية على إنشاء 
انار ا سنة ٠۹٤١‏ على الأرجح . واستمد عداء هتلر للصهيونية جذوره 
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من عدائه لليهودية لا العكس» كما يعتقد البعض. ٠‏ 
وقد انطلق تأييد هتلر للهجرة الصهيونية من أهداف عملية: أولوية «حل المسألة 
اليهودية»› إذ إن «المسألة اليهودية» شكلت «مسألة ألمانية» في الوقت نفسه» ما دام 
اللاة سارن فى ألمانيا. وأحتل «حل المسألة اليهودية» في نظر هتلر أهمية قصوى 
ا أي مسالة آعخرى. وزای هتلر في حلها «تخليصا» لألمانيا من خطر «المؤامرة 
اليهودية العالمية». ومن أجل ذلك أبدى ما لاح له ولغيره في أجهزة الحكم «استعداده 
لتقدیم تضحيات» ألمانية تمثلت في تأمين شهادة الألف جنيه من العملات الصعبة على 
الر شض من حاجة آلمائيا الماسة إلى العملات الأجنبية. ۰ 
لم تبد أجهزة الحزب في الدوائر الحكومية معارضة لسياسة الترانسفير الألمانية 
e ۳٣‏ بيل لتقسيم فلسطين. وكان مندوب ادائرة السياسة الخارجية» 
Amt)‏ itischesاAussenpo‏ المعروفة باسمها المختصر HARA.‏ قد عڪکس د 
الحزب فى وزارة الخارجية» ووقف ألفرد روزنبرغ› منظر الحزب» على رأس هذه 
الدائرة. رأف الكثيرون فى موقف رئيس »د|ئرãë Referat Deutschland) «lqilelÎ‏ « 
المعروفة باسمها ال © )Re‏ تعبیرا آخر عن مواقف الحزب من المجريات 
الساسية: îs‏ کیف آید بیلو - شفانته وهنرکس )Hinrichs(‏ سياسة الهجرة وشجعاها. 
اکونا «دائرة الشرق الأدنى» حافظ على صلاحيات دائرته على الصعيد الرسمي»› من 
دون أن سج ا «داثر ة ألمانيا» أو ل «دائرة السياسة الخارجية» بان تتدحل في شؤون 
الشرق. وبداً شميدت - رولكه ذلك» واستمر بلغر بعد ذلك حتی مشروع بیل» وحاول 
فون هنتغ رفا حف الیافة بین س ۹۴۷ > 1۹١‏ اعد کل تع موقت 
القنصل الألماني في القدس أساسا لرسم سياسته. 
وقد چا مشروع بيل لتقسيم فلسطين بمعطيات سياسية جديدة لم تتوقعها مراكز 
القوة فى الحكم النازى»ء أو أنها حاولت أن تتغاضى عنها سابقاء بعضها بقصد وبعضها 
بر ست طا ا المشروع مسألتين أساسيتين على بساط البحث: موقف ألمانيا 
النازية من إقامة دولة يهودية» وسياسة الترانسفير. 
رآينا أن التطورات السياسية فى فلسطين سنة ۱۹١١‏ لم تترك أي أثر في سياسة 
تهجير يهود ألمانيا إلى فلسطين. وأوصى شنايدر باستمرار السياسة الحالية وإجراء 
تی ات فنية فقط» وذلك فی مذکرته بتاریخ ۱۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ٩‏ خلال 
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رحلته إلى الشرق» وبعد مشاورات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية فى الشرق 
العربي. وقد تزامنت رحلته مع بعثة بيل لدرس أحداث الإضراب الفلسطينى وأبعاد. 
السياسية . وبلخت وزارة الداخلية وزارة الخارجية في ٠١‏ كانون الثانی/ ینایر ۹۳٦‏ 
استمرار تأييدها لسياسة الهجرة ب «كل الوسائل٤»‏ عملا بتوصيات اجتماع ٩‏ ایلول/ 
سبتمبر ٣۱۹۳ء‏ الذي تعرضنا له سابقا. وبذلك. واصلت وزارتا الاقتصاد والداخلية 
سياستيهما السابقتين من دون أن تعيرا اهتماما خاصا لبعثة بيل وعملها في فلسطين. 
لكن الاأخبار غير الرسمية بشأان توصيات بيل المستقبلية بتقسيم فلسطين»› 
وبالأحرى بإقامة دولة يهودية» بدأت تنتشر منذ بداية کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۷. فقد بعث 
هنركس» العامل في «دائرة ألمانيا»» بمذكرة إلى مكتب کاو وزارة الخارجية فى ٩‏ 
كانون الثاني/ يناير تعرض فيها لأعمال لجنة بيل في فلسطين ولما وصفه ب «فكرة دولة 
وديا ,ناتىت تسترعي اهتمام دوائر الإعلام» كما بدأ التحضير الإعلامي يمهد السبيل 
لتحقيقها. ودعا هنركس إلى مراجعة سياسة ألمانا اليهودية مجدداء فى ضروء المعطيات 
المتوفرة آنذاك: سياسة دعم الهجرة؛ العمل الدبلوماسي» وخصوصا لدى بريطائيا من 
أجل إفشال أية خطوة لإقامة دولة يهودية ؛ استخدام وسائل الإعلام الصحافية ضد «فكرة 
الدولة اليهودية». وعلل هنركس معارضة «دائرة ألمانيا» إقامة مركز لتوجيه اليهودية 
العالمية على غرار الفاتيكان الذي يوجه الكاثو ليكية العالمية لأغراضه الذاتية وعلى غرار 
موسكو التي توجه أعضاء الكومنتيرن لتحقيقق أهدافها السياسية. وانتقد هنركس سياسة 
دعم الهجرة الصهيونة *) 
وقد استبعدت «دائرة الشرق الأدنى»» في مذكرة لها في ۲۲ كانون الثانى/ يناير» أن 
تقدم بريطانيا على خطوة كهذه - إقامة دولة يهودية بدلا من وطن قومى يهودي - نظرا 
إلى معارضة «العنصر العربي في فلسطين «وجميع العالم العربي»» واعترفت بأن دعم 
الهجرة هو بمثابة «إمدادات» لعملية إنشاء الدولة اليهودية» وبأن قيامها ليس فى مصلحة 
المانتا. وفي ملاحظة لرئيس دائرة السياسة التجارية الخارجية في وازة الغارة 
ùÎi (Handelspolitische Abteilung)‏ مک ة «دائرة الشرق»» أبدى کلودیوس (ءںdiuهاC٤)‏ 
شكوكه في صحة عزم بريطانيا على إنشاء الدولة اليهودية» وطالب بعدم اتخاذ موقف 
سياسي محدد حالا ما دامت فكرة إنشاء الدولة اليهودية تسير في خطوات «متعثرة» “٠‏ 
وتركز الخلاف في وزارة الخارجية بين دائرة ألمانيا والأقسام الأخرى بشأن 
شروزة اتخاذ موقف سياسي واضح من افكرة» إنشاء الدولة اليهودية. وبينما مالت 
الأقسام الأخرى› ولا سيما «دائرة الشرق الأدنى»ء إلى التريث والانتظار من دون أن 
تبدي معارضة مبدئية لطلب بيلو - شفانته» طالب رئيس دائرة ألمانيا باتخاذ موقف 
رسمي من قبل وزارة الخارجية. وكانت صحيفة «یودشه روندشاو» قد نشرت فی ۲ 
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شباط/ فبراير مقالا دعت فيه وايزمن إلى العمل لكسب الرأي العام اليهودي الأميركي 
وإقناع روزفلت» رئيس الولايات المتحدة» بتأييد فكرة إنشاء الدولة اليهوديةء خلال 
سفره إلى الولايات المتحدة. وطلب بيلو - شفانته في مذكرة له في ١١‏ شباط/ فبراير 
من السفير الألماني في واشنطن متابعة رحلة وايزمن عن كثب» كما بعث بنسخة عن 
المذكرة إلى القنصل الألماني في القدس» طالبا منه إرسال تقرير عن «إمكانات نجاح» 
فكرة إنشاء الدولة اليهودية على أرضية مجريات الأحداث السياسية في فلسطين. وفي 
ملاحظة جانبية لفتت دائرة ألمانيا أنظار السفير والقنصل إلى أنها «تعتقد أن الجهود 
اليهودية المتزايدة الجديدة لتأسيس دولة ذاتية أو بيت قومي تحت حماية بريطانية في 
فلسطين تلقى اهتماما خاصا (هنا في ألمانيا)» ويجب على السياسة الألمانية أن تتخذ 
موقفا تجاه هذه الرغبات (لإقامة دولة أو محسية يهوديةا فى آلرقت الملاكي "٠.‏ 
عرض دولى» القنصل الألماني في القدس» سياسة الترانسفير «بجوانبها 
اح سا آنه تناول الحال السياسية في فلسطين والتوصيات التي يمكن أن 
تخرج لجنة بيل بهاء وذلك في زیر ف ئی ١‏ دازا ارس ' تی خضو 
الإمكانات المختلفة لهذه التوصيات أشار دولي إلى ضرؤرة درس السياسة الألمانية 
السابقة وإلى رسم الخطوط العريضة لسياسة جديدة» طبقا لمعطيات توصيات بيل. 
وأشار دولي إلى ثلاثة حلول أمام لجنة بيل: «حل يهودي شامل»» و«حل عربي 
شامل»» و«حل وسط» تتجنب إنكلترا به تهمة الانحياز إلى أحد الطرفين. 
وعنى «الحل اليهودي الشامل»» من وجهة نظر دولي» أن تصبح فلسطين يهودية كما 
إنكلترا إنكليزية» كما طالب وايزمن. وأكد دولي أن دعم الهجرة اليهودية يعني في هذه 
الحال اشتراك ألمانيا في «حفر قبر لمكانة العرب في فلسطين ٠.‏ وفي مقابل ذلك» فإن 
«حلا عربيا شاملا)» أساسه إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين تحت سيادة العرب»› سيضع 
نهاية للهجرة» لكنه سيحظى ب «تعاطف» الرأي العام الفلسطيني مع ألمانيا وتأمين سوق 
فلسطين للمنتوجات الألمانية . وحدّر دولي من دعوة دائرة ألمانيا إلى «التأثير في بريطانيا 
كي تجري مراجعة عامة لسياستها اليهودية ولوعد بلفور. وفي أية حال» اعتقد دولي أن 
سياسة كهذه لن يكتب لها النجاح . ورآی دولي أن ألمانيا يجب أن تواصل ساس الو 
فى حال «حل وسط)» لكن بطريقة تمكنها من أن توقف الهجرة عند الضرورةء من دون أن 
تثير الرأي العام العالمي. ومع أن دولي استبعد أن تقدم إنكلترا على خطوة ذات انعكاسات 
سياسية عميقة وبعيدة المدى على مصالحها في الشرق العربي» وتقرر «حلا يهوديا شاملا 
ل الطاب الحركة اتجيرليت ل طا إلى وشح اقرط سياسية جتيتا اللسبامة 
الألمانية في فلسطين تنطلق مما وصفه ب «المصلحة العامة» لألمانيا. 
وكرر دولي عرض «الفوائد» التي يمكن أن تعود على ألمانيا في حالي «الحل 
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هري الشابل؛ و«الحل العربي الشامل»» كما عدد مساوىء ومخاطر كلا الحلين. 
ر 2 چ إلى وضع أسس جديدة لسياسة الترانسفير خلال زيارة شنايدر الشرق 
اللي في رین الثاني / نوفمبر SNES‏ وآنه سیقترح على فلمان (صہه‌ازW)‏ فی 
زار : الاققصادء والذي كان في زيارة الشرق الأدنى آنذاكء اتخاذ الخطوات اللازمة 
le.‏ او التي تمتعت شركة الترانسفير بهاء كخطوة أولى لإلغاء 
الاتفاقية في المستقبل . ومن الأرجح أن دولي أعتقد أن الحركة الوطنية القاط دة 
والإضرابپ سحابة صيف عابرة» الأمر الذي دفعه سابقا إلى الدعوة إلى «إجراءات فنبة) 
منذ آیلول/ سبتمبر ۹۳١‏ حتى نهاية سنة .٠۹۳١‏ ۰ 

) لا شك في أن الشائعات بشأن تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية طرحت علامة 
اهام مم الأيديولوجية النازية وموقفها من «المسألة اليهودية». وقد رأينا سابقا أن هتلر 
وروزنبرغ اعتقدا اعتقادا راسخا بما دعاه هتلر «عدم قدرة اليهود الذاتية على بناء دولة.» 
وعندما بدأت الأخبار بشأن إمكان إنشاء دولة يهودية تنتشر منذ کانون الثانى/ يناير 
رأت دوائر روزنبرغ في ذلك مؤشرا إلى إفلاس أيديولوجيتها. وليس نق القزيب 
ن تبادر آلمانيا في وزارة الخارجية إلى الدعوة إلى مراجعة عامة لسياسة الو 
e‏ فقد رأت في موقفها تعبيرا عن مواقف وأيديولوجية الحزب النازي على صعيد 
ساس الخارجي وقخ آنها سعث لكسب تايذ مختلف دوائر وزارة الخارجية لهذه 
المراجعةء فإنها لم تتخل عن مبدآ «أولوية حل المسألة اليهودية٠»‏ لكونها «مسألة 
السانية فى آلرقت ته من ية ق ا 

و رجع اي الفكري للعقائديين النازيين إلى عدم تمييزهم بين اليهودية 
وار الصتهيو تة وان الأرجح أن الدعوات الاندماجية بين التنظيمات اليهودية 
ایی سواء في ألمانيا او في غيرها من الدول والبلاد» تركت أثرها فى الفكرة القائلة 
ت قدرة البهود الطبيعية على بناء دولة. وفي أية حالء فقد رأينا آل چ الحكم 
تو وزارات الاقإساة والخارجية والداخلية آثرت دعم الهجرة الصهيونية› 
و و ن هجرة إلى أي بلد آخر . ولم يقتصر تأييد دعم الهجرة 
الصهيونية وتقتيم السهيلات: على وار اوأوماط آلمانية من العهد الذي سبق تولى 
النازيين الحكم» كما ذهب بعض الدارسين"“ بل إنه شمل أوساطا واسعة انتمت 
ا لزي الاو ° وقد رأينا كيف تمتعت قيادة الحركة الصهيونية والتنظيمات 
الصهيونية بحرية نسبية» كحرية الحركة والأنشطة لتنظيم الهجرة» لم ينعم أي تنظيم 
پهودي آخر بھاء وبالتأکید لم ينعم الألمان من غير اليهود بها. ومع أن المادة الوثائقية 
۷ و تأييد روزنبرخ الشخصي للهجرة الصهيونية» فإنها أيضا لا تشير إلى معارضته 
سياسة التهجير التي أخحذت شكل الترانسفير. ويمكن القول إن هذه الدوائر فى ۸0 


۱0۱ 


و۸۴۸ التزمت دور التأييد الصامت ما دامت لم تبلور سياسة بديلة خلال الأعوام 
السابقة. 
لکن مذكرة هنرکس في ٩‏ کكانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۷ء وما تلاها من تطورات» كانا 
مؤشرا إلى عزم دائرة ألمانيا ودائرة الألمان في الخارج - 40 - على أن تؤديا دورا فعالا 
فى سياسة تهجير يهود آلمانيا. ونجحت دائرة آلمانيا في تجنيد كل من دولي وبلغر في 
ا ة الشرق (ع«دانمااA‏ ا«ءiإ0)‏ إلى صفوفها بعد أن أيدا هذه السياسة وعملا على 
تذليل العقبات التي اصطدمت بها في الماضي . 
وقد اصطدم طلب دائرة ألمانيا ودائرة الألمان في الخارج الداعي إلى مراجعة 
سياسة ألمانيا اليهودية» وبالأحرى الصهيونية» بمعارضة كلوديوس» رئيس دائرة 
العلاقات التجارية فى وزارة الخارجية؛“ وغروباء رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية 
ے پا ھا اھ فی ایوا الاجا اوا عن کی ی کد 
مضمونا. وأبدت دوائر وزارة الاقتصاد» ولا سيما فلمانء معارضة شديدة» كما سنرى 
فى الفصل المقبل . وزادت رقعة الخلاف فى وزارة الخارجية نفسها عندما خحلف فون 
هنتغ بلغر» كرئيس لدائرة الشرق» في تسا تة ۴۷ 1۹. 
دار محور الخلاف في أجهزة الحكم النازي حول نقطتين رئيسيتين: موقف ألمانيا 
من عملية إقامة دولة يهودية» من وجهة نظر سياسية ؛ ومطالبة دائرة ألمانيا ودائرة الألمان 
في الخارج مراجعة سياسة الترانسفير لإنها تساهم في عملية إقامة الدولة اليهودية مساهمة 
(Y*)‏ 


جوهرية . 
رأینا كيف أن دولي استبعد في مذکرته بتاریخ ۲۲ آذار/ مارس ۱۹۳۷ أن نفدم 


بريطانيا على ما دعاه «الحل اليهودي الشامل» لإرضاء جميع مطالب قيادات المنظمة 
الصهيونية العالمية. وفي الواقع فإن دولي لم يبد رأيا محددا فيما يتعلق بإقامة دولة 
يهودية» واكتفى بعرض الإمكانات السياسية المختلفة . لكن غروبا لم يبد معارضة مبدئية 
لفكرة إقامة دولة يهودية «رمزية» تضم تل أبيب وما حولها من مناطق» عندما التقى ديل 
(1)» قائد القوات البريطانية في فلسطين» في حفلة فطور دعي إليها. ولفت غروبا 
أنظار مستمعيه إلى الانعكاسات السياسية لإقامة دولة يهودية على الصعيد المحلي 
والعالمي: إذ إن إقامة دولة يهودية ستؤدي إلى زعزعة سياسية في الشرق وستسعى 
لتوسيع رقعتها الإقليمية على حساب جيرانها؛ ومن ناحية اشرق ستقوم بدور الفاتيكان 
على صعيد السياسة العالمية» ما دامت لا تستطيع استيعاب يهود العالم .""“ هل أراد 
غروبا الايحاء إلى مستمعيه بخطر إقامة الدولة اليهودية «الرمزية» على المصالح البريطانية 
في الشرق؟ المادة المصدرية لا تؤكد ذلك. 

وندو لا أن فكرة إقامة الدولة اليهودية لم تجد معارضة عامة لدى جميع دوائر 
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| تن الساتاة ف جى 2> 
اک في ققد بعت فیکار (۴۴۳) إلى رئيس دائرة الألمان في الخارج 
بمذكرة قصيرة طالب فيها بدراسة إقامة دولة يهودية - ضمن إطار الإمبراطورية ال بطاد: 
من وجهة زب ا (a‏ ا ٠<۰ aj? » x» ٠‏ 3 
دا et‏ وابدى فيشر تحفظاته من «رفض قطعي لإقامة الدولة»» 
إ إن ! متها مرغوب فيها» ربماء من وجهة نظر المصلحة الألمانية. ودعا إلى دراسة 
2 لطبيعة هذه ادر وخصائصها وعلاقاتها بيهود العالم» قبل اتخاذ أية خطوة 
ياسية لمنع إقامتها. ق ل آذ 
ا كن دعوة فيشر لم تلق أذنا صاغية لدى دافرته ب دادرة 
لمانيا د وذاثة الألمان في الخارج . 
ولجاً بيلو - شفانته» من دائرة ألمانيل لن وي اة لحسم الخلاف 
۽ رست پندکو ,یں اسک کور وزارة الخارجيةء فى ۲١‏ أيار/ 
(TO 14V‏ أ ۰ ۰ ۰ - ّ 5 
: ورای نويرات» وزير الخارجية» أنه أصبح من الضروري حسم هذا 
| ۰ 5 ښ و 5 +e‏ ۰ : 
لخلاف بعد درس وجهات النظر المختلفة. وأصدر في بداية حزیران/ يونیو تعلیماته إلى 
البعثات الدبلوماسية في لذن والقدس وا ٣9‏ ۰ ۰ 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار معارضة بيلو - شفانته الكلية السابقة لأي شكل يمكن أن 
اء الدولة اليهودية› سواء دولة دات سبادة كاملة ونتمتع نمكازة e‏ مستقلة أو دو لة 
5 : ر 
محميه في إطار الإمبراطورية البريطانيةء نجده اكتفى بالإشارة «إلى خطر الدولة اليهردية» 
(كقاعدة سيأ سة ) لوصول «اليهودية العالمية» لئ أهدافها ق حال کون هذه الدولة اف 
سيادة دولية كاملة فقط . وبالإضافة إلى ذلك رأى من الحكمة الدبلوماسية أن تصدر إلى 
تطاد ةه ټ ۰ ۰ » ٠‏ ۱ : : 
بروطائیة سپ دعم هجرة يهود ألمانيا. وفي مقابل ذلك» أوضح نويرات أن «إنشاء 
دولة يهودية أو دولة بإدارة يهودية تحت سيادة انتداب بريطانية ليس فى مضلحة ألما 
. ” ۰ 1 1 ۰ 
8 دولة فلسطين - المقصود دولة يهودية - لا تستوعب اليهودية العالمية» وإنما ستؤمن 
قاعدة فوة دولية لليهودية العالمية فقط ٠‏ كدولة الفاتيكان بالنسبة إلى الكاثوليكية السباسة 
ّ . . ‌ ا م n‏ 
موسکو بالنسبة إلى الكومنتيرن.» وعلاوة على ذلك»ء فقد طلب نويرات من 
بلوماسيين الألمان في لندن تحديد الموقف الألمانى بوضوح» وخلاصته أن ألمانا 
دمت أل فلسطہ۰ مر ال 3 
لهجرة إلى فلسطين؛ لكن من الخطاً الاعتقاد آن ألمانيا «ترحب» بإقامة دولة 
يهوديه بإدارة يهودية. 
) ودعا بیلو - شفانته إلى أن يظهر الدبلوماسيون الألمان فى نداد «فهما أكثر» مما 
ظهر حتی I‏ ا «الطموحات القومية» العربية» لكن من دون وعود محددة.» وکان 
ای ا طريقة التملص الدبلوماسي في كل مناسبة وفى كل اتصال 
ra‏ ينيين ؛ وذلك بناء على تعلیمات دوائر وزارة الخارجية. وفي مقابل 
دلك» وصح نویرات ان تموية العرب قوةٌ مواجهة لنمو قوة اليهرد المتزايدة لا ر 
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فس الما که .کی أن «تدعلا ألمانيا يمكن أن يؤثر في تطور المشكلة 
الفلسطينية بصورة أساسية .» واكتفى بتوصية عامة تضمنت عدم ترك الموقف الألماني في 
«ظلام کامل». وبتعبیر آخر طلب نویرات أن يکتفي الدبلوماسيون الألمان في العواصم 
العربية بالتعاطف الكلامي مع العرب من دون التزامات محددة. واختلف نويرات عن 
بیلو - شفانته بإصداره تعلیمات واضحة إلى القنصل الألماني في القدس بأن مصير 
الترانسفير» بانعكاساته السياسية والاقتصادية» سيّبت في السكا,: 

ماذا دفع بيلو - شفانته إلى مراجعة معارضته السابقة لأي شكل من أشكال إقامة 
دولة يهودية؟ هل ما زالت المحافظة على علاقات سياسية حسنة مع بريطانيا تحتل 
الأولوية في السياسة الألمانية في نظره؟ من الصعب الإجابة عن هذين السؤالين. المهم 
في الأمر آن كلتا المذكرتين لم تب آي نقد آو آي شكل من شكال المعارضة لسياسة 
بريطانيا في فلسطين. ومن المشكوك فيه أن الساسة البريطانيين انتظروا أو توقعوا أن 
تلقى إقامة دولة يهودية ترحيبا في برلين. لكن المذكرتين كشفتا عن رغبة وزارة الخارجية 
في زيادة حدة الصراع لعربى - الضهيوني قي فلسطين. ققد ثرك انويرات مسألة بت 
مصير الترانسفير رالمجرة الصهيوية إلى أجل غير مسن امن ناعية واصدن قن ناي 
أحرى تعليماته إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية في بغداد مثلاء بعدم تعتيم 
«التعاطف» الألمانى للعرب»› کما جرى سابقا حتى آنذاك من دون التزامات عملية 
محددة.”"“ وهكذا وضع نوبرات الخطوط العريضة لموقف ألمانيا السياسي من 
إمكان إقامة دولة اليهودية منذ الأول من حزيران/ يونيو ۷ ؛ ‏ أي قبل الإعلان الرسمي 

ات الاج 

ولم تحسم مذكرة نويرات الخلاف الداخلي في وزارة الخارجية. ومن الأرجح أن 

دائرة ألمانيا ودائرة الألمان في الخارج رأتا في مذكرة نويرات إنجازا جزئيا للخط 

ساس القن مغلتاه. وواصل بیلو - شفانته حملته لمراجعه عامة اللسناسة الألمانية: 

نے لھ مان کے ۲۳ روان پرئیو 1۴۷ إلی عد گبیر سن السقارات والیمنات 

الدبلوماسية أوضح فيها الدوافع الذاتية للسياسة الألمانية حتى آنذاك» والتطورات 
السياسية الداعية إلى مراجعة جديدة: 

E E‏ مراجعة الموقف الألماني من إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين . وكان الهدف الأساسي لسياسة ألمانيا اليهودية هو أن تدعم e aah a‏ 
ألمانيا قدر الإمكان. وقدمت التضحيات من العملات الصعبة لبلوغ هذا الهدف... 
وأملت الدوافع السياسية الداخلية هذا الموقف الألماني الذي أكسب اليهودية في 
فلسطيین أرضية صلبة عملياء وسرّعت بذلك (عملية) بناء دولة فلسطين اليهودية. وهذه 


(السياسة الألمانية) ساهمت في وجهة النظر وكأن ألمانيا تقف موقفا إيجابيا من بناء دولة 
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يهودية في فلسطين .۲ 
س بيلو - شفانته في مذكرته الآنفة الذكر رؤساء السفارات والبعثات الدبلوماسية 
n‏ نا بتعلیمات نویرات التي عرضناها سابقا» من دون أن يذکرهم بان ات 
۷,., أظهرت الدبلوماسية الألمانية ذه e rS‏ 
بلوماسية الالمانية نشاطا لم تعهده من قبل» على الرغم و 
| ر ٠‏ »+ “ ټ . 
الصهيونية الأوّلي لها. لكن قبول المنظمة الصهيونية بتوصيات ا 
يهودية آمرا لا يحتمل التأجيل» من وجهة نظر الدبلوماسية الألمازة (۷“ ۰ 
) وقد كان واضحا لدوائر الدبلوماسية الألمانية أن القرارات المصيرية لمستقبل 
س ال و أندن .  »*‏ 4 : 
فلسطين تؤ في ل لکن قيام المحور بين برلين وروما سنة ۱۹۲۳٣‏ فرض على 
رجال الدبلوماسية الألمانية أخذ طموحات الو 
2 و موسوليني التوسعية في البحر المتوسط بعين 
بار ومن ناحية أخرى» أكد هتلر رغبته في تحسين العلاقات ببريطانيا بعد 8 
PT . 2 1‏ - ۰ ده 
العلاقارت : ب الط 1 ۰ 
ا الرغم مما شعرت به من تورط نتيجة التطورات السياسية فى فلسطين 
وسياسة تهجير يهود ألمانتا. ومال فون هنتغ إلى الاعتقاد بإمكان تفاهم 0 ۰ 
إيطالي نتيجة العلاقات الخاصة بين إيطاليا والحركة التتفكةة وخحصوصا جا > 
a‏ " ۳ : 4 ۰ 
وفي مقابل ذلك استبعدت دائرة ألمانياء وبالتحديد شومبورغ» إمكان موافقة إيطاليا قا 
دولة يهوديه . وعاد ذلك الخ أن الدعاية الفاشستية فى إيطاليا تد شعا 5 لیٹی 
۱ ۰ او i e‏ رز موسو 
إلى «تأجيل» إقامة الدولة اليهودية» بينما «سيثير» الوقوف إلى جانب إيطاليا ا 
إنكلترا وسيدفع عملية إنشاء الدولة اليهودية خطوة إلى الأمام هذا ا 
الد نية ضصلة د 8 
بلوماسية الألمانية بمعضلة تصادم المصالح الإيطالية التوسعية في العالم العر 
بالوجود البريطاني في المشرق العربي. ۰ 
1 کی د اا بین سالج بریطانيا وإيطاليا لم تكن العقبة الوحيدة فى وجه 
بلوماسية الألمانية . فقد أثارت توصیات بیل بتقسيم فلسطین اهتمام ks‏ 1 وا 
u ٣ 5 ۰‏ ۰ ۰ ّ س 
و وکات رومانيا عضوا في لجنة عصبة الأمم المشرفة على الانتداب. 
2 ل ست الام کی ملا او صلاحية عملية فى إدارة سياسة الانتداب فى 
فإن تمتعت بسلطة سياسية معنوية. كما أن بولونيا كانت ا 
پک ج سیت من دون عوائق» حتی موت رئیسها بلزودسکی (ایلںءا:۴) 
| دن ا ورس اچچ ی اجر الحركات عة فل سد الا 
لرسمية › فإن هده الحركات أخحذت تقوی »› وبداً بعضص الأحزاب المحافظة والم نة 
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يتاين اغيره في الخداة اللسامية) ولا سيما بعت موت بأزودسكي.“ ولم يقعضر تمق 


الحركات الفاشية وانتشارها على بولونياء بل أخحذت تلك الحركات تجتاح أوروباء 
اوها رومانا. "“ واختلفت هذه الحركات الفاشية عن النازية الألمانية - 
وخصوصا روزنبرغ وهتلر وغيرهما - في أنها لم تكن سجينة نظريات «عدم قدرة اليهود 
الطبيعية على بناء دولة»» لكنها عملت على «التخلص» (۸ءإءس ء٥1)‏ من اليهود كما 
وصفها فون هنتغ . وأبدت الحركات والأحزاب الفاشية وشبه الفاشية اهتماما أقل بإقامة 
دولة يهودية» واستمر «التخلص» من اليهود يحتل أولوية عظمى في سياستها اليهودية . 

وتابعت الدبلوماسية الألمانية تحركات وايزمن في کل من بولونیا ورومانیاء بعد آن 
أقنع المؤتمر الصهيوني العشرين بأن يقبل على مضض مشروع التقسيم وإقامة دولة 
يهودية . ورأى شومبورغ» العامل في دائرة ألمانياء أن الدبلوماسية الألمانية يجب أن 
تركز نشاطها الدبلوماسي في بوخارست ووارسو» حيث سيعمل وایزمن على «تقديم 
الوعود» لينال تأييد الدولتين ."“ وكان قد طالب بيلو - شفانته بالعمل على تنسيق 
سياسة آلمجرة مم كفا الدولين» ` 

من ناحية اق واصل المبعوثون الدبلوماسيون الألمان في لندن والعواصم 
العربية تتبع ردة الفعل التي تركتها توصيات بيل بإقامة دولة يهودية وتقسيم فلسطين 
بصورة عامة. وحرصت لجنة بيل على ضرورة موافقة الطرفين» العربي والصهيوني› 
كشرط أساسي للمشروع . ولما ازدادت المعارضة العربية للمشروع وقدمت دول عربية 
احتجاجها عليه أخذ التأييد للمشروع يفتر شيئا فشيئا داخحل الحكومة البريطانية› 
وخصوصا فى وزارة الخارجية. ووصلت معارضة وزارة الخارجية ذروتها عندما وزع 
اة ةى اقا السرا في اة ارين القاني قوير 14۴۷ مرا .إن 
الأخطار التي يمكن أن تهدد المصالح البريطانية نتيجة معارضة دول عربية - ولا سيما 
العراق - مشروع تقسيم فلسطین .““ واستبعد دولي في تقریره لسنة ۱۹۳۷ تنفيذ 
مشروع التقسيم» مع أن الحكومة البريطانية لم تضن قروا رسميا يالاق" رفي 
الواقع فإن الحكومة البريطانية كانت تخلت عن فكرة تقسيم فلسطين بعد جلستها في ۸ 
کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۷ . 

ولا شك في أن مشروع لجنة بيل لإقامة دولة يهودية في فلسطين وضع علامة 
استفهام كبيرة أمام الأيديولوجية النازية» التي مثلها روزنبرغ على الصعيد النظري» وأمام 
کل من دائر ة ألمانياء وداثرة السياسة الخارجية» ودائرة التجارة الخارجية» ودائرة الألمان 
في الخارج» على صعيد السياسة الخارجية. ومن الواضح أن العامل الأيديولوجي دفع 
هذه الدوائر إلى معارضة فكرة إقامة الدولة اليهودية من منطلق مبدئي . لكن معارضة 
الدولة اليهوديةء ولا سيما العمل على عرقلة إقامتهاء تطلبت مراجعة عامة لسياسة تهجير 
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يهود ألمانياء وخصوصا أن هذه السياسة اكتسبت آولوية في السياسة الألمانية طوال 


الأعو ام الماضيةء منذ عقد اتفاقية الترانسفير 
: ا اثر الم اللاب حاولت التغلب على العقبات المالية وتقديم «التضحيات» 
e‏ الختا و «التخلص» من يهود ألمانيا. ومن الطبيعي أن تثير توصيات 
بیل م ال مسالة الهجرة الصهيونية و«دعمها» على بساط البحث فى 
جهزة الحكم النازي. وهذا هو موضوعنا في الفصل المقبل . ۰ 


ثانيا: هتلر والخلافات الداخلية 
بشأن سياسة الهجرة والترانسفير 
(۷ _- ۱4۳۸( 
| ارطع e‏ إقامة الدولة اليهودية ارتباطا عضويا بنقل رأس المال اليهردى 
دالمجر: الصهيونية إلى فلسطين. ولم يختلف العقائديون النازيون في ذلك عن غيره 
تو الحزب النازي أو من الأوساط السياسية الألمانية من غير النازيين» الذين 
رجا الوب النازي الحكم. ومن البديهي أن تثير توصيات لجنة بيل بإقامة دولة 
يهودية في فلسطين الخلافات في دوائر الحكم النازي بشأن سياسة تهجير يهود ألمانيا. 
ا الاعتقاد أن الخلاف بشأن مواصلة سياسة الترانسفير دار بين دوائر 
ل النازي والمؤسسات الحكومية التي مثلته داخل مختلف الوزارات وبين 
البيروقراطية الەخكوفة التي لم تنتم إلى الحزب. لكن من المشكوك فيه أن الخلاف لب 
۳ بهذا الطابع منذ بداية سنة ۱۹۳۷. ورأينا سابقا أن فون نويرات» وزير الخارجية 
و ۴ e‏ ي الحزب» فد وقف إلى جانب ممثلي الحزب فى وزارة 
خارجية بصورة ااا لكن الأكيد أن أوساط الدائرة السياسية للحزب التى 6 
روزنر؛ وا المانياء ودائرة الألمان في الخارج» کونت أهم عناصر المعارضة 
لمواصلة سياسىة الترانسفير› ونادت بإجراء مراجعة عامة لسباسة إل :ا 
ألمانياء وبالتحد شفانته وڈ ا 
وبا د یی م وشومبورع٠‏ في مهمة لجنة بيل السياسية فرصة لتو كيد 
مرکزية موقفها في رسم سياسة ألمانيا اليهودية. ولعل مذكرة هنرکس فی ٩‏ کانون 
الثاني/ يناير ۱۹۳۷ كانت أول خطوة رسمية دعت إلى مراجعة السياسة الساتة ا 
ere 2‏ انیا وغيرها إلى مراجعة سياسة الترانسفير مع استمرار مطالبة 
0 جارية العربية في القدس بإقامة علاقة تجارية مباشرة مع ألمانياء واستناء 
دع أن المادة الوثائقية لا تشير إلى أية صلة تربط احتجاجات ودعوة الغرفة 
جارية في القدس إلى وضع حد لاحتكار الترانسفير للتجارة بين فلسطين وألمانيا 
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فى ا0 سر ۳ برقت زایا ماقا 


بمطالبة دائرة ألمانيا وغيرها بإجراء مراجعة لسياسة الترانسفير» إلا إن التزامن زاد في 
۰ 1 م 0ا 8 د أل 
|د ضط فل وزارة الاقتصاد بصورة خحاصة . ودعوه شنایدر› بعد مشاوراته مع ا 

e A ۰‏ فة شش اؤ ف 
الألمانى فى القدس ومركز الخلية النازية لطائفة الهيكليين» إلى إشراف مصر 
کل على امان ن المانا بوالقسطییین الغرب شمن إطاں الفرانسفیر لم ت 
س a‏ الألمانية . وقرر فولتات فى منتصف شباط/ فبراير 

تة خحاصة ف زارة الاقتصاد ۴ ٍ 
حماسة خاصة في وزار ا “د 
إرسال فلمان» أحد مساعديه» إلى فلسطين لدرس سياسة الترانسفير وموقف العرب 
. خدة اسهعة لما يها بلىة 
منها. و بما يلو | ١‏ 
«الحكم على عمل شركة الترانسفير وبناء (صورة) لأعمال ۳ المهاجرين إلى 
فلسطین . وعلبه - آى فلمان - آن يوضح على نحو خاص: ی ا 
أ : اسل « إجراء تغییرات على اس تصدير السلع | نمه » 
a‏ الرغبات العربية فى مقاطعة 
جری حتی اللآن نتيجة تصاعد الشعور القومي العربي ۇالرع 8 3 
الاقتصاد اليهودى . بالإضافة إلى ذلك» يجب أن يفحص مساهمة عمل ۴ 2 
۴ ر م ك ف ¢ 
تصنیه متزايد لفلسطين - المقصود القطاع | لصهيوني بصوره ناقری ن 
(VW o‏ 
الأخطار .» . 
لم تقتصر زيارة فلمان في شباط/ فبرایر - آذار/ مارس ۱۹۳۷ على فلسطين؛ بل 
N E‏ أيضا بلاد الشرفق العربى مثل مصر والعراق وسوريا. وأجریٍ وت 
ال ف د آم مى آي اة لى وجا اجو كر 
إدارة الترانسفير في تل ابيب. وي 1 La‏ 
ا ن ا TE.‏ وأقام علاقات ودنه عد القنّمب“ على إدار د 
e‏ : لی ۶ 2 > واتتتفت ته به 
ا وأثارت هذه العلاقات دولي› القنصل الألماني في القدس 
الر ة. وقدم فلمان تقريرين رسميين بعد رحلته الطويلة في ربيع سنة 
بالرسمية والشكلية. وقدم فلمان تقريرين رسميين ! پا 
۷ وتغرض أف اتقرير نخر لسياسنة الترائسفير المستقبلية. ) 
۰ .۰ © » » - ۴ ف 
وأوصى فلمان باستمرار نظام الترانسفير بخطوطه العريضة› و ر 
اوھ ابی و ی وا ا : 
ىة 5ة و N F-‏ > إذ إن التجار العرب» وأصحاب المحلات التجارية منهم› 
فی اوا یا فقط . ولفت فلمان أنظار 
باستثناء «أقلية متطرفة» على حد اعتقادهء اهتموا بعامل الربح فقط. و 
| ً ة فى وزارتى الاقتصاد والخارجية إلى أن نصيب العرب من مجموؤع 
e r‏ ر فلمان: ا بألتختس ات الفنة 
الواردات الألمانية إلى فلسطين لم يتعد ./۲١‏ وعارض پاس ا 
الى فغا 'شایدر الها قى انرق الأرك/ دمر ۲۹۳۲۷ لساب تنب يدر 
n~‏ ۳©“ 2 ِ 8 
lê‏ ال تولية مصرف الهفیگلتب: إدارة الشؤون المالية› کما أوصیى با ب لصمفقا 
سین تسا تقب للضي هة فر كة الع افير فن دون 
مع القطاع العربي د ۽ حساب التراد ف العام» بالتنسى مع شركة الترا . من در 
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إعلام العرب بذلك. وشدد فلمان على أن اكتشاف العرب لدور مصرف الهيكليين 
کوسیط سيضر به وسيؤدي إلى إحراج المانيا نفسها. ورأى فلمان أن من الحكمة 
السياسية الانتظار حتى يتضح «المصير الاقتصادي والسياسي لفلسطين» بعد انتهاء لجنة 
ا من آعمالیا ٩۰‏ 
ومن الأرجح أن تقریر دولي في ۲۲ آذار/ مارس ۷٧ء‏ الذي عرضناه بشيءِ من 
التفصيل في الفصل السابقء جاء نتيجة الخلافات بينه وبين فلمان» إذ ليس من الواضح 
اتباب تغير موقف دولي منذ بداية شته 1۹۳۷ء بهل جذث هذا الطون تة الغادي رح 
الداخلية في وزارتي الاقتصاد والخارجية في ألمانيا بعد انتشار الشائعات عن نية لجنة 
بيل التوصية بتقسيم فلسطين؟ تبقى هذه الفرضية في مجال الاحتمال وتحتاج إلى 
إثبات . المهم في الأمر أن دولي لم يدع إلى إلغاء اتفاقية الترانسفير حالاء بل إلى إجراء 
تغييرات بحيث يكون إمكان إلغائها قابلا للتنفيذ في المستقبل . وفي الواقع» فإن أهمية 
تقریر دولي في ۲۲ آذار/ مارس رجعت إلى اعتماده لدی مختلف الدوائر في وزارة 
الخارجية - دائرة السياسة الخارجيةء ودائرة التجارة الخارجية» ودائرة ألمانيا - أساسا 
لبلورة وجهة نظرها المعارضة لاتفاقية الترانسفير أكثر من التقرير ذاته. وفي وزارة 
الخارجية تولت دائرة الشرق الأدنى» ولا سيما بعد أن حل فون هنتغ محل بلغر» وداثرة 
السياسة التجارية )Handelspolitische Abteilung)‏ _ المعر وفة باسمها المختصر قسم 
11 ۷ - برئاسة كلوديوس بالإضافة إلى غروباء حملة الدفاع عن سياسة واتفاقية 
التزاتسقير . 
أحدث تقرير فلمان ردات فعل مختلفة لدی شتى الأقسام في وزارة الخارجية. 
وأخذت ردات الفعل هذه شکل ملاحظات خطية هامشية. وأشار بیلو - شفانته» من 
دائرة ألمانياء إلى أن النقاش بشأن سياسة واتفاقية الترانسفير يحتم بالضرورة البحث في 
موقف ألمانيا من الهجرة اليهودية. وحدد بيلو - شفانته الأسئلة المركزية المتعلقة بسياسة 
الهجرةء أو بالأحرى التهجيرء في ملاحظة خطية على تقرير فلمان: هل يجب توجيه 
الهجرة إلى فلسطين فقطء أم تشتيت اليهود» أم وقف الهجرة كليا. في مقابل ذلك 
طلب فون هنتغ من کلودیوس وشفارتس (2٤٠ه«طءS).‏ والأخير من دائثرة التجارة 
الخارجيةء تحديد موقف الدوائر المذكورة. 
فام شفارتس بتحديد موقف دائرة الألمان في الخارج» في رسالة قدمها إرخ 
(۴) في نهاية أيار/ مايو ۷؛ء بعد مراجعة وتنقيح. ومع أن نصي الرسالتين 
مختلفان» فإن الاختلاف ليس على جانب من الأهمية. 
وأبدى کل من شفارتس وإرخ استياء دائرة التجارة الخارجية من سياسة الترانسفير 
السابقةء التي أمنت مكانة احتكارية لشركة الترانسفير. فقد أدت هذه المكانة الاحتكارية 
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إلى مساهمة «الآريين وغير الآريين» - المقصود العرب - في تسهيل الهجرة الصهيونية 
إلى فلسطين › وبالتالي في عملية إنشاء «الدولة اليهودية». وعرض شفارتس جهود دائرة 
التجارة الخارجية لوضع حد لهذه السياسة. وادعى كل منهما أن هذه الجهود بدأت منذ 
عامین» إلا إن جهودها ذهبت أدراج الرياح نظرا إلى معارضة وزارة الاقتصاد والدائرة 
الاقتصادية فى وزارة الخارجية. ومع أن كليهما لم يطالب بإلغاء اتفاقية الترانسفير» بل 
بإجراء تغييرات كالفصل بين اليهود وغير اليهودء فإنهما اعتبرا أن خطوة كهذه ستؤدي 
إلى إلقاء الاقافة في السغيل.*“"“ 

وعلى الرغم من أن مطالبة دائرة التجارة الخارجية» وغيرها من أوساط المعارضة 
لسياسة الترانسفير» اقتصرت على إجراء «تغييرات» فقط في اتفاقية الترانسفيرء فإن هذه 
المطالبة أشارت إلى أول دعوة إلى مراجعة سياسة الترانسفير. وفي الواقع فقد قامت 
وزارة الاقتصاد في الماضي بإجراء بعض التغييرات في الاتفاقية» لكن دوافع هذه 
التغييرات كانت اقتصادية بحتة. 

وقد أجريت هذه التغييرات استجابة لرغبة وزارة الاقتصاد في استثناء السلع التي 
تطلبت عملات أجنبية لشراء المواد الخام كالمنسوجات» أو ذات علاقة بضرورات 
سياسة التسليح الألمانية منذ سنة .۱۹۳١‏ ويمكن اعتبار أزمة الترانسفير سنة ٠۱۹۳۷‏ آهم 
أزمة في تاريخ اتفاقية الترانسفيرء بعد أن اجتازت الاتفاقية أزمة ربيع سنة ١۱۹۳ء‏ عندما 


المعاوضة لسياسة الترانسفير إلى أن سياسة كهذه ليست سوى إرسال «بعثات يهودية» إلى 
جميع أنحاء العالم لإثارة الرأي العام ضد ألمانيا وبث دعاية معادية لها من ناحيةء وإلى 
فك خركة المقاطة نة ة لت 
خر لتا للسلع الألمانية بكوادر جديدة لتقويتها وزيادة فعاليتها من ناحية 
خری . 
) استمر الخلاف بين مؤيدي الترانسفير وبين المعارضة طوال سنة ۱۹۳۷. ورأينا فى 
حزیران/ يونیو ۷ ؛ التي عکست تأييده المعارضة برفضه فكرة إنشاء الدولة الوردة 
لکنه عارض إلغاء اتفاقية الترانسفير فورا. واحتدم الخلاف بحيث بات من الضرورى أن 
جار هتلر ليبدي رآيه في مسألة استمرار الهجرة ومصير اتفاقية الترانسفير. ومع أن 
مادة ااوثائقية لا تكشف تفصيلات عن تدخل هتلرء فإنها تشير إلى أن هتلر دعا ممثل 
وزارة الداخلية في تموز/يوليو ٠۹۳۷‏ وأعلمه بضرورة استمرار سياسة الهجرة. 
ولا شك في آن قرار هتلر باستمرار الهجرة قد ساهم في تقوية مركز مؤيدي سياسة 
e‏ والترانسفير في الدوائر الوزارية خلال اجتماعاتها قن ۹ تموز/ يوليو TF‏ و٣۲‏ 
e 8 (€)‏ ا ٣‏ 2 
باول ر ۷ وکان فول هنتغ فد عين في تموز/يوليو رٿیسا لدائرة الشرق 
الات بعد إبعاد بلغر» الذي آبدی تعاونا مع دوائر المعارضة. 
إن أهمية اجتماعات ممثلي مختلف الدوائر الوزارية - الاقتصاد والداخلية والخارجة_ 


هذه تعود إلى تحديد مواقفها النظرية العامة أكثر مما تعود إلى نتائجها عمليا على سياسة 
الترانسقير والهجرة ؛ فقد عڪکست هذه الاجتماعات مواقف الدوائر الوزارية من سباسة 
الترانسفير والهجرة على نحو خاص» ومن الأطراف المتنازعة في فلسطين . ولا شك فى أن 


أبدى المصرف المركزي معارضة شديدة لاستمرار تخصيص مبالغ بالعملات الأجنبية 
لأصحاب شهادة الألف جنيه» وعارضت وزارة الاقتصاد إدخال بلاد الشرق العربي في 


مجال عمل الترانسفير من دون قيود. لكن أزمة سنة ۱۹۳۷ اتخذت طابعا سياسياء 
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اسک سیک کر ا وکیا کات ا المامع الشخصية لبولي (عاات#)» رئيس دائرة الألمان في الخارجء أدت دورا في 1 
وقد رمت المعارضة لسياسة الترانسفير وللهجرة الصهيونية إلى إخراج القطاعين وا بشان سياسة الترانسفير» ومع أن وظيفة ولي كانت العمل على تقوية الشعور Î‏ 
لعربي والألماني - الهيكليين - من إطار الترانسفير وإلى منح مصرف الهيكليين امتياز تومي عند الأمان المقيمين في الخارج وإقامة خلايا حزبية مناك» فإنه استخدم «دائرة أ 
الإشراف وإدارة الأمور المالية المتعلقة ak‏ بين 0 رالفلسط ينين والجالية 9 3 ا اا في وزارة الخارجية . فقد أسست هذه الدائرة لرعاية 0 أ 
الألمائية في فلسطين. واععدت الممارضة أن سيامة جليدة كيل سدم ماع ا e‏ لماي تي الشاع» كر ى لدارة اتان في الاج و O‏ 
) الهيكليين في فلسطين من ناحية» وستؤدي إلى إضعاف الهجرة الصهيونية من اج ا اا موده في وزارة الخارجية للوصول إلى منصب رفيع - ريما 8B‏ 
ارغ ولم تكن هذه الدوائر من السذاجة بحيث تعتقد أن هذه السياسة ستقضي على منصب وزير رجية؟ - ولا سيما أنه حظي بثقة هتلر ونائبهء ای ن ا ا 8 


جميع عوامل نشوء الدولة اليهودية» لكنها كانت م ا تغييرات كهذه في سياسة الت لسياسة الترانسفير وللهجرة من الخطوط العامة لتقرير دولى فى 
الترانسفير «ستبطىء» فقط عملية إقامة الدولة اليهودية. | " اذار/ ارس ۱۹۴۷ء وأبرزت التائج الاقتصادية السلبية لاتفاقية الترانسفير على 

ودعت الدوائر المعارضة لسياسة الترانسفير إلى استبدال سياسة الهجرة إلى فلسطين الاقتصاد الالماني» والتي تلخصت في أن الاتفاقية لم تعد بمردود من العملات الصعة 
بسياسة جديدة هدفت إلى توجيه الهجرة إلى بلاد متعددة في العالم. وقاد هذه الدعوة ا س الألماني. كما أن شركة الترانسفير استطاعت أن تصبح مركز قوة بعد أن | 
کل 9 شورع ا س دائرة AAA‏ لکن کلودیوس لفت أنظار سجحت في کسب مكازة احتكارية في العلاقات الاقتصادية بین المانا وفلسطین . ا 
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ممثلو وزارة الاقتصاد استعدادهم لإجراء تعديلات في سياسة الترانسفير لحفظ مصالح 
الجالية الهيكلية في فلسطين» وزيادة عدد السلع التي استشنيت من الاتفاقية. وكانت 
وزارة الاقتصاد قد استثنت قائمة من السلع ورفضت تصديرها إلى فلسطين ضمن إطار 
الترانسفير منذ سنة .۱۹١٤‏ واستشنيت هذه السلع بدعوى أن ألمانيا تنفق عملة أجنبية 
لاستيراد موادها الخام. واتسعت هذه القائمة - التي عرفت بالقائمة السلبية - شيئا فشيئاء 
اقسات سلعا ألمانية خالصة خلال سنة ١۱۹۳ء‏ لأسباب اقتصادية داخلية. 

وكان واضحا لجميع ممثلي الدوائر الحكومية والحزب أن اتفاقية الترانسفير لم تكن 
اتفاقية اقتصادية عادية. فقد جاءت الاتفاقية لتؤدي وظيفة سياسية محددة: حمل يهود 
ألمانيا على الهجرة. وأعلن ممثل وزارة الداخلية أن وزارته تصر على استمرار سياسة 
الهجرة بأية وسيلة ممكنة. وأوضح في اجتماع تموز/ يوليو أن «الزعيم» - المقصود 
هتلر - أكد رغبته فى استمرار الهجرة اليهودية . «لذلك فإن حل مشكلة هعبراه عن طريق 
منع الهجرة ال إلى قلسطين لا ياتى في الحسبان» من وجهة نظر وزارة الداخلية. 

ولم يسفر اجتماع ٩‏ تموز/يوليو عن نتائج عملية. وقرر ممثلو الدوائر الوزارية 
أن يستمر قسم العملات الأجنبية ودائرة الألمان في الخارج في مثاقة مسالة التراسفير 
والوصول إلى مقترحات في اجتماع مقبل. 

وعقدت الدوائر الوزارية اجتماعات جديدة في و ايلو ل/ ساتم 1۹۳۷ 
وتركز موضوع اجتماعي ۱ و۲۲ أيلول/ سبتمبر حول فصل التجارة مع القطاعين العربي 
والألماني في فلسطين عن إطار الترانسفيرء لوضع حد لمساهمة هذين القطاعين في 
اتمويل) الهجرة الضهيونية. إلى افلسطين. وآكد :ذولي» الذي حخضر الاجتفاع في "١‏ 
أيلول/ ستمبرء أنه لا يدعو إلى :إلغاء اتفاقية الترانسفير. لكن وزارة الاقتصاد أكدت أن 
الأخحذ بنظام «التصدير الإضافي» يعنى إنهاء العمل بالترانسفير. وعلل ممثلو وزارة 
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الاقتصاد ذلك بأن سياسة «طريقة التصدير الإضافي» (2۸۷) هدفت إلى تحقيق توازك في 
الصادرات والواردات بين ألمانيا والبلاد الأجنبية لتفادي موازنة سلبية لسياسة الاستيراد 
والتضدير. ولما كانت صادرات فلسطين إلى ألمانيا لم تتعد المليوني مارك فإن إحلال 
طريقة التصدير الإضافي» سيؤدي إلى نهاية الترانسفير والهجرة. وذكر ممثل وزارة 
الداخلية مرة أخرى معارضة «الزعيم» لوقف الهجرة. 

بدا واضحا لدى الطرفين أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود» وأن مراجعة هتلر 
باتت ضرورية . وكانت المعارضة قد استغلت عدم إشارة هتلر المباشرة إلى الترانسفير 
واا الهجرة ال فلسطين عندما أصدر تعليماته بمواصلة سياسة الهجرة. وطلبت 
المعارضة نصا خطيا لموقف هتلر من الهجرة بصورة عامة واتفاقية الترانسفير والهجرة إلى 
فلسطين بصورة خاصة» خلال اجتماعي 1آ لرل متم و“ 
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آ- ا | ھ۵ ۰ مث | ” 5 ۰ 
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ار الترانساقیر ف : 
ابيب وکان فايلخنفلد أجرى محادثات مع ي ل 


دولی ي القد ۳ “ . 

۰ ا A‏ “دي ي س في ۱۳ تشرین الثانی/ 

وى تات السجادلات التالية. في برليق: وبلق خرلي رؤانة الشارجة 4 ود اا 

الترا: مذگرا ٍ 1 ٤‏ ر جيه سفر وفد إدارة 
سیر مرووسيه بال موفمعه من عمل الترانسفیر» کما عرضه فے, اجتما 

و۲ آیلول/ سبتمبرء لے ی 5 . في اجتماعي ۲۱ 

أدرك ؤفك: الترانسفي الأخطار إ ة س ET‏ 

زيارة اللورد هاليفا لسعير ا لخر المحيطة بمستقبل الترانسفير. وتزامنت زيارته مع 

رد هايغاكس» وزير الخارجية البريطانية» لألمانيا. وفي الواقع فإن هذا التزام. 

| يحمل أهمية خاصة لولا تدخحل الدبلوماسيين ار اتسن ر2 ! ا 
تم | & E ۴ : eR‏ 

ستمرار سياسة الترانسفير في مرحلة معينة من المحادثات بين وفد التراذ 2 الده اء 

الرزازة الألماسة, ا 


اننا ٠ ٠‏ ن ۹ 
إننا نعرف تفصيلات المحادثات بين إدارة الترانسة ى إلا “ یا 
: اا ا دسهفیر والدوائر أ أ ST‏ إل ۹ 
والخارجية 9 ووساطة السقارة الطاية لوز رج د 


ie‏ من تقريرين رئيسيين: الأول تفرير فوز 
ا والاخر تقریر سیناتور *“ ومع أن لازت اا 
%4 د سيما مراحل وطبيعة تدخل القائم بأعمال السقير ا ا 
الاختلاف انوي . e‏ 
1 او کر فون هع أن وفد راداي أجرى محادثات مع وزارة الاقتصاد أولا. 
e‏ ن 8 واي وزارة الاقتصاد بدأت في ۲٤‏ تشرین التائی/ 
٣ 7‏ 0 أن موظفي وزارة الاقتصاد عرضوا مع وفد الترانسفير 
التي پو استمرار العمل بالترانسفيرء وتصاعد المعارضة من قبل 
. ا وذكر تقرير فون هنتغ أن القائم بأعمال السفير البريطانى حاول التو سط 
ا ا وبولي» رئيس دائرة الالسات في الخارج. لڪ اا الذى أبدی 
رضة شديدة لاستمرار الترانسفيرء أحال وفد الترانسفير على فون هتتغء بوصفه رتيا 
لدائرة الشرق الاد وفى مقابل ذلك ذ ناتور أن الو ؤ : ف : 
یو ی ی ذکر سیناتور أن الوفد اجتمع إلى «موظف رفيع 
ا لحزب» في وزارة الخارجية في ٠١‏ تشرين الثانى/ نوفمير 
ود ي ê‏ إل موظفي وزارة الاقتصاد. ومن الأرجح أن تایا عنی 
: کو کار : تۇ ا الرفيع المستوى» أن القائم بأعمال السفير البريطانى 
دور الوساطة بينهما. اضف سيداتور قبي تقريره أن من المحم الأئير في عشو 
e‏ يشغل منصبا في وزارة الخارجية.» هل قصد سيناتور بولي؟ هكذاء 
تقرير سيناتور عن هوية «الموظف الرفيع المستوى»» و«العضو البي» 7 
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وزارة الخارجية. ومما يزيد الأمر غموضا أن وكالة الأنباء اليهودية أبرقت في ۲۸ كانون 
الاول/ ديسمپر ۷ تستفسر عن صحة أنباء مقابلة بين سيناتور وفون نويرات» وزير 
الخارجية› وجهود سيناتور من أجل ترتيب مقابلة مع روزنبرغء منظر الحزب» الذي رأى 
في استمرار سياسة الترانسفير تقويضا لأيديولوجيته. 
اوا ن سن آآس بي السا ية والعكسيات اي قات رند 
اراي فإن تقرير سيناتور في ۱۹ كانون الأول/ ديسمبر يلقي بعض الأضواء على 
الانتماءات السياسية لمؤيدي الترانسفير ومعارضيه» وهذا هو المهم. فقد اشتمل 
المؤيدون على شخصيات ودوائر انتمى بعض موظفيها إلى الحزب النازي» بينما 
عارضت أجنحة الحزب الأخرى استمرار الترانسفير لأسباب مختلفة» بعضها أسباب 
أيديولوجية - روزنبرغ مثلا - وبعضها الآخر أسباب شخصية . ودل ذلك على عدم وجود 
سياسة موحدة لدى الحزب. 
وقبقؤ أن جهود الوساطة البريطانية أسفرت عن نتائج إيجابية؛ فقد صدر «أمر» _ 
من فون نويرات؟ - بتخويل «الموظف الرفيع المستوى» الصلاحيات الكافية لبت مستقبل 
الخز اسف في اجتماع بين الدوائر الوزارية الألمانيةء من أجل تحديد مستقبل سياسة 
الترانسفير بصورة نهائية. وقدم سيناتور مذكرة (uل٣ھإمصM)‏ قبل الاجتماع العام» کما 
أعد أونترمولي (eاntermoeh€).»‏ من دائرة العملات الصعبة في وزارة الاقتصاد» مذكرة 
دراسية لعمل الترانسفير» وبعث بها إلى فون هنتغ في ۷ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹۳۷‏ 
قام سيناتور بتحرير مذكرة بعنوان «الهجرة والترانسفير من ألمانيا إلى فلسطين»» 
في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۷ وبعث بها إلى فون هنتغ أو قدمها إليه بنفسه. وقد 
عرض فيها تاريخ نشوء الترانسفير» والإنجازات التي حققتها إدارة الترانسفير - نقل ۷٠١‏ 
مليون مارك وتوطين ٠١‏ آلف يهودي ألماني في فلسطين - وأبرز زيادة الصادرات 
الألماية إلى فلسظن ةا 3۹۲۷ واه إن استمرار الترانسفير يكفل حل جميع 
«المشكلات» المطروحة على بساط البحث في ألمانيا: تهجير يهود ألمانا “١‏ 
كما أعد أونترمولي دراسة مستفيضة عن الترانسفير وقدمها في ۷ كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۳۷ إلى فون هنتغ أيضا. ويبدو أن أونترمولي أعد مذكرته بعد مقابلة سيناتور 
وموزس وفايلخنفلد. ولفت أنظار فون هنتغ إلى أن دارس الترانسفير يصل إلى استنتاج 
أن «الحفاظ» على اتفاقية الترانسفير ليس له «ما يبرره فقط»» بل هو «واجب 
الوجوب».“ 
وقدم فون هنتغ مذكرة بعد ذلك “١‏ وطرح فيها سؤالا شغل الحكم النازي منذ 
نهاية كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۳۳: ماذا يجب العمل بيهود ألمانيا ما دام ليس هناك 
مصلحة ألمانية في بقائهم هنا؟ وبعد آن عرض إمكانات الهجرة إلى بلاد أخرى في 
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أوروباء وأميركا الجنوبية ٠‏ وجنوب إفريقياء أكد محدوديتها أو انعدامهاء ولا سيما فما 
يتعلق باليهود الذين فقدوا أسباب المعيشة وأصبحوا عالة على منظمات الإغاثة: ۰ 
ا ا چ آن فلسطين اليوم» وبالتحديد فلسطين» تملك قوة جذابة لليهرد 
ن جو أن تضعف هذه القوةء ويجب مؤازرة الجانب اليهودي - المقصود جهاز 
الق السقي ت ودععه فن أجل الهجرة اليهروة؛ 
واتقد فون هتتغ دعاء تشتيت اليهود وتوجيه الهجرة إلى باد العالم الأخرى بان 
ا کهذه تحمل بین ثنایاها تجطر! کیا لان کل يهودي سيصبح رسرل لمقاطعة 
ا الألمانية وسیعمل على نشر الدعاية ضد ألمانيا. وأشار فون هنتغ إلى أن 
خطر ا ای نے لای ا سے جا ہے کے ر 
اسن واثار فون هتغ الشكوك في قدرة ألمانيا على إضعاف تيار الهجرة إلى 
فلسطين . وتطرق فون هنتغ إلى مدى ضرر نشوء دولة يهودية» وخصوصا أن دولة کهذه 
بعيدة عن آلمانياء وهلا أهمية عسكرية لها.» 
A 1‏ أجرينا دراسة قاري لخذكرة أونترمولي ومذكرة فون هنتغ» فإن المذكرتين 
0 انطباعا يوحي بأن أدوار الدفاع عن سياسة الترانسفير كانت موزعة؛ فبينما تطرق 
اونترمولي إلى الخلفيات والانعكاسات الاقتصادية لسياسة الهجرة والترانسفير» انطلق 
فون ا عن محدودية الإمكانات السياسية لتهجير يهود آلمانيا باستشناء فلسطين . ولیس 
من ریپ ان پستهل فون هنتغ مذکرته بسؤال: ماذا يمكن العمل باليهود ما دام لا أحد 
ا م في ألمانيا؟ ومن الواضح أن فون وت ای :ا 
٣‏ وجهة نظره الخاصةء الداعية إلئ اشتمرار الهجرة وإِن أدى ذلك إلى إقامة دولة 
يهوديه . 
ا رای ایر 4 الهجرة بالوسائل كافة وتوجيهها إلى 
a ge‏ ولی ٠.‏ ودعا الفرد روزنبرغ وأدلى + «بلاغ؟ )۷٥۲٤۲8(‏ شفهی 
بلغ التلميذ فيه أستاذه في الأيديولوجية قراره ولقنه درسا في البراغماتية السياسة 
وضرورات اعيا الحملية ٠‏ ومن المشكوك فيه أن قرار هتلر عاد إلى تأثير الوساطة 
ب ت أوصی هتلر پا اا الهجرة - وبالأحرى التهجير - قبل ذلك بستة 
شي ومع انه لم يحدد فلسطین انذاك» فإنه لم يستشنها - ويذكر إنجل (اءعمع). أحر 
ضباط ارق الهتلري› في مذکراته أن هتلر عرض على هندرسون»ء سفیر بریطانیا فی 
برلين» سنة ۱۹۳۷ هجرة يهود ألمانا إلى فلسطين» لكن السفير بلغه أن بريطانيا لدبي 
من المشكلات هناك ما يكفيها. وعاد هتلر وتقدم بالعرض ذاته عندما زار شاخحت ا 
في السنة نفسهاء من دون نچاے. ۳) 
أكد قیام هتلر بتبلیغ روزنبرغ ضرورة استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعمل 
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باتفاقية الترانسفير ضمنيا أنه المرجع الأعلى للفصل في سياسة الهجرة» وأن سياسة 
الجر يجب أن تنطلق من مصلحة ألمانيا التي استلزمت «تطهير ألمانيا» من اليهود 
(«ei٣٣eف»[)‏ بالوسائل كافة. ويبدو واضحا من دعوة هتلر لروزنبرغ أن الأخير وأتباعه 
قادوا حركة المعارضة لنظام الترانسفيرء إذ إن هتلر لم يعر اهتماما لبولي ولممثلي دائرة 
الألمان في الخارج» في وزارة الخارجية. ولم يبق لروزنبرغ» وبالأحرى للمعارضة في 
وزارة الخارجيةء خیار سو القبول بقرار «الزعيم». وإذا أخذنا الجدل بشأن الهجرة إلى 
فلسطين ومصير الترانسفير بعين الاعتبار فإن هذه المصلحة» كما تصورها هتلر وغيره من 
الحزب وخارج الحزب» اقتضت التعامل مع التنظيمات الصهيونية. 

هل تخلى هتلر عن فكرة «عدم قدرة اليهود الذاتية على بناء دولة»» التي شارك 
روزنبرغ» أستاذه الأيديولوجي» بها؟ لا توجد إجابة مباشرة. لكن شعار «دعم الهجرة بكل 
وسيلة» طبع سياسة الهجرة ا أساسا لسياسة ألمانيا اليهودية. ولا شك في أن التوتر 
الدولى ترك آثره فى هذه السياسة؛ فقد عكست محادثات هتلر - هاليفاكس في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۷ أن هتلر لم يكتف باستعداد إنكلترا لتغيير متدرج للخريطة السياسية 
والجتراة في وسط أوروبا - النمسا وآقاليم من تشكيوسلوفاكيا - في مصلحة 
اا وکو ا اف اخ كل تاو و اة الور عا 
العالمية؛ بلغة هتلر اللاسامية - وأعداء آلمانيا عندما تنشب الحرب» كما حدث في الحرب 
العالة الأرلى على حد اعتقاده» فرض مبدأً «أولوية الهجرة اليهودية» من وجهة نظر 
سياسة براغماتية. وفقدت فكرة اعدم قدرة اليهود الذاتية على بناء دولة» الكثير من 
أهميتها . إذ من الواضح أن إشكالية إقامة الدولة اليهودية» كما أوصت بها لجنة بيلء لم 
تؤد أي دور خلال عملية أخذ القرار بمواصلة سياسة التهجير. وهو ما يدل على عدم 
أهميتها في نظر هتلر. وقد أدى قرار هتلر بمواصلة الهجرة إلى فلسطين إلى تقوية مركز 
الدوائر اة فى وزارتى الاقتصاد والخارجية المؤيدة لاستمرار الترانسفير. لكن قرار 
حثلر لم يضح حدا النغوة إلغاء أتفاقية الترانسقير: ققد وأصلت ارتا ألمانيا والألمان في 
الخارج حملاتهما ضد اتفاقية الترانسفير من دون أن تترك أثرا في سياسة الهجرة 
والترانسفير الرسمية. واستمر العمل بالترانسفير حتى بعد نهاية سنة ۱۹۳۹. فقد أخبر فون 
هنتغ فایلخنفلد في ۳ تموز/یولیو ۱۹۳۹ آنه جرى البحث في الترانسفير عند زيارته 
لأوبرزالتسبرغ Oberle‏ وعلم امن أعلی الدوائر» (هتلر؟) أن هجرة اليهود إلى 
فلسطين أيضا» «أمر مرغوب فيه»» كما يجب «عمل كل شيء يساهم في 
زیادتها. »“ وفي تقریر آخر لفایلخنفلد في ۱۲ أیلول/ سبتمبر ۱۹۳۹ء أخبر مساعد 
سكرتير حكومة الانتداب «أن الساطات الألمانية التي ترعى شؤون الهجرة قررت مواصاة 
الجهود من أجل الهجرة اليهودية والحفاظ على الاتصالات بالمنظمات اليهودية .» 
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الغا : صعود أجهزة الشرطة 
وسياسة التهجير القسري 
ام يكن لأجهزة الشرطة السياسية دور مركزي في رسم السياسات الرسمية حي 
فترة متاخرة من الحكم النازي. وعندما أقيمت الأقسام a YY a TUNA ES‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۳١‏ لاوشراف على سید تیاس الک فنا بعلن پا فا 
«المسألة اليهودية»» دعي أيخمان بوصمه «خبيرا» ب «المسالة اليهودية» ليرئس ال 
ولم تتعد «خبرة أيخمان» المعرفة السطحية باللغة العبرية وبعض المعلومات عن 
اليهودية. وبينما اختص القسم ۳ - ١١١‏ بالصهيونيةء رکز القسم ۱ _ ۱۱۲ أنشطته 
على التنظمات اليهودية الاندماجية. وكانت طبيعة التقسيم إدارية في جوهرها» واستمر 
ال ضمن الإطار الإداري العام للقسم ٠١١‏ بين كلا القسمين. وکان القسم ٠١١‏ 
تابعا للتقسيم العام المعروف بالقسم 1 في رئاسة قوات الأمن (9 فی پولین: 
کما أن رایخرت (Reicher)‏ عمل مندوبا لوكالة الأنباء الألمانية )DN×N8(‏ فى 
فلسطينء وفي الواقع فإن رايخرت لم يكن سوى عامل في داثرة الاستخبارات الألمانة 
على الرغم من الطابع الصحافي الرسمي الذي اتسم عمله الرسمي به. ونشبت خلافات 
بينه وبين دولي» القنصل› ولا سيما عندما رفض الأخير أن یرسل تقاربر رایخرت 
ورسائاه بتصنيف خاص كي لا تفتح في قسم الشرق الأدنى وترسل مباشرة إلى راة 
قوات الأمن في برليه. ۷“ ومن الأرجح أن رايخرت أراد إرسال معلومات سرية إلى 
مكتب استخبارات الدولة المركزي بصورة مباشرة؛ بينما كان العرف الدبلوماسي أن يُفتح 
الريك الدبلوماسي في مختلف الأقسام في وزارة الخارجية» وفي هذه الحال في قسم 
الشرق الأدنى . 
وقد تركز عمل القسم ۲ !1 والأقسام التابعة له على تنفيذ السياسات الحكومية 
فيما يتعلق ب «المسألة اليهودية». ورأينا سابقا کیف حاول تنظیم «صهيونيي الدولة»» 
وعلى رأسه كاريسكي» الاستعانة بأجهزة الحزب والغستابو لفرض إشراكه فى التنظيمات 
اليهودية الألمانية» وكيف تورط کاريسکي في تمويل أحد اليهود للقيام el‏ تجسن 
في إنكلترا.“ وبذلت أجهزة الغستابر جهودا كبيرة لتجنيد الجواسيس من أجل 
إحباط محاولات اغتيال ممثلي الحكومة الألمانية في الخارج واغتيال رجال الحزب 
وهتلر في الداخل . 
وقد نجح رایخرت في تجنيد فایفل بولکس (Feivel Polkes)‏ في فلسطين 
لمصلحة ألمانيا. ومن الصعب معرفة كيف نشأت العلاقة بين بولكس 
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محاكمته سنة ١١۱۹ء‏ قد كن إعجابا عميقا بالعمل الصهيوني في فلسطين»ء وأيد سياسة 
اران ١‏ والأمر الأشد غموضا هو السبب الذي دفع بولكس إلى أن يعرض 
تعاونه مع أجهزة الشرطة السرية الألمانية؟ هل كانت مبادرته فردية محضة؟ من الصعب 
اعتقاد ذلك؛ فقد عرض خدماته بوصفه رجلا ذا خبرة واسعة وصاحب مكانة بارزة في 
«الهاغاناه» من أجل إقناع أجهزة الحكم بمواصلة سياسة دعم الهجرة إلى فلسطين› 
ر سا ان زيارته لبرلين تزامنت وزيارة فلمان لفلسطين؟ وهناك احتمال آخر يمکن أن 
يفسر تعامل بولكس مع الوكالات الألمانية: كنا رأينا علاقة «صهيونيي الدولة» من 
التنقيحيين بأجهزة الاستخبارات الألمانية واستعانة كاريسكي بأجهز ة الخستابو في بداية 
سنة ۱۹۳۷ ليصبح عضوا في التنظيم العام ليهود ألمانيا المعروف ب «مجلس الرايخ 
لليهود فى ألمانيا» )Reichsvertretung der Juden in Deutschland)‏ . وکانت أنشطة 
اصيوايس الدلقم راتسود قاراي رة الى غات الع اة 
والسؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن: هل كانت خطوة بولكس نتيجة المنافة 
الداخلية بين جناحي الحركة الصهيونية؟ من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات ما دام 
لف پولک کا ۰ 
تخبرنا المادة الوثائقية أن بولکس زار برلین في الفترة ۲٢‏ شباط/ فبرایر - ۲ آذار/ 
مارس ۱۹۳۷ء بتمويل من أجهزة الشرطة السرية الألمانية لتكاليف رحلته إلى برلين. 
وقابل أيخمانء كخبير بالشؤون اليهودية» بولكس من دون إعلامه بهويته الحقيقية. 
وعرّف بولكس نفسه بأنه «اشتراكي قومي»» كما تعرضه الوثائق الألمانية. كما أن 
موقفه معاد لجميع الجهود اليهودية التي تعمل ضد إقامة دولة يهودية في فلسطين ٠.‏ 
وأكد بولكس عداءه ل «الشيوعية ولجميع الميول البريطانية الصديقة للعرب.» وأعلم 
بولكس آيخمان بأن هدفه العمل «من أجل الوصول إلى أكثرية يهودية في فلسطين» في 
أسرع وقت ممكن. وأظهرت أجهزة الشرطة السرية ردة فعل إيجابية إزاء الأهداف التي 
رمى بولكس إلى تحقيقها في مقابل خدماته الاستخبارية. وأعلنت استعدادها لزيادة 
«الضغط» على «مجلس اخ لليهود في ألمانيا» لإجبار «جميع اليهود المهاجرين من 
ألمانيا على الهجرة إلى فلسطين فقط من دون بلد آخر.» كما تعهد مكتب الاستخبارات 
الألماني بدفع جميع تكاليف خدماته وإطلاق بعض اليهود ممن ألقي القبض عليه 
بتهمة الانتساب إلى «الهاغاناه» في ألمانيا. 
ادعی بولکس أنه يقيم علاقات تجسس بأجهزة مماثلة في إنكلترا وإيطالياء كما أن 
له علاقات متنوعة بتنظيمات يهودية في بلاد متعددة. وأعلن استعداده للعمل من أجل 
«(مصلحة ألمانيا»» وخصوصا في حقل إنتاج النفط. لكن مضيفي بولكس أظهروا فتورا 
تجاه عروض كهذه نظرا إلى عدم وجود آي اهتمام للحصول على امتيازات نفطية. 
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داش ا أجهزة الشرطة اسرية على الحصول على معلومات تجسسية سرية لتفادی 
س القيام باغتيالات سياسية ولكشف بعض الحالات» کاغتیال غستلوف (GustlofD‏ 
قائد التنظيم النازي في سویسراء» في شباط/ فبرایر ٩۳٩‏ ۱ 
قرر القسم ١١۲‏ 1 إرسال أدولف أيخمان مراسلا صحافيا إلى فلسطين» بثاء على 
دعوة پۆلگس, وحدد القسم الأهداف السياسية لرحلة أيخمانء فضلا عن المهمات 
الاستخبارية كتقصي حادث اغتيال غستلوف» وجمع المعلومات عن التنظيمات اليهودية. 
استمرت رحلة أيخمان برفقة هاغن («ءعه#) اسابیع عدة في آو اخر يلو سر 
وآوائل تشرین لاول/ أكتوبر. وحدث بعض التعقيدات عندما علم جهاز الاستخبارات 
البريطاني بأنشطة رایخرت الاستخبارية في فلسطين . وأمضى أيخمان وهاغن معظم فترة 
رحلتهما الى الشرق في مصرء وقابلا رايخرت وبولكس وآخرين هناك› وترکا تقریرا 
مطو : ومفصلا بعد رجوعهما إلى ألمان °١‏ وأوصی آیخمان وهاغن باستمرار 
العلاقات الاستخبارية بين الوكلاء الألمان وبولكس وبدفع راتب شهرې له قدره ٠١‏ 
ييا فلسطيتيا. بالات .إلى دق تاليف أعباك الأمتار " 
وکشف بولکس لأیخمان ہکن رط اق پرلین تي نیا دبا شیر ,را 
اذار/ مارس ۷ عن «نجاعة» أسلحة الماوزر على شكل ملاحظة عابرة. وعاد بولکس 
e‏ عن فعالية الماوزر ضد المقاومة الفلسطينية المة ق حکم الانتداب 
اريطاني: و کے الوثائقية المتوفرة لدينا عن دوافع بولكس إلى طرح ملا حظة 
جانبية کهذه. المهم في الأعن أل أسلحة الماوزر أنتجتها إحدى الشركات الألمانية وتم 
تصندیرها من بهامپور. دكت الشرطة في قلطن قد لجست في الشف جن ری 
أسلحة الماوزر إلى فلسطين في ميناء يافاء وقامت الصحافة العربية - «الجامعة العربية» 
8 ف صحافية تناولت مسألة تهريب الأسلية ۳“ وتؤكد رواية بولكس أن 
نشاط رجال «الموساد» في تهريب الامتالحة شمل ألمانيا نفسهاء وعمل البعض منهم فى 
هامبورغ لتهريبها إلى فلسطين. فقد أصدر أیخمان أمرا باعتقال وکیل باسم شالومى ف 
هبور لابتراز معلومات استخبارية من بولكس في مقابل إطلاق شالوي “٠5,‏ 
١‏ پعغر ادت پولک سن تات پام سی الذکز؛ یگن اغا سابع 
في العلاقات الألمانية - الصهيونية. فقد سبق أن رأينا أن الصراع الداخلى فى 
آجهزء الحكم الألمانية ب سياسة الترانسفير استمر طوال سنة ۱۹۳۷ وبعدهاء اا 
يترد اتم پولکلی اثرا فيه. كما آن القسم ۲ 11 والاأقسام التابعة له فى أجهزة 
الشرطة الألمائية وإصبات سياسة الضغط وإنهاك قوة المنظمات اليهودية الاندماجية من 
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دجي عماية صهينة يهود ألمانيا من ناحية أخرى. وكانت أجهزة شرطة 
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الصهيونية» نظرا إلى حلول حملة جمع الشيكل - قيمة الانتساب إلى المنظمة الصهيونية 
واقتراب موعد المؤتمر الصهيوني العشرين . وتضمنت تسهيلات الرقابة السماح بعرض 
أفلام الدعاية وأآنشطة أخرى من أجل «كسب» اليهود ل «الهجرة» إلى 
ال" واعتقدت أجهزة الأمن (82) في مدينة فولدا (aلاس۴)‏ أن تشديد 
الرقابة ومنع الأندية اللاصهيونية من ممارسة أي نشاط يمكن أن يساهما في دفع يهود 
ألمانيا إلى الانضمام إلى المنظمة الصهيونية؛ فأصدرت في بداية نیسان/ أبریل ٠۹۳۷‏ 
أمرا بمنع هذه الأنشطة مدة شهرين . وبعد شهرين» أصدرت مراكز شرطة الدولة السرية 
في الكثير من المدن الألمانية تعليمات بإعداد تقارير تتناول أثر هذه القيود فى «تقوية 
الیو وردة فعل الاندماجيين على هذه «الضربة» °۷ ۰ 
سارت هذه الخطوات العملية جنبا إلى جنب مع الخطوط السياسية العامة للقسم 
١‏ 1 والأقسام التابعة له. وعرضنا سابقا التقرير السنوي للقسم لسنة ۱۹۳١‏ وكيف 
طالب القسم بالضغط على إدارة الترانسفير لتفعيل نشاطها على نطاق أوسع والعمل على 
الحد من نشاط دائرة الألمان في الخارج (۸0) التي دعت إلى زيادة إثارة العرب في 
فلسطين ضد اليهود."“ وبقي القسم متمسكا بخطوط سياسته هذه على الرغم من 
الصراع الداخحلي في أجهزة الحكم النازي بشأن سياسة ونظام الترانسفير» كما رأينا في 
مکان آخر . ففي تقرير عام لعمل القسم في الثلث الأول من سنة ۱۹۳۷ء رجع فسلسني 
((«ع٥ناء۷)‏ إلى توكيد سياسة القسم العامة إزاء «المسألة اليهودية»» وذلك في مذكرة 
إلى هارتمان: 
«إن الإمكان الثاني (الأول: قلب اليهود إلى أقلية عرقية في ألمانيا) والوحيد لحل 
الما اور سى وس اليج التعاا امرف خن أا كل الا : 
وحذر فسلسني من نتائج فشل التشريعات القانونية التي رمت إلى إخراج 
(tun8اaاscوAu)‏ اليهود من الحياة الاقتصادية في ألمانياء وخطر هذا الفشل على 
استمرار بقاء اليهود في آلمانيا. وازداد هذا الخطر» بحسب اعتقاد فسلسني» بعد أن 
افقدت. ألدماية السهبرنية شقا من يرجا اثظرا إلى اتسن عال اليهوه الاقمادة ف 
الانيا فياسا با كاتف علا في الماضي. ون يمب قإيعاه اليهود من تاتيا لجا 
سوى في «شكل الهجرة الصهيونية»» وعلى القسم ١١١‏ 11 أن «يعد سبل الهجرة 
والترانسفير الملائمة لدعم الهجرة الصهيونية.» ولذلك ينبغي للقسم ١١١‏ أن يقوم 
بمفاوضات مع وزارة الاقتصاد وغيرها من الدوائر ذات العلاقة بالهجرة بصورة مستقلة 
لتقديم مقترحات ا 9 
هكذا بدأت تنمو قوة القسم ٠١١‏ 11ء بمختلف أقسامه» وتتعدد أوجه نشاطه خلال 
سنة ۱۹۳۷. وقام رؤساء الأقسام» أمثال هاغن وزكس (×8) وأيخمان» بإجراء تغييرات 
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دأاخلىة متحاقة ا : 
خلية متعاقبة. وأدت هده التغییرات إل : قعة ٤‏ 
اا 0 لتغییرات ل 7 0 العمل المشدرك بين الأقسام 
۰ بين القسم ذاته _ ۴ 7 و أقسام أخرى کالقسم 14 داخل جهاز 
سرطة | من ((8).» وکان هدفها زيادة فعالية الاتصالات الداخلية . کما زاد القسم 1 
1 في الدراصات الميدانية للظم a‏ نة عل 
۴ يدانية للتنظيمات اليهودية وا يونية نطاو نا 
لصهیوني على نطاق لم یعهده مند 
أى الة ¿ إعادة بنائه و 
e‏ لقسم ۱۱۲ 11 أن إعادة بنائه في أواخر سنة ۱۹۳۷ يجب أن تأخذ بعین 
٠‏ مار صرورة التشية. مع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة بتهجير اليهود» کوزارة 
پود واعلن هاغن أن الغرض من البناء الجديد والذي تم بناءَ على أمر مركز شرطة 
ولة السرية في يرلين+ هى ترك معالجة «ال اة اليهودية؛ ضمن صلاحیات ش طة 
الدولة السرية والغستار ESE )١(‏ رال ا 
يه و بو. د کین قد دا بوږ القس وسپاست یا راه 
٣‏ ” % 5 5 5 ّ 
لة اليهودية» قبيل ذلك» في جلسة عمل مع آلبرت ۲۲0ط۸1) فى 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۷ : 
اتركيز معالجة المسألة اليهودية في ألمانيا بهدف جعل شرطة الدولة السرية 
واا الجهاز الإداري الوحيد المقرر (في المسألة اليهودية). ويتضمن اترک 
(Zentralisierung)‏ ب المسائل المالية وقضاا الترانسفير بواسطة الشركات اليهودية آمثال 
e‏ 5 " به 
بالتروي وألتروي وهعبراه ونیمیکو . ٩۷۱)‏ ا 
| وقد قصد القسم EA‏ بذلك بسط سلطته المطلقة على ما دعى آنذاك «المسألة 
ا واستناء الدوائر الحكو مية. العادية. كوزارتي. الاقتساد والارجية. وکنا رآ 
سابقا : دوائر الحكم المدني انت ولت اة ما دعى «المسألة اليهودية» جلو ب 
السياسة الخارجية والاقتصادية منذ أزمة آذار/ مارس - نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ ت 
و انوا أجهزة الشرطة المتعددة على فراقة ألجاة اليهودية ونشاط الحركة 
الاجر وغيرها من تنظيمات الهجرة الأخرى»على :اليد الداخلى . ولا شك فی أن 
يه سنة ۱۹۳۷ وبداية سنة ۱۹۳۸ ±> 1 ةو سیم 
دار شكلتا مرحلة جدیده صلا حار 4 
«المسألة اليهودية». ۴ - 
ااا هدا التطور مع تطورات حكومية مهمة في أواخر سنة ٠۹۳۷‏ وبداية سنة 


۰ تشرین 


وآدی تعیین غیرنغ رئيسا للخطة الرباعية سنة ۹۳١‏ إلى نشوء منافسة بينه وبين 
٠‏ امن حية اخرى كان الغرض من الخطة الرباعية تهيئة الاقتصاد الألمائى لحرن 
مقبلة . وح عيرنغ صلاحیات واسعة لتنفيذ الخطة اة ونشأات هذه المنافسة تة 
تدا . ت قل الاو ٤‏ 
خل مجالات الصلاحيات في الحقل الاقتصادي واختلاف الأهداف التي سعى كل 
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متهما لعحقيقها. فبينما اكتفى شاخت بإرساء أركان الاقتصاد الألماني بحيث تؤمن مكانة 
اقتصادية وعسكرية قوية لألمانيا على الصعيد الدولي» بذل غيرنغ جهوده لتنقية الاقتصاد 
الألماني لأغراض حربية محتملة في المستقبل» بحكم كونه رئيسا للخطة الرباعية. 
وسعى غيرنغ لتنفيذ برنامج الحزب منذ سنة ١1۹۲ء‏ وهو البرنامج الذي قضى بإخراج 
الیھود (عu٤!اscیAu)‏ من جمیع ميادين الحياة الاقتصادية الألمانية . لكن شاخت حذر 
الحكومة من النتائج السلبية لسياسة كهذه. ومن الواضح أن هذا الخلاف عاد إلى تبعية 
الاثنين السياسية : فبينما بقى شاخت خارج الحزب وحافظ على معتقداته السياسية» كغيره 
صلاحيات واسعة فى الحكم» واعثبر الرجل الثاني بعد هتلر حتى قبيل نهاية الحرب 
العالمية الثانية. ورأى غيرنغ أن «تنقية ألمانيا» تقتضي بالضرورة إخراج اليهود من جميع 
الميادين الاقتصادية كخطوة أولى لإجبارهم على ترك ألمانيا «طوعا». ولاحظنا آن غيرنغ 
لم يبد أية معارضة لاستمرار سياسة الترانسفير ما دامت تساهم في إخراج اليهود من 
الميادين الأوساة الألاةة باوت جهو ارب الأشرق: وم مات" 

وقد حسم هذا الخلاف عندما استقال شاخحت من وزارة الاقتصاد في أيلول/ سبتمبر 
۷ ومن رئاسة المصرف المركزي بعد ذلك. وكانت استقالة شاخحت بداية لتغييرات 
فى الحكومة الألمانية وهيئة الأركان العامة تمت فى نهاية سنة ۱۹۳۷ وبداية سنة .٠۱۹۳۸‏ 
فقد أحدث هتلر هذه التغييرات في وزارة الحربية والأركان العامة نتيجة تحفظات 
الجنرالات» مثل بلومبرع )Blumbe8(‏ وفریتش (طعی۴)» من خطط هتلر الحربية. وتلا 


۲٠ وتلا ذلك إجبار اليهود على تسجيل خاص لأملاكهم في‎ ap 
تمهيدا لاستخدام أملاكهم لأغراض الحكم النازي. وفي الواقع فإن‎ ٩ ۲ ن ريل‎ : 
ج و اليهود لم يكن سوى خطوة جديدة في عملية «أرينة» الاقتصاد‎ 
۰۱۹۳۸ اا 5 غیرنغ اک جي على مستوی عال في ۲۹ نیسان/ آبریل‎ 
بالإسراع في عملية «ارينة» الاقتصاد الألماني بعد آن فشلت «أرينته» الطوعية‎ 5 
حتی نيو ومن المؤكد نه اق أن ألمانيا لا يمكن أن تصبح آرية خالصة من دون أن‎ 
بخ اپا اريا محضا أيضا. ووزع فريك (Kتذء۴)» وزير الداخلية» مذكرة على‎ 
حزپران/ يونيو ۱۹۳۸ء آشار فيها إلى صعوبات تنفيذ عملة‎ ٠٤ وزارات في‎ . 
HE e الدول الاخرى تغلق أبوابها مام الهجرة» وفي ضوء‎ e رينة‎ 1 
ا إلى فلسطیين . ومع ان فريك لم يعارض «أرينة» الاقتصاد الألمانى من حيث‎ 
وعاد‎ ٠°( لم و أن يتجاهل النتائج الاجتماعية لعملية «الأرينة»‎ 
ا ي 55 جیغ ا ال وضنل منم مارو وان المصرف المركزي الألمانى›‎ 
إلى الت ير من التائج الاقتصادية والمالية لعملية «أرينة» سريعة بهذا الشكل»ء فى مذكر:‎ 
۰ .۱۹۳۸ مماثلة في ۷ تموز/یولیو‎ 
موضوع بطء الهجرة‎ ٨۸ حزيران/ يونيو‎ ٠٤١ مسري اا فريك في‎ | 
ليهردية ت رئيسية أمام «أرينة» اقتصاد ألمانيا وتهجير اليهود الألمانء”““ فقد كانت‎ 
العام والثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية منذ‎ e 
قد أدت إلى إضعاف حركة الهجرة الصهيونية. كما أن بريطانيا قررت تحديد‎ ۱۹۳١ سنة‎ 


ذلك استقالة فول نویرات وإحلال ربنتروب (Ribbentrop)‏ ا وبذلك اختمت الهجرة ر 5 اء اعتقادا منها أن E.‏ اة أن ۰ e‏ .- 
| العناصر المحافظة القومية خلال أشهر محدودةء بعد آن شاركت الحزب النازي في السياسي في فلسطين ."“ وكانت رئاسة شرطة الدولة الس ۴ E A A‏ 
. ۰ ۰ ۳ “ : ره ° 
الحكم ما يقرب من خمسة أعوام. ۷ تدرس إمكانات تقنية الهجرة إلى بلاد أ :ا ا E‏ 
a‏ ا 1 أ 1 جره ,سی باد احری»؛ بعد ان کانت سابقا قد «استغلت oS‏ 
إن هذه التغييرات الحكومية لا تهمناء على الرغم من هميتها الذاتية» لولا علاقتها فلسطين إلى حد بعيد.» واعتقدت رئاسة الشرطة السرية أن بلاد| أ ی» الاک :8 
ا 8 TIT‏ 0 : بلادا اخری» کار ا 
| بموضوعنا. ولعل من الجدير بالد كز أن سيطرة الحزب النازي على دوه الحكم في والبرازیل والارجنتہ. وڭولو شا وھا د A he‏ کوادور 1 
| ألمانىا أصبحت كاملة نتيجة هذه التغييرات. وفى الواقع فإن سياسة تهجير ألمانيا ليهودها الهجرة الي رة ۷۸ [ ا ا ی ااي BR‏ 
| ا و ڪت 9 o‏ 9 لهجرة ليهودية. لکن آفکارا كهذه بقيت نظرية› وبقيت فلسطےء عملا محط أنظا 8“ 
صن الجاضيء واكتسبت ‏ خضاق جياه ازدادت أهمية التفتيش عن بلاد أخرى لحل ما دعاه النازيون «المشكلة اليهردية» E‏ 
من الصعب أن نتحدث عن سياسة تهجيرية جديدة قبل «ليلة الكريستال؟ (الهائ» بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في آذار/ مارس .٠۹۳۸‏ فقد أدى ضم النمسا ال 8 FB‏ 
eم)‏ في النمسا في ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۸. لكن التغييرات في قيادة الحكم الالاف اهن يهود التمساً. كما أن د ای ا ا 0 وف | 
في ألمانياء وسياسة التسليح › والتحضير للحرب› تطلبت تفعیل سياسة التهجير الألمانية جعلت «حل ا شیکلة اليهودية» اا ا ِ ل ا ) 
أكثر مما مضى. وبدأً غيرنغ› ودوائر وزارة الاقتصاد بأمر منه» بإصدار المرسوم تلو ٨۸ Roe‏ عن نتائج لحل 0 i FE‏ وپل پاي ) 
: 1 ھک جھں ہن اچھزد و أازمة يهود 


a۰ * *ٍ ٠ 9 0‏ ۰ | ۳ : ۰ هة 5 
اللاخر منذ أواخر سنة ۱۹۳۷ لشل نشاط الصناعيين اليهود الألمان وقطع السبل آمام المانيا والنمسا. ومع أن روزفلت› رئيس الولايات المتحدة» كان المبادر إلى الدعوة 


۱V۳ V۲ 


إلى عقد المؤتمرء فإن دولته كانت فد زادت في القيود على الهجرة إلى الولايات 
المتحدة. وبينما مال غيرنغ وشاخحت إلى التعاون مع المؤتمر» رفض ربنتروب» وزير 
الخارجية الجديدء ذلك اعتقادا منه أن طرح موضوع يهود آلمانيا على المؤتمر هو تدخل 
فى شؤون ألمانيا الداخلية ."“ وواصل ربلى (١ء1طن۸)»‏ رئيس لجنة شؤون اللاجئين› 
یراد للوصول إلى حل أزمة يهود ألمانيا اکا حتى نهاية سنة ٠۹۳۸‏ وبداية سنة 
4۹. وأبدى شاخت استعدادا للتعاون مع بعثة ربلي» لكنه اصطدم بمعارضة وزارة 
الخارجية. وحاول شاخت الاستعانة بهتلر لمواصلة اتصالاته بربلي» ووجد ردة فعل 
إيجابية عنده.”“ لكن جهود ربلي لم تكن بأفضل من نتائج مؤتمر إفيان في تموز/ 
یولیو ۱۹۳۸. ویمکن اعتبار محادثات شاخت - ربلي مناورة دبلوماسية ألمانية واعتبار 
مؤتمر إفيان حادثا عابرا في تاريخ أزمة يهود ألمانيا من حيث النتائج العملية. 
وواصلت شرطة الدولة السرية - وبالتحديد القسم ١١١‏ 11 - عملية ما سمتها تركيز 
معالجة «المسألة اليهودية» من دون أن تعير أي اكتراث لما أحدثته أعمال العنف التي 
رافقت ضم النمسا إلى ألمانيا من تأثير في الرأي العام العالمي. وقامت بتعيين أيخمان 
على رأس جهاز الشرطة في فيينا سنة ۱۹۳۸."“ وكان الغرض من تعيين أيخمان 
تنسيقق سياسة شرطة الدولة السرية في النمسا ضمن إطار السياسة العامة. وبدأ القسم 
۲ آ۲ اتصالات بفولف في وزارة الاقتصاد بغرض التنسيق مع وزارة 
الاقعصاد. ”"“ وبتعبير آخر سعى القسم ١١١‏ 11 لدمج النمسا العام بألمانيا بواسطة 
إقامة مركز له في فيينا من ناحية» ولتنسيق العلاقات بوزارة الاقتصاد كخطوة لتوحيد 
السياسة العامة لر «حل المشكلة اليهودية» وتركيزها على الصعيد الحكومي العام» ولمنع 
الازدواجية التي حدثت في الماضي نتيجة تعدد الدوائر الحكومية التي عالجت «المسألة 
اليهودية»)» من ناحية أخرى. 
وقد تولى زكس مهمة تنسيق العلاقات بين القسم ۲ 1 وفولف في وزارة 
الاقتصاد. وعقد الاثنان اجتماعا في ۱۸ آيار/ مايو ۱۹۳۸ للبحث في «قضايا الترانسفير 
و «الهجرة اليهودية». ووضعت الخطوط العريضة لسياسة التنسيق في جلسة عقدت في 
۳ آیار/ مایو ۱۹۳۸. وصدر مرسوم افرض) الھجرۃ (ع٥۵٣٤ذ١٣٥۴)‏ بعد اجتماع آخر 
لاحق في نهاية أيار/ مايو ."“ وواصل القسم ١١۲‏ 11 نشاطه منذ أواخر حزيران/ يونيو 
٨۸‏ لتوسيع سياسة التنسيق مع هنكل» في وزارة الإرشاد والدعاية» الذي کان مسؤولا 
عن يهود آلمانيا في اکا 
أدت اجتماعات منتصف سنة ۱۹١۸‏ إلى تطور جديد في سياسة ألمانيا اليهودية ؛ 


فقد انتهت مرحلة «الهجرة الطوعية» من دون إعلان رسمي › وبدأت مرحلة «الهجرة 


القسرية). 
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| ایب وضع فولف رکس قد اسن هذه السياسة في آيار/ مايو ۱۹۳۸. وشملت 
ر الجديدة يهود النمساء بعد أن زار فولف النمسا واجتمع إلى أيخمان فى ٠۷‏ 
حزيران/ يونيو ۱۹۳۸ء ودرسا معا السياسة الجديدة ومتطلبات تنفيذها فى النس) ۸ 
: قد . اسم «الهجرة ائنقسرية«“ e6 Auswanderung)‏ ۴) على i‏ التهجير 
. اد ا لاجهزة اور في وزارتي الاقتصاد والداخلية» ولأجهزة الشرطة 
1 ا أن سياسة «الهجرة الطوعية» فشلت . فقد اعتقدت أجهزة الشرطة 
: ري الاقتصاد الالماني وإخراج اليهود منه سيؤديان إلى هجرة يهودية على نطاق 
ت استعملت «أرينة) الاقتصاد أداة لإجبار اليهود على الهجرةء بالإضافة إلى 
ج ملاك اليهود لأغراض الدولة. وآقام آیخمان في ۲۲ آب/ أغسطس ۱۹۳۸ 
: : المر کزي للهجر «(Zentralstelle fuer juedische Auswanderung) “ةيدو4يئلl o‏ 
و بأسابیع تعليمات قضت بإزالة جميع العوائق والعراقيل البيروقراطيةء 
ا ا تهجير اليهود» وطالب بتفعيل عملية الهجرة بالوسائل كافة. ”“ وأبرز 
ت في ری له إلى مركز شرطة الدولة السرية في برلين أن ما يقرب من ۳۸ ألفا 
ت جرع سی ا یلول وء وأن عدد المهاجرين ارتفع إلى ٠٠١‏ شخصا 
في اليوم الواحد. ولا شك في أن ازدياد أعداد المهاج ر. ھ کھذہ لے ته 
الأعوام الماضية. ah‏ 
| و أجهزة قوات الأمن (5) سياسة منح حرية الحركة السبية لمؤسسات 
ان ا وللهجرة بصورة عامة ۸۸ نیتما ضرت تعلیمات صارمة رمت إلى 
شل ت ي تنظيم يهودي اندماجي في اال اة الصسوتة ١.‏ ا 
ايفان سياسة القسم ۲۲۲ ]5ء ظار- قابلة 
ایخ لقسم في ملاجظات له يعد مقابلة م زک في عمف 
سات رین ۱٩۴۸‏ ۰ 
«تبقى المنظمات اليهودية الرئيسية التالية مسؤولة عن الحياة اليهودية السباسة: 
١‏ - (منظمة) الطائفة اليهودية الثقافية؛ ه1 
- الاتحاد القطري الصهيونى للنمسا؛ 
۳ - آغودات یسرائیل (للمتدينين).» 
| وأشار e‏ إلى ضرورة إقامة تنظيم جديد لليهود غير المتدينين وغير 
ا على غرار «اتحاد الإغاثة» («ee¥ا8).‏ وعنی ہذلك التيارات اليهودية 
ند ا وطالب آیخمان بإعادة ترت#م“ (Umschulung)‏ سياسيا من جديد لحملهم 
9 المبادىء الاندماجية. كما دعا إلى حرية الحركة للعاملين ذوي الميول 
اصهيونية او الحياديةء وا السماح للاتحاد القطري الصهيونى بإاصدار ا ۴ 
بهدف ترويج الدعاية للهجرة الصهيونة 7“ ۰ 


Vo 


| 
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وهكذا لم يطرأ تغيير جديد على مكانة فلسطين في سياسة التهجير الألمانية لی 
الرغم من التغييرات في أجهزة الحكم النازي في أواخر سنة ۱۹۳۷ وأوائل سنة ۱۹۳۸. 
واستمر التعامل مع الترانسفير وألتروي . لكن محادثات تنسيق العمل بين القسم ٠١۲‏ 11 
ووزارة الاقتصاد في أيار/ مايو ٠۹۳۸‏ عكست ميل المخططين الجدد للسياسة اليهودية 
إلى تقوية مركز ألترويء التي لم تحصر جهودها لمساعدة اليهود في الهجرة إلى 
فلسظين: ودعا فولف» من وزارة الاقتصاد» إلى إضعاف مركز الترانسفير» تمهيدا لإلغاء 
نظام الترانسفير كليا في المستقبل ."““ وفي الواقع» فإن فولف قد عبر عن رغبة 
لم تتحقق في المستقبل؛ فقد استمر عمل جهاز الترانسفیر حتی آذار/ مارس ۱۹٤١‏ على 
الصعيد الرسمي على الأقلء بينما تم حل جميع المنظمات اليهودية ما عدا الثقافية 
منهاء بعد «ليلة الکریستال» في ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸. 
ووجدت جهود المكتب الفلسطينى والمنظمة الإسرائيلية الثقافية في فييناء التي 
لفك النساسات ية وى اساك سا لدي فة الابيء قلت رة ل 
من روتنبرغ ولوفنهرتس» بوصفهما ممثلين للمنظمتين المذكورتين» في السفر إلى 
إنكلترا وفرنسا للعمل على تذليل العقبات أمام هجرة يهود النمسا ب «موافقة» من قبل 
رجال الغستابو أيضا."“ وعندما نجحا في الحصول على ضمان لتقديم مئة آلف 
دولار» راح القسم ١١١‏ 11 وفولف» ممثل وزارة الاقتصاد» يفتشان عن أنجع الل 
لتوزيع المبلخ المذكور غل أكبر اعدد من اليهوؤد الذين قزروا مغادذرة 
النمسا."“ وكائت امنظمة الطاتفة الإشرائيلية الثقافية (16ء5نا6ةإ5: 5e‏ 
turgemeindeاKu)‏ قد حددت موقفھا من بال المتظباك اليهودية الأخرخ کما يلي : 
الم خط لحل جميع المنظمات اليهودية في المستقبل. وقد قررت السلطات 
وضع حد نهائي لتفرق اليهود في تنظيمات لا أساس لها كي تدفع التنظيمات إلى عمل 
منظم على أسس صهيونية فقط بهدف تحقيق مصالح اليهود القاطنين في النمسا. 
والطائفة الإإسرائيلية في فيينا تحيي حل تلك الاتحادات التي ألحقت الأضرار بالفكرة 
الفرنة تي آذارة ظهرها لليهودية . نحن نعتقد أن على الإنسان أن يتكيف مع التطور 
الطبيعي اتی الس ب“ 
كما آن فون هنتغ» رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجيةء قام بتقديم 
تسهيلات عندما قرر هانس فريدنتال تحرير رسالة مباشرة إلى مالكولم ماكدونالد» وزير 
المستعمرات البريطانية» فى ۷ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸. وكان الخرض من الرسالة 
التأثير في ماكدونالد من اط تخفيف قيود الهجرة إلى فلسطين. ولم تجد رسالة 
فريدنتال ردة فعل إيجابية لديه .”°“ 
لقد فقدت فلسطين» كمحط أنظار القيّمين على شؤون الهجرة في برلين وفييناء 
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و ا ا : 
: ۴ هميتها السابقة . وعلل القسم ١١١‏ 11 ذلك بأنها «استغلت سابقا إلى حد بعد» 
ِ ِ ٍ 5 هه © ¢ 
واستنمدت فری استيعابها للهجرة . کما تردد ذکر صغر حجمها ومحدودرة فدرتها 
استیعاب الهجرةء (-حجة) لتو جيه الهجرة لئ أماكن أن ١‏ ر على 
کان e a HE‏ 
۴ اپ n‏ 
برد تتعد ۳۷١‏ شخضان خوت ان ةه 
ي من دوك ان يتطرق إلى ما يدعى «الهجرة 
غير الشرعية . وبدا تحديد الهجرة الرسمية لأجهزة التهجير الألمائة موش | 
إمكان تهجير يهود ألمانيا إلى ذ نلك اا ای 
رفت {ê ١‏ از“ ا e‏ و ا ا 
یت چیو الخ الاو في ایر بیو الايا السا یا وسا س" 
! ۴ ر 1 ۶ ر 
ا کي ٣‏ اا اليهود إلى دول في وسط أوروبا خاصة وأوروبا عامة» 
رجت فلسطين في قائمة الدول التّى و ت الهجرة إليها )۹۸( ۰ 
1 خدت سياسة التهجير القسرية بعدا جديدا لم تعهده عندما اغتال شات 
E E‏ ب يهودي 
بولوني فون رات (Von Rath)‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر ۸ . وجاء اغتيال فون رات 
ردة فعل لطرد يهود بولونيا القاطنين فى ألمانياء الذيء رل کے : 
کاثت الحكومة ألو 4ة قن ٠‏ ا او بغ عد و حسین اشا 
وكانت الحكومة لبولونية قد رفضت استقبالهم ونزعت جنسيتهم» فاضطر الكثيرون إلى 
سب یرول إ 
(84) الحزبية› تمهيدا لموجة عنف جديدة ضد و ا ا 1 
اغتیال فون رات ف ٩‏ ته ا 
فول رات في ٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر أخحذت میلیشیات الحزب س أ» ر 
ا ا وتحطم حوانیت اليهود ومرافقهم الاقتصادية . وعرفت تلك الارلة 
۰ 8 دمن الصعب معرفة موقف هتلر معرفة دقيقة . اعات با و د 
ھ2 الاو ۰ ا k7‏ س 1 
من 2 الألماني واستخدام المرافق الاقتصادية اليهودية لأغراض ار 5 
3 ا r‏ 
غیرنغ إلى اجتماع على مستوی وزاري غاله في ١۲‏ اتشرين لفان توفي 
و حیانا ج اليهود من الاقتصاد الألمانى ور «أرينة» الاقتصاد الالمانى أحيانا 
٠‏ : کا . 0 ۰ 
Ek‏ )۵۰۰ دع مار مارك. وتقرر «دعم؟ الهجرة اليهودية ب «كل 
ل | E‏ اليهود على الهجرةء زج بالآلاف في معسکكرات الاعتقال» ولم 
عنهم | بعد أن تعهدوا بمغادرة ألمانا. وعملت رئاسة شر طة الدولة السرية على 
r‏ ية 
إقامة «دثرة ارايخ للهجرة اليهودية»» بناء على توجیهات غيرنغ في ٠۲‏ تشرين الثانى| 
٠ »‏ € ۰ ټ يږ i‏ ي 
ا وتارشن من إقامتها على مثال «المكتب المركزي للهجرة اليهردية» 
a‏ جل الهجرةء وتسريع الخطوات العملية» وعدم للجرء إلى المكاد 
رة العادية ذات الطبيعة البيروقراطة اليية ٠*١‏ و 8 
7 ميرو قراط البطيئة . اضر رئيس شر طة بوليز ؛ 
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مولر (erاMuel)»‏ «عفوا» عاما عن جمیع المعتقلين اليهودء الذين تعهدوا بالهجرة من 
ألمانيا. ""'"'“ ووصلت عملية تركيز تهجير يهود ألمانيا ذراها عندما بلغ غيرنغ وزارة 
الداخلية رسميا إقامة «دائرة الرايخ للهجرة اليهودية»» بإشراف هايدريخ (طءإفره#)» في 
٤‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۳۹» ووضع توجيهاته لسياسة التهجير وعين إطارها 
الإداري “٠.‏ وبعث هايدريخ بمذكرة في ١١‏ شباط/ فبراير إلى الوزارات» والدوائر 
الوزارية» والشرطة» وغيرها من المؤسسات الرسمية أعلمها بإقامة «دائرة الرايخ للهجرة 
اليهودية» برئاسته وباشتراك ممثلين عن وزارات الاقتصاد والداخلية والخارجية. وأسند 
إدارة الدائرة إلى مولر.”'"“ وفي الواقعء فإن هايدريخ ومولر أصبحا أعلى مرجعين 
في رسم سياسة الرايخ اليهودية على الصعيد العملي. آما الدوائر الوزارية المدنية 
الأخرى فقد فقدت كل تأثير في سياسة ألمانيا اليهودية. 
ما هي دوافع سياسة التهجير القسرية؟ من الخطاً الاعتقاد أن شعار «ادعم الهجرة 
اليهودية بكل طريقة أو وسيلة٠»‏ كما جاء في مستهل مذكرة غيرنغ المشهورة في ۲٤‏ 
كانون الأول/ديسمبر 1۹۳۹ء كان الأول من نوعه؛ إذ ورد هذا الشعار سابقا في 
توجيهات كثيرة. لكن شعار «الدعم» أصبح يتصدر كل توجيه من مرجع عال في أجهزة 
الحكم. كما أن «سياسة الهجرة الطوعية» صبغت السياسة السابقة حتى ضم النمسا إلى 
ألمانيا في آذار/ مارس ۱۹۳۸. وبعد ذلك أصبح شعار «الهجرة القسرية» أو «الإجبارية» 
)۴cierte Auswanderung)‏ هو السائد. وكونت سياسة الاعتقال و الإفر اجڄ» بعد 
«موافقة» المعتقل على الهجرة» خطوة جديدة فى سياسة تهجير اليهود. وجاء هذا التطور 
حينما بدأ التوتر السياسي الدولي اسل آبانا جدرنة بعد مؤتمر میونخ في ۲۹ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۳۸. ويبدو أن خطط هتلر التوسعية في أوروبا لم تطرح سؤال «هل تنشب 
حرب»؟ بل «متى تنشب الحرب»؟ وإذا عدنا إلى نظرية هتلر بشأن مسؤولية اليهود في 
نشوب الحرب العالمية الأولى» نجد أنه ليس من الغريب أن يعزو نشوب الحرب 
العالمية الثانية إليهم أيضا. """“ ومن هنا فإن سياسة التهجير القسري أصبحت ضرورة 
حيوية في نظر قيادة الحكم النازي› للقضاء على ما اعتبرته خطرا داخليا على سير 
الحرب ال © ومن ناحية أخرى» ازداد عدد اليهود الذي أصبحوا عالة على 
منظمات الإغاثةء ولا سيما بعد اتساع نطاق عملية «أرينة) الاقتصاد الألماني. وكانت 
«الأرينة» تعني سلب أملاك اليهود وتركهم عالة على «اتحاد الإغاثة» . ”''“ وأمر غيرنغ 
ب اتشجيع» هجرة هؤلاء للتخفيف من عبء النتائج الاجتماعية لسياسة «أرينة» الاقتصاد 
الألماني ولحملات العنف ضد المرافق الاقتصادية اليهودية خلال «ليلة الكريستال» 
A ls‏ 
وقد اصطدمت سياسة التهجير القسري بعقبات خارجية متعددة؛ إذ ساءت أحوال 
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فلسطین الاقتصادية نتيجة الإضراب العام ثم نتيجة أعمال المقاومة الفلسطينية ضد 
ا . يطاني. وأحذت التيارات السياسية العربية في فلسطين تنادى اة 
م البهردية في افلستاين؛ کما أجرت حكومة الانتداب في اسا مراجخة 
ياسة اس الجماهيرية التي اتبعتها منذ سنة .۱۹٣۳۳‏ وقضت هذه المراجعة بفرض 
بعض القيود على الهجرة» وانتهت بإعلان الکتاب الأبیيض في ۱۷ آیار/ مایو ۱۹۳۹. 
8 ۰ في أن التوتر السياسي في آوروبا ترك أثره في سياسة بريطانياً فى 
فلسطين, ومن ناحية آخری لم تسفر محادثات ربلي ۔ شاحت (۱۹۳۸/ 04۳۹ 
عن ا عملية ملموسة لحل أزمة يهود ألمانيا. وواصل اللورد ونترتون (07ام)ہW)‏ 
)Ene0( e‏ جهود لجنة ربلي بف تالیقی آ حكومية أميركية - بريطانية 
e‏ يهودي إلى بلاد ودول متعددة كالفيليبين وغويانا البريطانية. لکن 
4 ا جهودها ر واضحا بعد جلسة لها في بداية حزيران/ يونيو 
0 ا ولم یکن مصیر هذه الجهود بأفضل من مصير مشروع فاربورغ قبل ذلك 
يام لنقل Es‏ ألف يهودي٠‏ ورغبة وايزمن في هجرة جماهيرية ليهود وسط 
ا اوا دبای ا ا تصاعد المقاومة الفلسطينية ضد الانتداب 
بريطاني . 
E ۴‏ مكانة الهجرة الصهيونية إلى فلسطين» التي دعيت «الهجرة الشرعية»» 
2 نتيجة التطورات السياسية في فلسطين وأوروبا. وهبطت أعداد المهاجرين بعد 
ا من الازمعارء وفي مقابل ذلك»ء نمت الهجرةء التي عرفت ب «الهجرة 
ا ت سرد ووصلت إلى آبعاد لم تعهدها من قبل» ولا سیما بعد ضم 
٠‏ إلى نيا في آذار/ مارس ٨۸‏ وبعد «ليلة الکریستال» في ۸ تشرين الثانى / 
نوفمبر ۱۹۳۸. واقترن اسم الهجرة القسرية بالهجرة غير الشرعية. وهلا هو موضوعنا فى 


الفصل التالي . 


رابعا: سياسة التهجير القسرى 
و«الهحرة غير الشرعية» 
ا دارسو الهجرة الصهيونية إلى فلسطين على تسمية الهجرةء التى جرت 
ضمن إطار شهادات الهجرة التي منحتها حكومة الانتداب في فلسطين للمهاجرينء 
: هجرة الشرعية؛ء بينما أطلق اسم «الهجرة غير الشرعية؛ على من هاجر إلى فلسطين 
خارج هذا الإطار. ولا شك في أن هذه المفاهيم تحتاج إلى دراسة خاصةء إلا إننا 
سنستعملها على عواهنهاء نظرا إلى أن دراسة كهذه تخرج عن نطاق موضوعنا المباشر. 
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من الخطأ الاعتقاد أن حركة «الهجرة غير الشرعية» بدأت عندما ضمت النمسا إلى 
ألمانيا في آذار/ مارس ۸, وما تلا ذلك من أعمال إرهاب وعنف ضد يهود النمسا- 
وخصوصا يهود فيينا - وضد مرافقهم الاقتصادية هناك . فقد بدأت موجات الهجرة غير 
الشرعية تجتاح فلسطين منذ البوادر الأولى لانفجار أزمة يهود ألمانيا وفي أثناء انتشار 
الحو للا ق وس آوروا عاد" 
اة اة الصمرتة اة يجج الفعط دلي وة الأعاب في لطن 
بهدف إجراء تسهيلات جديدة للهجرة الصهيونية منذ بداية صعود النازية إلى 
الك" وشكلت بولونيا ورومانيا بعد ذلك أهم مصدر للهجرة غير الشرعية 
خلال الأعوام الأولى» منذ تجدد موجات الهجرة الصهيونية في أواخر سنة »٠۱۹۳۲‏ 
ونالت تشجيع البلدين ودعمهما على الصعيد الرسمي. ورأينا أن أجهزة الحكم في 
ألمانيا رغبت في تنظيم عام للهجرة من خلال إطار الترانسفير. ومن الأرجح أن نصيب 
الهجرة غير الشرعية من الهجرة العامة كان يسيرا لأسباب كثيرة. ومن المشكوك فية أن 
أجهزة الحكم الألمانية الرسمية تبنت سياسة الهجرة غير الشرعية سياسة رسمية عامة قبل 
فترة ۱۹۳۷/ ۱۹۳۸ء أي قبل التغييرات الوزارية والحكومية التي أجراها هتلر» وقبل بروز 
أجهزة الشرطة مركزا من مراكز القوة في الحكم النازي. 

وكانت اتفاقية الترانسفير اتفاقية رسمية بين أجهزة رسمية» سواء على الصعيد 
الصهيونى أو على الصعيد الألماني. وفي مقابل ذلك جرت الهجرة القسرية من دون 
محاضر جلسات وبنود اتفاقيات رسمية. وبتعبير آخر» جرت الهجرة القسرية في أطر 
مختلفة ومتنوعة عرف كل جانب من الطرفين دوره في قواعد العمل بها. ويمكن القول 
إنها اتفاقية صامتة غير مكتوبة بمفهوم معين. 

اقتصر عمل أجهزة الهجرة في الوكالة اليهودية على رعاية الهجرة الرسمية التي 
تعرف بالهجرة الشرعية» وتنظيمها مع مكتب الهجرة في حكومة الانتداب البريطاني 
ومكاتب الهجرة فى ألمانيا والنمساء بينما تركت تنظيم «الهجرة غير الشرعية» لتنظيمات 
صهيونية أحرى. وقد برزت تنظيمات الحركة التنقيحية من أتباع جابوتنسكي والموساد 
وغيرهما - منذ سنة ۱۹۳١۷‏ عل الأقل - وجهاز الهاغاناه بصورة عامة» في تنظيم الهجرة 
المعروفة بالهجرة غير الشرعية ."'“ وسعت تنظيمات الحركة التنقيحية لتأمين الهجرة 
لأتباعها بنفسهاء نظرا إلى سيطرة حزب مباي والصهيونيين العموميين والراديكاليين على 
أجهزة المنظمة الصهيونية» والوكالة اليهودية» وتقنية الهجرة» في مصلحة المنتسبين إلى 
تنظيمات مؤسسات هذه الأحزاب . وأبدى الموساد نشاطا خاصا في تنظيم الهجرة غير 
الشرعية فى إبان الأزمة السياسية في فلسطين منذ إضراب سنة ١۱۹۳ء‏ وبعث عملاء له 
إلى دول أوورية ماف رتفا قات مات السامل يق برس والشرطة السياسة 


وأمدت أزمة يهود المانناء بصورة خحاصة»› 
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السرية - أيخمان بالتحديد - أمر أيخمان باعتقال أحد وكلاء الهاغاناه كوسيلة ابتزاز 
للحصول على معلو مات استخبارية من بۆلكس. ویشیر هذا اا وجود عملاء للموساد 


في ألمانيا نفسها وإلى معرفة أجهزة الشرطة السرية الألمانة بوجودهم ونشاطاتهم . 


ا الموساد في مدن المانية مختلفة وفي فيينا وعاصمة تشيكوسلوفاكياء 
تمت الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين خلال إطارين رئيسيين: الأول رسمى والآخر 
غير رسمي» لكن أجهزة الشرطة السرية ورجال الغستابو كانوا على علم بكليهما. وأشرفت 
الدوائر المركزية للهجرة اليهودية في كل من فيينا وبرلين وفي براغء فيما بعد» على إعداد 
الأوراق الرسمية اللازمة للهجرة من ألمانيا والنمسا والأقاليم التشيكيةء التى ضمت إلى 
ألمانيا؛ بينما أخذ الشكل الآخر من الهجرة طابع الهجرة غير الشرعيةء ETT‏ 
اليهود». ونظم الإطار الأول تنفيذا لسياسة التهجير القسري» وأدى دورا مركزيا فى النمسا 
وخصوصا بعد «ليلة الكريستال؛ في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸.""'“ وتم تنظيم 
الهجرة غير الشرعية بواسطة الدائرة المركزية للهجرة اليهودية في براغ بعد تشرين الأول/ 
أویر ۸ء وبعد إقامة «محمية بوهیميا ومورافیا» في آذار/ مارس ۱۸,۱۹۳۹“ 
الواقع فإن مراكز الهجرة اليهودية التي أقيمت سنة ۱۹۳۸ وسنة ۱۹۳۹ء بإدارة رجال 
الخستابو» عملت بكل وسيلة لتهجير اليهودء سواء عن طريق المنظمات اليهودية المحلة 
أو بواسطة وكلاء أجانب عملوا لحساب التنظيمات الصهيونية. 

ولم تعر أجهزة الشرطة اهتماما خاصا لمعارضة دوائر وزارة الخارجية» ولا سيما 
داقية الانيا المعروفة ب Deutschland‏ 4ء لاستمرار الهجرة إلى 
قال ويظهر هذا واضحا من خلال قيام هايدريخ» المدير العام لأجهزة 

الشرطة» بطرح مسألة استمرار الهجرة إلى فلسطين في اجتماع عام عقد في ١١‏ شباط/ 
فبراير 1۹۳۹ وحضره غيرنغ» وجميع مديري الوزارات ذات العلاقة ب «المسألة 
اليهودية)» ورؤساء أقسام الشرطة المختلفة : 

«طرح الجنرال هايدريخ مسألة هجرة اليهود غير الشرعية إلى فلسطين أخيرا. 
واستطرد أنه يجب أن يتخذ موقف ضد أية هجرة غير شرعية في حد ذاتها ومن ناحية 
مبدئية. لكن المسألةء فيما يتعلق بفلسطين» هي كالتالي: اعتبر الكثير من البلاد 
الأوروبية هذه القضية حقيقة (على الصعيد العملي). ومع أنها كانت بلاد عبور فقط (إلى 
فلسطين) فإنها سمحت بنقل غير شرعي (لليهود عبرها) - وبين هذه البلاد ألمانيا أيضا 

في ظل هذه الظروف - من دون مشاركة رسمية في أية حال. ولس قك : رک 4 

وأيزنلور تحفظا في هذا الصددء وأبديا موقفا مؤداه آنا کل وة پمک ان يخرج يهودي 

من آلمانيا بواسطتها يجب أن تستغل . 
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«وعرض . . . فولتات (الذي عمل في وزارة الاقتصاد سابقا وأصبح عضوا في 
اللجنة العليا المشرفة على سياسة الرايخ اليهودية) أنه سمع (أخبارا) من لندن تقول إن 
فلسطين تستطيع أن تستوعب ۸٠۰‏ آلف - مليون يهودي . وإذا لم يأت أي يهودي من 
ألمانيا إلى فلسطين فإن بلادا آخرى (المقصود بولونيا ورومانيا بصورة أساسية) ستعمل 
ا دعم الهجرة لتغطية ا الیئ ب٣“‏ 
لا شك في أن هايدريخ أراد بذلك أن يضفي صبغة شرعية على الهجرة غير 
الشرعية مع أنه كشف عن أنصاف حقائق» وأخفى أهمها للتغطية على مشاركة رجال 
الغستابو» وعلى تنظيمهم الفعلي أحيانا كثيرة لشحنات الهجرة غير الشرعية. ونحن 
نعرف أن أيخمان قام بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين وتمويلها. وقد قام 
مساعدوه بإطلاق أسماء مزيفة على الشحنات إخفاء لوجهة الشحنات الحقيقية. ففي 
تقریر لهاغن فی ۱١‏ أیار/ مايو ۱۹۳۹ كشف عن حقيقة ما وؤصف ب «شحنات الصين» 
ORinat Tranapasid‏ : 
«دفع إغلاق بلاد الهجرة أبوابها أمام الهجرة اليهودية بصورة متزايدة في الماضي 
الدائرة المركزية (للهجرة اليهودية في فيينا) إلى زيادة شحنات الصين (وترسو الشحنات 
في أغلب الأحيان بصورة غير شرعية في فلسطين - القوسان في النص). وتوصلت داثرة 
الهجرة إلى اتفاق مع الملاحة [البحرية] الألمانية من أجل ذلك (أي من أجل زيادة 
شحنات الصين). وستقدم شركة هباغ سفينة للخدمة لشحنة حقيقية إلى الصين. ... 
«وعموما» استخدمت سفن يونانية وإيطالية. لكن يجب وقف استعمال السفن 
اليونانية في المستقبل خوفا من أن تقوم حكومة الانتداب بوقف نهائي للشحنات غير 
الشرعية اللألن وراو 
وشمل توجيه الهجرة غير الشرعية وتنظيمها الأقاليم التي ضمت إلى ألمانيا بعد 
مؤتمر ميونخ في آيلول/ سبتمبر ۱۹۳۸. كما اكتشف رجال الغستابو أن بعض عملاء 
التنظيمات الصهيونية قام بتمويل عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة إلى 
فلسطين . واستعمل العملاء وسائل مختلفة كدفع البقشيش والرشوة لوكلاء محليين 
أو وکلاء یونانیین - أمثال نیکولوبلوس (ء1eهمه‌1ه۸k)‏ وغرودجي (eزفںا )6‏ لتنفیذ 
أعمال التهريب ونقل المهاجرين . """'“ وعندما أخحذت الجيوش الألمانية تجتاح 
سلوفاكيا والأقاليم التي لم تضم من تشیکیا برق إرلنغر في ۱۷ آذار/ مارس ۱۹۳۹ إلى 
أيخمان» الذي كان في برلين آنذاك» بتوجيه الهجرة و«النصح» لليهود استعمال طريق 
يۆغسلافيا 5 من ES‏ 
وجرت عملیات عرفت ب «تهریب الیهود» (1ءععuصطcیہمdeںu[)‏ على نطاق واسع 
بعد آن أصبحت آجهزة الشرطة أهم جهاز حكومي قرر سياسة الحكم النازي اليهودية 
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وحدد مجراها. وفي الواقع فإن هرب بعض يهود ألمانيا کان قد بدأ منذ صعود النازیین 
ا ا سنه ۱۹۳۳. واختلفت عمليات «تهريب اليهود» عن التهجير الذي تم ونظم 
بواسطة الدوائر المركزية للهجرة اليهودية من حيث طبيعتها وخصائصها. فقد اتسمت 
أعمال دوائر الهجرة ب «الرسمية» وبشيء من «الشرعية»» إدا جاز التعبيرء بينما اشترطت 
ا «تهريب اليهود» كالهجرة غير الشرعية اعتراف كل طرف بدور الآخر عمليا من 
دون اتفاق رسمي؛ فقد عرف كل طرف ما يقوم الآخر به» وقام بتنظیم نشاطه طبقا 
لخطوات الاخر. ومع أن المادة الوثائقية يسيرة هناء فإنها تلقي بعض الأضواء على 
مجرى عملية «تهريب اليهود» وتطورها. 
) واختلفت مسارات «الهجرة غير الرسمية» وتأثرت بالأحداث السياسية والعسكرية 
في أوروبا. فقد جری تهريب اليهود إلى فرنسا وسويسرا عن طريق لوكسمبورغ والحدود 
ا بين آلمانيا وفرنسا وسويسراء» حتى نشوب الحرب واكتساح الجيوش الألمانية 
فرنسا؛ وازدادت أهمية دول البلقان -يوغسلافياء واليونان» ورومانيا - خد ضم آلنمسا 
في اذار/ مارس ۱۹۳۸. واستمرت رومانيا تشكل أهم مركز للهجرة خلال الحرب 
وبعدها» وشكلت إستانبول مركزا مهما لنشاط وكلاء الهجرة خلال الحرب بصورة 
خاصة. 

ومع أن عمليات «تهريب اليهود» جرت بصورة سريةء فإن أخبارها وصلت إلى 
السلطات البريطانية. ولا نعرف متى علمت وزارة الخارجية البريطانية أو ممثلوها فى 
الخارج أول مرة بتنظيم رجال الشرطة السرية الألمانية للهجرة غير الشرعية. لكن و 
0 أن أمر تنظيم الهجرة غير الشرعية» وموافقة رجال الخستابو على نقل مبالغ 
بالعملة الأجنبية أحياناء والتمويل الذاتي للهجرة غير الشرعية أحيانا اس كل ذلك 
أصبح معروفا منذ حزیران/ یونیو ۱۹۳۸.''“ کہا أن استخدام اليونان محطة تجميع 
ومرکزا لتنظيم الهجرة غير الشرعية دفع وزارتي المستعمرات والخارجية إلى استخدام 
نفوذهما ی ا اليونانية كي تقوم بالخطوات اللازمة لمنع استعمال اليونان بلد 
عبور اجرد لرن لکن جهود رجال السفارة البريطانية لم تسفر عن نتائج 
مثمرة. فقد نجح وكلاء الهجرة غير الشرعية في رشو رجال الحكومة وبعض الموظفين 
اليونانيين في مقابل صمتهم وتقديم بعض التسهيلات لنقل اليهود إلى فلسطين . ويبدو أن 
مسالة تمكين اليهود من الهجرة إلى فلسطين سرا اتخذت شكلا تجاريا محضا بعض 
اللات رتست الفرصة أمام بعض الوكلاء لجني الربح المالي في الدرجة 
الأؤلي. واثارت الة توريب الاساي التي أخحذت تضاجب ایرب 
اليهود» رجال الأمن البريطانيين بصورة خاصة. واستطاع رجال الاستخبارات 
البريطانية كشف الكثيرين من الوكلاء الذين قاموا بأعمال تهريب الأسلحة وتنظيم 
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الهجرة غير الشرعية مثل كريفوشاين وريتشاردء وغيرهما. وكان الأول يحمل جنسية 
فلسطينية» وكان الآخر يحمل جنسية بريطانية ."“ ولم يقتصر نشاط الهجرة غير 
الشرعية على التنقيحيين من أتباع جابوتنسكي وغروسمان» بل شارك فيه أيضا أشخاص 
من صفوف الأحزاب والتنظيمات الصهيونية الأخرى. وقد علق ساندرزء أحد الضباط 
البريطانيين في فلسطين» على الآثار السياسية التي تركتها أمواج الهجرة المعروفة ب غير 
الشرعية٠»‏ في تقرير له في أوائل كانون الثاني/ يناير ۱۹۳۹ء بقوله: 
لقم ليود قشل االعكرطة ‏ القمرد عكر االصرب الما د في اعدا 
الخطوات الملائمة لوقف هذا الشحن كمؤشر على عدم اهتمام الحكومة بمنع الهجرة 
غير الشرعية. 
«وهذه الحركة - المقصود الهجرة غير الشرعية - التي صاحبت دمار اليهودية 
الأوروبية» اكتسبت زخما قويا. ومن الواضح أن العرب سيصلون إلى الاستنتاج نفسه 
قربا طاو خا کیدة وآ ۹ 
ومن الأرجح أن وصول العرب إلى استنتاج کهذا کان يخيف ساندرز أكثر من 
أمواج «الهجرة غير الشرعية» ذاتها. 
وقد بذل وكلاء الهجرة جهودا لإقامة خلايا إرشاد يهودية في ألمانا نفسهاء 
واستطاعوا إقامة شبكة واسعة من المراكز السرية التي وجهت الهجرة إلى مراكز أخرى 
في فرنسا. وهذه بدورها قامت بتنظيم هجرتهم زک الخارج . وأخذت هذه المراكز 
أشكالا متعددة كمكتب السياحة في ساربروكن قرب الحدود الفرنسية."""“ ومن 
الأرجح أن رجال الغستابو كانوا يعلمون ببعضها على الأقل. ولم يتركوا هذه المراكز 
تعمل بحرية في ظل رقابة رجال الخستابو فقطء بل شجع بعض رجال الغستابو عملية 
«تهريب اليهود» بأنفسهم بواسطتها. ولا شك في أن سياسة لوكسمبورغ ساهمت في رفع 
وتيرة تهريب اليهود» عبر حدودهاء إذ إن سلطات حدودها لم تطلب في کثير من 
الاحيانتاشيرة عبور ممن عبر حدودهاء وذلك لدوافع إنسانية. وعندما قام أحد عناصر 
مراكز الجمارك الألمانية باعتقال أحد الهاربين» استغرب رجال المركز واقع أن «تهريب 
اليهود» جرى برعاية رجال من الغستابو وتوجيه منهم لاستعمال لوكسمبورغ منطقة عبور 
إلى فرنسا. """“ ويبدو أن ظاهرة «تهريب اليهود؛ إلى فرنسا أصبحت منتشرةء الأمر 
الذي دفع السفارة الألمانية في باريس إلى لفت نظر وزارة الخارجية إلى ما ألقاه «تهريب 
اليهود» من آعباء على قسم إصدار تأشيرات سفر قانونية؛ فقد أخذ بعض من اليهود 
يتوجه إلى السفارة «بعد تهريبه» ويطلب تأشيرة خروج قانونية "© 
انتقل مركز ثقل الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا بالتدريج» ولا سيما بعد الأزمة 
البولونية في آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۹ على الأقل . وحاول موسوليني في الماضي أن يقوم 
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بدور «حامل سيف الإسلام» و«راعي الحركة الصهيونية» فى آن معا. وأقامت الحركة 
ا علاقات خاصة بالحكم الفاشستي . واستعملت الحركة الصهيونية تريستا 
(Trieste)‏ مرکزا لنشاطھا؛ کما استخدمت سفن شركة لويد لل 0*2 ومع أن 


أحوال الهجرة غير الشرعية وحيثياتها اختلفت عن خصائص العلاقات الإيطالىة _ 


الصهيونية في الماضي. فإن إيطاليا أدت دورا خاصا منذ آواخر سنة ۱۹۳۹ حتى منتصف 
سنة .۱۹٤١‏ 

أخذت الحكومة الإيطالية تبدي بعض التحفظات إزاء تهجير اليهود عبر أراضيهاء 
نظرا إلى ازدياد عدد اليهود الذين لم يستطيعوا مغادرتها. فأصدر مولرء أقرب مساعد 
لهایدریخ» تعلیماته في ۱۷ کانون الثاني/ ينایر ١‏ إلى وزازة الخارجية بان سا ة 
تهجير اليهود يجب أن تستمر حتى لو كان الشمن رجوع بعض اليهود إلى الما ٠)۳١‏ 

د قد أدرك لشكا (2)طعا).» الذي کان آنذاك يعمل في الدائر ة المركزية للهجرة 
اليهودية واعتبر نفسه أعلى «خبير» ب «المسألة اليهودية»ء أنه لا بف اش تنطیم لتهجير 
فت إلى فلسطين بصورة خاصة» وطلب من ھوبفنر (Hoepfner)‏ تنطيم أعمال الهجرة 
تنسیق مع وك من التتطيات العتور ةة واسخسال ية مكاتب السياحة للقيام بالأمور 
الإدارية. واستعان کلآهما بشركات الشحن وأصحاب سفن إيطالية ويونانية لنقل اليهود 
من تریستا وموانیء أخرى إلى فلسطين . وأبدت الحكومة الإيطالية اهتماما خاصا لتشغيل 
سفنها وسفن رعاياها في البلاد الأخرى كمصر. واستمرت إيطاليا تشکل بلد عبور حتی 
بعد إعلانها الحرب على فرنسا ونکلترا في حزیران/یونیو ٩.۱۹٤١‏ لکن دخرل 
إيطاليا الحرب أضعف دورها» كبلد عبور» في الهجرة غير الشرعية. وانتقل مركز ثقل 
الهجرة غير الشرعية إلى رومانيا وطريق نهر الدانوب» سواء بصورة منظمة أو بصورة 
تهريب؟» منذ ضم النمسا إلى ألمانيا في آذار/ مارس 1۱۹۳۸. وازدادت أهمة هز 
الطريق بعد «ليلة الكريستال» في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸. واستعملت هز الط 
لهجرة قوق التمتا وتشيکوسلوفاکيا. وشکل کارتھاوس (ءuھطااھK)‏ حلتۃ وصل بین 
أجهزة الغستايو و«ممثلي التنظيمات اليهودية»» الذين لم یکونوا سوی عملاء لظ ات 
يوني في فلسطين› بمن فيهم الموساد. ولقي عمله دعما من بروکل (ke1ءعں8)»‏ 
الذي عين مسؤولا لدمج النمسا في ألمانيا دمجا كاملا. واستطاع كارتهاوس إقامة شبكة 
من العلاقات ك «(ممثلي التنظيمات اليهودية» سر اليو الذي شاع في تقاریر الغستابو 
دبين الكثيرين من رجال شرطة الدولة السرية» كأيخمان وكوخمانء لتنظيم الهجرة إلى 
فلستطین اهن ریق پرخسای ٩۳٩‏ 

دی دخول إيطاليا الحرب في حزيران/ يونيو ٠‏ إلى تعذر «تهريب» اليهود عن 
طریق تریستاء ولا سيما عندما هاجم الجيشان الإيطالي والألماني البلقان. ونقل 
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العاملون في الهجرة غير الشرعية من الحركة الصهيونية مركز نشاطهم إلى إستانبول» 
وعلمت أجهزة الحكم النازي بذلك» فبعث رادماخر (۲ءطءه"ءله۸) بمذكرة إلى آیخمان 
في ۳١‏ تموز/يوليو ۱۹٤١‏ أعلمه فيها بأن الحكومة التركية وافقت على منح المهاجرين 
من اليهود إلى فلسطين تأشيرات عبور طويلة الأمد. ""“ ومن الواضح أن الغرض من 
ذلك كان توجيه المهاجرين من اليهود إلى إستانبول لترتيب هجرتهم إلى فلسطين. 
واستخدم عملاء التنظيمات الصهيونية إستانبول مركزا لنشاطهم طوال فترة الحرب» 
وعملوا على كسب متعاملين معهم في حكومة رومانياء وخصوصا في سنة .٠٠٤٤‏ 
واستعمل عملاء الهجرة شتى الطرق» كالرشوة وغيرهاء لاستمالة عملاء لهه" 
هل كان لمعارضة وزارة الخارجية الألمانية» وخصوصا دائرة ألمانياء دورا في ) 

سياسة التهجير التي انتهجنها أجهزة الشرطة المختلفة؟ لم تغير دائرة ألمائيا موقفها من | 
معارضة تركيز الهجرة» بل واصلت الدعوة إلى سياسة تشتيت الهجرة إلى بلاد متعددة» 
واستمرت فى معارضتها جعل فلسطين هدفا للهجرة (فصدااثة2).“"“ لكن أجهزة ) 
شرطة الدولة السرية» التي أصبحت بالتدريج صاحبة القرار في توجيه سياسة الهجرةء 
لم تعر أي اهتمام لموقف دائرة ألمانياء كما رأينا؛ فقد احتلت الهجرة أولوية عظمى في | اد 
سياستهاء ولم تشكل مسألة مساهمة الهجرة إلى فلسطين في عملية إقامة الدولة اليهودية 5 `" 
موضوعا في سياستها التهجيرية. ووجدنا أن دعوة هايدريخ في الاجتماع الحكومي اا التازتة 
الموسع» بتاريخ ١‏ شاط / رای ۹, إلى توجيه الهجرة غير اشرعية إلى فلسطين تة الال ا رة ) 
لم تصطدم بأية معارضة تذكر من قبل ممثلي وزارة الخارجية. وفي الواقع أدى ١‏ 2 

| صعود نفوذ أجهزة الشرطة إلى إضعاف مركز وزارة الخارجية في تحديد مجرى سياسة i.‏ 

الهخر.. وما لسرت اللاو ان ابا الأهداف المهمة للهجرة» وكونت أهم 3 


e - 
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المَصل ارول 
ا مايا النازتة وا لفلسَطينيون لعي 


MAFÎ . WP 


أولا: الحكم النازي وسياسة الترانسفير أ 
والصحافة العربية في فلسطين 
(۳ _- ۱4۳۹( 

تر“ صعود النازية إلى الحكم وتسلم هتلر السلطة تأئيرهما في مراكز القوى 
العالمية آنذاك» وشمل توابع هذه القوى المباشرة وغير المباشرة» وانعكس هذا التأثير 
على ضحافتها أيضاً. ولم تشكل فلسطين حالة استشنائية في هذا المجال» ولا سيما أن 
مصیرها کان أكثر حساسية تجاه إفرازات الصراع بين القوى المركزية في العالم بعد 
الحرب العالمية الأولى . لذلك احتل صعود النازية إلى الحكم مكانا مهما في الرأي العام 


شخلت ألمانيا مكانة خاصة في الرأي العام الفلسطيني منذ أواخر القرن التاسع 


عشر . رزجمت غد الان الخاصة إلى عاملين ريسيين: لح بد السايا الس قا i‏ ) 
في التوسع الاستعماري المباشر› کبریطانیا وفرنساء واكتفت بالتغلغل الاقتصادي في ا 

السلطنة العثمانية كبناء سكة حديد بغداد على سبيل المثال. کما آن تحالف ترکیا مع PR‏ 
آلمانيا في الحرب العالمية الأولى ساهم في توليد صورة إيجابية» وخصوصا أن إنكلتا E‏ 
لم تعمل بمراسلات مکماهون - حسین › واقتسمت الشرق الغربي بينها وبين فرتسا. 8 ْ 
ولم يكن لنجاح الحركة الصهيونية في التأثير في موقف قيصر ألمانيا لاستصدار وعد i‏ 

ليه وصد لوو ن اکر ارا ی وات الدربا کون خم ین (قیا شیر ê‏ 1 


العرب نحو آلمانياء لأن الوعد الألماني - التركي لم يسفر عن نتائم سياسية ذات قيمة 
ا وی کا و يجد شعور التعاطف هذا نحو ألمانيا من ناحية 
وشعور المقت والنفور نحو إنكلقرا من ناحية أعرى أقرى تعبير له في الرأي العام 
الفلسطيني ؛ فقد رأى الفلسطينيون نتائج معاهدتي فرساي وسان ريمو واتفاقية سایکس _ 
بیکو فیما یتعلق بفلسطین› ولمسوا آثارها في کل مکان. فقد جاء في تعليق لصحيفة 
«فلسطين» على «السياسة العالعيةة: ١لا‏ ينر آحد آ المرب قي جميع أقطارم قد اعلا 


۱۸۹ 


عطفهم وانتصارهم لألمانيا الفتاة التي يقودها هتلر اليوم.» وبعد أن عرضت الصحيفة 
نتائج معاهدة فرساي و«تكبيل ألمانيا بالأغلال»» رأت في ظهور النازية إحدى نتائج 
معاهدة فرساي. وفي الوقت نفسه لفتت الصحيفة أنظار القرّاء إلى أن «معاناة» العرب 
نتيجة هذه المعاهدة الست أقل من ألماتاة"' ومن الواضح أن حث الصحيفة عن 
قواسم مشتركة ل «المعاناة) نتيجة معاهدة فرساي قد اكتسب أولوية» فاكتفت بإبرازها من 
دون أن تتناول مسؤولية ألمانيا في نشوب الحرب العالمية الأولى» بخلاف فلسطينء 
بالدراسة والبحث. وأعادت الصحيفة أسباب صعود النازية » بقيادة هتلرء إلى القيود التى 
فرضتها معاهدة فرساي (مثل دفع التعويضات» وتجريد ألمانيا من السلاح). © 

وعزت الصحافة الفلسطينية نجاح النازيين السياسي أيضا إلى الأزمة الاقتصادية 
وانتشار البطالة: بغد أن فشلت الحكومات المتتالية في التغلب عليها وإيجاد جو من 
الاستقرار السياسى والأمن الاجتماعی . واعتبرت الصحافة الفلسطينية 8 هذه العوامل» 
بالإضافة إلى قيود معاهدة فرساي» مهدت السبيل أمام انتشار النازية وفتحت الطريق أمام 
هتلر نحو الحكم. وقد سحلد إلياس نصرالله حلاد مستقبل بقاء هتلر قن الحكم بقدرته 
على استرجاع «حق آلمانيا المهضوم» نتيجة معاهدة فرساي من ناحية» وحددها من ناحية 
أخرى بقوله: 

«إذا تغلب حزب النازي على قطع دابر البطالة فى البلاد فسيبقى حكمه ثابتا لا تقوى 
على زحزحته المعارضة مهما كان يا 0 

وآثار تقويض هتلر بنود معاهدة فرساي بالتدريج» ومن ثم تمزيقها بعد استرجاع 
إقليمى السار والرور على الصعيد السياسى» واأستعادة الاستقرار الاقتصادي والقضاء على 
البطالة على الصعيد الاجتماعي» اعتبارا خاصا فى الصحافة الفلسطينية فيما بعر (“ 

ولم تقتصر أسباب صعود النازية فى ألمانيا على عوامل محلية» كالأزمة 
الاقتصادرة وتفمشی البطالة› من وجهه نظر الصحافة العربية. وبررت صحرفة «فلسطين» 
ظهور الأنظمة «الدكتاتورية» بالمناخ السياسي الذي ساد أوروبا بعد الحرب العالمية 
الأولى» وزات آل إعدى السات المركرة لأزحة الحكم في أوروبا هي الصراع بين 
الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الديمقراطية. ومن وجهة نظر هذه الصحيفةء فقد اتسع هذا 
الصراع وشمل البلاد الصغيرة مثل لاتفيا والنمسا. ولاح لها أن الأنظمة الديمقراطية 
أصبحت «في نزعها الأخير» ."“ وفي تعليق خحاص» تناولت الصحيفة «الديمقراطية فى 
محنتها الحاضرة») کون زاوية «(مسائل اليوم»» وار جعت محلة «الديمقراطية» إن تیارین 
«يتجاذبان العالم الغربي»ء قاصدة بذلك الفاشستية والشيوعية. ويبدو أن الصحيفة لم تفقد 
أملها بقدرة النظام الديمقراطي على التغلب على «محنته»» إذ «ليس من العسير (على 
المزء) أن يتبين ما في آنظمة الشيوعية والفاشستية من مزالق لا تبعث على طمأنيئة.» 
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فالد 2 7 س e‏ ۴ ( 
| ا ج من محتتها منصورة حتما» سو اء اکان ذلك فى | لمستقبا القريب 
و الاخر البعيدء ومن ذاو تلا يجو 3 

r.‏ ومن اا ك الان ۷ بے اھ وره إا ول و 
حين . وافردت «فلسطين» مقا لا رئیسیا تناول (خحلاصة مبادیء القاس بابطالا 
ا wf ٠‏ 5 

«تسود آلمانيا وإيطاليا ديح فاشية٠.‏ زجعية یمکن استخلاص مادا م امان 
موسولیني في الستوات العشر الماضية ومن أقوال هتلر في الأسابيع القليلة الماضة. 
وهذه ااي إنما توصف بوصف الرجعية لأنها تريد الرجوع إلى المبادىء القدىمة 
ومحاربة المبادىء الحديثة في السياسة والأدب والدين والاجتماع . . .» 

2 أن تورد ا امثلة متعددة لتطرف الفاشستية» الت تبرز «مقدار الفوضى 
التي أصابت المتمدنين في ارائهم الاجتماعية» من ناحية آخرى» يلخص كاتب المقال 
E‏ اما والاقتصادية على النحو الاتن: : 
0 عوة للسيف بدل السلام» الدعوة اة الوطنية الحادة لمقاومة الدعوة 
ا ا قمع الأفكار المتطرفة في السياسة كالشيوعية والاشتراكية مقاومة الأفكار 

جديدة في الزواج وحرية الحب ونحو ذلك الدعوة إلى الاستعمار ومحو الأ 
الصغيرة. . . الدعوة إلى قوة الفرد والدولة ۸ 
1 والدوله, 

E‏ ما ردا لصحيفة (فلسطين» من ميزات «محافظة» ورجعية صدی ایجاںا ی 
صحيمة «الجامعة العربية»» وخصوصا ما تعلق ب «الدين والدولة ؛ فقن بوت هن 
الصحيفة بالائتلاف | : ز الکاث ةو 
ي لهتلر مع المركز الكاثوليكي برئاسة فون بابن خلال العام 

ول من حکمه» ورات في هتلر «حامي المسيحية» وضمانا لمحارية «مبادىء التطرف 
والإلحاد والزراية على العادات الدينية . »() وابدق السحقة اة اة ا 

. : ماسه 
الإ هة وسجیح الزواج عندما علمت بان إحدى الکنائس عمدت اخمسين» عقد زواج 
له ليلة أحدة» . 8 ۰ e‏ + - ۰۰ 4 1 
في 3 وزاد في أهمية هذا الحدث في نظرها شيو ع الزواج المدني قبل أن 
ار سا الخكم: ورات صفة «السا: العربية؛ في هذا الحدث تطورا جديدا في 
حياة آلمانياء أن وق الا ۰ س 
و وبدا لها ان «الحزب النازي يبث الروح المسيحية بعد أن وضع حدا 
لر «الكفر والإلحاد التي طغت على البلاد بسبب التعاليم الماركسية.»"“ لك 
e‏ بين هتلر وحزب المركز الكاثوليكي والمؤسسات الدينية أثار تحفظ «الجامعة 

للنقابات وجمعيات التعاون» دعت الصحيفة إلى انتظار احکم التاريخ على النظام الحالى 
ولا ید من مرور بصع سنین لکي رافظ التاريخ هذا الکی. ٠:‏ وبذلك› ا 
«الجامعة العربية» أن بقاء الحكم النازي اعتمد على المحافظة على المؤسسات 
والتنظيمات الدينية والاجتماعية ا حافظت على استقرار المجتمع وعلی ما دعته 


. 
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«الهيئة الاجتماعية والدينية». 
وقد اتضحت نزعة «الجامعة العربية» إلى الاعتدال وميلها إلى ضرورة إرساء قواعد 
الحكم على أسس محافظة تحفظ الاستقرار وتجنب ألمانيا خطر الحرب على الصعيد 
الدولي عندما انتهزت فرصة إلقاء خحطبة لفون بابن» زعيم حزب المركز الكاثوليكي الذي 
از الس النازي في الحكم في البداية» في أواخر حزیران/یونیو ۱۹۳٤‏ : 
«والذي نرجوه لخير ألمانيا ومصلحة السلم أن يوفق الهر هتلر إلى استرضاء 
المعارضة التي بدأت تظهر في البلاد بالتخفيف من شدة الحكم النازي» وإطلاق 
الحرية من عقالهاء والعدول عن سياسة الشدة التي اتبعهاً بإزاء مشكلة تزع السلا 
وغيرها إلى سياسة تكفل لألمانيا حقوقها وكرامتها وتنقذ أوروبا من أخطار الحرب التي 
تاد 
اختفت هذه التحفظات إزاء الحكم النازي خلال قضاء هتلر على المعارضة خارج 
الحزب» ونجاحه في فرض الانضباط الحزبي بعد صيف سنة ٤١۱۹ء‏ وإرساء قواعد 
حکمه. ولم بشکل تحالف هتلر مع المركز الكاثوليكي أهمية خاصة لدى صحيفة 
افلسطين»» فوصفت عملية تركيز السلطة في يد هتلر في عرض لها ل «الثورة الوطنية 
الألمانيةا: القد حشد ختلر هولاء جميعا ‏ المقصوة الشيوعيون والاشتراكيون 
والكاثوليك واليهود - في معسكر واحد ثم وجه إليهم هجماته حتى لم يبق منهم 
اك يستطيع أن خراك ساکنا اضید الازف د“ 
احتل قضاء هتلر على الشيوعيين والاشتراكيين الألمان مكانة مركزية في إبراز 
أهمية الحكم النازي و«إنجازاته» الوطنية . وشارك بعض الصحف الفلسطينية بعضه الأخر 
في هذا التصور. وإذا اختلفت هذه الصحيفة عن تلك» فقد تميز الاختلاف في التعابير 
وشدة اللهجة. ومن النادر أن يخلو مقال تناول النازية أو هتلر من دون أن يعرض هذا 
«الإنجاز». ففي مقال لصحيفة «الكرمل» أبرز الكاتب جهود هتلر في تركيز السلطة في 
ا لیقضی وا «البلشفية - آي الشيوعية -: 
«ويخيل إلينا أن الهر هتلر أشبه بالجرّاح الشهير الذي ظهر له أن مرض السرطان - 
أي الشرفية = بدا يسري في جسم مريضه - المقصود آلمانيا - فأراد أن امل 
السرطان ليطهر جسم المريض ٠.‏ وإن نجح هتلر و«استطاع تطهير ألمانيا منها - 
أي البلشفية - وتثبيت دعائم القومية فهو سيعطي أوروبا درسا في وجوب إلغاء النظم 
البرلمانية واستبدالها بالنظام الدكتاتوري للقضاء على البلشفية التي تجر العالم إلى 
i‏ 
وعرضت صحيفة «الدفاع» أعمال هتلر في بداية سنة ١1۹۳ء‏ وكان أول ما عمله 
هتلر «ما هدمه الماركسي خلال أربعة عشر عاما»» وأعاد إلى ألمانيا «الوحدة القومية»» 


NY 


واستطاع ا تد الثورة حين كانت بوادر الخطر ظاهرة» وارد أمة مدحورة إلى وعيها 
في ریخ متحد» بعد أن بنى «احصنا حصينا ضد الشيوعية ٠°)‏ 
وصل ف على الحزب النازي وهتلر إلى دروته في ال (مشاهدات» التى نشرها 
اس اضر ا حداد في صحيفة «الجامعة العربية»» بعد زلة له في اوروبا. و عرض 
ا حالة ألمانيا المضطربة بعد الحرب العالمية الأولىء وإذلال الحلفاء لهاء وعدم 
استقرار الحياة السياسية والاجتماعيةء وإفلاس مختلف الأحزاب» وفشلها فى وقف 
تدهور ألمانيا السياسي والاقتصادي : ۰ 
«أما الحزب النازي فرسوله هتلر. وهتلر هذا رسول الوطنية الصادقة المخلمة 
ê‏ العاملة المجاهدة المضحية المكرسة كل رخيص . . . هتلر الذي ملك القلوب. 
و ا الألمانية الشديدة المراس فحسب بل قلوب كل مخلص فى حلة 
بني وأحدث وسيحدث انقلابا في اتجاه سياسة أوروبا بل العالم 
e‏ 
راجت صحيفتا «الدفاع؛ و«الكرمل» تفتشان عن خصائص الزعامة الحقيقية 
a‏ رتل أمثلة كثيرة» کان هتلر من آبرزها. ونشر إبراهيم الشنطي» صاحب 
e‏ مقالا افتتاحيا في زاوية «كلمة اليوم» بعنوان: ابل الزعامة أولاء ثم هي ولية 
البعث وقائدة الشباب». وقد عرض تفسخ الزعامات الفلسطينية وكثرة الأحزاب» وعا 
تدهور الحياة السياسية في فلسطين» وانتشار اليأس وفقدان الأمل إلى الزعامات وكثرة 
الأحزاب التي يخاصم بعضها بعضا بدلا من أن تتحد وتقود «الشباب» والأمة. وقابل 
حال فلسطين بحال ألمانيا قبل صعود النازية إلى الحكم» عندما كانت الأخيرة «مكبلة 
بالشروط والتعهدات الدولية» من ناحية» وتعاني التمزق اجى والتعساات 
السياسية على الصضعيد الداخلي من ناحية أأحرى: ۰ 
«استسلمت النفوس» وخارت العزائم» وتفشت الأوبئة الاجتماعية في بلاد قوة 
ای راش ١ار‏ الوسر الا کی کرو کے ا را 
وقش في الأمة الألمانية كل مرض اجتماعي اقتصادي . . . ضاع البلد الذي أصبح فيه 
روق مليون شيوعي . . . وسط هذا التفكك» والانتحار القومي» اجتمع سبعة بقيادة 
زعم في ركن من مدينة ميونخ... وأخذت (هذه الزعامة) تصعد الجبل خطوة 
خطوة. . . وما اعتقد أحد في أوروبا أن هؤلاء النفرء يتقدمهم زعيمهم» . . . بعث 
بلادهم ال افخ ۽ و ولکن الوقوف. . . في وجه الدول التي آملت مشيئتها فى 
معاهدة فرساي . . . هكذا استيقظت ترکيا على أيدي مصطفی کمال ومصر علی ایق 
مصطفی کامل وسعد زغلول. . . آما فلسطین ؟؟؟)۷“ ۰ 
وعرضت صحيفة «الكرمل» حياة هتلر «المتواضعة) في مقال بعنوان «هتلر زعيم»» 
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| لها أن هتلر «مثال الزعيم الحقيقي الذي أنكر نفسه وضحاها لينقذ آلمانيا والألمان. 
8 لا يتشبه بهتلر فزعامته زائفة .۸“ وانطلقت صحيفة «الكرمل» في مقال اخر من 
لاماك لالب الا رك اللضانات زه الاب على البعية. اللادلي 
. 0 : ی“ لی الو اھا ج ا سحقا ولما فرغ منها عاد 

rian e" = id‏ اس 5 ف اعاتا :: لاله 
يقضيى على سائر الأحزاب ليمنع الانقسامات الحكومية والإقليمية في 8 
آ5 يوحد كلمة الألمان لیکونوا ا قادرة ا ا 
فنحن بحاجة إلى زعيم يعمل لتوحيد كلمة العرب لا إلى صغار أحلام ينادون بالسي 
٤ ۰ ٠ Ra‏ 

كادت الدعوة إلى ازعيم) تختلف خصائصه وميزاته عن القيادات أ ا 
آنذاك ا شعارا لدی صحيفة «الكرمل»» التي أصبحت تدعى «الكرمل الجديد» منذ 
سنة ۰۱۹۳٤‏ تردده مرارا وتکرارا: 

«سلام على موسوليني 

سلام على هتلر 

سلام على مصطفی کمال 

متى نسلم على الزعيم العربي 

نيا وإیطاليا بزعماً 
0 ”اا سوريا a‏ وشرق الأردن والعراق ومصر والنواحي 

) E . 

اا ا أن الفوارق الفردية والخصائص الذاتية للأمثال ا ضر بتھا اس 

«الدفاع» و«الكرمل» لم تكن ذات أهمية خاصة» وأن اقاي ج 0 ا 

اختلفت طبيعتاهماء احتلتا مكانا مركزيا في نظر الصحيفتين . فعندما بدأت آلماني د 

ال فوت رانا معاهدة فرساي التى قضت بتجريد ألمانيا من السلاح وتحدي 

ا جل › أسرعت صحيفة «الكرمل الجديد» إلى لفت أنظار «العرب» إلى 

الد اذ ضربه هتلر : «لو كان العرب أقوياء لمزقوا تصريح بلفور والمواد 

ل ۴ ا ا ولكن آن للعرب أن يكونوا أقوياء كالألمان» وزعماؤهم 

يعاهد 8 على افاس فلسطين ويوافقون الاستعمار على سياسة تصريح 

بلفور. سرك ا نهنع المرب فة إ9 إ8 سرا إلى ها انرا عل في عد 
۲( 

e استخلاص الدروس والعبر من الميزات البارزة لصحيفة «الكرمل»‎ i 

و«الكرمل الجديد» (لاحقا)» وعندما انتشرت الدعوة إلى مقاطعة البضائع الألمانية في 
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فلسطين وجدت هذه الصحيفة في حركة المقاطعة مثالا یجدر بالعرب الأخذ به وأفردت 
عنوانا خاصا: «قفوا موقف اليهود حيال الألمان “٠.‏ ومن الواضح أن هتلر لم يكن 
المثال الوحيد الذي دعا «الدفاع» و«الكرمل الجديد إلى الاقتداء به» لكنه كان أحده 
وکزسٹ «الكرمل الجديد» سلسلة من المقالات لليابان مثالا يجدر بالعرب الأخز 
لقا كما نشرت سلسلة أخرى عن نابليون كشخصية يقتدی بها رک ا ج 
هذه الصحيفة مقالاتها بدعوة العرب إلى «الأحز بطريق عمر ومحمد» إذا أرادوا الخروج 
من محنتهم السياسية. وساقت مثال اعمر ومحمد بنماذج عربية جسدت خصائص 
«القيادة» و«الزعامة». 
هکذا انفردت «الدفاع» وصاحبها إبراهيم الشنطي » و«الكرمل الجديد»ء بصورة 
خاصة» وصاحبها نجيب نصار بين الصحف الفلسطينية بالدعوة إلى مبدأً النخبة أساسا 
في الحياة السياسية ومقياسا لفاعلية القيادة السياسية. واختلفت أصول النخبة وخصائصها 
عن القيادات الفلسطينية التي قادت الحركات السياسية في فلسطين طوال فترة الانتداب 
البريطاني . ولما كانت انتماءات القيادات هذه إقطاعية أو ر ستقراطية إلى حد بعيده فقد 
دعت دوائر «الدفاع» و«الكرمل الجديد» إلى ظهور قيادات جديدة متحررة من رواسب 
السلوكيات والقيم الأرستقراطية التقليدية في العمل السياسي . ويبدو أن هاتين الصحيفتين 
رأتا في قوة التأثير والحيوية حصا نص الشخصية السياسيةء ورأنا في ميدأ النجاح اتجسيدا 
لمكانة «الزعيم“ في حياة الأمة السياسية. ومن الواضح أن تفكك الحياة السياسية في 
فلسطين وانشغال القيادات الفلسطينية آنذالك بعضها ضد بعض الآخر» كما صورتهما 
صحيفة «الكرمل» مراراء قد دفعاها وصحيفة «الدفاع؟ إلى التفتيش عن «الزعيم» بديلا من 
القيادات المتصارعة بعضها صك يعض اناك ومن الصتعب الاعتقاد أن «الكرمل» 
و«الدفاع» رأتا في هتلر «الزعيم» - بأل التعريف - الذي يجب أن یقتدی به. ويکفي أن 
نعرض تناول الصحيفتين تقدم اليابان» كدولة عظمىء أو نابليون. فقد أفردت «الكرمل 
الجديد» ما يقرب من أربعين مقالا سنة ۱۹۳١‏ في إبان الإضراب العام كان فيها سيرة 
نابليون وماثره السياسية والعسكرية. ويمكن القول بالتأكيد إن الصحيفتين عكستا بذلك 
شلل فعالية الأحزاب والجماعات السياسية على المسرح السياسي الفلسطيني من ناحية› 
وحاجة الشعب الفلسطيني إلى قيادة مختلفة الخصائص من ناحية أخرى» وأعطتا أيضا 
تعبیرا آخر لضرورة حكم النخبة. 
هل نادت الصحافة العربية بقيام نظام فاشستي مماثل في فلسطين» على أرضة 
حملة الإطراء التي رافقت صعود النازية في ألمانيا إلى الحكم وتسلم هتلر السلطة؟ 
لقد دفعت حملة الإطراء على النازية بصورة عامة وعلى شخصية «الزعيم»» هتلرء 
بصورة خاصة» الصحافة العبرية إلى نقد هذه الحملة وتلك المواد الدعائية النازية بين 
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العرب. وتصدرت «عيتون ميوحاد»» و«دوأر هيوم»» و«النيرإيست»» هذه الحملة. 
ووجدت في بعض الشعارات المكتوبة على الحيطان في القدس وفي حمل أعلام ذات 
صليب معقوف في حفل في بيت لحم» فرصة لمواصلة حملتها. وكان نجيب الحكيمء 
أحد المحامين العرب في حيفاء قد ألقى خطبة في نادي غازي بعنوان «إلى النازية يا 
شبات الغربةء وذلك؛ فى تهاية كاتون الأول/ ديتمبر .1۹۳٣‏ "° كرست السحف 
العربية : «فلسطين»› واالجاسنة العربية»» و«الدفاع»» و«الكرمل» مقالات وتعليقات 
مختلفة طرحت مسألة ملاءمة النازية لحاجات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية› 
وألقت بذلك أيضا الأضواء على دواعي ودوافع ظواهر كهذه. 

وكانت صحيفة «فلسطين» قد وقفت تعليقها الخاص» «مسائل اليوم»» على 
معالجة ظهور الفاشستية في أوروباء فعزت هذا الظهور إلى «اضطراب العهد الحاضرا 
و«الانحرافات الخطيرة» عن ادت تخضف. . . الشيوعية يالمانيا. وما كان ظهورز 
الفاشستية في إيطاليا سابقا «مصادفة واعتباطا» . ورأت هذه الصحيفة أن «الفاشستية تقوم 
في أوروبا لدفع موجات متطرفة هدامة .» وتساءلت» بعد أن اكتفت بتعليل ظهورها كما 
تصورته : 

«فما عسى أن تكون غاية الفاشستية فى الشرق العربى؟ هل الزعامة. . . فيه متطرفة 
تسف شرة؟ ات فض آلا الست 3ا ترج باحص من رجات ارات 
الاجتماعية؟ آحسب أن شیا م هذا لا يمكن أن يقع عليه المرء في أية ناحية من نواحي 
العربيةء وإذن فما هي الفاشستية. . . في سوريا وفي غيرها؟ هي حركة ترمي إلى غاية 
تناقض الغاية التي في إليها الفاشستية في الغربت؟ ففي ااا تقوم الفاشسعة لدفع 
التطرف وتقييد اندفاع العاطفة وفورة النشاط» وهي تقوم عندناء إن صح آنها ستقوم»› 
لتبعث الشعب من جموده الذي توحي به إليه الزعامة البالية فيه. وليست هذه أول ظاهرة 
جلد آھ الفط لیے ہیی ھا ہی جة یش جیا اکر فی ج اتی ۹ 

وأبدت صحيفة «الكرمل» مخاوفها من قيام حركات وأحزاب فاشستية جديدة» 
على الرغم من «وعظها» المتكرر من أجل «الزعامة الحقيقية» . وبينما رأت «فلسطين» أن 
حركات مماثلة في الشرق يقتضي أن تتميز بخصائص وميزات» طبقا لاختلاف الغايات 
السياسية والاجتماعية فى الشرق عما عنه فى آوروباء إذا أرادت أن يكتب لها النجاحء 
اظهرت؛ صحيقة االكرمل لقازمها اسن تقليذ جتيد اللغرب: 

«نحن لا يسعنا إلا أن نتلقى كل نبأ عن تنبه الشعور القومي فينا ليس فقط بالارتياح 
بل بالابتهاج . . . وكلنا ما عدنا نتفاءل كثيرا بقيام الأحزاب بعد كل الذي رأيناه منها. . 
وكلها لم تغير من أخلاقنا ومبادئنا شيئا. . . فنخشى أن تۇثر عليتا نازية الألمان 
أو فاشستية الطليان» ونخشى أن تكون أحزابنا تقلد الشعوب الأخرى كما تقلد الأمم 
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الغربية في الأزياء التي بدلت ظواهرنا. . . ٠‏ 

ولفتت «فلسطين» أنظار الصحافة العبرية إلى «أن فلسطين ليست في حاجة إلى 
فاشنتية أو إلى فازية ير شعور آبناتها شك الصهيرتية ٠»‏ فلا التقور موجود رسام 
في النفوس قبل أن تخلق النازية بسنين “٠.‏ وآنهت الصحيفة تعليقها بإبراز التشابه بين حالة 
يهود ألمانيا والفلسطينيين : 

اوا : فما الذي يبيح لليهود أن ينعوا على العرب ظهور حركة نازية بينهم؟ 

ا ل هم الذين يطاردون اليهود من أراضيهم أم أن اليهود هم الذين 
بردو ااي ق ا دارهم ویلاحقونهم في المطاردة إلى حد حرمانهم من أبسط 
حق من حقوى الناس في الحياة؟» 

ووجدت «فلسطین» و«الجامعة العربية» بذلك فرصة لنقد سياسة ألمانيا النازية 
اليهودية نظرا إلى ما أدت إليه من تدفق الهجرة الصهيونية على فلسطين. وبينما رأت 
(افلسطين» في الدعوات إلى إقامة حزب نازي فلسطيني «نزوة من نزوات الخيال التى 
تظهر أحيانا ثم لا تلبث أن تختفي» "" اعتقدت «الجامعة العربية» أن نزعة كهذه 
ليست أصيلة وإنما نتيجة سياسة بريطانيا والهجرة الصهيونية: 

«(ومع أننا نجهل مصدر هذه الحركة الجديدة إلا إننا نجد فيها دليلا جديدا على 
انتشار الروح النازية في فلسطين»› وهي البلاد العربية التي أرهقتها السياسة الاستعمارية 
الإنكليزية اليهودية إرهاقا جعلها لا تقل في الاستعداد لقبول المبادىء النازية عن 
EN)‏ 

هکذا عبرت الصحافة العربية عن المميزات الخاصة للشعب الفلسطينى الذي 


اختلف بها عن خصائص ومميزات الشعوب والمجتمعات الأوروبية . وانطلاقا من ذلك 
فإن مدى نجاح نشوء تنظيمات أو أحزاب سياسية جديدة أو فشلها اعتمد على تجاوبها 
مع معطيات الواقع العربي في فلسطين . وإن «قبول مبادىء نازية)» كما جاء فى «الجامعة 
ای هو ولید عوامل آخری «والإرهاق» کا منه حاجة ذاتية داخلية. من هنا 
نعت صحيفة «الدفاع؛ خاجة «العرب» إلى عوامل ومؤثرات خارجية لإثارة شعورهم 
القومي إذا ما شعروا ب «الاعتداء على كانه ٩١‏ 

) وغمل فولف» قنصل آلمانيا في القدس» على منع نشر أو توزيع مواد دعائية فى 
فلسطين لاأسباب مختلفة كان أهمها حرصه الشديد على إنجاح المساعي لعقد اتفاقية 
القرانسشير وخوفا من إثارة اليهود في فلسطين ضد الجالية الألماتة و توجه 
يوسف فرنسيس» مراسل «الأهرام»» إليه لهذا الغرض في حزيران/يونيو ۱۹۳۳ء حذر 
فولف وزارة الخارجية الألمانية من نشر الدعاية النازية» لما تنطوي عليه من خطر على 
الهجرة الصهيونية وعلى عملية «بناء البيت القومي اليهودي» الذي حظي ب «دعم 
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"١< إنكلترا»‎ 

ولا شك في أن أصحاب الصحف الفلسطينية ومحرريها تأثروا بما رافق التحول 
السياسي في ألمانا في بداية سنة ۱۹۳۳ من دعاية واسعة شيا فشيئا. فقد أكثرت هذه 
الصحف من نشر عروض عامة ومقتطفات من خطب هتلر» وغيرنغ» وغوبلز. ويبدو أن 
أصحاب هذه الصحف ومحرريها افتقروا إلى معرفة واسعة ومتعددة الجوانب بالقادة 
النازيين» فأكثروا مثلا من نشر خطب فريك» وزير الداخليةء مع أنه لم يتميز بقدرة 
خاصة على الخطابة. وأفردت صحفهم مكانا واسعا لأحداث السياسة الألمانية - 
ولا سيما سياستها اليهودية - وتناولتها بالتعليق. 

وتتبعت الصحافة العربية» وخصوصا صحيفتي «فلسطين» و«الجامعة العربية»ء 
العلاقات بين ألماتيا النازية. والمظمات الصهيوثية واليهودية عن كدب من المراحل 
الأولى لنشوء أزمة يهود ألمانيا وحركة المقاطعة للسلع الألمانية. وخصصت «الجامعة 
العربية» و«فلسطين» مكانا مركزيا لأزمة يهود ألمانيا على صفحاتها بسبب تدفق موجات 
الهجرة من آلمانيا إلى فلسطين بصورة لم يسبق لها مثيل . وعندما وصلت إحدى البواخر 
إلى ميناء يافا في أواخر نيسان/أبريل وعلى ظهرها ٠٠١‏ مهاجرا» علقت صحيفة 
«الجامعة العرةة: «وسوف لا تمضي مدة وجيزة حتى تكون فلسطين قد امتلأت بجيش 
من يهود ألمائياء ولا حول ولا قوة إلا بالكه.٠‏ ° وقي تعليع آعر؛ لأصحيفة «الگرمل» 
تحت عنوان «المهاجرة تتدفق من البر والبحراء أشارت إلى زيادة موجات الهجرة 
المطردة «حتى أصبح قدومهم أشبه بالهجوم المنظم من البر والبحر.“"“ ورددت 
«الجاسعة العريية الأخار التي نشرتها الصحف العبرية بشأن مشاريع الوكالة اليهودية 
«لإسكان يهود ألمانيا في فلسطين» وسعي الحركة الصهيونية لتوطين ٠٠«‏ ألف يهودي 
ا لبان "۳(١‏ 
واعتبرت الصحافة الفلسطينية حملات الدعرة إلى مقاطعة المنتوجات الألمانية 
وسياسة الإعلام في الصحف العبرية ضد سياسة ألمانيا المعادية لليهود وسيلة ضغط 
لحمل حكومة المندوب السامي على فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة. وزاد في هذا 
الاعتقاد تضامن كبريات الصحف البريطانية والأحزاب البريطانية مع المنظمات اليهودية 
والصهيونية . فقد أثار أي تضامن بريطاني رائحة معادية للعرب لدى الرأي العام العربي 
في فلسطين . وعندما قرر المندوب السامي البريطاني منح الوكالة اليهودية ٠٠٠١‏ شهادة 
هجرة رأت «الجامعة العربية» برهانا على ذلك» وتساءل منيف الحسيني : 

«فماذا نقول نحن في فلسطين التي يدخل إليها بالألوف بل بعشرات الألوف 
والمئات ودون سؤال ولا جواب. هل نكون نحن بمواردنا الفقيرة وعددنا القليل أسخى 
وأغنى من مصرء أو أقوى وأجرأ من ألمانيا وأكرم أخلاقا وأرقى في سلم المدنية 
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والإنسانية من بولونيا وفرنسا وإنكلترا وسويسرا التي رفضت أن تدخل إلى بلادها اليهرد 
المطرودين أو النازحين عن ألمانا. “١‏ 

لم تکن سياسة الحكم النازي المعادية لليهود في ألمانياء وأعمال العف 
والإرهاب» نسجا من الخيال» كما أن أعمال الاعتقال وزج الأبرياء في السجون لم تكن 
من الندرة بحيث كان من السهولة التعتيم عليها. ومن السذاجة الاعتقاد أن أى “ 
وریا کا كذلك»٠‏ ومن المؤكد أن انعكاسات سياسة الحكم النازى 
امتصرية على سياسة بريطائيا في افلسطين وعلى جهود الحركة الصهيوثية لاقامة ال“ 
القومي ايودي طرحت أسئلة بات اة إعلام صحفهم . راا ساق IT‏ 
بهود ألمانا الحياة في الحركة الصهيونية بعد أعوام من الضعف الذي أصابها. وقد 
خص إميل الغوري سياسة الحركة الصهيونية خلال المراحل الأولى من نشاطي 
بلوماسي في سلسلة من المقالات بعنوان «يهود ألمانيا والمهاجرة الصهيونية» صدرت 
ي e‏ العربية» في أواخر ایار/ مایو ۱۹۳۳. وفي الواقع فإن الغوري عكس بذلك 
ایغدا مخاوف الحركة الوطنية العربية في فلسطين من نتائج أزمة يهود آلمانيا على 
فلسطین : 
۳ کا الصتهيونيوت في سبيل إنجاح فكرة وطنهم القومي من اتفاقات دولة 
pe :‏ : 2 ولم يکتفوا الکبیر من أبناء جنسهم الذين أغروهم بترك ديارهم 
و تيء اى فلسطين. ٠ ٠‏ بل إنهم تعدوا ذلك إلى تضحية يهود المانيا في سبيل غايته 
6 ولم تکن هده السياسة اليهودية لمجرد الدفاع عن يهود الماننا 
الظاومین) a‏ في النص - ولكن كانت لليهرد سياسة أبعد من تلك وأكثر 
e‏ ونی وذلك آن الصهيونيين شعروا أن المهاجرة اليهودية إلى هذه البلاد صارت 
اتکس .ادل الصهيونيون فرصة الأزمة الألمانية وجعلوا يشيعون الشيء الكثير عن 
ظلم الألمان يهود واحتياج اليهود الألمان إلى مساعدات مالية... وكان لليهردة 
العالمية قصدان من وراء الدعاية ضد ألمانياء القصد الأول هو تنشيط الحركة اليهودية 
ي n‏ من الإعانات ليهود ألمانيا. . . والقصد الثاني هو تكثير عدد المهاجرين 
إلى اسان واا عطف العالمين الأميركي والأوروبي على مشروع الوطن 
لقومي في فلسطين . . . وهكذا ذهب اليهود الألمان ضحية للسياسة الصهيونية “(٠)‏ 
٠‏ ولخص إميل الخوري بذلك أيضا الأسباب التي دفعت الصحافة الفلسطينية إلى 
ل سياسة العنف والإرهاب. ومن الأرجح أن إميل الخوري اعتقد أن توجيه سياسة 
القن والإعلام من جانب الفلسطينيين العرب ضد أعمال القمع والإرهاب ستزود الحركة 
الصهيونية بمادة حيوية لها في دعايتها من أجل الأهداف التي ذكرهاء إذ إن شن حملات 
صحافية عربية ضد سياسة العداء لليهود في ألمانيا ستضفي صبغة شرعية جديدة لمطالب 
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الحركة الصهيونية في الهجرة الحرة» وسيقع العرب «ضحية» للسياسة الصهيونية» كما 
ذم يهود ألمانيا ضحية) لھها» بحسب اعتقاده . وبتعبير آخر» فإن إميل الغوري اعتقد 
أن الحركة الصهيونية أولت المشروع الصهيوني في فلسطين أولوية مطلقة» ودأبت على 
تأمین مقومات تحقيقه _ وبالدرجة الأولى الهجرة ورأس المال بكل وسيلة .وان كل 
لای لديها. ووجد هذا الاعتقاد قبو لا عاما لدى الصحف العربية › وشکل اساسا 
ا فى اللإعلام والنشر» فنفت حقيقة حملات الإرهاب والعنف ضد يهود ألمانيا 
ووصفتها بأنها «عملات س الأكاذيب المختلقة»» معتقدة أن قيادات الحركة الصهيونية 
ومصادر إعلامها سعت لاستخدام أزمة يهود ألمانيا من أجل الضغط على بريطانيا لفتح 
أبواب فلسطين للهجرة الجماهيرية . وعلينا ألا ننسى أن الحركة الصهيونية لم تكتف بعدم 
بذل أى جهرد لإنقاذ يهود ألمانيا أينما أمكن» وبقيت حبيسة أيديولوجيتها السياسية» 
بل ا أيضا الحركات والمنظمات اليهودية التي کرست جهودها لمساعدة يهود 
المانيا وإيجاد مصادر أخرى» غير فلسطين» لتوطينهم. 
وک الصلة العضوية بين أزمة يهود ألمانيا واستخدام الحركة الصهيونية لهذه 
الأزمة لأغراضها السياسية الخاصة جانبا آخر من جوانب تجاهل الصحافة العربية لما 
وصقه منيف الحسينى ب «الكارثة الهتلرية» التي حلت بيهود الايا زلا اكت ى ات 
تاا رخات البجرة بسروة الم ببق الها فل ضادال الأغر عة جد الاتكاسات 
السياسية لهذه الأزمة. وبينما اكتفى إميل الغوري بوصف يهود ألمانيا بأنهم «ضحية؛ 
للسياسة الصهيونية» استنتح منيف الحسيني أن «مصية» العرب «ستكون آدهى» وآمر 
لا تقاس به أضرار آخری لغيرهم «لأن الضرر سيصيبهم من کل جانب. وهذا غني عن 
الشرح اة ف" 
رقامت صحيفة «الكرمل» بمعالجة المسالة الخْلقية والإنسانية في إبان تصاعد 
حركة مقاطعة المنتوجات الألمانيةء وتظاهراتهاء وحملات الاحتجاج ضد سياسة 
الاضطهاد والقمع الألمانية. ومن الأرجح أنها أرادت بذلك إعطاء جواب لأصابع اتهام 
أجهزة الإعلام الصهيونية آنذاك للرأي العام الفلسطيني بتأييده صعود هتلر إلى الحكم 
ونفيه ا العداء لليهودية في آلمانيا: 
«وإذا كان اليهود يرون معاملات هتلر لليهود في ألمانيا ظالمة فهل يرون في 
محاولاتهم الاستيلاء على فلسطين واستئصال أهلها منها ليحلوا محلهم فيها ويتبسطوا 
. بلدان العرب ويستولوا على مواردها الاقتصادية ويتحلوا في مقدراتها عدلا؟؟ ليعدل 
پوه فى معاملة غيرهم ولا يسيئوا إلى الشعوب الأخحرى إذا كانوا يريدون أن يفوزوا 
بعطفھا ومحبتها ۲" 
ويبدو واضحا أن صحيفة «الكرمل» اعتقدت أن تأييد حملة الاحتجاج ضد سياسة 
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الإرهاب الألمانية عنى مشاركة الحركة الصهيونية في رؤيتها لأزمة يهود ألمانيا عاملا 
يبرز الهجرة المهيولية إلى فلسطين. ولا كلك فى أن مسحقة '#«الكرسلة أرادت الإشارة 
إلى ضرورة الفصل بين الأهداف السياسية والضرورات الإنسانية لمساعدة يهود ألمانيا إذا 
أرآديت الحركة الصهيونية حقا إنقاذغم. لك أمر مراجعة غامة لم يكن مطروحا لدى 
دوائر الحركة الصهيونية فى القدس ولندن. وكما بدا للحركة الصهيونية أن أزمة يهود 
لاا توكد عط الل القى ارات للمقكلة اليهودية: كلك رأت العف الث ية 
في إفرازات أهداف الحركة الصهيونية على فلسطين مصدر الخطر على وجودها العربي»› 
وسن سا ال بدك جهتا لعرف ساف العا الومةا على ستجتتهاء واكفت بسالجتها 
في ضوء موقف الحركة الصهيونية في فلسطين . 

وهكذا رأت صحيفة «الجامعة العربية» في تصريحات الوفد اليهودي الذي سافر 
إلى إنكلتراء بعد الاجتماع المشهور إلى غيرنغ في ٠٠١‏ نيسان/أبريل ۱۹۳۳ء والتي 
أشارت إلى المبالغة فى آنباء العنف والإرهاب كما نشرت فى الصحافة اليهودية» تأكيدا 
لصحة «حملات الأكاذيب المختلقة) الت شنتها الصحف از 2 دما وض الت 
أخبار اتفاقية تصدير الحمضيات إلى المانيا تساءلت صحيفة «فلسطين» عن صحة مقاطعة 
المنتوجات الألمانية» ولا سيما أن الاتفاقية اشترطت استيراد منتوجات ألمانية فى مقابل 
ايراد السسقيات. ولم لكف السحيفة يهك السازلانت» بل رات في الاتتاتة 
«استثناء غريبا» و«خروج ألمانيا عن خطتها المعروفة مع اليهود.»"" 

وفي الواقع فإن اتفاقية تصدير الحمضيات ومنح شركات التصدير اليهودية في 
فلسطين مكانة احتكارية لم يكونا «استثناء» في سياسة ألمانيا؛ فقد انتهت أزمة آذار/ 
مارس - نيسان/ أبريل ۱۹۳۳ بتفاهم عام بين الحكم النازي والحركة الصهيونية لحل 
الأزمة. وكانت اتفاقية الترانسفير تعبيرا عن هذا التفاهم» ولم تكن اتفاقية تصدير 
الحمضيات سوى خطوة إلى الأمام في تطبيع العلاقات بين هذا الحكم والمؤسسات 
الاقتصادية الصهيونية في فلسطين» كما رأينا سابقا في مكان آخر. 

وشكلت اتفاقية الترانسفير منعطفا فى العلاقات الألمانية - الصهيونية فى نظر 
صحيفة «الجامعة العربية». وكانت هذه ا ك ا الصحف البرية شل 
«دوأرهيوم» و«هآرتس» بشأآن الخطوات الأولى التي انتهت بعقد اتفاقية الترانسفير» كسفر 
أرلوزورف في أيار/ مايو ۱۹۳۳ والخلافات في المؤتمر الصهيوني في براغ في آب/ 
اخس - ابول / ست ۱۹٩۳‏ 

كما أن سماح الحكومة الألمانية للمهاجرين اليهود بنقل جزء من آموالهم على 
شكل منتوجات ألمانية قبل ذلك وجد تعبيره في الأسواق الفلسطينية . وعندما أصبحت 
تفصيلات الاتفاقية معروفة بعد مؤتمر براغ أبرزت صحيفة «فلسطين» الدوافع إلى عقد 
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الاتفاقية» وانعكاساتها السياسية تحت عنوان «ليس من مصالح اليهود أن يقاطعوا البضائع 
الألمانية»: 

«يؤخذ من أخبار البريد الأخيرة أنه تم الاتفاق بين الجمعية الصهيونية والحكومة 
الألمانية على تنظيم هجرة يهود آلمانيا الذين يريدون المهاجرة إلى فلسطين وكان هذا 
الاتفاق سببا لتفكك عرى الحملة التي أثارها اليهود في العالم ضد ألمانيا لأن اليهود 
الصهيوتيين اأصضبجرا يرون أن المضلخة تقتضي عليهم بالصمت وبتشجيع الصادرات 
الألمانية إلى فلسطين بدلا من مقاطعتها بعدما عقدوا ذلك الاتفاق مع الحكومة الألمانية 
الوا ب ساع ام : فلم يعد في مصلحة الصهيونيين بعد هذا الاتفاق أن يقاطعوا 
البضائع الألمانية في فلسطين لأنهم يحرمون بذلك من الحصول على أموال 
المهاجرين .)0“ وانتهزت صحيفة «فلسطين» تجديد اتفاقية تصدير الحمضيات 
لموسم ۱۹۳۰/۱۹۳٤‏ لعرض سياسة ألمانيا العامة نحو فلسطين» وسماحها بتصدير 
المنتوجات الألمانية ضمن إطار تصدير الحمضيات» والهجرة الصهيونية. وأظهرت 
الصحيفة استياءها من سياسة الاستيراد الألمانية للحمضيات» وخصوصا أن العرب 
شكلوا الجزء الأكبر من المستهلكين للمنتوجات الألمانية . وفي مقابل ذلك» فإن حصة 
القرب عن اعيراد المائا للحمضيات كانت يسيرة» وتساءلت الصحيفة: «ما هو نصيب 
التجار العرب من ذلك (التصدير لموسم € ۱۹/ 40($«, وفي الوقت نفسه رأت في 
عقد صفقة تصدير الحمضيات مؤشرا إلى «اضمحلال» حركة المقاطعة بعد «أن قبل 
اليهود باستيراد مصنوعات ألمانية مقابل تصدير الحمضيات .)0“ 

واكتقت صحيفتا «الجامعة العربية) وافلسطين» بتناول اتفاقية الترانسفير وتطبيع 
العلاقات الألمانية - الصهيونية في ضوء تأثيرها في حركة المقاطعة للمنتوجات 
الألمانية. ولم يحظ توسيع اتفاقية الترانسفير» ليشمل الشرق العربي على نطاق محدود 
في بداية سنة ١٠۱۹ء‏ بمكانة خاصة على صفحات الصحافة العربية فيما بعد. ومن 
الأو أن اقتصار توسيع الترانسفير على التصدير الإضافي فقط» من دون أن يشمل 
التصدير العادي» قلل من أهمية توسيع اتفاقية الترانسفير في نظر الصحافة العربية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن الصحافة العبريةء التي شكلت أحد مصادر المعلومات للصحافة 
ارت لم تبد اهتماما خاصا بتوسيع الترانسفيرء كما فعلت بالنسبة إلى اتفاقية 
EE‏ سابقا. ولما لم تثر اتفاقية الترانسفير اهتمام الصحف العربية الأخرى» ك 
«الدفاع؛ و«الكرمل!» فليس من الغريب أنها تجاهلت تطور العلاقات الألمانية - 
الصهيونية. 

ولم تؤد اتفاقية الترانسفير وما خلفها من خطوات لتطبيع العلاقات بين ألمانيا 
النازية والحركة الصهيونية إلى مراجعة الصحافة العربية في فلسطين لسياسة الإعلام 
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والتشن العامة. وفي الواقع» فقد أفردت كل من «فلسطين؛ و«الجامعة العربية» مكان 
متواضعا لها. ولم تثر سياسة الترانسفير اهتماما خاصا لدى لصت الأخرى ك «الدفاع 
و«الكرمل». ومن الصعب علينا فهم هذا الإهمال أو التجاهل . ونعتقد أيضا أنه من الخطاً 
نس ف اقسات الم ومحرریها لم یدرکوا الانعکاسات السياسية البعيدة المدى 
ااي رانا وما تلاها من خطوات أخرى على الهجرة الصهيونية. ويكفي أن نلقى 
نظرة خاطفة على العناوين الكثير: ایکروت وغالچ شررن موچات ال 
وحملات الحركة الصهيونية المالية» ورحلات رؤسائها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا 
e‏ أموال التبرعات من أجل توطين يهود ألمانيا في فلسطين . وعندما بدت تأئيرات 
س اتر نشین ماثلة أمام الرأي العام الفلسطيني بعد عام من عقد الاتفاقيةء تطرقت 
صحيفة «الجامعة اعريية* إلى نتائجها في فلسطين بصورة غير مباشرة وفي مضمون آت : 
«ولقد تمكن الحزب ازي في المانيا من التضييق على اليهود فيها وط 
مهم معا فجاء ذلك مصيية من أكبر المصائب على عرب فلسطين لأن اليهرد الذر" 
ا من ألمانيا فارين ونجوا بأنفسهم من الاكتواء بجحيم النازي جازوا إلى فلسطين 
هي کے لهم ال الإنكليزية آبوایها على مصراعیها. .. وهکذا دخل فلسطين 
تیاو ا من اليهود الألمان. . . وزادوا عرب فلسطین بلاء على پلاء 
اکا اتفاقية الترانسفير تشابها بين مصالح الحكم النازي ومصالح الحركة 
الصهيونية. وعملت سياسة الترانسفير على تحقيق هذ. المصالح . وحتمت هذه السياسة 
پا س المصالح العملية للشعب العربي الفلسطيني كأساس لسياسة إعلام جديدة 
وتر سياسة النشر والإعلام السابقة. ولعله يبدو غريبا أول وهلة أن مصالح الشعب 
ي تشابهت ومصالح التنظيمات اليهودية الاندماجية وحركة المقاطعة للمنتوجات 
الا نظرا إلى ربط اتفاقية الترانسفير بين الهجرة إلى فلسطين واستيراد السلع. 
وبينما أدركت الحركة الصهيونية الأبعاد السياسية «فرصتها التاريخرة»» فعملت على 
چن وتجنيدها لتحقيق أهدافها الذاتية من دون أن تكترث لاتهامات المعارضةء 
e‏ أجهزة الإعلام العربية في إعادة نضرتها إلى سياستها الإعلاميةء ولم تتدارس 
مخاطر سياسة العداء لليهودية في ألمانيا على تغییر موازین القوی في فلسطین کاساس 
سیاستتيا ا فقد عکست ساسا الترانسفير أهداف الحكم النازي السياسية» التى 
ات في «الحخلص» من يهود المانيا بكل وسيل من دون أن تعير أي اهتمام لمصالح 
لغوت ار وردة فعلها. وهذا ما حدث فیما تعلق بفلسطین› على الرغم من 
e‏ الطنانة والرنانة التي ملأت صفحات الصحف ورددت «إنجازات» «الثورة 
الوطنية» و«الروح الوطنية الألمانية» ب «زعامة هتلر». 
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ووجدت صحيفة «الجامعة العربية» عزاء في رسالة أرسلها شكيب أرسلانء الذي 
ای سل ارق وریا والقاة ئی ریسا سا سارک اال القرھی ٠‏ إلى اہ 
«أصدقائه» الألمان لفت فيها نظره إلى أخطار الهجرة الصهيونية. واكتفت هذه الصحيفة 
بنشر رد صديقه الألماني في آذار/ مارس ۱۹۳٤١‏ من أن دعم ألمانيا للهجرة الصهيونية 
مجرد «شائعة» «غير صحيحة»» و«أن كل اليهود الذين دخلوا فلسطين من ألمانيا في 
المدة الأخيرة هم ستة آلاف نسمة»» وأن ألمانيا «وعدت بأنها لا تحيد عن هذه 
اة 4 

واستمر استعمال الحركة الصهيونية لأزمة يهود ألمانيا وسيلة للضغط على حكومة 
الانتداب لفتح أبواب فلسطين آمام الهجرة الصهيونية من ناحية» وأداة لجمع التبرعات 
لتمويل أنشطتها العامة من ناحية أخرى» يشكل نقطة الانطلاق الأساسية في سياسة إعلام 
الصحف الفلسطينية. ورأى أصحاب هذه الصحف ومحرروها في الخطر الذي هدد 
الوجود العربي › نقيجة أزمة يهود آلمائياء سا كافا لنفي صحة اضطهاد يهود ألمانيا. 
ويمكن اعتبار الزيادة في نشاط الحركة الصهيونية وتصاعد الهجرة الصهيونية مؤشرا إلى 
الزيادة في حدة حملت الاحعجاج الصحافية. ولم تثرك الصحف الفلسطينية - ولا سيما 
صحيفة «الجامعة العربية» - حدثا في ألمانيا من دون عرضه انطلاقا من تأثيره في الهجرة 
وفي السياسة الصهيونية . فعندما جرى الاستفتاء العام في منطقة السار في غرب ألمانياء 
وقرر سكان المنطقة إرجاع منطقة السار إلى ألمانيا في أول سنة ۱۹۳١‏ هرب الكثير من 
اليهود من هذه المنطقة. وعرضت صحيفة «الجامعة العربية» التطورات السياسية في إقليم 
السار وانعكاساتها على السياسة الصهيونية وفلسطين : 

«ويعجب القراء إذا قلنا أن الخطر النازي (على اليهود) هو خيال أكثر منه حقيقةء 
وأنه من اختراع مخيلات زعماء الصهيونية الذين اتخذوا من النازية سببا ليهجروا ألمانيا 
ويدخلوا فلسطين . . . إذن فاليهود اتخذوا من استفتاء السار (قميص عثمان) وها هم 
يصخبون وينادون عصبة الأمم حي على إنقاذنا من مخالب الهتلريةء وافتحي لنا أبواب 
فاسل ۰ 

لا شك في أن صحيفة «الجامعة العربية» وغيرها من الصحف الفلسطينية عبرت 
بذلك عن ياسهاً إزاء موجات المجرة ألئى ازدادت على تحر لم تشهد فلسطين له قيا 
منذ عشرة أعوام. ومن الأرجح أنها اعتقدت أن مواجهة سياسة الإرهاب الألمانية بالنقد 
ستزيد في حمل ألمانيا ليهودها على الهجرة إلى فلسطين بصورة خاصة وفى «العطف 
الذي NT‏ (آنذاك) الصحف الألمانية تجاه الحركة الصهيونية ‏ °“ وکانت «(الجامعة 
العربية» نشرت في ٠١‏ تموز/يوليو ٠١۹۴١‏ خبراء نقلا عن صحيفة «دافار»» لسان 
الحركة العمالية اليهودية في فلسطينء والتي نقلته هي بدورها عن صحيفة «فولكشر 
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أوبختر؛ الألمانية» يتعلق بالهجرة الصهيونية و«عطف» آلمانيا على الصهيونية. ويبدو أن 
وکر بأوبختر» استقت من مصادر صهيونيه معلومات تفيد بأن الحركة الصهيونية 
تروج سای ایی يهودي في فلسطين . وبناء على سياسة الترويج هذه أعلنت أن 
الحكومة الألمانية «تؤيد الصهيونية من هذه الوجهة .ي7“ 
وصل الشعور باليأس وفقدان الأمل إلى أوجه سنة ٠۹۳١‏ وبداية سنة .۱۹۳١‏ فشر 
وصل عع لیپا چرین الشرعيين» سنة ٠۹۳١‏ إلى ما يقرب من 1١‏ ألفاء عدا «الهجرة 
غير الشرعية ومع آن سيه عد المهاجرين من الماتيا روصت إلى أشى مسري يا _ 
E‏ 9 فإن الصحافة العربية الفلسطينية اعتبرت تدفق الهجرة الصهيونية منذ 
سنة ۱۹۳۳ إحدى الظواهر التي صاحبت صعود النازية إلى الحكم وتأثير صعودها فى 
المسرح السياسي فس اروا إا کم يض اکر من فان سے بات 
ا والقوى السياسية في أوروبا الوسطى - ولا سيما في بولونيا - تتبنى السياسة 
اللاسامية في برامجها الرسمية. وابتدأت تنادي بجعل اللاسامية سياسة الدولة الرسمية. 
اقب للصحافة الفلسطينية أن «أوروبا تضيق باليهود» وأن الدول الأوروبية رأت 
ای این سوقا تصدر أزماتها الداخلية إليهاء اعتقادا منها أنها تحل بذلك أزماتها 
الذاتيةء بینما تعمل الحركة الصهيونية وحكومة الانتداب کل شيء کي «تتسع فلسطين 
لهم“ وكي تستوعب إفرازات ازمة الحكم في أوروبا. وهكذا نقلت صحيفة «الجامعة 
اعربية مقا لا عن «جورنال دي جنيف» فى مطلع سنه ١۱۹۳ء‏ بمناسبة انعقاد المؤتمر 
الصهيوني للتنقيحيين في كراكوف (بولونيا)» فأكدت «الجامعة العربية» ما جاء فى 
الصحيفة السويسرية: ۰ 
r‏ القضية الصهيونية استفادة كبرى من الحركة الهتلرية في آلمانيا لم 
تتاتی : * ات |۱ 8 .(‘ م 
ااا ا اسنين لو لم يقم هتل على راس النازي ويعمل على تهر 
«أضف إلى ذلك الاضطهاد الذي أخذ يشتد على العنصر اليهودي فى أوروبا 
ولا e‏ بولونيا والنمسا وهنغاريا ورومانيا. ولذلك أخذ الصهيونيون يلقون فی روع 
البهر أن الوطن انقومي اليهودي أو الدولة اليهودية في فلسطين هي الوسيلة الوحيد: 
ا الاضطهاد هذه وأن فلسطين في مقدورها أن تستوعب بضعة ملايين من 
) تى اا إن الصحف الفلسطينية بدأت منذ سنه ١١‏ اط فرك مد السار 
ارات ور لأزمات الحكم في وسط أوروبا على فلسطين . وانعكس ذلك فيما 
رددته ۰ اض في تعليقاتها اليومية من «خطر محو الوجود القومي الفلسطينى .» 
وساهم نشاط الحركة السياسية في فلسطين منذ بد. الإضراب العام في ربيع سنة ٠۹۳۹‏ 
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فى اختفاء الشعور باليأس وفقدان الأمل الذي انعكس في تعليقاتها اليومية سابقاء وفي 
إرجاع بن اة إلبها, فتا قابت الكومة البرلرية بالقارسات مم اقرا رجي 
اتکی إل مدغشقر» بعد فشل مشروع بيل لإقامة الدولة اليهوديةء أبرزت صحيفة 
«الدفاع؟ ضعف «معدة» فلسطين إزاء «(هضم» إفرازات أزمة الحكم في وسط آوروبا في 
مقال تحت عنوان «فتّظهر أوروبا بعض ما أظهرناه»: 
«أحذت الدول الأوروبية التي تصفي حسابها مع اليهود وتؤمن رويدا رويداء . . . » 
آن فلسطين لم تعد البلد الذي تحل تلك الدول مشاكلها على حسابه. . . ويرفض عرب 
فلسطين بأن تكون بلادهم ضحية موجة اللاسامية التي تجتاح بعض بلدان أوروبا. . . 
لی ایروا ال أثارت مشكلة اللاسامة أن لا تحمّل عبأها الهائل شعبا صغيرا أو بلادا 
ا أوروبا التى تتحدث بالحريات» والحقوق» والآداب» أن لا تظلم 
ل الاد الغربية فی نیل اھا“ 
وكاثت «الدفاع» قد كررت موقف الصحافة الفلسطينية العام من أن «مسالة الهجرة 

اليهودية» «والاضطهاد الذي حل باليهود. .. لا يمكن أن يتخذ كحجة لتبرير الهجرة 
اليهودية الطاغية .>“ وعبّرت بذلك عن جوهر الخلاف بين الفلسطينيين والحركة 
الصهيونية وحكومة الانتداب . ويبدو أن شعور «الدفاع» وغيرها من الصحف الفلسطينية 
بالط الس بالوجود العربي الفلسطيني ذاته لم تضعفه الاتهامات بأنها تنشر دعاية 
ازية فأكدت «أن عرب اة لا یکرھونکم کیهود وإنما یمقتونکم کصهیونیین 
سا e E‏ 

۰ - هذه الصحيفة بذلك أيضا تمييزها بين الصهيونية واليهودية. واستدل 
حکيم ساباء في جدال له مع يسرائيل كوهن ومع سواه على صفحات ال «النيرإيست»»› 
من أن نة دة يهود ألمانيا المنخفضة دلالة على «زيف (البروباغندا) اليهودية» فيما 
يختص باليهود الألمان المضطهدين» ونسبة من سمح لهم منهم بالدخول إلى فلسطين ٠.‏ 

بر عر اموقفه احيال اضطهاد يهود ألمانيا بقوله؛ 

م اا الإنساني» كأي عربي آخرء أن أعطف على أولئك اليهود 
الحضطيفين قى الماتاء ۷ س آل س ا العطف مني بأنني أحبذ هجرة 

e : ST 

2 ا الصحافة الفلسطينية مصادر عرضها للنازية وتعليقاتها على السياسة 
الألمانية؟ اعا الصحافة العربية معلوماتها من مصادر أجنبية» ولا سيما خلال الأعوام 
e.‏ صعود هتلر إلى الحكم»ء واحتلت الصحافة البريطانية مثل «مدلسكس تايمز) 
وادیلی یرالد و«أوبزيرفر» واصندي تايمز» مكانة بارزة» كما نقلت مقالات بعض 
الصحافيين البريطانيين آأمثال غراهم سکوت وغارفن . ولا شك في أن سهولة النقل عن 
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الصحافة البريطانية أدت دورا كبيرا في كثرة التعريب والترجمة. وأرسلت «الدفاع» أحد 
صحافييها إلى أوروبا في منتصف سنة ١1۹۳ء‏ كما قام إلياس نصر الله حدادء من 
صحيفة «الجامعة العربية» برحلة مماثلة. ولم تقتصر عروضهما الصحافية على ألمانياء 
نل قتاولف انشا الاسناتق السياسية في ألمانيا. وصادف أن رحلة مراسل «الدفاع» تمت 
يوم اغتیال روم في منتصف سنة ٠۹۳٤١‏ ونشر مقالات متعددة عه 
وشکلت الصحافة العبرية مصدرا آخر لاستقاء المعلومات بشأن سياسة ألمانيا 
اليهودية وحركة مقاطعة المنتوجات الألمانية والعلاقات الصهيونية - الألمانية. وكرس 
بعض الصحف ك «الجامعة العربية) زاوية يومية عرض فيها أقوالا وملخصات من 
الصحف العبرية مثل «دوأر هيوم و«دافار؟» واهارتس»ء واحزیت هعام»» وغيرها. 
لم تظهر وزارة الخارجية الألمانية أو وزارة الإرشاد والدعاية اهتماما خاصا بنشر 
مواد دعائية في الصحف الفلسطينية حتى سنة ۱۹۳۸ء ورأينا أن فولف» القنصل فى 
القدس» حدر عو آ2 سياسة ترمي إلى نشر مثل هذه المواد بين الدواثر السياسية العربة 
في فلسطين. کما آن تقارير دولي» الذي خلف فولف في أيلول/ سبتمبر ۹۳١‏ 
لا تكشف لنا عن أي تحول في سياسة دولي في هذا المجال. وعارضت وزارة 
الخارجية إقامة محطة بث على الأثير حتى نشوب الحرب العالمية الثانيةء كما فعلت 
إيطاليا عندما أنشأت محطة راديو باري. وکل ما أبدته وزارة الخارجية من نشاط 
إعلامي» وبالأحرى فسم الشرق» كان محاولة فاشلة لترجمة «كفاحي» لهتلر. 
واصطدمت هذه المحاولة بمعارضة هتلر عندما قدمت بعض المقترحات لحذف بعض 
الفقرات التي «يمكن آن تشير» الرأي العام العربي . كما عارض هتلر تغيير بعض المفاهيم 
ك لامي وقيرها. على الرضم هن رافق لر افا عة قبيل نشوب الحرب في 
ایلول/ سبتمبر ۱۹۳۹ء فان ترجمة عربية كاملة لم تتم. كما أن الترجمات العربية التي 
صدرت في بیروت والقاهرة سنة ۱۹۳۹ كانت أقرب إلى التلخيص منها إلى الترجمة 
العلمية الدةقة ۳“ واستخدم بعض الصحف الفلسطينية ک «فلسطین» و«الدفاع؟» بعد 
أن غيرت سياستها الإعلامية لأسباب سنعود إليهاء الترجمة العربية لنقد النازية وعدائي 
لأسا 5 
ولا شك في أن العامل اللغوي أدى دورا مهما في اعتماد الصحف الفلسطينية على 
مصادر بريطانية وفرنسيةء نظرا إلى قلة من عرف الألمانية من الصحافيين الفلسطينيين . 
ولم تقم وزارة الإرشاد والدعاية الألمانية بجهد خاص يستحق الذكر للتغلب على 
العراقيل اللغوية . وعاد هذا إلى أن العاملين في الوزارة لم يروا في فلسطين مجالا حيري 
يدعو إلى سياسة إعلام خاصة. ورأينا سابقا آن صحيفة «الجامعة العربية نقلت خير 
«عطف» آلمانيا على الحركة الصهيونية الذي نشرته «فولكشر بأوبختر؟ عن صحيفة عبرية 
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(«دافار»). والمؤلًف الوحيد الذي استرعى اهتمام الصحافة الفلسطينية - «الدفاع» 
و«الكرمل» - كان «بروتوكلات حكماء صهيون». وفي الحقيقة فإن السبب المباشر لهذا 
الاهتمام عاد إلى دعوة محكمة بازل سنة ۱۹١١‏ إلى النظر في صحة الزعم أن كاتب 
«البروتوكولات» يهودي. رعرضت «الدفاع» جلسات المحكمة ونشرت مقتطفات من 
«البروتوكولات» فى أعداد عدة منها من دون تعليق أو تحليل. ولعل ما يستحق الذكر 
في هذا المجال أن كتابات ألفرد روزنبرغ» الذي اعتبر المنظر الأيديولوجي للنازية 
والخبير باليهودية» بقيت مجهولة كليا. وإذا ما تغاضينا عن العروض الصحافية العادية ‏ 
يمكن القول بالتأكيد إن النازية» كفكر ونظام حكم» بقيت مجهولة لدى الدوائر الصحافية 
والفكرية الفلسطينية» وإن الصحافة الفلسطينية لم يكن لديها أي تصور موضوعي 
لها .”“ ويبدو لنا أن الصحافة الفلسطينية اكتفت بالضحالة عند عرضها النازية› 
وأظهرت سطحية عندما تناولت إفرازاتها السياسية على فلسطين بوعي أو من دون وعي . 
وبذلك لم تختلف الواحدة عن الأخرى حتى فترة ۱۹۳۹/۱۹۳۸ سوى في بعض 
الجوانب» كما رأينا سابقا. ولا شك في أن عامل الإثارة والمبالغة كان له دور في 
ساستټا الإعلامية. من ناحية اا فإن النظام النازي لم یعرض نفسه مثالا يۇخذ به 
في العامل العربي وخصوصا في فلسطين› مع أن الصراع الفلسطيني - الصهيوني كان قد 
أوجد تربة خصبة له عند الفلسطينيين العرب ."“ كما أنه لم يعر اهتماما خاصا لنشر 
فكره وأيديولوجيته ليمهد السبيل أمام تأثيره السياسي . 

وبينما امتنعت أجهزة وزارة الخارجية الألمانية - دائرة الشرق في برلين والقنصلية 
الألمانية في القدس - من مد أجهزة الإعلام الفلسطينية بمواد دعائية» نجح رايخرت في 
إقامة علاقات بإبراهيم الشنطي› صاحب جريدة «الدفاع» . وعمل رايخرت مندوبا لوكالة 
الأنباء الألمانية (0۸×8) في فلسطين. ولم يمنع عمل رايخرت الرسمي مندوبا لوكالة 
الأنباء الألمانية من جمع المعلومات لأجهزة الأمن والغستابو الألمانية. كما لم تقتصر 
جهوده على إقامة العلاقات الوثيقة بالعرب» بل باليهود أيضا. ورآينا سابقا كيف أنه 
شكل حلقة وصل بين بولكس وأجهزة الحكم النازي بعد أن نجح في تجنيده لمصلحة 
أجهزة الاستخبارات الألمانية . 

إننا نعرف تفصيلات العلاقة بين إبراهيم الشنطي وآجهزة الحكم النازي من تقريرين 
رئيسيين : الأول تقرير أيخمان/ هاغن بعد زيارتهما الشرق العربي وإقامتهما الطويلة في 
أواخر أيلول/ سبتمبر 1۹۳۷."“ والآخر تقرير تناول زيارة إبراهيم الشنطي لميونخ 
وپوليڻ في أواخر آب/ غسطس ۱۹۳۸.“ ولا نعرف بالتحدید متی نشأت العلاقات 
بين رايخرت والشنطي» لكن هذه العلاقة توثقت منذ الإضراب العام» ولا سيما بعد 
إعلان لجنة بيل توصياتها في ۷ تموز/ يوليو ۱۹۳۷. وكان الشنطي قد حصل على قرض 
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ددره ۸۹٠١‏ جنيه فلسطيني من مصرف الهيكليين في مقابل رهن بيارة برتقال در ثمنها ب 
A;۹:‏ جنيه» وذلك عندما أصدر صحيفته «الدفاع» في منتصف سنة .٠۹۳٤‏ وتمکن 
اعرا سای قر ب اسعر رخيص» من وزارة الإرشاد والدعاية في مقابل خدماته 
e‏ ) ومع آنه لم يطلب ثمنا لقاء خدماته» فإن رايخرت أوصى بالعمل على 
e‏ القرض خلال زيارة أيخمان وهاغن اللذين وافقا على اقتراح رايخرت. ويظهر أن 
اللي اج وعد رايخرت وأيخمان وهاغن مأخذ الجد واعتبر ذلك مقابلا لخدماته 
ا وكان قد تمكن في وقت سابق من الحصول على وثائق سرية لأرمسبى - 
غور» وسلمها إلى أجهزة الخستابو الألمانية بواسطة . 
أجهزة الخستابو بالوثائق السرية إلى وزارة الخارجية. 
لم يف ایال وهاغن بوعدهما» واستمر التأجيل والتسويف عاما كاملا. وعاد 
8 آ ا أجهزة الغستابو في برلين للاتفاق . فسافر الشنطي وشوکت _ يبدو أنه 
ت 0 الذي عمل في «الدفاع“ - إلى ألمانيا في آب/ أغسطس ۱۹۳۸. وحاول 
ی ی ان اا ۔ ی سے پا ے لے دای ری وأصر 
کو ج 8 وم افع ا وكان هاغن قد حصل على موافقة مبدئية على منح 
الشنطي قرضا طويل الأمد. لكن الشنطي فهم من ذلك أن السلطات الألمانية أرادت 
استعمال القرض وسيلة ضغط إذا دعت الضرورة» فرفض العرض. وهددت أجهزة 
ا الشنطي بإعلام أجهزة الاستخبارات البريطانية إذا رفض ترك ألمانيا والعودة إلى 
فلسطین . ولم يبق له ولشوکت حماد من خیار سوی الرجوع إلى فلسطين في ۲ آيلول/ 
سبتمبر ۱۹۳۸ . ٠‏ 
e ey‏ سياسة النشر والإعلام لدى الصحف العربية قبيل نشوب الحرب 
ية الثانية بعاملين رئيسيين : احتدام الأزمة الأوروبية بعد ضم النمسا إلى ألمانيا فى 
ذار/ مارس ۱۹۳۸ء مراجعة بريطانيا لسياستها في فلسطين ونشر الكتاب الأبيض في 
آیار/ مایو ۱۹۳۹ في إثر احتدام التوتر السياسي والعسكري فى أوروبا. 
. رکال إحدى نتائج الأحداث السياسية على الصعيدين المحلي والعالمى أن حدث 
چا في الزاي الي فقد وجد البعض عزاء في الكتاب الأبيضن بعد فشل 
4 ر الفراغ السياسي› بعد تشتت القيادة السياسية الفلسطينية» فى قبول 
رت وزارة المستعمرات وحكومتها في فلسطين» لعدم وجود أي بديل آخر. كما 
زمة الأوروبية لم تترك خيارا ثالثا سوى الوقوف إلى جانب إنكلترا أو استمرار 
مع ألمانيا ك «دولة غير استعمارية؛. وفضلت «فلسطين» أن تقبل ما عرضته 
0 اق لابيض في آیار/ مايو ۹ اعتقادا منها أن شيا أفضل من 
شيء . ولا شك في أن فشل بعثة الشنطي - حماد في آب/ اغسطس - أيلول/ سبتم 
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٨۸‏ ترك أثره في سياسة إعلام صحيفة «الدفاع» . لكننا إذا تابعنا سياستها النشرية» نجد 
أن التغييرات فى سیاستتها بدأت منذ بداية سنة ۱۹۳۸. وفي الواقع فإن صحيفة «الدفاع» 
اققات سل التمييز بين ألمانيا كدولة غير استعمارية وسياستها «الوطنية» وبين معطيات 
فلسطين وحاجاتها السياسية الخاصة قبل زيارة الشنطي لبرلين. وشعار: «فعرب فلسطين 
ينصتون إلى وحي قلوبهم ولا يرهفون السمع إلى الأصدقاء»» ردد على صفحاتها قبل ۲ 
AIR maa‏ [ 

خلاصة الأمر أن ظاهرة النازية وسياسة الحكم النازي الفلسطينية تركتا آثارهما في 
امسا قاف سوا قى الدرل الأخرغ: ونه ماقت المسحافة الا ية م 
الحكم النازي بصورة جذرية فلن آرفا سياسة الهجرة الصهيونية وشعورها بالخطر على 
الد الفلسطینی الذي أذكته الهجرة» ولم تختلف بذلك صحيفة عن أخرى سوى في 
دی تگراز الشدید اقے كما من سلا الحطلق. كما تد عتا الاق المريية الشير م 
- من دون أية علاقة لما ااعفراتة النازية من أن الشيوعية رة بوا مرقتها ن «العاي 
الوطنية» خلال الأعوام الأولى على الأقل . وتأثر بعض هذه الصحف» ولا سيما «الجامعة 
يته باقن الارة مو اة الرعة مرفره بهرهة هاا ية يما يعد هن ادو 
أن فقد العامل السابق أهميته» لكنها رأت فيها «مؤامرة» صهيونية أكثر منها يهودية. 
ا هذه الصحف جميعا الإنجازات السياسية والاقتصادية للنازية» كالقضاء على 
ial‏ فرساى» والبطالة جا متفاوتة . وتميزت «الجامعة العربية» بالإطراء على 
التعاون بين اا والمركز الكاثوليكي بزعامة فون بابن خلال الأعوام الأولى من الحكم 
النازى» فعكست بذلك ايضا ميولها الفية السافظق رفست الحا الفلسطهة كلها 
بخقى القر عن ترجتاها الساسة ريا أ يكرة اكم الاي سالا بجر بالرب 
أن يتبنوه إذا ترك لهم الخيارء أو الحزب النازي نموذجا جديرا بالتقليد. پار و 
المعارضة - «الكرمل» و«الدفاع» - إلى نظام النخبة» ونادتا بتجديد أصيل وعصري لقيادة 
النبى محمد والخليفة عمر ك «زعيمين سياسيين» عندما لفتتا آنظار القراء بين الحين والاأخر 
إلى أصالة «(زعامة هتلر الحقيقية» كغيره من الزعماء أمثال مصطفى كمال أتاتورك وسعد 
زغلول» وحتی هربرت صموئیل . واختلفت هاتان الصحيفتان بذلك عن الصحف الأخرى 
ك «الجامعة العربية» وافلسطين» بسبب صلة الأخيرتين الوثيقة بالقيادات السياسية 
اکا کی اتوب البی ورب اکلاه. ومهما اختلفت العناصر والعوامل التي 
IT‏ لتصور الصحف الت للنازيةء» فإن مجالا واحدا آهملته : النازية نفسها كفكر 
وأيديولوجية ونظام حكم» إذ أظهرت الصحافة العربية هنا سطحية ضحلة اكتفت بها. 
ورجع ذلك» على الأرجح» إلى جهلها بها. 
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ثانيا: ألمانيا النازية 
وحركة الاستقلال الفلسطينية 
AT: TY)‏ 

حددت عوامل متعددة ومختلفة سياسة ألمانيا النازية تجاه الفلسطينيين العرب: 
الأيديولوجية السياسية العامة للنظرية العرقية النازيةء واعتبارها التوسع الاستعماري 
البريطاني تعبيرا عن قرابة العنصر الأنغلو - سکسوني من العنصر الجرماني والجهود 
السياسية الألمانية للتقارب السياسي من إنكلترا وسياسة الترانسفير. واختلف تأثير هذا 
العامل عن ذلك في تحديد موقف أجهزة الحكم النازية من حيث الطبيعة والخصائص 
والحجم. ولم تكن مصادر التأثير متجانسة: فبينما استمد العامل الأيديولوجي العام 
جذوره من هتلر نفسه في الدرجة الأولىء فإن أجهزة وزارة الخارجية بلورت سياسة 
ألمانيا النازية نحو الشرق عامة وفلسطين خاصة. كما تفاوت مدى تأثير أجهزة وزارة 
الخارجية نفسهاء ونخص بذلك دائرة الشرقء ودائرة ألمانياء ودائرة الألمان فى 
لاوج . ۰ 


وتركت الدارونية الاجتماعية أثرها العميق في الأدب العرقي في ألمانيا منذ القرن 
لتاسع عشر. ولم يشكل هتلر حالة استئنائية في هذا المجال. لكن هتلر رأى أن مدا 
الأقوى› لا مبدآ الأنسب». أساس بقاء الإنسان ومصدر إنجازاته الحضارية» روحية كانت 
آم اا 7 واعتقد هتلر أن - الإنجازات الحضارية الإنسانية هي من إبداع 
الإنسان الآري «على الأرجح»ء ومن عمل الإنسان الأبيض بالتأكيد. وقصد هتلر 
بالإنسان الآري جميع الشعوب التي انحدرت من أصل جرماني» إذ إن أهم ما يميز 
العرق الأري من غيره هو قوة الخلق والإبداع في جميع مجالات الحياة الإنسانية. 
ونتيجة ذلك» اعتبر هتلر أن نشوء حضارات أخرى ونهوض أمم أخرى هما تقلید 
للحضارة الآرية. وأخذ نهضة اليابان مثلا ليؤكد أن موتا حضاريا للشعوب الآرية» وقبل 
کل شيء للشعب الألماني› سيؤدي بالضرورة إلى موت الحضارة اليابانية. وكانت 
الولايات المتحدة مثلا فى نظر هتلر للمقارنة بين قوة الشعوب الآرية الخلاقة وبين 
القخرب. الو د د استطاعت الولايات المتحدة أن تصبح دولة عظمى بسبب 
الهجرة الأنغلو - جرمانيةء بقيت دول أميركا الجنوبية وأمير كا الوسطى متخلفة. وأرجع 
هتلر سبب هذا التخلف إلى أن الهجرة إليها جاءت من دول وبلاد لاتينية كإسبانيا 
والبرتغال. وعلى الرغم من هذا التفاوتء فإن الإنسان الأبيض» في نظر هتلرء 
هو أساس الحضارة وضمان بقائهاء كما أن الجنس الآري هو مصدرها وحامل لوائها. 
لذلك» فإن تقدم الإنسانية الحضاري مرهون بحفاظ الجنس الآري على نقائه العرقي 
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وتجنب آي شکڪل من أشكال الاحتلاط - كالزواج مثلا - الذي يهدد نقاء الدم. 

لم یر هتلر شعبا آخر موازيا في منزلته للشعب الألماني سوى الشعب البريطاني› 
ومن الأرجح أن ذلك عاد إلى انحدار الأنغلو - سكسون من العرق الجرماني . لذاء فقد 
كى هتلر إعجابا خاصا لبريطانياء واعتبرها متفوقة على ألمانيا في ميادين متعددة» وحث 
على الاستفادة من تجربتها والتعلم منها في متاسبات عت“ وتشب تلن سر 
مكانتها الفريدة فى «الهيمنة على العالم» إلى عوامل عرقية؛ «فقد حافظ البريطانيون على 
مكانتهم في السيطرة على العالم طوال ثلاثة قرونء لأنه لم يكن أحد موازيا لهم في 
العرق والذكاء ليعارضهم .“"“ واعتقد هتلر «أن البريطاني أدرك ضرورة أن يكون سيدا 
و أجا.»““ كذلك عرف «البريطاني أن إصدار الأوامر يكسب (لإنسان) 
عة" والمحافظة على «مسافة» من نظيره» آو من مرؤوسه» تبعث فيه شعور 
«الاحترام» قدي ل "° 

ويروي هتلر في کتابه «کفاحي“ كيف اقترح بعض ممثلي الحركات الوطنية في 
بلاد مختلفة - مثل الهند ومصر - على الحزب الوطني الاشتراكي - النازي - منذ فترة 
۱۹۲١١ _ ۰‏ إقامة روابط تنظيمية بين الحزب وما دعاه «عصبة الأمم المضطهدة»› 
وكيف زفض هذا العرض خلال المرحلة الأولى من عمله السياسي. وعلل هتلر رفضه 
بأن هؤلاء لا يملكون سوى «أفواه كبيرة» من دون مقومات سياسية واقعيةء» ولذا فإنه 
لم يتأثر بلختهم الكلامية «المتعجرفة»» خلافا للبعض الآخر من الأحزاب والحركات 
السياسية الراديكالية الألمانية . ف «هؤلاء [يعني الذين تأثروا] لم يدركوا قط أنهم يتداولون 
عادة مع أشخاص لا يقف أحد من ورائهم مطلقاء» وفوق ذلك» لم يخولوا من قبل 
أى أحد لعقد أحلاف مع أحد. وهكذا فإن النتيجة العملية لأي شكل من أشكال العلاقة 
تعر کا العناصر (من بلاد کمصر والهند) هي لا شيء. . .“ ويضیف هتلر «قاومت دائما 
سف امسار لات ليس اط اانه الذي أشياء أجدر بالعناية من أن أضيع الأسابيع في 
أمزتمرات؟ ضقيمة لکن لاني أعتبر أن العمل كله لا فائدة منه» وفي الواقع فإني مصرَ 
چا ذلك حتى وإن خوّل هؤلاء الممثلون من قبل أممھہ .۳۲ 

يعزى رفض هتار التعاون مع شخصيات وممثلي حركات سياسية فيما يدعى اليوم 
العالم اثالث أو الدول النامية إلى عوامل عرقية في حقيقة الأمر. وفي الواقع فإن تعاونا 
کهذا» من وجهة نظر هتلر» مخالف لنواميس الطبيعة والعلاقات العرقية الطبيعية بين 
الأجناس. وقد عرض ختلر ذلك عندما تناول العوامل العرقية التي يمكن أن تؤدي إلى 
انحلال الإمبراطورية البريطانية واستقلال مستعمراتهاء كالهند ومصر: 

«وإذا تخيل أحد أن إنكلترا ستدع الهند تنفصل عنها من دون أن تريق آخر قطرة من 
دمهاء فإن ذلك دلالة على فشله المطلق في التعلم من الحرب العالمية (الأولى) وعلى 
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سوء فهم وجهل قدرة الحسم الأنغلو - سكسونية. .. ستفقد إنكلترا الهند فقط إذا 
سقطت آلتها الإدارية فريسة للانحلال العرقي. . أو إذا سقطت بسيف عدو قوي. لن 
يستطيع المحرضون الهنود إنجاز ذلك. وتعلم الألمان ما فيه الكفاية (لإدراك) صعوبة 
التفوق على إنكلترا. وبغض النظر عن هذه الحقيقة فإنني» كرجل يسري الدم الجرماني 
في عروقه» أود أن أرى الهند تحت الحكم البريطاني أكثر من أي حكم آخر على الرغم 
من کل لیے ` 
لم يكن حظ مصر آفضل من حظ الهند في فكر هتلر السياسي؛ فجهل من تحمس 
لمصر شبيه بجهل من دار في خلده آن الحركة الوطنية الهندية تستطيع تحرير الهند من 
سيطرة بريطانيا من وجهة نظره. واعتبر هتلر أن إقامة تنظيمات تضامن مع الشعوب 
المضطهدة ليست «سخيفة» فحسب بل أيضا «مصيبة عظمى» لأنها تحرم «شعبنا» تكريس 
جهوده ل «الإمكانات العملية» وترمي به فريسة ل «أوهام خيالية وعقيمة». ومن المؤكد أن 
هتلر رأى بذلك علامة «انحلال» لتركيبته العرقية ك «جنس الأسياد». وتعقيبا على 
«الآمال» التي علقت على «الانتفاضة» المصرية سنة ١۱۹1ء‏ والتى هى «أسطورية» أكثر 
منها «حقيقية»» أبرز هتلر الأسس العرقية التي حددت موقفه: ا 
«من غير الممكن أن يتفوق ائتلاف من أنواع شتى من المشوهين - يعني هنا 
الحركات الوطنية في مصر - على دولة قوية صممت أن تريق آخر قطرة من دمها - يعني 
بريطانيا - من أجل وجودها إذا لزم الأمر. ويكفي أن أعرف عرقية هؤلاء ما يدعون 
ب 'الشعوب المضطهدة' الدنيا لأرفض ربط مصير شعبي مع مصير شعوبهم كرجل شعبي 
(ic1اVo1kstuem)‏ يقدر قيمة الناس على اسان ET‏ 
لعل أهم ميزة في نظرية هتلر العرقية طابعها السلّمي العمودي الذي حدد موقفه من 
الأجناس الأخرى وصبغ نظرته العالمية (ع« !ها6 ۷). ومن وجهة نظره العرقيةء 
فإن سيادة الجنس الأوروبي» على الرغم من المفارقات الثانوية» على الشعوب 
والأجناس الأخرى تجانست ونواميس القوانين الطبيعية التي نظمت علاقات الأشياء 
ببعضها ببعض» وشکلت أساس العلاقات البشرية. لذلك» فإن سيادة بريطانيا في 
فلسطين ظاهرة طبيعية» ومن هنا شرعية» وأي دعم للحركة الوطنية في فلسطين» كأي 
دعم ل «الشعوب المضطهدة» خالفت المنطق الطبيعي. وعندما بدأت عواصف الحرب 
العالمية الثانية تدنوء دعا هتلر قيادة القوات المسلحة في ۲۲ آب/ آغسطس ۱۹۳۹ إلى 
«إثارة القلاقل» في الشرق لأهداف استراتيجية ضد بريطانياء وذكرهم في الوقت نفسه بأنه 
يجب اعتبار شعوب المنطقة أنصاف قردة مهذبة «تتوق إلى السوط»."“ كما اعتادت 
في الماضي . لكن العامل العرقي لم يكن العامل الوحيد الذي حدد موقف هتلر من 
«الشعوب المضطهدة» . 
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رأی هتلر في إنكلترا شريكا طبيعيا منذ بداية عمله السياسي سنة ١٠۹٠ء‏ وذلك 
لاعتبارات سياسية واستراتيجية أوروبية» وقد ردد ذلك في «كفاحي» كثيرا."“ وظلت 
رغبة هتلر في الوصول إلى وفاق مع إنكلترا تشكل اس الأهداف الاستراتيجية في 
سياسته حتى بعد نشوب الحرب العالمية الثانية ؛ فقد توجه رودلف هس إلى إنكلترا فى 
سنة ۱۹١١‏ أملا بحمل الحكومة البريطانية على إجراء محادثات مع ألمانيا لإنهاء 
الحرب. ٠"‏ ولم ترجع دوافع هتلر للتعاون مع بريطانيا إلى عوامل عرقية - انحدار 
الجنس الأنغلو - سكسوني من الجنس الجرماني - فقط» بل أيضا إلى أهداف سياسية 
عملية. ومن الأرجح أن العامل الأخير أدى دورا أهم في سياسة هتلر بعد تسلمه 
السلطة. واعتقد هتلر أن ألمانيا تستطيع تحقيق توسعها داخل أوروبا نحو الشرق» 
أو فيما اعتبره «المجال الحيوي» .)Lebensraum(‏ إذا تمکنت من تأمین تأیید سياسي 
بريطاني أو تأمين حياد بريطانيا على الأقل. ولم يدخر هتلر وسيلة دبلوماسية طلبا 
لعلاقات تنسيق وتعاون مع بريطانيا حتى سنة ۱۹١١‏ على الأقل. وعندما بدأت ألمانيا 
تعيد تسليح جيشهاء حاول هتلر تجنب الخطأ التاريخي الذي ارتكبته ألمانيا قبيل الحرب 
العالمية الأولى› عندما أثارت بريطانيا ببناء أسطولها البحري . 

وتوصل هتلر إلى عقد اتفاق مع بريطانيا سنة ١١1۹ء‏ واكتفى بزيادة حجم القوات 
البحرية الألمانية على نحو لا يشكل خطرا على تفوق إنكلترا البحري. ويرى البعض أن 
سياسة التقارب من إيطاليا سنة ۱۹۳١‏ لم تتعد تحقيق أهداف استراتيجية سياسية قصيرة 
المدى. ومن الأرجح أن هتلر رمى بذلك أيضا إلى أن يقوم بدور الحكم في حال تصادم 
مصالح إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط وسيطرة بريطانيا على الشرق 
العربي.““ ولا تهمنا هنا تفصيلات جهود هتلر للوصول إلى وفاق عام مع 
بريطانيا. المهم في الأمر أن هتلر لم يفقد الأمل بتحقيق توسع ألمانيا في وسط أوروبا 
وشرفها بموافقة بريطانية» حتى بعد نشوب الحرب في آيلول/ سبتمبر ۱۹۳۹ء وعبّر عن 
ذلك لفون نویرات» وزير خارجیته» بعد زیارة اللورد لوتیان في أیار/ مایو ۱۹۳۷: 
«اسوف أحاول مرة» وإن لم أنجح» فسوف أحاول مرة اھ وان خلت فسرف 
أحاول مرة ثالثة. وأنا مصمم على ذلك )° 

من الطبيعي أن تتجنب ألمانيا أية خطوة سياسية تمس المصالح البريطانية الحيوية 
خارج آوروبا أو تثیر شكوكا بريطانية. ومن ناحية أخرى» لم تر ألمانيا النازية مصلحة 
لها في تفعيل سياستها خارج أوروبا ولا سيما آن مطامعها التوسعية المباشرة اقتصرت 
کل وسط آوروتا وشرقها. وعندما ازدادت أهمية تزويد ألمانيا بالمواد الأولية طالبت 
باسترجاع بعض مستعمراتها التي فقدتها بعد الحرب العالمية الأولى. كما أن فقر 
فلسطين في المواد الأولية قلل من أهميتهاء بغض النظر عن دور «العامل البريطاني» في 
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السياسة الألمانية. ومع أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ودول أخرى في الشرقء 
کإیران وترکیا ومصرء شهد زيادة مطردةء فإن التبادل التجاري بين ألمانيا وفلسطين 
لم یقهد تطروا ماقا والتطور الذي حدث جاء نتيجة اتفاقية الترانسفير . 

إن اتفاقية الترانسفير وسياستها لم تحددا طبيعة العلاقات بين الحركة الصهيونية 
وآلماناً النازية فحسب» بل أصبحت آيضا أساس العلاقات بين ألمانيا وفلسطين . ومع 
أن الدوائر الاقتصادية في حكومة الانتداب ووزارة المستعمرات تذمرت أحيانا من زيادة 
الصادرات الألمانية نتيجة ذلك» فإن سياسة الترانسفير لم تتناقض وسياسة حكومة 
الانتداب في تسهيل عملية إقامة البيت القومي اليهودي. بالعكس تماماء فقد رمت 
ساس الترانسفير الآلماتة إلى شق :ساف ا الانتداب» واعتبرتها أجهزة الحكم 
فى ألمانيا مصلحة ألمانية وعملت لذلك على تحقيق صك الانتداب بصورة غير 
اکر وسنرى فيما بعد كيف أصبحت سياسة الترانسفير إحدى العقبات التى اعترضت 
توثيق العلاقات بين الحكم النازي والحركة الوطنية الفلسطينية حتى سنة ۱۹۳۸. 

لم يحدث أي تطور يستحق الذكر في العلاقات بين الممثلين الدبلوماسيين 
الألمان والقيادات السياسية الفلسطينية بعد تسلم النازيين السلطة. وحين جاء الحاج أمين 
الحسيني إلى فولف إٍ «تهنئته» في ۲۱ آذار/ مارس ۱۹۳۳ ب «الحكم الجديد في ألمانيا»ء 
اكتفى فولف بقبول «التهنئة». ومع أن الحسيني وعد بالعمل على مكافحة حركة مقاطعة 
المنتوجات الألمانيةء""“ فإن هذه الوعود لم تتعد بقاءها وعوداء وعبّرت عن مجاملة 
دبلوماسية أكثر من كونها خطوة عملية . واكتفى فولف بهذه المجاملة ولم يطالب بأكثر 
من ذلك . واغتنم الحاج أمين الحسيني فرصة حضور فولف حفلة مسيرة النبي موسى في 
نیسان/ أبریل ۳ وطرق موضوع العلاقات الألمانية - اليهودية وحركة مقاطعة 
المنتوجات الألمانية» لكن فولف أبدى ردة فعل فاترة. وقام الحسيني وغيره ممن 
صاحبه بتذكير فولف بأن العرب يعارضون «إرسال اليهود الألمان إلى 
قلس ۹ لما تنطوي الهجرة الصهيونية عليه من أخطار على الوجود العربي 
الفلسطيني . 

وانتهز فولف فرصة قيام يوسف فرنسيس» مراسل «الأهرام في يافاء في حزيران/ 
يونيو ۱۹۳۳ء بعرض نشر مواد دعائية وإعلامية ألمانية فتناول النتائج السياسية السلبية 
لإمكان نشوء تنظيمات عربية ذات مبادىء شبيهة بالمبادىء السياسية للحركة النازية في 
AE giy Ole ۲۷‏ 

«لا شك في أن الميول الوطنية العربيةء التي يمكن أن تأخذ شكلا من أشكال 
الوطثية الاشتراكية (الألمانية)» ستوجه ضد اليهود في هذه البلاد في الدرجة الأولىء 
وضد الحكومة البريطانية» نظرا إلى دعمها البيت القومي اليهودي . . . وهكذا يظهر لي 
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أن ما يتير المخاوف أن أعرض نفسي للشكوك بالتدخل في السياسة المحلية في بلد 
خدمتي - آي فلسطين - عند دعم حزب ذي ميول فلسطينية سياسية محلية. . . ما عدا 
ذلك» لست بحاجة إلى أن أؤكد أنه يبدو لي مثيرا للمخاوف إلى درجة كبيرة» (بالإضافة 
إلى ما سبق) أيضا بالنظر إلى المصالح الاقتصادية الألمانية في فلسطين وإلى حركة 
المقاطعة اليهودية التي نحاربها من دون هوادةء أن أقوم بخطوات ينظر إليها كتحزب 
سياسي موجه ضد اليهود في البلد في مصلحة العرب في فلسطين . “٠)‏ 

وفي مذکرة بتاریخ ۱۷ تموز/ یولیو ۱۹۳۳ء أبدت دائرة الشرق في وزارة الخارجية 
الألمانية موافقتها الكلية (عع”ة؟ ا ءاام «1) على تحفظات فولف ومخاوفه كما 
عرضها في تقريره» وحذرت من آي شكل من أشكال الاتصالات من أجل تعاون سياسي 
مع العرب. ولم تكتف دائرة الشرق بالموافقة على سياسة فولف» بل إنها نبهت فولف 
إلى آن العرب ليسوا «أهلا للثقة السياسية»» وأن أية خطوة نحوهم ستصل «إلى لندن 
وباريس . . . في أسرع وقت ٠.‏ وأكدت المذكرة أن سياسة ألمانيا الخارجية ستستمر في 
الشرق على غرار ما كانت عليه فى الماضى» وهى تهدف إلى رعاية مصالحها الاقتصادية 
والامتناع من القيام بأية خحطوة 8 أن تهده مكانة بريطانيا وفرنسا في 
اللقة وشي ١‏ ازا يرلو ١ة‏ اسر شت روكت مدي اة 
الشرق» تعليماته إلى الدبلوماسيين الألمان في القاهرة» وبخدادء وبيروت» ولندنء 
وباريس» وجنيف . وقد أوصى فيها بالامتناع من إقامة علاقات بين الحركات الوطنية 
والسياسية العربية وبين خلايا الحزب النازي هناك ^ 

وهکذا وضع فولف وشمیدت - رولکه في حزیران/یونیو وتموز/ یولیو ۱۹۳۳ 
اسن السياسة التي وجب على الدبلوماسيين الألمان مراعاتها دائما: الاعتراف بنتائج 
مؤتمر فرساي فيما يتعلق بالشرق العربي؛ الامتناع من أي شکل من آشکال التعاون مع 
قوى سياسية محلية ترمي إلى زعزعة الوضع القائم؛ إعطاء أولوية للتعاون الألماني - 
الصهيوني ایاتب حط ولا س ا دعم المصالح الاقتصادية الألمانية في الشرق . 

هل شكل العامل المصلحي - سياسيا كان آم اقتصاديا - المقياس الوحيد لدى 
فولف ودائرة الشرق في وزارة الخارجية الألمانية لتحديد سياسة ألمانيا في فلسطين 
خاصة» وفي الشرق عامة؟ 

قام فولف بإرسال تقریر آخر في ۲١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۳ء أي بعد عقد اتفاقية 
الترانسفير وفي إبان انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن عشر» عرض فيه مفارقات التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين فلسطين وشرق الأردن. وعكس التقرير جوانب 
آخری حددت موقف فولف من التطورات السياسية المحلية في البلدين. 

وأجرى فولف مقابلة بين التطور الاقتصادي في فلسطين والأردن وتأثیره في 
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السكان المحليين» فأشار إلى النتائج الاقتصادية ل «تدفق رأس المال المتجدد» - حرفيا 
«الطازج» - على فلسطينء كما أشار إلى الازدهار العمراني والاقتصادي الذي تمثل فى 
تعبيد الطرق› والمواصلات» والعمل على فتح میناء حیفا» وانتشار بساتین الخت شات 
وتأثير ذلك في مستوى حياة السكان الاستهلاكي» وغير ذلك من خيرات ومتطلبات 
الرفاهية في الحياة. وأرجع فولف ذلك إلى الهجرة الصهيونية. وفي مقابل ذلك أبرز 
فولف نتائج إغلاق شرق الأردن أمام الهجرة الصهيونية وتأثيره «السلبى» فى التطور 
الاقتصادي في شرق الاأردن. وبدا لفولف أن دوافع هذه المعارضة اا وأن اسبابت 
تأخر شرق الأردن عادت إلى وقوف المعارضة الاستقلالية هناك في وجه فتح آبواب 
شرق الأردن للهجرة والاستيطان الصهيونيين . وكانت النتيجة» من وجهة نظر فولف» أن 
السواد الأعظم من الشعب شرق الأردني يعاني «العوز والفاقة». 

وهكذا لقي المشروع الصهيوني في فلسطين تأييدا بلا حدود عند فولف لأسباب 
«حضارية» أيضا. ومن الأرجح أن الصراع الفلسطيني - الصهيوني مثل فى نظر فولف 
راا ی ااا والتقدم» وبين الجهل والمعرفة. وبذلك لم يختلف فولف عن موظفى 
وزارة المستعمرات البريطانية. وليس غريبا أنه أبدى صعوبة في فهم رفض «قلة من 
البدو» أو من «أنصاف البدو» عروض الوكالة اليهودية وموظفي حكومة الانتداب لنقلهم 
من وادي الحوارث إلى تل الشوك ووغدهم بتزویدهم بالات زراعية حديثة وأراض 
NE‏ مالي. ومن المشكوك فيه أن فولف جهل الدوافع السياسية والاجتماعية لرفض 
عرب وادي الحوارٹث الاستقزار من جديد في تل الشوك: لكن حركة الاستيظان 
الصهيونية اكتسبت أولوية لديه» واصطدم كل ما اعترض عملية الاستيطان بنظرته 
العالمية. ولا نعرف ما إذا اعتقد حقا أن تل الشوك سیبقى محل استقرار نهائى لعرب 
وادي الحوارث أم محطة زمنية لا غير. ۰ 

المهم في الأمر هو أن فولف اعتقد اعتقادا عميقا أن ليس هناك أرضية مشتركة 
لتعاون عربي - ألماني» لا للاختلاف بين الطرفين في المفاهيم والنظرة العالمية 
الحضارية فحسب» بل أيضا لأسباب ودواع سياسية عملية محضة. وقد روى فولف 
حدیثا جری بین أرلوزورف ولورنس لیثہت وجهة نظره. فقد أكد لورنس لأرلوزورف» 
يعد يته الطوتلة عم لجرب ١لا‏ امراف آبذا اتيف يظر الس إلى الريب جد واعاى 
إنني أعرفهم جيدا. إنه لا قيمة لبذل الجهد» في النظر إليهم بعين الجد.”“ وتركيدا 
لذلك» آشار فولف إلى جهل العرب أصول السياسة العملية التي استلزمت استخلاص 
النتائج من سياسة آألمانيا تجاه الصهيونية. ففي تقريره السنوي العام في منتصف كانون 
الثاني/ يناير ٠۹۳١‏ أبرز فولف التناقضات السياسية التي صبغخت موقف العرب من 
الأحداث السياسية في ألمانيا وانعكاساتها العملية على فلسطين : 
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«استقبل العرب تطور الأشياء في ألمانيا بأحر الترحيب» نظرا إلى أن بعض 
خطوات الحكومة موجه ضد اليهودء وهو ما بعث شعور الراحة في قلوبهم. فهم 
يحسدون آلمانيا كثيرا بسبب زعيمها حتى إنهم اضطروا إلى الاعتراف بأنه ينقصهم أي 
شكل من أشكال الزعامة. وهم قريبون جدا من شعب بدائي في الأمور اساي حتی 
إنهم لم يدركوا أن ألمانيا تتحمل مسؤولية الهجرة اليهودية إلى حد بعيد.» 

وباختصار» يمكن القول إن فولف رأى في الفلسطينيين العرب شعبا ينقصه 
النضوج السياسي وصورة متطورة لمفهوم السياسة على الإطلاق . كما أن قيادته السياسية 
مشغولة بالصراعات الفغوية والحزبية الضيقة الأفق وأنها افتقرت إلى استراتيجية سياسية 
قاف پس تمر ھا الساسی گیا آن هياكل الفلسطينيين التنظيمية فاسدة» وقياداتها تهتم 
ب «جيوبها» أكثر من اانا بقضايا شعبها. لكن هذا النقد تعدى مجاله الموضوعي› 
وکان أداة لأهداف محددة في الواقع : الامتناع من تأیید ودعم الحركة الوطنية والسياسية 
العربية نظرا إلى أولوية المحافظة على علاقات حسنة مع حكومة الانتداب - أي 
بريطانيا - وسياسة دعم الهجرة الصهيونية . وأعطى فولف أهمية دعم الهجرة الصهيونية 
تعبيرا قويا واضحا عند فولف في مناسبة لا علاقة لها بالعرب؛ فقد اكتشفت أجهزة 
الشرطة البريطانية مواد دعائية على متن إحدى السفن الألمانية في ميناء حيفاء الأمر 
الذي دعا إلى استدعاء فولف لإطلاعه على محاولات تهريب المواد الدعائية التي 
کانت موجهة إلى الجالية الألمانية في فلسطين. وسارع فولف إلى تحذير وزارة 
الخارجية من تعريض سياسة الهجرة للخطر: 

«هكذا يظهر لى أن إرسال مواد دعائية معادية لليهودية إلى مركز الصهيونية بهذه 
الطريقة يس افي, النكات اليح على الإظلاق. تحن ريد سجرة اليهود إلى قلسطين 
أيضا. نحن ج لهم بنقل الأموال والسلع . نحن ندعم بذلك البنيان اليهودي في ذلك 
البلد بوعى. نحن نستغل هذه الفرصة المتاحة هنا لدعم صادراتنا إلى فلسطين. نحن 
فد ا 3 اة مح ال رعا كلك إلى مارج ره مال الت 
الألمانية باس 4 

لم تشهد الأعوام الأولى لصعود النازيين إلى الحكم أي نشاط رسمي أو عملي 
بين الفلسطينيين العرب وأجهزة الحكم الألمانية» إذا تغاضينا عن حدثين هما أقرب إلى 
الحوادث العرضية التى افتقرت إلى أهمية تستحق الذكر. فقد بعث عبد الله أمير شرق 
الأزدت» برسالة إلى, قولف طلب قيها امقاباته قبل سقرة إلى بربطانبا في خزيران/يونيو 
. وقابل فولف بعض رسل الأمير عبد الله . وبعد كيل المديح للحكم الجديد في 
ألمانياء طلب رسل الأمير عبد الله دعما دبلوماسيا لأهداف الحركة السياسية الفلسطينية 
العامة . اتا فولف باللياقة الدبلوماسية لرفض رغبات بعثة الأمير. وأمدته الأزمة 
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الاقتصادية التي ما زال تأثيرها عميقا في الاقتصاد الألماني بوسيلة بدت ناجعة له لتبرير 
رفضه. لکنه لم ينس أن يظهر «اهتمام» آلمانيا «البالغ» «بتقوية الشعب العربي وتطوره»» 
وأن آلمانيا «تقدر» «الدعم الخلقي» «وتعاطف» العرب «العظيم؛ مع ألمانيا. وعندما بعث 
بتقريره إلى دائرة الشرق في وزارة الخارجية» كرر مخاوفه من تقدیم أي شکل من أشکال 
المساعدة للفلسطينيين» لا خوفا من تأثير ذلك في سياسة تأييد الهجرة الصهيونية 
وسياسة التقارب من بريطانيا فحسب» بل أيضا بسبب ضعف العرب وعجزهم عن أي 
عمل سياسي أو عسكري» والفساد المنتشر اا 
لم يکن شکيب أرسلان»ء الذي عرف بالأمير شکب آرسلان» أوفر حظا من 
الاش عبد الله» عندما لفت أنظار «أحد أكابر الهتلریین؛ في آذار/ مارس ۱۹۳۳ إلى 
ا سياسة اضطهاد يهود ألمانيا على فلسطين”““ وبعث بعد ذلك برسالة مفتوحة 
إلى إحدى الصحف الألمانية تطرق فيها إلى خطر الهجرة الصهيونية على فلسطين» 
فأكدت الصحيفة الألمانيةء (رايخسفارت» (۵۲۲سء۸ء1ء۸)» أهمية هجرة يهود ألمانياء من 
وجهة نظر ألمانا (۸۷ وعندما زار شكيب أرسلان ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
٠‏ وطلب مقابلة هتلر» رُفض طلبه. ومع أن غاية زيارة أرسلان الرئيسية لم تكن 
قضية الفلسطينيةء بل الحصول على تأييد سياسي ودعم مادي للحركات الوطنية في 
بلاد المغرب العربي» فقد فشل في مهمته. وقد أشار بروفر» مدير دائرة الشرق» إلى 
مخاطر مقترحات أرسلان اساي راتقارسا إلى ورات سا من بوجت الط 
الألمانية. وأيد فون نويرات» وزير الخارجية» وجهة نظر مدير دائرة الشرق من دون 
AND is‏ 
جاءت الثورة المسلحة الفلسطينية بمعطيات جديدة. فقد فرضت على القيادات 
السياسية - ولا سيما على الحسيني والنشاشيبي وتنظيمات المعارضة السياسية - توجيه 
الجهود السياسية لخدمة القضية الوطنية بدلا من تفريغ الطاقات الوطنية في المنافسات 
الفردية والعائلية والحزبية. ومع أن التعاون عانى رواسب الماضي ولم يدم طويلاء فإن 
المناخ السياسي في فلسطين اختلف عما كان عليه قبل نشوب الإضراب العام. 
وكانت محاولات بعض القيادات السياسية العربية للتقارب من ألمانيا حتى إضراب 
سنة ۱۹۳١‏ أقرب إلى جس النبض. ومن الأرجح أن توجه فوزي القاوقجي إلى غروباء 
قير الناثا في بغداد» في کانون الأول/ ديسمبر ٦‏ کان اول مجاولة جدية 
العارة. افق مرن لوزي القارتجي على روا أن رم السابا وروي ارج اكا 
ضد الانتداب البريطاني في مقابل قرض ألماني» ويتعهد الحاج أمين الحسيني - من 
الأرجح أن القاوقجي عنى اللجنة العربية العليا - بتسديد القرض . وكرر غروبا «أسطرانة» 
«التعاطف» المعنوي الألماني مع رغبة العرب في التخلص من الانتداب البريطاني 
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والاستقلال» ولفت أنظار القاوقجي إلى أن ألمانيا مصممة على الحفاظ على علاقات 
حسنة ببريطانياء وأن أية خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى توتر في العلاقات البريطانية - 
الاد ** وعندما زار عزة دروزة ومعين الماضي العراق في كانون الثاني/ يناير 
۷ توجها إلى غروبا طالبين مساعدة ألمانية . وعاد غروبا إلى ما قاله للقارقجى سابقا 
وأوضح لهما أنه لا يستطيع أن يعد بشيء من أجل إيقاظ «آمال» a‏ 
تحقيقها. "“ وشارك بلغر وجهة نظر غروبا خلال اللقاءين مع القاوقجي ووفد اللجنة 
العربية العليا بعد ذلكء مؤكدا آنه «لا يمكن الرد على أية مساعدة رسميةء مهما كان 
شكلهاء بالإيجاب .» وطلب بلغر من غروبا أن لا يتجاوز رده إظهار «التعاطف» الكلامي 
من دون وعود مساب 

هل ترك مشروع بيل لتقسيم فلسطين آثرا في سياسة ألمانيا نحو الفلسطينيين 
العرب؟ لقد رأينا معارضة دائرة الألمان في الخارج لسياسة الترانسفير. وفي مقابل ذلك» 
أكقفت دارة الانيا بالدعرة إلى اجر راجحة تة لتجاسة التراتتفير» آمل بأن 
مراجعتها ستؤدي إلى «إبطاء» (ع«»إءعء٠zإء۷)‏ عملية إقامة الدولة اليهودية» كما جاء فى 
مذکرة شومبورغ في ۷ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷.“ ولم يېد بیلو - شفانته في مذکرته 
في ۲٢‏ أيار/ مايو ۱۹۳۷ معارضة لإقامة شكل معين من أشكال الكيان اليهودي في إطار 
الإمبراطورية البريطانية ."“ وفي الواقع» فإن فون نويرات» وزير الخارجية» أبدى 
موقفا أشد معارضة من دائرة ألمانيا من ناحية سياسية» وذلك في مذكرته الشهيرة بتاريخ 
| حزيران/يونيو ۱۹۳۷» ومع ذلك» فقد عارض إلغاء اتفاقية الترانسفير 
فورا.“"“ وطلب فون نويرات من المبعوثين الدبلوماسيين الألمان في بغداد»ء في 
مكرته المشهورة؛ أن يدوا اشهما ارصح للرغبات الوطنية العربية من ذون إخطاء 
«وعود محددة». ومما يلفت النظر أن فون نويرات لم يبعث بملاحظة شبيهة إلى القنصل 
في القدس. وعبّر فون نويرات بذلك عن تحفظه الكامل تجاه أي شكل من أشكال 
العلاقات المباشرة بالخركة الوطنية الفلسطينية. 

أآدركت الدوائر السياسية العربية فى فلسطين أن سياسة ألمانيا النازية أرادت تجنب 
أي صدام مع طاتا روصا آنه لم تبد أية إشارة إلى اهتمام خاص بالشرق 
العربي . وأبرز غروبا لعزة دروزة ومعين الماضي بكل وضوح رغبة ألمانيا في المحافظة 
على علاقاتها ببریطانیا. وعندما زار أمين الحسيني دولي في منتصف تموز/ یولیو ٠۹۳۷‏ 
تحاشى ذكر بريطانيا كطرف من أطراف الصراع في فلسطين» وشدد على ما لاح له من 
مصلحة مشتركة بين ألمانيا النازية والفلسطينيين العرب ضد اليهود. والغريب أن 
الحسيني لم يتطرق إلى سياسة الترانسفير الألمانية» واكتفى بالتساؤل عما إذا كانت 
ألمانيا مستعدة ل «اتخاذ موقف محدد من إقامة الدولة اليهودية .» لكن غاية الحسيني 
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الحقيقية من زیارته دولي» الذي حل مکان فولف» كانت تمهيد الطريقق لزيارة أحد 
مساضتية إلى ورل“ واجتمع عوني عبد الهادي» الذي كان في زيارة لبخدادء إلى 
غروبا في ۱۷ تموز/يولیو ۱۹۳۷ء وأطلعه على تجدد المقاومة المسلحة قريبا وعلى 
ما تحتاج إليه من عون» من دون أن يحدد طبيعة المساعرة “١‏ 
لم تجد رغبة الحاج أمين الحسيني حماسة خاصة عند دولي» لكن دولى أعلن 
استعداده لإرسال توصية عامة المبعوث الحسيني كاي زاثر لبرلين. ونصح دولى 
للحسيني التريث في منتصف تموز/ يوليو ۷ ويو أن الحاج أمين طلب من 
امل السفر إلى براين من دون تنسیق کامل مع دولي» واكتفى بردة فعله العامة في 
منتصف تموز/ يوليو . فقد عارضص كل من فايتسكر» سكرتير وزارة الخارجيةء 
وفون هنتغ» رئيس دائرة الشرق خلفا لبلغرء زيارة العلمي لبرلين."“ ومع أن مادثنا 
المصدرية لا تزودنا بتفصيلات بشأن زيارة العلمي» فإن زيارة العلمي لبرلين لم تثمر أية 
نتائج عملية ملموسة. ومن الأرجح أن موقف العاملين في دائرة الشرق لم يتعد 
المجاملات الدبلوماسية و«التعاطف» المعنوي للقضية الفلسطينية . 
أخذت مطالب الحركة الوطنية شكلا أوضح عندما اجتمع وفد من اللجنة السورية 
لمناصرة الحركة الوطنية الفلسطينية إلى زايلر (١1#ه8)»‏ القنصل الألمانی فى بيروت». 
في بذاية يلول / سبتمبر ۲۷.؛. وقدم الوفد عرضا لشراء أسلحة وذخيرة ألمانية. وکان 
بعض الوطنيين السوريين قد حاول في الماضي الحصول على موافقة ألمانيا على بیع 
اسا لکن من دون جدوی. وذگر زايلر فون هنتغ بآن قانون منع تصدير الأسلحة قد 
أوقف العمل به منذ ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر . وطلب زایلر من فون هنتغ تزویده 
بعناوين شركات الأسلحة لإجراء اتصالات بالوفد السوري فيما بعر “١‏ وکان رڌ فون 
هنتغ عليه في ۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۷ أن وزارة الخارجية جمدت طلبات صفقات 
لاما ايمسب الأسداك الأخيرة في فلسطين . »*““ ولم تعكس رسالة فون هنتغ 
رفضا عاديا بل أشارت إلى ٠أكر‏ فن .ذلك: إن المقاومة المسلحة الف اة ايق الس 
في تعليق طلبات شراء الأسلحة من أطراف اغ ۰ 
وجاءت زيارة الوفد السوري للقنصل الألماني في بيروت مع تصاعد أعمال الثورة 
المسلحة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني» وبعد إعلان لجنة بيل توصياتها فى تموز/ 
یولیو ۱۹۳۷ . وعندما نجح الحاج آمين الحسيني في الهرب من المسجد الأقص. ن 
چات ي رین الاول/ اکرو 1۹۳۷ ومته إلى وريا وأصل يذل الجهرد من جز 
تأمين المساعدات المالية والعسكرية للثورة الفلسطينية . وزار أحد قادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية زايلر في كانون الأول/ ديسمبر ۷؛ وعبّر عن خيبة أمل الحركة الوطنية 
الغلسطينية من إيطالياء ومن موسولينيء الذي كان طوال الأعوام الماضية يظهر نفسه 
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«دحامل سيف الإسلام» أمام الرأي العام العربي. ومن الجدير بالملاحظة أن المساعدات 
المنشودة اقتصرت على المساعدات المالية هذه المرة. فهل أخبر زايلر الدوائر الوطنية 
العربية بفحوى مذكرة فون هنتغ التي کانت بتاریخ ۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۷؟ إننا 
نستبعد ذلك» لكن من الواضح أن رغبة ألمانيا النازية في عدم التورط في الأحداث 
السياسية في الشرق أصبحت معروفة لدى الدوائر السياسية العربيةء بحيث امتنع الوفد 
الفلسطيني من طرح مسألة شراء أسلحة ألمانية للبحث أمام زايلر."""“ ولم يسفر 
الاجتماع بين زايلر والوفد العربي عن نتائج أفضل من نتائج زيارة الوفد السوري. 
وتزامنت مذكرة زايلر وزيارة الدكتور سعيد إمام لبرلين في كانون الأول/ ديسمبر 
۷ للبحث فى مد الحركة الوطنية الفلسطينية بالمساعدات. وكان سعيد إمام ينتمي 
إلى الكتلة e‏ السوريةء وكان أحد مؤسسي النادي العربي في دمشق» وذا علاقة 
وثيقة بالمبعوثين الألمان» ورئيس الخلية النازية في بيروت. وزار الدكتور إمام برلين 
مبعوثا من قبل انی الحسيني والنادي العربي في دمشق» وحمل عرضا من الحاج مين 
الحسينى» «المفتى الأكبر لفلسطين ورئيس اللجنة العربية العليا أيضا»» ومن مجلس 
الرقابة للمكقب العربي الوطتى اللذعاية والإرشاد في دمشق» والتادي المربي في دمشق 
كأساس للمحادثات مع السلطات الألمانية. وتضمن العرض ثلاثة تعهدات من قبل 
الطرف الأول وتسعة تعهدات من قبل الطرف الآخر. وفي الواقع فإن تعهدات الطرف 
الألماني كانت طلبات الحسيني» والمكتب الوطني العربي» والنادي العربي في دمشق 
ما ٠:‏ عمدت عك الطبات اتقاي الفاكى والسافي» رويد قك الت 
)Freineitsbewegung)‏ بالمعونات المادية› والاسشذاد ا س أجل إقامة مركز 
دعاية للمصالح المشتركة. وأبدى الحسيني» والعاملون في المكتب العربي والنادي 
العربي» استعدادهم لنشر الدعاية والعمل من أجل المصالح الاقتصادية الألمانية› 
والدعاية لألمانيا في حال نشوب حرب» ونشر الوطنية الاشتراكية في العالم العربي - 
الاساكتي: وكاقطا القيرخة: وة الحرجات: البجودية قل قلسطين» يعراس 
أسفاك العف قن السسرات الترية فى اشرق وشمان: إقوتبك ركاف الجهو: 
الرامية إلى إقامة دولة يهودية .۳“ 
٠‏ إن ما يثير الاهتمام في العروض التي حملها الدكتور إمام تجنب ذكر بريطانيا مرة 
أخرى . ويؤكد هذا ما ذهبنا إليه سابقا من أن الأوساط الوطنية العربية أدركت معارضة 
الحكم النازي التورط في صدام سياسي مع بريطانيا. ومن المحتمل أن زمن زيارة 
الدكتور إمام» بعد زيارة هاليفاكس لبرلين» حمل الأوساط الوطنية العربية على تجنب 
ذكر بريطانيا ومكافحة سيطرتها الاستعمارية. ومن ناحية أخرى» عرضت مقترحات 
الدكتور إمام مسألة إقامة الدولة اليهودية كمشكلة ألمانية. ومن المشكوك فيه أن الأقسام 
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اوو سن لحرن العربي في وزارة الإرشاد والدعاية وغيرها كانت من السذاجة بحث 
أخحذت بصورة جدية عرض مسألة إقامة الدولة اليهودية كمشكلة ألمائىة رة ' 
المهم في الأمر آن رحلة الدكتور إمام لم تسفر عن نتائج عملية. ولعل أهميتي 
تکمن في مجال اخر؛ فقد تمت زیارته لبرلین بعد زيارة سيناتور» من الوكالة اليهودية 
ورئيس إدارة شركة الترانسفيرء بأسابیع قليلة . وكانت السفارة البريطانية قد توسطت بينه 
وبين آجهزء الام النازي لإجراء لقاء مع دائرة الألمان في الخارج» التى عارضت 
سياسة الترانسفير. كما تزامنت رحلة الدكتور إمام مع المشاورات لاله ب دواثر 
ت بشأن استمرار سياسة الترانسفير. وكما رأينا سابقاء فقد انتهت هذه المشاورات 
برفع توصية خاصة إلى هتلر دعت إلى استمرار الترانسفير. وبذلك أثبتت أجهزة الحكم 
الألماننة أن الخيار الصهيوني شكل مصلحة حيوية في نظرهاء وآن الخيار العربى ما زال 
را وسابقا لأوانه. ومن ناحية أخرى» أسفرت زيارة هاليفاكس عن وا بريطادة 
ات على ضم النمسا وإقليم السوديت التشيكي «سلما»» فأكدت زيارة هاليفاكس 
بذلك موافقة إنكلترا المبدئية على إجراء تغييرات في خريطة وسط أوروبا السياسية. وبدا 
لاجهزة الحكم النازي أن الوقت لم يحن لإثارة القوى المعارضة لسيطرة بريطانيا فى 
الشرق العربي ومدها بالأموال والعتاد» نظرا إلى أن بريطانيا امتنعت من التهديد بالقيام 
بخطوات عسكرية لكبح جماح الأهداف التوسعية الهتلرية في وسط أوروبا وشرقها. 
ا ی نتائج امتناع الحكم النازي من إظهار دور نشط في الشرق العربى» 
ولا سيما في فلسطين» أن بعض الدواثر الفلسطينية بدا يبدي بعض التحفظ فى 
«التعاطف» مع الحكم النازي» اؤاتفكس هذا التحفظ على ضفحات المسسحف الث ا ” 
ا ر و «الدفاع». فحتى صحيفة «الجامعة الإسلامية»» التي لم تبد فی 
الماضي موقفا نقديا تجاه الحكم النازيء انتهزت فرصة تجديد اتفاقية الحمضسات 
وم 4۵۸ şواققذت‏ اة لمانا المحابية للحركة الصهيونية. ولفت ۴ 
في تقرير له في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1۹۳۸ نظر موظفي وزارة الخارجية في برلين إلى 
0 ا واستيائهم من السياسة الألمانيةء وإلی مؤشرات کره للأوروبیین 
لكن تزويد الثورة الفلسطينية بالعتاد والدعم الألماني كان ضرورة لا تحتمل 
جيل؛ من وجهة نظر القيادات السياسية الفلسطينية . واستدعى استمرار الثورة واتساع 
قاعدتها بعد الأشهر الأولى مواصلة الجهود من أجل تأمين مصادر مالية جديدة» بعد أن 
ا الحركة الوطنية محدودية قدرتها الذاتية. ويبدو أن المساعدات التى قدمتها 
التنظيمات الوطنية العربية كانت يسيرة» كما أن قدرات بعضن الدول العربية التى دعمت 
اکور کان وة ۶ ومن الأرجح أن إيطاليا قدمت بعض مامتان لأهداف 
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سياسية موجهة ضد إنكلترا. ورأينا كيف أن أحد قادة الحركة الوطنية عبر عن شكوكه في 
أهداف إيطاليا السياسية» ووصف سياستها ب «الانتهازية) عندما اجتمع إلى زايلر» في 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۳۸.""“ واصطدمت جهود قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية 
لاف اسآ ألمانة بمعارضة وزارة الخارجية طوال سنة ۱۹۳۸. وتؤكد المصادر 
الوثائقية أن دائرة الشرق» وبالتحديد فون هنتغ» رأت في تأييد الهجرة الصهيونية أولوية 
خاصةء الأمر الذي يدفع الدارس إلى الاعتقاد أن فون هنتغ رأى أن أي شكل من أشكال 
التعاون العملي لا يتعارض والمصالح الألمانية فحسب» بل يلحق الضرر بها أيضا. كما 
أن أعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية لم تثر اهتماما خاصا لدى داثرة ألمانيا أو لدى 
فايتسكر . ولم يحقق سيل التقارير التي أرسلها المبعوث غروبا في بغداد نجاحا يستحق 
الذکر, * ٠‏ 

ماذا كانت ردة فعل غروبا آنذاك على رفض وزارة الخارجية تنشيط سياستها فى 
البرق العربيء هذا إا ما اتغاضيتا عن مؤلقاته بعد اثتهاء الحرب العالمية وأخترتاخا 
وسيلة لتبرير عمله في ظل الحكم النازي بحق أو بغير حق؟ هذا أمر لا نعرفه» لكن 
نعرف أن الدبلوماسيين الألمان في بغداد وبيروت بذلوا جهودا خاصة لإقامة علاقات بين 
ألمانيا وزعماء من الحركة الوطنية الفلسطينية عبر قنوات ا وم أن من الصعب 
تحديد هوية من بادر إلى ترتيب بعض اللقاءات وتنسيقها بين الحاج أمين الحسيني 
وکانارس (115ع)» رئيس الاستخبارات العسكرية (طAbwe).‏ وذلك لسریتھاء لکن 
من المؤكد أن غروبا أدى دورا مهما. ففي تقرير لضابط الاستخبارات» غروسكورت› 
بعد لقاء مع غروبا في نهاية أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۸ء تأكيد ل «ضرورة تنشيط الحركة 
الع أ وندو أن الحسيني التقی کانارس قبل غروبا - غروسکورت في ۲۹ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۳۸. وانتهت هذه اللقاءات بتقديم بعض المساعدات إلى قادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية . 

كيف يمكن تعليل المساعدات الألمانية المحدودة؟ لقد جاء تفعيل السياسة 
الألمانية في الشرق العربي عامة وفي فلسطين خاصة قبيل انعقاد مؤتمر ميونخ في 
آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۸ وبعده. وأمل هتلر حتی انعقاد مؤتمر میونخ بأن لا تلقی مشاریعه 
التوسعية في وسط أوروبا وشرقها معارضة بريطانية» وبأن يستطيع تحقيقها ب «تحييد» 
ا وكان هدفه الأساسي من مؤتمر ميونخ المذكور ضمان «حياد» بريطانيا 
لضم إقليم السوديت». الذي كان فيه أكثرية ألمانية ضمّت إلى تشيكوسلوفاكيا بعد 
الحرب العالمية الأولى وبعد مؤتمر فرساي. ومع أن تشامبرلين» رئيس الحكومة 
البريطانية» وافق على ضم هذا الإقليم فقد عارض استعمال القوة ضد تشيكوسلوفاكيا. 
وكان هتلر يهدف إلى ضم إقليم السوديت بالقوة» حتى وإن قبلت تشيكوسلوفاكيا 
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التخلي عنه بالوسائل السلمية»› ليضع حدا إٍ «غطرسة» حكومة تشیکوسلوفاکیا» بحس 
اعتقاده. ورأی هتلر في معارضة بريطانيا استعمال القوة ضد تشيكوسلوفاكيا تدخا فی 
الشزون ا وذكرت الصحف الألمانيةء في حملة إعلاميةء ساسة إنكاتا 
ا القوات البريطانية به من قمع في فلسطين آنذاك بينما عارضت استعمال القوة 

أا أ 3 . )1۰۸( 1 
في اماکن اخرى - المقصود تشيكوسلوفاكيا. واتضح لهتلر فيما بعد أن موافقة 
ت یراجن على اجرا اترات اة في پکوسلر تایا کات رة مہا اک 
الوقت من أجل الشروع في خطوات واسعة للتسليح في بريطانياء استعدادا لاحتمال 
نشوب حرب جديدة. 

A‏ رأی هتلر آن تحقيق مشاريعه التوسعية لن يتم بالتزام إنكلترا الحياد وأن 
تيا یکرت ادلی ارم من إنکاترا آ پاحتمال تقوب سرب بین ألما 
و gek‏ استقلال بولونيا في نهاية آذار/ مارس ۹ اتضح له 
او ااي ضمت إلى بولونيا بعد الحرب العالمية الأولى على الرغم من 
الا كثرزنة الألمانة مها سیريد افي, احتمال ناتوب الي ٠۹‏ 

٠‏ من المشكوك فيه أن النساعدات الرمزية الي ديت زلسم انين الجسلی و که 
المقاومة المسلحة الفلسطينة ضد الانتداب البريطاني في نهاية سنة ٠۹۳۸‏ وأوائل سنة 
٠١١ '‏ جاءت ينا على تعليمات من عتلر؛ كما من المشكوك فيه أن هلر حيط علا 
ل المساعدات. فعندما دشنت المدمرة تربتس في أول نیسان/ آبریل ۱۹۳۹ انتهز 
فرصة التدشين لإظهار استيائه من تدخل بریطانيا في شؤون أوروباء أي في شؤون المانا 
من وجهة نظره» مشیرا إلى عدم تدخل آلمانيا في شؤون فلسطین : اليس للألمان شأن 
يبحثون عنه في فلسطین› كذلك ليس لإنكلترا شأن تبحث عنه في مجالنا الحيوى 
الألماني»» في وسط أوروبا وشرقها ٠°‏ وبذلك حدد هتلر زتچالارف اسسا 
ای لکل من ألمانيا وبریطانیا کما بدت له حتی تُشوب الحرب العالمية الثانية. ومن 
اي أخری» أوضح هتلر لقادته العسكريين عدم اکتراثه لما یحدثٹ خارج أوروباء وفى 
فلسطین بالتحدید. 

من الصعب تحديد المساعدات التي قدمتها ألمانيا للحركة الوطنية الفلسطينية. 
ومن المشکوك فيه آنه یمکن تحدیدها تحديدا مطلقاء نظرا إلى أنها كانت سرية ولم يجر 
توثيقها بصورة منظمة وواضحة. وبالتأكيد كانت هذه المساعدات محدودة الكميةء 
ولم ات مثات من البنادق جرى تهريبها عن طريق السعودية على الأرجح» ومبالغ 
س وإذا قارنا مراحل تطور الثورة الفلسطينية وبداية «تنشيط» السياسة الألمانة 
يکنا ان نستنتج أن التوقيت جاء متأخرا وأن تأثير المساعدات» سواء كانت 2 
أو عسكرية» کان محدودا» لا بسہب ضاتها فحسب» بل آیضا بسبب تزامنها. فقد بدا 
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تنشيط السياسة الألمانية فى الشرق بعد اجتماع هتلر إلى قادة حكمه ورئيس أركانه في 
منتصف تموز/ يوليو 14A‏ 1 وكانت الثورة قد بلغت أوجها في صيف سنة 
۸" وعندما أصبح تفعيل السياسة الألمانية يأخذ شكلا محسوساء بدأت 
الثورة الفلسطينية تضعف شيا فشيئا وتنشغل بمشكلاتها الذاتية نتيجة الانقسامات 
الداخحلية .”*''“ كما أن بريطانيا كانت استدعت قوات عسكرية جديدة لقمع الثورة 
hê‏ وبتعبير آخر»ء فإن مقارنة تزامن نشوب الثورة الفلسطينية وتظور من ناحية 
ومحدودية المساعدات المالية والعسكرية وطبيعتها الرمزية من ناحية اخحرى تؤكد عدم 
فاعليتها وتأثيرها العملي. وكانت في الواقع عديمة الجدوى. 
وجاء تفعيل السياسة الألمانية بعد ضم النمسا وبداية خطوات هتلر السياسية منذ 
منتصف سنة ۱۹۳۸ لضم إقليم السوديت» واكتساح تشيكوسلوفاكيا فيما بعد. وهدف 
هتلر إلى إشغال إنكلترا خارج أوروبا لتحقيق أهدافه السياسية في أوروبا. ورأى في 
اندلاع الثورة الفلسطينية فرصة لإثارة «القلاقل»“'"“ فقط ضد بريطانياء وإشغال 
دبلوماسيتها وقواتها العسكرية خارج أوروبا» ولاستعمالها أداة ضغط على بريطانيا 
لفحقيق برنامجة السياسى فى وسط أوروبا.""“ ولم يكن للمساعدات المخدودة 
للمقاومة المسلحة الفلسطينية دور يتعدى كونها إشارة إنذار موجهة إلى بريطانياء كما أنها 
لم تعكس استراتيجية سياسية ألمانية جديدة. ومن هنا فإن تنشيط السياسة الألمانية في 
الشرق العربى عامة» وفى فلسطين خاصة» منذ أواخر سنة ۱۹۳۸ لم يأت تجاوبا مع 
ضرورات التطورات السياسية المحلية في فلسطين» بل كان انعكاسا لاحتدام الأزمة 


(M\IWD) « 
الأوروبية.‎ 


ثالثا: الأزمة الأوروبية 
وانعكاساتما السياسية على فلسطين 

AT AY 
٠۹۳۹ تركت الأزمة الأوروبية في خريف سنة ۱۹۳۸ والنصف الأول من سنة‎ 
آثارها فى سياسة بريطانيا في مستعمراتها بصورة عامة» وفي سياستها في فلسطين بصورة‎ 
a ۱۹۳۸ اة فد أثازت الأزمة الأوروبية منذ مؤتمر ميونخ في آیلول/ سبتمبر‎ 
بريطانيا على مصالحها في الشرق العربي وعلى مصير إمبراطوريتها الواسعة» بعد ان‎ 
اتضح للساسة البريطانيين أن نشوب صراع مسلح بين بريطانيا وألمانيا بات محتملا‎ 
بقوة.”'“ ولا نعنى هنا أن المشاورات الداخلية في الحكومة البريطانية في تشرين‎ 
الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸ء والتي أدت إلى مراجعة عامة السياسة‎ 
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بريطانيا في فلسطين وإلى إلغاء مشروع بيل لتقسيم فلسطين على الصعيد العملي» دل 
جاءت نتيجة مباشرة للأزمة الأورورة °1١‏ فقد جرت المراجعة للسياسة البريطانية فى 
ضوء الأحداث الدامية في فلسطين حتى خريف سنة ۱۹۳۸. لكن الأزمة الأوروبية 
والاحتمال شبه المؤكد لنشوب الحرب شكلا عاملا ضاغطا آخر على الساسة 
البريطانيين . 

ليس هناك صلة مباشرة بين موضوعنا وبين مراجعة بريطانيا لسياستها منذ خريف 
سنة ۱۹۳۸. والتي انتهت بمؤتمر سانت جيمس - والمعروف أيضا بمؤتمر لندن - ونشر 
«الكتاب الأبيض» في ٠۷‏ أيار/ مايو .٩‏ ما يهمنا هنا هو إفرازات التطورات السياسية 
منذ خريف سنة 1۹۳۸ حتى إعلان «الكتاب الأبيض»ء وتأثيرها في الاتصالات بين 
زعماء من الحركة الوطنية الفلسطينية وموظفي الحكم النازي في ألمانيا. ونعني 
بالتطورات السياسية: مراجعة بريطانيا لسياستها منذ خريف سنة ۱۹۳۸ وعقد مؤتمر 
لندن في مطلع سنة ۱۹۳۹ء ومداولات قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في القاهرة فى 
آذار/ مارس ونیسان/ آبریل ۹., وصدور «الكتاب الأبيض». إذ إن لهذه الفترة أهمية 
خاصة» نظرا إلى أن هذه الأحداث والتطورات تركت أثرا عميقا في تطور العلاقات بين 
بعض زعماء الحركة الوطنية الفلسطينيةء وخصوصا الحاج آمين الحسيني» وبين أجهزة 
الحكم اکا 

وقد رأت بريطانيا أن مشروع بيل لتقسيم فلسطين اصطدم بمعارضة عربية شديدة. 
ولم تظهر وزارة الخارجية البريطانية حماسة خاصة للمشروع فيما بعد عندما اتضح لها 
أن المعارضة من قبل الدول العربية - ولا سيما العراق - شديدة. وأدى موقف وزارة 
الخارجية إلى بروز خلاف مع وزارة المستعمرات انتهی پإهمال مشروع بیل» ومن ثم 
إحالته على الملفات ١".‏ وعقدت الحكومة البريطانية العزم على دعوة بعثة عربية 
فلسطينية وأخرى يهودية للبحث في حل سياسي يرضي الطرفين: فبعثت بدعوات إلى 
كلا الطرفين في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸. كما بعثت بدعوة إلى كل من مصرء 
والعربية السعودية» واليمنء والعراق» وشرق الأردن. 

وبدأت الصعوبات تبرز أمام عقد المؤتمر عندما أصرت الحكومة البريطانية على 
رفض دعوة أمين الحسيني ليرئس الوفد الفلسطيني. وأيدت بريطانيا بذلك فخري 
النشاشيبي الذي كان يعارض أن يرئس الحسيني الوفد الفلسطيني على الرغم من إجماع 
مختلف التيارات السياسية الفلسطينية على ضرورة تولية الحسيني أمر إدارة المحادثات 
مع بريطانيا. ولم يئن فخري النشاشيبي عن معارضته سوی ضغط عمه» راغب 
النشاشيبي› فيما بعد. لكن وزارة المستعمرات البريطانية بقيت مصرة على رفض أمين 
الحسيني كرئيس للوفد الفلسطيني في المفاوضات . وعندما اتضح أن معارضة وزارة 
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المستعمرات كانت نهائية» انتدب الحاج أمين الحسيني جمال الحسيني رئيسا للوفد 
الفلسطيني .""'“ ولا شك في أن رفض بريطانيا التفاوض مع أمين الحسيني شكل 
علامة إنذار لتقويض مكانته القيادية فى حركة الاستقلال الفلسطينية . وعنت إنابته لجمال 
الحسيني لطر كي الججنب الاد المسؤولية عليه واعتباره عقبة أمام حل سياسي 
للقضية الفلسطينية . لكن رفض بريطانيا المطلق للتفاوض معه» كرئيس للوفد الفلسطيني › 
لم يخل من تأثير في رسم خطواته السياسية في المستقبل» كما سنرى فيما بعد. 

افتتح مؤتمر لندن في ۷ شباط/ فبراير ۱۹۳۹. وكانت الوفود العربية - باستثناء 
شرق الأردن _ قد أجرت مشاورات مسبقة في مؤتمر عقد في القاهرة في ١۷‏ كانون 
الثانى/ يناير» ووضعت الخطوط العريضة للمطالب العربية . ولخص جمال الحسيني هذه 
المطالب في الجلسة الافتتاحية في لندن ب : إعلان استقلال فلسطين» وربطها بمعاهدة 
مع ا وإلغاء الاثتداب» وإعلان نهاية بناء الوطن القومي اليهودي ."'“ وعنت 
النقطة الأخيرة إنهاء الهجرة الصهيونية. لكن الوفد البريطاني رفض المطالب العربية 
وأعلن موافقة بريطانيا على تحديد الهجرة ب ٠٠١ _ ۸٠‏ آلف مهاجر للأعوام العشرة 
المقبلة» ولا يمكن تجديدها إلا بموافقة العرب. كما عرض الوفد البريطاني تعهدا 
بريطانيا بتهيثة فلسطين للاستقلال خلال هذه الفترة» بموافقة من العرب واليهود. “" 

لن ندخل هنا فى تفصيلات مفاوضات مؤتمر لندن» بمراحلها المختلفةء لأنها 
دن رفوا الماشر. المهس قن الآ جر آة سجر الخاذق تركو رل اطا 
بريطانيا لمنح فلسطين استقلالاء مع المحافظة على علاقات خاصة ببريطانيا. فقد 
رفضت الحكومة البريطانية إعطاء تعهد قطعي بالاستقلال بعد فترة الأعوام العشرة» 
ولم يسفر تدخل مصر عن نتيجة مهمة.”""“ واستمرت المفاوضات بعد رجوع الوفود 
العربية من لندن. وهددت الحكومة البريطانية بإعلان سياستها الجديدة» سواء وافقت 
الأطراف صاحبة الشأن بالمفاوضات أو لم توافق. 

وأعلنت بریطانيا «الکتاب الأبيض» الجدید في ۱۷ أیار/ مايو ۱۹۳۹ على أرضية 
مفاوضات نیسان/ أبريل ۱۹۳۹ء عندما انتقل مركز المفاوضات من لندن إلى القاهرة. 
وتضمن «الكتاب الأبيض» تحديد الهجرة للأعوام الخمسة التالية ب ۷١‏ آلف مهاجر» كما 
تعهدت بريطانيا بتأهيل وتدريب كادر إداري خلال الأعوام العشرة المقبلة لإدارة الدولة 
الفلسطينية. لكن منح فلسطين الاستقلال كان مشروطا بتحسن العلاقات بين اليهود 
والعرب بحيث تسمح بإقامة دولة فلسطينية (!). وتضمن «الكتاب الأبيض» شروطا 
جديدة لبيع الأراضي وشرائهاء ترضية للجانب العربي الفلسطيني . 

واصلت اللجنة العربية العليا درس «الكتاب الأبيض» لتحديد موقفها منه» وعقدت 
جلسة في ۱۸ أيار/ مايو» على الرغم من أن تفصيلاته العامة كانت معروفة من قبل . 
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ولم يشترك في المؤتمر سوى ستة من أعضاء اللجنة العشرة (أمين الحسينى» وجمال 
الحسيني › وفۋاد سابا» والدکتور حسین الخالدي» وألفرد روك» وعزة دروزة). ورفض 
المجتمعون «الكتاب الأبيض». ومن الأرجح أن الأعضاء الآخرين (عونى عبد الهادى» 
وأحمد حلمي عبد الباقي» ويعقوب الغصين» وعبد اللطيف صلاح) کانوا ميالين إلى 
قبول «الكتاب الأبيض»› وتؤكد دعوتهم إلى وقف الثورة والعمل المسلح في كانون 
الثاني/ يناير ۱۹۳١‏ القبول بهذا الاعتقاد “١"7‏ ويمكن الاعتقاد أن عدم اشتراكهم في 
جلسات اللجنة العربية العليا عنى قبولا صامتا ب «الكتاب الأبيض)ء وأن جو المعارضة له 
۹ يشر ا ا 2 اا 

وقد تأثرت مواقف القيادة الفلسطينية من «الكتاب الأبيض» في ربيع وصيف سنة 
٩‏ بعاملين رئيسيين : الإرهاق الذي لحق بقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني 
نتيجة الإضراب العام في سنة ۱۹۳١‏ والثورة بعد ذلك“ وأصوات المعارضة 
ل «الكتاب الأبيض»»› وخصوصا بين صفوف القيادات العسكرية. ""“ فأصبح موقف 
أمين الحسيني حرجاء ولا سيما بعد المحاولات التي بذلها كل من موسى العلمى 
وجورج آنطونيوس للتوسط بين أمين الحسيني ومؤيديه وبين الحكومة البريطانية. ويبدو 
أن الرأي العام الفلسطيني مال إلى القبول ب «الكتاب الأبيض» بأكثريتهء الأمر الذي دفع 
السيتي إلى اليش عن حل وسط يرضي المؤيد والمعارض» فاقترح المفتي في 
تموز/يوليو أن تسمح بريطانيا برجوع ألفين من المحاربين من دون أن ترفع دعاوى 
ضدهم» لكنه لم يحصل على تنازل من هذا القبيل.""'“ ولا نعرف هل کان هدف 
قبول آمين الحسيني ب «الكتاب الأبيض؟ء في حال موافقة بريطانيا على السماح برجوع 
ألفين من مؤيديه من الحركة الوطنية» تحقيق إنجاز لمؤيديهء أم أن إعلان قبوله 
المشروط كان خطوة تكتية لإثبات رفض بريطانيا لأية تنازلات عملية؛ إذ فقد الحسينى 
كل اة بضاقية السياسةا البرطا ٩۴‏ ۰ 

هل تأثرت مواقف زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية من «الكتاب الأبيض» بتأزم 
العلاقات بين الحكم النازي الألماني وبريطانيا؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أي مدى؟ 

لقد تزامنت المشاورات بين إنكلترا والدول العربية ومختلف تيارات حركة 
الاستقلال الفلسطينية» مع احتدام الأزمة التشيكية» كما ذكرنا سابقا؛ إذ رأت ألمانيا 
النازية في تفعيل السياسة البريطانية في أوروبا «تدخلا» في الشؤون الألمانية. وتناولت 
الصحف الألمانيةء وعلى رأسها صحيفة افولكشر بأوبخترا» سياسة بريطانيا فى 
مستعمراتها عامة» وفي فلسطين خاصة» ووجدت في قمع الثورة الفلسطينية أداة سهلة 
لتوجيه حملة نقد لاذعة إلى السياسة البريطانية منذ أيلول/ سبتمبر 1۹۳۸.”""'“ ورأت 
هذه الصحيفة أن مستقبل العلاقات بين «الاستعمار البريطاني» والحركة «القومية العربية) 
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يتوقف على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. ووصلت حملتها إلى ذروتها في إبان الأزمة 
البولونية في أيار/ مايو 1۹۳۹ء قبل نشوب الحرب. واتهمت بريطانيا ب «التملق» 
و «المخادعة) و «التحايل على العرب». 

كانت الحملات الإعلامية والصحافية الألمانية ضد بريطانيا انعكاسا لتطور 
العلاقات بين البلدين» وكانت أشبه ما تكون بالمد والجزر» تعلو غندما تشتد سخونة 
العلاقات بينها وتنحسر عندما تخف حدة الأزمة. ويجدر بنا أن نذكر أن العلاقات 
الالمائية د البريطائية غاشت أزمة سسثمرة هذ دحول الجيوش الألمانية تشيكوسلرقاكا 
في آذار/ مارس ونشوب الأزمة البولونية وحتى اجتياح الجيوش الألمانية بولونيا في بداية 
ازل ارم ۹1۹€ 

وقد تابعت الصحف الفلسطينية - ولا سيما «الدفاع» و «فلسطين» - الحملات 
الصحافية الألمانية على إنكلترا. “"“ ونشرت صحيفة «الدفاع» مقالا في ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹١۸‏ بعنوان «الحرب الكلامية المستعرة»٠»‏ أشارت فيه إلى أن «عرب 
فلسطين ينصتون إلى وحي قلوبهم ولا يرهفون السمع إلى الأصدقاء.» ويمكن تعليل 
موقف صحيفة «فلسطين» بصلتها الوثيقة بالنشاشيبيين الذي أيدوا «الكتاب الأبيض» 
والسياسة البريطانية الجديدة. وكما ذكرنا فى فصل سابق» فحتى صحيفة «الجامعة 
الإسااة اتقدت الساسة اة ٠‏ وهکذا يبدو لنا آن مراجعة بريطانيا لسياستها 
وإعلان «الكتاب الأبيض» قد دفعا دوائر الإعلام العربية إلى التقليل» خلال احتدام الأزمة 
الأووويةء من اها اللسيافة النازية ولم تجد حملات النقد الصحافية والإعلامية 
الألمانية صدى إيجابيا في الصحف الفلسطينية. وفي الواقع» لم يكن هذا هدفها 
السا 

وعكست حادثة عوني عبد الهادي وزيارته لبرلين بعد مؤتمر لندن محدودية تأثير 
«البديل الألمانى»» كعامل ضغط على إنكلترا كي تغير سياستهاء في بعض الشخصيات 
الفيادية فى سر الأسشلال الفلسطيية؛ بعد قشل مؤتمس دت زار خرئي عبد الهادي 
برلين» والتقى ألفرد روزنبرغ» الذي اعتبر نفسه منظر الحزب النازي وكان يشغل منصب 
رئيس مكتب الحزب للسياسة الخارجية» كما التقى عددا من موظفي مكتب الحزب 
للسياسة الخارجية. واجتمع أيضا إلى فورمان »)W٥٥۲۳۵۸”(‏ مساعد سکرتیر وزیر 
الخارجية» وعرض مقترحات بريطانيا من دون أن ينسى إبراز عدم الثقة بالسياسة 
البريطانية. ولا نعرف ردة فعل مكتب الحزب للسياسة الخارجية ورئيسه» ألفرد 
روزنبرغ» وفورمان نفسه؛ فقد ترك فورمان عرضا مفصلا للموقفين العربي والبريطاني في 
مؤتمر لندن» كما عرضه عوني عبد الهادي» من دون تعليق أو تحديد موقف وزارة 
اتارسة الالادف ٠"‏ ومن هنا نشك في أن زيارة عوني عبد الهادي لپولیخ آذت 
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إلى نتيجة إيجابية. ومن الأرجح أن الزيارة ساهمت في اقتناعه بضرورة الاكتفاء بما 
تعرضه بریطانياء على الرغم من تحفظاته تجاه مدى تنفيذ نصوص «الکتاب 
اا کی موسى العلمي يشك في جدوى «البديل الألمانى» كأداة 
ضغط على بریطانیا منذ زیارته لبرلین في آیلول/ سبتمبر ٩.۱۹۳۷‏ فلم یکتف بقبول 
«الكتاب الأبيض»ء مع آنه لم يف بجميع أهداف الحركة الوطنية» بل حاول التوسط بين 
الحاج آمين الحسيني والحكومة البريطانية لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين. 

وقفت الحركة الوطنية الفلسطينية مام مفترق طرق منذ مؤتمر لندن حتى نشوب 
الحرب العالمية الثانية. ويظهر أن الخيار بين القبول ب «الكتاب الأبيض» وبين ألمانيا 
لدى الشخصيات القيادية الفلسطينية لم يكن سهان ٠"‏ الخيار بين القبول ب «الكتاب 
الأبيض؛ وبين استغلال الصراع السياسي القائم والصراع العسكري المرتقب لخدمة 
القضية الفلسطينية . فاكتفى البعض› كعوني عبد الهادي وموسى العلمى»ء ب «الكتاب 
الأبيض» على مضض ولم ير في «الخيار الألماني»؛ ضمانا كافيا ومؤكدا. بينما ذكّرت 
الأزمة الأوروبية الحاج أمين الحسيني ومؤيديه من الحركة الوطنية بالأزمة الأوروبية قبيل 
الحرب العالمية الأولى» وتكهنوا بالتغيرات السياسية المرتقبة بعد انتهاء الحرب المقبلة. 
فبد الحسيني يخطط لخطواته السياسية المقبلة على أرضية هذا التكهن . ولا شك فى أن 
فشل محاولة الوساطة التي قام موسى العلمي وجورج أنطونيوس بها في حزيران/ يونيو 
وتموز/یولیو ۱۹۳۹ زاد في عدم ثتقته بصدقية الحكومة البريطانية. وکان للعامل 
الشخصي - رغبة الحسيني في المحافظة على مكانته القيادية فى الحركة الوطنية 
الفلسطينية - دور مهم في تحركاته السياسية فيما بعدء ولا سيما أن الحكومة البريطانة 
لم تدخر وسيلة لتقويض شخصيته السياسة “٠٤١‏ كما أكد ذلك رفضها السابق أن 
يرئس الوفد الفلسطيني في مؤتمر لندن. وفي الواقع فقد دأبت وزارتا المستعمرات 
والخارجية على تعقب حركات الحاج آمين الحسيني في لبنان منذ هربه فى تشرين 
لاور ۹۳۴۷ حتى تركيز نشاطه السياسي في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 
۹:.-. 
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أولا: جذور الاستقطاب السياسي داخل 
حركات الاستقلال العربية في العراق 


يمكن اعتبار الاتصالات بين بعض التيارات والقيادات الفلسطينية - وخصوصا تلك 
التي التفت حول أمين الحسيني - وبين وكلاء وموظفي أجهزة الحكم في ألمانيا منذ 
مذكرة ربنتروب المشهورة في حزيران/ يونيو ٠۱۹۳۷‏ أنها مغازلة دبلوماسية أخحذت أشكال 
المد والجزر. وكان طابع هذه الاتصالات سياسيا أكثر منه عسکریا. وفشل غروبا في 
دفع هذه الاتصالات إلى أبعاد أوسع لتأخذ شكلا من أشكال التعاون النشيط . وظهر فتور 
الحماسة لدى بعض القيادات الفلسطينية بعد الهدوء السياسي النسبي الذي عاشته فلسطين 
بعد صدور الكتاب الأبيض في آیار/ مایو ۱۹۳۹. وزاد في فتور هذه الاتصالات قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والعراق في فترة حكومة نوري السعيد الثانية بين 1 
نیسان/ آبریل ۱۹۳۹ و١۳‏ آذار/ مارس ۰,., وکانت بغداد قد أصبحت مرکز 
الاتصالات بدول المحور بواسطة سفير إيطاليا في بغداد» بعد قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع ألمانيا. واستمر هذا الجمود حتى حزيران/يونيو ١٤۱۹ء‏ أي بعد أن اكتسحت 
القوات الألمانية هولندا وبلجيكا وفرنساء وبقيت بريطانيا وحيدة في المعركة. ويمكن 
اعتبار أواخر سنة ۱۹۳١‏ والنصف الأول من سنة ٠٠٤١‏ فترة ترقب وانتظار لاتجاهات 
رياح الحرب التي تأثرت بصقيع آوروبا وانتظرت ربيعها. 

ترك الانتضار الألمانى الساحق على جيوش الحلفاء في أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 
٠۰‏ اثرا عميقا في الرآي العام؛ إذ تم اكتساح هولندا وبلجيكا خلال أسابيع» 
واستسلمت فرنسا في ۲۲ حزيران/ يونيو .۹٤٠١‏ فأعلنت إيطاليا الحرب على الحلفاء 
في ٠١‏ حزيران/يونيو ١٤۱۹ء‏ وتالفت حكومة فيشي في فرنسا برئاسة الجنرال بيتان بعد 
الهزيمة الفرنسية. وعقدت حكومة بيتان هدنة حرب مع ألمانيا. لكن إصرار إنكلترا على 
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مواصلة الحرب أكد لهتلر آن تحقيق نصر عسكري ساحق ليس ضمانا كافياء لا لتحقیق 
أهدافه المرحلية - تغيير خريطة أوروبا - ولا آهدافه النهائية لبسط نفوذ ألمانيا 
العالسى ^ 

وزاد نصر دول المحور في التنافس الدبلوماسي بین دولتي المحور وبين بریطانيا 
لاستمالة مختلف القيادات السياسية العربية. وأصبحت بغداد مسرحا لحرب دبلوماسية 
بين أطراف الصراع العالميء وخصوصا بعد وصول الحاج أمين الحسيني إليها في 
تشرين الأول/ أكتوبر ۹ء وحاول کل طرف أن يستمیل القوی السياسية المتصارعة فى 
بغداد؛ فسعی غبرئيلي e(‏ !1ع¡ ط6)» سفير إيطاليا في بغداد» لتوثيق العلاقات بين العر 5 
وحركة الحاج أمين من ناحية وبين دول المحور من ناحية شري . كما أن بریطانيا 
واصلت» بدعم سياسي ودبلوماسي آميرکي» محاولاتها للحفاظ على نفوذها في العراق . 
ومع أن القوى السياسية المناهضة لبريطانيا كانت حسمت الصراع السياسي في العراق في 
مصلحتهاء وألفت حكومة برئاسة رشید عالي الکيلاني في ۲۱ آذار/ مارس ۰ء لکن 
القوى الداعية إلى التعاون الكامل مع بريطانياء وعلى رأسها نوري السعيد» لم تستسلم 
كليا؛ إذ عين رشيد الكيلاني نوري السعيد وزيرا للخارجيةء إرضاء لهم. 

ودار محور الخلاف بين التيار الذي تزعمه نوري السعيد وبين التيارات العراقية 
ا التي وقفت وراء حكومة رشيد عالي الكيلانيء بشأن استقلال العراق ومکانته في 
الشرق العربي. وبينما مال التيار الأول إلى توحيد الهلال الخصيب - سوريا الكبرى 
والعراق - أظهرت التيارات السياسية العراقية الأحرى - ولا سيما في صفوف الجيه _ 
راديكالية سياسية على الصعيد القومي العربي العام ونالت سياستها تأييد ما ُرف بالضاط 
اة واعتقد نوري السعيد أن الوصول إلى تحقيق الأهداف السياسية ممكن إذا ما 
آبدی العراق ابيا لبريطانيا من دون اظ وفي مقابل ذلك» رأت التيارات السياسية 
والعسكرية العراقية الراديكالية أن بريطانيا تقف عقبة أمام تحقيق الغايات القومية العربية 
العامة . ووجدت التيارات السياسية المناهضة لبريطانيا تأييدا واسعا في العراق ذاته ومن 
قبل المهاجرين العرب من سوريا وفلسطين» وعلى رأسهم الحاج أمين الحسيني . 

شهد العراق نشاطا دبلوماسيا في صيف سنة ۰ لم يعرفه من قبل . وعكس هذا 
النشاط تأثر العراق المباشر والعميق بالأحداث العسكرية والسياسية التي رافقت هزيمة 
فرنسا العسكرية وتلتها. وصاحبت التحركات السياسية عصبية متوترة بين التيارات 
السياسية المتضاربة داخل كل تيار. وهذا ينطبق على نوري السعيد ومؤيديه بصورة 
خاصة» لكن جماعة الحسيني لم تسلم من هذه العصبية السياسية. فقد نادت حتى الآن 
بالتريث والترقب» وكانت اتصالاتها بالسفير غبرئيلي غير ملزمة.“ وعکست محاضر 
جاسات الحكومة العراقية وتحركاتها السياسية هذه العصبية السياسية المتوترة - نظرا إل 
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التيارات المتصارعة داخلها - بصورة أوضح ٠.‏ 

وقد عرف نوري السعيد أن تفاهما بين بريطانيا والحاج أ مين الحسيني أمر ضروري 
لتطویق التيارات السباسية العراقية ذات التوجهات الساض نحو دول المحور - ألمانيا 
وإيطاليا - على الصعيد السياسى المحلى» وخطوة مهمة لتوحيد التيارات السياسية 
وتجنيدها إلى جانب بريطانيا. واعتقد نوري السعيد أن تأمين تنازلات بريطانية فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية سيعزز مكانته السياسية. لكن رشيد عالي الكيلاني وأمين الحسيني 
فضاد مواصلة الاتصالات بدول المحور»› بواسطة غبرئيلي أولا م بواسطة فول بابن › 
من دون أن يرفضا توسط نوري السعيد بينهما وبين بريطانيا. ولما كانت سمعة إيطاليا 
سلبية في الشرق العربي وشمال إفريقيا - نظرا إلى سياسة القمع التي مارستها في ليبيا 
سابقاء ونظرا إلى أطماعها التوسعية فى حوض البحر المتوسط - فقد اختارت الحكومة 
العراقيةء بتأييد من الحاج أمين» إجراء اتصالات بألمانيا بصورة مباشرة. وشكل فون 
بابن» سفير ألمانيا في أنقرة» حلقة الاتصال. 
ناجي شوكت ونوري السعيد لإجراء مشاورات مع الحكومة التركية أول خطوة مهمة في 
التحرك السياسي. وكان العراق قد عقد اتفاقية تعاون مع تركيا عرفت باتفاقية سعد آباد. 
وأجرى الوفد العراقي محادثات مع وزير الخارجية التركية عند وصوله إلى أنقرة في ۲٤‏ 
حزيران/ يونيو . لكن زيارة الوفد العراقي لتركيا تعدت المشاورات بين الحكومتين. فقد 
بداية تموز/يوليو .1۹٤١‏ وقامت البعثة الدبلوماسية المجرية بترتيب الاجتماعات 
وتنسيقها بين فون بابن وناجي شوکت . 

شكلت اجتماعات ناجي شوكت إلى فون بابن أول اتصال رسمي عراقي بممثل 
سياسي ألماني» بعد قطع حكومة نوري السعيد علاقاتها الدبلوماسية بألمانيا منذ نشوب 
الرت اف آیلول/ سکم ٩‏ وجرت هذه الاتصالات من دون علم نوري السعيكة 
لكنها رتبت بعلم من رشيد عالي الكيلاني وبتأييد من الحاج أمين الحسيني. وبعث 
الحسيني مع ناجي شوكت برسالة خاصة من دون آن يطلع رشيد عالي الكيلاني عليها 
على الأرجح د 
فی دمشتی فی کائون ا be ban‏ ا ا ا ا 
قدر من الأهمية لمتابعة موقف الحاج أمين الحسيني وتطور علاقاته بأجهزة الحكم 
النازي فى ألمانيا. فبينما تجنب الحسيني عرض «تعاون» عربي - ألماني ضد بريطانيا 
فی أواخر سنة ۱۹۳۷ء بدت له أوضاع الحرب سانحة لعرض اتعاون» مع ألمانيا ضد 
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«العدو المشترك» (ئun» .)Nos ennemis c٥٣‏ وکان الحسيني قد أوضح الغرض من 
طلبه مساعدات ألمانية آنذاك : «مكافحة الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية» كهدف 
سياسي محدد. ولم يكتف بذلك في رسالة ۲۱ حزیران/یونیو ١٤۱۹ء‏ بل ادعی أن 
فلسطین «تکافح الديمقراطيات واليهودية العالمية منذ أربعة أعوام.» لا نعرف المدى 
الذي ذهب فون بابن إليه في أخذ رسالة الحسيني مأخذ الجد» وخصوصا أنه لم يكن 
منتميا إلى الحزب النازي ولم اة بان السا وا لكن رسالة الحسينى 
لم تكن موجهة إلى فون بابن الكاثوليكي المحافظ نفسه بقدر ما كانت موجهة إلى 
برلين . لذا فقد حرص على أن يدبجها بلغة تجد آذانا صاغية هناك وحررها لتلائم 
أذواق أجهزة الحكم النازي 

وحدد الحسيني المطالب ا العامة» تاركا لناجي شوکت البحخث في الأهداف 
السياضية المباشرة› فأعرت عن ثقته بأن ينال «الشعب العربي. . . استقلاله وتحرره 
الكامل»» وأن يستطيع «إقامة وحدته» بعد «الانتصار» النازيء على أن يرتبط ب «معاهدة 
صداقة وتعاون» مع ألمانيا. ”° 

وعرض ناجي شوكت مشكلات الحكومة العراقية برئاسة الكيلانى خلال محادثاته 
مع فون بابن» وأكد عزم الحكومة على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية بإيطالاء 
على الرغم من الضغوط البريطانية ومطالبة نوري السعيد بقطعها. وأبرز شوكت 
«(مخاوف» «الحركة الوطنية العربية» من الاستعمار الإيطالي» وأن العرب «سيكافحون 
الاستعمار الإيطالي» كما قاوموا الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي في الماضي. وأكد 
شوگت ان «(مصلحة قوى المحور» تقتضي أن تستعمل ألمانيا «تأثيرها) في إيطاليا من 
أجل «حل» يأخذ «مصلحة الحركة العربية» بعين الاعتبار. وطالب شوكت بإعادة 
«الحكومة العربية الوطنية» في دمشق كي يتمكن الفلسطينيونء بقيادة الحاج أمين 
الحسيني» من العودة إلى مقاومة الوجود العسكري البريطاني» ولا سيما أن الحرب 
الحالية أدت إلى ضعف بريطانيا العسكري في فلسطين .© 

لم تخل مقابلة ناجي شوكت لفون بابن من تأثير؛ إذ بينما تظاهر المبعوث 
الألماني في أنقرة بأن إيطاليا هي «العنوان» أمام شوكت» فإنه ألحق ملاحظاته 
الشخصية بتقريره في ۳ تشرين الأول/أكتوبر .۹٤١‏ وأبرزت ملاحظاته استباءه 
الشخصي من منح إيطاليا مكانة احتكارية في حوض البحر المتوسط . ولفت فون بابن 
أنظار وزارة الخارجية الألمانية إلى الأضرار التي يمكن أن تلحق بألمانيا إذا ما أطلقت 
يد إيطاليا حرة للتحكم في الطرق والممرات التي تؤدي إلى إفريقياء وإلى مصادر 
الفط في الخليج . وآشان ال آت اة ساسة گیا ستدفع رکا قفا إلى التقري س 
لفان السس قاد 
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لم تجد زيارة شوكت لأنقرة حماسة خاصة في وزارة الخارجية الألمانية . وأبدى 
فورمان في مذکرة له بتاریخ ١‏ تموز/یولیو ۱۹٤١‏ شکوکه في إمکان نجاح هذه 
الساقاتم و اتسوا لعا تان بأعاة الاقات الاس ن آلبلدنء لک آرضن 
بمواصلة الاتصالات بالحكومة العراقية» واقترح أن يتولى غروباء المبعوث الألماني في 
بغداد سابقاء إدارة هذه الاتصالات. وكان أشد ما أثار مشاعر الشك والارتياب عند 
فورمان مشاعر العداء لإيطاليا ولمطامعها التوسعية في حوض البحر المتوسط» كما عبر 
ااج رقت ياد وعتر أرواة من لجرل ور سف #القجةة المرية أي من آن 
تۇدي إلى زرع بذور الخلاف والمنافسة بين إيطاليا وألمانيا. وأكد فورمان أن ألمانيا 
تركت «مكان الصدارة« )ئVortrit(‏ لإيطاليا في «المجال العربي»» من دون أن يعطي 
سذ جقراقاً ل وساف اة لون ارف الإيطالية في سوريا ولبنان مثالا لمكانة 
اسالا الخاصة *“" 

لم ينس فورمان معالجة المصالح الألمانية بعد أن أشار إلى عدم وجودها على 
الصعيد السياسى المباشر. فأكد أن اعتراف ألمانيا بعدم وجود مصالح لها في البلاد 
العربية «لا يعني بأية حال من الأحوال أن لا مصالح اقتصادية لها .» وضرب تأمين اتصال 
ا ا لكنه أشار إلى Fig bel Ae‏ 
أن يتم بتفاهم مع الحكومة الإيطاليةء أي لیس باتفاق مع الحكومة العراقية:” 

وبذلك لخص فورمان المنطلقات الأساسية لسياسة ألمانيا نحو ما دعاه «المجال 
العربى» . 


لا شك في آن الحاج أ مين الحسيني ومۇيديه» ورشید عالي الكيلاني ومۇيديە من 
صفوف الضباط بصورة تاس لم یطلعوا علی تفصیلات ما کان قد جری بین آلمانيا 
وإيطاليا من اتفاقيات سرية تناولت تقسيم العالم من جدید وحددت مجالات نفوذ کل 
منهما. وكان هناك شكوك وتحفظات عميقة» كما جاء على لسان ناجي شوكت» لكنها 
لم تتعد مجال الشك والارتياب. 

أكد هتلر لموسوليني» في اللقاء الذي تم بينهما في ۱۹ حزيران/ يونيو» أي عشية 
هزيمة فرنسا النهائية» اعتراف آلمانيا ب «حق» إيطاليا في بسط نفوذها على مصر» 
وتأييدها لإقامة قواعد عسكرية في المشرق والمغرب العربيين. وزار تشيانو» وزير 
الخارجية الإيطاليةء برلین وأجری محادثات مع هتلر في ۷ تموز/یولیو .۱۹٤١‏ وأکد 
هتلر لتشيانو اعتراف ألمانيا بالبحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي «مناطق نفوذ تاريخية) 
إيطالية . وحدد كلاهما مناطق نفوذ إيطالياء التي ضمت مناطق في تشاد والسودان تصل 
ليبيا بالحبشة» كما اتفقا على توحيد الصومال الفرنسي والصومال البريطاني كمستعمرة 
إيطالية . ووافق هتلر أيضا على وضع كل من مصر وسوريا الكبرى والعراق تحت النفوذ 
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الإيطالي› وذلك بموجب اتفاقيات خاصة. وفي مقابل ذلك وافق تشيانو على وجود 
مصالح اقتصادية خاصة لألمانيا. ° 

وبینما کان ناجي شوکت يجري محادثاته مع فون بابنء قام الكيلاني بإجراء 
اتصالات بغبرئيلي» بتأييد من الحاج أمين والضباط اوي العراقيين» للحضول 
على تعهد إيطالي باحترام «الآمال الوطنية العربية». ويبدو أن غبرثيلي لم يكتف بتحديد 
الموقف الإيطالي بناء على تعليمات تشيانو المبهمة» بل خطا خطوة أبعد من ذلك وسلم 
الحكومة العراقية مذكرة في ۷ تموز/ يوليو ٠‏ ورد فيها آن تشيانو طلب منه إعلام 
الحكومة العراقية بأن «إيطاليا تهدف إلى ضمان الاستقلال التام والوحدة الإقليمية 
لسوریاء ولیتانء والعراق» وسائر البلاد تحت الانتداب البريطاني .» كما أعرب غبرٿيلي 
عن معارضة إيطاليا آية محاولة لاحتلال سوريا ولبنان من قبل بريطانيا أو ترك “٠١‏ 

هل كانت اتصالات الحاج أ مين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني بالسفير الإيطالي 
في بغداد وتوجهاتهما السياسية المتعاطفة مع آلمانيا تعني قطع خط الرجعة لتفاهم عام 
مع بريطانيا؟ لقد اصطدم» منذ نشوب الحرب» بعض المحاولات لإقامة قنوات حوار 
ی فرظا والسيني بمعارضة السفير البريطاني في بخداد والمندوب السامي البريطاني 
في القدس .""'“ ورمت سياسة السفير البريطاني في بغداد إلى احتواء نفوذ الحسينىء 
الذي تعدى حدود العراق على الرغم من الصعوبات لتحقيق هذا الهدف. وكان ازدياد 
نفوذ الحاج أمين بصورة مطردة في الشرق العربي قد دفع موريس روتنبرغ» أحد قادة 
الحركة الصهيونيةء» إلى النصح لوزارة الخارجية البريطانية في ۲۳ أیار/ مایو ٠۹٤١‏ 
اغتيال الحاج أمين «لإنقاذ حياة مثات الآلاف»» بحسب اعتقاده ١©‏ 

ورآى نوري السعيد أن تفاهما بين بريطانيا والمهاجرين الفلسطينيين في بغدادء 
وعلى رأسهم الحسيني» يمكن آن يحتوي ميول الكيلاني وشوكت وغيرهما من الضباط 
ذوي الميول الألمانية - الإيطالية . ويظهر أن محاولات الوساطة الفاشلة فى الماضى منذ 
خحريف سنة ۱۹۳۷ لم تولد عنده مشاعر الإحباط والياس.”“ واعتقد ثوري السعيد أن 
تنفيذ بعض بنود «الكتاب الأبيض» الداعية إلى إنشاء إدارات حكومية فلسطينية يمكن أن 
يشکل حلا وسطا يرضي أ مين الحسيني»› > فيكف عن اتصالاته بمبعوثي دول المحور. لذا 
فقد واصل اتصالاته بوزارة الخارجية البريطانية قبل قرار الحكومة العراقية المشهور في 
٩۹‏ حزيران/ يونيو. لكن هاليفاكس» وزير الخارجية البريطانية» أوصى بالتوكيد لنوري 
السعيد آن الحكومة البريطانية مصممة على تأجيل تنفيذ بنود «الكتاب الأبيض» الداعية 
إلى إقامة مؤسسات حكومية أهلية» كخطوة لتأهيل فلسطين للاستقلالء إلى ما بعد 
الحرب. وأكد هاليفاكس عزم الحكومة البريطانية على التمسك بسياسة «الكتاب 
الأبيض» من دون آن يرى تعارضا بين التمسك ببنود «الكتاب الأبيض» وبين رفضه 


4 


المطلق لبدء تنفيذ بنوده.”"'“ لكن جو الشكوك والارتياب الذي خيم على بغداد دفع 
الحكومة البريطانية إلى إرسال مبعوث خاص إلى بغداد. 

وهكذا انتهت اتصالات نوري السعيد بمجيء نیو کمب (عطا٣٥ءسء۸)»‏ العامل في 
وزارة الدعاية البريطانية» إلى بغداد على الرغم من حرارة شهر تموز/يوليو .1۹٤١‏ وقد 
جاءت زيارة نيوكمب لبغداد في إثر محادثات شوكت - فون بابن. وقام نيوكمب بدور 
في ثورة الحسين بن علي ضد تركيا في أثناء الحرب العالمية الأولى» وآلم بشؤون 
الشرق إلماما واسعا. ويصعب عدم الاعتقاد أن ليس هناك صلة بين زيارته لبغداد 
ومحاذثات شوکت - فون بابن في أنقرة."' المهم في الأمر أن نيوكمب أجرى 
محادثات مع رشيد عالي الكيلاني› وأجرى فحادقات أخرئ, اشترك نوري السعيذ رامين 
الحسينى فيها . “'“ ٠‏ وتمخورتة المخادثات حول تنفيذ «الكتاب الأبيض)ء ولا سيا 
لجو اللي دعا إلى إقامة جهاز إداري عريي نريه على السكمء وراي الجانپ العربي 
الذي اشترك فى المحادثات أن اعتماد «الكتاب الأبيض» أساسا للسياسة البريطانية في 
المطين كق اقتال فسن داقن افر فرط اة دا قرا اهاب طك 
حالا خحطوة خطوة. كما طالب الجانب العربي» العراقي والفلسطيني وبعض المهاجرين 
السوريين» بإعادة الحكومة الدستورية السورية. وأبدى العراق موافقته على إرسال فرق 
عسكرية إلى قناة السويس لتحارب إلى جانب الحلفاء إذا دعت الحاجة. 

عاد نیوکمب من رحلته في الشرق العربي من دون أن تحدث تلك الرحلة أي 
تحرك سياسي بريطاني . وحاول نوري السعيد فيما بعد استيضاح الموقف البريطاني› 
فزار مصر في آب/ أغسطس واجتمع إلى الجنرال ويفل (ااء۷۷)» قائد القوات 
البريطانية. ووعده ويفل أن يجري اتصالات سياسية بلندن. لكن القيادات السياسية 
العربية في بغداد لم تتلق منه أي و 

هل شكلت زيارة نيوكمب حدثا عابرا بلا إفرازات سياسية؟""'“ عند النظر في 
زيارة نيوكمب يجب ألا ننسى أن نيوكمب عمل في وزارة الدعاية ولم يكن موظفا لا في 
وزارة الخارجية ولا في وزارة المستعمرات البريطانيتين . كما آنه لم يزر بغداد ل جس 
نبض» الساسة العرب وتمهيد السبيل أمام محادثات يجريها الموظفون الرسميون من ذوي 
الصلاحيات لإجراء مفاوضات مع الجانب العربي. ومن المشكوك فيه أن وزارتي 
الخارجية والمستعمرات رأتا في محادثاته تعبيرا عن سياستهما وإلزاما لهماء والأرجح أن 
الغرض من إرساله إلى العراق كان خطوة سياسية لكسب الرأي العام العربي في ظروف 
الحرب القائمة التي عقبت هزيمة قوات الحلفاء في آيار/ مايو وحزيران/ يونيو. 

كان اقتراح حكومة الكيلاني أن تشترك في الحرب» من دون إعلان رسمي» خطوة 
تكتية في الدرجة الأولى. فقد رغب القادة السياسيون العرب» ولا سيما المنافسون 


Y۸ 


انوري السعيد» في امتحان جدية الساسة البريطانيين وصدقيتهم السياسية. إذ إن 
شک وکھم في نوايا بريطانيا السياسية فاقت كل شك. ووصلت هذه الشكوك إلى ذراها 
لدى الحاج أمين الحسيني . ولا شك في أن تجنب الحكومة البريطانية إرسال أى رد 
لمطالبهم بدا لهم توكيدا لهذه الشكوك» كما أن فشل زيارة نوري السعيد إلى مصر فى 
آپ/ افسطس ومحاولة ويفل التوسط بين الطرفين زادا في تصميمهم على الذهاب فى 
طريق الخيار نحو دول المحور. وهذا ينطبق على الحسينى بصورة خاصة. ۰ 
ومهما يكن من جدية الحكومة البريطانية في إرسال نيوكمب» على الرغم من 
E‏ مدی صلاحيته بوصفه عاملا في وزارة الدعاية لا مبعوثا من قبل وزارة 
الخارجية أو وزارة المستعمرات» فإن تلك الظروف كانت مؤاتية لتنفيذ بنود «الكتات 
الأبيض» ولنیل تأييد الفئات والأجنحة السياسية التي كانت مناوئة لبريطانيا حتى ذلك 
الحين. ومن ناحية أخرى» لم يكن للحركة الصهيونية بديل سوى التعاون مع بريطانياء 
ر القبول بالآمر الواقع على مضض» خلافا لما يعتقد البعض.“ لكن تشرشاء 
الذي تولی ا ا ي ۰ آیار/ مایو ,٠‏ عارض «الكتاب الأبيض» قبل ذلك 
2 دة وأكدت مذكرة هالیفاکس في ۱۲ حزیران/ یونیو ۱۹٤١‏ رفض أية 
a‏ لاستقلال فلسطين في 
E‏ اق فشل زيارة نيوكمب ارتباكا سياسيا بين الموالين لبريطانيا فى حد 
ذاتهم» وعلى رأسهم نوري السعيد. فقام نوري السعيد بمحاولات لإقناع طه الهاشمى» 
ای ا في حكومة الكيلاني» بإجراء اتصالات بدول المحور. وأجرى الأخير 
محادثات مع الحاج أمين الجيي لإشراك توري المميد في مفاوضاته السرية مع دول 
المحور. لكن الحسيني رفض عرض الهاشمي» وعاد رفضه إلى شكه العميق فى 
صدفية مراجعة نوري السعيد لمواقفه السياسية الموالية لبريطانيا. وحاول نورى اليد 
تلطيف الجو السياسي وتحسين علاقاته بالحاج أمين» فطلب من جمال الحسيني وموسى 
اي e‏ بينهما. لکن جهرد الأخيرين وجدت صدی فاترا لدی الحاج أمين . 
ويظهر آن نوري السعيد لم ييأاس» فأخذ يتقرب من غبرٿيلي» ولا سيما بعد فشل زيارته 
للقاهرة وفشل وساطة الجنرال ويفل. وعلم فون بابن بتوجهات نوري السعيد السياسية 
الجديدة» ومن الصعب معرفة المصادر التي اعتمد عليها (ربما من شی ا شارت 
إلى إعلام ربنتروب بهاء محذرا من خطورة الاتصالات بنوري السعيدء ومشيرا إلى أن 
فحوی کل و معه سيیصل إلى وزارة الخارجية البريطانية في أقرب وقت ممكن . 
ولفت ربتتروب انظار تشيانو إلى مخاطر إجراء اتصالات بنوري السعيدء فأصدر تشيانو 
تعليماته إلى غبرئيلي في بغداد بقطع هذه الاتصالات “٠9‏ 
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خلاصة القول: إن انفجار الأزمة الأوروبية واتساع رحى الصراع بين قوى المراكز 
العالمية امتد تأثيرهما إلى الأطراف (ءإءطمذإه۴). فغذى هذا الصراع القوى السياسية 
المحلية في العراق وأدى إلى استقطاب سياسي حاد هناك. ولا نعني هنا أن الصراع بين 
العازات السياية المرية قي المراق جل تيجة آي ان ويد للصراع الدآمي بين قوي 
المراكز العالمية. لكن صراع قوى المراكز العالمية - ألمانياء وإيطالياء وفرنساء 
وبريطانياء وفيما بعد اليابان والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي - كان بمثابة محرك 
سياسي (اء1ها3٥٤)‏ ساهم في تعميق الخلافات داخل القوى السياسية العربية في العراق . 
ی آن االات آلآرلی نے اه ادرو البارات امج لكوع ليملا وو 
العاملين في وزارتي الخارجية الإيطالية والالمانبة أسدثت بعض التردد لدى بعض القادة 
السياسيين العراقيين - وخصوصا رشيد عالي الكيلاني نفسه - وغيرهم كموسى العلمي» 
فإن إصرار بريطانيا على تجميد الوضع السياسي في فلسطين ورفضها عرض العراق 
للتعاون العسكري فى مقابل تأييد استقلال سوريا أكدا للمعارضة العربية - سواء كانت 
فأمطينية أن غراقية - رى يديل الآلمائي - الإيطالي» ولا سيا بعذ ماكر شرف 
في ۷ تموز/يوليو. 

بدا هذا البديل للحاج أمين الحسيني ومؤيديه من المهاجرين الفلسطينيين البديل 
الوحيد الذي يمكن أن يضمن تجنب الكارثة التي انتظرت فلسطين من وجهة نظرهم على 
الأقلء" ١الآنء‏ وإلا فلن ومن اة أخرىء عنى رفض «وساطةا نيركمب إضاءة 
الفرصة الأخيرة للقبول بالأمر الواقع وبناء استراتيجية سياسية مستقبلية تنطلق منه. لكن 
الخيار الأول تضمن مخاطر جسيمة في حال انتصرت بريطانيا في الحرب . فهل درست 
القيادات الفلسطينية» وخصوصا من دوائر الحاج أمين الحسيني» النتائج السياسية لربط 
مصير فلسطين بمصير الحرب وبنظامي الحكم الفاشستي في إيطاليا والنازي في 
الاي“ ل كال سن اران سا وة ذلك 


ثانيا: رحلة عثمان حداد الأولى : 
آب/ أغسطس - تشرین الثاني/ نوفمبر ٠۹٤١‏ 
جاءت زيارة عثمان حداد لبرلين في أيلول/ سبتمبر ۱۹٤١‏ عقب فشل بعثة نيوكمب 
السياسية. ومع أن المصادر العربية القليلة لا تكشف لنا بوضوح عن آثار فشل محادثات 
نيوكمب في بغداد في تموز/ يوليو ۱۹٤١‏ في القيادات العربية» ولا سيما الحاج أمين»› 
زفي سرا على عراعاا لسر الاي ج ااا رأطایاه الق بفا بزيائ تاج 
شوکت لأنقرة» فإن من الصعب تجاهل الصلة بينهما."“ ومن الأرجح أن خلو 


E 


جعبة نيوكمب السياسية من آية مقترحات عملية قد أحدث ردة فعل قوية عند الحاج امین 
وزاد في اقتناعه بمواصلة الحوار السياسي مع دول المحور من دون تأخر أو تردد. ومن 
ناحية آخرى» يمكن رؤية زيارة عثمان حداد لبرلين وروما ومفاوضاته مع أجهزة الحكم 
النازي والفاشستي استمرارا لاتصالات ناجي شوكت بالسفير الألماني في أنقرة 
والمفاوضات مع غبرئيلي في آن ميا “٩‏ وزادت مذكرة غبرئيلي» التي تعرضنا لها 
سابقا» في دوافع ذوي الميول القومية الوحدوية .)P-5(‏ کالحاج آمین وشوکت 
والكيلاني» إلى تبني الخيار الألماني - الإيطالي. 
المهم في الأمر أن المشاورات بين القيادات العربية في بغداد دارت حول إرسال 
حداد لمواصلة المفاوضات في برلين. ومن الأرجح آن إقرار إرسال حداد إلى برلين» 
بوصفه السكرتير الخاص للحاج أمين› جاء بمبادرة من الحاج أمين نفسه» لكنه وجد 
قبولا عند الكيلاني يفا <“ 
بعث الحاج أمين مع حداد برسالة توصية إلى فون بابن في ۲۲ تموز/ ولیو ٠۹٤١‏ 
خوله بموجبها «إجراء مفاوضات أولية من أجل تعاون وثيق؟ بين «البلاد العربية ودولتي 
المحور في برلين وروما" وبذلك جعل الحاج آمين من نفسه ومن غيره من 
القيادات العربية ناطقين باسم البلاد العربية من دون تخويل أو تفويض» لكنهم أرادوا 
بذلك أن يعبّروا عن آمالها في الاستقلال. 
سافر حداد إلى أنقرة» ومنها إلى برلين باسم مستعار هو توفيق علي الشاكر» وفي 
أوروبا حمل اسم ماكس مولر. وقد عرض لفون بابن في ٠‏ آب/ أغسطس الخلافات 
داخل الحكومة العراقية. ووعد بالعمل على إقصاء نوري السعيد» كما أعرب عن رغبة 
الحكومة العراقية في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع آلمانياء ولم ينس ذكر الضغوط 
البريطانية على الحكومة العراقية» وأكد عزم القيادات السياسية العربية على إشعال الثورة 
في فلسطين بعد إقامة حكومة وطنية في سوريا. لكن آهم ما جاء في لقاء حداد - فون 
بابن هو ذكر «المحادثات العربية - الإيطالية» و«التأكيدات الخطية» الإيطالية بشأن موافقة 
إيطاليا على الاعتراف ب «استقلال؛ البلاد العربية الخاضعة ل «الحماية» أي 
«الائتداں» ۴١‏ ولا شك في أن حداد عنى مذكرة غبرئيلي التي تحمل تاريخ ۷ 
تموز/یولیو .۱۹٤١‏ 
وبینما کان حداد في طريقه إلى برلين» وصلت مذكرة فون بابن إلى فورمان. 
وکان زامبوني (i«هطاصه2)‏ قد أجری محادثات مع فورمان في ۱۷ آب/ أغسطس تناولت 
الاتصالات بين رشيد عالي الكيلاني والمبعوٹ الدبلوماسي الإيطالي في بغداد من دون 
إعلامه بمذكرة غبرئيلي. وأعلم زامبوني فورمان برغبة الحكومة العراقية في التقارب 
«(مجددا» من ألمانياء ولم يعلمه بموقف الحكومة العراقية من تجديد العلاقات 


۲٤١ 


الدبلوماسية مع ألمانيا. "" 

لم تختلف مذكرة فورمان في ۲۰ آب/آغسطس عن مذکرته في ۲٢‏ تموز/ يوليو 
كثيرا من حيث المضمون والجوهر. فقد أكد فورمان من جديد إطلاق يد إيطاليا حرة 
في «إعادة هيكلة المجال العربي» على الصعيد السياسي» قاصدا الجزيرة العربية› 
ومصر» وفلسطينء وشرق الأردن» وسورياء وبالتحديد لبنان والعراق. وعاد فورمان 
إلى تأكيد مصالح ألمانيا الاقتصادية» ولا سيما في مجال «استغلال مصادر النفط» 
والمواصلات الجوية. وبتعبير آخر فقد أوضح فورمان رغبة ألمانيا في ترك الهيمنة 
السياسية لإيطاليا والاحتفاظ بنصيبها على الصعيد الاقتصادي . واختلفت مذكرته الأخيرة 
عن سابقتها برسميتها الدبلوماسية. فقد أصدر تعليماته بتوزيعها على البعثات 
الدبلوماسية الألمانية والقنصلية في عواصم ومدن كثيرة. وطلب من البعثات 
الدبلوماسية عدم نشرهاء» والحفاظ على سرية ما جاء فيهاء وخصوصا فيما يتعلق 
ب اشخصيات عربية». وفي مقابل ذلك» شدد على توكيد «المصالح الألمانية - العربية 
المشتركة» المتمثلة في هزيمة إنكلترا وعلى «تعاطف آلمانيا الكامل مع كفاح الشعوب 
العربية من أجل حريتها.» وحذر فورمان بشدة من التعرض لمستقبل هيكلة «المجال 
العربي» السياسي بعد الحرب» واكتفى بنفي وجود مصلحة ألمانية (والأدق عدم 
اكتراث ألمانيا )Desinteressement‏ في العالم الربى. *" 

تكس مذكرة فزرمال الرسنية ایی ترت ق ٠١‏ اب أغطيس» قبيل وضول 
ا لے ورک لس تھ ف سر ااك الان اا انیا لاماس م 
قضايا الشرق العربى فى إبان الانتصارات الألمانية فى بداية الحرب. وتمثل هذا 
الموقف في ترك الهيمنة السياسية المباشرة لإيطاليا وإصرار. ألمانيا على حرية التغلغل 
الأتماتء ول سيا قى نال الفط ا كفتك متكرة نراق قاف جن رة 
سياسة الحكم النازي في الشرق العربي إلى سياسة ألمانيا القيصرية في نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولىء عندما اكتفت ألمانيا بأن تؤدي دورا اقتصاديا 
في الدرجة الأولى. ولم تتناقض هذه السياسة مع تطلعات هتلر إلى توسع مباشر في 
شرق أوروبا وهيمنة عالمية غير مباشرة. 

أوكلت وزارة الخارجية الألمانية أمر المفاوضات مع حداد إلى غروباء صاحب 
الخبرة الدبلوماسية الواسعة بشؤون الشرق العربي» فأجرى غروبا أول لقاء مع حداد في 
۷ آب/ أغسطس ١٤۱۹ء‏ ووزع محضره على عدد كبير من موظفي وزارة الخارجية: 
ملخرز (sإeطءاءM).»‏ وهابخت (1طءiاھ8)»‏ ورنتلن («ء1ء«نR)»‏ وفورمان» وفایتسکر› 
فن دوة أ يعرفن لمذكرة قدمها خداد, إلى وزان الخارجة الألماتة. “ وعلى 
الرغم من الشبه بين نصوص المحضر فإنها اختلفت في بعض جوانبها. 
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نستطيع درس المواقف العربية والألمانية من خلال أربع وثائق تختلف جوانبها 
بعضها عن بعض: محضر محادثات غروبا - حداد؛ مسودة إعلان طالب حداد بأن تناه 
إيطاليا وآلمانيا وبأن تعلناه أساسا لسياستيهما؛ المذكرة التي أتى حداد بها والتى س 
فايتسكر إلى الحاج أمين ؛ صيغة خاصة بعث فايتسكر بها إلى مكنزن EKER‏ 
ساز الجانا في أظالا. * * 
كشفت محادثات حداد - غروبا عن الصراع الدائر داخل الحكومة العراقية وعن 
قيام لجنة عربية عامة ضمت شخصيات عربية من بلاد عربية مختلفة: رشيد عالي 
الكيلاني› وناجي السويدي» وناجي شوكت» ويونس السبعاوي» وغيرهم من العراق» 
وشكري القوتلي وزكي الخطيب من سورياء ويوسف ياسين وخالد الحوت من العربية 
السعودية» بالإضافة إلى الحاج أمين كرئيس لها(“ كما أن حداد بلغ غروبا عزم 
الحكومة العراقية على إقالة نوري السعيد كوزير للخارجية» وتصميمها على الوقوف أمام 
الضغوط البريطانية» ورغبتها في تجديد العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا والتعاون مع 
إيطاليا وآلمانيا في التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية عامة» والنفط خاصة. 
وقد تناولت المذكرات السالفة الذكر استقلال البلاد العربيةء ورغبتها فى الاتحادء 
وتنظيم العلاقات والتعاون مع إيطاليا وألمانياء والقضية الفلسطينية. ۰ 
اختلفت المذكرة التي نسبها فايتسكر إلى الحاج آمين الحسيني عن غيرها بمطالبتها 
باعتراف رسمي إيطالي - ألماني ب «الاستقلال التام» للبلاد العربية كلها. ولم تكتف هذه 
المذكرة بالمطالبة بالاعتراف باستقلال البلاد التي وردت أسماؤها في مذكرة فايتسكر» 
بل أيضا باستقلال بلاد تسكنها أكثرية عربية. واختلفت صيغة مذكرة فايتسكر عن 
الضيختين الأخيرتين بذكرها «الاعتراف بالاستقلال التام لدول عربية» من دون أن تذكر 
بلادا عربية تسكنها أكثرية عربيةء كما أنها لم تذكر بلادا عربية أخرى بصورة مفصلة كما 
جاء في الرسالة المنسوبة إلى الحاج أمين ومسودة الإعلان الألماني - الإيطالي المقترح 
والمرفق بمحضر محادثات غروبا - حداد. 
وكشفت الوثائق كلها عن استعداد الجانب العربي لمنح إيطاليا بعض الامتيازات فى 
مصر والسودان لتسهيل اتصالات إيطاليا بمستعمراتها في شرق إفريقيا. لكن المذكرة التى 
نسبها فايتسكر إلى الحاج أمين عارضت بشدة «أية أهداف استعمارية» تمس استقلال قر 
والسودان التام. وبينما اكتفت مذكرة فايتسكر بذكر الاعتراف بحق «الدول العربية» فى 
إقامة اتحاد («0نمصلا)» تحدثت مسودة إعلان غروبا عن «وحدة» )۴1”"1٤1(‏ وطابقت بذلك 
الرسالة المنسوبة إلى الحاج آمین ٥٣۵1٤(‏ ناه 6٤ن«‏ ا). وأضافت المذکرتان الأخیرتان «كما 
يرغبونها»» أي كما يقررها العرب من دون تأثير خارجي» كما أشارتا بوضوح إلى ضرورة 
صدور تعهد إيطالي بالامتناع من وضع أية عراقيل تمنع هذه الوحدة أو تمس بها. 
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لقد عاد اكتفاء فايتسكر بذكر «دول» عربية»ء لا «الدول» أو «البلاد» العربية إلى 
الاتفاقيات السرية بين ايطاليا وألمانيا بدءا باتفاقية ٠١‏ حزيران/ يونيو واتفاقية ۷ تموز/ 
يوليو ١٤۱۹ء‏ لذا فإنه آهمل بعض الشروط التي جاءت في الرسالة المنسوبة إلى الحاج 
امین ومسودة الإعلان کما حررها غروبا. ولم يتكلم فايتسكر على «البلاد» بل على 
«دول» عربية» تاركا أمر البلاد العربية الأخرى التي لم تحصل على استقلال موضوعا 
للمساوقات السياسة: 

واختلفت المذكرات المذكورة آنفا في موضوع «المسألة اليهودية». فبينما طالبت 
المذكرة المنسوبة إلى الحاج أمين بصدور إعلان صريح ترفض إيطاليا وألمانيا بموجبه 
شرعية «البيت القومي اليهودي» كلياء فإن ذلك لم يرد في المذكرات الأخرى؛ إذ اكتفى 
فايتسكر بذكر «حق البلاد العربية فى حل مسألة العناصر اليهودية - المقصود المسألة 
اليهودية - في افلسطين وفي البلاد العربية بحيث تؤخ مصالح العرب الوطنية والشعبية) 
بعين الاعتبار» وكما «حلت في ألمانيا وإيطاليا.“”“ ولم تبد مسألة شرعية «البيت 
القومي اليهودي» ذات أهمية خاصة في نظر فايتسكرء لأن ألمانيا لم تعترف سابقا بوجود 
شرعية كهذه. لكن شرط الحاج أمين بحلها كما حلت في ألمانيا وإيطاليا شكل أغرب 
بند في مسودة الإعلان» ولا سيما إذا تذكرنا أن موسوليني لم ير في يهود إيطاليا 
«مسألة» تستوجب «الحل» وأن فلسطين قامت بأهم دور في «حل» المسألة اليهودية في 
السياسة الألمانية» كما رأينا سابقا. وبينما كان حداد يجري المحادثات مع موظفي وزارة 
الخارجية كانت عصابات الغستابو وشرطة الدولة السرية تزج باليهود في السجون 
ومعسكرات الاعتقال بصورة مفتعلة لحملهم على ترك ألمانيا والهجرة إلى فلسطين. 
وعندما أبدت إيطاليا معارضتها لاستخدام أرضها طريق عبور» حاول موظفو جهاز الحكم 
النازي إقناعها بالعدول عن ذلك.““ وفي الواقع» فقد شكل ما دعي آنذاك «المسألة 
اليهودية» أهم تناقض بين المصالح الألمانية والمصالح العربية. كما أن المذكرة 
المنسوبة إلى الحاج أمين اختلفت عن غيرها بوعدها بالمحافظة على الأماكن المقدسة 
المسيحية وضمان حرية نشاط مختلف الإرساليات المسيحيةء مراعاة للمصالح الدينية 
الإيطالية بصورة خاصة. لكنها أصرت» كما جاء في غيرها من الوثائق» على أن تعلن 
ااا :رالمايا إن ار ما اس الفركاح إل خر ريق الباوقات بيج المرب وذول 
المحور وازدهار البلاد العربية. 

تعود أهمية مضامين المادة الوثائقية هذه إلى كونها موضوعا لمحادثات دامت عدة 
آشهو خلال زيارة حداد لبرلين وروما» ومحورا للمفاوضات بين الحسيني والكيلاني 
ودول المحور فيما بعد» خلال الحرب. ويظهر واضحا أن الحاج أمين الحسيني لم 
يتكلم باسم فلسطين فقط» بل باسم العرب عامة» وأراد بذلك إنجاز ما كانت التيارات 
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السياسية القومية العربية تصبو إليه. ويمكن تصنيف الأهداف السياسية للاتصالات 
العربية - الألمانية إلى أهداف بعيدة المدى - كما جرى تلخيصها أعلاه - وأهداف قصيرة 
المدى» وقد برز تعبيرها بوضوح في طلب حداد تزويد العراق بالسلاح من دون تأخيرء 
وإقامة حكومة سورية» وقيام مقاومة مسلحة فلسطينية ضد بريطانيا. 

وجدت مقترحات حداد صدى إيجابيا عاما لدى فايتسكر الذي أوعز إلى مكنزن» 
في آیلول/ سبتمبر ٠؛‏ بدرسها مع وزير الخارجية الإيطالية تشيانو. 

وذكر اسك حرق باة ية حطر السانبة يجب أت قيا مرافقةا إبطالية عب 
بالاتفاقيات السرية بين ألمانيا وإيطاليا. لكن تشيانو أبدى فتورا خلال مقابلة مكنزن له 
في اليوم التالي. وكشف تشيانو لمكنزن عن «صندوق» الحاج أمين «السري»ء الذي 
يستطيع أن «يختّي طربا بالملايين؛ التي قدمتها إيطاليا إليه من دون أن يقوم الحاج أمين 
بعمل يستحق الذكر. لكنه وعد بدرس الموضوع لاحقاء““ وكان وعد تشيانو بدرس 
الشروط العربية تسويفا دبلوماسيا. 

وما أن وصلت برقية مكنزن الآنفة الذكر في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر إذا ببرقية اچک نة 
فون بابن إلى وزارة الخارجية تصل بعد ذلك بساعة واحدة تقريبا. وتناولت برقية فون بابن 
التعهد الخطي الإيطالي باحترام استقلال البلدان العربية ودولها. وكان قد سلم غبرئيلي 
التعهد خلال اتصالاته بالحكومة العراقية في شهر تموز/يوليو. فقد زار ناجي شوكت أنقرة 
في ٩‏ أيلول/ سبتمبر وقابل فون بابن» مؤكدا له إصرار الجانب العربي على تصريح خطي 
بتلبية المطالب العربية. وأبدى شوكت استغرابه للمعارضة الألمانية آمام فون بابنء 
ولا سيما أن إيطاليا كانت قد أعطت تعهدا بواسطة سفيرها في ۷ تموز/يوليو “١‏ 

وقد شك فايتسكر في صحة مذكرة غبرئيلي التي ورد ذكرها في برقية فون بابن. 
هل أراد شوكت أن يلفق قصة مذكرة غبرئيلي لابتزاز سياسي؟ ساد الارتباك السياسى 
وزارة الخارجية الألمانيةء ولا سيما أن تشيانو لم يتطرق قط إلى الاتصالات بين 
الكيلاني وغبرئيلي خلال المشاورات التي أجراها مع مكنزن في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
والتي تناولت موقف إيطاليا وآلمانيا من المطالب العربية. فأسرع فايتسكر في اليوم 
التالي يبرق إلى مكنزن في روما لإجراء اتصال جديد بتشيانو. وكانت إزالة الالتباسات 
السياسية التي أثارتها قصة مذكرة غبرئيلي هدف تعليمات فايتسكر الجديدة لمكنزن. 
ومع آن فایتسکر حث تشیانو على أخذ المطالب العراقية بعين الاعتبار لتلافي «تردد» 
الحكومة العراقية» فإنه طلب التأكيد لتشيانو أن ألمانيا ستحدد موقفها طبقا ل «الرغبات 
الإيطالية» كليا."“ بذلك أكد فايتسكر أن آلمانيا تتمسك بتعهداتها السابقة لإيطاليا 
وأن الموقف الإيطالي من المطالب العربية هو العامل الحاسم في تقرير سياسة ألمانيا 
في الشرق العربي من دون تحفظ . 
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نمی تشیانو أمر مذكرة غبرئيلي ووصفها بأنها «(وهم نص« «(Reine Phantasie)‏ 
وذلك في مقابلته مع مكنزن في ٠١‏ أيلول/ سبتمبرء"“ وسلمه مذكرة أعدتها وزارة 
الخارجية الإيطالية وأوضحت فيها موقفها من المطالب العرية. 9“ 

أيست زار اتخاريية الإيطالية مراقها على تك سبلت الدع اش 
بريطانياء والتعاطف العام مع العرب في مقاومتهم الاستعمار البريطاني» لكنها أبدت 
معارضتها إعطاء إعلان رسمي عام يعترف باستقلال كامل للدول العربية و«ابحقهم» في 
إقامة «اتحاد» عام. وبررت المذكرة الإيطالية هذه المعارضة بضعف الدول العربية وعدم 
فدرتها على الدفاع عن نفسها وصيانة استقلالها من دون وقوعها تحت «تأثير» قوى 
عظمی آأخرى. وأبرزت المذكرة الإيطالية «افتقار» العرب إلى «الخبرة» اللازمة لذلك. 
وآشازرت المذكرة إلى «الأخبار» التي يؤكد «بعضها بعضا» بشأن عدم «قدرة العراق» على 
قيادة حر كة تمرد واسعة النطاق وذات فاعلية مؤثرة في الشرق› على الصعيدين السياسي 
والعسکري» حت لو فُدمت إليها جميع المساعدات المالية اللازمة. وعكست المذكرة 
شك وزارة الخارجية الإيطالية فى قدرة العراق على الحفاظ على «حياده» الذي تعد دول 
المحور به. لكن وزارة الخارجية الإيطالية رحبت بتجديد العلاقات الدبلوماسية بين 
اتراق وال وركاكف بو الاعات المالية للحاج أمين الحسيني» كما أعلنت 
استعدادها لزيادة نشاطها على صعيدي الإعلام والدعاية. أما على الصعيد العملي فقد 
رأت وزارة الخارجية الإيطالية أن الدور الذي يستطيع أن يقوم الحاج أمين به ينحصر في 
نسف طرق المواصلات وأنابيب النفط» وبعض العمليات العسكرية المحدودة الحجم 
والتاثیز. 

أكدت اللاتصالات الدبلوماسية الإيطالية - الألمانية أن الشعور بعدم الثقة وبالشك 
لدى بعض القيادات السياسية العربية» منذ زيارة ناجي شوكت لأنقرة في ۷ تموز/ يولي 
لم يكن نسجا من الخيالء وأن غاية مذكرة غبرئيلي كانت كسب مشاعر العرب 
والقيادات السياسية المعادية لبريطانيا إلى جانب دول المحور فقط. وفي الواقع فإن 
محادثات مکنزن - تشیانو رمت إلى إفشال مفاوضات حداد مع موظفي وزارة الخارجية 
الألمانية بصورة غير مباشرة. وبدلا من توجيه الجهود لإرساء أسس التعاون العربي مع 
دول المحور أدى نفي تشيانو للمذكرة إلى شلل المحادثات بين حداد وموظفي وزارة 
الخارجية الألمانية. 

لكن وزارة الخارجية الألمانية لم تكتف بنفي تشيانو» وکان حداد قد أكد لفورمان 
أنه قرأً مذكرة غبرئيلي بنفسه. فواصل موظفو وزارة الخارجية تقصي حقيقة المذكرة. 
ووصل الأمر إلى ربنتروب. ولما تأكد ربنتروب من حقيقة مذكرة غبرئيلي» أصدر 
تعلیماته في ۲٤‏ آیلول/ سبتمبر بإصدار إعلان شفهي يفي بالمطالب العربية» ويْبث عبر 
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المذياع» لكن بتنسيق كامل مع إيطاليا. وبينما دخلت الاتصالات بين ألمانيا وإيطاليا 
مرحلة جديدة تناولت صيخة الإعلان الشفهى “٠‏ قابل حداد غروبا مرة اش رة 
أن «القيادات العربية؛ درست إمكان الانحياز إلى جانب الاتحاد السوفياتي لأنها «ترى 
ضم» البلدان العربية ودولها إلى الاتحاد السوفياتي كجمهوريات سوفياتية «أقل سوءا» من 
«السيطرة الإيطالية». ”“ وكان تلميح حداد أداة ضغط أكثر منه تهديدا 
حقيقيا."“ ولعل أمر التغاون مع الاتحاد السوفياتي قد درس في بعض الدوائر 
السااة العربية» بيد أن ملاحظة حداد كشفت أيضا أن دوافع التعاون مع دول المحور 
في بعض الدوائر السياسية العربيةء ولا سيما في الدوائر العراقية» كانت عملية 
لا أيديولوجية. 

واستمر الخموض السياسي بشأن مذكرة غبرئيلي السرية حتى ۲ تشرين الأول|/ 
اکرین ۹8٩‏ عتما أرق مكنزن إلى وزارة الخارجية بأن «السادة» الإيطاليين اعترفوا 
بوجود مذكرة غبرئيلي»““ وأعلنوا أيضا استعدادهم لاستقبال حداد افرش المطالب 
العربية بناء على طلب فورمان في ۱۸ أيلول/ سبتمبر. ومن الأرجح أن موقف وزارة 
الخارجية الألمانية الإيجابي من المطالب العربية بصورة مبدئية لم يبق بلا تأثير في 
الموقف الإيطالي . وکان فورمان صاغ أول بيان اقترح على الحكومة الإيطالية في ۲۸ 
آیلول/ سبتمبر بعد تعلیمات ربنتروب في ۲٤‏ الول سر ETE‏ 

تقدمت الاتصالات بين حداد فى أوروبا وشوكت في أنقرة وبين دولتى المحور 
مرحلة جديدة منذ ۲۸ آب/ أغسطس TO‏ أي بعد زيارة جتان الیرلیة» اسا رف 
المشاورات بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة الخارجية الألمانية حتی صدور البیان 
الشفهي في ۱۸ تشرين الأول/ أكتوبر .٠‏ وتم عرض البيان أمام حداد خلال اجتماع 
مع فايتسكر في اليوم نفسه. 

وقد أبرز حداد خلال محادثاته مع فایتسکر «تعاطف العرب مع ألمانيا في 
الماضي»» وأوضح أن هذا التعاطف ما زال قائماء وأشار إلى المصالح المشتركة بين 
العرب وألمانيا وإلى أعداء الطرفين: اليهودء وبريطانيا والأمير كان لمؤازرتهم اليهود. 
وتلا فایتسکر على حداد نص الإعلان الشفهي» الذي أعدته وزارة الخارجية بعد 
مشاورتها مع إيطاليا: ۰ 

«تابعت ألمانيا كفاح البلاد العربية لنيل استقلالها باهتمام بالغ منذ زمن بعيد» نظرا 
إلى مشاعر الصداقة للعرب. وقد رغبت في أن يتطوروا ويصبحوا سعداء وأن يحتلوا 
مکانا بین شعوب الأرض يليق بأهميتهم التاريخية والطبيعية . ويستطيع العرب أن يعتمدوا 
على تعاطف ألمانيا الكامل في طموحهم هذا لنيل هذا المبتغى أيضا في المستقبل . 
وتعلن ألمانيا هذا البيان بموافقة كاملة مع حليفتها إيطاليا.» 
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وعكس محضر اللقاء بين حداد وفايتسكر الدوافع الموضوعية لميل التيارات 
السياسية العربية القومية إلى ألمانيا خحاصة ودول المحور عامة؛ فقد أوضح حداد أن 
الحرب الحالية ستنتهي بتقسيم العالم من جديد كما جرى بعد الحرب العالمية الأولى› 
ولم ينس العرب معاهدة سايكس - بيكو» التي خلفت «تجارب مريرة» لديهم بعد أن 
نكثت إنكلترا بوعودهاء» ومن هنا فإن الدافع الحقيقي إلى رغبتهم في التعاون مع ألمانيا 
هو تلافی سايكس - بيكو جديدة بين دول المحور. وحاول فايتسكر إقناع حداد بأن 
الإعلان الشفهي بسر عن اقرف الكرية الإلماهة اقاي“ 

اكتفى حداد بالإعلان الشفهى» إذ كان لا بد من الاكتفاء به. ولم يتضمن الإعلان 
اعترافا ب «استقلال البلاد العربية التام ٠.‏ كما أبدت إيطاليا فغازفة نة لابة إقارة إلى 
«حتى البلاد العربية» في «الاتحاد». وهكذاء لم يتطرق البيان الشفهي إلى آهم ما ورد في 
المذكرة العربية من مطالب . وأدرك حداد أن أعلانا كهذا لا يتعدى بيان حسن نية» في 
أفضل الحالات؛ إذ إنه لم يف بأدنى حد للمطالب العربية . وعندما طالب حداد فايتسكر 
بإضافة كون الإعلان «أول خطوة في طريق التعامل بين ألمانيا والبلاد العربية» لم يبد 
فایتسکر ale‏ وطلب إبلاغ ناجي شوكت في أنقرة ما أضيف . وأمل حداد بأن تستمر 
المحادثات عندما تتجدد العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألمانيا. 

أذيع البيان الشفهي من إذاعة باري (اءة8) الإيطالية ومن إذاعة برلين» ولم ينشر 
لا فى الصحف الإيطالية ولا في الصحف الألمانية حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 
۰ وعندما انتھی حداد من محادثاته فی برلین» مر بروما في ٣‏ رین الأول/ 
أكتوبر» وواصل محادثاته هناك بشأن خطوات التعاون العملية» كالمساعدات المالية 
وتزويد العراق بالأسلحة» وعاد إلى بغداد في ۸ تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹٤٩١‏ بعد أكثر 
من شهرين من بدء زيارته لبرلين. 

هل دشن إعلان ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر ٠۱۹٤١‏ مرحلة جديدة في العلاقات 
العربية - الألمانية؟ إذا راجعنا مذكرة فون نويرات في بداية حزيران/ يونيو ۰1۹۳۷ وما 
صاحبها من تعليمات دائرة الشرق فى وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثات الدبلوماسية 
الألمانية فى البلاد العربية وغیرهاء أو إعلان ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۹٠ء‏ فإننا 
لا نجد نقلة نوعية في العلاقات الألمانية - العربية» على الرغم من اختلاف الدوافع 
السياسية التى حددت السياسة الألمانية نحو قضايا الشرق العربي عامة وفلسطين خاصة. 
الجديد لأر أن إعلان ۲۳ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹٤١‏ كان رسميا ومكشوفا» خلافا 
للتعليمات الدبلوماسية السابقة التي حرصت وزارة الخارجية الألمانية على أن تبقى سرية 
لأسباب معروفة. 

ولقد عادت طبيعة إعلان ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر المحدودة إلى اتفاقيات تقسيم 
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مناطق النفوذ بين إيطاليا وألمانيا في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو .۱۹٤١‏ وهناك سؤال 
آخر يمكن أن يلقي بعض الأضواء على عدم الحماسة للعروض العربية في وزارة 
الخارجية الألمانية: هل أدت البلاد العربية دورا ذا أهميةء ولا سيما فى الاستراتيجية 
الحربة فی ریف ست ۱۹۳ وسللع س ۱۹4١‏ 

أمل هتلر بأن تقبل بريطانيا بدخول مفاوضات بعد الهزيمة في فرنساء فأضفى طابع 
الاعتدال على مطالبه في خطابه المشهور في ۱۹ تموز/يوليو .۱۹٤١‏ لكن رفض 
هاليفاكس» وزير الخارجية البريطانية» لعرض هتلر في ۲۲ تموز/يوليو أكد إصرار 
بريطانيا على مواصلة الحرب حتى يتم النصر على آلمانياء كما جاء سابقا في خطاب 
تشرشل في ۱۷ حزيران/يونيو .'“ ومع أن موسوليني وافق سابقا على آن تأخذ 
مطالب کلتا الدولتین شکل الاعتدال في اجتماعهما في میونخ في ۱۸- ۱۹ حزيران/ 
يونيو ١٤۱۹ء‏ إلا إن الرفض البريطاني أكد لكلا الدكتاتوريين أن تحقيق مطامعهما 
التوسعية يحتاج إلى «جولة» حربية جديدة ضد بريطانيا. وهنا برزت لكلا البلدين أهمية 
التعاون والتنسيق العسكريين ضد بريطانيا لإجبارها على الجلوس إلى مائدة 
الفاوضات» وازذادت أعمية طرد بريظايا هن حو البح الأييض المتوبط القطع 
طرق مختلف الإمدادات - مواد غذائيةء وقود» ومواد خام - الآتية من الهند» والشرقين 
الأدنى والأقصى» وشرق إفريقيا. 

وقد أسفرت الاتصالات السياسية بين قيادات الحكم الفاشستي في إيطاليا وبين 
قادة الحكم النازي في ألمانيا - موسوليني - هتلر وتشيانو - هتلر - ربنتروب - بعد دخول 
إيطاليا الحرب فى ٠١‏ حزيران/يوليو»ء عن بلورة ما دعاه هتلر «المجالات المنفصلة» 
(Oe Raeume)‏ وعما دعغاه موسوليتى الحرب المتوازية» 
(Parallelkrieg)‏ ° وآراد هتلر بذلك تحدید سوا النفوذ والتوسع الإقليمي 
لكل من الدولتين» بينما أصر موسوليني» بتأثير من هيئة أركان حربه» على الحفاظ على 
استقلالية بلده في خوض الحرب خوفا من فقدان هذه الاستقلالية شيئا من مقوماتها 
وعملا بشعاره «ليس مع ألمانيا» ومن أجل ألمانياء لكن لأجل إيطاليا فقط وبجانب 
ألمانيا . “"“ وقد أراد كل منهما بذلك أن يخوض حربه بجانب الآخر» لا مع الآخر 
لتحقيقق ماربه العسكرية والسياسية . وهكذا حددت الغايات السياسية والعمليات العسكرية 
ثانوية مكانة ساحة حوض البحر الأبيض المتوسط - ومن جملتها أهمية الأقطار العربية - 
في الاستراتيجية السياسية والحربية الألمانية. 

لكن الأمر اختلف فيما يتعلق بإيطاليا. فقد ارتبطت أهداف الحرب الإيطالية 
السياسية بحوض البحر الأبيض المتوسط بصورة مباشرة. وكانت هيئة الأركان اس 
الإيطالية قد أجرت دراسة سنة ۱۹۳١‏ أشارت فيها إلى أن احتلال مالطا ضرورة ملحة إذا 


۲۹ 


أرادت إيطاليا احتلال شمال إفريقيا. وعادت هيئة الأركان البحرية فأكدت الضرورة نفسها 
في دراسة عسكرية لها سنة ۱۹۳۸. وازدادت أهمية مصر والسودان الاستراتيجية إذ فصاتا 
بين القوات الإيطالية في إفريقيا الشرقية - ٠٠١‏ ألفا - وبين القوات المرابطة في ليبيا - 
۷ لقا بوني مقابل ذلك عزن معسيات الرب في وريا وشروراها الامترائة 
والعسكرية أجبرت بريطانيا على «إهمال؛ حوض البحر الأبيض المتوسط؛ فتمتعت 
إيطاليا بتفوق عددي مطلق» وبتفوق في أصناف معينة من الأسلحة ۳“ 

وستما شغلاب القيادات السياسية برسم سيناريو سياسة «المجالات المنفصلة» 
وجبهات «الحرب المتوازية»» أعد الجنرال يودل (0۵1[)» رئيس غرفة العمليات العسكرية 
في هيئة أركان الحرب الألمانية وأحد المستشارين المقربين من هتلر» دراسة في ٠٠‏ 
حزیران/ يونیو ۱۹٤١‏ وعرضها على هتلر. ورأى يودل أن إجبار بريطانيا على الجلوس 
إلى مائدة المفاوضات يقتضي تعاونا عسكريا موحدا يشترك فيه كل من إيطالياء 
وإسبانياء واليابان» وروسيا. ودعا يودل إلى توسيع رقعة الحرب ضد بريطانيا خارج 
أوروباء ساحة الحرب المركزية» بحيث تشمل المجالات الهامشية» وكشف يودل بذلك 
عن آهمية توسيع رحى الحرب بحيث يشمل حوض البحر الأبيض المتوسط . 

أخذ تصور يودل لسيناريو الحرب ضد بريطانيا صورة أوضح في ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر» عندما قدم عرضا مفصلا أمام الفیلد مارشال کایتل (اء»۴)» رئيس أركان 
الحرب العامة الذي طرحه بدوره أمام هتلر. وأكد يودل ضرورة توحيد الجهود الحربية 
الألمانية - الإيطالية في عمل عسكري موحد. ومع ذلك استمرت منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط - جبل طارق وقناة السويس - تشكل ساحة حرب هامشية في نظر هيئة 
أركان الحرب الألمانية. كما أراد هتلر أن يخوض معركة بريطانياء التي عرفت باسمها 
المستعار «أسد البحرا» وحده» فرفض عرض موسولينى للاشتراك فى عملية «أسد 
البحر» ضد بريطانيا بصورة فعالة .““ وكان رفض هتلر توکیدا اة «المجالات 
المنقصلة» و«الحرب المتوازية». 

وهكذا» لم يكتسب حوض البحر الأبيض المتوسط أهمية استراتيجية» لا في نظر 
قيادات الحكم النازي السياسية ولا في نظر قيادات الأركان الحربية الألمانية العامة حتى 
آیلول/ سبتمبر» أي بعد أن بدات الشكوك تراود آجهاة الحكم النازي في نصر سريع - 
ولو جزئي - على بريطانيا. وفي الواقع» فإن معركة بريطانيا بقيت تحتل مكانة ثانوية في 
برنامج هتلر الحربي العام» ولم ير فيها سوى «معركة جانبية» (في الأصل 
.)Zwischenaktion‏ فقد بدأت افکارہ تنصب على هدفه المركزي منذ نهاية تموز/ 
يوليو :۱۹٤١‏ الاتحاد السوفياتي. 

لكن توحيد الجهود الحربية الألمانية - الإيطالية وتحويل حوض البحر الأبيض 
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المتوسط إلى ساحة حرب مركزية ظهرا أكثر أهمية في نظر القوات البحرية الألمانية. فقد 
أکد قائد القوات البحرية الألمانيةء الأميرال ريدر (إ#لءه)ء تحفظاته العسكرية من خطة 
«أسد البحر؟ بسبب تفوق بريطانيا البحري على ألمانياء كما أن تفوقا جويا ألمانيا مطلقا 
على بریطانیا لم يکن مضمونا. لذا رأى ريدر أن تنفيذ خطة «آأسد البحر» وإنزال قوات 
ألمانية في بریطانیا سیصطدمان بصعوبات جمةة وبعد أن بدآات معركة بريطانيا لفت 
ریدر نظر هتلر في ٦‏ أیلول/ سبتمبر ٠‏ إلى ضرورة نقل مركز الحرب إلى حوض 
البحر الأبيض المتوسط . وأكد ريدر لهتلر أن لتحقيق نصر في حوض البحر الأبيض 
امتوسطء ولإغلاق البحر في وجه البحرية البريطانيةء «أهمية حاسمةه. كما أن ي 
عسكرية إيطالية - المانية هناك ستكفل لإيطاليا بعدا استراتيجيا عسكريا فى وب آي 
هجوم عليها في المستقبل. وإذا تكللت العمليات الحربية بالنجاح» فإنه يمكن توسيع 
رقعة الحرب إلى إفريقيا وحتى إلى الهندء بعد أن تتم سيطرة قوات المحور على 
ساحلي البحر الأبيض المتوسط الشرقي والجنوبى . 

وعاد ريدر و أخرى إلى فكرة تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة حرب 
مركزية › وعرضها آمام هتلر مجددا في ۲٣‏ یلول بمب وف ويکر آنه مدد اذا 
صاغية لدى هتلر هذه المرة. فقد أصدرت هيئة أركان الحرب الألمانية أوامرها بإنهاء 
حملة «أسد البجر» بعد فشلها» وأعلمت هيئة الأركان الإيطالية بذلك في ۲۷ أيلول/ 
شر کا ات اقوات الإيطالية في شمال إفريقيا توقفت في سيدي براني بعد ثلاثة آياء 
من الحرب ( ۱۲- ۱١‏ آب/ آغسطس) فقط . لكن القيادة السياسية» سواء فى إيطاليا أو 


في آلمانياء بقيت ست باستراتيجية «المجالات المنفصلة» السياسية ومبدأً «الحرب 
المتوازيةا. وکان رئيس أركان الحرب الإيطالي قد رفض عرضا ألمانيا ئی الیل 
پر لإرسال بعض الفرق الألمانية المدرعة وقوة جوية ألمانية إلى 8 لدعمها. 
ونتيجة ذلك لم تلق محاولة ريدر الثانية حظا أوفر من محاولته الأولى قبل أسابيع 


معدودة . 5 


) خلاصة القول: إن استراتيجية «المجالات المنفصلة» التي قضت بعدم تدخل أي 
پاي من دول المحور في مجال نفوذ الطرف الآخر فرضت على الجانب الألمانى 
التتحفظ من آي شكل من أشکال التعاوت الحربي - الألماني على الرغم هن ميل بعش 
موظفي وزارة الخارجية» مثل فون بابن وغروبا. كما آن إصرار موسوليني وهتلر على 
مبداً االعحريب المترارية» التي ميرت سن ريا كل منوا آفي حرفن سرب الا ا 
لتحقيق طموحاته التوسعيةء أضعف أهمية «الدور العربي» في الاستراتيجية العسكرية 
والسياسية الألمانية حتى تشرين الأول/ أكتوبر ٣ء‏ ورای هلر في اڪره جربا 
أوروبية وامجال» نفوذه المستقبلي في أوروبا. ولم يتصور وشولینی حوض البحر 


۲٥١ 


الأبيض المتوسط فى مخيلته سوى «بحيرة رومية)» واعتقد» حتى خريف سنة ٠۹٤١‏ 
على الأقل» أن في استطاعته إخراج الحلم إلى الوجود من دون الحاجة إلى «شركاء 
محليين أو أوروبيين. 

وعندما أصدر فايتسكر تعليماته إلى السفير الألماني في روما في ٦‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١٤۹٠ء‏ قبل إعداد البيان لإذاعة راديو باري» أصر فايتسكر على أن افتتاحية البيان 
يجب أن تصاغ على نحو يلائم «العقلية الشرقية» «من دون إعطاء شيء» معين من ناحية 
م" راك ج فاع ابا تمدق الماقر فن باق ۴ اشرق لرل 
أكتوبر .۱۹٤١‏ ولم تستدع الخطط الحربية التوسعية لكل من هتلر وموسوليني آنذاك أكثر 


بن فلك 


ثالثا: الضغوط البريطانية 
على حكومة الكيلاني 
أصبحت بغداد خلال سنة ٠۹٤١‏ مركزا للدوائر والتيارات السياسية الاستقلالية 
العربية» فلسطينية كانت أو سورية»ء التى قادت المعارضة والمقاومة ضد الاستعمارين : 
الفرنسى والبريطانى. وفى الحقيقة» فإن بروز بغداد مركزا سياسيا ازداد منذ تأليف وزارة 
حکمت سلیمان ۱۹۳١(‏ - ۱۹۳۷)ء عندما لقيت التيارات السياسية العربية تأييدا من بكر 
صدقي» أحد الضباط البارزين في الجيش العراقي . لكن اغتيال صدقي» بتدبير بريطاني 
سئة 1۹۳۷."“ ومجىء حكومات نوري السعيد المتعاقبة منذ ١۷‏ آب/ أغسطس 
۷ ححتی ۳۱ آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ حذا من هذا التطور. وساهم تعليق الدستور 
السوري وإقالة الحكومة السورية بعد نشوب الحرب في جذب بغداد لكثيرين من 
السياسيين السوريين» ولا سيما من الكتلة الوطنية. ولا شك في آن هرب الحاج أمين 
الحسینی إلى العراق فی تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۹ زاد في نشاط الحياة السياسية في 
بغداد» وخصوصا أن الحسينى حافظ على تعهده بتجميد نشاطه السياسى مدة قصيرة 
تما (o۸)‏ ۰ 
نجح الحسيني في توطيد مكانته السياسية في العراق في مدة وجيزة» وأصبح من 
آهم الشخصيات السياسية فى العراق خلال أشهر معدودة فقط . وساهم التعاون الذي تم 
في تعاظم نفوذه.““ وتألفت حكومة رشيد عالي الكيلاني في أول نيسان/ أبريل 
٠‏ بمبادرة منه عندما عمل على كسب تأييد ضباط عرفوا باسم «الحلقة الذهبية» 
آنذاك» وهم : سعد الدين الصبّاغ» وفهمي السعيد» ومحمود سلمان» وكامل شبيب؛ إذ 


YoY 


قلما بقيت حكومة سابقة أو ألفت حكومة جديدة من دون أن تحظى بثقة هؤلاء أو 
بموافقتهم . وکلل نجاحه السياسي بإقامة لجان سرية متعددة مثل «اللجنة العربية» التى 
دعاها البض االجة العاون بين اليلد العرة :3“ 

بدأت المعلومات عن الاتصالات بين الحكومة العراقية ودوائر الحاج أمين 
الحسيني وبين دول المحور تتسرب إلى مقر نيوتن» السفير البريطاني في بغداد. فأخذ 
نيوتن يمطر وزارة الخارجية البريطانية بوابل من البرقيات والتقارير .”"“ وفي الحقيقة 
فإن نيوتن أبدى مخاوفه من التتائج السياسية لتجدد نشاط الحسيني السياسي في بغداد 
منذ بداية سنة ١٤۱۹ء‏ واعتقد آنذاك آنه يمكن احتواء تأثيره في الحياة السياسية فى 
llلعرJlق Keep Mufti as much as possible in political background)‏ 10). کما ترغبپ 
«حكومة جلالته» .""“ ورأينا سابقا كيف عبرت وزارة المستعمرات البريطانية عن 
شکوکها في شأن الجدوى السياسية لمقترحات موريس روتنبرغ» التي دعت إلى اغتياله 
في أيار/ مايو .٠‏ لكن أخبار الاتصالات السرية بين غبرئيلي ورشيد عالي الكيلاني 
والحاج أمين الحسيني قدمت فرصة ل «حكومة جلالته» للتخلص من حكومة لم تعتبرها 
(اصديقة» منذ قيامها» ومن شخص لم يعرف الكلل في إثارة «المشكلات» لهاء من وجهة 
نظرها. 

قضت ظروف الحرب آلا تسمح بريطانيا» بواسطة مبعوثيها الدبلوماسيين» بقيام 
حكومات في مستعمراتها شبه المستقلة لا تنال ثقتها ولا تأتمر بتعليمات سفرائها فى 
العواصم المحلية. وهكذا كائت حال مصر حين حاول غلى ماهر المحافظة على ما نالته 
مصر من استقلال محدود ورفض إعلان الحرب على دول المحور»ء وأيده معظم وزراء 
حكومته في ذلك. وزاد في صعوبات السياسة البريطانية في مصر أن سياسة الحكومة 
نالت تأييد [الملك] فاروق ورجال بلاطه. وانتهت أزمة العلاقات بين بريطانيا ومصر 
بإقصاء علي ماهر وتأليف وزارة موالية لبريطانية برئاسة حسن صبري في حزيران/ يونيو 
NR‏ ۱ 

احتلت مصر آولوية خاصة في السياسة البريطانية» نظرا إلى قربها من جبهة القتال» 
بعد آن أعلنت إيطاليا الحرب في ٠١‏ حزيران/يونيو. ومع أن أهمية مصر الاستراتيجية 
احتلت مكانا مميزا في السياسة البريطانية» فإن أهمية العراق الاستراتيجية لم تقل عن 
أهمية مصر كثيراء بسبب نفطه وكونه مسرا للقوات البريطانية من الهند إلى شرق البحر 
الأبيض المتوسط . ولا شك في أن النجاح الذي أصابه لامبسون («0ءم14۳). السفیر 
البريطاني في القاهرة» شجع نيوتن على القيام بدور لامبسونء ولا سيما أن عبد الإلهء 
الوصي على العرش»ء حافظ على ولائه لبريطانيا. هل ستنجح الدبلوماسية البريطانية في 
العراق كما نجحت في مصر؟ 


خلافا لما يراه البعض» فإن تصعيد أزمة العلاقات بين بريطانيا والحكومة العراقية 
قق سبق بیان :دول المجور فی ۲۳ 'تشرين الأول/ اکویر ١١٤١‏ لكق البيان هذا شكل 
منعطما حادا آ ا 8 کان لامينڻ الحسيني دور مرکزي في الاتصالات مع 
دول المحور» فقد أخحذت وزارتا الخارجية والمستعمرات تدرسان السبل الكفيلة بتقويض 
مكانته السياسية نهائياء وعدم الاكتفاء بسياسة الاحتواء. وفي الوقت عينه اختار نيوتن 
دور المواجهة السياسية لحمل حكومة الكيلاني على الاستقالة. 

وأصدرت وزارة المستعمرات تعليماتها إلى البعثات الدبلوماسية البريطانية منذ 
أبلول/سيتمبر ۹٤١‏ للخيل امن مكانة المقتى الشاعنة. ورای ماضن )Mie(‏ فى «تامر» 
المفتي مع الإيطاليين سببا كافيا لإثارة «حكومات عربية» ضده» نظرا إلى ما كته العرب 
من «كره» لإيطاليا بسبب مطامعها التوسعية. وطلب مايس من لامبسون إعلام الحكومة 
المصرية ب «الرشاوى» التي تلقاها المفتي وبطموحاته في الحكم «في سوريا الكبرى» 
تحت «حماية» إيطالية “ 

ولم يكتف موظفو وزارتي المستعمرات والخارجية باستغلال علاقات المفتي 
بمبعوث دولتي المحور بل بدأت فكرة اختطاف المفتي واغتيالهء إذا لزم الأمر» تراود 
بعضهم بصورة جدية. وبعث ليو أميري (راءA۳‏ 0ء1)» وزير الدولة لشؤون الهندء 
برسالة إلى وزارة المستعمرات في ٥‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹٤١‏ دعا فيها إلى اختطاف 
الحسيني لوضع حد ل «تآمره» . لكن إدوارد» سكرتير وزارة المستعمرات» أبدى مخاوفه 
من عملية كهذه» ولا سيما إذا باءت بالفشل. ولفت إدوارد نظر أميري إلى النتائج 
السياسية لعمل من هذا القبيل بسبب أصدقاء في مصر والعراق. وأعرب عن رأيه في أن 
«قتل» المفتي «مرغوب فيه بحد ذاته»» لكن مخاطرة كهذه ستضع بريطانيا في وضع 
حرج لا تحمد عقباه. " 

لم تنته المشاورات الداخلية للقضاء على الحسيني برسالة إدوارد في ٠١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ١٤۹٠ء‏ بل طرح الأمر في هيئة الأركان البريطانية العامة فاقترح بعض 
القادة اغتياله ورفع توصية بذلك إلى حكومة تشرشل . ووجد اقتراح البعض في الأركان 
العامة قبولا عند تشرشل على الرغم ات ووا الكاوة الح" 

وأجرت داثرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اتصالات بمبعوثيها في هذا 
الخصوص . وحذر نيوتن في ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ من «عمل ضد» الحسيني› 
إذ إن ذلك سيجد «مقاومة من تنظيماته»» «مدعومة برآي عام لا يمكن الاستهانة 
به“ وعقّب باكسترء مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية» بعد ذلك 
بقوله إن الإقدام على اغتيال الحسيني سيحدث «كارثة» سياسية نظرا إلى ما تمتع 
الحسيني به من تأييد.""“ وأكد نيوتن في منتصف كانون الأول/ ديسمبر آن على 
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اا أن ج ب «حل أقل من المثالي». وكانت وزارة الخارجية البريطانية 

إمحان ا ضخوط سياسية على الحكومة العراقية لتسليم الحسيني إلى 
رايا لکن نيوتن استبعد أن تقبل «حكومة مضيفة؛ تسليم «ضيف إلى أعدائه»ء إذ لن 
کا مواجهة «الرائحة العفنة» من عمل كهذا أمام الرأي العام العراقى . 
د نیوتن على قدرة الحكومة الجديدة» التي ستخلف وزارة الكيلانى. على 
تحسين «الوضع» السائد حتى إلآن ٠‏ ۰ 

ا د «حل مشكلة» الحسيني ارتباطا وثيقا ب «مشكلة» وجود حكومة رفضت 
. مع بریطانيا بلا جود وفي الواقع فإن نشوء «مشكلة» المفتي بدأت عندما رأس 
ني الوزارة الجديدة منذ نيسان/ أبريل .٩‏ وکان نيوتن قد اعتقد أن احتواء نشاط 
س امياي د ما دام نوري السعيد يدير دفة الحكم. كن مجىء حكومة 
الكيلاني غير المعادلة السياسية في العراق. 

3 ا ا خضعت التحر كات السياسية البريطانية لضرورات الحرب» 
حدث في س 8 اج الهدف الأساسي هو الانتصار على آلمانيا النازية أول 
ا ا اعلن موسوليني الحرب على بريطانيا في ٠١‏ حزيران/ 
e‏ إلى بعد العراق عن جبهات القتال فإن ضرورة إقامة حكومة 
ا موان لبریطانیا ومتعاونة معها قد احتملت التأجيل . وذهبت حكومة تشرشل إلى 
2 0 د ابدت استعدادها لتحديد القوات البريطانية المسلحة فى العراق بثلاثة 
اا بای وذلك خلال المفاوضات مع حكومة الكيلاني في شهر حزيران/ يوني 
ورأت بذلك e‏ لحكومة الكيلاني. ثم أجرت خلال زيارة نيوكمب حوارا 
چ المهاجرين الان وعلی رأسهم الحسيني» في محاولة منها لإقناع 
امفتي رل «الكتاب الابيض؟. وأكدت وزارة الخارجية عزم الحكومة على تنفذ.. 
وارادت الحكرمة البريطائية اجب مراجهة عامة في مصر والعراق فی آن معاء فاختارت 
مصرء نظرا إلى أهميتها الاستراتيجية. وبعد فشل معركة بريطانيا وإيقاف القوات الإيطال: 
في سا إفريقي في الول ست ٩۰‏ بدأت الستاضة البريطانية فی امراق اظ 
ي جديدة: انتهى دور الحوار وبدأت المواجهة السياسية. ولا ET‏ ان الهجوم 
الإيطالي على اليونان في ۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر زاد في أهمية شرق البحر الأبيش 
2 الجربية. فقد بدا أن القوات الإيطالية باتت تهدده» وخصوصا إذا تكللت 
e‏ ا بالنجاح ؛ کان یمکن أن یشکل نجاح الحملة الإيطالية ضد 
لیونان e‏ إيطالية موجهة لاحتلال مصر ومنطقة الهلال الخصيب برمتها. 

ولقد زود بيان دول المحورء المؤيد للجهود العربية في التخلص من السيادة 


الاستعمارية البريطانية فى ۲۳ تشري الأرل/ أك ر ٠‏ 
في نسرین ول/ أکتوبر RE‏ الدبلوماسيين البريطانيين 
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بحجة لا تقبل النفي . رشكل تقر اليا في الست الألمانية والإيطالية في بداية كانون 
الثاني/ ينايرء عطرة تة ق العرب التحافة ين فرك السجور وبربطانا:*“ کا 
أن الشائعات المتعلقة بتجديد العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألمانيا النازية في تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠۹٤١‏ زادت في حدة توتر العلاقات بين بريطانيا وحكومة رشيد عالي 
الکيلائي. وتأكد الساسة البريطانيون من صحة الاتصالات مع دول المحور عندما 
نجحت بريطانيا في كشف رموز الشيفرة الإيطالية. ويمكن القول باختصار إن أزمة 
العلاقات بين العراق وإنكلترا دخحلت وض جقياة مل 'جريق ألأول/ أكخوين. ۹4١‏ : 
وتحولت إلى صراع مكشوف بعد إعلان بيان دول المحور في ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر . 

ليس لتطور الصراع السياسي بين حكومة الكيلاني والحكومة البريطانية منذ نهاية 
تشرين الأول/أكتوبر ٠۹٤١‏ علاقة a‏ بموضوعنا الرئيسي على الرغم من أهميته 
الذاتية . فالمادة الوثائقية والدراسات التي أجريت لا تكشف لنا أن الحسيني كان العقبة 
الوحيدة أو الرئيسية التى اعترضت حل أزمة العلاقات بين الحكومتين أو الوصول إلى 
وفاق بين نوري اید وأتباعه من جهة وناجي شوكت وغيره من جهة آخرى. لکن 
حسم الصراع السياسي في مصلحة هذا الفريقق أو ذاك اكتسب أهمية خاصة» نظرا إلى 
نتائجه السياسية على مستقبل نشاط أمين الحسيني السياسي ومصير مؤيديه من 
الفلسطينيين المهاجرين» وعلى مصيره الذاتي بصورة حاصة.""“ فقد دار الصراع بين 
نوري السعید ومؤیدیه وبين ¿ ناجي شوكت وأتباعه بشأن استقلال العراق الذي شكل مسألة 
محلية في الدرجة الأولى» على الرغم من بعده القومي. وفي الواقع فإن کل تيار ارتأى 
تصورا سياسيا خاصا لحل القضية الفلسطينية : فبينما اعتقد نوري اميل ا 
لحل القضية الفلسطينية من خلال لاوت غير المشروط مع يريطاياء ‏ رآی التبار 
الآخحر أن حلها يمكن أن يتم على الرغم من بريطانيا.”"“ وعموماء فإن امتداد أزمة 
العلاقات بين العراق وبريطانيا والصراع السياسي داخحل العراق نفسه لم يكونا سوى 
امتداد لأزمة الصراع العالمي بين بريطانيا ودول المحور ومرآة له» وإن هذا الصراع أخذ 
بعذا مسلتا اغلى الضعيد السياسئ المحلي في اراق" 

قررت حكومة الحرب البريطانية في جلستها في ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١٤١‏ 
استعمال جمیع وسائل الضغط. السياسية والاقتصادية» لإجبار حكومة الكيلاني على 
الاستقالة. ومع أن اقتراح الجنرال ويفل الداعي إلى إرسال شخصية سياسية «مرموقة) 
يحترمها العراقيون نالت موافقة الحكومة» فإن شيئا من هذا القبيل لم يخرج إلى حيز 
التنفيذ .”""“ وأكد هذا أن حكومة الحرب لم ترض بأقل من استقاله حكومة الكيلاني 
نهائيا . 

وأقرت الحكومة البريطانية حصارا اقتصاديا على حكومة الكيلاني» فمنعت سحب 
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جميع المساعدات المالية المودعة في بنك إنكکلتراء كما جمدت فيه الودائع العراقية . 


وکانت بریطانيا قد رفضت تصدير الاساحة إلى العراق»› وطلبت من الولايات المتحدة 


وقف تصدير جميع أنواع السلاح . وقابل كنابنشوه )Knabenshue(‏ الکيلاني في ٥‏ 
الثاني/ نوفمبرء بإيعاز بريطاني» وأوضح له أن الولايات المتحدة ستستمر في مد ریطانا 
بجميع وسائل المساعدات .““ وقامت تركيا بدور أقرب إلى التهديد منه إلى 
النذى ۷ 
وبينما أخذت الحكومة البريطانية تفرض القيود الاقتصادية على حكومة الكيلاني 
وتسعى لمحاصرتها سياسيا» جند نيوتن آنصار بريطانيا السياسيين في العراق» فدعا 
الوصي على العرش ونوري السعيد في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر واتهم الحكومة 
بممارسة سياسة معادية لبريطانيا ومناصرة دولتي المحور. واعتبر نيوتن عدم قطع 
العلاقات الدبلوماسية بإيطاليا دليلا على ذلك» كما لفت أنظارهما إلى الشائعات بشأن 
تجديد العلاقات بألمانيا النازية. ولم يكن عند نيوتن أدنى شك في أن بيان دول المحور 
الذي أذيع من إذاعتي باري وبرلين جاء بناء على رغبة الكيلانيء وأن الاتصالات مع 
بابن في أنقرة جاءت بمبادرة من ناجي گے کے ۰ 
أدرك عبد الإله» الوصي على العرش» ما رمى نيوتن إليه» فدعا الكيلاني وطلب 
استقالته . لكن الكيلاني ذكر الوصي على العرش بأن إقالة الحكومة مخالفة للدستورء 
فرفض الاستقالة. وبذلك أصبح الصراع بين الوصي على العرش ورئيس حكومته. 
والأمر الذي أضعف موقف الكيلاني هو أن أكثرية أعضاء البرلمان العراقى» بمجلسيهء 
مالت إلى بريطانياء ولا سيما بعد أن نجح نيوتن في بث بذور الخلاف بين عبد الإله 
ورئیس حکومته . 
ولما وصلت الأزمة إلى ذروتها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ ضباط «الحلقة 
الذهبية» وغيرهم من كبار ضباط الجيش العراقي ادون جلسات متعددة» وأخذوا 
يتدارسون قدرة العراق العسكرية على الدفاع عن نفسه» والموقف السياسي 
العام“ وان مجلس الدفاع . آلآعلی قد طلب من الج الست سن باز قباط 
الجيش دراسة ظروف الحرب» وموقف الدول منهاء 1 العراق الحربية . 
درست اللجنة الحالة الحربية آنذاك» ومواقف مختلف الدول من الحرب» 
وحاجات الجيش العراقي من العتاد الحربي كي يتمكن من الدفاع عن البلد. 
برز سوء تسليح الجيش العراقي ماثلا للعيان أمام اللجنة؛ فقد عانى الجيش نقصا 
في بعض أنواع الأسلحةء > كالمدافع المضادة للطائرات والدبابات» كما أن السلاح الذي 
في حیازته کان قديما في كثير من الأحيان. فأوصت اللجنة بشراء الكثير من أنواع 
الأسلحة كي يتمكن من القيام بالمهمات الحربية إذا دعت الحاجة. وكانت الحكومة قد 
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سك راء الاأساسة من مصادر مختلفة من دون نجاح في حينه. وقد تناولت اللجنة 
كذلك حالة الحرب وساحاتها المختلفة. 

احتل موقف الاتحاد السوفياتي من الحرب مكانة مركزية خلال جلسات اللجنة. 
وقد أثار غموض موقف الاتحاد السوفياتي من الحرب شتى التكهنات لدى المجتمعين . 
وبينما استبعد سعد الدين الصباغ» أحد ضباط «الحلقة الذهبية)» انضمام الاتحاد 
السوفياتي إلى جانب بريطانياء فإن الأكثرية لم تشاركه هذا الرأي» على ما يبدوء لكنها 
لم تكن على يقين من انضمامه إلى دول الحلفاء."“ وهكذا دفع غموض موقف 
الاتحاد السوفياتي كبار ضباط الجيش والسياسيين العرب إلى اختيار موقف الانتظار 
ومراقبة الأحداث. لكن الأزمة بين حكومة الكيلاني ونيوتنء وإلى جانبه نوري السعيد 
وعبد الإله» لم تحتمل الانتظار. واعتقد نيوتن وكنابنشوه أن استقالة حكومة الكيلاني 
أضيجت: مسالة اوی ** 

دفعت الضغوط البريطانية وإمكان مواجهة عسكرية» إذا أصرت حكومة الكيلاني 
على يته باي سء إلى اقجيد مساك اناف العلاقات: البلرماسة بيخ المراق 
وألمانيا. فقد أخذ تأييد البرلمان لحكومة الكيلانى يضعف شيا فشيا نتيجة الضغوط 
البریطانیةء کما آن تایید کبار الضباط لھا لم یکن بلا حدود» ولا سیا أنهم رأوا أن من 
الحكمة التريث وعدم الانجرار وراء الاستفزازات البريطانية. فبلغ الكيلاني السفير 
الإيطالي في بغداد في بداية كانون الأول/ ديسمبر الضغوط البريطانية والأميركية» وخطر 
هجوم باشتراك تركياء على سوريا وشمال العراق. نتيجة ذلك» أستبعد الكيلاني أن 

أزمة العلاقات بين العراق وبريطانيا بتجديد العلاقات الدبلوماسية مع 

الماتا:- ** وفي لقاء آخر معه في منتصف کانون الأول/ديسمبر وفي ۲۳ منه أكد 
الكيلاني تمسك حكومته بالعمل ب روح معاهدة التحالف مع بريطانيا» لسنة ۱۹۳۰ بكل 
وها ** 

وبلغ زامبوني» سفير إيطاليا في برلين» فورمان» مساعد سكرتير وزير الخارجية»› 
في ۲ كانون الثاني/ يناير ۱۹١١‏ رغبة الكيلاني في تأجيل إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 
۴ الاق الال ۸7 قدو فا إن وران أستقن آنباء تيش العراق عن مقر 
لبيع السلاح من سفير اليابان أيضا. فقد أعلم زامبوني فورمان في ۲۳ كانون الأول/ 
ديسمبر بأن الكيلاني تقدم من غبرئيلي بخطة للدفاع عن العراق. وتضمنت الخطة 
ضرورة شراء بعض أنواع الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات وعدد من العربات 
المدرعة. وكان العراق قد توجه بطلب ممائل إلى اليابانء لكن تمويل الصفقة برز عقبة 
۷ إذا تم إبرام الصفقة «من دون ثمن تقريبا»» على حد تعبير زامبوني. وبلغ 
إنديلي» العامل في السفارة الإيطالية في برلين» فورمان في ۳١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
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۸۷( . استعداد إيطاليا المبدئي لتزويد العراق بالسلاے‎ ٠ 

ماذا دفع حكومة الكيلاني إلى الإلحاح في طلب السلاح من دول المحور خلال 
احتدام أزمتها في كانون الأول/ ديسمبر ١٤۹٠ء‏ ومن بادر إلى ذلك؟ 

لم تكن حكومة الكيلاني أول حكومة توجهت إلى ألمانيا لتزويدها بالسلاح. فقد 
كانت حكومة نوري السعيد قد حاولت سنة ۱۹۳۷ شراء كميات يسيرة من الأسلحة. 
واشترطت ألمانيا آنذاك موافقة بريطانية على عقد الصفقةء التى تمت بعد أن زارت بعثة 
بريطانية ألمانيا وأعلنت موافقتها على اتفاقية شراء الأسلحة. كما عقدت حكومة نوري 
السعيد صفقة جديدة سنة ۱۹۳۸ء وتم تزويد العراق بكميات يسيرة من الأسلحة *۸^ 

لكن المعادلة السياسية في أواخر سنة ۱۹٤١‏ اختلفت اختلافا جذريا على 
الصعيدين الدولي والمحلي» وبذلك فإن توجه حكومة الكيلاني إلى دول المحور لشراء 
السلاح خلال محادثات شوکت في أنقرة وحداد في برلین i‏ فد اكتسب مضمونا 
جدیدا. 

ومن الأرجح أن الكيلاني اعتقد أن تزويد العراق بالسلاح لتعزيز دفاعاته الحربية 
سيؤدي إلى كسب المترددين من كبار ضباط الجيش إلى جانبه» ما دام أن أحكامهم 
اوتکرت علي مقاييس عسكرية - قدرة العراق العسكرية على الدفاع عن نفسه - وأنها 
ستحد من المعارضة الواسعة في البرلمان. كما أن احتدام الأزمة السياسية خلال الأسابيع 
الأخيرة يمكن أن يجد له منفسا في نجاح سياسي سريع. 

وقد لخص الكيلاني الأهداف السياسية والحاجات العسكرية في اجتماع له مع 
کي الارة الإيطالية في بغداد في ۲١‏ كانون الثاني/يناير ١٤۱۹ء‏ عندما طلب من 
سكرتير السقارة الإيطالية تعليمات واضحة تحدد موقف دولتي المحور من العراق . 
وآبرز الكيلاني أهمية تحديد الموقف السياسي العام من العراق كي يستطيع إقناع 
«المترددين» من أعضاء الحكومة والجيش بجدوى التعامل مع دولتي المحور. كما طالب 
الكيلاني بإرسال «الشحنات الأولى» من الأسلحة والذخيرة «حالا» عن طريق ألمانيا - 
رومائیا ‏ البخر السود - الاتحاد السوفياتي - إيران» وبمواصلة إرسال الأسلحة وفتح 
طريق دائم للتجارة . ^ وكان الكيلاني قد أصدر تعليمات إلى أخيه كامل الذي عمل 
سفيرا للعراق في أنقرةء لتمهيد الطريق آمام إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفياتي .""“ ومن الواضح أن الكيلاني رمى بذلك إلى إيجاد بديل آخر. 

وجرت مشاورات بين الحسيني والكيلاني» قرر الاثنان في إثرها إرسال حداد إلى 
روما وبرلين مرة أخرى»› لإجراء محادثات مع أجهزة الحكم هناك. وغادر حداد بغداد 
في ۲۲ کانون الثاني/ ناير ١ء‏ عشية اقتراب أزمة حكومة الكيلانى من ذروتها. 

لكن أزمة حكومة الكيلاني دخلت خلال الأيام الأخيرة من شهر کانون الثاني/ يناير 
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١‏ مرحلة تسارع درامي لم تترك وقتا للمفاوضات الدبلوماسيةء فاستقال نوري 
السعيد في ۲۳ كانون الثاني/يناير .1۹4١‏ وعنت استقالة نوري السعيد استقالة ناجي 
شر کت الت کل قطبا4 سب مرا في الفط ن اقل مم درا الجر 
فاستقال هو الآخر بعد ذلك ا وعین الكيلاني يونس السبعاوي وعلي محمود 
الشيخ خلفين لهما. وفي خضم الضباب السياسي وعدم الاستقرار تصاعدت المعارضةء 
ولا سيما في البرلمانء الذي كانت أكثريته ذات ميول بريطانية . واعتقد الكيلاني أن حل 
اتر راسا انتتخابات جديدة سيمكنان حكومته من الخروج من الأزمة أو سيمنحانها 
بعض الوقت حتى تلتقط آنفاسها. لكن عبد الإله» الوصي على العرش» رفض إصدار 
أمر ملكي يقضي بحل البرلمانء وهرب إلى الديوانية. وبذلك وصلت أزمة حكومة 
الكيلاني. إلى تررنها ,زبانت في طرق مسدرف الأير الت جيل قباط تالت 
الذهبية» يطلبون من الكيلاني الاستقالة. فاستقالت الحكومة في ٠‏ كانون الثاني/ يناير» 
وعهد تأليف حكومة جديدة إلى طه الهاشمي» وزير الدفاع في حكومة الكيلاني. 


رابعا: حداد یزور روما وبرلین 

للمرة الثانية في مطلع سنة ٠۹٤١‏ 
ازدادت حدة أزمة العلاقات بين العراق وبريطانيا بعد أن بدأت أخبار الاتصالات 
العربية مع دولتي المحور تتسرب منذ صيف سنة .۱۹٤١‏ ووجدت الأزمة منفسا لها في 
استقالة حكومة الكيلانى في ٠٠‏ كانون الثاني/يناير ١٤۱۹ء‏ وتأليف طه الهاشمي 
السكوبة الجفية فى ١‏ قباط فبراير ١8١1ء‏ وبيعماً سحت الأطراف المرية علال 
المفاوضات مع دولتي المحور لتحقيقق أهداف سياسية بعيدة المدى - مصير الأقطار 
العربية في الشرق بعد الحرب وتنظيم ان التعاون بين دولتي المحور والتيارات العربية 
المناهضة لبريطانيا - كانت زيارة حداد الثانية ردة فعل مباشرة للضغط البريطاني › فاحتل 
تزويد العراق بالسلاح الآن أولوية خاصة . وعاد هذا التطور إلى أن صداما مسلحا بين 
العراق وبريطانيا أصبح محتملاء إن لم يكن مؤكدا. لكن الأهداف السياسية البعيدة 

المدى لم تفقد من أهميتها. 

ففق نالحد الدوافع إلى إرسال حداد إلى روما وبرلين مرة ثانية هو أن 
اجتماعات الكيلاني - غبرئيلي في منتصف وأواخر کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٤١‏ لم تجد 
صدى قويا لها في کلتا الاښسین۔ گا ف وني لى مخر وزان الخارجة الالان 
بذلك سوى في ۳ كانون الثاني/يناير ١٤۱۹ء‏ وهو ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن 
الدبلوماسيين الإيطاليين تعمدا التاخ ۹١‏ ووجد الكيلاني والحسيني آنه لا بد مر 
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الببحث في تزويد العراق بالسلاح مع أجهزة الحكم النازي في برلين والحكم الفاشستي 
في روما بصورة مباشرة لكسب الوقت» ولا سيما أن أزمة الحكم في العراق ازدادت 
تفاقما ٩۳‏ وتم ترتيب زيارة حداد بالتنسيق مع غبرئيلي في بغداد» على آن يزور 
حداد روما أولاء ويجري محادثات هناك» ومن ثم ينتقل إلى برلين ويواصل محادثاته 
ختاله (۶“ فترك حداد بغداد في ۲۲ کانون الثاني/ نایر (۱٩۹٤۱‏ 

مر حداد بأنقرة واجتمع إلى فون بابنء ثم واصل رحلته إلى روما في ۲۹ کانون 
الثاني/ ينايرء ومنها إلى برلين» التي عندما وصل إلیها في ۱۲ شباط/ فبرایر ۱۹٤١‏ كانت 
وزارة الخارجية الألمانية ملمّة كليا بمطالب العراق العسكرية. إذ كان كوسملي 
(Cosmelli)‏ قد بلغ فورمان في ۲۷ کانون الثاني/ يناير ١‏ المخخادثات التي جرت بين 
سعد الدين الصباغ وغبرئيلي في بداية كانون الثاني/ يناير . وقد تناولت تلك المحادثات 
تزويد العراق بالسلاح بصورة مفصلة ومحدوة 7 

اجتمع حداد إلى غروبا في ۱۸ شباط/ فبرایر ١‏ وسلمه رسالة من الحسيني 
إلى «الزعيم» - آي إلى هتلر - وقد تضمنت الرسالة عرضا تاريخيا لتقسيم المشرق 
العربي بين إنكلترا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى. وعرض الحسيني أعمال قمع 
كلا البلدين للحركات السياسية التي نادت باستقلال البلاد العربية . وأشار الحسينى إلى 
الأهمية الاستراتيجية للبلاد العربية في الشرق كحلقة وصل بين بريطانيا والهند. ودعا 
الحسيني آلمانياء باسم «أقوی تنظيم عربى۷“ وباسمه» إلى «التعاون المخلص 
الوثيق» «على جميع الأصعدة». *“ 

وعقد حداد اجتماعات مع رجال وزارة الخارجية كان أهمها الاجتماع إلى فورمان 
في ۲٢‏ شباط/ فبرایر .١‏ وقدم مشروع اقتراح تمت بلورته خلال مشاورات بین 
القيادات العربية في بغدادء على ما يظي ٠١‏ وتناولت محادثاته مع فورمان ما دعاه 
الأخير «الرغبات» السياسية العربيةء والإمدادات العسكرية» والمساعدات المالية للعراق. 

وتقمدت المطالبة السياسية ال بية «الاعتراف بالاستقلال التام» للبلاد العربية 
المستقلة وشبه المستقلة - العراق» ومصر»ء والسودان» والعربية السعودية» واليمن؛ 
الاعتراف باستقلال البلاد الخاضعة للانتداب البريطاني والحماية البريطانية - فلسطين› 
وشرق الأردن» والكويت» وعمان» وحضرموت؛ إعلان ألمانيا وإيطاليا عدم «معارضة 
أية منهما» ل «الاستقلال التام لسوريا ولبنان. وطالب البيان برفض «التحفظات» البريطانية 
بشاڻ استقلال مصر التام. ومع أن البيان أقر ببعض المصالح الإيطالية الخاصة في 
السودانء لأن السودان يقع بين المستعمرة الإيطالية في شمال إفريقيا - ليبيا - وبين شرق 
إفريقياء فإنه اشترط موافقة مصر على منح إيطاليا أية امتيازات خاصة. وطالب البيان 
دولتي المحور بأن تعلنا تعهدهما بعدم فرض آي شكل من أشكال السيطرة السياسية» كما 
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فعلت «الديمقراطيات» وعصبة الاس وأكد البيان أهمية اعتراف دولتي المحور بحق 
العرب في إقامة وحدة فيدرالية سياسية «طبقا لرغباتهم» و«بالشكل الذي يتفقون عليه» هم 
أنفسهم . وطالب البيان بعدم وضع العراقيل في وجه إقامة اتحاد كهذا. وأفرد البيان بندا 
خاصا تناول الصراع الصهيوني - الفلسطيني» فطالب باعتراف دولتي المحور بعدم 
شرعية «البيت القومي اليهودي» في فلسطين» وبإقرار «حتق فلسطين والبلاد العربية 
الأحرى» في حل سا العناصر ال في فلسطين والبلاد العربية» «طبقا لمصالح 
العرب القومية» و«بالطريقة التي تحل المسألة اليهودية بها في بلدي المحور» وعدم 
السماح بالهجرة اليهودية إلى البلاد العربية ٠.‏ ولخص كاتب البيان الآمال التي يعلقها 
العرب على سياسة دولتي المحور في المستقبل بصورة عامة كما يلي: أن تكون «رغبتها 
الكبرى رفاهية الشعب العربي بأسره» و«احتلاله مكانته الطبيعية والتاريخية فى مجال 
حياته الشرعي» و«المحافظة على الوضع الحالي؛ في فلسطين. ووعد القادة العرب 
باحترام الحقوق الدينية لجميع الطوائف المسيحية. 

وأجرى المنادون بالتعاون مع دولتي المحور من الوطنيين العرب بعض التغييرات 
الطفيفة في اقتراحاتهم السابقة» التي شكلت موضوع محادثات حداد في آب/ أغسطس- 
شرق الأول /أكترير ١٤۹ا:‏ افقد دة الاقتراح الجديد البلاد العربية التي شكلت 
موضوع المفاوضات. بينما آضافت المسودة السابقة «بلادا عربية أخرى»» حيث يشكل 
العرب أغلبية كبرى. وبينما تحدث الاقتراح الأول عن «حل المسألة اليهودية كما حلت 
في ألمانيا وإيطاليا» سابقاء تناولت المسودة الجديدة «حل المسألة كما تحل في دولتي 
المحور»ء والاعتراف ب «الوضع الحالي )Stus u0(‏ في فلسطين) - أي الإبقاء فلن 
وضع اليهود في فلسطين كاقلية - وطالبت بمنع الهجرة إلى فلسطين. وعموماء فإن 
الاقتراحات الجديدة لم تكن سوى تكرار لمضمون المسودة الأولى»ء وأحيانا كان التكرار 
حرفيا. ""“ الجديد في الأآمر هو استعمال حل «المسالة اليهوذية». لكن الأستعمال 
عنى وقف الهجرة أولاء وترحيل من هاجر إلى بلاده الأصلية على الأرجح. 

وباللإضافة إلى المطالب السياسية هذه سعى حداد لتأمين المساعدات العسكرية 
التي كات ساك قحسل آرلوة ‏ غناسة. قد شكات الستعات السكرة والماة 
الدافع الرئيسي لزيارته. 

اختلفت ظروف زيارة حداد الثانية عن ظروف زيارته الأولى. ولم تقتصر هذه 
الاختلافات على صعيد العلاقات بين العراق وإنكلترا أو على الصعيد المحلي العراقي› 
كما أسلفنا. فقد أحدثت مجريات الحرب معطيات جديدة تركت بعض الظلال على 
علاقات التحالف بين ألمانيا وإيطاليا وعلى الموقف الألماني تجاه المطالب العربيةء 
الذي اتسم بالبرودة وعدم الاهتمام الخاص خلال زيارة حداد الأولى لبرلي “٠*١‏ 
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شکلت سياسة «الحرب المتوازية» و«المجالات المنفصلة» محور العلاقات 
السياسية والعسكرية بين إيطاليا وألمانيا حتى تشرين الثاني/ نوفمبر .٠۹٤١‏ لكن لم 
يحدث اجتياح عسكري إيطالي لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في صيف 
وخريف سنة ١٤۱۹ء‏ شبيه بالاجتياح الألماني لغرب أوروباء أو ضربة عسكرية إيطالية 
لمعاقل الجيوش البريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط ومالطاء كما فعلت اليابان 
بالقوات الأميركية في بيرل هاربرء فيما بعد.""“ ولم تبذل إيطاليا جهدا عسكريا 
خاصا لتأمين جسر مواصلات بينها وبين قواتها العسكرية في إفريقيا. ”“ وبالإضافة 
إلى ذلك» رفض موسوليني عروضا ألمانية متكررة لإرسال قوات مدرعة ألمانية إلى 
ا وعلل موسوليني رفضه أمام قادته العسكريين بقوله: «إذا حصلوا - أي 
الألمان - على موطىء قدم عندناء فلن نستطيع التخلص منهم “٠.‏ وبقيت الحرب 
سجالا بين كر وفر حتى كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۹ء‏ عندما بدأت القوات البريطانية فى 
مشر تاعا زمام المبادرة ضد القوات الإيطالية .”'“ 

ولم تكن الإنجازات الحربية للقوات الإيطالية في اليونانء بعد الهجوم عليها في 
۸ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ بأفضل منها في شمال إفريقيا. فقد أبدت القوات 
اليونانية مقاومة عنيفة مام الهجوم الإيطالي . وبقيت القوات الإيطالية عالقة هناك» كما 
في شمال إفريقيا. 

لم تكن خطط هتلر وجنرالاته في شرق البحر الأبيض المتوسط فى خريف نة 
٠‏ - آي بعد فشل معركة بريطانيا النهائي - سوى جزء من استراتيجية عامة رمت إلى 
إغلاق جميع مداخل البحر الأبيض المتوسط› بشطريه الشرقي والغربي» في وجه 
المواصلات التجارية والحربية البريطانية. وحاول هتلر إقناع فرانكو في ۲۳ تشرين 
الأول/ أكتوبر وبیتان ولافال في ۲٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر بدخول الحرب ضد بريطانيا. 
لكنه لم يحرز نجاحا أكثر مما أحرزه لدی موسولیني . 

وباختصار» يمكن القول إن أصدقاء هتلر وحلفاءه كانوا مصدر خيبة أمل كبيرة له. 
وقد عبر هتلر عن خيبة أمله هذه في اجتماع في الأركان العامة في ۳ تشرين الثاني/ 
نوفمبر بآنه يولي «القيادة الإيطالية قليلا من الثقة»» إذ إنها لا تريد التعاون مع ألمانيا 
إلا عندما تدعو الحاجة إلى «توفير الدماء» الإيطالية .""“ وكان هالدر (إمفله)» 
زی اراق اقرات اب آلآنایے و تخ اة إيطاليا الحربية في اجتماع له مع 
هتلر: «إِن إیطالیا لا تفعل شیئا» و«لا يریدوننا». ''“ ولم یکن فرانکو سوی «خنزیر 
يسوعي» في نظر هتلر» كما أن إسبانيا عانت «كبرياء مزيفة» . ”“ وهكذاء فشلت 
سياسة هتلر في إقامة اثتلاف لطرد بريطانيا من حوض البحر الأبيض المتوسط بعد فشل 
معركة بريطانيا . 
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هل أراد هتلر أن يجعل البحر الأبيض المتوسط جبهة الصراع المركزية لإجبار 
بريطانيا على الركوع؟ لقد بقي حوض البحر الأبيض المتوسط يشغخل جبهة ثانية. 
ولخص هتلر سياسته تجاه إنكلتراء في أثناء اجتماعه إلى هالدر في ۲ تشرين الثاني/ 
نوفمبر» بأن الهدف من سياسة الحرب هو إقناع البريطانيين ب «أنهم خسروا 
الحرب»."""“ وتساءل باولوس (»اسه۴) في اجتماع خاص في الأركان العامة 
الألمانية عن جدوى إرسال فرقة مدرعة إلى ليبياء من وجهتي النظر العسكرية أو 
السياسية» ف «هي لن تستطيع طرد الإنكليز من قناة السويس ولا من حيفا. ۲“ 

وأكدت المداولات العامة في أركان الحرب العامة الألمانية في أواخر تشرين 
الأول/ أكتوبر وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ضرورة طرد البريطانيين من شرق المتوسط 
والسيطرة على منطقة قناة السويسٍ وفلسطين . واقتضى ذلك فتح جبهتين رئيسیتين : 
الأولى من ليبيا باتجاه مصر»ء والأخرى باتجاه تركيا وسورياء على أن تكون وجهتها 
المركزية فلسطين لإغلاق شواطىء البحر الأبيض المتوسط في وجه بريطانيا. وإذا أبدت 
تركيا معارضة» فيجب إرغامها بالقوة.”""“ وحاول هالدر إقناع هتلر في ۲ تشرين 
الثاني/ نوفمبر بنقل «مركز ثقل الحرب» إلى شرق البحر الأبيض المتوسط»› نظرا إلى 
یوت العسكرية والاقتصادية والسياسية بالنسبة إلى بريطانيا. وعاد ريدر» قائد القوات 
البحرية» إلى طرح موضوع البحر الأبيض المتوسط ساحة حرب مركزية أمام هتلر مرتين 
أخريين: الأولى في ۳ كانون الأول/ ديسمبر» والثانية في ۲۷ من الشهر نفسه. ولم تأت 
فخاولة ريدن عله بشما أفضل من مجاولاته آلسابقة. ٠"‏ 

رجع رفض هتار القاطع إلى المنطلقات الأساسية لسياسته: ففي حين آنه أراد 
سياسة ضغط حربية على بريطانيا بحيث تصل إلى اقتناع ذاتي ب «أنها خسرت الحرب»» 
فإنه لم يكتف بأقل من هزيمة عسكرية روسية نكراء (”ءلە8 Zu‏ 
صiسz)“‏ “ ليستطيع تحقيق «المجال الحيوي» الذي دعا إليه في كتابه 
«كفاحي». فقد اقتضى تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة الصراع بين 
ألمانيا وبريطانيا توجيه آلة الحرب الألمانية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط . وعنى 
هذا التحول تأبين حلم هتلر بالتوسع في شرق أوروباء أو تأجيله على الأقل. وهكذا 
وقف هتار أمام خيار فتح جبهة جديدة ضد الاتحاد السوفياتي» أو مواصلة الضغط على 
بريطانيا. لكنه بقي مخلصا للأحلام التي راودته في مطلع العشرينات. ومن الأدق أن 
نقول إنه بقي أسيرا لأفكار بناء «الرايخ الثالث» الذي رسم خطوطه العريضة في 
«كفاحي». وقد أراد» برفضه الإصغاء إلى جنرالاته العسكريين» إخضاع المعطيات 
الحربية للأطياف السياسية التي تعايش معها. وبذلك آضاع «فرصته 
الأولى»”""“ لتكثيف الضغط الحربي على بريطانيا. 
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بدأ هتلر تکریس الجهود الحربية الألمانية لشن الهجوم على الاتحاد السوفياتي 
منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰ء من دون آن يکترث لتحفظ بعض جنرالاته 
ونقدی ٠١‏ ووضعت ملفات وخرائط الخطط الحربية الألمانية لحوض البحر 
الأبيضٍ المتوسط في الأدراج في انتظار مصير الحملة ضد الاتحاد السوفياتى . من ناحية 
أخرى أصدرت التعليمات بالامتناع «بكل وسيلة» من القيام بأية خطوة پک أن تؤدى 
إلى صدام مع تركيا."""“ وخرجت ليبيا من الاعتبارات الحربية بعد أن رفض هتلر مد 
يد المساعدة إلى القوات الإيطالية في بداية كانون الأول/ ديسمبر .٠۹٤١‏ وعندما كانت 
جبهة شرق البحر الأبيض المتوسط تطرح على بساط البحث في الأركان العامة الألمانية 
من قريب أو بعيد أصبحت صيخة جواب هتار المعروفة: «عندما يتم ضرب روسيا»» أو 
«حتى خريف “"".۱۹٤١‏ ووصل تجميد هتلر للقحركات الحربية من أجل الحماة 
ضد الاتحاد السوفياتي إلى حد آنه كان يود «أن ينصح الإيطاليين بتجميد نشاطهم 
الحربي في ليبيا وبأن تقتصر أعمالهم الحربية على الدفاع عنها. ٠١»‏ 

أدركت بريطانيا خطر الهجوم الإيطالي على اليونان الذي بدأ فی ۲۸ تشرين 
الأول/ أكتوبر ١٤۹٠ء‏ فأخذت بتقوية قواتها في مصر وفلسطين بعد فترة ضعف عانته في 
صيف سنة .1۹٤١‏ وبدأت القوات البريطانية تأخذ زمام المبادرة» فطردت اشرات 
الإيطالية من مصر. وواصل الجيش البريطاني هجومه على الجبهة الليبية. ولم تكتف 
فيادة الجيش برد الجيوش الإيطالية إلى داحل ليبياء بل بدآت بعملية إنزال فى سالونيك 
وفي مدن يونانية أخرى› عندما عجزت الجيوش الإيطالية عن اكتساح اليزتات کا 
فعلت الجيوش الألمانية على الجبهة الغربية . وتتالت الهزائم الإيطالية في شمال إفريقيا 
خلال کانون الأول/ ديسمبر ۰ وکانون الثاني/ نایر وشباط/ فبرایر .۱۹٤١‏ وتم سحق 
القوات الإيطالية في شباط/ فبرایر ١٤۱۹ء‏ بعد آن وقع ٠١١‏ ألفا في الأسرء ولم ينج 
سوى بضعة آلاف من جيش غرازياني» قائد القوات الإيطالية في لي “٠‏ 

من ناحية أخرى»› كان هتلر وهيئة أركان حربه قد أسقطا الجبهة الليبية من 
اعتباراتهم الحربية في كانون الأول/ ديسمبر ٠۰‏ بقولهم «إنها لا تأتى فى 
الحسبان ٠٠١‏ وعندما بدأت الهزائم الإيطالية تتتالى لم ببق أمام موسوليني خيار 
سوى التوجه إلى هتلر طلبا للمساعدة العسكرية. لكن رد هتلر فى ۳١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹٤١‏ كان متحفظاء إذ أشار إلى أن إرسال قوات ألمانية إلى شمال إفريقا 
يحتاج إلى خمسة أشهر من الاستعداد والتحضير."'“ ولعل هتلر أراد بذلك إشعار 
حليفه بمدى حاجته إليه» ولا سيما أن القوات الإيطالية أصبحت عالقة فى اليونان من 
دون أن تحرز تقدما. ٤‏ 

درس هتلر وأرکان حربه صعوبات إيطاليا الحربية بعد انهيار الجبهة الليبيةء وذلك 
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في اجتماع خاص في ۸ - ٩‏ کكانون الثاني/ يناير ۰1۹٤١‏ وأصدر أمره المعروف برقم ۲۲ 
في ١١‏ من الشهر المذكور. وقضى الأمر بإرسال قوات ألمانية إلى ليبيا بقيادة رومل 
(ا#”۳ه۴). وكانت الدوافع إلى إرسال قوات حربية إلى هناك سياسية وعسكرية في آن 
واحد؛ فقد عنى انهيار إيطاليا العسكري ضربة سياسية لهيبة ألمانيا العسكرية"'“ كما 
أن انهيارا عسكريا إيطاليا فيما بعد سيعرض جنوب آلمانيا لخطر الغارات الجوية 
البريطانية عبر شمال إيطاليا. وبلغ هتلر موسوليني في ۳ شباط/ فبراير عزم ألمانيا على 
إرسال قوات برية وجوية إلى ليبيا في ٠٠‏ شباط /فبراير .۱۹٤١‏ وعرفت الحملة باسم 
«ازهرة عباد الشمس). 

ا تهمنا تفصيلات عملية «زهرة عباد الشمس» أو عملية «ماريتا» - وهو الأسم 
الذي أطلق على عملية القوات الألمانية في اليونان خاصة والبلقان عامة -» إن ما يهمنا 
هو الأهداف الاستراتيجية الخاصة ضمن إطار استراتيجية ألمانيا الحربية العامة. 

لقد رمت عملية «زهرة عباد الشمس» أولا إلى «إبطاء» تقدم القوات البريطانية في 
شمال إفريقيا واوقف تقدمها» في أحسن الأحوال. ولما كانت قاعدة طرابلس ذات أهمية 
استراتيجية» ولا سيما بالنسبة إلى سلاح الجو» فقد أصدر هتلر تعليمات خاصة بالعمل 
على المحافظة عليها. “""“ وعندما بدأت عملية «زهرة عباد الشمس» تتكلل بالنجاح 
فى آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ واستطاعت القوات الألمانية أيضا القضاء على المقاومة اليونانية 
ف الشعال فى اتساةا أبريل» ورسك إلى الماح آلماة الألماتة ترخات فيد بان 
القوات البريطانية فى شرق البحر الأبيض المتوسط باتت تعتقد أن عمليتي آزهرة عباد 
الشمس» وسارجا قان تفر بضر خامة. ۹ رادت پرظانیا تبعت بقواتما 
المرابطة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إلى بحر إيجه وشمال 
ا 

لم يكن للمخاوف البريطانية رصيد من الواقع؛ فقد استمر هتلر متمسكا بفكرته 
الأساسية: تأجيل جبهة حوض البحر الأبيض المتوسط بعد عملية «بربروسا» - الهجوم 
على الاتحاد السوفياتي ."""“ وطرح كل من الجنرال هالدر والجنرال فاغنر حملة 
رومل إلى ليبيا وغاياتها الاستراتيجية والحربية للبحث في جلسة عقدها هتلر في الأركان 
العامة يوم ۷ آذار/ مارس .۱۹٤١‏ وأوضح هتلر أن غاية الحملة يجب أن تكون دفاعية› 
وأن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم باتجاه طبرق ومصر يمكن القيام به إذا اكتفى رومل 
بالقوات الحربية المخصصة للحملة فقط . وطرح هالدر في الجلسة طلبا بعث رومل به 
وتضمن الطلب إرسال ثلاث فرق مدرعة إلى ليبيا. وكان رد هتلر أنه «لا يمكن تحقيق» 
طلبات رومل . وكشف هتلر فى الوقت نفسه عن مكانة شرق البحر الأبيض المتوسط في 
تراج اسرب العامة فاد أنه يمكن إرسال فرق مدرعة للقيام بهجوم على مصر 
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بعد الانتهاء من حملة «بربروسا)» أي بعد سحق الاتحاد السوفياتي . "“ وكرر هتلر 
آمام الجنرال فاغنر رفضه إرسال أية قوات إضافية في اليوم ذاته."""“ وعندما زار 
رومل آركان القوات البرية في ۲۰ - ۲۱ آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ وعرض تجميد بريطانيا 
لحركاتها الحربية غرب مصر نتيجة انشغالها بإنزال قوات في البلقانء لم يثر ذلك 
اهتماما خاصا في الأركان العامة الألمانية لأسباب واضحة.'"“ وبعد ذلك بأيامي 
شدد هتلر في اجتماع له إلى بعض جنرالاته - هالدر» وباولوس» وهیوزنجر - على أنه 
ينبغي لرومل «أن يکون متواضعا»  "٠‏ 

يمكن القول باختصار إن حملة رومل إلى ليبيا في منتصف شباط/ فبرایر ١٤۱۹ء‏ 
والحرب في البلقان في نيسان/ أبريل» كان لهما أهداف حربية واستراتيجية محدودة› 
ولم تخرجا عن نطاق الحرب ذات الأهداف المحدودة» على الرغم من النجاح الذي 
أصابتاه. كما غلب الطابع الاستراتيجي على أبعادهما الحربية . ”""“ وترك هتلر أمر 
حسم الصراع بينه وبين بريطانيا في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى أن يتم تحقيق 
«المجال الحيوي» (”٠ه١ء«ءطء1)‏ في الشرق» ظنا منه أن حربا خاطفة ستجبر الاتحاد 
السوفياتي على الاستسلام التام وحل نظامه السياسي والاجتماعی . 

هل تأثرت محادثات حداد بالتطورات الحربية والسياسية فی خريف سنة ١۹٤١‏ 
ومطلع سنة ١٤۱۹؟‏ وكيف؟ 

أجرت وزارة الخارجية الألمانية مشاورات داخلية قبيل وصول حداد إلى روماء 
وأصدر فون ربنتروب» وزير الخارجية» تعليمات في ٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹٤١١‏ حدد فيها 
موقف الوزارة من الحركة العربية الداعية إلى التعاون مع دولتي المحور. ومع أن 
ربنتروب أوصی بأخذ «الحساسية الإيطالية» - أي تطلعات إيطاليا التوسعية في العالم 
العربي - أساسا للسياسة الألمانيةء فقد أكد أن على ألمانيا أن تأخذ «زمام المبادرة» 
بتنسيق مع إيطاليا في موضوعات معينة». وأعرب ربنتروب عن معارضته القطعية لإرسال 
أسلحة عبر الاتحاد السوفياتي» الأمر الذي يترك الانطباع بأنه كان مطلعا على ما کان 
يجري في الأركان العامة من تحضير لحملة «بربروسا»» خلافا لغيره من موظفى وزارته. 
وترزك سبال قطي إرسال اسل إلى الغراق لار الأستجبارات وسلى بوزارة اأ ة 
في وزارة الخارجية. كما أنه أوصى بمد الحاج أمين الحسيني بالا دات الماليةء 
على أن يجري ذلك بتنسيق مع إيطاليا. وطلب من مساعدیه مده بتفصيلات محادثات 
أ في a‏ 

لم يطراً تحول جوهري على موقف وزارة الخارجية الألمانية من اصدارة» مكانة 
إيطاليا في العالم العربي . لكن هذه «الصدارة» لم تعد مطلقة وبلا تحفظ» كما كان الأمر 
في الماضي . وفي الواقع› فإن إدراك الإيطاليين لما کان ينقصهم من مقومات الدولة 
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العظمى» والتي تظاهروا بها سابقاء ترك الباب مفتوحا أمام ألمانيا لأخذ «زمام المبادرة» 
حين تدعو الحاجة. وتجسدت هذه «المبادرة» بتزويد الحركة العربية بالمساعدات 
المالية» ومد العراق بالسلاح. فقد وافقت إيطاليا على مد العراق ب «السلع»» شريطة أن 
تقوم ألمانيا بتزويد إيطاليا بأسلحة حديثة» ولم يصطدم عزم ألمانيا على تقديم مساعدات 
مالية بمعارضة إيطالية خاصة» بالعكس تماما. وبلّغت وزارة الخارجية الألمانية القيادة 
العليا للجيوش الألمانية دراسة مقترحات وكالة الاستخبارات الألمانيةء وإعداد خطة 
لتزويد العراق بالسلاح . وتولی کل من کرامارتس )K۲a1۵۲2(‏ وپروکنر (k۴۲عںا8)‏ آمر 
دراسة تزويد العراق بالسلاح» والعمل على إعداد الخطوات العملية لذلك ۶" 

لم تجد زيارة حداد صدى إيجابيا كبيرا في روما. فقد حذرت وزارة الخارجية 
الإيطالية نظيرتها الألمانية من «الضغط» على العراق و«تنشيط» سياسته المعادية لإنكلترا. 
ولشد ما أثار مخاوف إيطاليا تطور آزمة العلاقات بين العراق وإنكلترا إلى صدام عسكري 
مسلح» إذ كان الاعتقاد السائد لدى الإيطاليين» والذي لم يكن بلا أساس» أن صداما 
عسكريا سينتهي ب «نجاح إنكليزي» وسيعود على بريطانيا بفائدة عملية ودعائية في العالم 
العربي ٠°.‏ ولا يحتاج الدارس إلى جهد كبير لفهم الدوافع السياسية والعسكرية 
للتحفظ الإيطالي من تفعيل العناصر العربية الداعية إلى التعاون مع دول المحور»ء بعد 
الهزائم التي لحقت بقواتها في شمال إفريقياء وعجزها الحربي في البلقان. 

كانت المطالب السياسية والعسكرية والمالية محور المحادثات بين حداد 
وفورمان» في ۲١‏ شباط/ فبراير .۱۹٤١‏ ولم تشكل المطالب العسكرية والمالية حجر 
عثرة أمام سير المحادثات . فقد أعلن فورمان استعداد ألمانيا لمد العراق بقروض مالية 
إذا أمدت اليابان العراق بالسلاح» أو إذا أوقفت إنكلترا مساعدتها المالية للعراق بسبب 
«صدام» بين العراق وبريطانيا. ومع أن محضر المحادثات» كما دونه فورمان» لم يوضح 
مضمون هذا «الصدام» أو طبيعته» فإن الإشارة إلى إمكان نشوب «صدام» بين العراق 
وبريطانياء وعدم النصح لحداد التريث والانتظارء يتركان لدى الدارس انطباعا بأن مساعد 
سكرتير وزير الخارجية (فورمان) لم يأخذ بالموقف الإيطالي المتحفظ» بل إنه أعلن 
دعم آلمانيا المالي للعراق في حالة نشوب صراع مع بريطانيا بوضوح لا يمكن 
ا 

وشكلت المطالب السياسية العربية» كما جاءت في الورقة التي قدمها حداد إلى 
وزارة الخارجية الألمانية» العقبة المركزية لأسباب لا تختلف كثيرا عن تلك التى برزت 
اول ساقانت يلول سر قكرین ا0اک جود کے عد 
المطالب» وما دعاها موظفو وزارة الخارجية الألمانية «المسألة العربية العامة») 
».)6Gesamtarabische Frage)‏ قد باتت معروفة لدى وزارة الخارجية الألمانية 
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بخطوطها العامة وأهدافها السياسية منذ زيارة حداد الأولى . وأجری فورمان مشاورات 
اکن (٤ط4).‏ المبعوث الألماني لدى حكومة فيشى الفرنسية الموالية لألمانياء قبل 
زيارة حداد وخلالهاء لإيجاد حل لسوريا ولاق ۳ لکن ايس حذر من اا 
آلماني بمس مكانة فرنسا في سوريا ولبنان أو شمال إفريقياء خوفا من انضمام القوات 
اأ Aen, Î‏ : (1۳۹( 1 
لفرنسية المرابطة هناك إلى ديغول. 

ودفعت الاعتبارات السياسية الألمانية لمطامع البلاد الأوروبية في العالم العربى 


EE‏ التملص خلال محادثاته مع حداد في ۲٢‏ شباط/ فبرایر ١٤۱۹ء‏ فأشار إل 
ایغاوق الاي من انضمام القوات الفرنسية في سوريا ولبنان إلى الحركة الديغولية 
إذا اعت الات تات للاستقلال التام لسوریا ولبنان. لکن فورمان وعد حداد بدراسة 
المطالب العربية في وزارة الخارجية الألمانة <°“ 

وعندما أنهى حداد زيارته الثانية لروما وبرلين وعاد إلى بغداد في ۲٢‏ آذار/ مارس 
+٤۱‏ کاتت وزارة الخارجية قد أصدرت تعليماتها بتنسيق العمل مع وكالة 
شیارا وهيئة الأركان العامة. وأجرى فورمان لقاء مع کانارس» رئيس وکكالة 
باراش في ۲١‏ اذار/ مارس» أي بعد إصدار تعلیمات ربنتروب بأیام. وکان 
فايتسكر قد أعد مسودة مذكرة جوابية ردا على رسالة آمين الحسيني إلى هتلرء وأرسلها 
إلى وزارة الخارجية الإيطالية في ۱١‏ آذار/ مارس للمشاورة, : 

غادر حداد برلين في الأسبوع الثاني من آذار/ مارس ووصل إلى بغداد من دون أن 
تسفر iss‏ عن نتائج عملية مباشرة. ويبدو أنه اكتفى بوعود وتعهدات شفهية بہذل 
الجهود من أجل مد العراق بالأسلحة وتقديم المساعدات المالية للحركة العربية. أما 
الأهداف السياسية ‏ استقلال البلاد العربية واتحادها الفيدرالى - فقد بقيت معلقةء كما 
رآینا سابقا. ومع أن مذكرات الحاج أمين الحسيني التي نشرت حتى الآن لا تكشف عن 
ردة فعله» و۵ ما رجح داد به فن وغو وتعیدات شفییة کا بیدا عن آنا قير اة 
خاصة لدى القيادات العربية» ولا سيما القيادة العراقية المنادية بالتعاون مع دولتی 
ا لكن القيادات العربية لم تجد خيارا آخر سوى الاكتفاء بالرعود والتعهدات 
الشفهية في آذار/ مارس .١‏ فقد أدى سقوط حكومة الكيلاني في نهاية كانون الثانى/ 
ينایر ١‏ إلى إضعاف مركزها السياسي في العراق. 


والاستراتيجية الألمانية 


شكلت الحاجات الآنية المباشرة للثورة الفلسطينية (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹) محور 
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محادثات الحسيني خلال فترة ۹۳۷ ۱۹۳۹ مع موظفي أجهزة الحكم النازي ووكلائه 
فى الشرق العربي» أو معه مباشرة في برلين. وكانت الدوافع محلية فلسطينية في 

رفا کیا اسشا لكن بروز الحسيني على المسرح السياسي في العراق أضفى أبعادا 
جديدة في حياته السياسية؛ فلم يعد يرى نفسه زعيما إقليميا فحسب» بل قائدا عربيا 
أيضا. ومن الممكن أنه اعتقد أنه القائد العربي. ويكفي أن نتذكر رسائله إلى برلين 
للدلالة على ذلك. ولا شك في أن مصير فلسطين السياسي استمر يحتل مكانا مهما في 
خططه السياسية» إلا إنه لم يبق العامل الوحيد الذي حدد مسيرة خطواته السياسية. 
وهکذا آصبح الشرق العربي ومصيره بعد الحرب مركز اهتمامه السياسي. وأعاد نشوب 
الحرب العالمية الثانية إلى أذهانه الحرب العالمية الأولى وما رافقها من وعود سياسية 
واتفاقيات سرية. ويبدو سا واا ها اق قر روا" 

من ناحية ای أبدت وزارة الخارجية الألمانية» ولا سيما العاملون في قسم 
الشرق» تحفظا شديدا من أي شكل من أشكال التقارب نحو الحركة الوطنية الفلسطينية 
خاصة ونحو الحركة الوطنية العربية عامة . ورجعت أسباب هذا التحفظ إلى عوامل كثيرة 
كان أهمها سياسة الترانسفير ورغبة هتلر في الوصول إلى أهدافه السياسية داخحل آوروبا 
بموافقة بريطانيا حتى أواخر سنة ۱۹۳۷. واستمرت وزارة الخارجية الألمانية تبدي 
تحفظها من تقارب عربي - ألماني فعال حتى زيارة حداد. وفشلت محاولات بعض 
القادة العسكريين الألمان ورجال الاستخبارات» وخصوصا الاستخبارات العسكرية» في 
إقناع هتلر بجدوى تدخل أكثر فعالية في المشرق العربي. 

لكن زيارة حداد الثانية أثارت مسألة أهمية المشرق العربي في الاستراتيجية 
الخسكزية بزالسياسية للسياشة الالمانة FF‏ . ومع أن تلك الزيارة لم تسفر عن نتائج 
عملية مباشرة» فإن وزازة الخارجية الالمانة باشرت في دراسة اة المقرق العربي› 
وما دعاه رجالها «الحركة العربية٠»‏ في الاستراتيجية العامة الألمانية بصورة أكثر جدية 
وعلى مستويات أوسع. ویمکن اعتبار تقریر فورمان المفصل في ۷ آذار/ مارس ٠۹٤١‏ 
أول دراسة رسمية في وزارة الخارجية. فقد تناول فورمان فيه أهمية الشرق العربي 
مرحليا» وبشكل عام» بصورة شاملة ومفصلة. 

لقد تناول التقرير المذكورء الذي فُدم إلى فايتسكرء ما أصبح معروفا ب «المسألة 
العربية» في وزارة الخارجية الألمانية: التحديد الجغرافي للعالم العربي؛ أهميته 
الاستراتيجية و«إمكانات» تفعيل السياسة الألمانية ؛ الإعلان السياسي المتعلق بمستقبل 
العالم العربي» والصعوبات السياسية التي تواجهه› والإمدادات ARE‏ 

وأشار التقرير إلى التحول الذي بدأ يطرأً على السياسة الألمانية تجاه العالم 
العربي» والذي وجد تعبيرا له في تعلیمات ربنتروب في ٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹٤۱١‏ أيضا. 
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فق آكد شرورة اشد الساسة الالمانة لزمام المبادرة بعد أن تركت ألمانيا يد إيطاليا حرة 
في رسم سياسة دولتي المحور في العالم العربي حتى ذلك الحين.”““ ولم يمس 
هذا التحول «صدارة» المصالح الإيطالية بصورة جوهريةء إلا إن فورمان» الذي وجد 
تشجيعا في تعليمات ربنتروب في ٤‏ شباط/ فبراير» اعتقد أن على ألمانيا أن تقوم بدور 
المباذرة في توجيه سياسة دولتي المحور في العالم العربي» وحدد «الهدف» الأساسى 
لهذه السياسة : هزيمة إ|ilaiر| (Niederschlagung Englands)‏ . 

وعرض التقرير المكانة الاستراتيجية للشرق العربي» ليس فقط كممر لبريطانيا لتأمين 
مواصلاتها إلى الهند كما كان الأمر حتى ذلك الوقت» بل أيضا كحلقة وصل استراتيجية مع 
الاتحاد السوفياتي عن طريق إيران. إن سيطرة ة بريطانيا على العراق ستسهل على بريطانيا 
تقديم مساعدات حربية إلى الاتحاد السوفياتي إذا ما اشترك هذا الأخير في الحرب إلى 
جا رسلا ۹۴ لكن فورمان آبرز صعوبات المواصلات بين الشرق العربي وقوات 
دولتي المحورء نظرا إلى بعدهاء ولا سيما أن تركيا كانت لا تزال بعيدة عن الصراع 
الجر وانطلاقا من ذلك» رأآى فورمان أن تكتفي ألمانيا بتشجيع العرب على 
نسف طرق المواصلات وبعض الأهداف الاستراتيجية» وخصوصا في ا وشرق 
الأردن. وأخحذ فورمان بوجهة النظر الإيطالية المعارضة لأي صدام مسلح بين القوى 
المعادية لبريطانيا وبين بريطانياء اکآ رین اة تارات الو کرو ار اف 
بالمال والسلاح - ليصبح العراق في وضع يمكنه من أن يساهم في الصراع ضد بريطانيا 
عندما تصبح «الحالة السياسية والعسكرية» ملائمة لذلك. 

وتناول تقرير فورمان «رغبات» التيارات السياسية العربية الداعية إلى التعاون مع 
دولتي المحور في إقامة اتحاد عام» فأكد عدم وجود أي تحفظ «انطلاقا من المصلحة 
الألمانية» العامة. كما أنه أبرز أن ألمانا تستطيع استغلال شعور النفور العربي العام حيال 
بريطانيا وإيطاليا ل «ممارسة التأثير» في العرب. واعتقد أن العقبة الرئيسية التى يمكن أن 
يواجهها قيام اتحاد سياسي عام للبلاد العربية هي «عدم نضوج العرب السياسي» لتحقيق 
هذه الأماني› وضعفهم في الدفاع عن أنفسهم. لكنه لم يجد في ذلك عقبة جوهرية 
لإعلان ألماني بتأييد رغبة العرب في الاتحاد. 

ومع أن فورمان أكد عدم وجود مطامع توسعية ألمانية مباشرة في العالم العربي» 
فإنه لم ينته من تقريره من دون أن يأخذ المطامع الاستعمارية للدول غر کإیطاليا 
وفرنسا والاتحاد السوفياتي وتركياء بعين الاعتبار. وسبق لألمانيا أن حاولت» ولا سيما 
2 فشل «معركة بريطانيا» في آب/ أغسطس - أيلول/سبتمبر ١٤۹٠ء‏ استمالة دول 
اخرى إلى التحالف أو التعاون معها. ولما كانت مطامع ألمانيا النازية أوروبية في 
جوهرهاء فقد أرادت أن تنصب نفسها حكما عند تقسيم «الكعكة الاستعمارية» بي بين الدول 
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الأحرى. وحاول هتلر إقناع فرانکو منذ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹٤١‏ بالانضمام إلى صف 
دولتی المحور فى مقابل تلبية أطماعه في مراكش› كما حاولت الدبلوماسية الألمانية 
ريل اتتار ستالين عن شرف أررةيا إلى الجنوب ا(الند ب يران شلال مسادات 
وتر في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ وأملت حكومة فيشي الفرنسيةء التي كان 
بيتان ها بن تحصل على تعويض إذا فقدت بعضص مستعمراتها لمصلحة الدول 
الأري على 3 إنكلترا. ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى مطامع إيطاليا في شمال 
إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط. وقد برزت مطامع تركيا في شمال سوريا في 
مقابل ضمان بقائها محايدة على الأقل. 
وطرح فورمان سؤالا واجه الدبلوماسية الألمانية منذ نشوب الحرب: إلى آي مدى 
يجب أخذ مطامع الدول الأخرى في التوسع بعين الاعتبار؟ 
وعلق فایتسکر فی ۲ آذار/ مارس على تقریر فورمان بأنه (واضصح وقيم 
الاتحاد السرفياتى من الاعتبارات السياسية الألمانية» وحذر من تلبية رغبات تركيا في 
شمال سوريا. كما دعا إلى وضع ضوابط لأطماع إيطاليا التي لم تعرف حدودا بسبب 
«سباستها العربية ضيقة الأفق .» وقد لخص سياسة ألمانيا العربية آنذاك ب: «إمداد العرب 
e0‏ السلا وبقلیل e‏ المال وكلمات جميلة بحيث يكون تأثيرها في الحركة اة 
عميقا N‏ ودعا ربنتروب» في تعليقه على تقریر فورمان في ۲۱ اذار/ مارس»› 
إلى تفعيل السياسة الألمانية وتنشيطها على الصعيدين السياسي والعسكري» وبتنسيق مع 
إيطاليا. لکن ربنتروب طالب بإعلامه بالخطوات العملية» وباستثناء سوريا ولبنان من 
مجال أعمال زرف النقاط الحيوية والاستراتيجية . لذلك يجب أن تقتصر أعمال التخريب 
والنسف على فلسطين وشرق الأردن» من وجهة نظره. 
أما فايتسكر فلم يترك أدنى شك في محدودية قدرات ما دعاه «الحركة الحرييتء إِذ 
أكد أن «قوة عظمی» فقط يمکن أن تشكل تهديدا لإنكلترا في الشرق» وقصد بذلك 
OV) 5 |‏ 
و يمكن القول إن المشاورات في وزارة الخارجية الألمانية خلال 
آڈاز ارس تماق آبرټل ٠۹٤١‏ كشفت عن الصعوبات التي وقفت أمام تعاون عربي - 
ألماني. ولم ااا هذه العقبات على ضرورة أخذ مطامع الدول الأخرى في المشرق 
العربى بعين الاعتبار؛ فقد أظهرت المداولات في وزارة الخارجية عدم رغبة ألمانياء 
ویوا عدم قدرتهاء في آن تقوم بدور القوة العظمى» في المشرق العربي. بذلك اكتسب 
المشرق العربي دورا هامشیا فى الاستراتيجية الألمانية على الرغم من تأکید رجال وزارة 
الخارجية بے ا المشرق الغرنی الاقتصادية _ ولا سيما النفط - لألمانيا. ولم يتعد 
هذا الدور حدود القيام بأعمال النسف والتخريب في فلسطين وشرق الأردن لتعطيل 
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تحركات القوات البريطانية وعرقلتها بين الشرق ومصر والبحر الأبيض المتوسط . لكن 
استغلال «الحركة العربية» على صعيد الدعاية والإعلام ضد بريطانيا بصورة خاصة بدا 
للافة الالفات على جاب کبیں من الااةة اول فما أن: تالف كانت ورسك 

تتاولت المذاولات ني وزازة الارجة الألمائية مسالة أخرى ابت عة حامة 
فيما بعد» خلال إقامة الكيلاني والحسيني في ألمانيا وإيطاليا: مسألة تمثيل «الحركة 
العربية» ومكانة الحسيني في هذا التمثيل خلال عرض أهميتها على صعيد الإعلان 
والدعاية. 

ولم يتناول العاملون في الشؤون العربية في أجهزة الحكم النازي هذا السؤال حتى 
زيارة حداد الثانية لبرلين خلال كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس .۱۹٤١‏ وكان فورمان 
أول من تطرق إلى موضوع تمثيل الجانب العربي» وذلك في مذكرته المشهورة بتاريخ ۷ 
آذازرغارس ١۹8١ء‏ فق اورجه فقيل السياسة الألمائية فى الشرق الجر قبرورة 
تنسيق عملية الاتصالات بعناصر التعاون مع ألمانيا في حركات الاستقلال العربية. 

واعتبر فورمان أن إرسال الحسيني رسالة شخصية إلى هتلر يشير إلى رغبة 
الحسيني في «احتکار» المكانة في «المسائل العربية العامة). ومن وجهة نظر فورمان» 
وجب العمل على إنشاء قنوات أخرى مع ابن سعود والقيادة العراقية المناوئة لبريطانيا في 
آن معا» شرط ألا يؤدي ذلك إلى «خلاف» مع المفتي ؛“ وبذلك أعرب فورمان 
عن موافقته على توصيات فون هنتغ التي قدمها إلى وزارة الخارجية في شباط/ فبراير 
۱؛, بعد زیارته لسوریا في کانون الثاني/ ینایر - شباط/ فبرایر .۱۹٤١‏ 

طرحت مسألة «تمثيل» الجانب العربي خلال المشاورات الداخلية التى أجراها 
فورمان مع کانارس» رئيس الاستخبارات الألمانية» وبعض الضباط الألمان في ۲٦‏ 
آذار/ مارس .١‏ وأصدرت التعليمات إلى المشرفين على تنظيم التعاون مع «الحركة 
العربية» - ملخرز وغروبا من وزارة الخارجية» وبروكنر ورنتلن ولاهوزن من وزارة 
الحربية - فأوصت بإيلاء الحسيني مكانة خاصة» لكن من دون اعتباره الشخصية الوحيدة 
التي يجب الاتصال بها .”“"“ ولا شك في أن فورمان وآخرين غيره أرادوا بذلك إيجاد 
قنوات سياسية متعددة مع «الحركة العربية لضان خيارات متنوعة يمكن استغلالها عند 
الحاجة. 

وإذا راجعنا النصوص الأولى للمقترحات التي قدمها حداد في زيارتيه لروما وبرلين 
لعرض مكانة فلسطين بتواطؤ الحسيني مع دولتي المحورء نجد أن هذه المقترحات 
تلخصت في رفض دولتي المحور «شرعية البيت القومي اليهودي في فلسطين ٠.‏ وبينما 
تحدث نص المقترحات الأولى عن «حل المسألة العردة كما خلت فى دۈؤلتى 
المحور»ء تناول نص المقترحات خلال زيارة حداد الثانية «المسألة اليهودية) فی الأقطار 


V۳ 


ہے ہے 2 
هه م ١ 7 ` 2a‏ 


it caMDUS 


کک ` 


سے 


ج 
- 
۰ 


4 


س ۳ 


ر 


العربية «وحلها» «كما حلت في دولتي المحور»» وطبقا ل «مصالح» الأقطار العربية. 
وأثارت مقترحات زيارة حداد الثانية مسألة وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وخصت 
نصوص هذه المقترحات بالذكر «الخصوصيات الفلسطينية» التي اختلفت بها فلسطين عن 
مشكلات الأقطار العربية الأخرى» التي تناولتها المقترحات . ولعله يجدر بنا أن نشير إلى 
أن تناول مقترحات الحركة العربية هذه» التي وقف الحسيني من ورائها على الأرجح› 
سا ما عرف ب «الحل النهائي للمسألة اليهودية» في ألمانيا النازية خاصة» وفي أوروبا 
عامة. كما أن التحديد اللغوي ل «المسألة اليهودية»» كما ترد في الوثائتق» ذو جذور 
ألمانية ؛ إذ أشارت الرسائل العربية إلى «إلغاء البيت القومي اليهودي» في بداية 
الاتصالات فقط . 

خلاصة الأمر أن الحسيني اعتقد أن التعاون مع دولتي المحورء وبالتحديد مع 
ألمانياء سيؤدي إلى ضمان تحقيق المصالح العربية الفلسطينية الخاصة. وإذا نظرنا إلى 
هذه «المطالب»» من وجهة نظر سياسية براغماتية بحتة» وجب طرح سؤال بشأن ضرورة 
التعاون مع ألمانيا لتحقيقها. 

لقد رأينا في فصل سابق أن أجهزة الحكم النازي أظهرت معارضة كلية لمشروع 
التقسيم الذي طرحته لجنة بيل في صيف سنة ۱۹۳۷ء وذلك لاعتبارات أيديولوجية 
وسياستيةء ا واشعمز ت هته السباسةة: أي معارضة فكرة إنشاء «البيت القومي اليهودي في 
فلسطين»» فيما بعد. وعندما أرسل فايتسكر تلخيصا للمطالب العربية إلى السفير 
الألمانى فى روما فى ٩‏ أيلول/ سبتمبر ٠۹٤١‏ حذف كليا طلب الحركة العربية إعلان 
«عدم شرعية البيت القومي اليهودي» واكتفى بالإشارة إلى حل «المسالة اليهودية؛ وفقا 
للمصالح العربية والشعبية وطبقا للمثال الألماني - الإيطالي «لحل» المسألة 
الهردية .وش الواقخ أن الحذف الذي أجراه فايتسكر رجع إلى معارضة 
الماتا ل مطل ضف سنة ۹۳۷ وأن إشارة إلى ذلك عنت أن ألمانيا قبلت بشرعيته. 
وبالتأكيد» فإن المعارضة النازية لإقامة دولة يهودية لم تكن أقل من المعارضة العربية› 
ن کانت بدافع مغاير كليا للدوافع العربية الفلسطينية . 

وعندما «فطن» الحسيني إلى مسألة الهجرة» وطالب بوقف الهجرة من آلمانيا 

خلال زيارة حداد الثانية لبرلين في بداية سنة  /,١‏ فقدت الهجرة اليهودية» التي أطلق 
عليها اسم «الهجرة غير الشرعية»» تأثيرها في تغيير التوازن الديموغرافي في فلسطين . 
ومع أن أجهزة الغستابو واصلت سياسة «الهجرة القسرية» حتى بداية صيف سنة ٠۹٤١‏ 
فإن أعداد المهاجرين لم تتعد الآلاف» وكان تأثيرها طفيفا وعديم الأهمية. كما آصبح 
الدافع الرئيسي إلى الهجرة هو الهرب من الموت في المستقبل. ولم يعد للعامل 
الأيديولوجي الصهيوني لدى الكثيرين من اليهودء الذين لم يكونوا من المقربين إلى 
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الحركة الصهيونية بصورة خاصة» دور مهم. ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن 
حطو ات أجهزة الغستابو الأولى لاإعداد ل «الحل النهائي للمسألة اليهودية» منذ منتصف 
سنة ۹٤١‏ جاءت لاعتبارات داخلية نازية» ولم يكن لفلسطين ولا لعروض الحسينى 
وطاباته أي دور في سياسة الحكم النازي اليهودية .ا“ ٠‏ 
وفي الحقيقة فإن الحسيني لم يكن يستطيع أن يقدم شيئا ثمنا لما اعتقده مكاسب 
تستطيع وو الوطنية الفلسطينية الحصول عليها من دولتي المحور. فلم يزد e‏ 
المهاجرين الفلسطينيين في العراق على ٠١‏ فلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر ›۱۹٤١‏ 
با تقدير نيوتن» السفير البريطاني في بغداد. وعندما انفجر الصراع العسكري في 
الاق بين بوظاا وسكرمة الیون في انار ماين ۹4١‏ اق عند اتسين الاي 
n ST‏ م = (1o۲)‏ 
ربوا إلى جانب حكومة الكيلاني قليلا. أما وعود الحسيني بإشعال ثورة في 
نین ضد پریطایا فقبٹ برا علی ورق» کا ستری فیا پس ۰ 
لكن أهمية الحسيني كانت سياسية أكثر منها عسكرية. ورأينا سابقا أن الحسينى 
حاول الحصول على إمدادات عسكرية ومساعدات مالية لتنظيم القيام بعمليات مسلحة 
ضد معسكرات الجيش البريطاني ومرافقه الحيوية في فلسطين وشرق الأردن. وكان ذلك 
يمكن أن يشكل أهمية خاصة في الاستراتيجية العسكرية لدولتي المحور لو قررت دولتا 
المحور طرد بريطانيا من حوض البحر الأبيض المتوسط كلياء أو من الجزء الشرقي منه 
على الأفل.. لكن الجهود الألمائية الإقامة تحالف في سبيل ذلك في خريف سنة ٠۹٤١‏ 
الس ا كما أن انشغال هتلر وهيئة أركانه بالإعداد لحملة الهجوم على 
اتا السوفياتي بعد ذلك ترك مسألة حوض البحر الأبيض المتوسط مفتوحة حتى 
ااا من الهجوم على الاتحاد السوفياتي. وفي هذه الحال اعتمد إشعال الثورة فى 
لسطين على امال شرا اة اسر اة وطاق إلى تلمطين: رايا حفط يزار 
ست الألمانية - وبالأحرى معارضتها - من أي تغيير سياسي في سوريا خوفا من 
انضمام القوات الفرنسية إلى ديغول. وبذلك فقدت دعوة الحسيني إلى تفعيل النشاط 
المسلح ضد المرافق البريطانية في فلسطين وشرق الأردن الكثير من أولوياتها فى 
الساستة الألمانة: : 
لكن إرسال اقرف الألمانية إلى ليبيا بقيادة رومل وتدخل بريطانيا فى البلقان فى 
مطلع سنة ۱۹٤١‏ أبرزاء من جديد» حيوية محور العراق - شرق الأردن _ ااا 
الاستراتيجي . د هذا المحور تحرك القوات البريطانية بين مصر والشرق العربى 
وبين الهند. وعندما أثار حداد خلال زيارته الثانية الذولتي المحور مسالة تنشيط الأعمال 
المسلحة ضد بريطانيا في فلسطين وشرق الأردن وجد اهتماما أكثر لدى فورمان. 
وأوصى الأخير بالعمل على إبعاد الضباط الفرنسيين العاملين في الجيش الفرنسي 
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المرابط في سورياء وطالب بانضمام ممثل ألماني إلى لجنة الهدنة الفرنسية - الإيطالية 
في بيروت» بحجة حماية المصالح الألمانية في سوريا. وسعى فورمان من وراء طلبه 
لخلق مركز تابر لألهاتا يكن اعمال ع الحاجةة من أجل تنفيذ سياستها في 
شق الوس ب 

ھکذا بدا أن الحسيني نجح في إقناع رجال وزارة الخارجية الألمانية بأن يأخذوا 
بوجهة نظره السياسية . لكن فورمان أراد بذلك التمهيد لبسط النفوذ الألماني داخل لجنة 
الهدنة المشتركة في بيروت لاستعماله في تحقيق أهداف ألمانية بعيدة المدى (ربما بعد 
الاقيك مى تة وروا لا قصيرة المدى كما رغب الحسيني. ولا شك في أن 
العمل على إثارة أعمال النسف والتخريب للمرافق الحيوية والعسكرية البريطانية كان 
يمكن أن يكتسب أهمية استراتيجة اة لى أن الهجوم الألماني على البلقان في بداية 
نیسان/آبریل ۱۹٤١‏ لم يقتصر على البلقان نفسهء بل شمل آيضا تركيا باتجاه مصادر 
النفط فى العراق . ورأينا سابقا معارضة هتلر الشديدة لتحويل المشرق العربي إلى ساحة 
صراع مركزية بين ألمانيا وبريطانيا قبل تدمير الاتحاد السوفياتي. ولم يشكل النجاح 
الذي لقيته حملة رومل في ليبيا في شباط/ فبراير - آذار/ مارس ١٤۹٠ء‏ والانتصارات 
الألمانية في البلقان في نيسان/ أبريل ١ء‏ ورجوع الكيلاني إلى الحكم في ۲ 
نیسان/ آبریل .١‏ سببا كافيا في نظر هتلر وموظفي وزارة خارجيته لمراجعة الخطط 
الحربية من جديد. وبذلك فقد هتلر «فرصته الثانية““'“ لحسم ميزان القوى في شرق 
البحر الأبيض المتوسط من ناحية» ولم يبق للحسيني ولسائر المنادين بالتعاون مع دولتي 
المحور من الوطنيين العرب من بديل سوى الانتظار» من ناحية أخرى. 

زفي الواقع فإ الأوضاع فيي افلسطين لم تكن «هياة لشوب ثورة هن جديدة. فد 
خرج البلد من ثورة ٠۱۹۳١‏ ۱۹۳۹ منهوك القوى» وعادت عامة الشعب تزاول أعمالها 
بعد أن عانت النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الثورة. وزاد نشوب الحرب 
العالمية في سوء الحالة الاقتصادية”""“ ناهيك بالآثار النفسية التي نتجت من فشل 
اة الخرة الرطة اقساج ن تی سا ادت به سن شارات راان وشت 
وتركت البلد في فراغ سياسي عملت إنكلترا على استمراره طوال أعوام الحرب. ومن 
الصعب الاعتقاد «أن الظروف الموضوعية» والتي سادت آنذاك» كان يمكن أن توفر 
مناخا ملائما لتجديد أعمال العنف ضد المرافق الحيوية البريطانية في فلسطين»» كما 
اعتقد الحسيني ومؤيدوه في العراق. ومن المحتمل أن اجتياحا ألمانيا فقط لشرق البحر 
الأبيض المتوسط» كما حدث في البلقان في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو» کان يمكن أن 
يفجر الصراع العسكري في فلسطين من جديد. لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث. 

مع ذلك» فإن الرأي العام العربي الفلسطيني مال بأكثريته الساحقة إلى دولتي 
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المحور وك لهما شعور التعاطف لأسباب واضحة. وانطبق هذا على الطبقات الفقيرة 
والقطاع الأكبر من الطبقتين المتوسطة والغنية الذي اعتقد أن انتصار دول المحور يعنى 
«زوال الانتداب ونهاية الصهيونية ٠.‏ واعتقدت القلة فقط أن انتصار دول المحور لا يع 
سوى استبدال «العصا الملكية البريطانية» «بهراوة ألمانة أو ملكية إيطالية . ““ ويبدو 
من تقارير وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية أن بعض العاملين في الحركة الوطنية 
الفلسطينية اعتقد بإخلاص بريطانيا في وعودها كما وردت في «الكتاب الأبيض». ویشیر 
أحد هذه التقارير إلى أن «أحد أعيان غزة»» وكان قد «عمل طوال الأعوام القليلة الماضية 
قك السادة البريطانية٤»‏ لم يخف تخوفه من أن استبدال السيادة البريطانية بسيادة إيطالية 
يعني «إضاعة ما عملناه خلال عاما من أجل الأستعلال. ° ويمكن القرل إن 
التعاطف مع دولتي المحور ساد الدوائر السياسية الفلسطينية التي عارضت قطعيا «الكتاں 
الأيقنا تين اة ۰ ) 
لم ينعكس هذا التعاطف مع دولتي المحور في الصحف العربية الفلسطينية بعد 
نشوب الحرب في أيلول/ سبتمبر ۹ نظرا إلى سياسة الرقابة الصارمة. فقد منعت 
الرقابة الصارمة نشر أي تعليق أو مقال معاد لبريطاني» ولاحقت صحف المعارضة 
ك «الجامعة العربية». فانقلبت الصحف إلى «صحافة بلاط» رسمية تردد ما تذيعه محطة 
الإذاعة البريطانية أو ما تنشره الصحافة البريطانية» وتدبجه بهالة من التعابير البلاغية وتعيّر 
عن ذوق كتابها أيضا. وهكذا برهنت معركة بريطانيا لصحيفة «الدفاع» أن بريطانيا (صخرة 
منيعة» تصد «السيل» وتوفعه يخلافة «الشعوب غير المستعدة الخائرةء“ “٠‏ وييدو لن 
أن التغييرات التي طرأت على سياسة النشر في بعض الصحف» ولا سيما صحيفة 
«الدفاع؟» عادت أيضا إلى اعتقادها الأكيد أن الاتحاد السوفياتي سيقف إلى جانب الحلفاء 
في المستقبلء وأن ذلك سيغير من ميزان القوى المتصارعة لمصلحة الح ٠٥١‏ 
ولا شك في أن أهم عامل لانتشار شعور التعاطف مع دولتي المحور» وخصوصا 
ألمانياء بين قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني» قد عاد إلى سياسة بريطانيا منذ صك 
الانتداب. كما أن المخاوف من نتائج الحرب على مصيره آدت دورا حاسما؛ فقد أجرت 
وكالة الاستخبارات البريطانية دراسة في تشرين الأول/ أكتوبر ۰ تناولت تأئير نهاية 
الحرب في مصير العرب في فلسطين. ومع أن الأكثرية )/٠(‏ كانت وقتذاك لا تزال 
تعتقد بانتصار بريطانياء فإن ۸٠‏ استمروا يأملون بانتصار دولتى المحور. واعتقد 
الجميع )/.٠٠١(‏ أن الحركة الصهيونية ستكون المستفيدة الوحيدة من نص 
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إن تناول الأحداث السياسية في العراق في نیسان/ آبریل - آیار/ مایو ۱۹٤۱١‏ بالبحث 
والدراسة ضمن إطار موضوعنا الخاص يشكل استطرادا معينا. وهذا الاستطراد ينطبق على 
تعرضنا لأزمة الحكم في العراق منذ أزمة حكومة الكيلاني في أواخر كانون الثاني/ يناير 
۱ حتی قمع حكومته الثانية في أيار/ مايو .۱۹٤١‏ ومع أن تأثير الحاج أمين الحسيني 
ومؤيديه من المهاجرين الفلسطينيين في مراكز القوة في الحكم في العراق كان حاسما في 
بعض الأحيانء فإن دوافع نشاطه السياسي كانت عربية عامة بقدر ما كانت فلسطينية خاصة 
على الأقل. وفي الواقع فإن من الصعب تحديد معالم كلا العاملين وخصائصهما؛ إِذ كانا 
العامل العربي والعامل الفلسطيني متداخلين وملتحمين أحدهما بالآخر. وعلينا ألا 
ننسی ان بغداد شكلت أيضا مركزا للمهاجرين السوريين الذين لجأوا إليها بعد تعطيل 
ساطات الانتداب الفرنسي للحياة الدستورية في سوريا وإقالة حكومتها. 

وقك رکذت الدراسات حتى الآن على مدى «مسؤولية» أطراف الصراع - القوى 
السياسية المحلية: المفتى» والتيارات السياسية العراقية المناوئة لبريطانيا كالكيلاني 
والسبعاوي والصباع الب لها بلا حدود کعبد الله ونوري السعيد» وقوى الصراع 
العالمى: بريطانيا ودولتا المحور - في نشوب الصدام العسكري بصورة أساسية› 
وأصبحت لدينا صورة واضحة المعالم إلى حد بعيد."“ إن ما يهمنا هنا هو الدور 
الذي قام المفتى به فى الصراع السياسي في العراق» ومتابعة دينامية التأثير المتبادل بين 
فوئ المراكز المتصارعة _ وبالتحديد ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا - وبين هوامش ساحه 
الصراع العالمي؛ أي القوى السياسية المتصارعة في العراق. 


أولا: جهود حكومة الهاشمي 
لاحتواء أزمة الحكم 
تكللت جهود الحكومة البريطانية لإسقاط حكومة الكيلاني بالنجاح . وكان نيوتن ٠‏ 
سفیر برطاقیا اقے بخذاذء افد بلغ خکوخته سل ۷8 گانوان الأول/ديسمبر. ۹٤+‏ أن أجل 
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حكومة الكيلاني قد دنا؛"“ أي قبل نشوب الأزمة الحكومية بأسابيع. ولا شك في أن 
مذكرة نيوتن دلت» ولو بصورة غير مباشرة» على أن أية حكومة تناوىء سياسة بريطانيا 
يقرر مصيرها في دار السفارة البريطانية وأروقة الحكومة في لندن» قبل أن يطرح في 
البلاط الملكي في بغداد آو في مؤسسات الدولة الرسمية» كمجلس النواب. آما عبد 
الإله» الوصي على العرش» فيبدو أنه أدرك ما رمى نيوتن إليه خلال اللقاء الذي كان قد 
تم بينهما في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر “.۱۹٤١‏ ولا شك في أن ظروف موت 
انملك خازی,التامضتء رای عا زالت باضة فی خاد خی الا وم رة ما بن ان 
يؤول مصيره إليه إذا أبدى معارضة لأهداف سياسة بريطانيا فى العراق؛ فقد استمرت 
ساف مرك الملك غازي لرا قاضا وفيت الأسابم ججهة اني بريطاتا مشير 
بالاتهام . ولم ترض بريطانيا سوى بوصي على العرش يكن لها ولاء مطلقاء ولذلك تم 
اختيار عبد الإله انطلاقا من هذا الاعتبار ° 

لم تنته آزمة الحكم في العراق باستقالة الكيلاني . وفي الواقع فإن استقالته كانت 
بمثابة تأجيل لانفجار الأزمة. وقد حاول الوصي على العرش والشخصيات السياسية 
المتعاطفة مع بريطانيا - ولا سيما نوري السعيد» وعلي جودت» وجميل المدفعي - إثارة 
القلاقل في الجنوب» لكن يبدو أن هذه المحاولات لم تجد صدى قويا لها. وعندما 
دعا عبد الإلهء الذي ترك بغداد في إبان الأزمة ونزل في مقر الفرقة الرابعة» طه الهاشمي 
إلى التداول في شأن تاليف حكومة جديدة» همس إبراهيم الراوي» قائد الفرقة الرابعة» 
في آذن الهاشمي : «ماذا يريد - المقصود عبد الإله - منا؟ هل يريد آن نصطدم بإخواننا؟ 
إن هذا لا يقع أبدا.»“ 

لماذا لم يعهد عبد الإله بتأليف الحكومة الجديدة إلى نوري السعيد أو إلى 
المدفعي أو إلى جودت» ولماذا لم يشترك نوري السعيد في الحكومة الجديدة؟ 

جاء تكليف طه الهاشمي تأليف الحكومة الجديدة بعد مشاورات بينه وبين الضباط 
الأربعة بحضور الكيلاني آولاء ثم بينه وبين عبد الإله بعد سفره إلى الديوانية في اليوم 
الثاني .”“ وصمم الهاشمي على استثناء «المتواطئين مع الأجنبي»» على حد 
تعبيره.”“ ويبدو لنا أن الشخصيات السياسية المنادية بالتعاون الفعال مع إنكلترا 
رضيت بتكليف الهاشمي تأليف الحكومة الجديدة» شرط أن يضع حدا نهائيا لتدخحل 
ضباط «الحلقة الذهبية» الأربعة في الحياة السياسية. 

وإذا ما أخذنا برواية الهاشمي» فمن الممكن أن المدفعي وجودت مالا إلى إقالة 
الضباط الأربعة من الجيش.”“ لكن عبد الإله اكتفى بنقل «بعض القادة» إلى خارج 
بغداد . ""“ ويبدو واضحا أن الهاشمي أدرك أن مستقبل حكومته ومصيرها اعتمدا على 
تنفيذ شروط عبد الإله. 
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م تقتصر الصعوبات التي واجهتها حكومة الهاشمي على شروط عبد الله 
والعناصر الموالية لبريطانيا؛ فعندما أعلن الهاشمي بيان الحكومة الجديدة آمام النواب 
تطرق إلى أسباب استقالة حكومة الكيلاني» وعزا الهاشمي ذلك إلى محاولة الكيلاني 
الضغط على عبد الإله لحل مجلس النواب ولمخالفة أصول الدستور. وأثار بيان رئيس 
الحكومة الخد ا الكيلاني الذي كان قد اتهم القوى الأجنبية - بالتأكيد إنكلترا - 
بالتدخل في شؤون العراق الداخليةء الأمر الذي أدى إلى استقالة حكومته. ورأى 
الكيلانى فى بيان الهاشمي تكذيبا لبيانه» فطالب بتصحيح بيان الحكومة» وقوبل الطلب 
بالرفض. وفشلت جميع المساعي للتوفيق بينهما.""“ وبذلك ساهمت العوامل الفردية 
السياسية فى إضعاف حكومة الهاشمي› وفقد الهاشمي آخر فرصة له للمحافظة على ما 
قي له من ثقة الكيلاني ومؤيديه. ولعل إصرار الهاشمي على صيغة بيانه السياسي من 
دون تغيير» بحيث يرضي الكيلاني» عبر عن عدم لباقته السياسية. فقد كان الكيلاني 
الس الاس الباق ال ال كان يمكن بواسطتها احتواء الضباط الأربعة 
والراديكاليين القوميين» كالسبعاوي والسامرائي» كما أن ميوله إلى التعاون مع دولتي 
المحور لن تكون بلا حدود وبکل ثمن. 

وما ان تم تاليف الحكومة الجديدة حتى بدأت التوقعات التي انتظر من الهاشمي 
تحقيقها تأخذ أشكالا مختلفة . فقد أصر الوصي على العرش على عدم المجيء إلى 
بغداد قبل إتمام عملية نقل «بعض الضباط» (أي الضباط الأربعة) من بغداد. وحاول 
الهاشمى إقناعه بضرورة «تهدئة الجو» أولاء اعتقادا منه أن «نقل البعض من القادة آمر يتم 
مع الزمن .»""“ ويبدو أن ميل الهاشمي إلى انتهاج سياسة براغماتية لتحييد «بعض 
القادة» من ساحة الصراع السياسي المحلي لم يجد صدى إيجابيا عند عبد الإله. 

م يكتف نيوتن باستقالة حكومة الكيلاني» كما لم يعط حكومة الهاشمي فرصة 
کي تستطيع توطيد سير عمال الحكومة. فقد قام في ۳ شباط/ فبراير - أي بعد تاليف 
الحكومة مباشرة - بزيارة الهاشمي» وطلب قطع العلاقات مع إيطاليا. كما لفت نظر 
الهاشمي إلى المحادثات السرية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا والاتصالات 
المشبوهة مع اليابان. ودلت طلبات نيوتن على أن بريطانيا كانت مطلعة تماما على نشاط 
الحكومة السابقة. وعندما حاول الهاشمي تبرير سياسة العراق حتى ذلك الحين» لفت 
نيوتن نظر الهاشمى إلى «أن قضية قطع العلاقات مع إيطاليا مهمة في نظر بريطانيا» وقد 
لا يصفو الجو تماما بين العراق وبريطانيا إذا لم تقطع العلاقات.)"“ وكان ذلك 
تهديدا صريحا من دون قناع . لكن الهاشمي رفض اتخاذ خطوات كهذه» إذ عنى قطع 
العلاقات مع إيطاليا وانحياز كلي إلى جانب بريطانيا تفجير الوضع السياسي من جديد. 
وإذا أخذنا برواية الهاشمي لوقائع اجتماع ۳ شباط/ فبراير فهل عنى نيوتن بقوله إن «الجو 
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لن يصفو تماما» تدخلا بريطانيا سافرا؟ من الصعب الإجابة عن ذلك» لكن النفي ضعيف 
يشا إا قصذ ب الفى إنكاة النذل.. وعاد سير االبرتطائي إلى المطالب اها فن لقان 
آخر له مع الهاشمي في ۸ شباط/ فبرایر» وأبدی تذمره من «كثرة عدد» القال ية 
والسوريين على الرغم من أن عددهم لم يزد على الأربعمثة - بحسب الهاشمي - وطالب 
ب «مراقبة أعمالهم» نظرا إلى أنهم «يبثون الدعاية ضد بريطانيا.»““ 

ويبدو أن الهاشمي اعتقد بمبدأً المساومة والأخذ والعطاء. فذكر نيوتن بالعقوبات 
الاقتصادية التي فرضتها حكکومته خلال التوتر السياسي الذي ساد بين بريطانيا وحكومة 
الكيلاني» وبعدم وفاء حكومته بالعقود والتعهدات البريطانية العسكرية» ورفضها تسليم 
العراق ما وعدت به من طائرات وأعتدة عسكرية. ورجع الهاشمي إلى «أسطوانة» القضية 
الفلسطينية وتجميد ما نادى «الكتاب الأبيض» به. لكن نيوتن لم يأت بجعبة مملوءة 
حلولاء وكل ما استطاع إبداءء هو «الأسف» وتبرير عدم تنفيذ بريطانيا لالتزاماتها تجاه 
العراق .”"“ وفي الواقع فإن حكومة الهاشمي كانت في أمس حاجة إلى «إنجازات» 
محلية وعربية لتوطيد أركانها ولكسب ثقة الرآي العام. 

وبعد أيام قليلة من محادثات نيوتن - الهاشمي زار وليم دونوفان ›)(D0n0۷21(‏ 
بوصفه مندوبا لروزفلت» العراق بعد رحلة له في البلقان في ٠۲‏ شباط/ فبراير وأجرى 
محادثات مع الهاشمي» واجتمع إلى المفتي أيضا. وأوضح دونوفان للسياسيين العربيين 
أن الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بجميع الجهود لتحقيق نصر بريطاني . ونجح في 
إقناعهما بأن طابع رحلته في شرق البحر الأبيض المتوسط سياسي محض» بينما جاء في 
واقع الأمر باسم وكالة الاستخبارات الأميركية لاستقصاء التطورات العسكرية 
اللا 0 

اكتسبت تهدئة المناخ السياسي المحلي أولوية خاصة عند الهاشمي منذ تأليف 
حكومته . ومال الهاشمي إلى نقل بعض ضباط «الحلقة الذهبية» إلى خارج بغداد كخطوة 
أولى ل «يقل نشاط المعارضين» - المقصود السعيد وجودت والمدفعى - «ويكفون عن 
اقلوق الاس سان مرقفى العو" :لى جد ق فحقد أجتماعات مع کل من 
كامل شبيب وصلاح الدين الصبّاغ في ١١‏ شباط/ فبراير. وطبقا لرواية الهاشمي» فإن 
كلا القائدين وافق على أمر النقل عندما تتم الإجراءات الرسمية.““ ويبدو أن 
الهاشمي اعتقد أن تصفية جو العلاقات بين الضباط والوصي على العرش ضرورية 
للإنجاح عملية النقل. وأبدى الضباط استعدادا لإعلان الولاء للوصي على العرش. لكن 
الهاشمي فشل في إقناع عبد الله بالموافقة على استقبال ضباط «الحلقة الذهبية» قبل نقل 
البعض إلى خارج بغداد. ° 

لم ير الهاشمي نفسه تابعا لأي طرف من الطرفين المتصارعين. وفي الواقع فإن 
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حكومته كانت حكومة وسط حاولت التغلب على الأزمة» ومن هنا نتج مصدر ضعفها. 
ولخص الهاشمي عناصر ضعفها» ولخص في الوقت نفسه حدة الاستقطاب السياسي 
وجراته اة فن يق جاى بعك جلسة المجلى التراب اكات مرق اتاد 
(المقصود الضباط الأربعة) مني موقف الحذر والقلق» لعزمه على إجراء تنقلات في 
قيادات الجيش» واموقف المعارضة (المقصود السعيد والمدفعي وجودت) موقف 
المهاجم المتحين للفرص وموقف رشيد عالي وأعوانه موقف المخاصم. . . حتى نوري 
نفسه كان يعمل في الخفاء ويتحين الفرص . أما ناجي شوكت فكان ينتظر الوقت بفارغ 
الصبر لينتقم مني. وأما المفتي فظل المحور الذي تدور حوله المزاعم الوطنية ويعتبر 
كل تفاهم مع الإنكليز خيانة للقضية العربية . وكان موقف الضباط البريطانيين في الجيش 
مما يثير قلق القادة» فأخذ المفتش العام يرسل إلى الكتاب تلو الكتاب ينتقد فيه أعمال 
صلاح الدین وأعمال کامل شبیب. . .۲" 

هكذا أصبح الاستقطاب السياسي المحلي مرآة للصراع العالمي وامتدادا له في 
الوقت ذاته. وليس من الغريب استحالة - أو شبه استحالة - إحلال سياسة وفاق وطني»› 
إذ لم يقبل أي طرف من كلا الطرفين بتنازلات معينة ليتعايش مع الطرف 
الآخر."“ ومما زاد في صعوبات حكومة الهاشمي رغبة إيدن» وزير الخارجية 
البريطانية» في الاجتماع إليه خلال زيارة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في شباط/ 
فبراير - آذار/ مارس. ولما كان الهاشمي قد عرف مطالب بريطانيا خلال لقاءات مع 
سفيرها في بغداد من ناحية» ورفضها «تموين الجيش بالأسلحة والمهمات التي يحتاج 
الها سن تاسة آترى: افقد رفقى.الاجماع إليه» مسب رواية الويدي» وشل إرساك 
السويدي» وزير خارجيته» لمقابلة إيدن في القاهرة. ""“ 

اكتسبت محادثات إيدن - السويدي» في ١‏ آذار/ مارس وبعده» أهمية خاصة في 
تطور العلاقات بين بريطانيا والعراق . وكانت حكومة تشرشل قد أطلقت يد إيدن حرة في 
اتخاذ القرارات خلال زيارته للبلقان» وتركياء ومصر. ويبدو أن السويدي كان يعلم بما 
كان يدور في خلد الهاشمي من مطالب ك «ثمن» لتلبية رغبات حكومة تشرشل . فطرح 
السويدي مسألة تزويد الجيش العراقي بما كان يحتاج إليه من الأسلحة والعتادء كما أثار 
مسألة تدريب عدد من الضباط العراقيين في بريطانيا. ولفت أنظار إيدن إلى أهمية «اتباع 
سياسة ملائمة مع العراق» تهدىء من روع الرأي العام» وتقنعه بأن إنكلترا ما زالت 
صديقة وحليفة للعراق» ومساعدة له في قضاياه. » 

وكانت ردة فعل إيدن أن الجيش العراقى «أصبح ويا للأسف متشربا بروح النازية 
والفاشستية .» وتساءل: «لماذا يصر ويلح (هذا الجيش) على الحصول على الأسلحة 
وهو غير مهدد من قبل أحد» هل إنه يريد أن يتسلح ويتجهز ليحاربنا كما يجاهر بذلك 
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بعض المتهوسين من الضباط» أو المدنيين الذين قرروا إعلان العداء ضد إنكلترا مهما 
كانه الأمر؟» وعندما اجتمع السويدي إلى ويفلء قائد القوات البريطانية في الشرق 
الأوسط» عاد الأخير إلى سؤال مشابه: «هل تضمن لي آن الجيش المذكور بعدما 
يحخضل غلى تلك الأسلحة سوف لا يستعملها ضدتا؟) وإذا اعتمدنا رواية السويدي» فإن 
كلا من إيدن وويفل وعد بإمكان البحث في هذه الطلبات في المستقبل. 

وعندما طرح السويدي مسألة استقلال سوريا ولبنان خلال لقاء مع سفير بريطانيا 
في القاهرة» كانت ردة فعل السفير أن خطوة كهذه ستفشل كل جهود بريطانيا الرامية إلى 
كسب فرنسا إلى جانبها وستعتبر «بمثابة خيانة وعدم وفاء."“ ولا شك في أن 
جواب إيدن يذكرنا بموقف ألمانيا خلال محادثات حداد» وبموقف سفیرها في باریس 
بصورة خاصة . فقد عارضت ألمانيا الب النعغلق باسقاول سرريا وفتان ةة أن ولاك 
سيعرض علاقاتها بحكومة فيشي الفرنسية للخطرء > وسيدفع القوات الفرنسية المرابطة في 
سوريا إلى الانضمام إلى الحركة الديغولية. وخلافا لما يرى البعض»““ فإن طرح 
القضية الفلسطينية خلال زيارة السويدي للقاهرة لم يكن سوى «أسطورة» (“ 
ذلك» اعتبر السويدي زيارته «ناجحة جدا لو صادفت استعدادا لدى الجيش لإزالة الجماء 
ما بین العراق و طاتا" 

وإذا تجاوزنا ما لم يتعرض السويدي له في مذكراته فإن مسألة قطع العلاقات مع 
إيطاليا وحرية حركة القوات البريطانية شكتتا محور المحادثات فى القاهرة. ومن 
المحتمل أن تطهير جهاز الحكم والجيش من لاي المناؤئة لبريطانياء وكما اتوي 
ا أيضاء او ا وا اا ائ 
هذا الاعتقاد أن الهاشمي بدأ يفكر بقطع العلاقات مع إيطاليا بصورة جدية بعد رجوع 
السويدي من القاهرة ^“ ويبدو واضحا من تساؤلات إيدن وويفل - كما سجلها 
السويدي - أن إخراج الضباط المناوئين لبريطانيا من الجيش شكل شرطا أساسيا 
لتخفيف» أو لإلغاء القيود الاقتصادية البريطانيةء ولتقديم أي شکل من أشکال 
المساعدة . 

خلاصة القول: إن كسب ثقة بريطانيا وصدقيتها من جديد اقتضى إجراء انقلاب 
فوقي في الجيش» وربما في جهاز الحكم المدني فا وع لی آعری. 
تعدت المحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا أهدافها السياسية المباشرة 
وأصبحت رمزا ل «استقلال» العراق في نظر التيارات الراديكالية السياسية والقيادات 
ال وسن الأكيد أن المفعي زأى في تلبية رغبات الحكومة البريطانية نهاية له 
كشخصية سياسية . . هل تستطيع حكومة الهاشمى ي القيام بانقلاب فوقي؟ 

من الصعب إدراج الهاشمي في أي من المعسكرين المتنازعين (نوري السعيد 


YAT 


TAT 
¡ مه 1ا > احج‎ 


Urry CEMPUSY 


نے و کے 


س 


ا 


ومؤيدوه من جهة والراديكاليون القوميون وآ وکان هو نفسه قد عمل سابقا 
چا تقوية مركز الضباط الجددء اعتقادا منه أن توزيع مراكز القوى يمكن أن يحد من 
«فساد» السياسيين المدنيين الذين لم يروا في الحكم سوى وسيلة لملء جيوبهم وآداة 
لرعاية مصالحهم الفردية. ورآى الهاشمي أن من الحكمة السياسية أن يكتفي بأنصاف 
الحلول»ء آخذا التوتر السياسي فى العراق بعين الاعتبار من ناحية» ونزولا عند رغبة 
السباسيين البريطانيين من ناحية أخرى. وانطلق الهاشمي بذلك من منطلق السياسة 
العاية الى اقتضت عمل ما يمكن عمله في أوضاع العراق العصيبة آنذاك. فارتأى أن 
ينقل كامل شبيب» قائد الفرقة الأولى» إلى خارج منطقة بغداد «لأنه العنصر المثير. . . 
بتوهماته وتعظيمه للأمور.»""“ وضلاح الدين الصباغ» قائد الفرقة الرابعة» لأنه كان 
أشد الضباط عداء لإنكلترا وأكثرهم معارضة لاإملاء السياسي البريطاني . 

هل يقبل الضباط بالإجراءات الحكومية؟ 

لا شك في أن سقوط حكومة الكيلاني أضعف مكانتهم على المسرح السياسي 
الرسمي العراقي. ومح أن حكومة الهاشمي وجدت قبولا عندهم» فإن تعنت عبد الله 
ورفضه استقبالهم لإعلان ولائهم زادا في مخاوفهم ."“ ولم يكن وضع السياسيين 
المدنيين الراديكاليين من ذوي الميول القومية» كالسبعاوي والشيخ والسامرائي - وطبعا 
الكيلانى وشوكت قبل كل شيء - بأفضل من وضع الضباط الأربعة. فقد عنى سقوط 
ا أن الكيلاني لا يستطيع آن يتحدث باسم العراق على الصعيد الرسمي. ومع أن 
الحسينى كان قد أصبح قطبا سياسيا» بصفته رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى سابقا 
وقائدا للحركة الوطنية الفلسطينية» وزعيما عربيا فيما بعدء فإن سقوط حكومة الكيلاني 
أضعف مكانته السياسية وقدرته على التأثير في مراكز السلطة الرسمية. 

من ناحية أخرى» لم تتكلل الجهود الدبلوماسية لدى دولتي المحور بنجاح 
يستحق الذكر على الصعيد العملي . فمضى الشهر تلو الشهر وأجهزة الحكم في برلين 
تيحث خر وسيلة من الؤسائل لإمداد العراق بالعتاد العسكري. وكل ما أنجزته جهود 
المفتى والتيارات العراقية من ذوي الميول القومية كان قليلا من المال وكثيرا من مشاعر 
التعاطف . ورأينا خلال متابعتنا للمادة الوثائقية أن روما وبرلين كانتا مقتنعتين بأن نزاعا 
مس كرا بين امراق وبريطانيا سيودي إلى اضر بريطاتي محقق: ومع ذلك فان مخاضر 
محادثات حداد في روما وبرلین› الك مذگرات جلو مق تخیر إيطالى آز الجاني 
للداعين إلى التعاون مع دولتي المحور من القيام بأية خطوة يمكن أن تتخذها بريطانيا 
ذريعة للتدخحل العسكري في العراق› كما تخلو المادة الوثائقية الوفيرة من أية إشارة 
إيطالية أو ألمانية «تنصح» المفتي والمناوئين لسياسة بريطانيا بالتريث والانتظار. وإذا ما 
اعتبرنا رسائل حداد التي وصلت إلى مرسليه واعتمدنا روایته» فإن حداد بدأ یعتقد أن 
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«الألمان يريدون توريطنا في نزاع مسلح مع بريطانيا يهدفون من ورائه إلى خلق اضطراب 
لبريطانيا في الشرق الأدنى يساعدهم في حركاتهم المقبلة.» وكان حداد قد أوصى بعدم 
الانزلاق «إلى مثل هذه السياسة»."“ ومع أن بعض رسائله لم يصلء فإن مكوثه في 
روما وبرلین أسابیع كثيرة كان دلالة كافية للقي الشك عند الحسيني والكيلاني في 
إمكان نجاح زيارته. ومن ناحية أخرى» فإن جهودا أخرى بذلها كامل الكيلاني» شقيق 
رشيد وسفير العراق في أنقرة» لاستبدال الاتحاد السوفياتي بدول المحور لم تتكلل 
بنجاح أكبر .““ ورأينا معارضة ربتتروب الشديدة لإرسال أسلحة عن طريق الاتحاد 
السوفياتي - إيران. 

خلاصة القول: إن الدوائر السياسية العربية المناهضة للسياسة البريطانية وجدت 
نفسها في خط الدفاع منذ الأزمة التي أسقطت حكومة الكيلاني وطوال فترة حكومة 
الهاشمي . وكان عليها أن تقبل بسياسة الهاشمي على الرغم مما ستفقده من مراكز 
القوىء أو أن تعارضها وتقاومها بالقوة إذا لزم الأمر. 

أخحذت هذه الدوائر تجري مشاورات فيما بينهاء وتناولت المحادثات تنسيق 
خطواتها السياسية للمحافظة على مواقعها السياسية. ويبدو لنا أن المفتي قام بدور 
مرکزي في هذه المشاورات . وجری آهم اجتماع لها في ۲۸ شباط/ فبرایر ۰۱۹٤۱‏ حيث 
أقسم المؤتمرون - المفتي والكيلاني وشوكت والصباغ والسبعاوي وفهمي السعيد 
ومحمود سلمان _-”“ أنهم سيعملون ل «إنقاذ البلاد العربية» ونبذ «الخلافات الناشئة 
عن الأنانية والحزازات الشخصية ٠.‏ ويذكر الصباغ في مذكراته بالتفصيل الدوافع التي 
حدت العناصر المناهضة لسياسة بريطانيا على العمل بكل ما أوتيت من قوة ل «إنقاذ 
البلاد العربية»» وكان أهمها اقتناعهم الأكيد بآن بريطانيا لن تكتفي بقطع العلاقات مع 
إيطالياء إذ إن قطع العلاقات «يعتبر في حد ذاته خطوة كبيرة نحو ما يريد الإنكليز من 
إخضاع العراق والأمة العربية» ومن شق الجيش العراقي على نفسه» والحط ف قوة طه 
الهاشمي وسمعته. ويصبح طه بعد قطع العلاقات أمام آمرين: أن يرضخ لاإنكليز ويلبي 
مطالبهم كاملة» أو أن يرغمه الوصي على الاستقالة. . . ويتنحى عن الحكم لوزارة مؤلفة 
على نحو ما يريده الإنكليز» فتحيل البعض على التقاعد» وتلقي البعض الآخر في 
عافن الجن او م۹ 

خلاصة الأمر: كان هدف اجتماع ۲۸ شباط/ فبراير الشهير معارضة أية خطوة تؤدي 
إلى انقلاب فوقي «أبيض» لتطهير الجيش» وأجهزة الحكم المدني» والحياة السياسية» من 
العناصر المناهضة لسياسة بريطانياء» واستعمال القوة إذا لزم الأمر لمنع القيام بانقلاب 
فوقي . ومن الواضح أن المؤتمرين اعتقدوا أن الهدف النهائي لسياسة الضغط البريطانية هو 
إقامة حكومة تكتفي بدور الدمية» أو بدور ساعي البريد لتنفيذ السياسة البريطانية. 
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لم يسفر اجتماع ۲۸ شباط/ فبراير عن اتخاذ خطوات عملية مباشرة. واكتفى 
المؤتمرون ب «التوسل بجميع الحجج المقنعة لحمل طه الهاشمي على العدول عن رأيه 
والانتظار ثلاثة أشهر أخرى حتى ينجلي بعدها الموقف العالمي وتبين الحالة 
السوقية. "“ ولا تكشف المادة الوثائقية عن خطوات قام المؤتمرون بها لحمل 
الهاشمي على التريث والانتظار. 

لکن طلبات إيدن فى القاهرة استوجبت حلا عاجلاء کما أن مخاوف عبد الإلهء 
المفتعلة في آغلب الأحيان» ساهمت في زيادة الضغط على حكومة الهاشمي لاتخاذ 
بعض الخطوات العملية » كإبعاد «القادة» عن المسرح السياسي تمهیدا لقطع العلاقات مع 
إيطاليا . فدعا الهاشمي كامل شبيب» بعد رجوع السويدي من القاهرة في ۱۷ آذار/ مارس 
على الأرجح› وبلّغه أمر النقل .”“ كما بلغ الهاشمي الصباغ الشيء نفسه. ويبدو أن 
دوائر المفتي والكيلاني علمت بأمر النقل» وبحثت فيه في اجتماعات سرية. وخيم 
التردد والعصبية بين هذه الدوائر؛ فقد رجع حداد في ۲٠‏ آذار/ مارس إلى بغداد من دون 
أن يحمل في جعبته سوى تعهد دولتي المحور بمساعدة العراق والمفتي بالأموال» 
ووك بفوالسة ‏ طلبات الغراق السكرة. ودعا الاش كلا س شيب السا رة 
ا في ۲۷ آذار/ مارس ت أي بعد رجوع حداد بیومین - لإبلاغهما أن أمز النقل 
لا رجعة عنه."““ وانتشرت الشائعات بشأن رفض الضباط الانصياع لأمر 
الحكومة.““ وكان كل من عبد الإله والكيلاني قد حاول تجنيد القبائل عندما 
ازداد احتمال اللجوء إلى القوة لحل الأزمة. ويبدو آن الوصي على العرش لم يجد تأييدا 
واسعاء فقبل بمحاولة الهاشمي الأخيرة في ۳١‏ آذار/ مارس لتخفيف التوتر السياسي 
الذي قارب الانفجار» وأعلن عن استعداده لقبول «القادة» واستقبالهم ."““ ومن ناحية 
أخرى حاول الكيلاني إقناع الهاشمي في ۲ نيسان/ أبريل بالانضمام إلى حكومة يؤلفهاء 
لكن الهاشمي رفض» وهو ما يدل على أن الكيلاني وضباط الجيش قرروا القيام بانقلاب 
عسكري قبل اجتماع ۲ نیسان/ آبریل. 

إننا لا نعرف شيعا عن الاجتماعات التي قام الضباط بهاء ولا عن المشاورات التي 
جرت بينهم وبين الكيلاني بین ۲٠‏ آذار/ مارس و۲ نيسان/أبريل . فمذكرات الصباغ 
طرق إلى سمل الھاشسی على الاسعال ف | ۷ نیسان آبريل.“ سحل اقام الي 
بدور في تفجير الأزمة؟ هو الدور وما حجمه وطبيعته؟ من الصعب الإجابة عن هذه 
الأسئلة لكن من المؤكد أن الكيلاني أصبح قطب الحركة الانقلابية. هل أمكن تجنب 
تلك الحركة؟ لقد كان من الممكن تأجيلها على الأرجح» إذ تكشف مذكرات الهاشمي 
عن قبول كامل شبيب بأمر النقل. ويبدو لنا أن الصباغ كان مترددا في الأيام الأخيرة قبل 
ليلة ۳ نيسان/أبريل. لكن الكيلاني رأى في الانقلاب فرصة شخصية ضد الهاشمي 
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والوصي على العرش . آما الحسيني فقد كانت أنصاف الحلول غريبة عنه» وهو لم يعرف 
التراجع الاستراتيجي السياسي» كما أن مفهوم ضرورة التريث والانتظار في أحوال سياسية 
معينة لم يكن له وجود في قاموسه السياسي . وبذلك افتقر القادة الانقلابيون إلى ما 
تحلى خصومهم السياسيون به» عندما اكتفوا بحكومة - المقصود الحكومة الهاشمى - من 
خارج صفوفهم من دون أن يتخلوا عن تحقيق أهدافهم السياسية. ۰ 


انيا حكومة الكيلاتى وسياسة المقاوشات 


کان انقلاب ۲ - ۳ نيسان/ آبريل ردة فعل مباشرة على إصرار الهاشمي على نقل 
شبيب والصباغ من قيادة الفرق العسكرية المرابطة في بغداد والمناطق القريبة منها. 
ولا شك في آن اجتماع ۲۸ شباط/ فبراير المشهور عبر عن إصرار القوى السياسية 
والعسكرية المعادية لبريطانيا على الاحتفاظ بمراكز قواها السياسية والعسكرية» وعلى 
إبعاد الشخصيات السياسية الموالية لبريطانيا عن مراكز قواها السياسية."“ لكن 
الاعتقاد آن انقلاب بداية نیسان/آبریل قد دبر له وخطط من أجله فی ۲۸ شباط/ 
قاد“ وآن أحداث الحرب في آذار/ مارس قد شجعت قادة الانقلاب على القيام 
به“ يحتاج إلى مراجعة. ا“ وفي الواقع» فإن اجتماع ۲۸ شباط/ فبراير جاء 
نتيجة الضخط البريطاني منذ الأيام الأولى لحكومة الهاشمي من أجل تغيير سياسة العراق 
الخارجية وإعادة هيكلة القوى السياسية على الصعيد المحلى. وکكان انقلاب ۲ _ ٣‏ 
یاقا ريل ایسا رد ل جل آردہاد حلا الس اکر مھ تاا رجا وس سب 
فإن الانقلاب كان مرتجلا أملته الأوضاع الآنيةء وأهم ما «خطط» الانقلابيون له كان 
إسناد رئاسة الحكومة إلى الكيلاني وإبعاد نوري السعيد والمدفعى وجودت عن العراق»› 
وذلك بتعيينهم في البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج. ولذا احتاج الكيلاني إلى 
بضعة أيام ليؤلف «حكومة الدفاع الوطني»» بصورة رسمية ونهائة “١‏ 

یی غ آن الانقلابيين قد ظنوا أول وهلة أن عملهم الانقلابي لم يكن سوى طبعة 
جديدة لما قاموا به من قبل» عندما أجبر الكيلاني على الاستقالة قبل ما يقرب من 
شهرين وتم تأليف وزارة الهاشمي . لكن هرب عبد الإله ولجوءء إلى القوات البريطانية 
المرابطة في الجرب اليب ابض افد فاخ الاق ا مطل دة 
ارت بخان قر اة الجيدة ١‏ 

كانت أول خطوة قامت الحكومة البريطانية بها هى محاولة إقامة حكومة معادية 
لحكومة الانقلاب برئاسة عبد الإله. فقد استدعى سفيرها في بغداد توفيق السويدي» 
الذي شخل منصب وزير الخارجية في حكومة الهاشمي» في مساء يوم الانقلاب 


YAY 


۶ 
ہہ صصص سے 


ےا س کے س 


UT CaTMIDUS 


۳ے ٣چ‏ کے 
١ 2‏ ج اص يجج ¡ 


SSS 


للمشاورات. وفي اليوم التالي أخبره عن عزم الحكومة البريطانية على إقامة حكومة 
برئاسة عبد الإله. ووجد اقتراح السفير قبولا لدى السويدي» الذي اعتقد من ناحية اف 
أن انضمام الهاشمي إلى الأمير والرجوع عن الاستقالة» وبالتالي الإبقاء على حكومته 
كحكومة e N‏ کل کات سف سای ای ہے کل سبق ترس تدعيها . 
وحاول السويدي إقناع الهاشمي بذلك بعد اجتماعه إلى السفير البريطاني . 

لم تجد محاولة السويدي نجاحا لدى الهاشمي . إذ أصر الأخير على الاستقالةء 
وطلب من السويدي تسليم كتاب الاستقالة إلى الأمير. وأكد الهاشمي بذلك أيضا استياءه 

من التدخل البريطاني المستمر في الحياة السياسية في العراق . . وفي الواقع فإن الهاشمي 

اعتقد أن معاهدة سنة ۱۹۳۰ لا تلزم العراق بالوقوف إلى جانب بريطانيا ومعاداة أعدائها 
كليا. ومن الأرجح أن العامل الشخصي أدى دورا في قناعاته بضرورة التزام الحياد تجاه 
الصراع السياسي› ولا سيما أن الانقلاب لم يكن موجها ضده ولا ضد حكومته بالذات› 
بصورة رئيسية . 

فشلت جهود سفير بريطانيا في إقامة کر ل اة البساو " ك االقرب 
على أيدي العابثين بالدستور»ء"“ بعد أن رفض الهاشمي الرجوع عن الاستقالة 
والانضمام إلى الأمير. وعاد السفير» في ٠‏ نيسان/أبريل» فطلب من السويدي وبعض 
الوزراء الأخحرين مرة خر الذهاب إلى البصرة لإقامة حكومة برئاسة عبد الإله. لکن 
سيطرة الجيش على الطرق الرئيسية في بغداد جعلت هروب السويدي وبعض الوزراء 
الآخرين صعبا للغاية. 

استطاع عبد الإله التعايش سياسياء بصورة باردة تارة وبصورة ساخنة تارة أخرى؛ 
مع الضباط الا السياسية الراديكالية العراقية خلال الأزمات الحكومية السابقة . لكن 
حدة اضرا؛ الخفي أحيانا والمكشوف أحيانا أخرى»ء غيرت مقومات الصراع السياسي 
الداخلي ذ فى العراق واستوجبت حلا حاسما لا يقبل المساومة. ونميل إلى الاعتقاد 
بصحة ا قله الكيلاني إلى الهاشمي بعد القاط مكالمة هائية من ن الاجر اسوف يعود 
إلى بغداد ظافرا وسيشنتق القادة على باب القلعة.ا"“ لكن فشل عبد الإله في إقامة 
حكومة جديدة قا خی آنل فی لست وقضى على جهود السفير البريطاني التي رمت 
إلى إحداث انقسام داخلي و فى العراق وتفجير حرب أهلية محتملة يمكن أن تستخدمها 
بريطانيا ذريعة لتدخحل عسکري مباشر . 

فشل افتعال حرب أهلية» وحلت الدبلوماسية الساخنة بعد الأسبوع الأول من 
الانقلاب. وحقق الانقلابيون هدفهم السياسي المباشر: إلغاء أمر نقل كامل شبيب 
وصلاح الدين الصبّاغ من قيادة فرقهم العسكرية بعد الاأستيلاة على السلطة. إؤاعلن 
اللاي تعهده احترام التزامات العراق الدولية» ومن ضمن هذه الالتزامات معاهدة سنة 
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°,.,. كما فهمتها حكومته السابقة طبعا. وقد ساهم تعیین کورنولس (1۶اے۲۹WہC٤)‏ 
سفيرا لبريطانيا في بغداد» بدلا من نيوتن» في زيادة توتر العلاقات بين بريطانيا 
والعراق؛ فقد امتنع السفير الجديد من تقديم أوراق اعتماده إلى الحكومة الجديدة. 
واستمرت الحكومة البريطانية تعتبر عبد الإله ممثل الحكم الشرعي في العراق. ولم ير 
تشرقنل اقي حكوفة الكيلائي سوئ حكومة اامشتضبةة اللشرغعية الرسمية °١‏ 

ويبدو لنا أن الكيلاني علق أهمية خاصة على إحراز اعتراف بريطاني بالتغييرات 
السياسية الأخيرة» ولا سيما تعيين الشريف شرف وصيا على العرش؛ فزار كورنولس في 
۷ نيسان/ أبريل» وأكد له التزام حكومته الاتفاقيات المعقودة مع بريطانيا. كما طلب من 
جمیل مردم إجراء اتصالات مع کنابنشوه» سفیر الولایات المتحدة في بغداد. وتزامنت 
هذه الاتصالات مع اتصالات بين وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الخارجية الأميركية. 
ورأت هذه الأخيرة أن أنسب حل لتجديد العلاقات الدبلوماسية التزام الصمت وتجنب أي 
إعلان رسمي» سواء الاعتراف بحكومة الكيلاني أو عدم الاعتراف بها“ 
آخر: ترك طبيعة العلاقات الدبلوماسية القانونية عائمة» من دون تحديد معين . 

لكن الهجوم الألماني على الجبهة المصرية في ۳١‏ آذار/ مارس تلاه هجوم آخر 
في البلقان في ٠‏ نيسان/ أبريل. واستهدف الهجوم الألماني اليونان بصورة خاصة. 
واستطاع رومل» قائد القوات الألمانية في ليبياء أن يسترجع خلال نحو ٠١‏ يوما ما 
احتاجت القوات البريطانية إلى ما يقرب من الشهرين لدحر القوات الإيطالية داخل ليبيا. 
سلكت ازات اھ رن الاق فرق الین بے اسائ الخ اة لاط 
بريطانيا على ممر يصل قواتها بالهند ويسهل نقل الوحدات الأسترالية والنيوزيلندية إلى 
هة القغال ** 

وفعلاء فقد أمر تشرشل في ۸ نيسان/ أبريل - بواسطة أميري» سكرتير الدولة - 
قائد القوات البريطانية في الهند والشرق الأوسط بإرسال قوات عسكرية من الهند إلى 
العراق بحيث يصل اا إلى ثلاث وحدات بدلا من وحدة واحدة. كما أمر بمرابطة 
هذه القوات في البصرةء وبتعزيز القوات البريطانية في قاعدة الحبانية قرب بغداد. لكن 
زياد اترات الريطاتة ارا فى مرا سبك الأت متي سمارت رتع رصن اشاق 
۱ حزيران/ يونيو ١٤۱۹ء‏ التي عقدتها حكومة الكيلاني السابقة 

ليس معروفا متى علم كورنولس» بالضبط» برغبة حكومته في نقل وحدات جديدة 
إلى العراق» والأرجح أنه علم بذلك في وقت مبكر. لكن كورنولس أعلم الكيلاني 
بذلك مساء ٠١‏ نيسان/ أبريل فقط . ولم يخف الكيلاني دهشته من الخطوات البريطانيةء 
فقد كانت مفاجئة ومن دون مشاورات سابقة. ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل إن 
الكيلاني رأى أن مرابطة قوات بريطانية بصورة دائمة في العراق مخالفة لاتفاقية ٠١‏ 
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حزیران/ یونیو ۱۹٤١‏ التي حددت حجم القوات البريطانية التي يحق لها أن ترابط في 
العراق بصورة دائمة بثلاثة آلاف. ومما زاد في ارتباك الكيلاني أن الإبلاغ جرى عشية 
وصول الوحدات الجديدة إلى البصرة»› وهو ما ترك لدى الكيلاني انطباعا بأن السلطات 
البريطانية حاولت بذلك أذ تضع الحكومة العراقية تحت الأمر الواقع. وعلل كورنولس 
خحطوة حکومته بأن اتفاقية ۲۱ حزيران/ يونيو ٠‏ ليس لها وجود»”“ وبأان سياسة 
که ایت على ترم قاية س ١۲4۴ء‏ وهاه كزرتولش إلى اشير حكونت 
لنصوص معاهدة سنة ۱۹۳١‏ التي تلزم العراق بالوقوف إلى جانب أعدائها في حالة 
اواس 

وفي الواقع فإن العلل التعاقدية والتبريرات» التي حاول کورنولس أن يضفي عليها 
سل الخرعة الفضية فقدت شرعيتها بذاتها منذ عدم اعتراف حكومته بحكومة الكيلاني 
بوصفها حكومة العراق الشرعية. فعدم اعتراف بريطانيا بشرعية حكومة الكيلاني حرر 
تلك الحكومة من اتفاقية سنة ٠۹١١‏ أيضا. أما الزعم القائل إن حكومة الكيلاني افتقرت 
إلى الشرعية الدستورية» نظرا إلى اغتصابها السلطة بالقوة» فليس كافيا ما دام عبد الإلهء 
الذي له الحق في تكليف شخص معين تاليف الحكومة» فشل في تاليف حكومة جديدة 
يمكن أن تكسب الشرعية الدستورية. ولم يواصل جهوده لتأليف حكومة جديدة. ويمكن 
القول إن حكومة الكيلاني افتقرت إلى الشرعية الدستورية لو نص الدستور على أن وضع 
العراق بلا حكومة هو وضع دستوري في حد ذاته. فقد أصبح العراق بلا حكومة 
وتلاشت آمال تأليف حكومة جديدة. 

رافق إنزال القوات البريطانية الآتية من الهند حملة إعلامية واسعة. فقامت وسائل 
الإعلام البريطانية - من صحف وإذاعة - بنشر «ترحيب» الشعب العراقي بمجيء القوات 
البريطانية» وأثنت على «التهليل» الذي قابلت «جماهير الشعب العراقي» به الوحدات 
البريطانية في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط . ولما امتنعت حكومة الكيلاني 
من استخدام وسائل العنف لمنع أو إعاقة تحركات الوحدات العسكرية البريطانية »> راحت 
وسائل الإعلام البريطانية تمتدح «روح التعاون» الذي تبديه الحكومة العراقية » واعتبرت 
ذلك ضربة قاضية ضد «دسائس ومكائد» دول المحور التى تتظاهر بصداقتها 
لمرب .”*“ أما على الصعيد الحكومي الرسمي» فقد نجحت الدبلوماسية البريطانية 
في إثارة اعتقاد لدى الحكومة العراقية بان تطور اس استلزم مجيء وحدات بريطانية 
جذيدة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط . كما أن حكومة تشرشل بلغت وزارة الخارجية 
الشركة فی ۲١‏ فسات آبریل استعدادها إقامة «علاقات غير رسمية» إذا أبدت حكومة 
الكيلاني «تعاونا غير مشروط ویالا سولو** 

هدفت الدبلوماسية البريطانية - وبالتحديد دبلوماسية تشرشل - إلى المراوغة 
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والمهادنة» لصرف الأنظار عن الأهداف الحقيقية للتحركات العسكرية البريطانية. 
وأصابت سياسة صرف الأنظار نجاحا في العراق. ففي ۱۸ نيسان/ أبريل أصدر تشرشل 
تعليماته بوضع قيادة الوحدات العسكرية البريطانية تحت قيادة الجيش البريطانيى فى 
اليد اعات قيادة اليد سد لإرسال رخات جه إلى اعراق كا بيت 
الوحدات التي وصلت إلى العراق مرابطة هناك من دون أن تتجه إلى شرق الأردن. 
وكانت قيادة الأسطول البريطاني قد عززت وحداتها في الخليج بوحدات الأسطول 
المرابطة في شط العرب والبصرة» فأرسلت حاملة طائرات وبعض سفن الطوربيد لترابط 
في شط العرب بصورة دائمة . 

وقد أثار عزم الحكومة البريطانية على إرسال وحدات جديدة إلى العراق مخاوف 
حكومة الكيلاني . فبلغ الكيلاني كورنولس معارضة حكومته لمجيء أية وحدات جديدة 
من دون أن تنقل الحكومة البريطانية الوحدات التي وصلت إلى شرق البحر الأبيض 
المتوسط . وحددت حكومة الكيلاني حجم القوات البريطانية بوحدة كاملة - لواء 
(24عiاB)‏ - طبقا لاتفاقيات سنة ۱۹۳۰ وحزيران/يونيو .۱۹٤١‏ لكن تشرشل رفض 
التفسير العراقي لهذه الاتفاقيات وأصدر تعليماته بمواصلة تعزيز القوات البريطانية في 
اعراق وينما اتمجت رظاني فى السابق إبلاغ سكرة العراق ترجه بوذا عسکرية 
إلى العراق أو تحركات جيشهاء» أصبحت ترسل قواتها من دون أن تعلم الحكومة 
العراقية بصورة مسبقة. وبذلك لم يعد لدى حكومة الكيلاني أي تقدير دقيتق لعدد أفراد 
القوات البريطانية » ولطبيعة هذه الوحدات القتالية. 

وهكذا جاءت التحركات العسكرية البريطانية في العراق لتحقيق الأهداف 
السياسية» خلافا لما حدث في مصر في صيف سنة .۱۹٤١‏ وواصلت بريطانيا نقل 
وحدات عسكرية منذ ۲١‏ نيسان/ أبريل من دون أن تأبه لموقف حكومة الكيلانى كليا. 
وانتقلت المواجهة بد ٠١‏ نيسان/ أبريل ان ادوز الخوازالمضحوب بالحتز وعدم النغة 
إلى مرحلة الحرب الدبلوماسية. ووصلت هذه الحرب الدبلوماسية إلى ذراها بين ۲۷ 
نيسان/ أبريل و۲ آيار/ مايو ١٤۱۹ء‏ تاريخ الهجوم البريطاني على الجيش العراقي. 

ما الذي حدا حكومة الانقلاب على أن تختار سياسة المفاوضات وتجنب الصدام 
العسكري مع بريطانيا؟ 

إذا راجعنا محضر اجتماع ۲۸ شباط/ فبراير ١٤۱۹ء‏ الذي تحدثنا عنه سابقاء فإننا 
لا نجد أية إشارة تدعو إلى الصدام العسكري مع إنكلترا. ولعله يبدو غريبا أن المؤتمرين 
لم يتعرضوا إلى إمكان تدخل بريطاني مسلح بالدراسة لاستخلاص الاستنتاجات 
السياسية والحربية من هكذا إمكان. ومن ناحية أخرى» لم تسفر محادثات حداد عن 
نتائج عملية» کما ذکرنا سابقا. وکان فایتسکر قد أعد في ۱۱ آذار/ مارس ۱۹٤١‏ رسالة 
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ردا على رسالة الحسيني في ۲١‏ كانون الثاني/يناير .۹٤١‏ لكن النص النهائي لرد 
فايتسکر لم يتم إعداده سوی في ۸ نیسان/ آبریل»› أي بعد حدوث الانقلاا» ووصل في 
أواخر نيسان/ أبريل على الأرجح."“ وكان سفير العراق في أنقرة قد اتصل بفون 
بابن» وأوضح له مبكرا في ٤‏ نيسان/ أبريل دواعي حدوث الانقلاب فأرجعها إلى نتائج 
زيارة إيدن. كما بعث حداد برسالة في ۳ نيسان/ أبريل أهاب فيها بوزارة الخارجية 
الألمانية أن تخد الخطوات الضرورية المساصدة العراق."“ ولفت فورمان آنظر 
ربنتروب إلى أنه على الرغم من أن الحكومة العراقية الجديدة مترددة» فإنها «أكثر 
الحكومات صداقة OY ss‏ 

وأشار و مجددا في رسالته إلى المفتي» في ۸ نيسان/ أبريل» إلى المصالح 
المشتركة بين ألمانيا والعرب في الكفاح ضد «البريطانيين واليهود»» كما أعلن اعتراف 
بلده ر «الاستقلال الكامل للدول العربية أو تلك التي لم تنشد استقلالهاء (لكن) لم 
تحصل عليه بعد.» وتناول فايتسكر مسألة تزويد العراق بالعتاد العسكري» وهي مسألة 
ازدادت أهميتها وتطلبت حلا عاجلاء ولا سيما بعد الانقلاب العسكري» فوعد بتزويد 
العراق ب «المواد الحربية حالا» عندما تستطيع ألمانيا تأمين طريق لإرسالها. »"“ 

لا شك فى أن المسألة اللوجستية - تأمين طرق المواصلات - شكلت عائقا مركزيا 
ي اإزساك :الاد لمر بذرآن رات وزارة الشارجج الألساتية سيا غبر ملؤبة هليا 
بالأخذ بوجهة النظر الإيطالية من دون تحفظ . لكن يبدو لنا أن العقبات التي اعترضت 
إمداد العراق ا وتوثيق التعاون بين دولتي المحور - وبالتحديد مع آلمانيا - لم 
تقتصر على العامل اللوجستي» على الرغم من أهميته الذاتية» بل عادت أيضا إلى نهج 
العمل الوظيفي لأجهزة الحكم النازي نفسه. 

لقد عرضنا الجهود التي بذلها ودل وریدر وهالدر» من دون جدوی› قناع هتلر 
في مناسبات متعددة بأهمية نقل ساحة الحرب والصراع ضد إنكلترا من المركز إلى 
الهوامش الجانبية - أي من أوروبا نفسها إلى مجالاتها الحيوية كحوض البحر الأبيض 
المتوسط . ورأينا أن البعض» وخصوصا ريدرء اعتقد أن حسم الصراع ضد إنكلترا يمكن 
أن يتم في الهوامش» ولا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط . ولعله يجدر بنا أن 
نتذكر أن هذه المبادرات جميعها جاءت من رجال شغلوا مناصب رفيعة المستوى جدا في 
جهاز الحرب الألماني. 

لكن تنشيط السياسة الألمانية وتفعيلها في العراق تما بمبادرة وزارة الخارجية 
الألمانية ورعايتها. وحاول ربنتروب نفسه أن يحتفظ لنفسه بإشراف يكاد يكون كليا على 
تحديد الخطوات الألمانية ضد إنكلترا في العراق» فمنع كانارس من القيام بأي نشاط في 
سوريا ولبنان. واعترض ربنتروب بشدة في ٤‏ شباط/ فبراير على خطة أعدها كانارس لمد 
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العراق ببعض أنواع الأسلحة وبفرن لصهر الحديد يرسّل إلى إيران رسميا ويترك في 
ا خلال عبور عربات النقل لأراض "° وعندما دخلت المشاورات الداخلية في 
أجهزة الحكم النازي مرحلة متقدمة» بعد الانقلاب في العراق› أضدز تروب تعليماتة 
بتشكيل وكالة استخبارات سياسية تعمل إلى جانب وكالة الاستخبارات الرسمية. ورأى 
ربنتروب أن عمل وكالة الاستخبارات الرسمية يجب أن يقتصر على الجانب العسكرى . 
لكن الهدف من إقامة وكالة استخبارات جديدة ذات ارتباط مباشر بوزارة الخارجية س 
ليؤمن إشرافا مباشرا لوزارة الخارجية» أي ربنتروب» على جمیع أنشظة؛ آلمانا في 
العراق. وهذا يظهر واضحا أيضا من خلال إصرار ربنتروب على إيفائه بجميع 
التفقصيلات عن أعمال التخريب» ونسف المراكز الحيوية للمرافق البريطانية خلال مراحل 
التخطيط لها وتنظيمها وتنفيذها. وآمر بتأمين جميع اللوازم المالية لذلك.““ هل 
فتش ربنتروب عن «إنجاز» لينعم ب «حظوة» خاصة عند هتلر» وهل رأى في أزمة 
العلاقات بين بريطانيا وحكومة الكيلاني «فرصة» سانحة؟ من الصعب نفي ذلك إذا أخذنا 
حرصه الشديد على «احتكار» المسألة العراقية بعين الاعتبار. 

توجه ربنتروب إلى هتلر حالاء بعد أن أكد له مساعد سكرتيره أن الحكومة 
العراقية مصممة على مقاومة مرابطة القوات البريطانية في العراق . وتمکن ربنتروب من 
الحصول على موافقة هتلر على مد العراق ب «جميع أنواع الأسلحة» في ٠١‏ نيسان/ 
ا ٠‏ و وت ق اس اواك ا فورمان قبل ذلك بوم واحد بأن 
ايقعة الدلراة الالمائة ق" وبدلا من أن تقوم وزارة الخارجية بإجراء 
اتصالات بأرکان الحرب لتحديد أنواع الأسلحة والبحث في طرق إرسالها إلى العراقء 
ای وتگر وتا مامد سکرتیره بالانتظار ريثما تنجح وزارة الخارجية في إيجاد الطريق 
لإرسال الأسلحة."“ وتبين أن عقبات كثيرة وقفت أمام عملية إرسال الأسلحة. ومع 
ذلك» طلبت وزارة الا من هيئة الأركان العامة إعداد قائمة بآنواع الأسلحة. وأعد 
کایتل (1ء†ءK)»‏ ا هيئة الأركان العامةء قائمة مفصلة بأنواع الأسلحة والذخائر في 
۷ نیسان/ آبریل» آی بعد أن تعدى عدد القوات البريطانية الحد الأقصى المسموح به 
طبقا للاتفاقيات بين بريطانيا والعراق . وبلغ كايتل وزارة الخارجية أن إعداد الأسلحة 
للشحن يحتاج إلى زمن يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع . “° 

وفي أثناء انهماك وزارة الخارجية في الاتصالات الداخلية لمد العراق بالأسلحةء 
أجرتق وزارة الشارحة مشاورات مع الحكومة الإيطالية لإعداد بيان لحكومة الكيلاني› 
ووافق الطرفان على نص سلمه غبرئيلي إلى الحكومة العراقية الجديدة فى ٠١‏ نيسان/ 
آبریل» کان أهم ما ورد فيه أن الحكومتين» الإيطالية والألمانيةء اتايستا مله النقضرة 
الانقلاب وتأليف الحكومة - بأبلغ درجات العطف والتقدير» وأنهما تنصحان لحكومته 
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الشروع في مقاومة إنكلترا «حالما يبشر ميزان القوى بالنجاح . ووعدت الدولتان بمد 
العراق بالأسلحة والمساعدات «حالما تحل الصعوبات المعروفة» والمرتبطة ب «طرق 
نقلها» . ""“ ولم تأخذ المذكرة بعين الاعتبار أن زمام المبادرة في الأعمال الحربية هو 
في يد القوات البريطانية لا العراقيةء كما يبدو من المذكرة. 

هل رمت المذكرة الإيطالية - الألمانية إلى تحذير حكومة الكيلاني من آية مبادرة 
عسكرية تستفز بريطانيا؟ إذا كان الأمر كذلك» فإن اختيار حكومة الكيلاني السبل 
للوصول إلى تفاهم مع بريطانيا شرط الاعتراف بها يصبح مفهوما. وبالاإضافة إلى ذلك»› 
متى تستطيع دولتا المحور حل مسألة نقل المساعدات العسكرية التي دامت مدة طويلة 
من دون حل؟ من الأرجح» إن لم يكن من المؤكد» أن صعوبات نقل الإمدادات 
العسكرية شكلت عاملا آخر دفع حكومة الكيلاني إلى اختيار سبيل المفاوضات مع 
بريطانياء ولو بصورة موقتة. وفي الواقع» فإن مذكرة غبرئيلي في ٠١‏ نيسان/ آبريل 
عكست حدود قدرة دولتى المحور على التدخحل فى العلاقات البريطانية - العراقية» التى 
دخحلت مرحلة سات کد تاکب ۱81-۴ ۰ 

لكننا نميل إلى الاعتقاد أن مذكرة ٠١‏ نيسان/ آبريل» على الرغم من نصها الحذر» 
كانت خطوة عكست استعداد دولتي المحور لمساندة حكومة الكيلاني . ولا شك في أن 
المشكلات التي اعترضت نقل الإمدادات العسكرية لم تكن مختلقة» ولا سيما أن دولتي 
المحور لم تستطيعا احتلال البلقان برمته حتى ٠١‏ نيسان/ أبريل. ورأت وزارة الخارجية 
أن تعمل ما في وسعها كي تتجنب صداما عسكريا مع بريطانيا ما بقيت مسألة نقل 
الإمدادات العسكرية والمساعدات المالية معلقة ٠".‏ 


أن يقبل بالأمر الواقع» وإما أن يقاوم عملية إنزال قوات جديدة ما دامت القوات التى 
وصلت لم تغادر العراق. وكان تشرشل قد أصدر تعليمات جديدة أمرت ایا صا 
إنزال القوات البريطانية واستخدام القوة إذا لزم الأمر. وطبقا لتعليمات تشرشل المتتاليةء 
فقد كان الخرض من تحر القوات البريطانية إنشاء قاعدة كبيرة قرب البصرةء وتعزيز قاعدة 
الحبّانية الجوية لاستخدام القوات البرية والجوية «عاملا» للمحافظة على «الاستقرار»ء 
تسا لقطورات: الى ° وفي الواقع فإن استمرار إرسال قوات بريطانية قد جاء 
لتصبح هذه القوات «جيش احتلال»» ما دامت لم تواصل سيرها إلى مصر» کما ادعی 
الساسة البريطانيون» وأنها ستقرر «مصير حكومة الكيلاني» عند الحاجة ۳“ 

ويبدو أن اجتماع مساء ۱١‏ نيسان/ أبريل أحدث ارتباكا وقلقا لدى «حكومة الدفاع 
الوطني». فقد عقدت الحكومة اجتماعا طارئاء صباح ۱۸ نيسان/ أبريل» عارضت فيه 
بشدة مجيء قوات بريطانية جديدة إذا واصلت القوات الحالية مرابطتها فى العراق. فقد 
عنت موافقة الحكومة على وصول قوات بريطانية جديدة ومرابطتها في العراقء بالإضافة 
إلى القوات الحالية آنذاك» قبول التفسير البريطاني لمعاهدة سنة ٠۹١١‏ والاعتراف بعدم 
وجود اتفاق حزیران/ یونیو ٠ء‏ الذي حدد القوات البريطانية المسموح بمرابطتها فى 
العراق بثلاثة آلاف جندي. وفي الواقع» فإن موافقة عراقية على تحويل العراق إلى ثكة 
عسكرية للقوات البريطانية عنت أيضا بالنسبة إلى الرأي العام العراقي استسلاما كاملا 
اتا تشرشل» وهذا ما حاولت حكومة الكيلاني تجنبه. ومن الممكن أن الراديكاليين 
العراقيين في وزارة الكيلاني مثل يونس السبعاوي» أبدواء بتأييد من ضباط الجيش› 
معارضة شديدة في جلسة صباح يوم ۸ نيسان/آبريل .“ هل مال الكيلانى إلى 


هل تستطيع حكومة الكيلاني الصمود أمام الضغط البريطاني المتزايد؟ 
لقد تفوقت القوات العراقية على القوات البريطانية من الناحية العدديةء""“ لكن 
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الموافقة كخطوة تكتية على الأقل؟ لا نعرف ذلك . المهم في الأمر أن الكيلاني بلغ | سق 
البريطاني في ۹ نيسان/ أبريل رفض حكومته إنزال أية قوات بريطانية جديدة قبل خروج 


أسلحتها كانت قديمة . بالإضافة إلى ذلك» فقد كانت القوات العراقية بحاجة ماسة إلى 
بعض أصناف الأسلحة» كالمدافع المضادة للدبابات والطائرات» وتفتقر إلى وحدات 
ميكانيكية عصرية . وزاد فى صعوبات العراق العسكرية أن قواته الجوية كانت عاجزة عن 
القيام بحرب جويةٍ بسبب قدم أصناف طائراتها . 

ومن ناحية أخرى»ء فإن الضغط البريطاني اتسم بالطابع السياسي حتى اجتماع 
الكيلاني - كورنولس مساء ٠١‏ نيسان/ أبريل .۱۹٤١‏ وعندما بلغ كورنولس الكيلاني» 
مساء ٠١‏ نيسان/ أبريل» بشأن إرسال وحدات جديدة من الهندء وأن هذه الوحدات فى 
طريقها إلى العراق من دون مشاورات سابقة بين الجانبين» تبين للكيلاني أت الشخا 
السياسي دخل مرحلة الضغط العسكري» ولا سيما أن حاملة طائرات وسفن طوربيد قد 
ضربت حصارا بحريا غير رسمي على العراق من ناحية عملية. وكان على الكيلاني إما 
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القوات الحالية» وضرورة إعلام الحكومة العراقية مسبقا بمجىء قوات جديرة ٠*(‏ 
وهکذا أدت وجهات النظر المختلفة في اجتماع الگیلانی ب کورتولس إلى مفترق 
طرق لا رجعة منه إلا بزوال أحد الطرفين. ولم تعد مسألة التعاون مع دولتي المحور 
مسألة خيارء بل ضرورة ملحة ما دامت حكومة الكيلاني عاجزة عن الدفاع عن وجودهاء 
نظرا إلى ضعفها العسكري من ناحية» وعازمة على مقاومة المطالب البريطانية من ناحية 
أخرى . وانتهت مرحلة الغزل بين المنادين بالتعاون مع دولتي المحور وبين هاتين 
الدولتين› وحل الارتباط بعجلتيهما محل التقارب منهما والتعاطف معهما. ومهما تكن 
الدوافع الذاتية لهذا التقارب والتعاطف» فلا شك في أن سياسة تشرشل وسفرائه فى 
بغداد ساهمت مساهمة بالغة في تحويل ميول التقارب من دولتي المحورء التى عرفت 
المد بوالجرر الق الاي عن مجر يول لن اة خلت امتاق راف یه 
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أصبح الهدف الرئيسي والمباشر من توثيق التعاون بين دولتي المحور وحكومة الكيلاني 
المحافظة على «استقلال» العراق . 

عرف الكيلاني خطورة خطوة حكومته» فعقد اجتماعا مع غبرئيلي في ۱۸ نيسان/ 
أبريل بعد جلسة حكومته مباشرة. وكان هذا الاجتماع الأول منذ تأليفه حكومته 
الجديدة. وطبعاء فإن مسألة تزويد الجيش العراقي بالأسلحة احتلت أولوية عظمى» ولم 
تعد المطالب العربية السياسية موضوع المداولات. وبلغ الكيلاني غبرئيلي استخدام 
إيطاليا وألمانيا للطرق الجويةء الأولى خلال هجومها على الحبشة» والأخرى خلال 
هجومها على النرويج . وبلغ بسمارك وزارة خارجيته في برلين فحوى اجتماع الكيلاني 
إلى غبرئيلي مرة ثانية في ۹ نيسان/ أبريل . وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد بلغت 
بسمارك استعداد موسوليني المبدئي لمساعدة العراق» لكنها أكدت قدرات إيطاليا 
اس 2 

اجتمع الكيلاني إلى غبرئيلي مرة ثانية في ۲١‏ نيسان/ أبريل. وكان الكيلاني قد 
بلغ السفير البريطاني في اجتماع ۱۹ نيسان/ أبريل رسميا معارضة حكومته لإنزال قوات 
بريطانية جديدة ما دامت القوات المرابطة لم تترك أرض العراق. واختلف هذا الاجتماع 
إلى غبرئيلي عن سابقه» إذ تم بحضور المفتي ليؤكد خطورة الوضع. وقدر الكيلاني 
عدد القوات البريطانية آنذاك بسبعة آلاف جندي» لكنه أشار إلى إمكان إرسال خمسين 
ألفا من الهند إذا نجحت قوات دولتي المحور في طرد القوات البريطانية من مصر. وأكد 
الكيلاني عزم بريطانيا على احتلال العراق» والذي عنى سقوط حكومته. وعاد الكيلاني 
إلى طاباته المتكررة المتعلقة بالإمدادات الحربية والمساعدات المالية. ووعد غبرئيلي 
بتقديم تفصيلات محددة عنها. كذلك لفت الجانب العربي نظر غبرئيلي إلى ضرورة 
تكثيف الحملة الإعلامية» بواسطة إذاعتي باري وبرلين» وتوكيد عزم العراق على الدفاع 
ن ق د خط الاحتلال البريطاني بأي ثمن ." 

جاء لقاء الكيلاني - غبرئيلي أولاء ولقاء الكيلاني - المفتي - غبرئيلي في اليوم 
التالى لامتحان صدقية وعود دولتي المحورء ولا سيما ألمانياء عندما شعرت حكومة 
الكيلاني بأن صداما عسكريا مع بريطانيا أصبح مسألة وقت. 

وقدم ربنتروب مذكرة إلى هتلر في ۲١‏ نيسان/ أبريل تناول فيها طلب الكيلاني 
إرسال إمدادات حربية عن طريتق الجو بصورة عاجلة . وكان ربنتروب قد أجرى اتصالات 
بالأركان العامة لتزوده بمعلومات قبل رفع المذكرة إلى هتلر. وأبرز ربنتروب في مذكرته 
صعوبة نقل معدات عسكرية عن طريق الجو إلى العراق نظرا إلى بعده عن قواعد دولتي 
المحور الجوية. وأشار ربنتروب إلى أن صنفا خاصا فقط من الطائرات (ص» - 417 
(Geschuetze‏ يستطیع الوصول إلى العراق» لكن عدد طائرات هذا الطراز كان محدودا. 
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وكانت هيئة الأركان العامة قد بلخت وزارة الخارجية أن سلاح الجو ملك الطراز 34ء 
الذي يستطيع الوصول إلى العراق شرط أن يسمح له بالهبوط في سوريا للتزود بالوقود. 
وطبعاء فإن ذلك اقتضى الحصول على إذن من حكومة فيشي الفرنسية. وأشار ربنتروب 
في اهذکرته إلى آنه يمکن استغلال الاتفاقیات التی سمحت تركياً بموجبها عبور معذات 
حربية إلى إيران وأفغانستانء وتوجيه الأسلحة إلى العراق من دون إذن رسمى  ١*‏ 
وبذلك عاد ربنتروب إلى اقتراح مشابه أعدته وكالة الاستخبارات الألمانية سابقا واغتراض 
ربنتروب عليه . 

ماذا كانت ردة فعل هتلر؟ 

وافق هتلر على ترك بعض الشحنات من الأسلحةء التي كانت في طريقها إلى 
أفغانستان آو كانت موجهة إلى إيران» رسميا في العراق. لکنه رآ أن الإعداد لإرسال 
إمدادات حربية خاصة إلى العراق وإرسالها يحتاجان إلى وقت. واعتقد هتلر أن مد 
العراق بالأسلحة أصبح «متأخرا جدا»» وفي الواقع متعذراء بعد وصول القوات 
البريطانية . وكان هتلر قد اعتمد تقريرا أعده قسم الاستخبارات الذي عمل في مراقبة 
تحركات قوات العدو. وعلق فورمان على التقرير في اجتماع تم في ۲١‏ نيسان/ أبريل 
مع برنكمان («٣k«4ء«نء8).‏ الذي شكل حلقة الوصل بين وزارة الخارجية وهيئة أركان 
الحرب العامة الألمانية» بأن التقرير بالغ كثيرا في تقدير القوات البريطانية. وطلب 
فورمان من كايتل» رئيس هيئة الأركان العامة» مجدداء البحث في نقل إمدادات حربية 
عن طريق الجو في مقابلة مع هتلرء بناء على ما ورد في مذكرة ربنتروب في ۲١‏ نيسان/ 
برقل ٠“‏ ريدو أف اللخفظ الذي أبدته هي اران لسرب الماعة غاد آيفا إلى أن 
الدعوة إلى مد العراق بالمعدات الحربية لم تأتِ بمبادرة منها. ويظهر واضحا أن هتلر 
تبنی موقف جنرالاته على الرغم من أن ربنتروب كان من أكثر المقربين إليه. 

وبينما تداولت هيئات الحكم النازي العليا أمر مد العراق بالأسلحة عن طريق 
الجو منذ ۲١‏ نيسان/ أبريلء اكتشفت هيئة أركان الحرب أن إنكلترا نجحت فى فك لغة 
شيف الإطالج للمرة اقانبت واا كانت فة قبا على عدكرات غبري 
وا 9 وقررت وزارة الخاوجة الألماتة جمل آندرة مر الاتصالات الألمائة.- 
العراقية. لكن كامل الكيلاني» شقيق ريس الحكومة وسفير العراق في أنقرة» عارض 
ذلك لاعتقاده أن السفارة تحت رقابة جهاز الاستخبارات البريطانى الشديدة. واتفق 
الطرفان على أن استخدام طهران يضمن سرية أكثر للاتصالات م الا 3 

وجدت وزارة الخارجية الألمانية نفسها في سباق مع الزمن؛ فقد ازداد التوتر 
السياسي في العراق مع اقتراب موعد وصول الفرق البريطانية الجديدة من الشرق 
الأقضصى. كما ساورت الشكوك هة الأركان العامة» ولا سيما سلاح الجو الألماني» في 
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جدوى تحويل العراق إلى ساحة صراع بين ألمانيا وبريطانيا» وكان لا بد لربنتروب من 
إقناع هتلر وهيئة أركان حربه بإمكان التغلب على الصعوبات. وعكست المذكرات 
والبرقيات الآتية من أنقرة وبغداد وروما شكوك القيادة العربية في بغداد في صدقية 
الوعود الألمانية. فطلب ربنتروب من الإيطاليين في ۲۷ نيسان/ أبريل إبلاغ الحكومة 
العراقية أن ألمانيا ستعمل كل ما في وسعها لدعم العراق» وستصل بلاغات بشان 
الخطوات العملية في TT‏ 
غروياء بير المانيا الشهير بقووث العراق. والشرق العربية إرفقة اضمثلين عن هيت 
لكات الامة * 

وقام ربنتروب مجددا برفع مذكرة جديدة إلى هتلر في ۲۷ نيسان/أبريل. وحاول 
ربنتروب تفنيد تحفظات هيئة الأركان العامة في محاولة منه لإقناع هتلر بجدوى وأهمية 
اة العراق غسکریا: ولفت ربنتروب نظر هتلر إلى أن تلك المعلومات مبالغ فيها 
وشبيهة بتلك التي وزد هن عة القوايك, آلريطاتية. الى اقم إنرالها قي البونات» وابرد 
ربنتروب تصمیم بريطانيا على القضاء على حكومة الكيلاني لأسباب اقتصادية أيضا: نفط 
الموصل . وأراد ربنتروب بذلك لفت نظر هتلر إلى أهمية العراق النفطية للمجهود 
الحربي الألماني› ولا سیا آن المانیا کانت فی أمس حاجة إلى مصادر الوقود. وأشار 
ربنتروب إلى إمكان إرسال كميات من الأسلحة من سورياء التي كانت تحت رقابة لجنة 
المراقبة الإيطالية - الفرنسية» في مقابل تحرير بعض القطع الحربية الفرنسية. وطلب 
ربنتروب من هتلر «موافقة مبدئية» على استخدام سلاح الجو عندما تدعو 
الحاجة .^“ وكان ربنتروب قد حاول الحصول على موافقة الجنرال يشونك 
)Jeschonnek)‏ في سلاح الجو الألماني على استخدام القوات الجوية في الصراع 
المقبل بين بريطانيا وألمانيا في العراق» لكن يشونك تملص من رد إيجابي مباشرء 
وعلل رفضه غير المباشر بأن عدد الطائرات التي يمكن استعمالها لهذا الغرض محدود. 
ودفع رفض قيادة سلاح الجو ربنتروب إلى التوجه إلى غيرنغء الذي شغل منصب القائد 
الأعلى للسلاح الجوي الألماني على الم الي“ 

تما کان وز و وفورمان يبذلان الجهود داخل أجهزة الحكم النازي - منذ ٠١‏ 
تسا ایا بصورة خاصة - لمساندة العراق في حالة صدام عسكري مع إنكلتراء اقترب 
موعد وصول الفرق العسكرية في الجيش الإمبراطوري البريطاني. وقابل كورنولس 
الكلانى فى ۲٠‏ نيسان/أبريل» أي قبل وصول الفرق الإمبراطورية» وأخبره بأنه خوّل 
الاعتراف ا إذا أبدت حكومته تعاونا وثيقا ضمن شروط معاقاة م ۹۳۶ ت ها 
للتقسير البريطانى لها.”“ ومن الصعب معرفة مدى صدقية هذه الوعود. لكن موافقة 
عراقية غير سانو عنت تراجع حكومة الكيلاني عن مواقفها السابقة من الاتفاقيات 


وكانت وزارة الخارجية قد قررت إيفاد 


۲4۹۸ 


المعقودة بين بريطانيا والعراق ومن الأهداف السياسية - التي كان من أهمها المحافظة 
على «استقلال» العراق - التي قام الانقلاب من أجلها. وبذلك يزول کل اختلاف بين 
«حكومة الدفاع الوطني» وحكومة أخرى برئاسة نوري السعيد أو جميل المدفعى. ولا 
شك في أن عرافقة كه كاتنت سط آبهاً بسارسة اسيك من قبل ضباط الیش 
والراديكاليين العراقيين . ويبدو أن الالتباس والتناقض في الموقف البريطاني اللذين نجما 
عن امتتاع الحكومة البريطانية من الاعتراف بحكومة الكيلاني كحكومة العراق الشرعية من 
ناحية» ومطالبة كورنولس حكومة الكيلاني بالتزام المعاهدة على أساس أنها حكومة 
العراق الشرعية من ناحية أخرى» لم تطرح على مائدة النقاش في اجتماع ۲١‏ نيسان/ 
أبريل. فالمنطق السياسي استلزم الاعتراف بحكومة الكيلاني أولاء ومن ثم المطالبة 
بالتزام المعاهدة إذا سلمنا بصحة التفسير البريطاني للمعاهدة. وفي الواقع فإن وعد 
كورنولس لم يكن سوى مراوغة دبلوماسية. 


المهم في الأمر أن وصول القوات البريطانية الجديدة - ٠٠۰‏ رجل - في ۲۸ 
نيسان/ أبريل أدى إلى انتقال الصراع من مرحلة الصراع السياسي إلى مرحلة المواجهة 
العسكرية انتقالا فعليا. فقد أمرت قيادة «حكومة الدفاع الوطني» بعض وحداتها بالتحرك 
نحو قاعدة الحبّانية واتخاذ مواقع دفاعية لمنع القوات الجوية البريطانية من استعمال 
قاعدة الحبّانية لضرب مواقع القوات العراقية. 


ثالثا: أسابيع الحسم الأربعة 
ونهاية حكومة الكيلاني 

علل الكيلاني تحرك بعض وحدات القوات العراقية بقيادة فهمى السعيد» 
ا ا ا ن و ا ر ا 
للحيطة فقط . وكانت القوات البريطانية تستعمل القاعدة للتدريب بصورة عامة. لكن 
حكومة تشرشل اعتبرت الخطوة العراقية كافية لاستعمالها ذريعة لبدء عمليات عسكرية› 
فأجلت السلطات البريطانية رعاياها بعيدا عن القاعدة. وبدأت الطائرات البريطانية تلقى 
قنابلها على القوات العراقية المرابطة قبالة قاعدة الحبّانية في صباح ۲ أیار/ مایو .٠۹٤١‏ 
وبعد قصف قصير تراجعت القوات العراقية إلى خطوط خلفية للقيام بهجوم معاكس› 
تاركة كميات كبيرة من الأسلحة. ويبدو أن القيادة العراقية لم تأخذ هجوم بريطانيا في 
الحسبان. وردت القوات العراقية على القصف الجوي بقصف القاعدة بالمدافع» لكن 
القوات البريطانية تمكنت من طردها من التلال المشرفة على قاعدة الحبّانية فى ۷ آيار/ 
مايو» واتجهت القوات العراقية نحو الفلوجة القريبة من بغداد للوقوف في ا القوات 
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البريطانيةء إذا قررت الأخيرة مواصلة هجومها باتجاه بغداد. وساهم افتقار القوات 
العراقية إلى أسلحة مضادة للطائرات في زيادة خسائرها من جهة» وانسحابها السريع إلى 
الخلف من جهة أخرىء وأظهر السلاح الجوي العراقي عدم فاعليته لأسباب متعددة. 
وتم تدمير عدد کبير من طائراته وهو جاڻم في راود 
ولاق ول وهلة أن قرار حكومة تشرشل باستعمال القوة العسكرية لإطاحة حكومة 
الكيلاني جاء لدرء الخطر عن مؤخر القوات البريطانية في شرق البحر الأبيض 
المترفظ. فقد أجبرت القوات الألمانية المندفعة من شمال اليونان القوات البريطانية 
على التراجع إلى جنوب اليونان خلال الأسابيع الأولى من التدخل الألماني في البلقان› 
كما تراجعت القوات البريطانية في شمال إفريقيا إلى مصر. ولعل ما يمكن أن يشير 
الاستغراب أن ويفل› قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط» دعا إلى الوصول إلى 
تفاهم سياسي مع حكومة الكيلاني» والحيلولة دون الوقوع في صدام عسكري معها. 
وعلل ويفل ضرورة الأخذ بالخيار السياسي وأفضليته على الخيار الحربي بأنه لا يستطيع 
إرسال وحدات حربية إلى العراق. تشرشل أصر على ذلك معتقدا أن الأزمة 
الحالية هى فرصة ممتازة للقيام ر «عملية جريئة» الآن لدرء الأخطار التي يمكن» من 
وجهة نظرةء أن تنجم في المستقبل نتيجة تواطؤ العراق مع دولتي المحور. “ 
وهكذا بدأت الحرب. 
لن نتعرض هنا لتفصيلات العمليات الحربية والجهود التي بذلتها دولتا المحورء 
ول اشا المائا لمد العراق بالأسلحة والمساعدة العسكرية» وذلك لسببين رئيسيين : 
إن تفصيلات العمليات العسكرية والخطوات التي قامت ألمانيا بها لمساعدة العراق 
أصبحت معروفة غلى الرغم من الغموض في مسائل ثانوية؛"“ إن دراسة مستفيضة 
کل استطرادا لموضوعنا الرئيسي» لذلك سنكتفي بعرض سريع لها. إن ما يهمنا 
بصورة رئيسية هو الانعكاسات السياسية للحركة الكيلانيةء ولا سيما أن الحاج آمين 
الحسيني وأتباعه قاموا بدور مهم لا يمكن إهماله. 
تفوق الجيش العراقى على القوات البريطانية المرابطة في العراق عدديا. فقد بلغ 
عدد أفراده ما يقرب من خمسين ألفا بالإضافة إلى قوات الأمن والاحتياط» بينما لم 
يجاوز عدد القوات البريطانية العشرة آلاف . لكن معظم وحدات الجيش العراقي كان من 
المشاة والفرسان. ولم يملك الجيش العراقي سوی وحدتین من الدبابات الخفيفة. 
وبلغ عدد طائرات سلاح الجو العراقي ٥‏ طائرة» معظمها من الطرز 
القديمة .”“ وتألف الجيش من أربع فرق رئيسية» رابطت إحداها في منطقة البصرة 
وأحرى فى كركوك والثالثة في الموصل والأخيرة في منطقة بغداد. ويمكن القول إنه قد 
تم أغطاة الجيقل العراقي للحفاظ على الأمن الداخلي أكثر منه لقيادة حرب عصرية. 
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وما أن قامت الطائرات البريطانية بضرب القوات العراقية التى رابطت قبالة قاعدة 
الحبانية» حتى أصدر هتلر أمرا بمد العراق بالمساعدة العسكرية بشتى 
الوسائل. وعنى قرار هتلر تحوؤل النزاع في جوهره من نزاع بريطاني - عراقي 
إلى مواجهة عالمية بين دولتي المحور وبريطانيا على الصعيد النظري على الأقل. 
وأصبح العراق جزءا من ساحة الصراع العالمي الذي امتد من مراكزه الرئيسية إلى 
الهوامش المحيطة. وعلى صعيد أجهزة الحكم النازي» فإن قرار هتلر في “ أيار/ مايو 
يمکن اعتباره نصرا لربنتروب وفورمان» آي لوزارة الخارجية بصورة عامة» على هيئة 
أركان الحرب العامة» التي آبدت ترددا في تدخل ألماني بأي شکل من الأشکال» ولم 
تبد حماسة خاصة له» إذ شكت في جدوى التدخل وتحفظت من نتائجه. ولعل كانارس 
وبعض مساعديه في الاستخبارات العامة شكلا حالة استثنائية فى هيئة الأركان العامة . 
وعلى الرغم من بعض عبارات ربنتروب التي تدعو حكومة الكيلاني إلى التأنى والحيطة 
في بعض تعليماته» فإن الهجوم البريطاني لم يترك لوزارة الخارجية الألمانية خياراء إذا 
ارادت إثبات صدقيتهاء كما لم يترك خيارا أفضل منه لحكومة الكيلانى قبل 
الق 2 ولا شك في أن مبعوثي وزارة الخارجية الدبلوماسيين في طهران وأنقرة 
ساهما في تفاؤل رجال وزارة الخارجية في برلين بنتائج تدخل ألماني فى العراق؛ فقد 
بلغ إیتل (1٤۴)ء‏ المبعوث الألماني في طهران»ء أن نجاحا ألمانيا ۴ اقا (مرکز» فى 
العراق سيدفع «جميع العالم العربي» «إلى تمرد ضد بريطانيا» "“ 

أدی إعلان تشرشل غير الرسمي الحرب على «حكومة الدفاع الوطني» العراقية 
برا الكيلاني» وإعلان هتلر مد العراق بالمساعدة العسكرية «بشتى الوسائل» فى ٣‏ 
أيار/ مايو إلى ربط مصير حكومة الكيلاني وأمين الحسيني بتقلبات الصراع العالمي 
وتطوراته الحربية. وبذلك تضاءلت فرص الوصول إلى تفاهم مع بريطانيا وإمكانات 
التعايش على الرغم من الخلافات بينهما. وفي الحقيقة فإن الكيلاني نفسه مال إلى قبول 
صيغة تعايش على الرغم من تأزم العلاقات بين حكومته وحكومة تشرشل. ووجد 
الكيلاني تشجيعا بعد مقابلة سفير اليابان في بغداد في ۲ أيار/ مايو. فقد نصح الأخير له 
بذل الجهود لإبقاء العراق خارج حلبة الصراع العالمي» وانتهاج سياسة حياد تجاه القوى 
ال ع 7 

ولم يمض على نشوب الأعمال الحربية أكثر من يومين حتى أعلنت تركياء فى ٤‏ 
أيار/ مايو» استعدادها للتوسط بين الطرفين المتنازعين .”“ وكان كلا الطرفين بحاجة 
إلى «وساطة» لدوافع مختلفة متباينة: فقد رأى الكيلاني - بصورة خاصة - فى عرض 
الوساطة التركية فرصة لكشب الوقت للتأكد من مدى صدقية دولتي المحور. ووجدت 
حكومة تشرشل في الوساطة التركية فرصة لإضعاف مركز «حكومة الدفاع الوطني» 
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العراقية. ويبدو أن قنوات حكومة تشرشل السياسية والعسكرية اعتقدت بوجود خلافات 
بين الكيلانى ومؤيديه وبين الضباط الأربعة والعناصر الراديكالية العراقيةء مثل يونس 
السبعاوى. إذ بينما مال الكيلاني إلى قبول صيغة معينة تضمن تعايشا مع الحكومة 
البريطانية وبقاء حكومته» استمر الراديكاليون العراقيون يعتقدون أن هدف بريطانيا النهائي 
هو احتلال العراق. واعتقدت حكومة تشرشل أن قبولا بريطانيا بالوساطة التركية» مهما 
كانت طبيعة القبول وأهدافه» سيزرع بذور الخلاف داخل الحكومة العراقية. وإن وجد 
هذا الخلاف حقا فسيعمق قبول بريطاني بالوساطة هوته» وربما سيدفع به إلى 
الاتفجار.*“ وإذا أخذتا برواية حداد فإن التوقعات البريطانية كانت حقيقية» إذ بينما 
قبل الكيلاني بالوساطة التر كية أبدت العناصر الراديكالية العراقية معارضة شديدة. ولم 
يصل الطرفان إلى الاتفاق إلا بعد تدخل أمين الحسيني› الذي أيد 
اللا ,“ واوقد الکبلاني تاجي شوكت في ۸ أيار/ قاي لإجراء مقاوضات في 
أنقرة. ولم تسفر هذه المفاوضات عن حل يرضى الطرفان به. لكن شوكت استغل 
وجوده فى تركيا لإجراء اتصالات جديدة برجال السفارة الألمانية هناك. وعقد 
اجتماعات عدة مع كرول (اهء») بعد آن ساورته الشكوك في نجاح الوساطة التركية. 
ولم يعمكن شوكت من مقابلة فون بابن» السفير في أنقرة» نظرا إلى سفر الأخير إلى 
برلين لإجراء مشاورات مع حكومته بشأن السياسة الألمانية تجاه النزاع البريطاني - 
العراقي . 


رجع تصميم الكيلاني على قبول الوساطة التركية» على الرغم من المعارضة في 
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حکومته» إلى سببين رئيسيين : تمسکه ب «استقلال» العراقف ؛ عقم وعود دولتي 
المحور بتزويد العراق بالعتاد العسكري والمساعدات المالية الكافية . إذ لم تستطع وزارة 
الخارجية الألمانية طوال أشهر كثيرة بلورة خطة عملية لمد العراق بالمساعدات اللازمةء 
حتى تحول الخلاف بين العراق وبريطانيا إلى صدام مسلح في ۲ أيار/ مايو. وفي 
الواقع› فإن قيام الكيلاني بإبلاغ غبرثيلي في ۸ نيسان/ أبريل أن العراق مصمم «على 
الدفاع عن نفسه» کان مؤشرا كافيا لوزارة الخارجية لرسم سياسة تأخذ نشوب الصدام 
العسكرخ اين الأععباز. لكن شيا من هذا القبيل لم يحدث. وهذا ما دفع هتلر إلى 
التعليق على طلب ربنتروب» أي استعمال السلاح الجوي الألماني لنقل الإمدادات إلى 
العراق» بأن الوقت «أصبح متأحرا جدا» .”“ ويمكن القول إن اقتراح ربنتروب في ۳ 
أیار/ مايو بإرسال غروبا ومساعدين عسکريين للاإشراف على نقل الإمدادات وتنظيم 
التعاون العملى كان أول خطوة عملية .''"“ وعندما وصل غروبا إلى بخداد في ١١‏ 
أيار/ مايو لمس خيبة الأمل التي ألمت بالقيادة العراقية . ففي الجلسة التي عقدها غروبا 
مع کبار أعضاء القيادة السياسية والعسكرية» والتي نقل حداد محضرها وقام بترجمته› 
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طلب صلاح الدين الصباغ أن ينقل لغروبا: «يا سيد كمال» قل لحضراتهم إننا لا نريد 
منکم نصائح ونظريات عسكرية . فعندنا منها الشيء الكثير. نحن نريد فقط طائرات كثيرة 
ومساعدات كبيرة» نرید طائرات ودبابات ووو . a‏ 

بدأ ربنتروب ورجال وزارة الخارجية الألمانية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة 
«الملف العراقي»ء بعد قرار هتلر في " آيار/ مايو. ولم يسمح تطور الأحداث في العراق 
بإهمال العامل الزمني. فقرر ربنتروب إيفاد غروبا إلى بغداد» كما طلب من أبتس»› 
القير الألماني لدى حكومة فيشي الفرنسية › إجراء مفاوضات مع دارډٰێٺù «(Darlan)‏ 
رئيس حكومة فيشي الفرنسية» والضغط عليها إذا دعت الحاجة. وكان هدف المحادثات 
مع دارلان السماح للطائرات الألمانية بالهبوط في مطار قرب حلب للتزود بالوقود ولمد 
العراق بأسلحة من مخازن الجيش الفرنسي في سورياء في مقابل تنازلات ألمانية 
لحكومة فيشي . كما طلب ربنتروب من أبتس إيفاد ران («طه۸) إلى سوريا لإجراء 
محادثات مع قائد الجيش الفرنسي بشان الإمدادات العسكرية إلى العراق. وفي الوقت 
شت بسك قورمان يمفكرة إلى كرول في انقرة في ١‏ ايار مايى طالب عه باغ السكربة 
العراقية أن المساعدات الألمانية ستصل إلى العراق «في أقرب وقت». وعاد فورمان مرة 
ثانية في ٠١‏ أيار/ مايو وبلغ كرول أن الإمدادات الألمانية ستصل إلى العراق في مدة 
اتا کد ا" 

وصل ران إلى حلب في ٠١‏ آيار/ مايو» واحتاج غروبا إلى يوم كامل ليصل إلى 
بغداد. """“ وبوصول غروبا ورانء بدا أن رياح الحرب أخذت وجهتها نحو المشرق 
العربي . 

وحين وصل غروبا إلى بغداد في ١١‏ أيار/مايو أصبح وضع القوات العراقية 
صعبا. فقد تمكنت القوات البريطانية المرابطة في قاعدة الحبّانية من دحر القوات 
العراقية بعد يوم واحد من القتال. وكان ويفل قد أمر بإرسال أسراب من السلاح الجوي 
الملكي البريطاني من مصر إلى العراق . وواصل سمارت )5”2۲١(‏ هجومه على القوات 
العراقية » واستعان بأسراب السلاح الجوي الآتية من مصر» فألحق خسائر كبيرة بالقوات 
العراقية إلى حد أنها لم تستطع سحب الكثير من معداتها الحربية وعرباتهاء فتركتها 
منسحبة إلى الفلوجة. لكن القوات البريطانية اضطرت إلى وقف تقدمها نحو بغداد عن 
طريتى الفلوجة. وكانت القوات العراقية المرابطة قرب البصرة قد قامت بنسف الجسور 
لمنع تقدم القوات البريطانية المرابطة في منطقة البصرة إلى الشمال. وكان تشرشل قد 
أصدر تعليماته إلى ويفل في ٠‏ أيار/ مايو بإرسال إمدادات من فلسطين وشرق الأردن بعد 
مشاورات مع قائد القوات البريطانية في الهند. ولم يبق لويفلء الذي أبدى معارضته 
لحل عسكري لأزمة العلاقات مع العراق» سوى الانصياع لأوامر رئيس حكومته. فاتجه 
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غلوب [باشا]ء الذي أصبح قائد الجيش الأردني› على رأس قوة عسكرية إلى الرطبة. 
وكانت حكومة الكيلاني قد عهدت إلى فوزي القاوقجي قيادة القوات العراقية لمنع 
غلوب من احتلال الرطبة. وعلى الرغم من الأخطاء في نقل المعلومات الاستخبارية 
بشأن عدد قوات غلوب وتفوقها على قوات قار" فإن القاوقجي استطاع 
عرقلة تقدم قوات غلوب من دون ن يتمکن من وقف تقدمها. وکان غلوب قد جرح في 
أثناء بعض المواجهات» التي كانت أقرب إلى المناوشات منها إلى المعارك الحربية. 

وباختصار يمكن القول إن القوات العراقية كانت مرابطة شمالي البصرة وفي 
الرمادي وغربيهاء على الطريق المؤدية إلى الرطبةء غداة وصول غروبا."""“ وكان 
المرقف الحربى لا يزال يمكن إنقاذء لكن ذلك اعتمد على وصول السلاح الجوي 
الألمانى» ولا أن القوات العراقية أصبحت بلا سلاح جوي ومكشوفة كليا أمام 
مات ماقم الجن العلاكي البريطاني. 

کانت حكومة الكيلانى قد أوفدت طالب مشتاق إلى طهران في ٠‏ أيار/ مايو لإجراء 
محادثات مع المبعوثين الدبلوماسيين» الإيطالي والألماني» في طهران. وقدم مشتاق 
تفصيلات محددة عن المساعدات المالية اللازمة لحكومة الكيلاني (ثلائة ملايين دينار 
العماات الصعة وباللحب) وشراء اما يمرن في الأشواق. المالية من العملة الخراهية 
لمنع تدهورها. وأكد مشتاق لإيتل أن الجيش العراقي ما زال يسيطر على الوضع 
العسكري. لكن المبعوث العراقي لح على المبعوث الألماني في ضرورة التعجيل في 
إرسال قوات جوية الحماية الجيش العراقي من القوات الجوية البربطانية + وإمدادات 


حربية مختلفةء كالدبابات والمدافع الثقيلة وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات» 


وغيرها. وأبرق إيتل في اليوم نفسه لإبلاغ المسؤولين في وزارة الخارجية حاجة العراق 
لف الى الاد“ 

هکذا اعتقد إیتل أن صمود القوات العراقية مام القوات البريطانية اعتمد أيضا على 
«ظهور» سلاح الجو الألماني. وعندما وصل غروبا إلى بغداد واجتمع إلى القيادات 
السياسية والعسكرية العراقية والمفتي نشبت مشادة عنيفة بشأن الوعود الألمانية» التي 
سبتى أن تحدثنا عنها. فأبرق غروبا إلى وزارة خارجيته في ۱ آیار/ مايو وطلب «ظهور 
طائرات ألمانية» فى أجواء العراق «حالا» ومن فون اير اول بضورة وسزبة لأخمية 
ذلك من الناحيتين الخرياة والسياسية."""“ ويبدو واضحا من برقية غروبا آن «ظهور 
السلاح الجو الألماني ذو أهمية معنوية أيضا. 

يمكن اعتبار الاجتماع بين ممثلين عن وزارة الخارجية وممثلين عن القيادة العليا 
للقوات الألمانية في أيار/ مايو أول خطوة للبحث في تقديم المساعدات الألمانية 
ودرسه على مستوی راق ۰ وقرر الطرفان اختيار جزيرة رودس مركزا لقيادة 


ig 


القوات» التي ستعمل في الشرق الأوسط» واختير يونك (ء«سں[) قائدا لها في رودس» 
على أن يتولى فون مانتويفل (1ء؟ )V01 M2 1te»‏ الإشراف على تنظيم الإمدادات الحربية 
وتنسيقها في حلب في شمال سوريا. وبعد ذلك طلب فون بلومبرع ùÎİ (Von Blomberg)‏ 
تسند قيادة الحملة الألمانية إليه في العراق. كما تقرر إرسال سربين من الطائرات القاذفة 
والمقاتلة - أي ۲٤١‏ طائرة - كأول قوة جوية . وبالإضافة إلى ذلك» كان من اللازم إرسال 
عدد معين من طائرات النقل - 1 طائرة - تحت قيادة روتر (١ءطاهR)»‏ وبعض السفن 
لنقل مواد الوقود ومستلزمات آل ف ۰*۸ 

عندما قررت وزارة الخارجية الألمانيةء بالتنسيق مع القيادة العليا للقوات 
الألمانيةء اتخاذ الخطوات العملية الأولى لإرسال الإمدادات الحربية إلى العراق› 
وباشرت تنفيذ هذه الخطوات» استطاعت القوات البريطانية إنجاز قفزة نوعية في نقل 
قوات جوية وبرية إلى العراق. هل تستطيع آلمانيا إغلاق الفجوة بينها وبين بريطانيا؟ 

لخص بسمارك» السكرتير الأول في السفارة الألمانية في روماء شروط نجاح 
التدخل الألماني في الصراع الحربي بين حكومة الكيلاني وبريطانياء بعد ظهور طلائع 
السلاح الجوي الألماني في أجواء الشرق» بما يلي : 

«وكل ما أستطيع أن أحكم عليه هنا (أي في روما) أن دول المحور تستطيع أن 
تلحق ضربة قوية بالعدو الإنكليزي؛ إذ أعتقد بجدوى استغلال الحالة»ء (لكنه) من 
الضروري ألا تهدر أية دقيقة سدى لجعل الجيش العراقي في وضع (حربي) يستطيع به 
شن الحرب ضد الإنكليز . . . ويتوقف الوصول إلى هذه النتيجة على إرسال المزيد من 
الطائرات الحربية e‏ وكل تأجيل سيؤدي إلى أسوأ النتائج في الشرق الأوسط› 
بينما ستأتي كل مساعدة سريعة بنتائج حاسمة .۲" 

من ناحية أخرى»ء أدى التدخحل الألماني»› الذي جاء بناء على طلب حكومة 
الكيلاني»› إلى تغير في طبيعة النزاع العراقي - البريطاني؛ إذ بدأ النزاع يتحول من نزاع 
بریظائن = غراقی فی الدرجة الأولى إلى صدام بين مراكز القوى العالمية المتصارعة. 
ولاح أن الكيلاني وآمين الحسيني نجحا في «توريط» دولتي المحور في الصراع العربي - 
البريطاني. هل نجحا فعلا؟ 

استغرقت المشاورات الدبلوماسية والاستعدادات العملية لتنفيذ قرار هتلرء المتخذ 
و ۳ أيار/ مايو» ما يقرب من عشرة أيام» حتى بدأت طلائع الإمدادات الحربية الألمانية 
تصل إلى الشرق. وسرعان ما تبين أن آنواع البنزين العراقي لا تلائم الطائرات الحربية 
الألمانية. كما أن المطار الواقع قرب حلب» والذي اختير محطة لتزويد الطائرات 
كه فة بف المراقات الهبة لامها من درن مختد , وا زا 
الأمر سوءا سقوط طائرة فون بلومبرغ في أوضاع غامضة ومصرعه عند وصول أولى 
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الطائرات الحربية الألمانية إلى بغداد في ۲ أيار/ مايو» فساهم ذلك في زيادة العقبات 
التى اعترضت انتظام المساعدة العسكرية الأائة الم الق" ول كت 
الصعربات عند ذلك؛ فقد تعطل بعض الطائرات» ولم يستطع مواصلة مهماته لعدم 
وجود الفنيين لإصلاحه» ربقي جاڻما في مطار دمشق . 

وصلت طلائع السلاح الجوي الألماني إلى دمشق في ۲ _ ۱۳ آیار/ مایو. وکان 
ران قد وصل سابقا إلى دمشق لاستقبالها وتنظيم مواصلة طيرانها إلى العراق. كما آن 
سلطات الانتداب الفرنسي كانت قد وضعت ٠١‏ ألف لتر وقود في تصرفه» بعد 
مفاوضات سابقة. وعندما وصل عدد آخر من الطائرات بقيادة تسنيمان (1 11231 ›»)Z1‏ 
برزت مشكلة تزويد الطائرات بال قوعت آڻ تی ان وقود الطائرات في العراق لا يصلح 
للطائرات الألمانية . واستلزم ذلك نقل رقرة تارات س البلقاة."' 

وتمكن ران من الوصول إلى اتفاق مع دينتس (ان«ه)» قائد الجيش الفرنسي في 
سوریا ولبنان» تم ره ازيل جرع فن الأسلسةا البزية إلى عكومة الكيلاني: 
ووصلت أول قافلة من العتاد العسكري إلى الموصل في ٠١‏ ا ا وا 
المنتظر أن تصل إمدادات أخرى في و آیار امايو ی ودا مواقا و ۹ 

اكتمل طاقم الإشراف وتنسيق الإمدادات الحربية الألمانية مع وصول فون مانتويفل 
إلى سوريا في ٠١‏ أيار/ مايو ١٤۱۹ء‏ وإقامته غرفة عمليات له في حلب. وکان تقسيم 
العمل الوظيفي كما يلي : أشرف يونك على جميع أعمال تنظيم الإمدادات العسكرية في 


ولجنة الهدنة الفرنسية - الإيطالية في بيروت؛ وعين فون مانتويفل مشرفا عسكريا على 
تنظيم عمليات سلاح الجو الألماني في حلب» التي اختيرت حلقة وصل بين رودس 
وبغداد؛ وتولى غروبا تنسيتق الخطوات السياسية والسياسة العسكرية مع حكومة 
الكيلانى؛ وتولى بافلكه (keعاەسPa)‏ قيادة العمليات الحربية في العراق بعد مصرع 
Aha‏ وبذلك استكملت ألمانيا القواعد الأولى للإطار التنظيمي الذي أسند 
إليه تنظيم المساعدات العسكرية للعراق والإشراف عليها. 

اتصفت الخطوات السياسية والعسكرية الألمانية بالانفرادية في أغلب الأحيان إذ لم 
تستشر القيادة الألمانية حليفتها الكبرى› إيطالياء إلا إذا استلزمت الضرورة ذلك. وعندما 
بلاق طلائع السلاح الجوي الألماني تظهر في أجواء الشرق› بدأ لقادح القاقسج تفط 
سياستهم فى المشرق العربي . ويبدو أن عجزهم الحربي› سواء في ليبيا أو في البلقانء 
لم يكف لتأبين أحلامهم التوسعية في حوض البحر الأبيض المتوسط . فأبرق موسوليني 
إلى غبرئيلي في ١١‏ أيار/ مايو طالبا منه إبلاغ حكومة الكيلاني أن مساعدة حربية إيطالية 
فی طق إلى المرات ` وأبدى تشيانو وموسوليني حماسة خاصة عندما طرح 


° 


ربنتروب فكرة إحياء جبهة شرق البحر الأبيض المتوسط ومهاجمة القوات البريطانية في 
مسر ع الال ودلك خاال رازةه لروما فى ا کان وی سوا م 
ربنتروب الضغط على حكومة فيشي الفرنسية كي تسمح الأخيرة لإيطاليا باستعمال سوريا 
محطة لهبوط الطيران الحربي الإيطالي ونقطة انطلاق حربية إذا صممت دولتا المحور على 
مهاجمة القوات البريطانية في مصر انطلاقا من فلسطين . كما اقترح موسوليني احتلال جزيرة 
قبرص لأهميتها الاستراتيجية كحلقة وصل بين دولتي المحور ودول المشرق العربي. 

لم يقصد ربنتروب بطرح فكرة مهاجمة القوات البريطانية المرابطة في مصر عن 
طريق فلسطين سوى ذر الرماد في عيون حلفائه الإيطاليين لصرف آنظارهم عن عزم هتلر 
على مهاجمة الاتحاد السوفياتي» فقد انتشرت الشائعات عن هجوم ألماني مرتقب على 
الاتحاد السوفياتي منذ دخول القوات الألمانية رومانيا وبلغاريا خلال آذار/مارس - 
نيسان/ أبريل .٠۹٤١‏ وعندما تساءل الحلفاء الإيطاليون عن مدى صحة ما دار آنذاك في 
دوائر الإعلام اة اة اسن اتاتب ون اتا واا الات اى 
ویشر وت شا القاقتات ^" 

استمرت وزارة الخارجية الألمانية في بذل الجهود في أنقرة وباريس لبناء شبكة 
مواصلات استراتيجية - لوجستية - لتزويد العراق بالأسلحة ولتأمين مرور السلاح الجوي 
بالأجواء السورية. وأبدت ألمانيا استعدادها لتقديم تسهيلات جديدة لحكومة فيشي 
الفرنسية . لكن هذه المفاوضات اصطدمت بعقبات كثيرة. وتمكنت ألمانيا من الوصول 
إلى اتفاق نهائي مع حكومة فيشي في ۸ أیار/ مايو ۱۹٤١‏ فقط . وعرف الاتفاق باسم 
«ابروتوکولات باریس» - «محاضر اتفاق باریس» - ومع آن اتفاق باریس حدد علاقات 
حكومة فيشي العامة بألمانياء فإن المشرق العربي احتل مكانة مركزية. فقد قدمت 
حكومة فيشي تسهيلات لتحركات السلاح الجوي الألماني وتعهدات بتسليم العراق ثلاثة 
أرباع مخزون السلاح في سوريا. لكن ألمانيا أخحذت على عاتقها الدفاع عن سوريا في 
حالة هجوم بريطاني N e‏ 

تبين لوزارة الخارجية الألمانية أن الوصول إلى اتفاق مع تركيا أكثر تعقيداء وعاد 
ذلك إلى مطامع تركيا التوسعية في شمال سوريا. فقد عنت موافقة ألمانيا على ذلك 
تأزيم العلاقات مع حكومة فيشي الفرنسية من ناحية› وخلق شعور عند أصدقائها العرب 
بأن ألمانيا نكثت وعودها السياسية لهم من ناحية أخرى. ورمت المحادثات أولا إلى 
تأمين طريق من اليونان إلى بحر إيجه» قرب الشواطىء التركية» ومنه إلى العراق عبر 
الأناضول في جنوب تركيا. لكن المحادثات تناولت العلاقات التركية - الألمانية العامة 
فيما بعد وتوصلت الدولتان إلى اتفاق عام في dÎ FANAN aes‏ 
بعد سقوط الحركة الكيلانية. 
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لكن الوصول إلى الاتفاقين جاء متأخراء إذ كانت الحركة الكيلانية في طريقها إلى 
الانهیار في ۲۸ آیار/ مایو» کما لم يعد لها وجود في ۱۸ حزیران/ ونيو . 

ماذا كانت ردة فعل بريطانيا بعد أن بدأت طلائع المساعدة الألمانية تظهر في 
أجواء العراق» وبعد وصول غروبا إلى بغداد؟ 

دخل الصدام المسلح العراقي - البريطاني مرحلة الحسم. ولم تعد حكومة 
تشرشل وقيادته الحربية في الشرق العربي تكتفيان إلا بتصفية المعارضة العربية نهائيا. 
ورجع تصميم حكومة تشرشل وهيئة الأركان العامة البريطانية على إخماد الحركة 
الانقلابية إلى اعتقادهما العميق أن تدخلا عسكريا ألمانيا بات في حكم التنفيذء 
فأصدرت هيئة الأر كان تعليماتها إلى كلارك (۸ءها٣)ء‏ قائد القوات البريطانية في قاعدة 
الحبّانية» في ۷ آيار/ مايو» بمواصلة الضغط على القوات العراقية من دون انقطاع» قبل 
تدخل دولتی المحور الفعال. كما أصدرت الأوامر باحتلال النقاط الاستراتيجية لمنع 
اعا ساغدات دولتي المحور الحربية ا" 

وأخذت القوات البريطانية تعزز قوتها في قاعدة الحبّانية. فاتجه كنغستون إليها 
بقواته» بعد سقوط الرطبة» ووصل غلوب إليها في ۸ أيار/ مايو» بعد أن قام بحركة 
التفاف عند الرمادي» حيث رابطت قوة عراقية . وحاولت بعض الطائرات الألمانية» التي 
وصلت إلى العراق قبل أيام» إعاقة تقدمه في ٠١‏ أيار/ مايو» لكن الأضرار التي ألحقتها 
بالقوات البريطانية كانت طفيفة. 

من الي آغرئ عرزت القرات الغرالة تراشها في التأرجاة يعد را جمها عن 


التلال المحيطة بالحبانية . لكن القوات العراقية أصبحت مكشوفة تماما بعد أن قضت 


قوات سلاح الجو البريطاني على سلاح الجو العراقي خلال الأسبوع الثاني من الأعمال 
الحربية . وكان عدد الطائرات التى أرسلتها دولتا المحور ضئيلا بحيث لم يستطع توفير 
غطاء جوي قاف لاقرات ال فة9 وبذلك حافظت القوات الجوية البريطانية على 
تفوق تام في الجو. 

هكذا بدا واضحا عند وصول التعزيزات العسكرية البريطانية إلى الحبّانية في ٠۸‏ 
أيار/ مايو ١٤۱۹ء‏ أن الانتصار في الحبّانية أو الفلوجة سيشكل نقطة تحول في تطور 
الصدام العسكري» وربما سيحسم مصير الحرب. 

ما أن وصلت الإمدادات البريطانية» التي عرفت باسم «كنغكول» (اهمعمن)» 
بقيادة كنغستون وغلوب حتى أصدرت قيادة القوات البريطائية أمرا بالهجوم على 
الفلوجة. وكان دالبياك (٥ة1ط!1ه0)‏ قد وصل إلى الحبّانية في اليوم نفسه - أي في ٠۸‏ 
أيار/ مايو - وتولى قيادة القوات الجوية. 

وحاولت الطائرات الألمانية إعاقة الهجوم البريطاني» فقصفت قاعدة الحبّانية مرات 
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عدة بنجاح» لكن تأثير قصف الطائرات الألمانية في سير العمليات الحربية البريطانية 
كان محدودا. ونجحت القوات البريطانية في دحر القوات العراقية في ۲١‏ آيار/ مايو» أي 
بعد يومين من القتال. وحاولت القوات العراقية استعادة الفلوجة بهجومين معاكسين لكل 
محاولتها باءت بالفشل. وبسقوط الفلوجة في ۲١‏ أيار/ مايو أصبحت الطريق إلى بغداد 
مفتوحة أمام القوات البريطانية. 

وبدا لويفل أن الوقت قد حان للقضاء على المفتي» الذي لم يعرف الهدوء 
والسكينة واستمر في إثارة «القلاقل» بدأب وجد ضد سيطرة بريطانيا الاستعمارية منذ 
إضراب سنة .۱۹۳١‏ فقد أمكن استغلال اوضاع الحرب وملابساتها لاغتيال المفتي من 
ناحية» وللتعتيم على عملية الاغتيال من ناحية أخرى. وإذا ما نجحت العمليةء فسيبدو 
موته أنه حدث خلال معركة الفلوجة ولیس عملا مدبرا ذا طابع شخصي . 

وقام ويفل بإطلاق بعض أعضاء «المنظمة العسكرية القومية» (إيرغون تسفائي 
ليئومي) من السجون الفلسطينية. وكان هذا الجناح العسكري [اليهودي] قد رفض 
الانصياع لنداء جابوتنسکي الذي دعا إلى التعاون مع بریطانیاء فزجت سلطات الانتداب 
ببعض أعضائه في السجن . لكن استعداد بعض أعضائه» وعلی رآسهم یعقوب مریدور 
ودافید رازیئيلء للقيام بعملية خطف المفتي أو اغتیاله دفع سلطات الانتداب البريطاني 
إلى إطلاقهم وإرسالهم إلى العراق. وحدث أن قامت طائرة ألمانية بقصف قاعدة 
الحبانيةء فقتل رازيثيل في ۲١‏ أيار/ مايو وهو يقود سيارته هناك."'“ ويمقتل رازيثيل 
تعطلت خطة خطف المفتي أو اغتياله. 

یمکن اعتبار محاولة خطف المفتي أو اغتياله حدثا عابرا في أحداث أيار/ مايو 
.١‏ وفي الواقع فإن فشل العملية كلها لم يترك أي أثر في تطور العمليات الحربية. 
فقد عم الارتباك بين القيادات السياسية والعسكرية العربيةء ولا سيما بعد فشل 
المحاولات لاستعادة الفلوجة. وكان غروبا قد حاول في ٠١‏ أيار/ مايو إقناع القيادة 
العسكرية العراقية بضرورة استدعاء خبراء عسكريين ألمان لتدريب الضباط العراقيين على 
أضول العرب الحديثة. وكان من المنتظر أن يرئس فلمي (ر”هء!۴) البعثة العسكرية 
الألمانية . لكن صلاح الدين الصباغ أبدى معارضة شديدةء ولعل شروةة الغسکري سات 
أيضا في تعتته. ولم ينجح غروبا في إقناع القيادة العسكرية العراقية إلا بعد تدخل 
المق ٣‏ لكن سقوط الفلوجة واقتراب القوات البريطانية من أبواب بغداد جعلا 
زيادة التدخل الألماني واستدعاء خبراء عسكريين أمرا ملحا. وبدأ غروبا يمطر وزارة 
الخارجية الألمانية بوابل من البرقيات. 

أدركت وزارة الخارجية الألمانية والخبراء العسكريون الذين قاموا بتنسيق سياسة 
وزارة الخارجية مع هيئة الأركان العامة أن الضباط العسكريين العراقيين تنقصهم الخبرة 
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الحربيةء الأمر الذي دفع وزارة الخارجية وهيئة الأركان العامة إلى الأخذ برأي غروبا في 
۲ آیار/ مایو» وإرسال راء عسكريين ألما لتدريب الضباط الغراقيين. ولا شك قي أن 
سقوط الفلوجة فى ٠۹‏ أيار/ مايو» والخطر الذي بات يهدد العاصمة» جعلا إرسال خبراء 
غخسکریین آنا علا فأصدر هتلر ال «أمر رقم ۰» المشهور في ۲۳ آیار/ مایو .٠۹٤١‏ 

ووفقا للأمر رقم ١‏ قرر هتلر إرسال بعثة عسكرية بقيادة فلمي» وزيادة 
المساعدات العسكرية والحربية بصورة عامة والقوات الجوية بصورة خاصة. وحدد الأمر 
مهمة بعثة فلمي بما يلي: القيام بتدريب الضباط العراقيين لزيادة خبراتهم الفنية» وإقامة 
تنظيمات عسكرية معادية لإنكلترا خارج العراق» ومد الأركان العامة الألمانية 
بالمعلومات والعبر التى تستخلص في العراق. ولخص هتلر الاعتبارات السياسية 
موثيتق عرى التعاون بين ألمانيا النازية والحركة الانقلابية العراقية والمنادين بالتعاون مع 
ألمانيا من التيارات القومية العربية على النحو الآتي : 

«إن حركة الحرية العربية في الشرق الأوسط هي حليفتنا الطبيعية ضد إنكلترا. 
وضمن هذا التحديد تحتسب الهبة العراقية معنى خاصا؛ إذ هي تقوي القوى المعادية 
لإنكلترا في الشرق الأوسط خارج الحدود العراقية» وتعرقل خطوط ترابط (القوات) 
الإنكليزية » وتستقطب هذه القوات حولهاء وكذلك قواتها البحرية على حساب ساحات 
الحرب الأخرى. 

«لذلك قررت أن أدفع التطور (الحربي) في الشرق الأوسط بواسطة حملة العراق 


إلى الأمام. إن قرارا سيصدر بعد بربروسا فقط (يتناول) إذا وكيف ستعالج مكانة بريطانيا . 
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في الشرق الأوسط وفي الخليج ضمن إطار هجوم عام باتجاه قناة السويس. 

كان من الممكن أن يشكل «أمر رقم ٠٠‏ تطورا نوعيا جديدا في دعم الحركة 
الكيلانية وقلب العراق إلى ساحة صراع مباشرة بين بريطانيا وألمانيا النازية» كما حدث 
فى اليونانء لو أن الأمر خرج إلى حيز التنفيذ. فقد نص «الأمر» على إرسال خبراء 
کین رهاظ قرات ذركي المسرر الموة ركاف نن اض أق بجل عد الخرا 
العسكريين للقوات البرية والجوية إلى ۲٤‏ ضابطا. كما تقرر إرسال إمدادات حربية على 
نطاق أوسع باستثناء أنواع الأسلحة المتطورة السرية. وأطلق اسم «هيئة أركان ف 
الخاصة» (۴ abاءإ6ل«هS)‏ على بعثة فلمي الحربية. وكان من المقرر أن يصل فلمي 
ومساعدوه إلى حلب في ٠١‏ أيار/ مايو» لكن عقبات فنية اعترضته» فوصل في ١‏ 
TT NEY aa Olas‏ 

جاء صدور «أمر رقم ٠١‏ في ۳ أيار/ مايو متأخرا. واستغرق إخراجه إلى حيز 
التنفيذ أياما كثيرة. فقد أصبحت العلامات الأولى لفشل الجيش العراقي في وقف تقدم 
القوات البريطانية واضحة عندما عجزت القوات العراقية عن الدفاع عن الفلوجة - مفتاح 


۳1۰ 


بغداد - في ۱١‏ أيار/ مايو. وتمكنت القوات البريطانية من إفشال الهجمات العراقية 
المعاكسة» وتم احتلال الفلوجة نهائيا في ۲١‏ أيار/ مايو. ولجات القيادة العسكرية 
العراقية إلى هدم الجسور النهرية لمنع تقدم القوات البريطانية في اتجاه بغداد ولكسب 
الوقت . ولما واجهت القوات البريطانية هذه الصعوبات» توجه بعض قواتها نحو الشمال 
واستولی في ٠۲٠١‏ آيار/ مايو على الطرق التي ربطت الموصل ببغداد. وبدأت القوات 
البريطانية هجومها على بغداد منذ صباح ۲۸ أيار/مايو» ولم تمنع الفيضانات التي 
تدفقت نتيجة نسف بعض السدود والجسور النهرية» القوات البريطانية من 
التقدم .""“ وعلى الرغم من تفوق القوات العراقية عددياء فقد كانت القوات 
البريطانية (بضعة آلاف) تتمتع بتفوق من حيث العتاد الحربي والتنظي . "'“ وحدث 
هنا وهناك بعض الاصطدامات الحربية» التى كانت آأقرب إلى المناوشات منها إلى 
سارك الست أفيت بف الات اتراق آلمراطة فيي خاد 

وهکذا أصبحت بخداد مهددة في ۲۹ آیار/ مایو .۱۹٤۱١‏ 

لقد أحدث تقدم القوات البريطانية واقترابها من بغداد ارتباكا عاما لدى القيادة 
العسكرية العراقية . ونشبت خلافات داخل القيادتين السياسية والعسكرية عندما اقترحت 
القيادة العسكرية في بغدادء وعلى رأسها صلاح الدين الصباغ» الانسحاب إلى الشرق 
ودخول إيران. ""“ ويبدو أن الخطر الذي بات يهدد بغداد والانهيار العام الذي أصاب 
القوات العسكرية العراقية أديا إلى انشقاق داخل القيادة العسكرية. فرأى البعض أن أجل 
«حكومة الدفاع الوطني» وما يعرف بالحركة الكيلانية قد دناء ولم يعد هناك أي مخرج 
سوى مغادرة العراق» بينما رأى الفريق الآخر» ولا سيما ضباط الجيش في الموصل 
اسل س واا ره ١‏ رماغ الجن رة فاك وال نے 
الموصل يمكن تجميعها وتنظيمها. ومن وجهة نظرهم فإن الأمر اعتمد على وصول 
الإمدادات الحربية المحورية كليا. لكن غروبا وخبراء ألمان آخرين كانوا أجروا 
مشاورات داخلية بعد سقوط الفلوجة في ۲١‏ أيار/ مايو ولم يروا أي أمل بإنقاذ الموقف 
الحربي هناك .""'“ وإذا أخذنا برواية حداد» فإن غروبا نصح للقيادة السياسية 
والعسكرية في ۲۹ أيار/ مايو ترك بغداد. "١‏ 

غادر الكيلاني» وأمين زكي» والحسيني» وغيرهم من السياسيين والعسكريين 
بغداد في ٠٠‏ آيار/ مايو» وتوجهوا إلى إيران» بينما توجه غروبا وباقي الخبراء والفنيين 
الألمان نحو الموصل . وساهمت الشائعات بشأن توجه قوات ا اا كبيرة نحو 
الموصل» والتي لم يكن لها أساس من الصحة» في مسارعة البعثة العسكرية الألمانية 
في الموصل إلى الانسحاب» تاركة بعض مستخدميها قبل وصول غروبا إلى الموصل› 
فجمع غروبا من بقي وتوجه نحو سوريا.""“ ومع أن هتلر أصدر تعليماته في اليوم 
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نفسه» أي ذ فى ٠‏ أيار/ مايو» بمواصلة العمل على إقامة «هيئة أركان ف الخاصة»ء فإن 
فلمي وساد يونك رجعا إلى رودس» ومنها إلى أثيناء بعد فشل الهيئة في العراق. 


رابعا: الحركة الكيلانية : 
أبعادها العربية والدولية 


إذا سمحنا لأنفسنا بان نطلق اسم «الحركة الكيلانية» على التيارات السياسية العربية 
التي وقفت في العراق وراء حكومة الكيلاني» فإن التعبير يجب استعماله بمفهومه العام 
وبصورة متحفظة. ويرجع تحفظنا هذا إلى أن العامل الفرديء مهما تكن أهميته أحياناء 
يعجز عن تحليل وتفسير ظاهرة تاريخية أو تطور سياسي معين . ويمكن القول بصورة 
عامة إن شخصية الكيلاني مثلت المحصلة السياسية لمختلف القوى السياسيةء التي 
استطاع الكيلاني ضمان تعاونها. ومع أن حكومة الكيلاني تميزت من غيرها برغبتها 
العميقة في الاستقلالء وإن استدعى ذلك التعاون مع دولتي المحور» فإنها مثلت 
اتجاهات سياسية متنوعة : هناك الراديكاليون» مثل يونس السبعاوي وصديق شنشل من 
السياسيين المدنيين» وصلاح الدين الصباغ وفهمي السعيد وغيرهما من العسكريين› 
وهناك المعتدلون» مثل ناجي السويدي» شقيق توفيق السويدي الذي آثر اللحاق بعبد 
الإله لكنه لم ينجح» والكيلاني نفسه» وناجي شوكت» وغيرهما. وشخل الكثيرون من 
المعتدلين › کالکيلاني › في الماضي مناصب وزارية مختلفة. : 
ومع أن الحسيني لم يشغل منصبا رسميا معينا لأسباب واضحة» فإنه أدى خلال 
إقامته فى بغخداد دورا مركزيا في حياة العراق السياسية. وقد وصفه الصباغ في اجتماع 
۸ شباط/ فبرایر المشهور ب «العمدة وموضع الفقة» .""“ وبذل الحاج أمين الحسيني 
جهودا كبيرة من أجل احتواء الخلافات بين أفراد القيادتين السياسية والعسكرية داخل 
الحركة الانقلابية . ويكفي أن نتذكر الخلافات بشأن قبول الوساطة التركية . وتترك المادة 
الوثائقية والمذكرات الانطباع بأن السياسة البريطانية هدفت إلى أن تنحي في العراق 
الحسينى وأتباعه والعناصر الراديكالية العراقية» المدنية منها والعسكرية» وبصورة رئيسية 
عند احتدام أزمة العلاقات بين العراق وبريطانياء والقضاء عليهم خلال انفجار الأزمة. 
ويبدو واضحا أن السياسة البريطانية رمت إلى افتعال أزمة الحكم في العراق منذ 
تاليف حكومة الكيلاني الأولى» وعملت على تفجيرها عندما جاءت وزارة الهاشمي› 
وإلا فمن الصعب فهم الضغط البريطاني المتواصل عليها من جهة وإصرار عبد الإلهء 
الوصي فلو العرش» على إبعاد ضباط «الحلقة الذهبية» إلى خارج منطقة بغداد من 
ناحية اشر ى. ولعل الجدير بالذكر أن الخلافات السياسية لم تدر بشأن نظام الحكم 
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الملكي» بل بشأن سياسة العراق الخارجية. وتترك مذكرات الهاشمي» التي لا يمكن 
الشك في حيادهاء الانطباع بأن الاستخبارات البريطانية والمتعاونين معها روّجوا 
الشائعات المختلفة عن حدوث انقلاب في الحكم قبيل حدوثهء الأمر الذي عجل فيه. 
وبذلك حقق الانقلابيون ما رمت السياسة البريطانية إليه كذريعة لاحتلال العراق من 
جديد. ولم يكن إجلاء وصي العرش ووليه الصغير» وعدد من الساسة المنادين بالتعاون 
مع بريطانيا من دون حدود» قبل الانقلاب بيومين مصادفة. وفى أية حال» فقد كشف 
ذلك أيضا أن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تعلم بما حدث في أروةة الاشاا ييي 

کان الانقلاب حدثا عراقيا مهما مختلفا عن غيره؛ فقد جسد استقطاب القوى 
السياسية في العراق والشرق العربي نتيجة انفجار الأزمة الأوروبية. ومن الخطأً القول إن 
القوى الانقلابية كلها تألفت من العناصر التي أر ادت التواطؤ مع نظامي الحكم الفاشستي 
والنازي. لكن يمكن القول بالتأكيد إن القوى الانقلابية والقوى الأخرى التي انضوت 
تحت لوائها عارضت الانصياع لبریطانیا بلا حدود. وفي الواقع» فإن افتعال الانقلاب 
لی اید 'تشرفل وسفيره في بغداد وضع القوى السياسية المعتدلةء من سياسيين 
مدنيين وعسكريين» أمام موقف حرج. وعندما اقتضت الأحداث حسما فى اتخاذ 
القرارات مالك ترس الرسط إلى لرا اتاج ولا ست فى أن معارشعها لتخاون 
العراق اكتسبت أولوية عند حسم مواقفها السياسية. ويكفي أن نعود لنذكر ملاحظة 
ا الراوي» قائد الفرقة الرابعة» لطه الهاشمي عندما لجأ عبد الإله إليه في مقر قيادته 
خلال أزمة حكومة الكيلاني الأولى . ذكر الراوي الهاشمي آنذاك أن الوصي على العرش 
لن يجد تأيدا له في صفوف الجيش إذا نشب صراع عسكري بين وبين المعارضة. . وعبر 
الراوي بذلك عن را ي أكثرية القطاعات العسكرية والمدنية في العراق. ولیس من الغريب 
أن عبد الإإله والساسة المدنيين» وعلى رأسهم نوري السعيد والمدفعي وجودت» لم 
يجدوا تأييدا يستحق الذكر عندما حدث الانقلاب . كما أن رفض الهاشمي اللحاق بهم 
لتأليف حكومة معارضةء والتزامه الصمت» على الرغم من معارضته الحركة الانقلابيةء 
عكسا آولويات سياسية لدى قطاع آخر من التيارات السياسية. 

کما أن الانقلاب کان حدثا عربيا في الوقت نفسه. ولم يرجع ذلك إلى ميول قادته 
العربية القومية العامة فحسب» بل أيضا إلى طابعه العربي المعادي لبريطانيا من أجل 
الاستقلال الوطني. ووجد الانقلاب صدى إيجابيا واسعا في مصر بصورة خاصة. 
وأعربت التيارات الاستقلالية العربية» كالبعثيين السوريين» عن تأييدها للحركة 
الانقلابية. كما بعث الكکيلاز ني ناجي السويدي إلى السعودية لكسب تأييد ابن سعود. 
لكن الأخير فضل التريث والانتظارء معتقدا أن الحرب ستنتهي بنصر بريطاني. وبعث 
الحسيني رسولا إلى الإمام يحيىء إمام اليمن» لكسب تأييده. ولم تثمر جهود 
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الانقلابيين على الصعيد الرسمي العربي .“""“ وأحدث الانقلاب خلافات داخلية في 


امارة ى اردق تاك إا نما عنف الله آم شرق الاردنء ق ١:‏ 
إمارة شر ر زد بے : زر ر a r‏ 


للقضاء على الحركة الانقلابيةء ولم يبد معارضة عندما أمر ويفل غلوب بالتوجه إلى 
العراق» رفض طلال» ابنه» قيادة مفرزة عسكرية في إطار القوات البريطانية والعربية 
المتوجهة إلى العراق. ويميل البعض إلى الاعتقاد أن طلال حاول تأليب بعض القبائل 
البدوية لإعاقة تقدم القوات البريطانية في طريقها إلى العراق. وأدى ذلك إلى تمرد بعض 
المفارز العربية في القوة العسكرية التي قادها غلوب في الرطبة "© 

وقد فشلت جهود الحسيني لن أجةة الحكم النازي رسال اسل اھ 
فلسطين . ولاحظنا سابقا أن كانارس» مدير الاستخبارات الألمانية» أبدى اهتماما بذلك» 
لكن وزارة الخارجية بناء على تعليمات من ربنتروب اشترطت إشرافا كاملا على كل 
خطوة أرادت أجهزة الاستخبارات القيام بها. كما أن كلا من غروبا وكولهاس 
(55ط1طهK)‏ طلب مجددا إرسال مئة مسدس وخمسين بندقية إلى فلسطين في ١۷‏ أيار/ 
مايو» وبناء على طلب مجدد من المفتي. ومن المشكوك فيه أن تلك الأسلحة قد تم 
تهريبها : وغلى الصعيد الميبلي فإن الأحداث في العراق لم تؤدِ إلى قيام تمرد جديد في 
فلسطين ٠‏ إذا تغاضينا عن بعض الحرادث العسكرية التي جرت بين حين وآخر. وتبددت 
بذلك مخاوف ويفل الذي اعتقد أن صداما عسكريا بريطانيا - عراقيا سيشعل نار الثورة 
في فلسطین من سید ۹ 

وإذا ألقينا نظرة عامة إلى الوراء نجد أن الخطوات التي رمت إلى توثيق العلاقات 
بدولتي المحور عامة» وبألمانيا النازية خاصة» قد تدرجت مع ازدياد الضغط البريطاني 
على العراق. ولا نعرف من كان المبادر إلى الحوار مع دولتي المحور»ء وهو الحوار 
الذي أسفر عن رسالة غبرئيلي المشهورة في ۷ تموز/يوليو .۱۹٤١‏ لكن عندما تألفت 
حكومة الكيلاني الثانية في إثر الحركة الانقلابية في بداية نيسان/ آبريل» ولاحت بوادر 
الأال سن السراع اتسس :إلى الا الوئ. ا خاات اطالج لمر السا 
تحتل الأولوية في الاتصالات مع ألمانيا النازيةء إذ حلت الأولويات العسكرية - تزويد 
العراق بالعتاد الحربي أولا وبالخبراء العسكريين بعد ذلك - محل الأولويات السياسية. 
ويمكن القول بالتأکید إنه كلما ازداد الضغط البريطاني على الحركة الكيلانية مالت الأخيرة 
أكثر فأكثر إلى توثيق العلاقات بدولتي المحور. وعموماء فإن الحركة الكيلانية كانت ردة 
ف نارات ال قات أ م سار هة سر . وكما أشار تشرشل لاحقا في «الحلف 
الأكبرا» فإن عملية «إنزال فرقة هندية في البصرة ة في ۱۸ نیسان ار ابریل جاءت في الوقت 
المناسب . إذ أجبرت الكيلاني على اتخاذ خطوة سابقة)"""“ أوانهاء معتقدا أن الحكومة 
الانقلابية كانت عاقدة العزم على التحالف مع دولتي المحور بأي ثمن. 
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ولعله يبدو غريبا أن وزارة الخارجية الألمانية استعملت الحجة ذاتها - أى أن 
نشوب أعمال العنف جاء سابقا أوانه - عذرا لتأخحر وصول المساعدات الألمانية. فقد 
وصلت آنباء خيبة أمل الكيلاني من دولتي المحور إلى وزارة الخارجية الألمانية فى إثر 
تارب مشائة مین بین ايلاتي وظررقلی. فاسع انسر سکرتیر وراز اندر 
الألمانية وأبرق إلى إيتل المبعوث الألماني في طهرانء في ١‏ حزيران/ يونيو وطلب 
منه آن يبلغ الكيلاني أسباب تعذر إرسال المساعدات الحربية على نطاق واسع. وأبرز 
فايتسكر الصعوبات التي واجهت قوات دولتي المحور في البلقان» ولا سيما فى جزيرة 
کریت التي لم یتم احتلالها نهائیا سوی في ۱ حزیران/ يونیو ٠ "۳.1٩٤1‏ 

لا شك في آن الحركة الكيلانية حملت طابعا معاديا لبريطانيا. لكنهاً أعتقدت 
اعتقادا جازما أن مجرد تدخل دولة عظمى يمكن أن يحسم ميزان القوى في الشرق 
العربي» فأولت اهتماما خاصا لسياسة الاتحاد السوفياتي تجاه قضية الحرب 
و 7 ورآینا کیف آن شوکت أجرى خلال زيارته الأولى لأنقرة اتصالات 
بالسفير السوفياتي لكسب تأييد الاتحاد السوفياتي. وواصل كامل الكيلاني سياسة 
الاتصالات. التي أسفرت عن اعتراف الاتحاد السوفياتي بالحكومة الانقلابية من دون أن 
يتعهد بتأييد المطالب العربية السياسية. ومهما يبد من الارتجالية السياسية والعفوية 
للحركة الانقلابية فإن من المشكوك فيه أن الحركة الكيلانية كانت ستبادر إلى أعمال 
عدائية ضد بريطانيا لو أبدى تشرشل تريثا سياسيا حكيما حتى الهجوم الألماني على 
الاتحاد السوفياتي في ۲۲ حزيران/ يونيو .۱۹٤١‏ ومن هذا المنطلق فإن اللجوء البريطانى 
إلى القوة لقمع الحركة الكيلانية لم يكن ضرورة حربية» بل سياسية. فقد أصبح تشرشل 
وحكومته بحاجة إلى «نصر» عسكري للمحافظة على هيبة بريطانيا أمام الرأي العام خلال 
الهزائم على الجبهة المصرية واليونان وبعدها. أما آثار قمع الحركة الاستقلالية في 
العراق فقد انفجرت مجددا في تموز/یولیو .٠۹٥۸‏ 

ag e r hr‏ فقد 
قدمت الاصطدامات الحربية في العراق له فرصة أن يوهم بأن الجيوش الألمانية متجهة 

نحو الشرق› بينما بقيت أنظاره متجهة نحو شرق آخر : إلى الاتحاد السوفياتي . ويڪفي 
أن نتذکر محادثات ربنتروب في ۱۳ آیار/ مایو ودعوة الإيطاليين إلى احتلال قبرص 
لاستخدامها محطة انقضاض نحو الشرق . ولم يهدف «أمر رقم ١‏ الذي أصدره هتلر 
1y ۳‏ إلا إلى ذر الرماد في العيون. كما أن ما ذهب البعض 
إل ٠١‏ أن الخطوات العسكرية الألمانية رمت إلى «فتح جبهة» ضد بريطانياء 
يضعب اا من المادة الوثائقية والمعطيات السياسية والحربية . "“"“ وعندما بات 
خطر الاحتلال البريطاني يهدد سوريا في حزيران/يونيو ١٤۱۹ء‏ لم يبد هتلر اهتماما 
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خاصا بذلك» على الرغم من تعهده بحماية سوريا من الاحتلال البريطاني» وفقا 
ل «بروتوكولات باريس» لسنة .۱۹٤١‏ وهكذا ساهم عدم وجود أية رغبة عند هتلر في 
فتح جبهة جنوبية» ضد الاتحاد السوفياتي في فشل الحركة الكيلانية بصورة جزئية . 

لكن امتداد الصراع الأوروبي من مراكزه في أوروبا نفسها إلى الهوامش المحاذية - 
اليونان» والمشرق العربي - أتاح فرصة أخيرة لدولتي المحور» ولا سيما ألمانياء لحسم 
الصراع بينهما وبين بريطانيا في الشرق وقطع طرق مواصلاتها مع الهند والشرق 
الأقصى . وعلق تشرشل على ذلك فيما بعد بقوله: «كان الألمان يملكون طبعا قوة جوية 
مكنتهم في ذلك الوقت من سوريا والعراق وإيران» بحقول نفطها النفيسة. وکانت ذراع 
هتلر طويلة بحيث أمكنها أن تصل بعيدا إلى الهند وتبعث بمؤشر إلى اليابان. لكنه اختار 
اتجاها آخر ‏ المقصود معركة بريطانيا الجوية - ليشغل وليستهلك قواته الجوية الخاصة»› 
كما سنرى فيما بعد. وطبعاء فإن هتلر أضاع بذلك فرصة ثمينة ليقطف ثمارا غالية 
بتكاليف رخيصة في الشرق الأوسط “٠)‏ 

لم یحدث کی جن ج القبيل لأسباب متعددة؛ فقد واصل هتلر سياسة الاستعداد 
الحربي لإلحاق هزيمة ساحقة بالاتحاد السوفياتي كأولوية علياء بينما أجل العمل على 
«إقناع» بريطانيا «بأنها خسرت الحرب»“"“ إلى ما بعد الهجوم على الاتحاد 
السوفياتى» أي إلى خريف سنة .1۹٤١‏ واعتقد هتلر أن حربا خاطفة ضد الاتحاد 
السرفياني سكلل باجام خلال آفمر ققد را إلى ما قاع يفا بعش الا 
السوفياتي العسكري . وبعد ذلك يمكن توجيه آلة الحرب الألمانية ضد إنكلترا في شرق 
البحر الأبيض e‏ ومع أن من الصعب تحقيق مدى صدقية هذه الخطط على 
الصعيد العملي» فمن المشكوك فيه ضمان نجاحها النهائي. 


فحتى لو قرر هتلر فتح جبهة شرق البحر الأبيض المتوسط» وتكلل فتحها 
بالنجاح» فإن نجاح الحرب سيكون موقتا؛ إذ إن الهجوم الألماني على الاتحاد 
السوفياتي في حزيران/ يونيو ١٤۱۹ء‏ ودخول الولايات المتحدة الحرب فيما بعد» جعلا 
عزيمة ولتي السرو مسالةا رقت قرا إلى, ليع الأستراتيجي السرفياتي وإلى, امرون 
المادي والبشري الهائل في الولايات المتحدة. 

ويمكن القول باختصار إن إرسال بعثة دبلوماسية ألمانية وعدد من الطائرات من 
دولتي المحور إلى العراق لم يكن سوى تظاهرة سياسية ذات طابع عسكري رمت إلى 
تحقيق أهداف دعائية أكثر منها سياسية أو عسكرية . وبصورة عامة» فإن أزمة الحكم في 
العراق واحتلال العراق من جديد والقضاء على العناصر المعادية لبريطانياء كل ذلك كان 
تعبيرا عن امتداد الصراع بين مراكز قوى العالم إلى الهوامش المحيطة بها. 


۳1٦ 


الفعسل الا بع 


احاح امین بحسني 
بين رومَاوّبرلين 
(ê ~N)‏ 


ذکرنا آن فلسطین وسائر بلاد الشرق العربي» إذا اسثنينا مصر»ء لم يحتلا مكانة 
خاصة في الاستراتيجية الحربية لدولتي المحور. وعلى الرغم من جهود الحاج أمين 
الحسيني لاستمالة دولتي المحور» وخصوصا ألمانياء من أجل تنشيط سياستهما الحربية 
في سوريا وفلسطين وشرق الأردن» فإنه فشل فيما يصبو إليه. وفي الواقع فإن التدحل 
الحربي الألمانيء سواء في اليونان أو في شمال إفريقياء جاء لتأمين طوق وقائي حول 
إيطاليا من اشتسال هة الدول قواعد ضد إيطاليا. 


هكذا اقتضت سياسة دولتي المحور الحربية توسیع رقعة الحرب إلى الهوامش 
المحاذية لهماء بينما اكتفت بتسخين المجالات الجغرافية اا في مصر» والعراق» 
وإيران» وأفغانستان» بدرجات متفاوتة. وفي الواقع فإن الصراع بشأن العراق لم يتعد 
حدود الاحتكاك ولم يتطور إلى صراع حربي مباشر لأسباب متعددة» كان أهمها ضعف 
إيطاليا العسكري الذي بات واضحا منذ خريف سنة .٠۹٤١‏ 


لم ين الاه كذلك بالنسبة إلى بريطانيا؛ فقد رمت سياستها الحربية إلى تعزيز 
قواتها في المجالات المحاذية لساحة الصراع المركزية منذ فشل معركة بريطانيا في 
آیلول/ سبتمبر .۲۹٤۰١‏ واخحذت هوافش ش الصراع في مستعمراتها تكتسب أهمية أكثر فأكثر . 
فلم ترض حکكومة تشرشل في مصر سوی بحکومات تكن ولاء كاملا لسیاستها. وعندما 
بدا لها أن الأمر في العراق استوجب سياسة أكثر حزما لجأت إلى القوة الحربية لضمان 
سيطرتها هناك. ثم واصلت قواتها بسط سيطرتها على شرق البحر الأبيض المتوسط› 
فاحتلت سوریا ولبنان في حزیران/یونیو .۱۹٤١‏ ولما بدأ هتلر هجومه على الاتحاد 
السوفياتي في ۲۲ حزيران/يونيو .۱۹٤١‏ اقتضت ضرورات الحرب احتلال إيران لتأمين 
المواصلات وتسهيلها مع الاتحاد السوفياتي . فاتهمت حكومة تشرشل شاه إيران 
وحكومته بالتواطؤ الخفي مع ألمانياء ورأت بذلك سببا كافيا لاحتلال إيران بالاشتراك 
مع الاتحاد السوفياتي في أواخر آب/ أغسطس والنصف الأول من آیلول/ سبتمبر .٠۹٤۱١‏ 
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وفي الواقع فإن سياسة الحرب البريطانية رمت إلى تحقيق ما دعا إليه كل من ريدرء أمير 
اللخر الألمانىء ويودل» رئيس العمليات الحربية» أحیانا حنی ٦‏ حزیران/ یونیو ١۱٤۹٠؛‏ 
1 دون آن أذنا صاغية لدى هتلر ورئيس الأركان الألماني براوختش» وهو جعل 
™ حوض البحر الأبيض المتوسط ساحة حرب مركزية وبسط سيطرة دولتي المحور 
۰ وبدا لااطات البريطانية أن الوقت قد حان لتصفية الحساب مع القيادات 
الاستقلالية الفلسطينيةء فأعلن الجنرال ويفل أن هناك جائزة لمن «يدل أو يقبض» على 
أمين الحسينى «حيا أو ا وکان عدد كبير من المهاجرين الفلسطينيين قد تمكن 
0 الهرب إلى إيران وتركيا. وألقت السلطات البريطانية القبض على الكثير منهم» فنفمت 
> ثل رفيق التميمى وجمال الحسيني› إلى زيمبابوي (روديسيا سابقا)» 
e‏ البعض الآخر. ا لنا أن قمع الحركة الكيلانية» واحتلال سوريا ولبنان 
وإیران»› من دون تدخحل فعال من قبل دولتي المحور»› زادا في اقتناع بعض القيادات 
الساسة الفلطنية بإمكان نصر بريطاني في الحرب» أو أضعف اعتقاده بانتصار دولتي 
ا کما ك ا السش إلى دولتي المجور؛ ونفين اق اعتقال القيادات 
السياسية» بالكثيرين من المهاجرين الفاسطينيين إلى الرجوع إلى فلسطين وإيثار ا 
الاستقرارء a‏ أن شعروا بأنهم بلا قيادة. وعلتق المندوب السامي البريطاني على الاثار 
الساة الى تركها هرب أمين الحسيني إلى ذولتي المخور في تفرير له إلى وزازة 
السرا البريطانية في آیلزل/ تمر ۱۹٤١‏ : 
«(وصل رصيده (المفتي) إلى درجة الصفر تقريبا بسبب ثلاث حقائق: أ - برهنت 
سیاسته وإعلامه خطاها. ایا أن مؤيديه البارزين قد تركوه» في معظمهم» ورجعوا إلى 
فلسطین يلومونه فى أحاديثهم . . . وهناك الكثير من الدلائل على أن الكثيرين من مؤيديه 
رفتشون عن افضل السبل للعودة إلى ممارسة حياتهم ا 
وأوصی ماضښایکل رکیز اة :اعلام والدعاية على «خذلانه» - المقصود 
المفتى - لمؤيديه» بتركه إياهم وهربه غير عابىء بهم وبمصيرهم الشخصي والسياسي . 
وا کی سن اشن سط ر مضاكل قا شاك تي ٠ات‏ هل ار 
الكلانية ترك أثره فى الحياة السياسية في فلسطين . وساهمت رقابة سلطات الانتداب 
البریطانی فا السسافة القالسطيبة قي الانحسار الذي أصاب شعبية الحسيني. فقد 
ا الصحافة العربية مكانا متواضعا للأحداث في العراق» وتجاهلت نشاط 
الحسينى السياسى. ولم يقتصر ذلك على صحيفة ذات ميول معارضة للمفتي؛ 
Ey‏ شما شمل أيضا صحفا ذات سياسة إعلامية مغايرة ك «الدفاع) . فلم تکن 
الحركة الكيلانية فى نظر «الدفاع» سوى «مؤامرة دبرها الضباط» وأدت إلى «إراقة دماء». 
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كما «راح وزراء عديدون ضحية القتل السياسي .“ «أما الشعب فمسالم مطيع للقانون 
لا يطلب سوى متابعة تجارته والقيام بفرائضه الدينية دون تدخل.“ ولما احتلت 
القوات البريطانية دمشق» نشر مراسل «الدفاع؛ هناك تقريرا أبرز فيه «ارتياح الشعب لقدوم 
القوات المتحالفة .“““ وعبّرت الصحف الفلسطينية بذلك عن سياسة حكم الانتداب» 
وجعلت من نفسها مرآة لها أكثر مما عبرت عن الرأي العام العربي. 

من الصعب بعد فشل الحركة الكيلانية الحديث عن سياسة محورية خاصة فيما 
يتعلق بفلسطين . فقد اعتّبرت فلسطين جزءا من المشرق العربي قبل الحركة الكيلانية 
وبعدها. ومع أن وكالة الاستخبارات الألمانية» وخصوصا اا کاقاز ےت :سال اک 
من غيرها من أجهزة الحكم النازي إلى تأييد دعوة الحاج أمين الحسيني إلى تهريب 
الأسلحة إلى فلسطين وتنشيط الأعمال العسكرية خلال أزمة الحكم في العراق» فإن 
وزارة الخارجية الألمانية اشترطت التشاور معها في كل خطوة عملية. ورأينا سابقا أن 
تهريب الأسلحة كان محدودا جداء هذا إذا تم أصلا. 

کا آخر۔ واا ااا آنه سین شات اقا ریا اى الم الات ای 
ات سذ افاات الاس العرياه وطلى رآنها الحا أن الضيي رقا ادرة 
الكيلانية » وبين دولتي المحور. لكن هذه المكانة الخاصة لم تخرج عن الإطار العام 
الذي شمل المشرق العربي. وفي الواقع فإن ما تميزت فلسطين به في الاتصالات 
العربية - المحورية قد رجع إلى دور الحاج أمين الحسيني القيادي في هذه الاتصالات . 
وقد بذل الحسيني جهده في أن يمسك بجميع خيوط هذه الاتصالات وتوجيهها بصورة 
شخصية. وهكذا عارض الحسيني أية اتصالات بين رجال وكلاء دولتي المحور 
وفلسطينيين آخرين لم ينالوا ثقته الكاملة. وعندما حاول فون هنتغ إجراء اتصالات مع 
موسى العلمي› خلال زیارته لسوریيا في مطلع سنة ,.١‏ عارض الحسيني ذلك بشدة 
لاعتقاده أن العلمي ليس أهلا للثقة .°“ 

بدأ الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي في ۲۲ حزيران/ يونيو ١٤۱۹ء‏ عندما 
كانت القيادات السياسية العربية لا تزال لاجثة في إيران. وليس من الغريب أن تمتنع 
أجهزة الحكم النازي من أية إشارة إلى عزمها على اجتياح الاتحاد السوفياتي» ولو 
بصورة غير مباشرة."“ فقد احتفظ هتلر بحملة بربروسا سرا خاصا به وبعدد ممن 
حوله» فلم يخبر موسوليني» حليفه الرئيسي» إلا غداة الهجوم على الاتحاد السوفياتي . 

استلزم الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي إجراء مراجعة سياسية عامة لسياسة 
الاتصالات مع دولتي المحور. فقد كشف شن الحرب على الاتحاد السوفياتي عن 
أولويات سياسة الحرب لدى هتلرء وعن امتناعه من مواصلة الحرب ضد بريطانيا فى 
شرق البحر الأبيض المتوسط بعد احتلال جزيرة کریت في أواخر آیار/ مایو ۱.,. 8 
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هتلر وهيئة أركان حربه الحملة بحيث تكون «حربا خاطفة» (ع٥i)انا8)‏ تحتاج إلى أشهر 
عدة E‏ 0 شك في أن الاجتياح الألماني وتقدم القوات الألمانية السريع في 
الأعماق الروسية خلال الأسابيع الأولى من الحرب أعادا إلى أذهان القادة العرب صيف 
تة ۱۹٤٩‏ وتقده القوات الألمانية السريع في الشمال والغرب من ألمانيا. ومن الأرجح 
أن تقدم القوات الألمانية السريع في الاتحاد السوفياتي ترك أثرا عميقا في م ا 
إذ le‏ الكثيرون منهم يعتقدون أن انتصار دولتي المحور ما زال مؤكدا. ٠‏ وبذلك 
وا ربط مصير حركتهم السياسية بنتائج الحرب العامة. | 
فیاۃ ایران فی ۲۰ آب/ آغسطس ۱۹٤١۱‏ 

س ا ا پاي اي ااي په 
ی ےا فيها. لکن ترك فضت منح الحاج أمين الحسيني تأشيرة 
را کین سی بارعا افیا لکن ار را منح ا 
دخول إليها وتأشيرة عبور إلى رشيد عالي الكيلاني. ووجد ااا چا خي ا 
السفارة اليابانية في واکان ورات ترک e‏ م اوی ب 
دولتي المحور. ويبدو أن هذا الرفض ES‏ شیو ر ا n‏ وا 
وحاولت دولتا المحور أيضا الضغط على تركيا من دون ۰ e‏ 
Op hl ot‏ 
في تهريب الكيلاني في تشرين الثاني/ نوفمب 
هكذا بدأ الحاج أمين الحسينى فصلا جديدا في حياته السياسية» بعد وصوله إلى 
وما ۲ ال شري الأزل قري #١‏ وتا اجى الحسيني اتصالاته مع زعماء 
اا المحور بواسطة وكلاء ومبعوثين سياسيين» كحداد» تولى الآن بنفسه إجراء 
الات السياسية مع زعماء دولتي المحور. 


أولا: محادثات الحسيني الأولى 
في روما وبرلين: نهاية الأوهام؟ 

. ۰ ۰ ا ا 
احتل تزويد العراق بالأسلحة أهمية عظمى في إبان النزاع المسلح بين برا 
تسبت الضرورات الحربية بذلك أولوية خاصة في الاتصالات بين زعماء 

والعراق . واکتسبت لضرور ا ا . لمال 
الحركة الانقلابية وأجهزة الحكم النازي. ولم تتطرق هذه المحادثات ان سیل ا 
العربى السياسى لأسباب واضحة. فاكتفى زعماء الحركة الانقلابية برسالة تا في 

سان ریا 1۹٤1‏ وما تضمنته من اعتراف «کامل باستقلال الدول العربية المستقلة› 
نا5 کے نے آن لے ان 
وباستحقاق الدول الأخحرى التي لم تحصل عليه جن الان ا : 

أي الاستقلال .“"“ وفي الواقع فإن احتلال حاجات العراق العسكرية هذه الأولوية لم 
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يکن سوی تأجيل للبحث في المطالب السياسية العربية. وبعد قمع القوات البريطانة 
للحركة الكيلانية عادت المطالب السياسية لتكتسب أهميتها الخاصة من جديد. 
ازدادت أهمية زعماء الحركة الانقلابية على صعيد الدعاية الإعلامية لوقف التدهور 
اللخ ابات شعبية دولتي المحور في الغالم العربي» ولا سيماً بعد آن استطلائت 
القوات البريطانية احتلال سوريا ولبنان أولا - وإيران بعد ذلك - من دون ردة فعل حربة 
من قبل دولتي المحور. ولا شك في أن النجاح الحربي البريطاني ترك أثره في الرأي 
العام العربي على الرغم من الانتصارات الألمانية الأولى على الاتحاد السوفياتي . ومن 
ناحية أخرى فإن احتلال إيران في آب/أغسطس ۱۹١١‏ ورفض تركيا لاستقبال بع 
زعماء الحركة الانقلابية - وعلى رآسهم الكيلاني والحسيني - لم يتركا لهم أي خيار 
سوى محاولة الهرب إلى دولتي المحور “٠”‏ ورات دولتا المحور أن مجيء الکیلانى 
الي الى روما وبرلين وتجنيدهما في حملات الدعاية الإعلامية يمكن أن يعرش 
ما آصاب شعبيتهما - دولتي المحور - من انحسار نتيجة الانتصارات الحربية البريطانة. 
کنا آڻ دولتي المحور اعتقدتا أن أهم مساهمة يمكن أن يقدمها الحسيني والكيلاني 
وغيرهما هي على الصعيد الدعائي. 
لکن آین یکون مرکز نشاطهما ومن يتولى «الوصاية» عليهما؟ روما أم برلين. 
لقد شعرت الدبلوماسية الإيطالية بأن الوقت حان لاسترجاع مكانتها في صيف سنة 
۰.:., عندما كانت سفارتها في بغداد أهم مركز للاتصالات بين دولتي المحور 
وأقطاب المعارضة لبريطانيا آنذاك . فأوفدت مليني (1) إلى طهران سرا فی أواخر 
شرا یریو ١‏ لرعاية «مصالح الكيلاني والمفتي الأكبر بصورة مطلقة.» وقابل 
ابن سكرتير المفتي وعرض مساعدات مالية على كلا الزعيمين. ولما كانت رسائل 
المفتي الشخصية والكتابية موجهة إلى ألمانيا حتى الآنء فقد اقترح مليني أن يبعث 
المفتي برسالة إلى موسوليني. وعلمت وزارة الخارجية الإيطالية بتسرب أخبار بحفة 
فل لسرب إلى برلين . فقد أرسل مليني إلى إيران» من دون تنسيق مع ألمانياء كما 
کان منتظرا. ولم يكن من المستبعد أن يشير إرسال مليني بعض الشكوك لدی دواثر وزارة 
الخارجية الألمانية وبعثتها الدبلوماسية في طهران تجاه النيات الإيطالية . فأصدرت وزارة 
اخارجية الإيطالية تعليماتها إلى سفارتها في برلين تطلب مها إعلام فورمان» مساعد 
سكرتير وزارة الخارجية الألمانيةء بأن مهمة بعثة ملينى لا تعكس سياسة إيطالية رسمية 
وإنما هي «موقتة فقط» ٠.‏ 
أثارت بعثة مليني إلى طهران شكوك برلين في أهداف التحركات الإيطالية. كما 
آن الخطوة الإيطالية جعلت أهمية التنسيق بين وزارة الخارجية الإيطالية لغار الخارجية 
الألمانية ضرورة ملحة لمنع تنافس بينهما لكسب عطف زعماء الحركة الانقلابية العرب 
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من ناحية» ولمنع استغلال ما يمكن أن ينشأً من تنافس بينهما من قبل الحسيني 
رالکااتی من نة أغرى. ونا رمت إيطاليا ية اتدبير آمر خرب االسميقي إلى 
إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر ١٤1۹ء‏ عملت ألمانيا على تهريب الكيلاني إلى ألمانيا 
فى تشرين الثاني/ نوفمبر .۱۹٤١‏ وهكذا قامت آجهزة الحكم في دولتي المحور بتقسيم 
EE‏ 

ورمت وزارة الخارجية الإيطالية إلى تجنيد المفتي في أجهزة الإعلام الإيطالية 
ضد بريطانيا حالا بعد وصوله إلى روما" 

لگن انرا أغرع انت جرا المي به وضرله إلى إبظاليا فباقرة. وعلق 
أنفوسو (us0گ«4)‏ في لقاء مع بسمارك بعد المحادثات التي جرت بين المفتي 
وموسوليني وتشيانو في ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹١١‏ بأن الحسيني ترك «انطباعا 
یما فیهماء وینو آنه قبمرق بالشہط ما برت ° 

وأكد تهريب المفتي وتعيين مليني مرافقا له بعد وصوله إلى روما أن إرسال 
مليني إلى طهران لاإشراف على تهريبه إلى روما وتنسيق خطط المفتي مع وزارة 
الشرجة لم يكن خط مرو هط سن بل وارد الحاوساة اليطالية ورتا كان 
سياسة إيطالية . فقد واصل مليني جهوده من أجل ترتيب لقاء بين المفتي والساسة 
الإيطاليين بعد وصول المفتي إلى روما مباشرة. وتم اللقاء الأول بين المفتي 
ا وتشيانو فى ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر .۱۹٤١‏ وتؤكد لنا المادة الوثاثقية - 
تی هلكرة مکترن آفي, 8 تشرين الفائي/ رقمب ۱۹5١‏ - أن طالب المفتي» التي جرى 
الببحث فيها خلال لقاء ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر ١٤۱۹ء‏ اقتصرت على بيان من قبل 
دولتى المحور تعترف الدولتان بموجبه باستقلال بلاد المشرق العربي - سورياء 
ای رک ا ا 

عرض المفتى خططه السياسية والعسكرية والتنظيمية خلال محادثاته مع بسمارك» 
رور الوك الفاح الانایة ني ورا رلك قن ۴ فن الائ اترك 1444 
| - بيان من دولتي المحور تتعهد الدولتان بموجبه بالاعتراف باستقلال البلاد العربية في 
اشرق اف فرقة عربية من العرب الراغبين في الانضمام إليها من أسرى الحرب 
العرب. ۳ - فتح مكاتب رسمية لتوجيه النشاط السياسي ."“ وكان المفتي قد بلغ 
الساسة الإيطاليين أنه سيباشر حملاته الدعائية والإعلامية» لكن بعد زيارته لبرلين ."'“ 

يمكن القول إذاًء باختصار» إن الحسيني رأى في نفسه وفي السياسيين العرب 
الذين نجحوا في الهرب والوصول إلى دولتي المحور حليفا له مصالحه ومطالبه 
الخاصةء بينما نستدل من المادة الوثائقية أن دولتي المحور رمتا من وراء تهريب المفتي 
والكيلاني وغيرهما إلى استعمالهم أداة في قيادة وتوجيه الدعاية واللإعلام لسياسة دولتي 
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المحور والموجهة إلى العالم العربي قبل كل شيء. 

لكن محاضر محادثات المفتي - موسوليني - تشيانو تكشف بوضوح أن المفتي 
رغب في أن يقوم بدور يتعدى كثيرا القيام بحملات إعلامية ودعائية. فقد عقد المفتي 
العزم على إقامة تنظيم عام للعرب في دولتي المحور. ويتولى هذا التنظيم تنسيق 
العلاقات مع دولتي المحور» وتنظيم حركة مقاومة مسلحة ضد بريطانيا على أوسع 
نطاق» وتوجيه حملات إعلام ودعاية إلى المشرق العربي لكسب تاأييده العام. ومن هنا 
نلاحظ أن الجانب الإعلامي والدعائي» والذي رأت دولتا المحور أن يكتفي المفتي 
ومۋیدوه به» لم یکن سوی أحد أوجه العمل المستقبلي» كما رآه المفتي . 

وكشفت محادثات المفتي مع موسوليني وتشيانو أيضا عن تطور آخر في السياسة 
الإيطالية .""“ فقد كانت معارضة إيطاليا الشديدة لإصدار تعهد محوري باستقلال بلاد 
و قد ساهمت في إثارة العراقيل مام نجاح زيارة حداد لدولتي المحور. كما أن 
مذكرة فایتسکر في ۸ نیسان/ آبریل ۱۹٤١‏ صدرت بعد مراسلات ومحادثات دامت عدة 
أشهر بين كلا الدولتين . لكن عندما طرح المفتي أمر فكرة إصدار الإعلان السياسي في 
محادثاته مع موسوليني وتشیانو» في ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ أبدى الأخيران 
موافقتهما «المبدئية» حالا ومن دون تردد ° ويبدو آن المفتي» وربما موسولینی 
وتشيانو أيضاء لم يعتقد أن هناك معارضة ألمانية للبيان بیان ید سار فایتسکر في 
۸ نیسان/ آبریل .۱۹٤١‏ 

وجدت فكرة المفتي الداعية إلى إقامة فرقة عربية قبولا في روما لأسباب سياسية. 
فقد واصل فلمي جهوده لإقامة مفرزة عربية بإشراف ألماني» بعد فشل بعثته العسكرية 
أن اقا االأسدايت. اكز في العراق. وكان فلمي قد اختار معسكرا للتدريب في 
جنوب اليونان» قرب أثينا. وحاولت السلطات الألمانية تجنيد بعض المغتربين والطلاب 
العرب من دون نجاح كبير. وعندما نجح بعض ضباط الجيش العراقي في الهرب تم 
ضمهم إلى المفرزة العربية . وكان الغرض من إنشاء هذه المفرزة استعمالها في العمليات 
الحربية «فيما بعدا» عندما تدعو الحاجة."'“ ووضعت المفرزة تحت قيادة ألمانية 
عمليا» كمفرزة براندنبورغ. ولما افتقرت إيطاليا إلى مفارز أجنبية اعتقدت أن طلب 
المفتي إقامة فرقة عربية تحت قيادة عربية سيخدم مصالح إيطاليا العسكرية والسياسية. 

لقد احتل استصدار البيان السياسي آولوية خاصة فى سياسة المفتى» وذلك 
لأسباب مختلفة. فقد كان إيدن قد اشا قن ۲۹ ای ۹ہ أي قبیل الحملة 
العسكرية ضد قوات حكومة فيشي في سوريا ولبنانء بيانا وعد فيه بإرجاع الحياة 
الدستورية إلى سوريا والعمل على استقلال كل من سوريا ولبنان. وسبقت بريطانيا بذلك 
دولتي المحور في حرب الدعاية الإعلامية. من ناحية أخرى» اعتقد المفتي أن استصدار 
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بيان سياسي محوري يتضمن استقلال البلاد والدول العربية في المشرق العربي سيدفع 
الكثيرين من العرب إلى الانضمام إلى الفرقة العربية التي أراد تأليفها. 

بدأ المفتي محادثاته مع موسوليني وتشیانو في أواخر تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹٤١‏ 
من أجل إصدار البيان السياسي . وسلم أنفوسو صيغة النص إلى سفير ألمانيا في روما 
فن 3 رین الان وف ۹٤١‏ 
۰ وقد ات سر البيان الحسيني ب «المفتي الأكبر لفلسطين» و«أحد أهم 
الممثلين لحركة استقلال الشعوب العربية “٠.‏ ونادى البيان بما يلي : 

١‏ - آن تضمن دولتا المحور جميع ما يمكن من دعم لكفاح البلدان العربية التي 
تعاني السيطرة البريطانية أو الاضطهاد (البريطاني) حاليا من أجل تحريرها. 

- استعداد دولتي المحور لأن تعترفا بالسيادة الكاملة وبالاستقلال التام للبلدان 
العربية في الشرق الأدنى التي يحتلها البريطانيون حاليا تلبية لرغبة العرب» وأن تعلنا 
موافقتهما على إزالة البيت القومي اليهودي (النص الحرفى: المجال الحيوي القومى 
اليهودي) .» 1 ٠‏ 
وآار النص إلى ضرورة قيام محادثات لتوقيع معاهدة صداقة بعد صدور البيان. 
ووجب على دولتي المحور أيضا توكيد احترام استقلال البلاد العربية التي نالت 
اشقلالیا حدق "۹ ولم يحدد البيان البلاد العربية» مع أنه عنى تلك الواقعة تحت 
الاحتلال البريطانى أو تحت السيطرة البريطانية . ومن ناحية أخرى فإن البيان تحدث عن 
Saag‏ عرف القيادات السياسية ب «حركة» أحادية لا تعددية. واختلف البيان 
بذلك عن الصيغ التي عرضها حداد خلال زياراته السابقة لبرلين وروما. ولعل اختيار 
صيغة التعميم هدف إلى تجنب نشوب خلافات بشأن التفصيلات المتعلقة بالبلاد والدول 
العربية. 

ولم يتضمن النص» الذي سلمه أنفوسو لبسمارك» في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
,.,١‏ آحد المطالب الأساسية للمفتي الذي اشترط عدم معارضة إيطاليا وألمانيا للإقامة 
اتحاد بين البلاد العربية إذا قررت إقامة اتحاد كهذا “"١(‏ 

هل تجد مقترحات المفتي صدى إيجابيا في برلين؟ 

أبدی الحسيني رغبته ۳ زيارة برلين واا محادثات مع وزارة الخارجة 
الألمانية خلال المحادثات التي أجراها في إيطاليا. وأعرب عن رغبة خاصة في مقابلة 
وزير الخارجية وهتلرء إذا تيسر ترتيب لقاء كهذا. وكانت وزارة الخارجية الألمانية 
قد طلبت من وزارة الخارجية الإيطالية إبلاغ المفتي «ترحيب» ألمانيا بنجاح وصوله 
سالما إلى روما. كما بعث هتلر في ۲۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹٤١‏ ببلاغ ترحيب خاص 
هنأ الحسيني فيه على نجاته» واعتبره ليس فقط «الناطق لبياناتنا»» بل أيضا الرجل الذي 
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سيطالق القوى العربية من عقالها, ووعد هتلر الحسيني بان «ساعة التحرير» للعرب ستأتى 
e‏ القوات اساي جنوب القفقاس . وأكد هتلر للحسيني أنه سیفی بوعده» 
ن یی 8 شمف على اکل المقیود وی ائ یی 
ا وعد اسفرة إلى برلين» قي ٠‏ اتشرين القائي/ فوشيو ١۹۹6ء‏ طا 
ااي أن يتولى غروبا مرافقته ورعاية الاتصالات التي نوی إجراءها فى برلين. ت 
اختيار الحسيني لغروبا بسب معرفته به خلال عمل الأخير في العراق» وهو ما أكسه ب 
الحسيني وعيره من السياسيين العرب. 1 
1 ان زم المفتي على زيارة برلين في ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱ لاإجراء 
ازات يشان حظواته السبام ة المقبلة كان الكيلاني لا يزال في تركيا. وأراد المفتى 
وصول الكيلاني قبل بدء أية خطوة سياسية بعد وصوله إلى روما. ول 
و التي برزت آمام سفر الكيلاني» والتي أدت إلى تأخرہ حتی ۲۰ تشرین 
ني/ نوفمبر» أثارت شكوكا في نفس المفتي لجهة إمکان نجاح تهریب الکیلانی بأ 
شکل من الأشكال. ا 
المفتي اتصالاته مع رجال وزارة الخارجية الألمانية بعد وصوله إلى برلین 
بايام. وأجری n‏ أولية مع غروبا في ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر .۱۹٤۱١‏ وکان 
تولی e‏ مرافقة المفتي وملازمته خلال إقامته في برلین. کما شکل غروبا 
اتصال بين المفتي ورجال وزارة الخارجية الألمانية . وقدم المفتي تقريرا روى فيه 
9 2 یدعی س الأمة العربية». وسرد المفتي تاريخ «حزب الأمة العربية»» 
ا سيسه إلى س :في بازيس ولا وانتقل مركز هذا الحزب إلى سوريا 
سه ١١1۹ء‏ طلقا لرواية الحس.. لگن .جال باشا شنق معظم زعمائه» فاضطر الحزب 
إلى الل سرا وتغيير اسمه منذ قيام الثورة الفلسطينية سنة .۱۹۳١‏ ونسب اس 
r‏ ا إلى الملك فيصلء وأن الرثاسة انتقلت إليه بعد موت فيصل. كما ذى 
2 8 ی و آخری توليا قيادة الثورة في فلسطين و«الكفاح؛ في العراقء 
2 ات اراد الكيلاني وناجي شوکت بالعمل معا ضد بريطائياء ومن ثم قيادة 
لجیش اشا وعرض المفتي نشاطه وتأثيره في الحياة السياسية في العراق بواسطة 
عضن التتظيمات ر والجوالة» وعلماء الدين. ولم يقتصر مجال نشاط الحزب 
على فلسطين والعراق بل شمل أيضا بعض البلاد العربية الأخرى وشیا 
ونفهم من الأسماء التي ذكرها كأعضاء في هذه «اللجنة»(؟) أن نشاط الحزب امتد إلى 
فة ايم وى إلى التربية السعودة: ٠“‏ ۰ 
u 8‏ يهمنا الأن العحقيق في حقيقة وجود افحرب» أو افلجنةة حملا أسم زي 
مة حربية؟ بل ما يهمنا هتا هو الأهداف السياسية التي رغب المفتي في تحقيقها مء 
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وراء إعلان نفسه رئيسا لهذا الحزب أو لهذه اللجنة. 

لا شك في أن المفتي أراد أن يترك انطباعا يتعلق بأهميته لدى مضيفيه في برلين. 
ومن الأرجح أنه أراد العمل على تنظيم العرب المقيمين في دولتي المحور تحت لوائه. 
فقد لجأ الكثيرون منهم إلى دولتي المحور بعد سياسة التطهير البريطانية في مصر»ء وقمع 
الحركة الكيلانية في العراق . كذلك أقام عدد كبير من الطلبة العرب في برلين وغيرها 
من المدن في آلمانيا وإيطاليا. وعلاوة على ذلك فقد أسرت القوات الألمانية عددا من 
المجندين العرب في القوات البريطانية. 

ولعل من الجدير بالذكر أن تقديم المفتي نفسه زعيما ل «حزب الأمة العربية» سبق 
وصول الكيلاني إلى برلين. ولا تكشف المادة الوثائقية عن علم المفتي بمحاولات 
الانيا تنظيم تهريب الكيلاني أو بالجهود الألمانية التي واكبت زيارة المفتي لبرلينء 
والتي نجحت في تهريب الكيلاني في ۲۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ . 

وقد دفعت رغبة الحسيني في إجراء محادثات في برلين رجال وزارة الخارجية 
الألمانية إلى طرح مكانة المشرق العربي وأهميته خلال الحرب وبعدها على بساط 
الببحث والدراسة. فأعد فورمان تقريرا في ٦‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ تناول فيه أهمية 
المشرق العربي من وجهة نظر ألمانية عامة من ناحية» وفي ضوء التطورات الحربية 
والسياسية الأخيرة وخطط المفتي الآنفة الذكر من ناحية خر 

کرر فورمان ما جاء في تقريره المهم في ۷ آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ وأبرز ازدياد أهمية 
المشرق العربي الاستراتيجية في الصراع ضد بريطانياء وحدد أهداف سياسة ألمانيا 
«الرئيسية» باختصار: «تأمين النفوذ الألماني على مصادر النفط بصورة دائمة» في المشرق 
العربي. 

ولم ير فورمان تناقضا بين ضمان المصالح الاقتصادية الألمانية وبين طلب 
الحسيني إقامة شكل من أشكال الاتحاد بين البلاد العربية» شرط أن تعقد اتفاقية خاصة 
N‏ والعراق تضمن مصالح ألمانيا الاقتصادية» ولا سيما في مجال استخراج 
النفط . وتناول فورمان ذلك بالتفصيل: إقامة اتحاد بين فلسطين» والأردن» وسوريا 
(ولبنان)ء والعراق» وربط هذا الاتحاد باتفاقية خاصة مع السعودية واليمن. واختلف هنا 
الموقف الألماني عن الموقف الإيطالي المعارض لإقامة أي شكل من أشكال الاتحاد. 
وآبرز فورمان أن قیام اتحاد کھذا لن قف حجر عثرة في وجه بسط نفوذ ألمانيا وإيطاليا 
على المنطقة العربية؛ إذ إن ضعف هذه الدول والبلاد وتأخرها هما أهم ضمان لبقاء 
تبعيتها العسكرية والاقتصادية» كما أن كره العرب لإيطاليا سيعزز مكانة ألمانيا العسكرية 
والأققضادية بطبيعة ألحال. 

وأشار فورمان إلى أن إصدار بيان كهذا أسهل الآن مما كان عليه في الماضي› 
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عندما برزت سيطرة فرنسا على سوريا حجر عثرة أمام تعهد آلماني باستقلال بلاد 
المشرق العربي ودوله. واعتمد فورمان برقية ربنتروب في ۲۰ تموز/ وليو التى وزعت 
على جميع أقسام وزارة الخارجية›» فأشار إلى إمكان عدم اعتبار فرنسا طرفا یه إعادة 
هيكلة خريطة المشرق العربي بعد الحرب. وكان ربنتروب قد أصدر تعليماته التى دعت 
إلى إسقاط فرنسا من الحسبان في أية تسوية تشمل سورياء وعزا ذلك إلى فشل القوات 
الفرنسية في سوريا في مقاومة تقدم القوات البريطانية ‏ 9“ 

وکانت ترکیا ومطامعها في شمال سوريا ومنطقة الموصل في العراق لا تزال عاملا 
مهما في سياسة الحرب الألمانية. وفي الواقع » فإن أهمية تركيا الاستراتيجية ازدادت بعد 
الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي. ولم تخف المطامع التركية على الدبلوماسيين 
الألمان في برلين» لكن فورمان لم يجد ضرورة ملحة آنذاك لتحديد موقف ألماني بهذا 
الشأن. وبذلك أجل فورمان معالجة الرغبات التركية إلى وقت لاحق. 

باختصار» فقد آید فورمان أيضا رغبة الحسيني في تنظيم العرب المقيمين في 
دولتي المحور ودول أخرى كفرنساء فدعا إلى إقامة «مجلس عربي» يضم بعض القادة 
العرب» مثل الحسيني والكيلاني وفوزي القاوقجي› ك «تعبير عن حسن نية» أمام «العالم 
العربي» لا يخلو من فائدة على الصعيدين الإعلامي والدعائي على الأقلء فأوصى 
بلجت في إقامة هذا المجلس خلال المحادثات مع المفتى .(*“ 

عکست مذكرة فورمان» من جديد» الخلافات الجوهرية بين موقف إيطاليا 
وموقف آلمانياء فيما يتعلق بمصير المشرق العربي بعد الحرب» منذ زيارة حداد الثانية 
غا وبركية: إذ بينما لم تجد دعوة الحسيني المجددة إلى إقامة اتحاد عربى معارضة 
عند بعض الدبلوماسيين الألمان - على الأقل - فقد اصطدمت دعوته برفض إيطالى 
مطلق. ورجع هذا الاختلاف بين الموقف الإيطالي والموقف الألمانى إلى اختلاف 
مصالحهما في المشرق العربي» فقد اعتقد رجال وزارة الخارجية الألمانية أن تفوق 
ألمانيا الاقتصادي الهائل على بلاد ودول المشرق العربي كفيل بحفظ تبعية هذه البلاد 
والدول ما دامت ألمانا لا تتطلع إلى توسع جغرافي على نمط التوسع الاستعماري 
الكلاسي. ولم يكن الأمر كذلك لدى الساسة الإيطاليين» فقد احتل شكل السيطرة 
العسكرية والسياسية المباشرة أولوية في اعتباراتهم السياسية» وما زال نمط التوسع 
الاستعماري التقليدي يسيطر على خطواتهم السياسية والحربية. وعندما بعثشت وزارة 
الخارجية الإيطالية بالنص الإيطالي للبيان حذفت كل ما تناول إقامة اتحاد عربى» كما 
طالبت وزارة الخارجية الإيطالية بحذف كلمتي «الكامل» «والتام» من عبارة استقلال البلاد 
والدول العربية . ""“ 

ورفع فورمان مذكرته إلى وزير الخارجية قبل مقابلة الأخير للمفتي. وقام ربنتروب 
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برفع مذكرة خاصة إلى هتلر»ء في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» عاد فيها إلى ما ورد في 
مذكرة فورمان» مؤكدا أن ما جاء فيها من مطالب للمفتي لا تتعارض أو تتناقض 
والمصالح الألمانية. وأبرز ربنتروب الاختلاف بين الموقف الألماني بارا 
الإيطالي فيما يتعلى برغبة المفتي في إقامة اتحاد بين دول وبلاد المشرق . وأوصى 
ربنتروب برد إيجابي على رغبة المفتي في مقابلة الو" وبلغ هیفل 
(1ء#e#)»‏ وكيل وزارة الخارجية في هيئة الأركان العامة» موافقة هتلر على مقابلة المفتي 
بعد ذلك بيومين» لكنه أكد رغبة هتلر فى «ترك حوض البحر المتوسط» وبذلك أيضا 
السا المربة العامة عسمن مال الطوة االإيطالى .ع رعا قزرا عة الم 
حتلر - المفتي المشهوزء في ۲۸ تشرين الثاني/ لوفمير ۹٤١‏ فأوصى بإصدار البيان 
نظا إلى ها رو الشى من الع الإعاافت ركره على البياقات :الأعاكية الب طاق 
القیکرتت الک و ہے الکرید اکا و ب“ 1 
سبق اجتماع هتلر - المفتي المشهور اجتماع آخر بين ربنتروب والمفتي في اليوم 
نفسه. واحتلت مسألة «الإعلان» المكانة المركزية في محادثات ربنتروب - المفتي . وعاد 
ای فر کت کاچ بي سر رای شم ایی وأبرز ما بدا له من مصالح 
بين الحكم النازي والعرب» والتي تمثلت في هزيمة الإنكليز واليهود 
ا و«الأمل» الذي يعلقه على نتيجة الحرب. وخطا المفتي خطوة إلى الأمام 
كي يبرز ضرورة «الإعلان»» وآهميته على ما نعتقدء فلفت المفتي نظر ربنتروب إلى 
ا تقوم بریطاتیا به من بث دعاية وإعطاء وعود» الأمر الذي يستدعي خطوة مضادة من 
قبل دولتي المحور من وجهة نظره. كذلك أكد المفتي أن الإعلان ليس هدفا في حد 
ذاته» بل يجب أن يتلوه «تجنيد القوى» - المقصود إقامة فرقة عربية من أسرى الحرب 
بصورة خاصة - لاستخدامها عند الحاجة. وباختصارء أراد المفتي إبراز أهمية 
«الإعلان» من زوايا مختلفة . 
كان رد ربنتروب أن خطوة من هذا النوع «مبكرة»» وسابقة أوانها؛ إذ إن إعلانا 
كهذا يجب أن يصدر في الوقت الملائم» أي عند اقتراب القوات الألمانية من شمال 
ألعزاق؛ و/ أو من قناة السويين: وييدى لا من وذ ريتقروت أن الماننا لا ترفضن إصستار 
«إعلان» بصورة قطعية» لكن عامل «التوقيت» احتل أولوية كبرى في نظر ربنتروب. 
وضرب ربنتروب مثل العراق ومذكرة فايتسكر في نيسان/ أبریل ۱۹٤١‏ ليؤكد أن توفير 
الشروط الموضوعية يجب أن يسبق أي إعلان سياسي. ولم ينس ربنتروب اللياقة 
الدبلوماسية» فأبدى إعجابه بشخصية المفتي وبنشاطه السياسي في الماضي ."“ وكان 
الغرض من ذلك» على سا تظاء تخب دة أثر الرفض الألمانى ف ق المفتى› 
لاض إلى الباق البلي اة اى اسعت السجافاء وجار ية وتروب ااا 
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لعوضیات رجال وزارته» ولا سيما فورمان. ومن الصعب الاعتقاد أن رده عبر عن 
موقفه. ومع أن الحاج أمين الحسيني لم يتطرق إلى ردة فعله في المذكرات التي نشرها 
فيما بعد» فإن من الصعب عدم الاعتقاد أن رد ربنتروب لم یشکل مفاجاة له له ولم یثر 

خيبة أمله على الأرجح. . هل سينجح المفتي في إقناع هتلر؟ 

ماذا کان موقف هتلر؟ 

لقد عرض هتلر ت الحربية والسياسية السائدة آنذاك» مذكرا المفتي بأن 
آلمانيا تخوض «صراع حياة أو موت» ضد بریطانیا وروسیا. لکن جبهات القتال ما زالت 
بعيدة عن دول وبلاد المشرق العربي . وس اني آخری؛ فإن إصدار بيان يشمل 
سوريا - المقصود سوريا ولبنان اليوم - سيدفع بعض الموالين لحكومة فيشي الفرنسية 
إلى الانضمام إلى حركة المقاومة الفرنسية» ولا سيما الحركة الديغولية» وهو ما يؤدى 
إلى إضعاف حكومة فيشي. وقصد حتلر بذلك القوات الفرنسية فى شمال إفريقيا بصورة 
خاصة. طبعا لم يجد هتلر صعوبة في تلبية رغبة المفتي في تأبيد إلغاء فكرة الوطن 
القومي اليهودي . 

خلاصة القول: إن هتلر أرجع معارضته لإصدار بيان» تلبية لرغبة المفتي» إلى 
عاملين رئيسيين: الأول جغرافي» والثاني سياسي. ومن هنا اعتبر إصدار بيان كهذا 
لا نخد أن يون «بيانا أفلاطونيا» من وجهة نظره» لأنه لن يخرج إلى حيز التنفيذ 
ما دامت أوضاع الحرب غير مؤاتية. لكن هتلر أكد للمفتي أن «ساعة التحرير ستدق» 
عندما تخترق الجيوش الألمانية الجبهة الروسية في القفقاس وتقترب من شمال 
ااك 7 ورجع هتلر بذلك إلى مذكرته إلى وزارة خارجيته في ۲۸ تشرين الأول/ 
آکتویر ١ء‏ التي وعد فيها ب «تحرير العرب» بعد وصول القوات الألمانية إلى جنوب 
القفقاس . 

بدأ المفتي محادثاته مع هتلر بإبراز «إعجاب العالم العربي كافة» ب «زعيم» 
«الرايخ الألماني العظيم؟» وأكد له آن العرب «هم أصدقاء ألمانيا الطبيعيون.» ثم طرح 
المفتي مجددا أمر تنظيم أتباعه وأتباع الكيلاني» وغيرهم من العرب المقيمين في دولتي 
المحور» وإقامة مركز للدعاية في روما وبرلين خلال المحادثات. كذلك تناولت 
المحادثات بين المفتي وهتلر مسألة تأليف فرقة عربية من الراغبين من العرب فى 
الانضمام إلى القوات الألمانيةء ومن أسرى الحرب. وباختصار يمكن القول إن لقاء ۲۸ 
تشرين الثاني/ نوفمبر المشهور لم يسفر عن نتائج عملية. فقد عنى رد هتلر رفض إصدار 
بيان رسمي بشآن مستقبل بلاد ودول المشرق العربي. 

عنى رفض هتلر إصدار بيان رسمي بشأن مصير بلاد المشرق العربي ودوله أن 
جهود المفتي من أجل ذلك باءت بالفشل. لكن وصول الكيلاني إلى برلين والموقف 


۹ 


oom 


نہ¿ £¿ رزخ جح j‏ 


HE 


۶ 


اليابانى بشان مستقبل الهند طرحا مسألة البيان على بساط البحث من جديد. فقد كانت 
جهود الألمان لتهريب الكيلاني من تركيا قد تكللت بالنجاح في ۲١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر» أي قبيل استقبال هتلر للمفتي. وأرسل ربنتروب رسالة تهنئة إلى الكيلاني في 
٩‏ کانون الأول/ ديسمبرء أكد فيها «استحقاق» العراق «كامل سيادته واستقلاله التام› 
وعبر عن أمله برجوعه إلى العراق «رئيسا» له بعد «تحريره» من الاحتلال 
ا اا وتزامنت رسالة ربنتروب إلى الكيلاني مع إعلان اليابان استعدادها 
لإصدار بيان بشأن استقلال الهند شبيه بالبيان الذي طالب المفتي بإصداره. وأثار عزم 
الابان على إصدار بيان بشأن الهند مساألة سياسة دولتي المحور العامة المتعلقة بالشرق 
العربى والهند. ولم تعد مسالة اصدار بيان يتناول مستقبل الشرق العربي مسألة إيطالية - 
اة بل أصبحت مسألة محورية ماق سل مق ارق الأول / تهر 
"٠١‏ هكذا تجدد البحث في مسالة الإعلان السياسي بشأن مصير بلاد 
المشرق العربى ودوله على الصعيد الدبلوماسي لدولتي المحور وعلى الصعيد الفردي»› 
بعد أن استقر الكيلاني في برلين وبعد أن استقبل هتلر المفتي مباشرة. 
بذل الکیلانى جهوده السياسية لاستصدار بيانين سياسيين لضمان استقلال العراق 
بصورة خاصة»› واستقلال بلاد المشرف العربي ودوله بصورة عامة. ومن الواضح آنه 
لم يكتف بمذكرة ربنتروب في ٩‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۹ء‏ التي اعتبرها مذكرة 
اقتضتها اللياقة والأعراف الدبلوماسية» وأراد الكيلاني بذلك أن تأخذ العلاقات بين 
المهاجرين العرب وألمانيا شكلا رسميا واضحاء فقدم مسودة اتفاقية بين ألمانيا وإيطاليا 
من احية وبينه من ناحية أخرى» باسم الشريف شرف» الذي شغل منصب الوصي على 
العرش بعد هرب عبد الإلهء إلى وزارة الخارجية الألمانية في آخر کانون الأول/ دیسمبر 
أو بداية كانون الثانی/ يناير ۲. وحملت مسودة الاتفاقية توقيعه وتوقيع ناجي 
کو کڭ» وف الوقت نفسه تقدم باقتراح آخر» بالاشتراك مع الحاج أمين الحسيني› 
تناول البلاد الردة في الشرق. وارتأى الكيلاني والحسيني أن يحمل الاقتراح تواقيع 
بعض السياسيين العرب من سوريا - سوريا ولبنان اليوم - وشرق الأردن» بالإضافة إلى 
فلس طین والعراق» كعادل أرسلان» والدكتور أبو غنيمة› E a‏ 
اختلفت مسودة الاقتراح الذي تناول بلاد المشرق العربي ودوله عن مسودة البيان 
الذي تقدم الحسيني به قبل شهرین اختلافا طفيفا. فبينما صيغ البيان الأول بيانا موجها 
إلى الحسيني› أحذت صيغة مسودة البيان المشترك - التي حملت اسم «المحضرا 
(Protokoll)‏ طابع الاتفاقية بين إيطاليا وألمانيا من ناحية والكيلاني والحسيني من 
ناحية أخحرى. ومن الطبيعي أن يظهر الكيلاني طرفا رئيسيا في مسودة «المحضر؟ بعد 
وصوله إلى برلين. وأكدت صيغة «المحضر» المشترك قبول المفتي والكيلاني ببعض 
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التغييرات التي طالبت إيطاليا بإدخالها في اقتراح الحسيني» كتحديد البلاد والدول العربية 
في الشرق الأدنى . وكما ذكرنا سابقاء فقد أبدت وزارة الخارجية الإيطالية مخاوفها من 
مطالب الحسيني الأولىء التي كانت قد أشارت إلى البلاد الواقعة تحت الاحتلال 
والسيطرة البريطانية . فقد أمكن تفسير ذلك بحيث يمكن أن تضم بلادا اف في شمال 
إفريقيا وحتى ليبيا. وأشارت المسودة الجديدة إلى ذكر صريح لعقد «اتفاقية» بين إيطاليا 
وألمانيا. 

لم يتعد تأثير مذكرة الكيلاني - الحسيني الجديدة تذكير رجال وزارة الخارجية 
الألمانية بالمطالب السابقة التي تقدم الحسيني بها. ولذلكء فإنها لم تحظ باهتمام 
خاص هناك . واعتبر الحسيني ذلك إهمالا من قبل وزارة الخارجية الألمانيةء الأمر الذي 
أثار استياءه الشخصي . ولم يخف الحسيني خيبة أمله في اجتماع إلى فايتسكر في ۳٦‏ 
کانون الثاني/ینایر .۱۹٤١‏ فقد أرسلت وزارة الخارجية الإيطالية دعوة إلى الحسيني 
والكيلاني لزيارة إيطاليا في بداية شباط/ فبراير .۱۹٤١‏ وطلب الحسيني مقابلة فايتسكرء 
یل مکی لے یط ئی ۷ کمہاط رای رقت الا کی جا اوو لای پا 
بحضور غروبا. ورج الحسيني إلى قصة إقامة «التنظيم العربي الكبير؟ الذي دعاه سابقا 
«حزب الأمة العربية». وطلب المفتي إصدار بيان على شكل رسالة تعهد شبيهة برسالة 
ربتتروب إلى الكيلاني في ۹ كانون الأول/ ديسمبر.“ ووضل شعور خيبة الأمل 
إلى حد هدد الحسيني برفض دعوة السفر إلى إيطاليا لشن الحملات الدعائية ضد 
بريطانيا من إذاعة باري. ومن الأرجح أن نجاح الكيلاني في استصدار تعهد ألماني 
باحترام استقلال العراق» وبعد وصوله بأسابيع قليلةء زاد في شعور الحسيني بفشله في 
الحصول على تعهد ممائلء» على الرغم من جهوده المستمرة. وفي الواقع فإن إحجام 
دولتي المحور عن إصدار بيان بشأن المشرق العربي جعل من الصعب على الحسيني أن 
يظهر في إذاعة باري من دون «إنجازات» يعرضها أمام مستمعيه. 

لم ينته لقاء المفتي - فايتسكر من دون أن يثير شعورا ب «الإحراج» و«الضيق» لدى 
فايتسكر» فطلب فايتسكر من غروبا تذكير الحسيني بأن وزارة الخارجية ليست «بحاجة) 
إلى «إقناع» الحسيني لها و«وعظه» بجدوى ما قام به سابقاء وعليه أن يثق ب «شعور 
تعاطف» «الزعيم» ورجال وزارة الخارجية الألمانية . "“ ولم يبق أمام المفتي سوى أن 
يتفي بذلك» ولو بصورة موقتة على الأقل. 

وباختصار يمكن القول إن اجتماع ۲١‏ كانون الثاني/ يناير لم يت بنتائج أفضل من 
اجتماعات الحسيني السابقة إلى فورمان وربنتروب وهتلر» وأن عليه أن يكتفي بالوعود 
الخفهة ورن العاف ,ويضرزة غآمةة .إن الأعداف الساسة والظهة. الى رقب 
اللضيي قي يها مد بوسرلة إلى برليق أقي آرائل شرن اكات قبن 1445 ى 
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زیارته لروما فی آوائل شباط/ فبرایر ۱۹٤١‏ وجدت تأييدا لها عند فورمان» وموافقة لدى 
وروی أن لی وسل اتلکن وجات رو اناو باد اة ري البح الق 
المتوسط في الشرق تابعة لمجال النفوذ الإيطالي . ولما واجهت المطالب السياسية رفضا 
من ناحية عملية» أصبحت مسألة تنظيم العرب» على الصعيدين العسكري والسياسي› 
EF‏ ثانوية ما دام استصدار بيان رسمي بشأن بلاد المشرق العربي ودوله بقي أمنية 
عزيزة فقط . 

وهكذا اضطر الحسيني إلى السفر إلى إيطاليا في بداية شباط/ فبرایر ۱۹٤١٩‏ كما 
تركها - من وجهة نظره على الأقل ."“ وكان الرفض الألماني من ناحية عملية إشارة 
غير مباشرة للحسيني إلى أن العنوان الذي يجب أن يتوجه إليه هو روما. 

واستمرت إقامة المفتي في إيطاليا ما يقرب من ثلاثة أشهر - من ۷ شباط/ فبراير 
N EY a FN‏ 

هل ينجح المفتي في أن يحقق في روما ما فشل في تحقيقه في برلين؟ 


ثانيا: العنوان» روما 

لم يحقق الحاج أمين الحسيني شيا ذا أهمية خاصة خلال إقامته في برلين. فهتلر 
لم يترك آمامه من خيار آخر سوى أن يكون متواضعا في طموحاته السياسية ويكتفي 
بالوعد الشفهى القائل إن «ساعة الخلاص» من براثن السيطرة البريطانية «ستدق» عندما 
تصل الجيوش الألمانية إلى جنوب القفقاس . وبقيت خطط الحسيني الثلاث - إقامة 
تنظيم سياسي» وتجنيد العرب في وحدات عسكرية بقيادة عربية» وإعلان سياسي بشأن 
استقلال بلاد المشرق العربى ودوله - معلقة بدرجات متفاوتة . وأعطى الحسيني أولوية 
غاص اللياق الساسي سيب هة الما فی خد 5اه ران یمین الجر فی دراتی 
المحور إلى الانضواء تحت لوائه على صعيد التنظيم السياسي والتجنيد العسكري. ولما 
لم تثمر جهوده المبذولة من أجل استصدار الإعلان السياسي» فقد احتلت خططه الأخرى 
مكانة ثانوية خلال إقامته في برلين. 

ورأينا سابقا أن الرفض الألماني لإصدار الإعلان» على الرغم من ميل رجال 
وزارة الخارجية إلى إصداره» لم يأت بتنسيق مع إيطاليا بل جاء نتيجة قرار شخص 
واحد: هتلر. وبقيت الموافقة الإيطالية المبدئية على إصدار البيانء على الرغم من 
التحفظات بشأن صيغته» سارية المفعول. 

وجهت وزارة الخارجية الإيطالية دعوة إلى كلا الزعيمين العربيين لزيارة روماء 
بعد وصول الكيلاني إلى برلين. وكان من المنتظر أن تبدأ الزيارة في ٠١‏ كانون الثاني/ 
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ینایز ۳٩ ۹٤۲‏ لكن تعثر المحادثات بشأان إصدار أي شكل من أشكال التعهد 
السياسي المتعلق بمصير بلاد المشرق العربي ودوله بعد الحرب أخر موعد الزيارة. 
ورآینا سابقا كيف هدد الحسيني فايتسكر برفض دعوة الزيارة خلال اجتماع یوم ۲٣‏ 
كانون الثاني/ يناير. وأجرى الحسيني والكيلاني مشاورات مكثفة فيما بينهماء وتم 
الاتفاق على إرسال «المحضر» (ااه‌)هtه۲)‏ إلى وزارة الخارجية الألمانية قبل زيارتهما 
لوا 2 المهم أن المداولات بين الحسيني والكيلاني وبين وزارة الخارجية 
الإيطالية في روماء بعد وصولهما في ۷ شباط/ فبرایر ۲ تناولت موضوع تبادل 
الرسائلء التي أخحذت شكلها العملي ب «محضر؟ الكيلاني . وواصل الكيلاني جهوده فى 
الوقت نفسه لاستصدار تعهد محوري خاص بشان ضمان استقلال العراق» على شكل 
معاهدة ثنائية عر فت باسم «الاتفاقية» (٥۳طه)ط4).‏ وبدأات فکر ة تبادل الرسائل بين 
الحسيني والكيلاني من جهه وبين وزارتي الخارجية الإيطالية والألمانية من جهة أخرى 
تتردد أكثر فأكثر في الاتصالات الثنائية بين إيطاليا وألمانيا. 
أجر ى الحسيني والكيلاني سلسلة من الاجتماعات مع قادة الحكم الفاشستي في 
إيطاليا خلال أول أسبوعين من وصولهما إلى روما في ۷ شباط/ فبراير .٩۲‏ فاجتمع 
الكيلاني إلى موسوليني وتشيانو وغيرهما من القيادة السياسية الإيطالية. وبذل الكيلاني 
جهودا لضمان موافقة إيطالية على «محضره» و«معاهدته» . "““ وتولى فيتيتى (ناا6؛:۷) 
وغوارنشلي (iلاءاءیnم6)‏ متابعة المحادثات معهما ومواصلة الاتصالات الدبلو ماسية 
مع رجال السفارة الألمانية في روما» بحضور عروبا. وكانت وزارة الخارجية الألمانية 
قد بعثت عروبا مرافقا دبلوماسيا للحسيني والكيلاني. 
لم يكن هناك خلاف جوهري بين زعماء الحكم الفاشستي في إيطاليا وبين رجال 
وزارة الخارجية الألمانية بشأن ضرورة تقديم نعهد رسمي موثق عام - سواء على شکل 
إعلان أو على شكل رسائل - للحسيني أولاء ثم للحسيني والكيلاني بعد ذلك. ولم 
يقف حجر عثرة أمام ذلك سوى موقف هتلرء الذي لم يول أهمية خاصة للشرعيات 
الرسمية في العلاقات الدولية. هل تستطيع إيطاليا التأثير في هتلر ما دام موقفه أصبح 
سياسة آلمانية رسمية؟ 
أجری فيتيتي› بحضور غوارنشلي أحياناء اتصالات عدة مع رجال السفارة 
الألمانة في روماء بعد اجتماع تشيانو - الكيلاني في ٠١‏ شباط/ فبراير .۱۹٤١‏ ولفت 
فيتيتي نظر بسمارك في ٠١‏ شباط/ فبراير 1۹١١‏ إلى أهمية الوصول إلى حل لمسألة 
علاقة الحسيني والكيلاني ومؤيديهما في روما وبرلين بدولتي المحورء لتجنيدهم في 
نصعيد حملات الدعاية والإعلام ضد بريطانيا. وأبدى فيتيتي «تفهم» إيطاليا لدوافع 
الرفض الألماني ودواعيه» لكنه أضاف أن «إصرار» الحسيني والكيلاني «المتواصل» له 
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أيضا «ما يبرره». وآشار فيتيتي إلى ما بدأ يساور كليهما من الشكوك ا في نيات 
سياسة إيطاليا وألمانياء وإلى حاجتهما الماسة إلى «شيء ما في اليده. 
وهکذا تولت إيطاليا زمام المبادرة لدوافع ذاتية ولإصرار المفتي» بصورة e‏ 
على ضرورة تحديد أسس التعاون مع دولتي المحور» وأخذت اتصالات مكثفة تجرى 
مع وزارة الخارجية الألمانية. وقد تناولت الاتصالات شكل أسس التعاون بين دولتي 
المحور وبين الحسيني والكيلاني والمقيمين السياسيين الغرب في روما وبرلين : 
هل يجب آن تصدر دولتا المحور بيانا عاما رسميا أم رسائل شخصية موجهة إلى 
الكيلانى والحسينى؟ 
انعد دار الإعلان العام بصعوبات كثيرة لم يكن امن التنهل تذليلها: إذ اثار 
ميل اليابان إلى إصدار بيان ثلاثي عام بشن استقلال الهند وبلاد المشرق العربي ودوله 
مار ضة فى إيطاليا. وعاد سبب المعارضة الإيطالية إلى اعتقاد الساسة الإيطالبين أن 
إيطاليا تملك مكانة احتكارية فى تحديد مصير بلاد المشرق العربي وله . اوعتدما آثار 
بسمارك اا کی مات الغا والإعلام في المشرق العربي والهند» في اجتماع 
i‏ فی ۱۳ شباط/ فبرایر ۲ تساءل فی عن «شأن اليابانيين» في أمور الدعاية 
الخاصة فى المشرق العربي» وذكر بسمارك وغروبا أن إيطاليا لم تر في سياسة الدعاية 
اليابانية الموجهة إلى الهند مصلحة إيطالية . ”“ 
لم يكن الأمر كذلك لدى موسوليني وتشيانو؛ فقد اعتقد الدوتشي [موسوليني] 
وصهره [تشيانو] أنه يمكن في المستقبل استغلال اليابان في المساومات الدبلوماسية 
لضط مركز القوة الذي ¥ أن تتمتع ألمانيا به عند إعادة رسم خريطة العالم بعد 
ا وأصر تشيانو بصورة خاصة على إشراك اليابان طرفا في إعلان ثلاثي بشأن 
مصير الهند والمشرق العربي ٠“.‏ 
واستمرت الاتضالات بين دول التحالف الثلائي حتى 0 ا 
وأظهرت وزارة الخارجية الألمانية تحفظا شديدا نتيجة تعليمات هتلر السابقة الذكر. 
ولعل فورمان كان أكثر رجال وزارة الخارجية الألمانية - باستثناء غروبا طبعا - ميلا إلى 
تلبية المطالب العربية. ويبدو أن تحديد موقف وزارة الخارجية الألمانية استدعى حسما 
من قبل هتلر مرة آخرى. [ 
استدعی هتلر هيفل› فی ۱۷ نیسان/آبریل ۰۱۹٤۲‏ وبلغ وزارة خارجيته آنه «لم 
رصدر إعلانا كهذا قط على الرغم من أن ألمانيا تتحمل أعباء الحرب» كما لا تتحملها 
دولة أخرى من حلفائه ضد «أكثر الأمم». وتساءل هتلر: «لماذا عليه الآن أن يشارك في 
إعلان كهذا» نزولا عند «رغبة اليابانيين» «بينما يتنصلون من واجباتهم» عندما يطلب منهم 
الإجابة عن رسالة معينة. وأعلم هيفل وزارة الخارجية بأن «الزعيم قرر آلا يتخذ قرارا) 
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بهذا الشأن قبل التداول مع الدوتشي بشأن «هذه المسائل الأساسية». 

وی اظاة هتلر لنفسه يدا حرة» على الرغم من الإلحاح الياباني» فقد رأى أن 
إيطاليا لا تبعد عن الحدود الألمانية بُعْدَ الحدود اليابانية» وآنه بحاجة ماسة إليها أكثر 
مما مضى . فامتنع هتلر من استعمال لهجته الحادة التي وجهت ضد الرغبات اليابانيةء 
قرا أت الضرورات السياسية تقتضي البحث في أمر «الإعلان» مع موسوليني وإقناعه 
بتأجيله على الأقل. وبلغ هيفل وزارة الخارجية آن «الزعيم» سيقابل موسوليني بشأن 
«الإعلان»» لكنه طلب منها آلا تقوم بخطوات عملية لترتيب لقاء كهذا. 

اتفق هتلر وموسوليني على عقد اجتماع في سالزتسبورغ (ع۲»ط12ه5) في أواخر 
نيسان/ أبريل . وشارك ربنتروب وتشيانو في الاجتماع. ومن الطبيعي أن يطرح «الإعلان 
الثلاثي» على بساط البحث والدراسة. وأوضح هتلر لحليفه أن شروطا أولية على الساحة 
الحربية يجب توفيرها قبل صدور الإعلان» وإلاً فإنه سيخدو «إعلانا أفلاطونيا». كما 
لا يمكن إصدار إعلان كهذا ما لم تكن القوة العسكرية متوفرة وقادرة على إخراجه من 
الصعيد الدعائي والإعلامي إلى الحيز العملي. وانطلاقا من أوضاع الحرب آنذاك» فإن 
الحالة تدعو إلى الانتظار حتى تحين فرصة إعلانه. وعاد ربنتروب إلى المشكلات التى 
تزاج الانيا - ر قل ترك سل وضاوفة رة قيطا اق اشرق الری. 
راغرب روبروب غن شكوكةالعميقة في تتأقج إعلان يبت في الهراء» إة اعتقد أن تائيره 
لن يحون قويا بين العرب والهنود ما دامت قوات التحالف الثلاڻي بعيدة عن بلادهم 
وما دامت القوات البريطانية تملك حرية الحركة. وإذا ما اتضح عقم إعلان كهذا على 
الصعيد العملي» ف «إن العالم سيجعل من إعلاننا أضحوكة.» وإذا قام بعض العرب 
والهنود بأعمال النسف والتخريب ضد القوات البريطانية فإن أعمالا كهذه «سابقة» أوانهاء 
ومن السهل على بريطانيا إخمادها. ولخص ربنتروب ما توصل هتلر وموسوليني إليه في 
سالزتسبورغ : 

«إن كلتا الحكومتين تتمسكان بموقفهما القائل إن إعلانا كهذا يمكن إعطاؤه فقط 
عندما يصبح الوضع الحربي لدول التحالف الثلاثي في المحيط الهندي وفي المشرق 
الأدنى قويا إلى درجة أن من المتوقع أن تنشب حركة مقاومة عامة في البلدين (نتيجة 
تعاظم قوة دولتي المحور وتأثيرها هناك) وأن مركز القوة سيكفل نجاحا في جميع 
الظروف بواسطة تدخل عسكري فعال مباشر.““ وقد لخص ربتتروب بذلك 
الموقف الألماني من إصدار آي إعلان ثلاثي. ومن الواضح أن ربنتروب لم يعر اهتماما 
بالغا لا لفرنساء ولا لتركيا هذه المرة. 

وهكذا نجح هتلر في إقناع حليفه الإيطالي بتأجيل إصدار بيان ثلاڻي. ومن 
الأرجح أن موسوليني ووزير خارجيته اكتفيا بفكرة تبادل الرسائل بين الحسيني 
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والكيلاني وبين تشيانو وربنتروب . وقد تم تبادل الرسائل بعد انتهاء اجتماع سالزتسبورغ 
مباشرة. لكن تبادل الرسائل شكل حلقة أخرى في العلاقات بين الكيلاني والحسيني 
وبين ألمانيا وإيطاليا. وما يهمنا هنا أن إعلانا ثلاثيا لم يصدر قط لساب واش عة کان 
آهنها : عدم وصول دول التحالف الثلاثي إلى مركز القوة الذي أشار ربنتروب إليه آنفا. 
وبقي إصدار الإعلان فكرة مطوية في الوثائق التاريخية. 

استمرت الاتصالات الدبلوماسية بين إيطاليا وألمانيا بشأن تبادل الرسائل السرية 
بين الكيلاني والحسيني ووزارتي الخارجية الإيطالية والألمانية» جنبا إلى جنب مع 
الاتصالات بين دول التحالف الثلاثي. ويبدو أن وزارة الخارجية الألمانية وقفت أمام 
خيارين : الإعلان الثلاثي الرسمي» أو تبادل الرسائل السري. ومن الواضح أن إعلانا 
عاما رسميا تعدى تبادل الرسائل من حيث طبيعته الرسمية اللإلزامية وما يمكن أن يحدثه 
من آثر. يضاف إلى ذلك أن ظهور اليابان طرفا في الإعلان اصطدم بمعارضة ألمانيةء 
ومن المشكوك فيه أنه وجد ترحيبا إيطاليا في الحقيقة. المهم في الام أن رجال وزارة 


الخارجية الألمانية مالوا إلى الخيار الثاني . وكان أبتس قد حذر مرة أخرى»ء في ٠١‏ 


شباط/ فبراير ۱۹٤١‏ من النتائج السلبية على العلاقات الألمانية مع حكومة فيشي 
الفرنسية ."““ لكن وزارة الخارجية الألمانية لم تعر اهتماما خاصا لفرنساء ولا سيما 
أن الرسائل ستبقى سرية. 

وكان الكيلاني قد سلّم تشيانو مسودة «الاتفاقية"““ و«المحضر» في اجتماع 
شباط/ فبراير .۱۹٤١‏ وكلف تشيانو فيتيتي إجراء محادثات مع رجال السفارة 
الألمانية في روما. وعقد فيتيتي سلسلة اجتماعات مع بسمارك ومكنزن مباشرة» وطلب 
منهما إبلاغ وزارة الخارجية الألمانية أن «تلبية رغبة المفتي الأكبر والكيلاني ضرورية» 
من وجهة النظر الإيطالية . وكان فيتيتي قد أوضح لبسمارك أن إيطاليا تميل إلى صيغة 
الرسائل الشخصية» نظرا إلى أن «المعاهدات» أو «الاتفاقيات» تعقد بين حكومتين 
وتشترط «التصديق» من المؤسسات الرسمية. ولفت فيتيتي نظر بسمارك إلى أن الجانب 
الآ اليس اوالالى ‏ لآ طبع رفير عة العررط سابك را عد قاقات 
أو «معاهدات» بين دول وأشخاص . وأبلغ فيتيتي كلا من بسمارك ومکنزن وغروبا آن 
الوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الرسائل يمكن أن يحل الكثير من العقبات التي وقفت 
أمام «الإعلان». وفي الواقع» فإن تبادل الرسائل يمكن اعتباره بديلا من 
«الإعلان».““ وفي ٠١‏ شباط/فبراير قام فيتيتي مرة أخرى بإبلاغ بسمارك بشأن 
رغبة الحكومة الإيطالية في تسليم المفتي والكيلاني «أي شكل» من أشكال الإعلان. 
وكان الحسيني قد اقترح على رجال وزارة الخارجية الإيطالية تبادل «رسائل سرية» فيما 
يتعلق بالبلاد والدول العربية. وطلب فيتيتي من بسمارك إبلاغه موقف الحكومة الألمانية 
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من اقتراح المفتي."“ ومن الواضح أن اقتراح تبادل الرسائل السرية لم يكن سوى 
تکرار لما اقترحه الحسيني على غروبا في ۱۲ کانون الثانی/ ینایر ۱٩۹٤۲‏ <“ 

أولت وزارة الخارجية الإيطالية اهتماما خاصا لاقتراح الكيلاني عقد «اتفاقية» بينه 
وبين دولتي المحور بشأن مصير العراق بعد الحرب خلال اتصالاتها مع بسمارك. فقد 
بدا أن اتفاقا ثنائيا خاصا بين الكيلاني وأجهزة دولتي المحور لا يصطدم بصعوبات 
سياسية كتلك التي وقفت آمام أي شكل من أشكال التعهد بشأن مستقبل بلاد المشرق 
العربي ودوله. وبلغ بسمارك وزارة خارجیته في برلین في ٩‏ آذار/ مارس أن محادثاته مع 
فیتیتي في ٣٣‏ شباط / فبراير لم تتناول تفصيلات تسليم الكيلاني والحسينى إعلانا بشأن 
ضير المشرق العربي ودوله بعد الحرب. وأرجع سبب ذلك إلى أن «دوافع سياسية 
المانية غامة» جعلت آمر البحث في تبادل الرسائل «غير مرغوب» فيه.“ واستمر 
التسويف السياسي طوال شهر آذار/ مارس» على الرغم من إلحاح الكيلاني والحسيني. 
ولم تول دولتا المحور اهتماما خاصا للبحث في مسالة تبادل الرسائل سوى خلال تبادل 
الرسائل بين الكيلاني وتشیانو في ۲١‏ و۳۱ آذار/ مارس ۲ءء بشأن العلاقات بين 
العراق ودولتي المحور بعد الحرب “١‏ 

وقد تركت سياسة التسويف بشأن مستقبل بلاد المشرق العربي ودوله أثرا عميقا فى 
الحسيني . ورجعت جذور الشكوك وعدم الثقة بسياسة دولتي المحور إلى أواخر گائون 
الأول دوس .١‏ ويكفي أن نتذكر لقاءه مع فايتسکر في ۲٢‏ كانون الأول/ ديسمبر 
١ء‏ الذي لم يسفر عن أية نتائج إيجابية فحسب» بل أثار أيضا شعور النفور 
والامتعاض عند فایتسکر نفسه. ولا شك في آنه کان على اطلاع عام بما قام الكيلاني به 
من جهود لدفع عجلة الوصول إلى حل بشأن دول المشرق العربي وبلاده» إن لم يعرف 
التفصيلات . 

وعكست تقارير بسمارك ومكنزن المتكررة استياء الحسيني وخيبة أمله من الموقف 
الألماني. كما دفعت سياسة التسويف الألمانية وسياسة «التفهم» الإيطالية للموقف 
الألماني الحسيني» في إحدى محادثاته مع فيتيتي في بداية آذار/ مارس» إلى الإصرار 
على إصدار «أي شكل» من أشكال الإعلان. وعبّر مكنزن عن سوء الحالة النفسية ال 
وضل الحسيني إليها عندما أشار إلى أن الحسيني بات يبحث عن #شتى الطرق» فى 
إيطاليا لتحقيق ما رغب فيه من المطالب السياسية.”“ ومن المشكوك فيه أن الكيلا 
كان في حالة أفضل كثيرا من حالة الحسيني» على الرغم من الحفاوة التي استقبل بها 
في إيطالياء كما في ألمانيا قبل ذلك. لكن الكيلاني وجد عزاء في الرسائل المتبادلة بينه 
وبين وزارتي الخارجية» الإيطالية والألمانية» بشأن ضمان استقلال العراق بعد الحرب. 
وکان قد تم تبادل الرسائل في ۲١‏ وا۳ آذار/ مارس .۱۹٤٩‏ 
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شکل تقدم المحادثات بشأن تبادل الرسائل بين الكيلاني ووزارة الخارجية 
الإيطالية في أواخر آذار/ مارس دافعا جديدا للمفتي کي يواصل ضغوطه على رجال 
وزارة الخارجية الإيطاليةء مثل فيتيتي» وعلى المبعوثين الدبلوماسيين الألمان - بسمارك 
ومكنزن ‏ فعقد ااا خاصا مع فيتيتي في ٩‏ آذار/ مارس وبحث معه في مسألة 
تبادل الرسائل. وكان الحسيني والكيلاني قد حرراء بإيعاز إيطالي» رسالة مشتر 
لم يختلف مضمونها كثيرا عن عن «المحضر» e‏ 
الخشتركة. وأجرى فيتيتي محادثات مع بسمارك› عبّر له خلالها عن رغبة إيطاليا في 
الوصول إلى حل لمسألة تبادل الرسائل السرية. كما مهد الطريق لمحادثات مباشرة بين 
الحسيني والمبعوثين الدبلوماسيين الألمان. 

لم يخف الحسيني» في أثناء الاجتماع» استياءه من سياسة وزارة الخارجية 
الألمانية . وأشد ما أثار استغرابه من سياسة التملص والتأجيل أن هتلر طلب منه في أثناء 
استقباله في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ أن يعتبر «وعده» ب «تحرير» البلاد والدول 
العربية في المشرق (وثيقة» غير مكتوبة. وسلم المفتي بسمارك نسخة عن الرسالة» طالبا 
منه موافاته برد وزارة الخارجية. وأعلم مكنزن وزارة الخارجية أن الشائعات تدور بشأن 
نية الحسينى توجيه «نداء» مباشر إلى هتلرء إذا رفضت وزارة الخارجية تبادل 
الرسائل .““ وآشار مكنزن إلى التشابه بين نص الرسالة التي سلمها المفتي لبسمارك 
وبين نص «الإعلان» ومسودة الرد الألماني على «الإعلان»» فأكد أن ردا نهائيا على نص 
الرسالة لن يحتاج إلى وقت طويلء نظرا إلى التشابه بين النص ومسودة الرد 
الألناتي“" 

لكن الخلافات بين وجهة النظر الإيطالية ووجهة نظر الحسيني» والكيلاني الآنء 
التي قامت بشأن نص «الإعلان» و فی الماشسيء: عادت من جديد. فقد تحدث نص الرسالة 
التي اقترحها الحسيني عن «الاستقلال التام» و«السيادة الكاملة» لبلاد المشرق العربي 
ودوله «الواقعة تحت سيطرة بريطانيا .» وعرض فيتيتي وجهة النظر الإيطالية في اجتماع 
له مع بسمارك في ١‏ نيسان/ أبريل» حيث طالبت وزارة الخارجية الإيطالية حذف «التام 
والكاملة» وإضافة «حاليا» بعد «بريطانيا»» لأسباب واضحة. لكن مکتزن أكد أن الحذف 
سيجد معارضة لدى الحسينى والكيلانى» فذكر وزازةا :شارجاتة مجدةا بان مذكرة 
فايتسكر إلى المفتي في ۸ نيسان/ أبريل ۹١١‏ تحدثت عن «الاستقلال التام» و«السيادة 
الكاملة . *“ ومن الواضح أن حذفا كهذا عنى تراجعا في الموقف الألماني. من 
ناحية أخرى» فإن الخلافات فى وجهات النظر بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة 
اأخارسة الالمانة شاف مدن «الاستقلال» و«السيادة» أكدت أن وزارة الاج الألمانية 
أبدت استعدادا أبعد مدى وأكثر ضمانا لطبيعة «الاستقلال» و«السيادة» من وزارة الخارجية 
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الإيطالية » لكن وزارة الخارجية الإيطالية تخلت عن تحفظها الذي أبدته في الماضي فيما 
يتعلق بتوحيد البلاد العربية . فقد أبدت دولتا المحور موافقتهما على توحيد البلاد العربية 
في المشرق العربي شرط أن تتوفر رغبة «الأطراف» المشتركة في ذلك التوحيد. ولم 
يتطرق نص الرسائل المتبادلة إلى تحديد بلاد المشرق العربي ودوله. كما أن موضوع 
الأطراف المشاركة («ءاعناء8 ءاط) في الاتحاد بقي مفتوحا: هل الحكومات 
أم الشعوب؟ ومن الأرجح أن وزارة الخارجية الإيطالية اعتقدت أن تعبيرا عاما كهذا 
مك الاب مفر عا اسا ئى نرت لكات المشتركة» أمنية فقط. أما طلب 
الحسيني أن توافق دولتا المحور على إلخاء «البيت القومي اليهودي» في فلسطين»ء والذي 
اكتسب أهمية خاصة في نظره» فقد ووفق عليه من دون تردد. وكما أشرنا في مكان 
سابق» فإن وزارة الخارجية الألمانية كانت قد أبدت معارضتها لمشروع التقسيم منذ 
صدوره سنة 1۹۳۷ء ومن المشكوك فيه أن معارضة الحسيني لإقامة «البيت القومى 
اليهودي» في فلسطين فاقت معارضة أجهزة الحكم النازي على الرغم من اختلاف 
الدوافع والأهداف . ولم يبد موسوليني حماسة خاصة له منذ زمن بعيد. لكن الحسينى 
وجد بذلك إنجازا كغيره من الإنجازات» فيما بعد» حين نشر بعض مذكراته (°۷“ 

وهكذا تم تبادل الرسائل بين الحسيني والكيلاني من جهة وربنتروب من جهة 
ارف ف ۲۸ نیسان/ آبریل ۰۱۹٤٩‏ وبینهما وبين تشیانو في ۲۸ نیسان/ أبریل و۳ أيار/ 
ماو 144 ON‏ 

وبدا أن الخلافات بين الحسيني ووزارة الخارجية الألمانية قد سويت بصورة 
نهائية بتبادل الرسائل في نهاية نيسان/أبريل. ومع أن تبادل الرسائل أزال عقبة مركزية 
في تطور علاقات التعامل بين المفتي ووزارة الخارجية الألمانيةء فإن هذه العلاقات 
عانت من جراء عقبات آخرى لا بد من التعرض لها. 


ثالثا : الخلافات بين الحسينى 
وبين غروبا والکيلاني 
اتسمت المفاوضات بين الحسيني ووزارة الخارجية الألمانية بالبرودة» وافتقرت 
إلى الحرارة منذ أن أصبح رفض هتلر لإصدار إعلان عام بشأن مصير بلاد المشرق 
العربي ودوله بعد الحرب سياسة ألمانية رسمية . ودخحلت هذه العلاقات دور التوتر خلال 


إقامة الحسيني والكيلاني في إيطاليا في الفترة الممتدة بين ۷ شباط/ فبراير و١١‏ آيار/ 


مايو .۱۹٤١‏ واقترب هذا التوتر أحيانا من حالة الانفجار.““ ولم تكن «الوساطة 
الإيطالية» سوى محاولة تكللت بالنجاح أخيرا لاحتواء هذا التوتر. ولاح أن تبادل 
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الرسائل بين وزارتي الخارجية الإيطالية والألمانية وبين الحسيني (والكيلاني) قد آزال 
أسباب هذا التوتں وأن الحرارة التي استقبل الحسيني بها ستعود من جديد. 

لكن ما أن نجحت «الوساطة الإيطالية» في تسوية مسألة «تبادل الرسائل» حتى 
بدأت الخلافات بين الحسيني من تاا وغروبا والكيلاني من ناحية أرق تأخذ ll‏ 
أكثر حدة: 

شخل غروبا منصب «المستشار للشؤون العربية في وزارة الخارجية»» ضمن إطار 

قسم الشرق الأدنى. ومع أن هذا المنصب لم تكن له أهمية خاصة فإن هرب الحسيني 
اکاک ری کا و دا ¿ العرب كان عاملا مهما في بعث الحياة والنشاط 
في مکتب غروبا. ورآینا سابقا كيف طلب الحسيني تعيين غروبا مرافقا له عندما زار 
المانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ فأصبح غروبا بذلك يعمل كحلقة وصل بين 
المفتي ورجال وزارة الخارجية الألمانية. ووجد غروبا في وصول الكيلاني إلى برلين 
فرصة خاصة لتوطيد مكانته في وزارة الخارجية الألمانية وإكساب وظيفته الرسمية بعض 
الاعة 

وعندما دعت وزارة الخارجية الألمانية الكيلاني والحسيني إلى زيارة ألمانيا فى 
كانون الثاني/ يناير ١٤۱۹ء‏ عينت غروبا مرافقا لهماء أسوة بما فعلته وزارة لغار 
الإيطالية عندما قامت» بدورهاء بتعيين مليني مرافقا للمفتي خلال إقامته فى ألمانيا. 
وجاء تعيين غروبا بناء على رغبة الكيلاني أيضا. وكانت علاقات وطيدة قد ربطت بین 
غروبا والكيلاني منذ آن عمل غروبا سفيرا لألمانيا في بغداد» وخلال الحركة الكيلانية. 
وعندما اعترفت وزارة الخارجية الألمانية بالكيلاني «رئيسا» للعراق طلب غروبا اعتباره 
(مبعوتًا» (إeالرaوم6)‏ عند الكيلانى ني . و لكن وزارة الخارجية لم تعر ذلك الطلب 
اهتماما خاصا نظرا إلى ما عليه من اعتبارات سياسية. فقد عنى ذلك إكساب 
الكيلاني طابعا تأسيسيا مع أنه لم يكن لهذه «الرئاسة» وجود على أرض الواقع» 

أن شط کهڏه يمڪن خرن ¿ استغلالها للحصول على اعتراف كهذا وقبول 
(مبعوئین» دبلوماسیین . ولم يهدف غروبا إلى إكساب مكانة الكيلاني شرعية معينة 
فحسب» بل أيضا إلى رفع شأنه الذاتي «مبعوثا» دبلوماسيا لدى الكيلاني. وعنى إهمال 
وزارة الخارجية طلبه رفضا لإعطاء «رئاسة» الكيلاني طابعا تأسيسيا. 

واصل غروبا جهوده الخاصة لتوطيد مكانته السياسية في وزارة الخارجية الألمانية 
وتدعيمها من ناحية» ورفع شآن الكيلاني في نظر رجال وزارة الخارجية خلال عمله 
مرافقا للكيلاني وللحسيني في إيطاليا من ناحية آخری. وأخذ يبعث بتقاريره الخاصة 
بشأن الاتصالات الدبلوماسية بين السياسيين العربيين وبين مسؤولي وزارة الخارجية 
الإيطالية بصورة مباشرة» من دون أن يعرضها على مسؤولي السفارة الألمانية في روما. 
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وفي الواقع» لم يتعارض تصرف غروبا والعرف المتبع في وزارة الخارجية؛ إذ إن تعيين 
غروبا تم في برلين ضمن إطار عمل وزارة الخارجية» لا ضمن أعمال السفارة الألمانية 
في روما» ومن هنا فإنه لم يكن ملزما بالتنسيق مع مسؤولي السفارة الألمانية في روماء 
أو بعرض تقاريره على السقارة. 

بدت سياسة غروبا المتعاطفة مع الكيلاني واضحة لدى السفارة الألمانية في روما 
منذ بداية الاتصالات بين الكيلاني وقادة الحكم في إيطاليا. فقد عقد الكيلاني اجتماعا 
مع غروبا بعد أن استقبله تشیانو في ٠۰‏ شباط/ فبرایر مباشرة وله أن تشیانو ادعى أن 
لا علم له بنص «المعاهدة». ونقل غروبا وجهة نظر الكيلاني في ١١‏ شباط/ فبراير» من 
دون التأكد من أقوال ااي ای ار الخارجية الإيطالية أو التشاور مع رجال السفارة 
الألمانية في روما. وأثار تقرير غروبا استياء وزارة اة الإيطالية» وقد قام فيتيتي 
بإبلاغ بسمارك نفي وزارة الخارجية الإيطالية لما جاء في تقرير غروبا. كذلك أكد فيتيتي 
لبسمارك أن تشيانو أوضح للكيلاني آن موافقة إيطاليا على عقد «المعاهدة» مشروطة 
بموافقة ألمانيةء على الرغم من أنها لا تعارض بصورة مبدئية عقد مثل هذه 
االتتامتةل ؟ وأراد غروبا الضغط على وزارة الخارجية الإيطالية بنقله رواية 
الكيلاني فقط إلى وزارة الخارجية» لكن من برلين. فقد علل فيتيتي عدم الموافقة 
الفورية على إبرام «المعاهدة» بضرورة التنسيق السياسي مع برلين ومعاملة «الزعيمين 
العربيين» - الحسيني والكيلاني - «على قدم المساواة» (ءkعن٤3!ءما6)‏ . ولفت فيتيتي 
بذلكف نظر بسمارك إلى الدواعي التي دفعت تشيانو إلى التظاهر بعدم معرفة تفصيلات 
«المعاهدة» على الرغم من نفيه. وطلب مكنزن من وزارة الخارجية الألمانية إبلاغ غروبا 
ضرورة إرسال تقاريره ضمن «بريد» السفارة الألمانية . وكان هدف مكنزن من وراء ذلك 
الاطلاع على تقارير غروبا لمنع ما يمكن أن يسيء إلى سياسة التنسيق بين وزارة 
الخارجية الإيطالية ووزارة الخارجية الألمانية. " 

ومع أن مسؤولي وزارة الخارجية الإيطالية أكدوا ضرورة معاملة الحسيني 
والكيلاني «على قدم المساواة» فإن غروبا اعتقد غير ذلك. ورأى في رغبة وزارة 
الخارجية الإيطالية استبدال مليني» الذي قام برعاية شؤون الحسيني في طهران وتنظيم 
هربه من تركيا إلى إيطاليا ومرافقته في برلين» بغبرئيلي» سفير إيطاليا السابق في بغداد» 
تحولا في السياسة الإيطالية تجاه الزعيمين العربيين. واعتبر غروبا استبدال مليني 
بغبرئيلي مسؤولا عن شؤون الكيلاني والحسيني» وغيرهما من اللاجئين السياسيين 
العرب» خطوة غير ودية نحو الحسيني» لأن الأخير قام قبل أعوام بتنظيم تظاهرات أمام 
البعثة الإيطالية في القدس احتجاجا على قمع حركة عمر المختار» بحسب اعتقاده. 
وكان غبرئيلي رئيس البعثة الإيطالية آنذاك. وأكد غروبا آنه يبدو أن غبرئيلي لم ينس 


E 


- Frac 
Unrrriy POA HN RY f 
اة‎ 


ذلك» فاعتبر الكيلاني الرجل الأول _ «(صاحب الصدارة» (408) في النص - وأن 
منزلته تفوق منزلة الحسيني. ومن وجهة نظر غروباء فإن غبرئيلي عبر بذلك عن موقف 
الحكومة الإيطالية الرسمي ."° 

لم تکن الانطباعات التي خلفعها زيار الكيلاني والحسيني لروما مستمدة كلها من 
خیال غروبا. فقد آبدی قادة الحكم الفاشستي حفاوة خاصة لدى استقبالهم الكيلاني. 
وأعد مسؤولو الخارجية للكيلاني اللقاء تلو اللقاء مع قادة الحكم في روما. فاستقبل 
تشيانو الكيلاني في ٠١‏ شباط/ فبراير» والتقى الكيلاني موسوليني مرتين: الأولى في 
۱٥‏ شباط/ فبرایر» والفانة في ۱۸ شباط/ فبراير. وكان ملك إيطاليا قد استقبل الكيلاني 
في ٠١‏ شباط/ فبراير. وخصت وزارة الخارجية الإيطالية الكيلاني بسيارة فخمة تحمل 
علم العراق. وفي مقابل ذلك فإن الحسيني لم يستقبله سوى ملك إيطاليا في ٠١‏ 
باط فبراير. وما لا شلق فيه أن قادة الحكم الفاشستي أرادوا بذلك استمالة الكيلاني 
شخصيا وكسب تعاطفه السياسي . كما استقبلت روما الكثير من الشخصيات العراقية التي 
وفدت إلى روما خلال زيارة الكيلاني لها."“ ولعل استقبال روما الحافل للكيلانيء 
وفتح أبوابها للاجئين السياسيين العراقيين» شكلا علامة إنذار سياسي لغروبا دفعت به 
إلى إشعار وزارة الخارجية الألمانية بمظاهر المنافسة التي أبداها الإيطاليون لاستمالة 
الكيلاني . ولا شك في أن غروبا رمى من وراء ذلك أيضا إلى تعزيز مكانة الكيلاني لدى 
hy:‏ الخازجة الألمانية. 

لکن سورلی: اسعارة ابات ۔ سارک وکو رای فی ایر شرا ین 
عن ميل غروبا الشخصي إلى الكيلاني وتعاطفه معه. وعزا مكتزن تفضيل الكيلاني على 
الحسيني ونشاط غروبا من أجل تعزيز مكانة الكيلاني إلى مصالح شخصية أيضا. إذ إن 
خطوات غروبا خلال مفاوضات الكيلاني في روما بشأآن مصير العراق بعد الحرب دفعت 
مكنزن إلى الاعتقاد أن تعاطف غروبا مع الكيلاني تعدى الميول الفردية» وأن مصالح 
غروبا الشخصية كان لها دور أيضا. وفي الأول من نيسان/ أبريل بعث مكنزن بتقرير إلى 
فايتسكر تساءل فيه عن أسرار «اهتمام» غروبا «الشديد جدا بنفط» العراق» وعلاقته 
بالتأييد الذي يلقاه الكيلاني عند غروبا كلما توجه إليه . "“ ویظهر من رد فایتسکر في 
٩‏ افیسات/ آبریل أن ميل غروبا الخاص إلى الكيلاني أصبح معروفا في وزارة الخارجية. 
إذ أكد فايتسكر أن «الدعم» الذي لقيه الكيلاني من غروبا أقوى مما وجده الحسيني 
لدية لكن فايتسكر نفئ أن يكون لمصالح غروبا الشخصية دور في موقفه السياسي من 
الكيلاني والحسيني . ومع ذلك» أبرز فايتسكر علاقة غروبا بشركة كبلر» التي عملت في 
حقل النفط. ولم يخف فايتسكر مصالح ألمانيا النفطية التي «ستؤخذ في الحسبان» 
عندما يعقد في المستقبل أي «اتفاق» عام بشأن العراق.”""“ وهكذا أكد فايتسكر 


f21 


مجددا موقف وزارة الخارجية الألمانية» الذي أخذ تعبیره واضحا لدی فورمان بصورة 
خاصة» وإصرارها على ضرورة أخذ مصالح آلمانيا الاقتصادية في الشرق العربي عامة» 
وفي العراق خاصةء بعين الاعتبار. وانطلاقا من ذلك فإن دعم غروبا الخاص للكيلاني 
لم يخرج عن إطار الاستراتيجية السياسية لوزارة الخارجية الألمانية العامة . ومن الواضح 
أن مصالح غروبا الشخصية لم تتناقض مع خطوط هذه الاستراتيجية العامة. 

ولا شك في أن اتخاذ غروبا موقفا محابيا للكيلاني» على الرغم من نفي فايتسكر 
الرسمي طوال إقامة الثلاثة في روماء قد ساهم في توسیع رقعة الخلافات بين الحسيني 
والكيلاني وتعميقها. ومع أن خلافات الحسيني - الكيلاني تخرج عن الإطار المباشر 
لموضوعناء فإن تداخحل الخلافات بين الحسيني وغروبا وبعض رجال الحكم النازي من 
ناحية» مع الخلافات بين الحسيني والكيلاني من ناحية أخرى»ء جدير بإلقاء الأضواء 
على بعض جوانبها. 

یمکن إرجاع الحلافات بين الحسيني والكيلاني, إلى عاملين رتيسيين يصعب 
الفصل بينهما: أولهما شخصي» والآخر سياسي عام . 

لقد آراد المفتي أن يجعل من نفسه ناطقا باسم العرب عند دولتي المحورء وأن 
ينظم جميع اللاجئين السياسيين العرب في دولتي المحور تحت قيادته. واعتبر نفسه 
العنوان الرئيسي» وربما الوحيدء الذي وجب أن تتوجه إيطاليا وألمانيا إليه فى كل 
ما پعلی بارت وربما يجدر أن نذكر في هذا المجال أيضا كيف اقترح المفتي 
استبدال «الإعلان» المشهور برسالة خاصة إليه» كما فعلت بريطانيا فى الحرب العالمية 
الأولىء عندما توجهت إلى الشريف حسين وروتشيلں (۷“ وبذلك نجد إشارة واضحة 
إلى رغبة الحسيني في أن يقوم بدور مماثل. ومع أننا لا نعرف بالتأكيد ما إذا تسلم 
الحسيني رسالة فايتسكر منذ ۸ نيسان/ أبريل ١؛ء‏ فإن فايتسكر بعث بها إلى الحسينى 
ردا على رسالة الأخير إلى هتلر. كذلك علينا أن نتذكر مرة أخرى قصة الحسينى بشأن 
#حزب الأمة العربية»» التي عرضنا لهاء كي نميل إلى الاعتقاد أن الحسيني رمى بذلك 
إلى إقناع العاملين في وزارة الخارجية الألمانية بضرورة اعتباره ممثل الجانب العربي 
فيما يتعلق بمصير المشرق العربي بعد الحرب. وكان هتلر قد اعتبر الحسيني «المرجع» 
في آية تسوية مستقبلية » وذلك في برقية ترحيبية بتاریخ ۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۹٠ء‏ 
أي عند وصول الحسيني إلى روما."“ ويذكر لنا إنجل» وكيل القوات البرية فى هيئة 
أركان حرب هتلر» آنا حطر أكد دار الحسيني في اعتباراته السياسية فيما يتلق وضع 
هیکل جدید للعال ٩۳‏ وكان الحسيني قد ترك أثرا عميقا في هتلرء الذي أشار إلى 
دور الحسيني عند إعادة رسم خريطة «النظام العالمي الجديد» بعد الحرب: 

«إن الممثل الرئيسي الآخر (- بالإضافة إلى أحد السياسيين الأتراك -) في هذا 
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الجزء من العالم هو المفتي الأكبر» وهو رجل واقعي في الأمور السياسية وليس حالما. 
ويترك الانطباع بأنه» بشعره الأشقر وبعينيه الزرقاوين ورغم تقاسيمه الحادة الشبيهة 
بتقاسيم الفأرء رجل ذو آکثر من آري واحد بين أجداده» ویحتمل جدا أنه ينحدر من 
أفضل أصل روماني. ويتحلى بدهاء ثعلب خبير بارز في الحديث» إذ إنه يطلب أحيانا 
كثيرة ترجمة الأشياء بالفرنسية» وبعد ذلك بالعربيةء لكي يكسب الوقت للتفكير. 
ويطلب آحيانا آخری أن تكتب العبارات للحيطة والحذر. ويكاد يضاهي اليابانيين 
کته آلافرة :2“ 

وکما ذکرنا سابقاء فقد آتی الحسيني إلى روما وبرلين ومعه تصور سياسي 
وعسكري واضح: توحيد العرب» من لاجئين سياسيين ومقيمين وأسرى حرب» تحت 
فيادته» في تنظيمات سياسية وعسكرية» للقيام بدور فعال في الصراع الحربي في حوض 
البحر الأبيض المتوسطء فضلا عن توجيه الحملات الإعلامية ضد بريطانيا بصورة 
خاصة . ولتعزيز مكانته القيادية أتى بقصة «حزب الأمة العربية». ومن الأرجح أن تلك 
القصة عبرت عن أفكار مستقبلية رمت إلى إقامة حزب عربي عام يضم معارفه وأتباعه 
المنتشرين في البلاد العربية» بعد تكوين نواة له من اللاجئين السياسيين العرب المقيمين 
في دولتي المحور. ومما يدفعنا إلى هذا الاعتقاد عدم وجود تنظيم سري يحمل هذا 
الاسم من ناحية» ومطالبة الحسيني بحرية العمل في تنظيم اللاجئين السياسيين العرب 
وإقامة مراكز للدعاية والإعلام في دولتي المحور» من ناحية أخرى. من هناء فقد 
تمحورت مطالب الحسيني السياسية حول مستقبل بلاد المشرق العربي ودوله حتی 
صيف سنة ۲٤۱۹ء‏ واصطبغت بطابع عربي عام . 

أن موقع الكيلاني في هذا التصور السياسي العام؟ 

تكشف الصيخ الكثيرة» التي يختلف بعضها عن بعض» لقصة «حزب الأمة 
العربية»» أو «التنظيم السري»ء أن الكيلاني أصبح عضوا فيه بعد توصية خاصة من 
الحسيني نفسه. هل قصد الحسيني بما وصفه الصباغ في مذكراته ب «القسم» السري في 
۸ شباط/ فبرایر ۱ والذي کان للحسيني فيه دور «العمدة وموضع 
الغقة ٠(٠»‏ ليس هناك إشارة واضحة في الصيغ المتعددة والمختلفة لقصة «حزب 
الأمة العربية». المهم في الأمر أن رؤية الحسيني السياسية» ذات الشمولية العربيةء 
حتمت انضواء الكيلاني في تنظيم عربي موحد بقيادة الحسيني. وهذا ما اعترض 
الكيلاني عليه. فقد رمى الكيلاني إلى ضمان استقلال العراق في إطار هيكل جديد 
للعالم يضعه هتلرء إلى جانب الحصول على ضمانات أخرى تتعلق بمصير بلاد المشرق 
العربي ودوله. ولیس من الغريب أن ينفي الكيلاني وجود آي تنطيم سري بقيادة 
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باختصار» يمكن القول إن الطموحات الفردية» وإقليمية الكيلاني السياسية - التى 
لم تكن تتناقض مع التطلعات الاتحادية العربية العامة» من وجهة نظر الكيلاني - شكلت 
جوهر الخلافات بين الحسيني والكيلاني . 

وقد سعى الكيلاني لتعزيز مكانته السياسية «رئيسا» للعراق في برلين قبل فوات 
الأوان. وکان غروبا قد بلغه بشان خطوات الحسيني السياسية و الخسقاة: 
فاستقبل فايتسكر الكيلاني في ۲ كانون الأول/ ديسمبر 1۹١١‏ وطالبه الكيلاني 
بالاعتراف به رسميا «رئيسا» للعراق. كما بحث في أمر الاعتراف مع ربنتروب في ٠١‏ 
کانون الأول/ ديسمبر. ووجدت طلبات الكيلاني صدى إيجابيا تجلى في مذكرة 
ربنتروب في ۱۹ کانون الأول/ دیسمبر» كما أسلفنا. وأجمل ربنتروب موقف وزارته 
من الكيلاني بأن الأخير سيصبح ارجلنا»؛ عندما يتم «تحرير» العراق من 
البر طا 2 وعندما عاد من رحلته إلى إيطالياء واصل الكيلانى جهوده لتوطيد 
مكانته السياسية» فطالب بأن يستقبله هتلر» أسوة بما حدث خلال زيارة الحسيني لبرلين 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ . 

لم يكن غروبا خبيرا بشؤون بلاد المشرق العربي ودوله فقط» بل أيضا بالتنافس 
الفردي بشأن السلطة بين سياسييه. ولا شك في أن عمله سفيرا لألمانيا في العراق زوده 
بمعين كاف لإدراك ما جال في خاطري الحسيني والكيلاني. ولم يتعد ما قام غروبا به 
في إيطاليا محاولة تنبيه مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية إلى الأطماع الإيطالية المتطلعة 
نحو العراق» بعد أن راقب عن كثب الجهود الإيطالية لاستمالة الكيلانى .""“ فقد 
عنى جذب الكيلاني» إلى جانب الحسيني» فقدان «الرجل؛ الذي عول ربتتروب عليه 
عند إعادة رسم ر العالم بعد الريك ود الخطأً الاعتقاد أن أسباب الخلافات بين 
الحسيني والكيلاني عادت كليا إلى تحيز غروبا لمصلحة الكيلاني› إذ بدأت الخلافات 
فور وصول الكيلاني إلى برلين» وخلال القيام بخطواته السياسية الأولى لضمان استقلال 
العراق . وشكلت أولوية المصالح المحلية هذه في سياسة الكيلاني بداية الخلافات» 
حین تعارضت ومطالب الحسيني العربية العامة وتطلعاته السياسية المستقبلية. لكن انحياز 
غروبا إلى جانب الكيلاني ساهم كثيرا في توسيع رقعة الخلافات بين الزعيمين العربيين 
وفي تعميقها خلال إقامتهما في إيطاليا. ورآينا سابقا إشارات واضحة في تقارير غروبا 
رمت إلى إثارة الانطباع في دوائر وزارة الخارجية الألمانية بأن زيارة الكيلاني لإيطاليا 
أدت إلى تحول سياسي إيطالي في مصلحته. 

اكتفى الحسيني بالتذمر» من حين إلى آخرء من سياسة غروبا أمام مسؤولي 
السفارة الألمانية في روماء وذلك بسبب بعده عن مراكز أخذ القرارات فى برلين. لكن 
عودتة إلى برليق في ١١‏ يار مايى 44١‏ اتاجت له القرمة لشن تحملة اتد عة اشد 
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سياسة غروباء ولمواصلة جهوده السياسية لضمان صدارة شخصيته القيادية . فالتقى عددا 
من العاملين في وزارة الخارجية مثل غرانو وفورمانء وأجرى محادثات مع فایتسکر في 
١۰‏ حزیران/ ونیو تناولت سياسة غروباء» كما بدت للمفتي . وكان الحسيني أبدى استياءه 
من غروبا في لقاء له مع فايتسكر قبل «بضعة أشهر» من زيارته لإيطاليا. ويبدو واضحا 
من مذكرة فایتسکر فی ۱١‏ حزیران/یونیو ۱۹٤٩‏ أن الخلافات بين الحسيني وغروبا 
ساقت اة االعسي لإيطالياء وأن هذه الخلافات أخذت بعدا جديدا خلال إقامة 
الاثنين في إيطالياء بحيث صعب التوفيق بينهما. وخلاصة وجهة نظر الحسيني أن غروبا 
اتنس بدراسة مشكلات العراق» لذلك فإن «مشكلات البلدان العربية الأخرى» 
ليست «معروفة لديه بصورة وافية ٠.‏ وبدلا من معالجة مشكلات البلاد العربية «اعلى قدم 
المساواة» ورعاية مصالحها بصورة «متوازنة» فإن سياسته تميزت بالانفرادية والإقليمية. 
وأکد الحسيني أن الانحياز السياسي کان قد استحوذ على تفکیر غروبا بحیث أصبح 
«يرى جميع الأشياء من زاوية بغداد.» ومن وجهة نظر الحسيني فإن التعاون السياسي مع 
غروبا بات متعذرا ما دامت الثقة قد فقدر ١‏ 


أن أوكلت وزارة الخارجية الألمانية أمر رعاية شؤون الحسيني إلى إيتل. وكان إيتل 
فد شغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في طهران حتى احتلال إنكلترا 
والاتحاد السوفياتي لها . 

واكتسب إيتل خبرة واسعة بشؤون المشرق العربي» وحاول التوسط بين حكومة 
الشاه وحكومة الكيلاني لمد الأخيرة بالأسلحة في أثناء الهجوم البريطاني . وعبّرت وزارة 
الخارجية الألمانية بتعيين إيتل راعيا لشؤون الحسيني عن رغبتها في الحفاظ على 
علاقات جيدة بالحسيني . وبالتأكيد فإن ذلك التعيين لم يملا قلب غروبا سرورا وغبطة؛ 
إذ إنه عنى بروز منافس لغروبا في رعاية الشؤون العربيةء وتهديدا لمكانة الأخير شبه 
الاحتكارية في كل ما يتعلق بالمجال العربي. 

وجد الحسيني في إيتل قناة أمينة لمواصلة حملته ضد غروبا وما بدا له من اتمرد» 
ايلات على ساوت الاد فأكد لإيتل أنه «لا يكافح؛ من أجل بلد عربي معين» 
بل من آجل «الجميع». وأرجع الحسيني جوهر الخلافات بينه وبين الكيلاني وغروبا 
إلى نظرته العربية القوميةء ونظرة كل منهما الإقليمية المحليةء وإلى «أن السيد غروبا 
لا يضع المسألة العربية الشاملة نصب عينيه»» وأ اهتمامه لا يتعدى حدود العراق «الذي 
لیس سوى جزء من البلدان العربية ٠.‏ ونفى الحسيني ما نسبه غروبا والكيلاني إليه من أن 
شخصيته دينية في جوهرهاء وأن نشاطه السياسي عاد إلى وازع ديني قبل كل شيء. فقد 
أكد الحسيني أن عمله السياسي» كعضو في التنظيم السري أولا و«كضابط» وسياسي فيما 
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بعد» فد سبق وظيفته الدينية الرسمة ٠°‏ 
وتناولت محادثات الحسيني - إيتل في ۷ حزيران/ يونيو الشكوك بشأن طبيعة 
علاقات التعاون بين المفتي وإيطالياء إذ رأى الكثيرون من رجال وزارة الخارجية وقسم 
الشرق الأدنى فيه «رجل إيطاليا». ولا شك في أن غروبا أدى دورا مهما فی نشر هذه 
الأفكار. وأكد المفتي «أنه عربي وآن المصالح العربية فقط نصب عينيه»» لذلك فإن 
اتهامه بأنه يقف إلى جانب إيطاليا كليا مدعاة إلى «السخرية» .”"“ خلاصة القول إن 
فياشضة الحسيني الإيطاليةء التي جعلت منه «رجل إيطاليا»» استمدت جذورها من 
«الواقعية السياسية» - بلغة فورمان - التي أرست دولتا المحور نفسهما قواعدها فيما 
قسمته من آدوار بينهما» منذ غروب الفعي والكيادتي سن االتراق إلى رانا اومن وة 
نظر معينة» فقد تبنى الحسيني هذه القواعد في خطواته السياسية. 
وبات واضحا لمسؤولي وزارة الخارجية الألمانية أن تصفية جو العلاقات بين 
الحسيني والكيلاني أصبحت صرورة سياسية» إذ استوجب تصاعد توتر العلاقات بين 
اللي تسوية موو الخلاف بينهما. فقد أبدى الكيلاني استياءه من عدم الاستجابة 
لطلبه بمقابلة هتلر أسوة بالحسيني. ولم يعد الكيلاني يكتفي باعتراف ألمانى بلق 
«(رئيسا» للعراق «(Ministerpresident)‏ ل بدا یطالب باعتراف رسمی به «رئیسا للدولة» 
العراقية (Staatsfuehrer)‏ . وعنى هذا التغيير قلب نظام الحكم في العراق من نظام ملکی 
إلى نظام رئاسي. وكان الحسيني أبدى معارضة شديدة لهذا التغيير. واستمر الكيلان 
في إصراره على نفي آي وجود لتنظيم سري برئاسة الحسيني». وطلب التوجه إلى 
عادل أرسلان» المقيم في إستانبول» لتأكيد صت وجه وه ونظرا إلى بہد امراق 
عن اصواعل. الجر الاش الترسط مل اش التوسع الإيطالي» فقد حاول 
الكيلاني إقناع وزارة الخارجية الألمانيةء بإيحاء من غروبا على الأرجح» بأن العراق 
لا يشكل جزء! من «الشرق الأدنى». لکن فورمان أسرع إلى التحذير من البدء فى 
دخول تحديدات جغرافية» خوفا من إثارة الشكوك الإيطالية فى نيات ي 
ا ومع أن كبار موظفي وزارة الخارجيةء ولا سیا ؤرما أدركوا أن 
محور الخلافات لا يعود إلى طموحات شخصية فحسب» كمسالة الصدارة القيادية 
مثلاء بل أيضا إلى تصورات سياسية بعيدة المدى تتعلق بمستقبل البلاد العربيةء 
إلا إنهم اعتقدوا أن من الممكن إصلاح العلاقات الشخصية وتأجيل المسائل السياسية 
البعيدة المدى. 
ازدادت حدة الخلافات بين المفتي والكيلاني وغروبا فى صيف سنة ۱۹٤١۲‏ 
ولعل حالة الحرب ساهمت في تصاعدها. فقد کان الحلفاء في وضع لا يحسدون عليه» 
إذ إن رومل وقف عند أبواب مصر» واستطاعت القوات الألمانية احتلال معظم 
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ستتالينغراد؛ اکت تھا تلن المدينة. وأنذر سقوط ستالينغراد بسقوط جنوب 
روسيا واحتلال القفقاس برمته» وبذلك كان يمكن أن تصبح مصادر النفط هناك في يد 
القوات الألمانية. وعنى سقوط القفقاس اقتراب القوات الألمانية من العراق. ومع أن 
تطورا حربیا کھذا لم يتعد طور الاحتمالء فإن الاحتمالات الحربية المستقبلية تركت 
ظلالها على المنافسات السياسية. 

لم يقع كبار موظفي وزارة الخارجية الألمانية فريسة الاحتمالات الحربية 
المستقبليةء ما دامت لم تتحقق» ولذلك فقد توصلوا إلى اتفاق مع وزارة الخارجية 
الإيطالية قضى بتنقل الحسيني والكيلاني بين برلين وروما للإشراف على الحملات 
الدعاثية والإعلامية قبيل الهجوم على ر لکسب الرأي العام المصري إلى جانب 
قوى المحور. وسلم غبرئيلي › الذي أصبح حلقة وصل بين الخارجية الإيطالية 
والسياسيين العرب بعد إقصاء مليني› دعوة لهما لزيارة روما.“ ورفع فورمان في 
۳ تموز/يوليو توصية إلى مسؤولي وزارة الخارجية» ضمن تقرير شامل» جاء فيها 
ضرورة اتباع سياسة متوازنة» من دون تفضيل هذا على ذاك. E‏ 
دلیلا a‏ المساواة في معاملة ۴ منهما» من دون تمییز أو تحیز. ونوه فورمان إلى آن 

e‏ والكيلاني - «يستحق تمثيل المسائل العربية الا أمامنا»» تاركا 

د أو للإيطاليين حل الخلافات بينهماء إن نجحوا في ذلك .""“ لكن رجوع 
الكيلاني من إيطاليا بعد فترة قصيرة» وتذمره من معاملة الإيطاليين له خلال إقامته في 
روا“ لم اهما في توثيق علاقات التعامل بين الكيلاني والإيطاليينء أو في حل 
الخلافات بينه وبين الحسيني› ا أن افرزماق بلغه: قبتل سقرء ١ات‏ اهن 
المعروف لديه» - آي لدى الكيلاني - أن التنسيق السياسي بين دولتي المحور ترك 
لإيطاليا ازل سفت اا تجا الريد"“" 

وظن کبار موظفي وزآرة الخارجة الألمائية> گقورمان وقايتشکر وغیرهماء. آن 
تعيين إيتل راعيا لشؤون الحسيني» واقتصار عمل غروبا على رعاية شؤون الكيلاني› 
يمكن أن يساهما في احتواء الخلافات بين الطرفين. لكن إصرار الحسيني على صدارته 
المطلقة» ناطقا باسم «الحركة العربية»» أظهر أن تعيين إيتل» كخطوة لترضية الحسيني › 
کان حلا جزئیا. وفي الواقع فإن توحيد العاملين السياسيين العرب داخل دولتي المحور 
وخارجها - وخصوصا في ترکیا - تحت لوائه a‏ شرطا أساسيا 
لتوجيه الجهود العربية ضد بريطانيا. ورأينا سابقا كيف أتى الحسيني إلى روما برؤية 
سياسية عامة وواضحة: تنظيم العرب على الصعيدين السياسي والعسڪري› وتنظيم 
الدعاية في دولتي المحور من أجل البلاد العربية كافة."“ وقد حدد الحسيني مجددا 


في ۲٥‏ و۲۷ حزیران/ يونيو ۲ أهدافه المتتاسية بصورة وأاضحة آمام 
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إيتل."“ ويبدو أن رفض الكيلاني» بتأييد من أعوانه وبدعم من غروباء الانضواء 
تحت قيادة الحسيني قد شكل عقبة رئيسية في مشاريع الحسيني» عند وصوله إلى روماء 
لكن الصعوبات التي اعترضصت مشاریع الحسيني السياسية لم تقتصر على صعيد تنظيم 
المقيمين العرب في إطار سياسي موحد» بل شملت أيضا مجال مشاريعه العسكريةء 
التي رمت إلى تنظيم العرب عسكريا ضد بريطانيا. ومن الممكن أن انشغال الحسينى 
بتوطيد مكانته السياسية› ناطقا وحيدا باسم «الحركة العربية» منعه من التفرغ لإخراج 
مشاريعه العسكرية إلى حيز التنفيذ. لكن الاستعدادات الحربية فى صيف سنة ٠۹٤٩‏ 
لشن هجوم على مصر»ء جعلت مسألة المشاركة في المجهود الحربي هناك لا تحتل 
التأجيل › من وجهة نظر الحسيني› ١‏ ي اسسا لهاد الي ايالم تد ج5 فاا ا 
أدرك الحسيني تأثير «الورقة الإيطالية)» التي أثبتت جدواها خلال جهوده 
لاستصدار الرسائل المتبادلة في الربيع السابق. ومع أن الرسائل المتبادلة اعتمدت 
«محضر؟ الكيلاني آساساء وأنها لم توجه إلى الحسيني فقطء بل إلى الكيلاني أيضا 
لتوكيد مكانته السياسية» فإنه يمكن اعتبار أن تلك الرسائل لم تكن سوى شكل معدل من 
«البيان» الذي سبق للحسيني آن طالب به. وعندما وجه غبرئيلي إلى الحسينى والكيلانى 
الدعوة لزيارة روما والإشراف على حملات الإعلام والدعاية ضد بريطانيا من جديدء 
سرع الحسيني في السفر إلى روما في بداية تموز/يوليو ١٤۱۹ء‏ لا للقيام بحملات 
الدعاية والإعلام ضد بريطانيا فحسب» بل أيضا لاستعمال «الورقة الإيطالية» فى 
الحصول على اعتراف رسمي من إيطاليا وألمائيا بصدارته السياسية. ورأى أن تحقيق 
ذلك سيمهد الطريق أمام خططه التي رمت إلى إنشاء فرق عسكرية تشترك فى الحرب. 
واختلفت ظروف زيارته لروما عن الزيارة التي قام بها في بداية سنة ١٤۱۹ء‏ فقد جاء 
الآن إلى روما من دون مرافق آلماني خاص يراقب خطواته السياسية ويرسل التقارير 
الخاصة› من دون التشاور معه» كما لم ينتظر الكيلاني» لأسباب واضحة؛ فقد أبدى 
الأخير ترددا في تلبية دعوة وزارة الخارجية الإيطالية بسبب اعتقاده أن الإيطاليين انحازوا 
أجری الحسيني مقابلات متعددة مع الساسة الإيطاليين» وتولى فيتيتى إدارة 
المحادثات معه وإجراء الاتصالات مع رجال السفارة الألمانية لأغراض التنسيق . وأعرب 
عن رغبته في السفر إلى شمال إفريقيا للمشاركة العملية في الحرب» ولتفعيل أعضاء 
التنظيم السري ل «الشعب العربي» بوصفه قائدا له. . وطلب الاعتراف به قائدا لهذا التنظيم 
و«اممثلا أعلى ورسميا للحركة العربية»» وذلك على شكل رسالة شخصية من وزير 
الخارجية كرسالة فايتسكر في ۸ نيسان/ أبريل»› ردا على رسالة المفتي إلى هتلر في ٠١‏ 
کانون الثاني/ینایر ““.۱۹٤۱١‏ وآبدت وزارة الخارجية الإيطالية موافقتها على اقتراح 
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تبادل الرسائل الجديد» لكنها اشترطت أن توافق ألمانيا عليه. 

وقد رأينا سابقا أن وزارة الخارجية الألمانية وافقت في نهاية الأمر على تبادل 
الرسائل الذي جرى في آواخر نيسان/آبريل ١٤۹٠ء‏ بعد ضغط إيطالى. كما لاحظنا 
معارضتها الشديدة لإصدار «البيان؛ الثلاثي - ألمانيا وإيطاليا واليابان - بشأان مصير 
اش ال و اس ب. واعتقدت وزارة الخارجية الألمانية أن تبادل الرسائل آنذاك 
سيژدي إلى وضع مشروع بیان دول التحالف الثلاثي في درج النسيان من ناحية» وإلى 
تلبية رغبة الحسيني كي يكف عن المطالبة بمزيد من الالتزامات السياسية الرسمية» من 
ناحية آشری. ا 

لكن الحسيني وجد في الهجوم المنتظر على مصر فرصة كي يحصل من روما 
وبرلين على اعتراف رسمي به بوصفه «ممثلا أعلى ورسميا للحركة العربية.» وطبعاء 
فإن إصدار اعتراف رسمي به سيقوي مركزه وسيجذب الكثير من السياسيين العرب عندما 
تدنو جيوش دولتي المحور من القاهرة أو من أية عاصمة عربية أخرى» كتونس. كما أن 
اعترافا كهذا سيحسم مسالة المنافسة بينه وبين الكيلاني بصورة نهائية» إذ إن أهمية 
حسمها لم تكن» في نظر الحسيني» أقل من أهمية الأهداف السياسية الأخرى. 

ورأى غروبا في اقتراح الحسيني الجديد خطوة جديدة لفرض قيادته على 
الكيلاني» إذ إن اعترافا به «ممثلا أعلى ورسميا للحركة العربية» لا تقتصر وجهة 
استغلاله على تجئيد الرأي العام العربي في شمال إفريقياء وخصوصا في مصرء 
لمصلحة دولتي المحور» بل تشمل أيضا تنصيب الحسيني ناطقا رسميا أعلى باسم 
العرب كي تراجعه دولتا المحور بشأن كل ما يتعلق بالشؤون العربية. وبعد آن اطلع 
غروبا على مسودة الرسالة المقترح تبادلها رفع في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر مذكرة إلى وزارة 
الخارجية أعرب فيها عن معارضته الشديدة لإصدار رسائل اعتراف بالحسيني رئيسا 
للتنظيم السري. ولم تخل الرسالة من نقد للحسيني» من دون إهمال نتائج اعتراف كهذا 
على العلاقات بين الحسيني والكيلاني. ورأى غروبا في طلب الحسيني إشارة واضحة 
إلى ما ينقص الحسيني من «راحة ضمير““ كان الحسيني قد علل بها ضرورة تبادل 
الرسائل قبل سفره إلى شمال إفريقيا. وكان غروبا قد حاول إقناع رجال وزارة الخارجية 
الألمانية بأن الحسيني لا يعدو أن يكون رجل دين» وذلك للنيل من منزلته السياسية. 

من ناحية أخرى» فإن عزم الحسيني على السفر إلى شمال إفريقيا قد أثار مسال 
المجندين العرب في صفوف جيوش المحور. وكان فلمي قد واصل مساعيه لتجنيد 
العرب المقيمين في مدن آلمانيا. ومع أن الكثيرين من الطلبة العرب الموجودين هناك 
رفضوا الانضمام إلى «قسم التدريب الألماني - إالعربي« Deutsch-Arabische)‏ 
PA‏ - gصuاehabteiا).»‏ فقد نجح فلمي في تجنيد بعض العرب الذين وقعوا فى 
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الأضر. وكان يعض الضباط العرب الذين هربوا بعد فشل الحركة الكيلانية قد تم تجنيده 
في المفرزة العربية» في معسكر سنيون» قرب أثينا. ثم قام فلمي بنقل مركزها إلى 
القفقاس في صيف سنة ١٤۱۹ء‏ لاستخدامها عند الحاجة. وكان من المنتظر استخدامها 
في الهجوم الألماني على جنوب القفقاس» ثم على إيران في اتجاه العراق ۸7 

حاول فلمي الوصول إلى تفاق مع الحسيني والكيلاني بشأن ضم عرب إلى «قسم 
التدريب الألماني - العربي» ومن ثم تجنيدهم في المفرزة العربية. واشترط كلاهما أن 
يحارب العرب تحت قيادة عربية وعلم عربي . ولما قوبلت شروطهما بالرفض» استمر 
فلمي في بذل جهوده الخاصة لتوسيع أعمال «قسم التدريب الألماني - العربى»» وتجنيد 
العرب في المفرزة العربيةء إلى أن اشتدت الخلافات بين الحسيني والكيلاني بعد 
عودتهما من إيطاليا إلى ألمانيا في ١١‏ أيار/ مايو .١‏ وحاول الكيلاني إقناع العرب 
بالانضمام إلى القسم والخدمة في المفرزة العربية. ولا شك في أن نقل مركز التدريب 
ومعسكر المفرزة العربية إلى القفقاس في صيف سنة ١‏ دفعه إلى زيادة نشاطه فى 
هذا المجال. لكن جهد فلمي المستمر» وتعاون الكيلاني فيما بعد لم يصيبا نجاحا 
كبيرا. فقد علل بعض العرب رفضه بأنه جاء للدراسةء لا للعمل العسكري. وكان عدد 
العرب في «قسم التدريب الألماني - العربي٠‏ والمفرزة العربية لا يزيد فى منتصف 
صيف سنة ۱۹٤١‏ على بضع مئات. وكان مما قلل عدد العرب المتدربين والمجندين أن 
ألمانيا امتنعت من تجنيد آسرى الحرب من شمال إفريقياء خوفا من أن تثير بعد الحرب 
الشكوك الإيطالية في نيات ألمانيا. ۷^ 

امتنعت إيطاليا من اتخاذ خطوة شبيهة بخطوة ألمانيا لاسیات ساس فد رآ اة 
مجال نفوذها المستقبلي هو في حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت أيضا تدرك 
مشاعر اكره التي شعر العرب بها عامة نحوها. ويبدو أنها بدأت تفكر فى اقتفاء أذ 
ألمانيا في استخدام العرب في المجهود الحربي» وذلك خلال زيارة الحسينى والكيلان 
الأولى في شباط/ فبرایر - آیار/ مایو .٣۲‏ فقد دعا غروبا وغرانو ال والکیلانی 
في ۲١‏ أيار/ مايو ۱۹١١‏ - أي بعد رجوعهما من إيطاليا مباشرة - للبحث فى الشائعات 
المتعلقة بالتعاون بينهما وبين أجهزة الحكم الفاشستي في سبيل تأليف مفرزة عربية على 
أرض إيطاليا وتدريب العرب على القتال. کن الكيلائي راسي فیا ية مفار ضاف 
بشأن رهن قجيد المرب وت ٠‏ وا کن ن اة نفي الكيلاني 
والحسينيء فإن إيطاليا أخذت تجند بعض العرب وتدربهم في معسكر خاص. وشكل 
موضوع التجنيد مصدرا لإثارة الشكوك بين الحليفين وكثرت الاتهامات المتبادلة بينهما. 
واتفقت الدولتان على تبادل الأسرىء بحيث تحصل إيطاليا على أسرى الحرب من 
اامشرق العربي في مقابل تسليم ألمانيا أسرى الحرب من الهنود لكي تجندهم في الفرةة 
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الهندية. ولم تساهم الاتفاقية في زيادة المجندين العرب في إيطاليا بصورة ملحوظة ؛ 
إذ وافق ۱۸ فلسطينيا على التجنيد في إحدى الصفقات بين الدولتين» ولم يصل إلى 
إيطاليا سوى ثمانية أسرى .^ 

باختصار» يمكن القول إن موضوع تجنيد العرب في مفارز خاصة وإقامة 
معسكرات للتدريب الحربي قد عكس تنافسا خفيا أحياناء» وعلنيا أحيانا أخرى» بين 
لوان اثارت :جهرة فلي المسفرة قوسم اقسم الريب الألماني.-الغربي؟ ن 
أجل إعداد كادر من الضباظ والجنود الحرفيين» شكوك إيطاليا تجاه النيات الألمانية في 
لى لاا 

وعندما عرب الحسيني عن رغبته في الالتحاق بقوات دولتي المحور في شمال 
إفريقيا» وحاول استصدار الرسائل بشأن تنظيمه السري «الشعب العربي»ء"“ فإنما 
كان يرمي إلى تركيز الدعاية ضد بريطانيا بين يديه» وفي الوقت نفسه تنشيط العناصر 


والقوى المناهضة لبريطانيا سياسيا وعسكريا. واقتضت النقطة الأخيرة استخدام المجندين 


العرب لتنظيم وتنشيط الأعمال العسكرية» ولا سيما وراء الخطوط البريطانية. وفي 


الواقع فإن سياسة كهذه لم تكن سوى عودة إلى البرنامج السياسي والعسكري الذي كان 
الحسيني يحمله عند وصوله إلى أوروبا في تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹٤۱١‏ 

إن خطط الحسيني الرامية إلى استخدام المجندين العرب في دولتي المحور - 
وخصوصا في إيطاليا - من أجل تنظيم وتنشيط القوى المعادية لبريطانيا وراء خطوط 
القوات البريطانية» قد ساهمت في الخلافات بشأن دور المفرزة العربية «وقسم التدريب 
الألماني - العربي». فقد بدا لفلمي ولغروبا أن عزم المفتي على نقل مركز نشاطه إلى 
شمال إفريقياء بدلا من برلين وروماء سيترك أثره في المفرزة العربية والمنتسبين إلى 
«قسم التدريب الألماني - العربي»» ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى قيام الكثيرين من 
المجندين العرب بترك المفرزة ومركز التدريب والالتحاق بالمفرزة العربية في إيطاليا. 
ولم تكن مخاوف فلمي وغروبا مختلقة أو مفتعلة كليا. فقد لفت غروبا أنظار وزارة 
الخارجية الألمانية» في تقرير بتاريخ ١۷‏ تموز/يوليو ١٤1۹ء‏ إلى الجهود الإيطالية 
المتزايدة» بالتعاون مع الحسيني» لتجنيد العرب في المفرزة على أرض إيطاليا. 
ولخص غروبا سياسة إيطاليا التجنيدية قبيل الهجوم المنتظر على مصر في : إقامة فرقة 
عربية بقيادة بدري قداح تخضع ل «أوامر» الحسيني › والعمل على زيادة عدد المجندين 
العرب وتدريبهم في إيطالياء وتحويل مصر إلى قاعدة انطلاق إلى المشرق العربي. 
ويبدو من تقرير غروبا أن إيطاليا أسندت دور القيادة في سياستها في شمال إفريقيا 
والمشرق العربي إلى الحسيني ."““ وكان الحسيني قد نجح في تجنيد أحد الضباط 
العرب الكبار في معسكر التدريب» القريب من آثيناء لحساب الفرقة العربية التي أقيمت 
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في إبطالا. ۹“ كما ترك بعض العرب معسكر فلمي وانضم إلى آخرين في إيطاليا. 

كانت إحدى نتائج توسيع نطاق تجنيد العرب في المفرزة العربية فى إيطالياء 
والتعاون مع المفتي خلال إقامته هناك في صيف سنة ١٤۱۹ء‏ أن بدأت المخاوف تساور 
الضباط الألمانء وفي مقدمهم فلمي نفسه» المشرفين على «قسم التدريب الألمانى - 
العربي»» والمفرزة العربية ت الالمائة. ويبدو أن الخلافات التي نشہت بين الس 
والكيلاني والبعض الآخر تركت أثرها في المجندين العرب» فقد انقسموا على انقسهي 
ومال البعض إلى الكيلاني والبعض الآخر إلى المفتي . وهالت الانقسامات المشرفين 
اليا اين تعودوا على الانضباط العسكري ولم يألفوا ما بدا لهم من 
فوضی . وامتدت الخلافات إلى المجندين الذين تم نقلهم إلى القفقاس. ومن 
الأرجح أن الأكثرية الساحقة مالت إلى الانضمام إلى جانب الحسيني» نظرا إلى ضالة 
عدد العراقيين الذي كانوا أيضا قد انضموا إلى المفرزة العربية - الألمانية. وھکذا أصبح 
مصير المفرزة العربية ومركز التدريب مهددا بخطر الانحلال. 

أدی امتداد الخلافات بين الحسيني والكيلاني إلى المنضوين إلى «قسم التدريب 
الألماني - العربي» والمفرزة العربية - الألمانية إلى طرح المسألة على بساط البحث 
في هيئة أركان هتلر العامة في نهاية آب/ آأغسطس 1.›.. واشترك فلمی فی درس 
الأحطار التي هددت بقاء قسم التدريب والمفرزة. وأسند الجنرال يودل مهمة إجراء 
تسوية الخلافات بين الحسيني والكيلاني إلى هيفل» وكيل وزارة الخارجية في هيئة 
الأركانء نظرا إلى اعتقاد الأركان العامة أن تسوية الخلافات ستضع حدا للانقسام 
الداخلي . وكان فلمي قد أكد لهيفل أن «جميع جهوده» لإقامة مفرزة عربية لن تسفر عن 
نتيجة إذا استمرت الخلافات بين الحسيني والكيلاني . كما أنه أبرز «ضرورتها القصوى» 
إذا نجحت القوات الألمانية في اختراق الجبهة الروسية في القفقاس ووصلت إلى شمال 
العراق في مطلع سنة ““.۱۹٤١‏ وأصدر يودل إلى الاستخبارات العسكرية 
بالاشتراك مع فلمي ومندوب من هيئة الأركان الإيطاليةء تعليمات تقضى بتسوية 
الأترى مى الست فى روما ۰ ۰ 

وهكذاء فإن توتر العلاقة بين الحسيني وأجهزة الحكم النازي» التي أشرفت على 
شؤون حوض البحر الأبيض المتوسط بصورة مباشرة أو غير مباشرة» قد بلغ أوجه فى 
اب/ اغسطس ۔ وآیلول/ سبتمبر .۱۹٤١‏ ویجدر پا آن ضیف أن هذا اقرز ل اهب 
أطراف دفعهم العداء لإنكلترا إلى التعاون والصداقة. ولا شك في أن الخلافات بين 
الكيلاني والحسيني وميل العاملين في شؤون المشرق العربي وعلى رأسهم غروبا طبعاء 
إلى الكيلاني» كانت المحرك الرئيسي لهذا التوتر. لكن عوامل التوتر تعدت ذلك. فقد 
أدرك الإيطاليون أن كسب الحسيني إلى جانبهم سيدفع الكثير من العرب إلى الالتحاق 


Yor 


بالنجندين العرب في إيطالياء كما سيخفف من شعور النفور» وربما العداء» والتحفظ 
من التعامل مع إيطاليا. ومن الواضح أن تطورا كهذا سيؤدي إلى إضعاف «قسم التدريب 

الألماني - العربي »» والمفرزة العربية - الألمانية اللذين أثارا منذ تأسيسهما الشكوك 
الإيطالية في الات السياسية الألمانية . ولا يمكننا هنا إهمال العامل الفردي الذي كان له 
دور عند الحسيني نفسه. فقد عنى إقامة المفرزة العربية بإمرته في إيطاليا خحطوة لتوكيد 
برنامجه وتنفيذه بعد وصوله إلى روما في تشرين الأول/أكتوبر .٠۹١١‏ ومن الأرجح أنه 
اعتقد أن نجاح سياسته هذه سيدفع دولتي المحور» ولا سيما إيطالياء إلى الاعتراف به 
حليفا تابعا لهما إذا أراد ألا يكتفي بدور عميل - بحسب رغبة دولتي المحور - ينفذ 
الاواس آي کان مضدرها: روما أو برزلين» وآلاً يقتصر ذوره على شن حملات الدعاية 
ضد بریطانيا بواسطة إذاعة باري وإذاعة برلين بصورة أساسية. 

وعندما وصل الحسيني إلى برلين في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ أملت 
وزارة الخارجية الألمانية أن تجد في الحسيني متعاونا مخلصاء لكنه انقلب إلى 
«مشكلة» - من وجهة النظر الألمانية طبعا - وجب حلها. وكان تعيين إيتل راعيا لشؤونه 
في برلين خطوة في هذا الاتجاه» لكنها خطوة غير كافية . وأدت الخلافات وظواهر عدم 
الانضباط بين صفوف المجندين والمتدربين العرب في صيف سنة ›٠۹٤۲‏ قبيل الهجوم 
المنتظر على الجبهتين المصرية والروسية» إلى زيادة أهمية حل «مشكلة» المفتي . 

وفي الواقع فإن وزارة الخارجية الألمانية بدأت منذ نهاية تموز/ يولیو ۱۹٤١‏ تعالج 
«مشكلة» الحسيني على مستويات متعددة» وكان تعيين إيتل أول خطوة في هذا الاتجاه. 
لكن وزارة الخارجية لم تكتف بذلك» بل طلبت أيضا من جهاز الاستخبارات الألماني 
)CD(‏ جمع المعلومات عن شعبية الحسيني في المشرف العربي عامة» وفي فلسطين 
خحاصة. وبالاضافة إلى ذلك أسندت الوزارة مهمة التحقيق في طبيعة العلاقات بين 
إيطاليا والحسيني إلى جهاز الاستخبارات أيضا. وقام إيتل» بطلب منه وبموافقة من 
ربنتروب» بزيارة إيطاليا في بداية تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹٤١‏ لحل أحجية تنظيم «حزب 
الأمة العربية» السري أو «الشعب العربي» بصورة نهائية» كي تحدد وزارة الخارجية 
موقفها من «مشكلة الحسيني - الكيلاني - غروبا». وكانت قد عينت بروفر مديرا عاما 
لشؤون الشرق» بعد تعيين إيتل راعيا لشؤون الحسيني هناك. 

عُهد أمر التحقيق في أمر الحسيني إلى شلنبرغ (ع۲ط١ء!اءطء5)»‏ رئيس المكتب 
السادس في رئاسة هيئة الأمن للرايخ (۸5۲4). واختص هذا المكتب بجمع المعلومات 
العامة والتجسس في الخارج . وتفيدنا المادة الوثائقية أن التعليمات التي صدرت إلى 
وكلاء المكتب السادس ك كارت جس الصلومات عن شما لمانا النازية بين صفوف 
الرأي العام العربي في الشرق عامة» وفي فلسطين خاصة» وعن مكانة شخصية 
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الحسيني . كذلك طلبت وزارة الخارجية تزويدها بتقارير عن نشاط الحسينى السياسى فى 
إظاباة يعن لما السياسية العامة ورقف إيطابا مها بواكقب التسقيق فى اقات 
العسس الايا ورقف اها ها آحة اة تبه انماع الالساتة مه وس 
المشرق العربي. 

وقام شلنبرغ في ۲٢‏ آب/ آغسطس بإرسال تقرير عام إلى لوتر (۴۲ط)نا])» مساعد 
سكرتير وزارة الخارجية الجديد»ء بناء على تقرير وكيل للألمان كان قد مكث في مصر 
وفلسطين وسوريا ولبنان طوال الفترة الممتدة بین ۲٢‏ حزيران/ يونيو و٠٠‏ تموز/ يوليو 
۲. ويبدو واضحا من التقرير أن الحسيني كان حتى ذلك الوقت لا يزال يحتل مكانة 
خاصة في فلسطين . لکن تقرير شلنبرغ أضاف أن شعبيته فقدت الكثير مما تميزت به 
سابقاء إذ على الرغم من أن «عرب فلسطين» «تحدثوا» عن وجود «زعيم لهم)ء فإنهم 
١ل‏ يتحدثون كثيرا عن المفتي الأكبر كثيرا.» ويبدو أنه فقد الكثير من مشاعر العطف 
2 الدور الدولي الذي قام به آنذاك «أدى إلى اغتراب شخصيته عن بني 

وبينما أخذ شلنبرغ» وبالأحرى العاملون في مكتبه يعدون تقريرا عاما عن نشاط 
المفتي في إيطالياء وعن تصوراته السياسية العامة» زار إيتل إيطاليا من يوم ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر إلى يوم ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ للتحقيق في أمر المفتي وحقيقة 
ما يدعيه بشأن وجود التنظيم السري» «الشعب العربي». واجتمع إيتل إلى فيتيتي› 
سكرتير وزارة الخارجية الإيطالية» وتدارسا معا طلب الحسيني تزويده برسائل اعتراف به 
رئيسا لتنظيم «الشعب العربي» السري أيضا. وكان الحسيني قد نجح في جمع رسائل من 
ناجي شوكت وبعض السياسيين العرب آمثال فرحان الجندلي» ومحمد حسن أبو 
السعود» ومحمد صبحي أبو غنيمة. ورأى إيتل في ذلك توكيدا لصحة وجود تنظيم 
برئاسة المفتي» وقدم الحسيني الرسائل دليلا على وجود تنظيم كهذا برئاسته. ورأى 
إيتل أيضا أن «براهين» الحسيني آزالت عقبة مهمة كانت أمام تلبية رغبته فيما يتعلق 
بالرسائل المنشودة قبيل سفره إلى شمال إفريقيا. لكن الأطراف التي اشتركت في 
المحادثات - إيتل ومكنزن ودورتنباخ من الجانب الألماني وفيتيتي وخایش من 
الجانب الإيطالي اشترطت موافقة وزير الخارجية الإيطالي تشيانو» ووزير الخارجية 
الألماني ربتتروب» قبل ا آي نص نهائي للرسائل. 

وضع شلنبرغ في ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ بعد استقصاء مكثف فى شأن 
تصورات المفتي السياسية العامة البعيدة المدى» تقريرا يتعلق بخطواته العملية في سبيل 
تحقيقهاء والقلق الذي تثيره في وزارتي الخارجية وشؤون إفريقيا في روما. وتعرض 
شلنبرغ ل «الدور الألماني» في سياسة المفتي الإيطالية» فأشار إلى ما يسيطر على خيال 
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الحسيني من رغبة في توحيد العالم العربي من محيطه إلى خليجه» خطوة بعد خطوةء 
وإلى الضغط الذي تمارسه «دوائره» على الكيلاني للتخلي عن سياسته الإقليمية؛ من 
اة رى قشف قري شانيرغ هن التواقع االسياسيية رغبة المي قن السفن إلى شما 
إفريقياء فأشار إلى أن خطوة الحسيني ترمي إلى جعل مصر منطلقا لخطواته المقبلة في 
مشرقها ومغربها. ومع أن الحسيني وعد العاملين في وزارتي الخارجية وشؤون إفريقيا 
في إيطاليا بترك أمر الانضمام إلى الاتحاد العربي إلى «الشقيقة الكبرى مصر»» فإن 
كشف تصوراته السياسية البعيدة المدى أثار «غيظ» الإيطاليين. وقد أعاد شلنبرغ أسباب 
«غيظ» الإيطاليين إلى ما يتهدد مطامعهم التوسعية في شمال إفريقيا نتيجة إقامة اتحاد 
عربي كهذا. وبذلك لفت شالنبرغ أنظار وزارة الخارجية الألمانية إلى الخلاف الذي 
سينشب في المستقبل بين الحسيني والإيطاليين. ولم تكن بصيرة شلنبرغ السياسية أقل 
من بصيرة الحسيني حدة؛ فقد أبرز شلنبرغ أهمية دور ألمانيا في نظر الحسيني» الذي 
کان قد نفی مرارا وتکرارا آنه یقوم بدور «رجل إيطاليا»ء لتقليم مخالب الأطماع الايطالية 


lu‏ 0 وخلاصة الأمر: إن تقرير شلنبرغ كشف أن استراتيجية الحسيني السياسية 
تلخصت في لعب «الورقة الإيطالية» اليوم» لتوطيد مكانته السياسية وتركيز السلطة في 
يده» ليلعب «الورقة الألمانية» غدا. وأكد شلنبرغ ما ذهب إيتل إليه في تقاريره السابقة 
ا أواخر حزيران/ يونيو من أن سياسة الحسيني الإيطالية آنذاك نبعت من اعتبارات مبداً 
السياسة الواقعية (KناناهمادهR)‏ من دون أن يستعمل التعبير ذاته. 

وهكذا أدت المنافسة بين الكيلاني والمفتي» التي أصبحت نزاعا مكشوفاء إلى 
انشقاق بين العاملين في شؤون العالم العربي في وزارة الخارجية الألمانية. وقد مال 
إيتل إلى تلبية رغبات الحسيني لتنشيط التيارات السياسية المعارضة والمعادية لبريطانياء 
واغتقد أن المفتي يستطيع اتجنيد ما يقرب من مثة ألف من البدو والعرب في شمال 
إفريقيا. أما التيار الآخرء والذي وقف غروبا على رأسهء فقد وجد تأييدا عاما من فلمي 
وكانارس» إذ اعتقدا أن مصلحة ألمانيا النازية اقتضت تجميع المجندين العرب قرب 
ستالينغراد لاستخدامهم فيما بعده إذا نجحت القوات الألمانية في اختراق الجبهة 
القفقاس وانطلقت إلى الجنوب نحو شمال العراق. وفي الواقع» فإن هذا الانشقاق بين 
رجال وزارة الخارجية الألمانية والعاملين العسكريين في شؤون العالم العربي تحول 
أيضا إلى صراع مكشوف خلال أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر .٠۹٤١‏ وفي تقرير 
تشرين الأول/ أكتوبر» وجه غروبا إلى كبار رجال وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا 
انتقد فيه إيتل وكشف عن رفض الحسيني التعاون مع فلمي وكانارس على الصعيد 
الحربي. فقد تفاقمت الخلافات والنزاعات بين المجندين العرب في «قسم التدريب 
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الألماني - العربي»» بتحريض من الحسيني أو من مؤيديه كما اعتقد غروباء وهددت 
آن الحسيني تعهد بإرسال مندوب عنه لتهدئة الوضع»ء فإنه أصر على وضع المفرزة 
العربية تحت قيادة عربية» كما طالب بأن تحارب المفرزة العربية تحت علم عربي. ولم 
ينجح فلمي وكانارس في إقناعه بضرورة اشتراك المجندين في الحرب في إطار الجيوش 
الألمانية - أي من دون قيادة عربية منفردة وعلم عربي - عند اقترابها من شمال العراق . 
وكان الكيلاني قد وافق على وجهة نظر فلمي وكانارس.““ ورأى غروبا في سياسة 
الحسيني هذه تعبيرا عن مواقفه العامة التي اتسمت بوضع العراقيل أمام سياسة آلمانيا 
الحربية . ولفت غروبا أنظار کہار مسؤولي وزارة الخارجية إل أن الحسيني لم یکتف 
برفضه التعاون مع القيادات العسكرية الألمانية - فلمي وكانارس بصورة خاصة - بل راح 
يبث بين العرب في باريس وغيرها من المدن الأوروبية دعاية مغرضة ضد الكيلاني» 
متهما إياه بإهمال المصالح العربية من أجل مصالحه الشخصية. 

أكد تقرير غروباء في ۱۹ تشرين الأول/أكتوبر ١٤۱۹ء‏ ما ذهب إيتل إليه في 
تقريره الذي وضعه في ۱۷ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹٤١‏ من تحيز غروبا إلى جانب 
الكيلاني» خلافا لما اقتضته المصلحة الألمانية من التزام موقف الحياد تجاه السياسيين 
العربيين . فقد جاء تقرير غروبا بمعلومات لم تكن معروفة لكبار موظفي وزارة الخارجية 
الألمانية - مثل فورمان وفايتسكر» وبالتأكيد ربنتروب - على الرغم من أن غروبا كان 
مطلعا عليها منذ ما يزيد على شهر. ولا شك في أن تقرير إيتل بشأن رحلته إلى روما 
كان الدافع الرئيسي إلى حملة غروبا ضد الحسيني من جديد. ورآى إيتل أن غروبا نفسه 
هو العقبة الأساسية أمام تفاهم عام بين الحسيني والكيلاني» ما دام الأخير تحت تأثير 
غروبا «القاتل». ومن وجهة نظر إيتل» فإنه «لا توجد مشكلة المفتي الأكبر - الكيلاني“ بل 
«مشكلة غروبا» . ""“ وأرجع إيتل الخلافات التي نشأت بين الحسيني والكيلاني إلى 
دفعته إلى تأييد الكيلاني ليقوم بدور «المندوب السامى الأعلى» (إaءونصصہK×‏ ط٥‏ 8]) فی 
المستقبل. وحذر إيتل من سياسة غروبا المتحيزة نظرا إلى ما تركته من انطباع مغلوط 
فيه اعت الستاضيين العربين٤ ‏ فقف بذت سياسته التكصة لها أنها سياسة الحكزمة 
الرسمية . واعتقد إيتل أن إقالة غروبا من منصبه ستؤدي بالضرورة إلى زوال «الصعوبات» 
اللات التي تراجة اة الايا فى اللوو الي نة ٠‏ 
«المندوب السامي» فيما بعد - كما أراد إيتل منا أن نعتقدء الدافع الوحيد لسياستهء أم 
عبرت خطواته عن سياسة ألمانية عامة؟ 
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لقد كانت وزارة الخارجية الألمانية تخطط آنذاك لإقامة مركز أعمال خاص 
بغروباء أو بما عرف ڊ la li} «Dienststelle Grobba‏ لوت الجيوش الألمانية في 
اخحتراق جبهة القفقاس» واقتربت من شمال العراق. وكان من المنتظر أن يعمل 
المجندون العرب خلف الخطوط البريطانية» وأن يكونوا نواة جيش عراقي 
جديد."'“ ولم يكن نقل فلمي لأقسام من «مركز التدريب الألماني - العربي» 
وبعض أفراد المفرزة العربية من اليونان إلى جنوب روسياء قرب ستالينغراد» في النصف 
الثاني من سنة ١٤1۹ء‏ سوى أول خطوة في هذه السياسة. من ناحية أخرى لم نجد في 
المادة الوثائقية» وحتى بين التعليمات الداخلية لمسؤولي وزارة الخارجية» ما يشير إلى 
اعتراف صريح بأن العراق شكل جزءا من المناطق التي اعتبرت مجال النفوذ الإيطالي في 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . ومع أن كبار رجال وزارة الخارجية» وعلى 
رأسهم فورمان» حذروا من محاولات الكيلاني استثناء العراق من مناطق النفوذ الإيطالي 
بصورة صريحة» فإن تحذيراتهم نبعت من دوافع سياسية آنية اقتضت تجنب إثارة الشكوك 
الإيطالية مهما كلف الثمن. ولم يضع حدا للتطلعات الألمانية إلى بسط نفوذ ألمانيا على 


العراق في المستقبل سوى فشل الهجوم الذي شن في الصيف بهدف اختراق جبهة ‏ 


القفقاس جنوبا. فقد أصدر هتلر تعليماته إلى باولوس» قائد القوات الألمانية» في بداية 
أيلول/ سبتمبر ۱۹٤١‏ بتحويل الضغط الحربى إلى جبهة ستالينغراد. وتشير مادتنا 
الوثائقية إلى أن الخلافات بين الحسيني والكيلاني وغروبا» وتحفظ إيتل من سياسة 
غروباء تسربت إلى هتلر في هيئة أركان حربه» فبعث هتلر بمذكرة إلى ربنتروب في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر تناول فيها مكانة. العراق في إطار استراتيجيته الحربية والسياسية» وكرم 
إيطاليا السياسي الذي أخذ شكل الوعود تارة» وشكل الرسائل تارة أخرى. وحذر هتلر 
وزير خارجيته من «كرم» مماثل. ورجع تحذير هتلر إلى نقص في الوحدات القتالية 
هناك بدأ الجيش الألماني يعانيه منذ بداية أيلول/ سبتمبر .۱۹٤١‏ فقد بلغ هتلر ربنتروب 
أن الجيش الألماني على جبهة القفقاس لا يستطيع التوجه جنوبا بسبب ما عاناه من نقص 
فى وحداته القتالية. و «لا معنى للدعاية ما دامت القوة. . . لا تتبعها مباشرة.» وأكد 
تلز عدم اهتمامه بما يېثه الإيطاليون من دعايةء إذ إن لغة «السيف» هي «دعايته»› 
و(ستبقی 2 ويبدو واضحا من مذكرة هتلر أن الشكوك العميقة كانت قد 
بدأت تراود هتلر منذ نهاية صيف سنة ٠۹٤١‏ لجهة قدرة آلة الحرب الألمانية على 
اجتياح جنوب القفقاس وطرد القوات البريطانية من إيران والعراق. وتضمنت مذكرة هتلر 
فى ٠١‏ أيلول/ سبتمبر إشارة صريحة إلى مسؤولى وزارة الخارجية بالكف عن إعداد 
شط ضف ان ينها :وتكة فى إجهاكى اة الوس الق الي اة 
إلى بداية ظهور الاختلافات في مواقف الحكم النازي منذ آیلول/ سہتمبر .٠۹٤٩‏ 
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عنت مذكرة هتلر أن تكون وزارة الخارجية متواضعة في خططها المستقبلية. 
ولا يوجد دليل على وصول نسخة عنها إلى قسم الشرق» أو على أنها وزعت على 
موظفيه أمثال غروبا وإيتل . وليس من الغريب أن يواصل غروبا جهوده لتحقيق طموحاته 
الشخصيةء التي لم تتناقض ومشاريع مسؤولي وزارة الخارجية مثل فورمان وفايتسكر . 
ولا شك في آن تعيين إيتل بدا لغروبا أنه إيجاد منافس له يهدد خططه المستقبلية. من 
ناحية أخرى» يبدو لنا أن الطموحات الشخصية أدت دورا مهما لدى الحسینى والکیلانى 
أيضاء بحيث أنها لم تقل عن «القضية العربية؛ أهمية في نظر كل منهما. وبذلك فإنهما 
أتاحا المجال أمام رجال السياسة» سواء في برلين أو في روماء وأمام غروبا طبعاء 
لتغذية هذه الخلافات . ولعله يجدر بنا ذكر ما تعرضت هذه الأساليب السياسية له من نقد 
القبطان الجديد لشؤون الشرق» إيتل» الذي حل محل غروبا فيما بعد. «إن سلوك 
الرجل هو نتاج فهمه وشخصيته. إن الدكتور غروبا رجل لا يستطيع تبصر المشكلات 
الكبرى. فهو يعاني نقصا في شخصيته لا يبدو له واضحاء فعمل بسياسة الشرقيين 
الفاشلة التي تميل إلى المكائد والدسائس من شتى الألوان. وحاول الدكتور غروبا 
بذلك ضرب العرب بسلاحهم الخاص. ولن تصيب هذه السياسة أي نجاح» إذ 
سيبقى الشرقيون دائما المنتصرين في صراع (سلاح) المكائد والدسائس 
والكذب . . . .""“ نظرا إلى تفوقهم على الغربيين في ذلك. 

انتهت أزمة الحسيني وإيتل - الكيلاني وغروبا بنقل غروبا من مكان عمله في 
وزارة الخارجية إلى البعثة الألمانية في باريس. واعتقدت وزارة الخارجية الألمانية آنها 
أزالت أهم عقبة كانت تعترض إجراء تفاهم بين الحسيني والكيلاني» كما ادعى كل من 
الحسيني وإيتل. ودعا إيتل الحسيني وبلغه أن سياسة قسم الشرق الأدنى في وزارة 
الخارجية الألمانية الجديدة لن تتدخل في شؤون السياسيين العرب الداخلية. لكن 
خلافات الحسيني - الكيلاني استمرت ولم تخف حدتها سوى عندما بدأ مجرى الحرب 
يميل إلى مصلحة الحلفاء خلال سنة ٤٤۱۹ء‏ على الرغم من محاولات إيتل المتعددة 
a A KA‏ 

وواصل المفتي جهوده السياسية لضمان صدارته القيادية » فأصر على الاعتراف به 
«ممثلا» وحيدا ل «الحركة العربية»ء لا «أحد الممثلين؛ لهاء وعلى ألا يتم تبادل الرسائل 
إلا بينه وبين آلمانيا وإيطالياء وذلك قبل سفره إلى شمال إفريقيا. واصطدمت طلبات 
المفتي بمعارضة ألمانية شديدة. وأمر فورمان بإجراء تغييرات فى نص الرسائل وبأن 
لقتضر الرمائل على الأمتراف بالستيني الح النطلين العرب» ا مل االركة 
العربية٤»‏ هذا إذا تم تبادل الرسائل أصلا.”""“ ولا شك في أن اتهام غروبا للمفتي 
بالعمل على تقويض «قسم التدريب الألماني - العربي» وشل أعماله» وبالتحريض ضد 
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سياسة تجنيد العرب من دون قيادة عربية وعلم عربي» قوى شعور الشك وعدم الثقة 
تاا ورأينا سابقا كيف عكست مذكرة إيتل هذا الشعور. المهم في الأمر أن تبادل 
الرسائل لم يتم» لا إرضاء للكيلاني» وإنما على الأرجح تنفيذا لتعليمات هتلر في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١٤۱۹ء‏ التي عكست تحفظاته الشديدة من سياسة الوعود والرسائل. 
وانتهى مصير مشروع تبادل الرسائل بنجاح الهجوم البريطاني بقيادة مونتغمري في تشرين 
الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٤۱۹٠؛‏ فلم يتم قط . 

لكن الحسيني وجد في إنزال القوات البريطانية والأميركية في شمال إفريقيا في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۲ فرصة جديدة لمواصلة سياسة تبادل الرسائل. وقد تخلى 
هذه المرة عن الاعتراف به «ممثلا» رسميا ل «الحركة العربية» واكتفى بدور الرسول بين 
دولتي المحور وبين باي تونس. وبذلك فقدت جهود الحسيني أية صلة مباشرة 
بالمشرق العربي أو بفلسطين. وفي ية حال» فقد فضلت دولتا المحور «وسطاء» 
محليين آخرين» فأطلقت حكومة فيشي» بضغط من ألمانياء زعماء الدستور» وعلى 
رأسهم الحبيب بورقيبة . لكن سياسة الاستعانة اا التونسيين المحليين لم تتكلل 
بنجاح کا 


رابعا: الحسيني وألمانيا النازية 
والهحرة اليهودية 
1F)‏ 14€ 

شکل الصراع ضد بريطانيا وحلفائهاء ومصير بلاد المشرق العربي ودوله بعد 
الحرب» محور علاقات التعامل بين الحسيني وأجهزة الحكم النازي في ألمانيا وأجهزة 
الحكم الفاشستي في إيطالياء حتى ربيع سنة .۱۹٤۳‏ وقد فشلت جهود المفتي التي 
رمت إلى بسط مجال نشاطه على شمال إفريقيا؛ إذ فضلت دولتا المحور التعامل مع 
الزعماء المحليين. وحاول المفتي فيما بعد استخدام خدماته في البلقان لاستصدار 
إعلان جديد بشأن مصير بلاد المشرق ودوله - ولا سيما سوريا ولبنان - بعد الحرب. 
لكن حظ هذه الجهود لم يكن بأفضل من حظ مساعيه قبل ذلك للقيام بدور مركزي في 

سياسة دولتي المحور في شمال إفريقيا 
لم يكن ل «المسألة اليهودية» أي دور في علاقات التعامل بين الحسيني وأجهزة 
الحكم النازي» على صعيد النشاط العملي» على الرغم مما كتب عن أسطورة لقاء 
المفتي - أيخمان في أواخر سنة ١‏ أو أوائل سنة “"'“.1۹٤۲‏ فقد طلب الحسيني 
من دولتى المحور الموافقة على «إلغاء» البيت القومي اليهودي» ووجد طلبه قبولا 
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لديهما. لذلك» فإن طلبه لم يصبح موضوع مساومات سياسية بينه وبين العاملين في 
وزارة الخارجية الألمانية. ولم تكن أجهزة الحكم النازي بحاجة إلى «خدماته» خلال 
إقامة معسكرات الاعتقال أولاء وإقامة معسكرات الموت بعد ذلك. ونحن لم نعثر في 
وثائتق وزارة الخارجية الألمانية ولا في وثاتق الدائرة التي كان أيخمان يرئسهاء على أية 
إشارة إلى اتصالات رسمية أو أي تعامل بين المفتي ودائرة أيخمان. وفي الواقع فإن 
علاقات التعامل الفعال بين المفتي وأجهز ة الغستابو (الإس إس .5 .5) بدأت منذ مطلع 
سنة .۱۹٤١‏ إذ عندما عمل الغستابو في يوغسلافيا على إقامة مفرزة من مسلمي البلقان 
استعان ضباطه بالمفتي من أجل ذلك. أما دور اليهود في علاقات التعامل بين المفتي 
وأجهزة الحكم النازي» فقد اقتصر على الإعلام والدعاية للحرب حتى ربيع سنة 
۴۳؛.؛, ووجه الحسيني حملاته الدعائية ضد اليهود عبر إذاعة باري في إيطاليا وإذاعة 
ون نے اناف" ولا اك في آة المشروع الصهيرئى فى تسكن قل مد 
الحسيني بمادة دعائية خلط فيها بين الصهيونية واليهود» من دون تمييز أو تدقيق في 
أغلب الأحيان. كما أن التأييد الذي وجدته الحركة الصهيونية في بريطانيا والولايات 
المتحدة» على أصعدة مختلفة» سهل عليه عملية شن الحملات الدعائية ضد الدولتين . 
عادت جذور «تدخل» الحسيني في السياسة اليهودية إلى التطورات التى طرأت فى 
الول الابعة انمايا بلخارياً ورومانياً والمجر - وفي الانيا انها فيما يعلق 
بسياستها تجاه اليهود هناك. فقد بدأت المؤشرات الأولى لإمكانات تحول مجرى 
الحرب في ربيع سنة ۱۹٤۳‏ تبدو للعيان أكثر فأكثر» وتجددت» بعد فترة ركود» جهود 
التنظيمات الصهيونية واليهودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من يهود أوروبا من أفران الموت. 
إن دراسة تجميع اليهود في أحياء خاصة - «الغيتوات» - وفي معسكرات الاعتقال 
والعمل» أو زجهم في معسكرات الإبادةء إنما تخرج عن إطار موضوعنا المباشر. وقد 
قامت مؤسسة «يد واسم» («يد وشم٤)‏ بإجراء دراسات واسعة بشأن معسكرات العمل 
والاعتقال والإبادة. کما أن بعض الدارسین ساهم كثيرا في البحث في دور سياسة زعماء 
المجالس اليهودية («يودن رات)) في تسهيل عمليات الإبادة على الألمانء بالدعوة إلى 
التعاون مع جهاز الإبادة الألمانيء آملا بتخطي عمليات القتل والإبادة.""“ وعرض 
البعض الآخر لسياسة الحركة الصهيونية والتنظيمات الصهيونية واليهودية خلال الأعوام 
الأولى من الحرب» ول «سياسة اختيار» المهاجرين طبقا لاعتبارات جيلية - أولوية 
الشباب - أو حزبية» وإهمال الآخرين . """“ ورأى لني برنر أن ترك السواد الأعظم من 
اليهود خارج اعتبارات الهجرة والإنقاذ من ناحيةء» واستغلال دمائهم لأغراض سياسية من 
قبل الحركة الصهيونية من ناحية أخرى» ليسا سوى تعبير عن النهج السياسي العام 
للحركة الصهيونية» الذي رمى إلى تحقيق «الإنقاذ السياسي للصهيونية) 
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أولا. "'"“ وفي الواقع» فإن هذه الدراسات النقدية جاءت ردا على ما اعتبرته الحركة 
الصهيونية من إنجاز انعكس في إنقاذ عدد محدود من اليهود وإقامة دولة إسرائيل. 

إن ما يهمنا هنا هو تأثير اندلاع الحرب وسياسة ألمانيا اليهودية في الهجرة» ومن 
ثم في فلسطين. 

إذا قبلنا تحديد لوسى دافيدوفيتش لسياسة هتلر اليهودية منذ سنة ۱۹۳۳ وهو آنها 
اریت اند الیپرکہ هنی راہ یکن آل اتر سوا یرسکی زس 
المنظمة الصهيونية الجديدة» إلى تجنيد اليهود للحرب ضد آلمانيا 
الاو 2 وجهود وایزمن التي زھتا ال إقناع وزارة الحرب البريطانية بتجنيد 
٠٠١ -١‏ ألفا من اليهود فى فلسطين فى «وحدات يهودية» أو ما يشابهاء إعلان حرب 
على الانيا من يل لطن اصجيريين الريسين ° ري سطيم الجيش 
الوطني» - وباختصار «ليحي» بالعبرية - الذي وقف على رأسه أبراهام شتيرن» وألين 
يلين - مور» ويتسحاق شمير» حالة استثنائية. فقد واصل هذا التنظيم سياسة العداء 
لبريطانياء وبعث بأحد أعضائه» لوبنتشك (kنطعء†مubeا)»‏ للقاء فون هنتغ ورودلف 
روزن خلال زيارتهما لبيروت في مطلع سنة ١٤۱۹ء‏ وقدم هذا التنظيم العسكري اقتراحا 
بواسطة فون بابن» سفير ألمانيا في أنقرةء للتعاون بينه وبين ألمانيا النازية فيما 
AE‏ 

وهكذا تحولت العلاقات بين أجهزة الحكم النازي والتنظيمات الصهيونية واليهودية 
بعد اندلاع الحرب إلى علاقات مواجهة حربية بالتدريج» وانتهت سياسات التعامل 
الرسمية المختلفة . وامتنعت التنظيمات الصهيونية واليهودية من تقديم أشكال المساعدة 
والإغاثة إلى اليهود في آلمانيا وفي البلاد المحتلةء إرضاء لسياسة دول الحلفاء» ولم 
تواصل»› أو لم يواصل بعضها إرسال مساعدات الإغائثةء إذا استشنينا نشطاء «أغودات 
واف“ اا فط لق اة الجر الألنائى ول شيا فا يلق اة 
التهجير القسري» فقد أصدر هملرء قائد الغستابو ورئيس الشرطة الألمانية› تعليماته في 
بداية تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ بمنع جميع أشكال الهجرة» إلا إذا خدمت هجرة بعض 
اليفوة «المضصلة: الالائة ١ ٠‏ وفكلا اج الفح فة من اسنت. يها 
رشم بها لاه اقساصة اتتاملية عن فة أعرى: م الفمل بها على كل قات 
فردية بعد صدور تعليمات هملر في أواخر سنة .٠۹٤١‏ 

وقد اختلف وضع اليهود في البلاد التي اعتبرت حليفة لدولتي المحورء كهنغاريا 
ورومانيا وبلغاريا» عن أولئك الموجودين في الرايخ نفسه وفي البلاد والأقاليم المحتلة 
في آوروبا: نقد تمتع حکام هذه الدول باستقلالية محدودةء وخحضعت حدود 
استقلاليتهم لشروط الحرب وضروراتها الحربية والاستراتيجية. فعندما بدأ مجرى 
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الحرب يتغير» وأخحذت قوات الاتحاد السوفياتي تتقدم نحو الغرب» لم تترد القوات 
الألمانية في احتلال هنغاريا احتلالا مباشراء في آذار/ مارس ٤٤۱۹؛‏ وزالت بذلك العقة 
الأخيرة - أي الاستقلال النسبي - التي وقفت آمام إرسال يهود هنغاريا إلى اک ارت 
العمل والإبادة. 
واستغل وكلاء التنظيمات الصهيونية واليهودية اختلاف سياسة هذه الدول اليهودية 

عن تیا ألمانيا النازيةء فتمتعوا بحرية حركة محدودة لتنظيم هجرة اليهود سرا إلى 
تركيا اولا» ثم إلى سین مباشرة» أو عن طريق سوريا ولبنان. وقد تفاوتت حرية 
ارک مله بین بلد وآ رمق سین إلى آل إذ رقي كي الح لمر فى 
رومانيا يعمل بصورة شرعية إلى أن تم حله في آب/أغسطس ١٤۱۹ء‏ وأبدت بلغاري 
معارضة شديدة للرغبات الألمانية» التي رمت إلى تهجير اليهود إلى الشرق. لكن عمل 
مندوبي التنظيمات الصهيونيةء أو اليهوديةء اتسم بالسرية التامة خوفا من رجال الغستابو 
والاستعلامات الألمان. ولم تمنع هذه السرية الخستابو وقسم الاستعلامات فى 
المخابرات السرية الألمانية من الاطلاع على نشاطهم واتصالاتهم فى مراكز شاط 
التنظيمات الصهيونية واليهودية الرئيسية في كل من جنيف وإستانبول ."© وامتد 
نشاط التنظيمات الصهيونية من إستانبول وجنيف إلى بوخارست وصوفيا وبودابست» 
حيث عمل هناك ما عرف ب «طواقم العمل» .)Arbeitsgruppen)‏ وعمJ‏ لختهايم 
وزلبرشتاین ومایر وشالف وعيرهم في جنیف» وبارلاس وغولدن وغیرهما فی إستانبول. 

أما اظاقم العمل في يودابست الف هنيراند وشپرنشماتا» اوکاملرة: وغو غ . 

و 2 ا في بوخارست من بنفنيستي (1) 11م »)8e۸۷‏ وتننباوم» 

وران ریما واخرین . وکا کل من باروخ وفتتسي من آبرز العاملين 
في صوفيا. 

تعددت أساليب نشاط التنظيمات الصهيونية واليهودية وتنوعت وسائل عملها. 

وكانت الرشوة أنجح وسيلة استخدمت ل «تهريب» المهاجرين إلى فلسطين. وقد انتشر 
استعمالها في رومانيا بصورة خاصة؛ إذ رشا نشطاء التنظيمات الصهيونية واليهودية بعض 

کبار رجال الدولة ورؤساء مراكز الشرطة. ويكفي أن نذكر منهم الأميرال بيز (كنه۲)» 

الذي استغل مركزه كعضو في اللجنة الوزارية""“ للمسائل اليهودية» ووافق على 
تهریب ۲۰۰۰ يهودي إلى فلسطين في مقابل ألف دولار» «(Stefaneschu) gig‏ 
أحد كبار المراقبينء الذي كشفت أجهزة الشرطة - ربما بمساعدة من رجال الغستابو - 
عن الرشاوى المستمر ة التي تلقاها من کونفلد (۴614٣طهK)‏ و هایدلبرغ (Heidelberg)‏ « 
وقدم إلى المحكمة. ويشير تقرير وضعه رختر» كبير ضباط الغستابو فى 
بوخارست» في ۲۹ نیسان/ آبریل ١ء‏ أن استعمال الرشوة في تهريب «اليهود» كان 
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مألوفا منذ زمن بعيد.""“ ولم تختلف أساليب عمل التنظيمات الصهيونية واليهودية 
في صوفيا وبودابست عنها في بوخارست. وعلینا آلا ننسی أن مكاتب هذه التنظيمات 
الرسية الكهب القلطلجي في بوداستة رامات جلها الرس رسيا حل از( 
مارس ٤٤۱۹ء‏ مع أن تحركات العاملين فيها كانت تحت مراقبة مستمرة من قبل الغستابو 
وجهاز الأمن (85).“"'“ كما أن مكتب المنظمة الصهيونية في بوخارست لم يغلق 
سوى في أيلول/ سبتمبر .۱۹٤١‏ وفيما بعد» استمر بعض رجال التنظيمات الصهيونيةء 
مثل بنفنيستي وإنزر (8«281). في إدارة أعمال مكاتب الحركة الصهيونية بصورة غير 
رسمية . وتدلنا المادة الوثائقية على أن كبار ضباط الخستابو والاستعلاماتء مثل كلنغر 
ورختر» استطاعوا الحصول على تفصيلات حركة ونشاط مندوبي المنظمات الصهيونية 
في رومانياء وذلك بواسطة أجهزتهم ووكلائهم السريين. 

وقد حاول میخائیل دوف - ر ilnwylèدJ «(Michael Dov-Ber Weissmandel)‏ 
أحد رجال «أغودات يسرائيل»» استعمال هذه الوسائل مع رجال الغستابو مباشرة. ولا 
شك في أنه أبدى بذلك جرأة لم يعرفها الكثيرون. فقد قام في بداية سنة ۱۹٤١‏ بتقديم 
عرض مالي إلى فسلسني (ر«ءهناء۷)» مساعد أيخمان. ووافق فسلسني على إبقاء 
لاڻين الفا من بھرد سارقاکا وعدم إرسالهم إلى معسكرات العمل والإبادة في مقابل 
خمسين ألف دولار. ويبدو أنه حافظ على وعده حتى سنة .۱۹٤٤‏ وعاد فايسماندل إلى 
فسلسني مرة آخر في تشرين الثاني/ نوفمبر اق لسلسني استعداده في بداية 
سنة ۱۹٤۳‏ لمنح يهود غرب أوروبا والبلقان حرية حركة كاملة - أي ترك أوروبا - في 
مقابل مليوني دولار. ولم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ بسبب معارضة سالي مايرء 
ممثل «لجنة التوزيع المتحدة)ء المعروفة بالجوينت» في زوريخ. فقد علل الأخير رفضه 
بأآن مد فايسماندل بأموال من الخارج يتعارض والقوانين الأميركية. ولذلك» فإن تلك 
الصفقة لم تخرج إلى حيز التنفيذ.”""'“ وعاد ريتشو كاستنر ويوئل براند في نهاية 
آذار/ مارس ۱۹٤٤١‏ إلى العرض الذي قدمه فايسماندل إلى فسلسني . لكن أيخمان تولى 
أمر المفاوضات بنفسه» ووافق على عرض كاستنر وبراند في مقابل عشرة آلاف شاحنة 
محملة بنا وصابونا وسلعا استهلاكية آخرى. وطلب كاستنر من براند السفر إلى فلسطين 
ومفاوضة زعماء الوكالة اليهودية هناله “١7‏ 

خلاصة الأمر: إن أنظمة الحكم في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا الموالية لألمانيا 
النازية عملت بسياسة ذات طابع مزدوج: إذ بينما أكدت سياسة الولاء لبرلين وفرضت 
رقابة كاملة على حرية يهودها على الصعيد الرسمي من ناحية» لم يتردد الكثيرون من 
ذوي الوظائف الحكومية - ولا سيما ممن عملوا في «الأقسام اليهودية» - في استغلال 
أعمالهم لجني الأرباح الفردية» من ناحية أخرى. وإذا تابعنا المادة الوثائقية فإننا نصل 
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إلى الاعتقاد أن سياسة الرشاوى كانت مألوفة هناك» وأصبح معمولا بها على الصعيد 
العملي. لكن هذه «السياسة اليهودية؛ - أي فيما يتعلق «بالمسائل اليهودية» - كانت 
سياسة فردية لا سياسة رسمية. فقد تمت بسرية تامة» وما كشفت الشرطة المحلية عنه لم 
یکن سوى عدد محدود من الحالات. ولم تبد أية دولةء باستثناء بلغارياء معارضة 
تستحق الذكر لسياسة ألمانيا اليهودية. 

أما في ألمانيا نفسهاء وفي المناطق التي وقعت تحت احتلالها المباشر» فقد 
بقيت مذكرة هملر في + تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹١١‏ معمولا بها. ولما وصل التوسع 
الألماني إلى أوجهء عند صدور تعليمات هملر إلى مراكز الشرطة السياسية والغستابوء 
استمر العمل بها على الرغم من أن سياسة ألمانيا اليهودية أخحذت مرحلة جديدة بعد 
مؤتمر فانسيه )W415e٤(‏ المشهور في ۰ کانون الثاني/ ینایر .۱۹٤٩‏ فقد سمحت 
أجهزة الشرطة والغستابو لبعض أصحاب رؤوس الأموال اليهود بمواصلة النشاط 
الاقتصادي في البلاد المحتلة والمجاورة. ونڏکر هنا هوغو روتنبرغ الدانماركي» الذي 
عمل في تجارة الجلود؛ إذ قام روتنبرغ باستيراد الجلود من الولايات المتحدة إلى 
الدانمارك أو السويد» ومن هناك إلى ألمانيا. وحصل روتنبرغ على تأشيرات سفر رسمية 
من أجهزة الحكم النازي بسبب أهمية الجلود في المجهود الحربي الألمانى» بحسب 
تقارير اجهزة الشبرطة السياسية والضستابى." "© وكقف بعض الأمثلة» كروتنبرغ» 
ولا سيما في الدول الحليفة كرومانيا وهنغارياء عما حدده هملر ب «المصلحة الألمانية) 
في تعليماته في تشرين الثاني/ نوفمبر .١‏ ولا شك في آن عجز القطاع الاقتصادي 
الألماني عن القيام بتوفير ما استلزمته الحرب من إنتاج حربي واستهلاكي دفع القيّمين 
على اة الخربي الألمائة إلى الاستعانة بأرباب الصناعة والتجارة» عندما دعت الحاجة 
إلى ذلك. 

أولت أجهزة الحكم النازي أهمية خاصة للرعايا الألمان الذين عاشوا خارج 
آلمانياء آو كانوا من المنحدرين من أصل آلماني. فقد قامت حكومة الانتداب فى 
فلسطين» وفي غيرها من المستعمرات البريطانية - وخصوصا فى جنوب إفريقيا - باعتقال 
الألمان الذين انتموا إلى خلايا الحزب النازي هناكء أو الذين اشتبه في أنهم ينتمون إلى 
تلك الخلايا. وقامت إسبانيا منذ صيف سنة ۱۹٤١‏ بدور الوسيط بين ألمانيا النازية 
وبریطانیا لتبادل عدد من المعتقلين والمسنين الألمان بعدد مماثل من اليهود. وأحيطت 
تلك المحادثات بسرية . ولا تكشف مادتنا الوثائقية سوى عن القليل منها. ومع ذلك» 
فإننا نعرف أن ۷۸ من اليهود وصلوا إلى فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ فى 
إطار أول اتفاق جرى بين الدولتين . "“ وتلا ذلك اتفاق آخر فى تشرين الأول/ 
آکتوبر ۳؛, الا إن آلمانیا لم تف ببنوده کلها. وتجددت جهود الوساطة الإسبانية في 
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صيف سنة ٤٤۱۹ء‏ بعد انقطاع طویل. واشترطت بریطانيا إطلاق ۱٩۸‏ يهوديا حمل 
8 الجنسية الفلسطينية» قبل التوصل إلى إبرام فة جديدة.""“ وان هن 
المنتظر أن یتم التبادل في ه تموز/ يولیو ٤‏ ,لکن المفاوضات اصطدمت بعقبات 
خارجية بريطانية » وعقبات داخلية ألمانية؛ فقد أصر القسم الثاني 1 )1١1”١‏ في وزارة 
الخارجية على موافقة ربنتروب الشخصيةء كما ثارت الشكوك بشأآن موقف هملر»ء رئيس 
القارة م عق ا ٠‏ 

من الصعب الحديث عن سياسة ألمانية مزدوجة - سياسة معسكرات العمل 
والاعتقال» ومن ثم الإبادة في أغلب الأحيان» وسياسة تعامل متبادل - فقد اماب 
حالات التبادل هذه بالاستشنائية . كما أن أثرها على صعيد الهجرة لا يستحق الذكر. 
ولعل أهميتها الوحيدة تبرز في أن أجهزة الحكم النازي لم تعر خحدمات الحسيني اهتماما 
ولم تبد معارضة في وجه هجرة اليهود إلى فلسطين أو تشترط استثناء فلسطين من دون 
ایا منه . فعندما تجددت المفاوضات بين ألمانيا النازية وبريطانيا بشأن إبرام ضفقة 
ثالثة في ربيع صيف سنة ٤٤۱۹ء‏ احتج المفتي لدى وزارة الخارجية الألمانية. لكن 
العقاوضات تعفرت بسبب موقف بريطانيا من موغد تتفي التبادل. وغلق فون تادن 
(Von Thadden)‏ على أسباب تعليتى التبادل بأنها «لا تعود إلى تدخل المفتي» بل إلى 
أن الإنكليز أعلنوا أن موعد التبادل لا يلائمهم؛ من دون أن يحددوا موعدا 
آل ۴ وکان ربنتروب قد وافق على صفقة التبادل» فطلب فون تادن من رجال 
وزارة الخارجية الآخرين إعلام المفتي بأنه لا يمكن إبطال «التبادل الجاري . . . بصورة 
نهائية الآن.» ووعد فون تادن أخحذ موقف المفتي بعين الاعتبار «قدر الإمكان» في 
اسر ."° ول تكن ٠‏ تغليمات فون تاذن سوئ زفض صريح لالتماس مل 
المفتي في برلين. كما أن وعد فون تادن للمفتي لم يتعد حدود الوعد» ولم يخرج إلى 

لكن التطورات فى السياسة اليهودية - أي الساسة تجاه البهود. سحلت فن اماك 
أحرى؛ فى البلاد الحليفة لألمانيا. فقد رفض ملك بلغاريا وحكومته الانصياع كليا 
لتعلسمات آلة الحرب الألمانية فيما يتعلتق بيهود بلغاريا. وبدأات سياسة رومانيا وهنغاريا 
8 وجزرا فيما يشعلق ب «المسائل اليهودية» منذ ربيع سنة .1۹٤۳‏ وساهمت عوامل 
متعددة في هذه التطورات السياسية: بداية تحول مجرى الحرب» والضغوط الأميركية 
على بلغاريا ورومانيا بصورة خاصة. ويمكن أن نضيف عاملا آخر يتعلق بخصائص آنظمة 
الحكم في هذه الدول. إذ على الرغم من أن أنظمة الحكم في هذه البلاد تميزت بطابع 
فاشى» فإنها لم تكبل نفسها بأيديولوجية سياسية بالمدى والحجم نفسيهماء كما التزم 
النظام النازي أيديولوجيته السياسية والعرقية» نظريا وعمليا في آن معا. 
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وعندما بدأت حكومات هذه الدول تخفف من الإجراءات المتخذة ضد اليهود بين 
حين واخر منذ ربيع سنة ۳٤۱۹ء‏ بادرت المنظمات الصهيونية واليهودية» وبالأحرى 
وكلاء هذه المنظمات» إلى استغلال هذه التخفيفات»› وزادت في نشاطها السري 
ل «تهريب» اليهود» حيثما أمكن إلى تركيا ومنها إلى فلسطين. وشجع رفض ملك بلغاريا 
وحكومتها الانصياع كليا للأوامر الصادرة من برلين العاملين في «تهريب» اليهود من 
هناك گنا امتشنے لارا حط جيم لمن تكن سن المرب سن بلا رى 
كهنغاريا وبولونياء أو تكلل تهريبه بالنجاح من تلك البلاد.""“ وسمحت هذه 
الدولء ولا سيما هنغارياء» لبعض اليهود بالهجرة بصورة شرعية» بعد الوصول إلى اتفاق 
مع الألمان أنفسهم. ولا نعرف الأسباب التي دفعت حكومات هذه البلاد أو أجهزة 
الحكم النازي إلى الموافقة على هجرة هذه الأعداد المحدودة بصورة شرعية. هكذ 
سمح بالهجرة مثلا ل ٤۷‏ يهوديا في أیار/ مایو ۰۱۹٤۳‏ ول ۱۷ يهوديا فى حزيران/ يونيو 
مو ال اقا ٠‏ واستمر العمل بهذه السياسة فيما بعد حتى نهاية الحرب: 
رأت المنظمة الصهيونية والمنظمات اليهودية الأخرى في سياسة الإبادة الألمانيةء 
التي لم تقتصر على اليهود» فرصة التشديد الضغط على بريطانيا من أجل فتح أبواب 
الهجرة إلى فلسطين» وكان الكتاب الأبيض لسنة ۱۹۳۹ قد حدد عدد المهاجرين ب ۷١‏ 
ألف مهاجر حتى سنة .۱۹٤٤‏ ولا شك في أن سياسة الإبادة الألمانية قد زودت زعماء 
الحركة الصهيونية بتبرير حلّقي» تماما كما زودت سياسة الاضطهاد النازية لليهود» قبل 
نحو عشرة أعوام» الحركة الصهيونية بمواد دعائية للضغط على سياسة بريطانيا فى 
فلسطين . لكن سنة ۱۹۳١۳‏ اختلفت عن سنة ۱۹٤١‏ على أصعدة مختلفة؛ فالحركات 
والتنظيمات الاندماجية أو شبه الاندماجية اليهودية لم تفقد الأمل بالحفاظ على نفسها 
خلال بداية أزمة سنة ١۱۹۳ء‏ لكن سياسة إبادة اليهود النازية ساهمت في إكساب الحركة 
الصهيونية مكانة شبه مطلقة في التحدث باسم اليهود قاطبة» بعد آن نجحت في إقناع 
الرأي العام اليهودي بفشل دعاوى الحركات والتنظيمات اليهودية وسياستها الاندماجية أو 
اللاصهيونية . وبذلك أصبحت الحركات والتنظيمات اليهودية اللاصهيونية توابع لهاء 
ووجب عليها أخذ موقف المنظمة الصهيونية بعين الاعتبار عند رسم سياساتها الخاصة» 
بعد آن فقدت مراكز قواها. ويمكن اعتبار هذا التطور منعطفا في تاريخ الحركات 
والتنظيمات اليهودية منذ نشوئها في التاريخ المعاصر . وعندما دعت المنظمة الصهيونية 
إلى فتح آبواب فلسطين آمام اليهودء الذين تم تهريبهم» من مصير الإبادةء وضغطت 
على بريطانيا للتفاوض مع ألمانيا وحلفائها بشأن عقد صفقة مع هذه الدولء فإنها 
وجدت دعما لدى جميع المنظمات اليهودية الأخرى»ء فجندتها فى حملات الدعاية 
والضغخط إلى جانبها من دون صعوبة تذكر. 
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وقد نجحت المنظمات الصهيونية في إقناع بريطانيا بضرورة القيام بخطوة ما. 
ولا شك فى أن نكبة يهود أوروبا في المناطق التي وقعت تحت سيطرة القوات الألمانية 
أكسبت مطالب المنظمة الصهيونية 'قوة خلقية وإنسائيةء وجد بعض العاملين في وزارة 
الخارجية البريطانية صعوبة فى مقاومتها. أما إيدن فقد اعتقد أن فتح أبواب الهجرة إلى 
فلسطين سيضع الساسة ا في مصر والعراق والأردن في مأزق أمام الرأي العام 
هناك» لكن تقدم قوات مونتغمري في شرق ليبيا في نهاية سنة ۱۹٤۲‏ وأوائل سنة ٠۹٤٩۳‏ 
قلل من أهمية تأييدهم لبريطانيا. من ناحية أخرى» لم ير تشرشل في العرب سوى 
«شعب متأخر لا يأکل شيا سوى روث الجمال .»""“ وسعت الدبلوماسية الأميركية 
لإقناع الحكومة البريطانية بضرورة القيام بمبادرة سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من يهود 
أوروبا. 

هدفت المبادرة البريطانية إلى عقد صفقة مع ألمانيا وحلفائهاء يتم بموجبها نقل 

٠١ ٠‏ ألفا من الأطفال والمسنين اليهود إلى فلسطين. وتم اختيار الأطفال والمسنين 
لاعتبارات إنسانية. ولما كان من المتعذر نقل أعداد كبيرة كهذه» فقد اقتضى الأمر 
تقسيمها بحسب البلاد على النحو التالي : ه آلاف من المناطق «الشرقية» لألمانيا - أي 
بولونيا ولتوانيا وإستونيا وغيرها - وعدد آحر من المناطق «الغربية» - آي بلجيكا وهولندا 
وفرنسا _ و ٥‏ آلاف من بلغارياء و۷ آلاف من رومانیاء وعدد آخر من يهود سلوفاکيا 
To Eh‏ 
بدا أمر إجراء المفاوضات مع الحكومتين الرومانية والبلغارية سهلاء لكن عقد 
اتفاقية نقل على صعيد رسمي اقتضى موافقة ألمانية. وكانت بريطانيا قد أوكلت أمر 
إجراء المفاوضات مع وزارة الخارجية الألمانية إلى فلدشر (ءطءءة1ء۴)» العامل في 
البعثة الدبلوماسية السويسرية في برلين› باسم الحكومة البريطانية . واكتسب نجاح فلدشر 
ق الوساطة أهمية خاصة تعدت صفقة نقل خمسة آلاف طفل من المناطق الواقعة تحت 
الاحتلال الألمانى المباشر؛ إذ إن موافقة ألمانية عنت أيضا إزالة العقبات التي اعترضصت 
نقل الأطفال وال من رومانيا وبلغاريا. فقد أبدت الدولتان موافقة مبدئية على 
صفقات النقل . وتداول أنطونيسكو» رئيس رومانياء أمر الصفقة مع القادة السياسيين 
الألمان خلال زيارته لبرلين. ما كانت السحكومة البلغارية. قد أغلتت موافقتها النهائية 
على آمر النقل» من دون أن تستشير ألمانيا النازية ."""“ من ناحية أخرى» اعتبرت 
الحكومة البريطانية اتفاقية نقل خمسة آلاف طفل من مناطق الاحتلال «الشرقية» فاتحة 
لمفاوضات اة ي مجاشرة بان صفقات في المستقبل تعنى بتهجير الأطفال 
والسشو فن اللاة ال رؤحت تحت الاحتلال النازئ. *"' 
باختصار» يکن القول إن السياسة البريطانية» وبضغط أميركي هذه المرة» رمت 
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الي ى تقوم فلسطين بدور مماثل للدور الذي قامت به خلال بداية انفجار أزمة يهود 
ألمانياء عند تسلم هتلر السلطة هناك قبل عشرة أعوام تقريبا. وكما رأت أجهزة الحكم 
النازي في اليهود «مشكلة أوروبية»» بعد التوسع العسكري الألماني» فقد سعت حكومة 
المبادرة البريطانية واستعداد ألمانيا النازية وتوابعها لإجراء مفاوضات بشأن يهود أوروبا 
أشارا إلى إمكان تطور معين في سياسة ألمانيا تجاه اليهود. 

وقد وجحدت هذه التطورات معارضة لدی الحسينى › فبعث برسائل ومذکرات إل 
رؤساء حكومات هنغاريا وبلغاريا ورومانياء طالبا فيها وقف الهجرة اليهودية» ووضع 
اليهود «تحت مراقبة شديدة» لمنع هذه الهجرة.""'“ وكان المفتى قد حاول فى ٠۸‏ 
أيار/ مايو ۱۹٤۳‏ الاستعانة بوزارة الخارجية الألمانية للضغط على الحكومة البلغاريةء 
لمنع الهجرة منها ومنع استعمال بلغاريا طريقا لهجرة يهود هنغاريا.““ هل كان 
الموقف الإيجابي المبدئي الألماني مفاجأة للحسيني؟ لم يعرض الحسيني لذلك في 
مذكراته» لكنه لم ينس الإشارة إلى رسائله إلى وزراء خارجية حكومات هنغاريا وبلغاريا 
ورومانیا ک «واحد من إنجازاته» السياسة خلال إقامته ۳ دلت المحور. 

ما هو تأثير موقف الحسيني في بلورة موقف أجهزة الحكم النازي من استعمال 
يهود أوروبا أداة للمساومة م بریطانیا؟ 

إن أجهزة الحكم النازي لم تبلور موقفا واضحا حتى تموز/يوليو .۱۹٤١‏ ومال 
هملر إلى اتخاذ موقف إيجابى فى البدايةء شرط أن توافق بريطانيا على إجراء صفقة 
عامة يتم فيها استبدال أربعة لمان من الجوالي الألمانية في الخارج - فلسطين» وجنوب 
إفريقياء وأستراليا - بيهودي واحد يتم إطلاقه."“"'“ لكن أجهزة وزارة الخارجية 
الألمانية» ولا سيما القسم الثاني» فضلت استخدام وساطة فلدشر لأغراض دعائية» بعد 
مداولات داخلية ووزارية. فقد عارضت أجهزة الحزب النازي»› وخحصوصا العناصر 
العقائدية » هجرة اليهود إلى فلسطين» وطالبت بتعهد بريطاني يتم بموجبه توطينهم في 
بریطانيا فقا : واعتقدت هذه العناصر العقائدية › سو اء في وزارة الخارجة أو في وزارة 
الداخلية» أن توطين اليهود في بريطانيا سيساهم في إثارة العداء لليهود هناك» ومن 
الممكن أن يُحدث توطينهم في بريطانيا موجات من المعارضة ضد سياسة الحكومة 
البريطانية . "“"“ أما إذا أبدت بريطانيا معارضتهاء فمن السهل اتهامها بمسؤولية فشل 
المقار هات ° 

من الواضح أن موقفا ألمانيا كهذا لم يتعارض وسياسة الإعلام والدعاية الألمانية 
الموجهة إلى العالم العربي؛ أكثر من ذلك فإن الموقف الألماني كان سيعزز من مكانة 
آلمانيا الدعائية. لذاء فقد أوصى ربتتروب وهملر بدرسن أبعاده الذعائة.*““ وعتدما 
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درست صيغة الرد الألمانى فى اجتماع هملر وربنتروب› في تموز/ ولیو ۳٤۱۹ء‏ أآبدت 
المانيا موافقتها على مبدا المبادلة» لكنها اشترطت توطينهم خارج فلسطين» نظرا إلى آن 
فلسطين تابعة ل «المجال الحيوي ااا" وأكد هملر في منتصف آب/ آأغسطس 
144۳ شرو تحرير النص الرسمي بلغة ذات تأثير بالغ «في العقلية العربية؛» فاقترح 
فاغنر أن ينص الرد الرسمي على أن ألمانيا ترفض أن يكون لھا و «إبعاد شعب 
شجاع ونبيل كالعرب من أرض موطنهم» وإحلال اليهود مكانهم . 
في واقع الأمر» لم يقف «إبعاد شعب . . . كالعرب من أرض موطنهم» عائقا في 
المفاوضات غير المباشرة بين أجهزة الحكم النازي وبريطانيا. ولم يستبعد فاغنرء رئيس 
القسم الثاني الذى شكل حلقة وصل بين رجال وزارة الخارجية ومكتب همار؛ e‏ 
الوصول إلى اتاق بشأن صفقة مبادلة اليهود بألمان كانوا في مستعمرات بريطانية أو في 
اس اليا لكنه وجد من الضروري أن تشترط ألمانيا «استبعاد توطين اليهود في فلسطين 
س شكلية على الأقل .>"“"“ لكن اشتراط ألمانيا موافقة مجلس العموم البريطاني 
۳ صفقة التبادل شكل العائق الرئيسي لإبرام الصفقة. وعندما أدركت أجهزة الحكم 
النازى أن سا العموم البريطاني لا يملك صلاحيات دستورية لإقرار صفقة التبادل› 
اکتفت بقرار وی کن مکی لوروا ۰ | 
لم يستبعك المسوولوق الألنان فى ران الخازجة ,ومكبا .هلر كان :الوصول 
إلى ان م بريطانيا. . ومن المشكوك فيه أن كبار العاملين في الحزب النازي جهلوا 
الأبعاد الأإديرلرجة والسياسية التي يمكن أن يعكسها نجاح وساطة فلدشر. 0 
r ht e e‏ 1 
اليهودية» . لکن هزائم دولتي یر | یھ پا پچ 
حتمت مراجعة سياستيهماء كما أن حاجة ألمانيا الماسة إلى أيد فی ت 
المدنية والحربية استدعت حلولا عملية للتخلب عليهاء أو للتخفيف من حدتها على 
الأقل. وکان 8 لعقد صفقة التبادل أن يسد ثغرة محدودة في هذا المجال. ومن 
الواضح أن اعتبارات السياسة العملية كانت المحرك الرئيسي للمشاورات المكثفة بين 
وان وزارة الخارجية» وخحصوصا مسؤولي القسم الثاني» وبين العاملين في مكتب 
هملر» والتى وصلت إلى ذروتها في اجتماعات ربنتروب - هملر» في تموز/يوليو 
آب/ اع ۳ .-. 
۰ ا المشاورات بإعداد خطة شاملة عرفت باسم «الصفقة اليهودية» - أو 
على نحو أدق «العملية اليهودية) [uive(‏ i0۸اA).‏ ورمت هذه العملية إلى إطلاق نحو 
حمسين ألف طفل ومسن يهودی من أوروبا. وكان من المنتظر آن يتم توطين أكثريتهم 
لماجة فى قلطي كما كان سي توان اللعفس. الآعر تي بلإد. اكا الدب 
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واضرگا الجو ية خت بای بعض الدول هناك - كالأرجنتين - استعداده لاستقبال أعداد 
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لكن وساطة فلدشر اصطدمت بصعوبات جمة؛ فقد رفضت الحكومة البريطانية 
الشروط الألمانية. ولم تتجدد المفاورضات غير المباشرة سوى في مطلع سنة .٠۹٤٤‏ 
وقد ساهم تخفيف القيود على يهود رومانيا وبلغارياء واستمرار الهجرة السرية من تلك 
البلادء في تردد الحكومة البريطانيةء ولا سيما أن أجهزة الحكم النازي أرادت اعتبار 
هجرة يهود رومانيا وبلغاريا وهنغاريا جزءا من العملية الشاملة» التي أطلق عليها اسم 
«العملية اليهودية». وبالتأكيدء فإن الحكومة البريطانية - وخصوصا إيدن الذي عمل آنذاك 
على نشر فكرة الجامعة العربية - لم تكن تجهل الأبعاد الإعلامية والدعائية السلبية التي 
يمکن أن يثيرها في العالم العربي قرار حكومي رسمي كهذا. 
خلاصة الأمر: إن الاعتبارات التي أحاطت بفشل وساطة فلدشرء وب «الصفقة 
اليهودية» بصورة عامة» لم ترجع كليا أو جزئيا إلى «الاعتبار العربي»» أو بسبب 
الحسيني على الأدق. وفي الواقع فإن مكانة الحسيني› سواء في وزارة الخارجية أو في 
أجهزة الغستابوى شهدت تدهورا واضحا منذ نهاية سنة .۱۹٤١‏ وعاد هذا التدهور إلى 
عاملین رئيسيين : لم تعرف المنافسة المستميتة بين الحسيني والكيلاني هدنة أو هوادةء 
الأمر الذي أضعف مكانة كل منهما."'“ كما أن بداية تحول مجرى الحرب إلى 
مصلحة الحلفاء منذ مطلع سنة ۱۹٤١‏ أفقدت الحسيني كل أهمية على الصعيد العملي 
في المشرق العربي. 
واستمرت الاعتبارات السياسية الذاتية أساس سياسة أجهزة الحكم النازي 
اليهودية» من دون اكتراث للمقيمين السياسيين العرب في ألمانياء حتى نهاية الحرب. 
وأخذت هذه السياسة تعبيرها في حادث إغراق السفينة «مفكور» (6إ)] ٠*١‏ 
البحر الأسودء قرب الشواطىء التركيةء في بداية آب/ أغسطس .۱۹٤٤‏ فقد كانت السشة 
المذكورة إحدى السفن التي آقلت الهاربين والمهرّبين من هنغاريا وبلغاريا ورومانيا. 
ومنحت تركيا اليهود المهربين تأشيرات عبور لأسباب سياسية. لكن قطع تركيا لعلاقاتها 
الدبلوماسية مع ألمانيا في صيف سنة ۱۹٤٤‏ دفع أجهزة الحكم النازي إلى «معاقبة» 
الحكومة التركية. فقامت إحدى سفن الطوربيد بإغراق «مفكور». وعلقت وكالة الأنباء 
الألمانية على الحادث بأن إغراق «مفکور٤»‏ التي کان على متنها ۸٠۰‏ يهودي» جاء ردة 
فعل» ألمانية على قطع العلاقات الدبلوماسية» من دون أن يكون لرغبات المفتي في 
عرقلة هجرة اليهود إلى فلسطين آية صلة بالدوافع التي حدت السلطات الألمانية على 
إغراق السفينة. 
شكل تجدد المفارضات التي جرت بين أيخمان وفسلسني عن الجانب الألمانيء 
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وکاستنر وبراند عن جانب يهود هنغارياء في ربيع سنة ٤٤۱۹ء‏ أهم حلقة في تطور 
سياسة أجهزة الحكم النازي اليهودية.”""“ وقد عرضنا لبعض جوانب وساطة 
كاستنر - براند بين دائرة أيخمان وزعماء الحركة الصهيونية ودول الحلفاء حتى ربيع 
سنة .۱۹٤٤‏ وما يهمنا هنا هو ما إذا كانت أجهزة الحكم النازي جادة في سياستها 
الجديدة» التي رمت إلى استعمال اليهود وسيلة لمد آلمانيا ببعض السلع والمواد 
الضرورية. 

إن بعض جوانب قضية الوساطة بين زعماء الحركة الصهيونية ودول الحلفاء وبين 
أجهزة الحكم النازي لا يزال غامضاء بل غير معروف. ومن المشكوك فيه أنه يمكن 
الكشف عن جميع جوانب تلك الوساطة» ولا سيما ما دار في دوائر الحكم النازي› 
ذلك بأن تعليمات صدرت من مكتب هملر بضرورة نقل التقارير عنها بصورة شفهية . 
ومع ذلك» فإننا نعلم بأن مشروع المفاوضات› واف جاه بايزة قن فلس وتمان 
من ناحية وبراند وكاستنر من ناحية أخرى» قد تمت الموافقة عليه من قبل هملر 
تس وق مر شمان آقين مق رجا القسعابن بغراقة براند» والافامة في 
إستانبول ليكونا حلقة وصل هناك. وأطلقت أجهزة الحكم النازي عددا Ss‏ من 
اليهود بعد أن أبدت كل من السويد والدانمارك موافقتها على منحهم تأشيرة عبور. 
واعتقدت أجهزة الحكم النازي أن إطلاق بعض اليهود سيسهل مهمة براند» كما آنها 
وافقت على إرسال ۳۱۸ يهوديا في قطار خاص إلى سويسراء بعد إصرار كاستنر على 
ضرورة القيام بخطوة عملية. وفوجئت الحكومة السويسرية بقطار كاستنر المشهور. 
وعندما أجرى مبعوثها الدبلوماسي في برلين محادثات مع وزازة الخارجة الألمائة 
وعدته الأخيرة بأنها ستوحي فقط إلى الحكومة السويسرية» نظرا إلى صدور الأوامر «من 
مدر أعلى؛ - من؟ - بالامتناع من أية مؤشرات كتابية تعلق بالموضوع.**“ وهذا 
ما جری عندما توجه فیما بعد قطار اخر يقل ٠٠٠۰‏ مهاجر يهودي . 

لم تتكلل جهود براند بالنجاح ؛ فقد اعتقلته أجهزة الاستخبارات البريطانية في 
سوریا» وتم سجنه في مصر. لکن تدخل موشيه شاريت أدى إلى إطلاقه. وحاول براند 
إقناع قيادة الحركة الصهيونية في فلسطين بأهمية الصفقة - عشرة آلاف شاحنة محملة 
سلعا ومواد غذائية فى مقابل إطلاق يهود هنغاريا - وبجدية العرض النازي . لكن وايزمن 
فضل التملص لاغتبارات سياسية» بعد مقابلة براند في ٠١‏ كانون الثاني/ ینایر .٠۹٤١‏ 
فقد كانت لندن وواشنطن محط أنظاره. 

وبینما کان براند يذل جهوده لإطلاقه وإقناع قيادة الحركة الصهيونية» أعدت 
أجهزة الحكم النازي قطارا آخر محملا آلف يهودي إلى سويسرا. وأرادت بذلك أن تعبر 
عن جديتها أيضا. واعتبرت أجهزة الحكم النازي الألف يهودي جزءا من خطة أكبر 
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لترحيل ثمانية آلاف آخرين من يهود هنغاريا إلى فلسطينء عن طريق سويسرا ودول 
أوروبية أخرىء كالبرتغال ."“ وأعدت السلطات المحلية الهنغارية خطة كبرى 
لترحيل نحو ٠٤‏ ألف يهودي عن هنغارياء وأجرت مشاورات مع الحكومة 
E U‏ لكن الحكومة الألمانية أبدت تحفظا تجاههاء إذ بدأت الشكوك فى 
نجاح وساطة براند وكاستنر تراودها. وبقيت هذه الخطط تعبيرا فقط عن توجهات أجهزة 
الحكم النازية الجديدة في سياستها اليهودية» وألفت آخر فصل فى تاريخها. 

هكذا طرح الحكم النازي في ألمانيا «المسألة اليهودية) اام الحركة الصهيونية : 
التعاون معه لترحيل يهود ألمانيا إلى فلسطينء أو إجبار يهود آلمانيا على الرحيل أينما 
کان. آما في أواخر الحرب» فقد اختلف الطرح: إما الاستمرار في إبادة يهود أوروبا 
وإما التعاون معه من دون الاكتراث لرغبات واشنطن ولندن. واختارت قيادة الحركة 
الصهيونىة التعاون معه سنة ۱۹۳۳ ورفضت التعاون معه في أواخر الحرب ل «إنقاذ 
وجودها السياسي». وجاء الطرحان الألمانيان لاعتبارات سياسية داخلية لم يقم 
الفلسطينيون العرب ولا خدمات الحسيني بأي دور مهم في تحدیدهما. 
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الازته الأوروبدّة 
وموازینالقوی ي فلسطین: 


رة | | ا ت 


لقد عرضنا بالتفصيل نشوء الأزمة الأوروبيةء واشتداد حدتهاء ومن ثم انفجارهاء 
في الحياة السياسية في فلسطين . وفي الواقعء فقد شكل الجانب السياسي موضوع هذه 
الدراسة . ونرى لزاما علينا إلقاء نظرة عامة على ما تركته الأزمة الأوروبية من نتائج عملية 
على الواقع الديموغرافي والاقتصادي الفلسطيني .“ ويمكن لهذه التتائج أن تشكل 
موضوع دراسة خاصة» على الرغم مما قد يعتريها من صعوبات منهجية وعملية. 

ولا بد من الإشارة إلى ما ذهبنا إليه سابقا من أن المشروع الصهيوني في فلسطين 
فد استلزم تحقيقه توفير ثلاثة شروط أساسية هي: هجرة جماهيرية» ورأس المال 
للاستيطان وشراء الأراضي وبناء أساس اقتصادي» وإصدار القرار السياسي بعد تحقيق 
الشرطين الأولين» ليأخذ المشروع صيغته النهائية. 

وإذا ألقينا نظرة عابرة على تاريخ الهجرة الصهيونية واليهودية حتى غداة صعود 
الحركة النازية إلى الحكمء نجد أن وعد بلفور وصدور صك الانتداب الذي أعطى وعد 
بلفور صيغة سياسية» لم يؤديا إلى هجرة جماهيرية إلى فلسطين»ء إذ إن عدد المهاجرين 
في الفترة ۱۹۱۹٩۹‏ - ۱۹۲۳ لم يتجاوز ال ١‏ آلفا. ومن الصعب الاعتقاد أن ارتفاع عدد 
المهاجرين رجع إلى وعد بلفور وصدور صك الانتداب فحسب؛ فقد تركت الثورة 
البلشفية والحرب الأهلية أثرا عميقا في الهجرة الصهيونية» لما أحدثتاه من قلق وانعدام 
أمن واستقرار. ووصل عدد المهاجرين في الفترة ۱۹۲۱-۱۹۲۲ إلى ٠۲,٠۳۳‏ مهاجرا. 
وبدأت موجات الهجرة تخف حدتها خلال أعوام الاستقرار النسبي الذي عاشته أوروباء 
فانخفض العدد إلى ۱۹,٤۸١‏ في الفترة “”.1۹۳١ ۱۹۲١‏ ومن الأرجح أن الركود 
الاقتصادي ونشوب الأزمة الاقتصادية في أواخر العشرينات في أوروبا قاما بدور مهم في 
هذا التطور. واستمر ركود الهجرة الصهيونية واليهودية حتى صعود هتلر إلى الحكم. 
وخلاصة القول : إن عدد اليهود» من مهاجرين وسكان أصليين» قد وصل إلى ٠۸,٠٠١‏ 
شخ مک 9218۳۴ وعلى الرغم من ازدياد عدد المهاجرين خلال فترة عدم 
الاستقرارء فإن نسبة عدد اليهود في فلسطين لم تتجاوز 1.۱۷ من مجموع سکان فلسطین 
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نة “۹۳١‏ كا أن تسة المهاجرين الألعان تراوحت بين 2۲ و فقط من الهجرة 
الصهيونية واليهودية .”“ ورجع ذلك إلى أن الفكرة الصهيونية لم تجد» على الصعيد 
العملي ولأسباب كثيرة» رواجا واسعا بين صفوف اليهود الألمان. 

لم تشكل الهجرة في النصف الأول من العشرينات تهديدا خاصا يحدث خلا 
ديموغرافيا في فلسطين» لكنها كانت علامة إنذار. وطرحت الهجرة في العشرينات درسا 
لكل سياسى محترف فى مجال آخر أكثر أهمية: العلاقة بين الأزمات السياسية والهجرة 
اة اويا ` 

من الواضح أنه لا يمكن أن يحدّد مدى تأثير سياسة الحكم النازي اليهودية وانتشار 
الدعوات اللاسامية إحصائياء لكننا نستطيع أن نلمس هذا التأثير غداة صعود هتلر إلى 
الحكم: إذ بينما لم تتجاوز نسبة المهاجرين الألمان ۲/ - ٤ء‏ سنة ١۱۹۳ء‏ فإنها 
قفزت لتصل إلى /۲١‏ سنة ۱۹۳۲ء عندما تبين أن صعود النازيين إلى الحكم آصبح آمرا 
ممكناء إن لم يكن أكيدا. كما أن الدعوات اللاسامية في بولونيا أصبحت تجد تربة 
خصبة لها في أواخر آيام حكم بلزودسكي» بعد صعود النازيين إلى الحكم في ألمانيا. 

وفكةا تجوت الهورة الخاسية سا اة ۴۴ 


ولقد اصطدمت الدراسات اللإحصائية بمشكلات كثيرة : ليس هناك إحصاءات دقيقة 
ينا اقرف ب قالمجرة قير القرعيق مهاجروة روئ ارقدرا 5 شاعا وهم هن ادر 
في عداد المهاجرين الرسميين» وبقي آخرون بصورة «غير شرعية)؛ كثرت حوادث تزوير 
شهادات الهجرة على أيدي التنظيمات غير الرسمية؛ استوطن البعض في البلاد العربية 
المجاورة بصورة موقتة ليهاجر عندما تسنح الفرصة له ويتما اكنفت أجهذة الهجرة في 
حكومة الانتداب بتقدير عدد المهاجرين ممن لم يحملوا شهادات هجرة رسمية» فقد 
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حاولت الوكالة اليهودية التقليل من عددهم في جداولها الرسمية. ونتيجة ذلك لم تسلم 
الدراسات الإحصائية من الاختلاف في النتائج التي توصلت إليها. وعلى العموم» فإن 
عدد من هاجر في الفترة ۱۹۳۲ ٠۹١١‏ وصل إلى نحو ٠٠٠,٠٠١‏ شخص» وقدر 
البعض الآخر عددهم ب ا وتكشف دراسة ای أ الخ اور 
N (q0,‏ 

أثارت الهجرة الجماهيرية موجة من الغليان بين صفوف الفلسطينيين العرب سنة 
٥‏ ,؛, فأعلن الإضراب العام في ربيع سنة ١۱۹۳ء‏ وانتهت حالة عدم الاستقرار والأمن 
بنشوب أعمال العنف والمقاومة المسلحة التي استمرت حتى سنة ۱۹۳۹. وإذا راجعنا 
الجدول الآنف الذكر نجد تأثير حالة عدم الاستقرار والأمن في الهجرة واضحا: إذ بينما 
وصلت الهجرة إلى أوجها سنة ١۹۳٠ء‏ أخذت تضعف شيا فشيغا. 

لكن تأثير الأزمة الأوروبية في الهجرة استمر على الرغم مما أصابها من 
تحولات» وانعكس ذلك على ما عرف ب «الهجرة غير الشرعية». 

لا نعني بذلك أن «الهجرة غير الشرعية» بدأت سنة ۱۹۳۲١‏ أو سنة ۱۹۳۷ء إذ إن 
كثيرين سبق آن هاجروا إلى فلسطين «بصورة غير شرعية». وفي الواقعء فإن بداية 
«الهجرة غير الشرعية» ترجع إلى بداية الانتداب . لكن الجديد في الأمر أن «الهجرة غير 
الشرعية» بدأات تأخحذ شكلا منظما منذ سنة ١۱۹۳ء‏ واكتسبت أبعادا أوسع منذ سنة 
EA‏ ومن الأرجح أنها تعدت «الهجرة الشرعية» في أعدادهاء ولا سيما منذ 
أواخر سنة ۱۹۳۸ حتى سنة .۱۹٤١‏ ونحن نميل إلى الاعتقاد أن الدراسات ما زالت 
عاجزة عن كشف جميع جوانبها وحجومها» على الرغم مما أحرزته من تقدم في الأعوام 
الأخيرة."“ وبينما لم يتعد عدد المهاجرين غير الشرعيين سنة ٠۹١٤‏ بضعة آلاف» 
قفز العدد في فترة ۱۹۳۸- ۱۹۳۹ إلى ٠۷‏ ألفاء أي ما يقارب 1.٠0١‏ من مجموع 
المهاجرين “"".)٠١,٠٤١(‏ ويعتقد البعض الآخر أن عدد المهاجرين «غير الشرعيين» 
فى رة 10۸ ااا وسل إلى بحر "٠‏ ولا مت فے أن ازم الب : 
غير الشرعية بهذا الحجم رجع إلى التطورات السياسية في ألمانيا واا عل آن ست 
القحعا الي الهاتا. 

مرت الهجرة الصهيونية واليهودية بفترة رکود خلال ۱۹٤۱١‏ - ۳٤۱۹ء‏ لكنها 
تجددت» ولا سیما «الهجرة غير الشرعية)» منذ سنة ٤٤1۹ء‏ وازداد نطاقها بعد الحرب 
بصورة خاصة» بحيث آبدت بريطانيا عجزها عن السيطرة عليهاء أو احتوائها على الأقل . 
فمن لم تستطع المؤسسات الصهيونية الإتيان به «شرعيا» حاولت أن تأتي به بصورة «غير 
شرعية) . 

وتميزت هجرة أواخر الحرب وما بعدها ببعد آخر: صحيح أن الوكالة اليهوديةء 
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والحركة الصهيونية بصورة عامة» استمرتا فى إضفاء البعد الخلقى» الداعى إلى «(ضرورة 
إنقاذ» يهود ألمانياء ويهود وسط أوروبا تا بعد کما کانت الحالة ی ی وایزمن › 
رشسوصا بعد أن أمتتها البربوة التازية خلال السرب باستياط جديت إلا إن الذافم 
السياسي والعسكري والحربي قام بالدور المركزي في الهجرة في آواخر الحرب» وفي 
فترة ما بعد الحرب بصورة خاصة: فقد استدعى برنامج بلتمور سنة ۱۹٤١‏ التحضير 
للحرب المقبلة في فلسطين. ومن هنا لم تعد المفاهيم والمعايير - «هجرة شرعية» أم 
«غير شرعية» - تؤدي دورا مهما» حتى في قاموس الوكالة اليهودية في عهد بن - 
غوریول . 

ليس لدينا إحصاء دقيق لعدد اليهود سنة ۸٤۱۹؛‏ فقد اكتفى بعض الدراسات 
بتقدير عددهم سنة ۱۹٤۸‏ ب ٤۸4۳‏ ألفا. ""“ ويميل البعض الآخر إلى أن العدد تجاوز 


٠‏ ألف. وإذا ما أخذنا ببعض الدراسات» التى اعتمدت الهجرة غير الشرعية أساسا 


لها أيضاء فإننا نميل إلى الاعتقاد أن عدد اليهود سنة ۱۹٤۸‏ بلغ نحو ٠٠١‏ 
الفاء““ آي ١‏ تقريبا من سكان فلسطين. وإذا تذكرنا أن عدد اليهود فى فلسطين 
وصل إلى ۱۸۰ ألفا سنة ۱۹۳۲ فإننا نجد أن العدد ازداد بنسبة ٠٠١‏ تقريبا خلال استة 
طشر صا ٩°‏ 

ولا يمكن أن يحدّد مدى تأثير الأزمة الأوروبية في الهجرة الصهيونية واليهودية 
إحصائياء لكن لا شك فی أن مدى تأثيرها فى اختلال التوازن الديموغرافى فى فلسطين 
کان جاسماء ولا سیا إذا تذكرنا محدودية تاثیر أزمة أوائل العشرينات. فقد كان عدد 
اليهود سنة ۱۹۱٤١‏ نحو ۸٤‏ ألفاء ووصل العدد سنة ۱۹۳۲ إلى ما يقرب من ۱۸١‏ ألفا 
فقط» على الرغم من حدة الأزمة. وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد أن التأثير الذي أحدثته في 
فلسطين آزمة الثلاثينات والأربعينات فى أوروبا كان حاسما على الصعيد الديموغرافى ؛ 
ا بالإضافة ,إلى الصعيذ السياضي» التي كات عرضرع هله الترادة الريسي. ازن 
الواضح أن البعد الديموغرافي كان أهم هدف رمت سياسة الحركة الصهيونية إلى تحقيقه 
في تعاملها مع ألمانيا النازية. 

وإذا أردنا تكوين صورة واضحة المعالم عن طبيعة وخصائص ما أحدثته هجرة 
الثلاثينات» والتي هي حصيلة الأزمة الأوروبية إلى حد بعيد» من تأثير في الخلل 
الديموغرافي في فلسطين» وما ساهم في زيادة حدة الصراع الصهيوني - الفلسطيني› 
فلا بد من إجراء دراسة تفصيلية للتغيرات السكانية فى مدن يافا وحيفا والقدس» على 
الصعيد العددي والمحلي. ونكتفي ها بيعفن اللا سا:۹ 
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وفي حين آن الإحصاءات عكست مدى الخلل السكانى الذي أحدثته الأزمة 
الأوروبيةء فقد عبرت أشكال التوسع الاستيطاني في المدن الآنفة الذكر - ولا سيما حيفا 
ويافا - عن طبيعة الاستيطان نفسه. ولم تكن خرائط يافا وحيفا سوى صور تشكيلية 
رمزية» إذا تابعنا تراكماتها. فتل أبيب لم تكتف بالزحف نحو الجنوب» والذي عنى 
وضع حدود توسع يافا نحو الشمالء بل إن التوسع الاستيطاني هدد بعض أحياء يافا 
العربية» كالمنشية. أما التوسع الاستيطاني في حيفا فكانت رمزيته أوضح وأحد؛ فقد 
عنت إقامة آحياء أو توسيع أحياء يهودية في أعالي حيفا في الهادار وجنوب/ غرب جسر 
روشميا آنه لم يعد للعرب منفذ في أسفل المدينة سوى البحر» وخصوصا إذا أخذنا 
مثلث قرية كفار آتا وکریات بیالیك باتجاه کریات حاییم وکریات موتسکن فیما بعد» 
بعين الاعتبار؛ فقد تم بذلك فصل حيفا عن عكا. وساهمت الهجرة من ألمانيا بصورة 
خاصة في قيام هذا المثلث» إذ استوطن هناك عدد كبير من اليهود الألمان. 

لم بک ایر أومة الثلائينات على الصعيد الاقتصادي أقل أهمية عن تأثيرها على 
الصعيدين السياسي والديموغرافي» بل في الواقع أكثر أهمية. فقد عانت الوكالة اليهودية 
أزمة مالية خانقة منذ أواخر العشرينات» ووصلت الأزمة المالية إلى أوجها قبيل نشوب 
أزمة يهود ألمانياء كما يظهر واضحا في الجدول التالي : 


الميزانية 
(بآلاف الحنيهات) 


۸٦ ۳1/1۹ 
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وكان هستكر قد أعلن في اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» في ۲۷ أيلول/ 
سبتمبر ۰۱۹۳۲ «آنه لم يبق سوى ۳ - ١‏ أشهر حتى الدمار المالي الكامل» للوكالة 
اليهودية. وساء وضع الوكالة المالي وآصبح الإفلاس يهدد مستقبل وجودها. فقد بلغت 
ديون الوكالة ٠۷١‏ ألف جنيه» وكان عليها أن تسدد ۲٠١‏ ألف جنيه من ديونها سنة 
.“"“ وأشار دوبكن في مؤتمر اللجنة التنفيذية الصهيونية في ٩ - ٩‏ آذار/ مارس 
۳ إلى أن الوكالة تعاني أزمة خانقة إلى درجة أنها استغلت نصف شهادات الهجرة 
الممنوحة في تشرين الأول/ أكتوبر ۲ _- آذار/ مارس ۱۹۳۳ فقط» وستضطر إلى 
وقف جميع القروض الممنوحة لبناء المساكن وتوزيع الخيه . ^ 

لكن نشوب آزمة يهود ألمانيا لم تكن «فرصة تاريخية» لبعث الحياة في حركة 
الهجرة فحسب» بل أيضا للخروج من الأزمة المالية. ولا شك في أن حركة المقاطعة 
لألمانيا حت من نشاط مؤسسات الوكالة في جمع التبرعات» وخصوصا في الولايات 
المتحدة الأميركية. لكن مؤسسات الحركة الصهيونية استطاعت جمع نحو ٠٠٠,۰۰۰‏ 
جنيه لتوطين يهود ألمانيا فى فلسطين سنة ۱۹۳۳ و٥۱۷‏ ألفا سنة ٠۹۳٤‏ و ۷١‏ ألفا 
نط ف بوك الا الإعاش الاتى اة ارو من الل عل 
قرض قدره نصف ملیون جنيه من مصرف اللويدز في لذن سغة. ٤۹۴١ء‏ آملا بتسدية 
القرض من آموال التبرعات . وجند أوسشكين أزمة يهود ألمانيا في حملته المالية كي 
يجمع ٠٠١‏ ألف جنيه من أجل شراء الأرض في رادي الحوارث» وتوسيع 
الاستیطان. *"“ وباختصار» يمكن القول إن نشوب الأزمة الأوروبية قد عرض 
«اقارب إنقاذ» أمام مؤسسات الحركة الصهيونية للخروج من أزمتها المالية . ومن الواضح 
أن صرف القروض وأموال التبرعات لم ينحصر في توفير سبل الاستيطان ليهود ألمانياء 
بل شمل الهجرة أيضا بصورة عامة. وقد شكل يهود ألمانيا أنفسهم أهم عامل ساهم في 
ئۆقيى قاش المال اللازم للحركة الاستيطانية خلال الثلائينات. وقد عرضنا لاتفاقية 
الترانسفير بصورة مفصلة. وما يهمنا هنا هو نتائجها على الصعيدين المالي والاقتصادي . 
فقد تعدی تأثیر دخحول رؤوس الأموال في حياة القطاع اليهودي الاقتصادية والاجتماعية 
في فلسطين أهمية الهجرة العددية؛ إذ بينما تراوحت نسبة المهاجرين الألمان بين /٠١*‏ 
و٥‏ من مجموع المهاجرين» تعدت نسبة مساهمتهم في إدخال رؤوس أموال مباشرة 
إلى فلسطين ال 1.٠١‏ من مجموع رۋوس الاأموال. ولا يدخل في عداد ذلك رؤوس 
الأموال التي هربت أو تركت في المصارف خارج ألمانيا. ويعزى ذلك إلى أن يهود 
آلمانيا كانوا من أغنى المجموعات اليهودية في بلاد العالم . وقد تعدى مجموع ما أدخله 
يهود ألمانيا من رؤوس أموال بواسطة الترانسفير فقط في فترة ۱۹۳۳ ٠۱۹١۹‏ الثمانية 
ملايين جنيه ."“ بالإضافة إلى ذلك» فقد كون مهاجرو يهود ألمانيا أنفسهم راس 
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مال؛ إذ انتمت هذه المجموعة من المهاجرين إلى الطبقة المتوسطة» وامتلكت خبرات 
فنية عاليةء بحيث أمدت حركة الاستيطان بكادر من الخبرات رفيع المستوى. ولیس من 
الغريب أن نسبة من عمل في القطاع الزراعي بلغت /۲١‏ فقط . وكثيرا ما نعتهم الآخرون 


ب يهود هتلر» آو ب (صهيونيي هتلر». 


وبصورة عامة» فإن رؤوس الأموال الرسمية الداخلية قاربت أربعة ملايين جنيه سنة 
۲ لکنها ففزت إلى 1,1١‏ ملايين سنة 1۹۳۳ء ووصلت إلى أوجها سنة ۹۳١‏ 
إذ بلخت ما يقرب من ٠١‏ مليون جنيهء ثم عادت إلى الهبوط بعد ذلك» نظرا إلى التوتر 
السياسي منذ نشوب الإضراب. ومع ذلك» لم يتراجع مستوى دخول رؤوس الأموال إلى 


مستويات ما قبل نشوب الأزمة الأورورة “١‏ 
ويكشف الجدول التالي تطور اقتصاد القطاع اليهودي الصناع "١‏ 


علد المشاغل والمصانع 
عدد العمال 

المال المستثمر (بالآلاف) 
قيمة الإنتاج (بالآلاف) 


أما مساهمة يهود ألمانيا في إنشاء صناعات ومشاغل جديدة أو تطوير صناعات 
قائمة فكانت حاسمة؛ فقد أجرى إرنست كهان كشفا عن مئة مصنع سنة ۱۹۳١‏ كان 
یملکها ۷ شخصا» ووجد أن ۱۵۸ من أصحاب هذه المصانع كانوا من الألمان. وقد 
استشمر يهود ألمانيا والنمسا رؤوس آموالهم في صناعة المواد الغذائيةء والأثاثء 
والتعدين» والكيمياءء والأدوية بصورة خاصة. وفي الواقع» فإن نشوء وتطور الصناعات 
الكيماوية والاأدوية تما بمبادرة من يهود ألمانيا والنما “١‏ 

وخلاصة القول» إن أزمة الثلاثينات والأربعينات لم تؤد إلى هجرة جماهيرية فقط› 
بل أيضا إلى تأمين رأس مال وافر وخبرات في حقول متنوعة ومجالات مختلفة أيضا. 
وساهمت هجرة رأس المال والخبرات الفنية في تفوق اقتصاد القطاع اليهودي وسيطرته 
على الاقتصاد الفلسطيني فيما بعد. إذ بينما قاربت نسبة اليهود في فلسطين الثلث» 
نتيجة هجرة الثلاثيناتء فقد تعدت فيمة إنتاج القطاع اليهودي نسبة ١٠./؛‏ وهنا أدى 
يهود ألمانيا دورا مهماء إن لم یکن حاسما. 

وهكذا تعدى تأثير أزمة الثلاثينات البعد الديموغرافي» وامتد إلى المجال 
الاقتصادي العام في فلسطين» بصورة مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا آي 
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تركت مأساة يهود أوروباء خلال الحرب»ء أثرا عميقا أيضا في حملات جمع 
التبرعات والمساعدات المالية بعد الحرب» وبدأ يهود الولايات المتحدة يقومون بدور 
مشابه للدور الذي قام يهود بريطانيا به في الماضي. كما أن الوكالة اليهودية جددت 
نشاطها على أوسع نطاق لتحقيق برنامج بلتمور."“ وبلغت ميزانية الوكالة ١ر“‏ 
ملايين جنيه سنة ١٤۱۹ء‏ كما يذكر روزنبلوت» ووصلت حملة جمع الأموال 
والمساعدات إلى أوجها في الولايات المتحدة» إذ استطاعت المنظمات الصهيونية 
واليهودية جمع ٠٠١‏ مليون دولار سنة .1۹٤١‏ ويذكر روزنبلوت أيضا أن جمعية الجباية 
العامة » المعروفة ب «النداء اليهودي المتحدا» تمكنت وحدها من جمع ٤‏ مليون دولار 
سنة .۱۹٤١‏ وقفز المبلغ إلى ٠٠١‏ مليون سنة ۰۱۹٤٩‏ و١٠١‏ مليونا سنة »۱۹٤۷‏ 
EK‏ ) 

اختلفت أهداف سياسة الحركة الصهيونية من تجديد حملات جباية وجمع 
رؤوس الأموال في أواخر الحرب وبعدها عن أهداف عقد الثلاثينات في جوانب 
متعددة. وأهم ما رمت الحركة الصهيونية إلى تحقيقه في هذه الفترة كان التحضير 
للحرب المقبلةء بالإضافة إلى تجديد الهجرة والاستيطان بالوسائل كافة وعلى أوسع 
نطاق ممكن . واعتقد بن - غوريون أن مأساة يهود أوروبا ستدفع بمن بقي منهم إلى 
الهجرة» وستشهد فلسطين موجة من الهجرة تتعدى هجرة عقد الثلاثينات . وقد بذلت 
الوكالة اليهودية جهودها لتوسيع رقعة الاستيطان الجغرافية في شمال النقب وغربهء 
وفي وادي بيسان بصورة خاصة. وبينما ساهمت هجرة الثلاثينات في بناء شبكة واسعة 
من المصانع المتوسطة والمشاغلء وأتمت بذلك تأسيس القاعدة الاقتصادية لإقامة 
الدولة اليهودية» حاولت المؤسسات القومية اليهودية منذ نهاية الحرب إقامة صناعات 
عسكرية بسيطة. 

وإذا أردنا تلخيص تأثير تجدد الهجرة منذ سنة 1۹۳۳ حتى سنة ۱۹٤۸‏ في انتقال 
الأراضي من ملكية عربية إلى ملكية يهودية» فيجب أن نذكر أن المنظمة الصهيونية 
ومؤسساتها - وعلى رأسها مؤسسات الوكالة اليهودية - لم تفكر يوما من الأيام في أنها 
تستطيع شراء جميع الأراضي الزراعية في فلسطين أو الجزء الأعظم منها. ويجب أن 
نشير أيضا إلى أن مرحلة شراء مساحات واسعة في صفقة واحدة من العائلات الإقطاعية 
العربيةء كعاتلتي سرسق والتيان» قد انتهت."“ كما أن قيام حكومة الانتداب بمنح 
الوكالة اليهودية امتياز تجفيف وادي الحولة كان آخر امتياز حكومي لاستصلاح أراض 
أميرية رسمية» لأغراض خاصة» على نطاق واسع. 

المهم في الأمر أن نظرة إحصائية عامة تؤكد استمرارية انتقال الأراضي من ملكية 
عربية إلى ملكية يهودية . لكن المؤسسات والشركات الصهيونية واليهودية قلصت نشاطها 
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اجار وفضلت استعمال عملاء عرب وفلسطينيين حلقة وصل في مقابل دفع قيمة 
عمولة نقدية. وكثيرا ما بقيت الأراضي مساجلة باسم وكلاء شركات شراء الأراضى» 
وهو ما أثار بعض المشكلات أمام الدارسين . وفي الواقع» فإن استعمال الوکلاء 
العرب لم يبدا في الثلاثينات» لكن استعمال الوساطة ازداد منذ أحداث سنة ٠۹۲٩‏ 
وانتشر منذ سنة ۱۹۳١‏ بصورة خاصةء لأسباب متعددة. ونتج من ذلك أن إحصاءات 
الحكومة الرسمية اختلفت عن إحصاءات الوكالة اليهودية. ويبدو لنا أن الوكالة 
البهودية عمدت إلى ترك جزء كبير باسم وكلائها لتتجنب حملات الاحتجاج أو النقد 
لسياسة حرية انتقال الأراضي من ملكية عربية إلى ملكية يهودية. ويكشف الجدول 
التالي تأثير أزمة الثلاثينات في استمرارية انتقال الأراضي من ملكية عربية إلى ملكية 


(A) 8‏ 
إحصاءات الوكالة اليهودية (بالدونمات) 
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وقد كان تأثير هجرة يهود ألمانيا والنمسا المباشر في عملية شراء الأراضى 
محدوداء وعاد ذلك إلى ميل الجزء الأعظم (نحو )/۷١‏ من المهاجرين إلى السكن ف 
المدن - حيفا وتل أبيب بصورة خاصة - واستثمار رڙؤوس أموالهم في الحقلين التتاغين 
والتجاري. لکن تدفق التبرعات على مؤسسات الوكالة اليهودية مكنها من التوسع في 
الحقل الزراعي على نحو خاص. وبيئما لم تتعد نسبة ما امتلكته مؤسسات الركالة 
اليهودية الرسمية /.١‏ من مساحة الأراضي التي تم شراؤها حتى سنة ١۱۹۳ء‏ فقد 
وصلت هذه النسبة إلى /.٠١‏ تقريبا سنة .٠۹٤۸‏ 

هحذاء يمكن القول إجمالا إن الأزمة الأوروبية أمدت الكيان» الذي دعت الفكرة 
الصهيونية إلى إقامته - أي الدولة اليهودية ٠-‏ بالشرايين والدم» وعجلت في إخراجه إلى 
الوجود. وإذا جاز لنا استعمال الفرضيات الاحتمالية فيمكن القول إنه لولا أزمة يهود 
آلمانيا ووسط ايوبا ومأساة يهود أوروباء لما لقيت الفكرة الصهيونية نجاحا في أواخر 
الأربعينات بالذات. وكان ممكنا أن تبقى فكرة كغيرها من الفكر في تاريخ اليهود. 
ويمكن القول بالتأكيد إن قيام إسرائيل في أواخر الأربعينات كان وليد الأزمة الأوروة 
وسياسة آلمانيا النازية اليهودية إلى حد بعر “١‏ 
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فلسطین مابید الحَرب 


من النادر أن نجد بلدا خارج أوروبا تأثر بأزمة الحكم في وسط أوروبا»ء وخصوصا 
فى الانيا في الثلاثينات» وارتبط مصيره بنتائج الحرب العالمية الثانيةء 
كق ۹ وقد عرضنا إفرازات الحكم النازي على الحركة الصهيونية» وأهم 
تيار في حركة الاستقلال العربية الفلسطينية الذي مثله الحاج أمين الحسيني بصورة 
مفصلة : الدوافع» والخصائص› ونهاية هذا التعامل. ونظرا إلى أن الإفرازات 
والإسقاطات السياسية التي تركتها أزمة الحكم في آلمانيا بصورة خاصةء وانفجار 
الأزمة الأوروبية سنة ١١1۹ء‏ تعدت سنة ١٤۹٠ء‏ أي نهاية الحرب» نرى لزاما علينا أن 
نقوم بعرض قصير لها ولتأثيرها في مصير فلسطين› ما دمنا فرضنا آن هذه الإفرازات 
كانت نتيجة تلقائية لسياسات الحكم النازي قبل الحرب وخلالها. 

لم تنته الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانياء كما حدث في الحرب العالمية 
الأولىء بل باحتلالها. وخرجت بريطانيا وفرنسا من الحرب منتصرتين» لكن بعد أن 
أنهکتا . وكانت الولايات المتحدة الأمير كية الدولة المنتصرة الوحيدة؛ أما انتصار الاتحاد 
السوفياتي فكان سياسيا وعسكريا. 

آنهت العرب التالية الا سج ريا من اون٠‏ رپا اترم إلى فرط 
الإمبراطورية الرومانية إذا استثنينا البابوية. وتميزت تلك الحقبة بتعدد مراكز القوى وبما 
صاحب هذه المرحلة من منافسة متعددة الجوانب ومتباينة الأبعادء وصلت أحيانا إلى 
الضراع الحربي» وأكفت اعانا أخرى بالحسم السياسي» كلما نشبت في الماضي أزمة 
بین مراکز القوی . 

وأدت الحرب أيضا إلى تطورات داخل مراكز القوى العالميةء فبرزت الولايات 
المتحدة على رأس النظم الديمقراطية الرأسماليةء وأصبحت قطبا لها لتستكمل توفير 
الشروط الضرورية لتصبح مركز العالم في المستقبل. ولم يكن اختيار نيويورك مركزا 
لهيئة الأمم المتحدة عشوائيا. وفي الواقع فإن الحرب العالمية الأولى لم تؤد إلى تغيير 
آساسي في موازين القوى العالميةء إذ استمر تعدد مراكز القوى العالمية كما كان في 
الماضي . واختيرت جنيف مركزا لعصبة الأمم تعبيرا عن عدم قدرة أية قوة على أن 
تعرض نفوذها وهيمتتها لتصبح مقرا لها. ويمكن أن نعتبر اختيار نيويورك مؤشرا إلى هذا 
التطور الجديد بعد الحرب. 
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إذاً انتهت الحرب لتبدأ عملية هيكلة العالم من جديد. وإذا جاز لنا استعمال التعبير 
الذي يمكن أن يبدو للبعض «جديدا» اليوم» فيمكن القول إن عملية نشوء نظام عالمي 
جديد بدأت منذ آواخر الحرب وسارت بخطى حثيثة بعد الحرب مباشرة. وبدأت عملية 
إنشاء نظام عالمي جديد داخل أوروبا وامتدت لتشمل هوامشها. وتراوحت سرعة هذا 
التطور ومداه من بلد إلى آخر» ومن منطقة إلى أخرى. 

لقد أدرك بن - غوريون منذ وقت مبكر ما يمكن أن تتمخض عملية الهيكلة عله 
فأشار إلى آن الحرب العالمية الأولى «أتت لنا بوعد بلفور»ء أما الآن فيجب أن نحقق 
الدولة اليهودية .)° وشارك وايزمن بن - غوريون في موقفه في تحديد أهداف الحركة 
الصهيونية العامة بعد الحرب» وذلك في لقاء مع تشرشل في ٠۷‏ كانون الأول/ ديسمبر 


4۹ء عندما أخبر الأخير أن هدف الحركة بعد الحرب سيتركز على إقامة «دولة في 


فلسطین یکون تعداد سکانھا من الیھود ما بین ٣‏ ۔ ٤‏ ملاییں .۲“ 

واکتفی قادة الحركة الصهيونية د الت القومي ورس بعد الحرب العالمية 
الأولى. ورجعت آسات هذا «التواضع» آ الوضع الديموغرافي في فلسطين آنذاك»› د 
وعدم وضوحه مجالا واسعا لقادة الحركة الصهيونية» ولأرباب السياسة البريطانية في 
وزارة الخارجبة ووزارة المستعمرات› للمراوغة واتباع سياسة المد والجزر منذ صدور 
صك الائتداب سنة ٩۲۲‏ < 

وقد عڪکس الانتقال من مرحلة الست القومي اليهودي» ل مرحلة «الدولة 
اليهودية» التطورات التي أحدثتها الأزمة الأوروبية؛ إذ لم تؤد الهجرة في أواسط 
العشرينات إلى إحداث خلل حاد في الميزانين ن¿ الديموغرافي والاقتصادي في فلسطین . 

ووجد هذا التطور تعبیره الرسمي خلال انعقاد مؤتمر التنظيمات الصهيونية 
واليهودية فى فندق أستورياء فى نيويورك»› ما بین ٩‏ و۱۱ آیار/مایو ١٤۱۹ء‏ عندما صدر 
برنامج بلتمور او واختار بن - عوريون تعبیر «الكومنولث اليهودي» ل 
«الدولة اليهودية»» بهدف التعميم والغموض وملاءمة الذوف البريطاني . وکال اختیار 
مفهوم «الكومنولث» للتمويه السياسي › وکان المؤتمرون في واقع الأمر يعنول «الدولة 
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وساهمت الأحداث في أوروباء في أواخر سنة ٠۹٤١‏ وأوائل سنة ۱۹٤۳‏ في 
تكثيف جهود الحركة الصهيونية لتحقيق أهدافها السياسية: فقد أصبح إرسال اليهودء 
كغيرهم» إلى معسكرات الإبادة في كانون الثاني/ ینایر ۱۹٤١‏ مؤكدا» وأبدى بعض 
حلفاء ألمانيا - ولا سيما رومانيا وبلغاريا - استعداده لتخفيف القيود على الهجرة. 
ونشرت صحيفة «نيويورك تایمز» تقریرا في ۱۳ شباط/ فبرایر ۳٤۱۹ء‏ تناول ما راج من 
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شائعات بشأن موافقة الحكومة الرومانية على نقل سبعين ألفا من اليهود. كما طرأً تحول 
في مجرى الحرب» عندما تقهقر جيش رومل إلى داخل ليبياء ونجحت القوات الروسية 
في فك الحصار عن ستالينغراد وأسر ب قائد الجيش الألماني. وأصبحت نهاية 
الحرب واضحة فيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط. ٠‏ 

وجدد قادة الحركة الصهيونية حملتهم ضد «الكتاب الأبيض». فانتهز وايزمن 
وجوده في واشنطن في شباط/ فبرایر ۱۹٤۳‏ لإجراء محادثات مع هاليفاكس» سفير 
بريطانيا في واشنطن» وسلمه مذكرة لفت فيها نظر الحكومة البريطانية إلى ضرورة إلغاء 
«الكتاب الأبيض» «نظرا إلى ر العظيمة التي لحقت باليهودية الأوروبية» و«لإنقاذ 
آکثر ما يمکن من الأرواح ٠».‏ وعندما اليرت مسال ھوک آوروتا فش 2 
البريطاني أبدی بعض نواب البرلمان تحفظه من سياسة جديدة في فلسطين . 
المندوب السامي البريطاني أهمية هذه التحفظات من إلغاء «الكتاب الأبيض» وإزالة 2 
المفروضة على بيع الأراضي . . وتوجه وايزمن هذه المرة إلى تشرشل» رئيس الحكومةء› 
الذي اعتبر «الكتاب الأبيض» خرقا لصك الانتداب ولتعهدات بريطانيا تجاه عصبة 
الأمم (A).‏ 


«ما زلت أعتقد أن كلمة بريطانيا العظمى الأخيرة فيما يختص بفلسطين وباليهود 
ام تقل بعل یمکن ن يقر عن اذبح اليهود. الأزرؤبيين ققط ‏ بجعل افلسطين بلا 
ا 

لم تحدث مأساة يهود أوروبا تغييرا في سياسة الحركة الصهيونية فقط» بل زادت 
في اعتقادها بأولوية فلسطين في اعتباراتها للمسألة اليهودية. وأمدّت مأساة يهود أوروبا 
والبربرية الهتلرية الحركة الصهيونية بحجج جديدة» إذ أضفت على مطالبها طابعا إنسانيا 
محضا لطمس البعد السياسي لهذه المطالب في كثير من الأحيان. وانتهز وايزمنء 
كرئيس للوكالة اليهوديةء انعقاد مؤتمر برمودا a N Ciera‏ نیسان/ آبریل 
۳ للبحث في مسالة اللاجثين بصورة عامة» ليعود فيدعو إلى «إعطاء فلسطين 
الاعتبار الرئيسي» في حل مشكلة اللاجئين اليهود. 

«وفي ساعة المأساة القاتمة هذه فإن دعاءنا - حرفيا: صلاتنا - العميق من أجل 
الشعب اليهودي أن تبحث الأمم الديمقراطية العظيمة»ء والتي اهتز ضميرها. . ٠.‏ المسألة 
اليهودية. . . إنها مشكلة شعب بلا مأوى في الأساس. فقبل خمس وعشرين سنة» وفي 
وسط الحرب أيضاء كان الوعد الأول العظيم لاإنقاذ. . “٠).‏ 

3 ك ال الف تيرم جا ااه ال وی کی 
فاساة آورىا لإلغاء «الكتاب الأبيض» ورفع القيود المفروضة على بيع الأراضي. فقد 
كانت المأساة زاقعا یا امت آل كة الصهيونية بعد خلقي تجاوز بعمقه أزمة سنة .٠۹۳۳‏ 


TAY 


لكر سخ المتخكرك فة أن قيادة الحركة الصهيونية كانت مقتنعة تماما بأن فلسطين› 
وبالأحرى الحركة الاستيطانية» ستستطيع استيعاب جميع اللاجئين في وقت قصيرء 
حتی وإِنٰ فتحت أبواب الهجرة على مصاريعها. وفي الواقع فإنها اعتقدت أن إلغاء 
«الكتاب الأبيض» وإزالة القيود المفروضة على بيع الأراضي سيحققان مبدأ الأكثرية 
اليهودية في فلسطين. وهذا ما اكتسب أولوية خاصة في استراتيجيتهاء ولا سيما أن 
بعض الشكوك في جدوى وعد بلفور في خدمة المصالح البريطانية في الشرق بدا 
راود تعض الاسة البريطانيين. وزادت تصريحات إيدن بشأن إقامة جامعة عربية في 
أهمية هذه الأولويةء إذ إن إقامتها ستؤدي إلى طرح مكانة فلسطين وموقعها في الإطار 
التنظيمى الجديد. 

وا بدأت نهاية الحرب تدنو» وأصبح نصر الحلفاء مسألة وقت. أخذت القيادة 
الصهيونية تمهد الطريق بخطى حثيثة لتصبح مطالبها السياسية مألوفة لآذان الحلفاء. فقد 
اقتربت مرحلة التسويات السياسية وهيكلة العالم من جديد بعد الحرب. ولم تكتف 
القيادة الصهيونية بمطالبها التقليدية » كإلغاء «الكتاب الأبيض»» بل أخذت تصوغ مطالبها 
الاس كما جاءت في برنامج بلتمور» لتؤخذ بعين الاعتبار في المداولات المتعلقة 
بإرساء آسس عالم ما بعد الحرب. وبعث وايزمن بمذكرة إلى تشرشل في ١١‏ تشرين 
الأول اكور #84 ونقر عة أرق باسم الوكالة اليهوديةء إلى وزارة 
المستعمرات في رین الازل/ اکتویر. 

لا يهمنا هنا أن نعرض مجددا مكانة مأساة يهود أوروبا في محاولة وایزمن تدعیم 
استحقاق مطالب الوكالة اليهوديةء» فقد أصبحت مأساة يهود أوروبا أشبه بأسطوانة ترددت 
في الرسائل والمذكرات الرسمية. ما يهمنا هنا هو تطور مطالب الحركة الصهيونية. 
۰ «تقترب الحرب إلى نهايتها وتستدعي المشكلة اليهودية. . . معالجة عاجلة. . . لم 
يتحمل شعب آخر خسارة بدرجة كهذه مصحوبة بفظائع كهذه. . 

«أكثر من ذلك» فإن المشكلة ليست إيجاد مأوى للاجئين فقطء إنها مشكلة إيجاد 
بلد لشعب. إن الحل يجب أن يكون بناء ونهائيا. . . إن فلسطين هي مولد الشعب 
اليهودي وليست مولدا (لشعب) آخر (؟). . . تتوجه الوكالة اليهودية إلى حكومة جلالته 
لتدشين حقبة جديدة لفلسطين وللشعب اليهودي . . . إنهم يعتبرون قرارا بجعل فلسطين 
كومنولث يهوديا هو آمر إلزامي . . . هناك شيئان ملحان: خلق أكثرية يهودية فى فلسطين 
لتأمين الأداء الوظيفي الفعال للدولة اليهودية ولتوطين أحياء المأساة الرس 

«يعرض الحاضر فرصة فريدة لتصحيح خطأً تاريخي ولحل مشكلة دولية ملحة. 
ملايين اليهود في العالم كله تعلق آمال الأجيال على نصر الحلفاءء إذ إن تحقيقه سيأتي 
بخلاص للشعب اليهودي وبمفخرة أبدية لبريطانيا العظمى وللحلفاء “٠)‏ 


TAA 


اعتقد قادة الحركة الصهيونية› وخصوصا بن - غوريون» أن فيضا هائلا من الهجرة 
سیبداً مخ تهاية الجرب» رات جوا ان اقلسطين أن يكي اسيماب المجرة. واه 
استسلام ألمانيا الرسمي في ۷ أيار/ مايو من دون قيد أو شرط العقبات الأخيرة التى 
وقفت آمام تحقيق مطالب الحركة الصهيونية من وجهة نظرها على الأقل . ققدم اوایزمن: 
كرئيس للوكالة اليهودية› مذكرة طرحت خطة شاملة لتوطين ضحايا الحكم النازي ممن 
بقوا أحياء - نحو المليون - وألحقها برسالة إلى تشرشل في ۲۲ أیار/ مایو .۱۹٤٥‏ وذگر 
وايزمن تشرشل آن رفض الأخير ل «الكتاب الأبيض»» واعتباره خرقا لصك الانتداب» 
جعلا اليهود يتحلون بالصبر والانتظار طوال أعوام الحرب ١١.‏ 

لا نستطيع هنا عرض تطور القضية الفلسطينية حتى سنة ۸٤۱۹ء‏ فغرض هذا 
العرض القصير محدودء والأدبيات التاريخية وفيرة جدا. لكن نود الإشارة إلى بعض 
المؤثرات التي حسمت مصير فلسطين في فترة ۷ ولا لت فی آن خروج 
الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المنتصرة في الحرب وانعكاسات ذلك على السياسة 
العالمية من ناحية» واستنزاف الحرب لمقومات عظمة بريطانيا العالمية من ناحية أخرى» 
غيّرا معادلة العلاقات الدولية. ولم يخل موت روزفلت وتنصیب ترومان رئیسا للولایات 
المتحدة في ٠١‏ نيسان/ أبريل ١٤۹٠ء‏ من أهمية. كذلك فإن نجاح حزب العمال في 
الانتخابات وتأليف آتلي (١ء1٤اA)‏ للحكومة الجديدة فی تموز/ یولیو ٠۹٤١‏ شكلا حدثا 
مهما. أما الحركة الصهيونية» فقد رأت في نهاية الحرب مرحلة جديدة فى استراتيجيتي 
السياسية: مرحلة إنشاء الدولة اليهودية» وإيصال برنامج بلتمور إلى دور التحقيق 
العملي . 

اتسمت سياسة روزفلت بالازدواجية خلال أعوام الحرب الأخيرة."“ فعندما 
تأکدت الإدارة الأمير كية من صحة الإبادات الجماعية في ألمانياء أصدر الرئيس بيانا 
رسميا في رة اولي ۲ . اوق تة ۲ نجح قادة الحركة 
الصهيونية والمنظمات المؤيدة لها في جمع تواقيع ۴۳ سیناتورا و۱۹۲ من أعضاء مجلس 
النواب لتأبيد إقامة البيت القومي اليهودي «الآن أكثر من ذي قبل» بمناسبة وعد بلفور. 
وأصدر وزير الخارجية بيانا رسميا بهذه اروس ۶" وبعد مقابلات متقطعة مع زعماء 
الحركة الصهيونية الأميركية - ولا سيما مع ستيفان وايز - أصدر روزفلت إعلانه المشهور 
في ٩‏ آذار/ مارس ٤‏ بان الولايات المتحدة الأميركية «لم تعترف يوما بالكتاب 
الانظ . *' من ناحية أخرى سعى روزفلت» ووزارة الخارجية بصورة عامةء لتوثيق 
علاقاته مع ابن سعود» الذي رأی في نفسه «المناضل من أجل عرب 
فلسطین»» ”“ بسبب دواعي الحرب وبروز أهمية النفط خلالها. وأثار الملك عبد 
العزيز القضية الفلسطينية في الرسائل التي تم تبادلها في أيار/ مايو ۴۳. ثم عاد إلى 


۳۸۹ 


الببحث فيها في اجتماع على متن مدمرة أميركية» بعد مؤتمر يالطا في شباط/ فبراير 
.٥‏ وتعهد روزفلت لابن سعود بأن الولايات المتحدة لن توافق على حل للقضية 
الفلسطينية «معاد للشعب العربي»» وذلك خلال تبادل الرسائل في ٠١‏ آذار/ مارس وه 
PANES‏ 

ترك روزفلت هذه الازدواجية السياسية بعد موته في نيسان/ أبريل ٠٠٤١‏ ليحلها 
ترومان. ولم تختلف سياسة الازدواجية لدى الحكومة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية 
عن سياسة روزفلت» لکن خصائصها اختلفت: إذ بينما استمر تشرشل في اعتبار 
«الكتاب الأبيض» خرقا لصك الانتداب فرضت ظروف الحرب وضروراتها السياسية على 
إيدن أن يأخذ مطالب الحركة القومية العربية بعين الاعتبار لاحتوائها ولتجنب الصداء 
بينها وبين المصالح البريطانية. ) 

وورثت الحكومة العمالية هذه الازدواجية السياسية بعد نجاحها في الانتخابات في 
تخۆز/بوليو ۱۹٤٥‏ كما وريا ترومان. وخلال الحرب» وبعد انتهاء الحرب مباشرة» 
برز على صعيد الحركة الصهيونية تطور آخر لم يكن أقل من الحدثين السابقين أهمية: 
بروز المجموعة الأميركية كأقوى مجموعة بعد الحركة الاستيطانية في 
أ ۹ وفي الواقع فإن هذا التطور بدأ منذ أواخر الثلاثيناتء"'“ لكنه أخز 
بعدا أوسع وأقوى ی أثناء الحرب وبعدهاء نتيجة انعكاس سياسة الإبادة في إضعاف 
الیجموة الاو وهكذا ساهمت سياسة الإبادة النازية في التغييرات داخل 
الحركة الصهيونية. وأدى هذا التطور إلى زيادة قوة الجناح المطالب بفلسطين «من النهر 
إلى البحر»ء والذي وقف على رأسه بن - غوريون والحاخام أبا هليل سيلفر» وضعف 
الجناح «المتواضع»» بزعامة وايزمن وغولدمان ووايزء الذي «اكتفى» بجزء من فلسطين . 
ويمكن اعتبار أفول شعبية وايز وبروز سيلفر تعبيرا عما تركته سياسة الإبادة النازية على 
الصعيد السياسي الشخصي داخل الحركة الصهيونية الأميركية. 

لم يفقد قادة الحركة الصهيونية أملهم بحدوث تغيير في السياسة البريطانية ما دام 
تشرشل رئيسا للحكومة. وفي الواقع فإن وزارة المستعمرات كانت أعدت تقريرا طرحت 
فيه مسالة تقسيم فلسطين من جديد قبل انتخابات تموز/يوليو .٠۹٤١‏ لكن مشروع 
التقسيم اصطدم بمعارضة وزارة الخارجية» فقد مالت الأخيرة إلى إشراك الولايات 
المتحدة في تحمل المسؤولية تجاه مصير فلسطين في المستقبل» بعد مداولات داخلية 
ا 8 

وعندما جاءت حكومة العمال برئاسة الي واجه بيقن («8۷1)» وزير الخارجية»› 
المشكلة نفسها. ومما زاد في ضرورة بلورة سياسة بريطانية واضحة أن نصاب الهجرة 
الرسمي» طبقا ل «الكتاب الأبيض»» اقترب من الاستنفادء وبدأت أعداد كبيرة من اليهود 


۳۹۰ 


تتوجه إلى فلسطين بصورة غير شرعية. ورمت الحركة الصهيونية من ذلك إلى إجهاض 
سياسة «الكتاب الأبيض» وتفريغه من مضمونه من ناحية عملية. 

واجهت حكومة آتلي› وخصوصا وزارة الخارجيةء مشكلات ما بعد الحرب: 
اقتصاد في حالة تدهورء وتبعية للولايات المتحدة بسبب القروض والمساعدات خلال 
الحرب» وحركات الاستقلال في المستعمرات» وخطر توسع الاتحاد السوفياتي في 
الجنوب - إيران باتجاه الخليج -» ومعارضة في الدول والبلاد العربية لأشكال التقسيم› 
وضرورة الحفاظ على مكانة بريطانيا في الشرق» ولا سيما في البلاد المنتجة للنفط . 

اختار بيفن» على أرضية تقارير أعدها رجال وزارته» ألا بختار؛ إذ رفض الانصياع 
لمطالب الحركة الصهيونية المنادية بإنهاء سياسة «الكتاب الأبيض» وفتح فلسطين آمام 
الهجرة من دون قيود» كسياسة آنية من ناحية» والتسويف فيما يتعلق بتطبيق بنود «الكتاب 
الأيفىا من اة أخرخ. ورات حكومة أتلي أن المخرج للتعقيدات السياسية» التي 
آدى وعد بلفور إليهاء يقتضي إشراك الولايات المتحدة الأميركية في إيجاد مخرج 

وهكذا لجأت بريطانيا إلى الولايات المتحدة لإنقاذ نفسها في الشرق عامة» وفى 
فلسطين خاصة . 

اقترنت سياسة الولايات المتحدة الرسمية تجاه فلسطين» خلال أعوام ما بعد 
الحرب» بسياسة شخص واحد: ترومان» رئيس الولايات المتحرة “١‏ 

وقد آثارت سياسة ترومان جدلا بشأن الدافع الأساسي الذي حددها. وأرجع 
الكثيرون ذلك إلى تأثره العميق بالمأساة اليهودية وضرورة توطين اللاجئين من 
الوت“ وال ای :لس إلى الاعتقاد أن الاعتبارات السياسية الفردية - أصوات 
يهود آمیرکا في الانتخابات وتأثير المنظمات الصهيونية واليهودية في الرأي العام 
الأميركي بواسطة وسائل إعلامها - أدت دورا مركزيا في بلورة سياسة الرئيس الأميركي . 
ولم يغفل هؤلاء تأثير مأساة يهود أوروبا في ۶“ 

عندما أعادت جمعية الطوارىء الصهيونية الأميركية تنظيم لجنة فلسطين الأميركية 
تقل اسن جديدة» التحق ترومان باللجنة. وكانت الجمعية قد أسست لجنة فلسطين 
أداة لنشر الدعاية الصهيونية ولجمع أموال التبرعات من اليهود الأميركيين بصورة خاصة. 
وبذلت الجمعية جهودا لاستمالة الشخصيات البارزة للاتضمام إلى اللجنةء بغض النظر 
عن انتمائهم السياسي أو الديني» اعتقادا منها أن ذلك سيزيد في قوة تأثيرها في الرأي 
العام الأميركي . وحافظ ترومان على علاقات قوية مع بعض زعماء الحركة الشخيرةة 
طوال أعوام الحرب. وقد ألقى في مجلس الشيوخ خطابا انتقد «الكتاب الأبيض» فيه. 

من ناحية أخرى» فإن شخصية روزفلت» التي نالت إعجابا خاصا بين صفوف 


1 


راي العام الأميركي؛ الت بظلالها غلى الشخصيات الماسية الأحرق: ومنها ترومان: 
ومع أن موت روزفلت في نيسان/ آبريل ٥‏ لم يکن مفاجئا لکن خلفه - أي ترومان - 
افتقر إلى شعبية روزفلت. وكان ترومان بحاجة إلى كسب تأييد التنظيمات الصهيونية 
واليهودية» لما لها من تأثير في الرآي العام الأميركي» عندما تدعو الحاجة؛ أي 
انتتخابات الرئاسة . وفي الواقع فإن روزفلت» على الرغم مما كان له من شخصية قوية› 
لم يهمل قبل موته بأشهر «الصوت اليهودي» خلال الانتخابات الأخيرة.* 

وباختصار» يمكن القول إن كل جانب كان بحاجة إلى الآخرء وإن مبدأ المقايضة 
في المصالح الذاتية أوجد مصلحة مشتركة في التعاون. وبالإضافة إلى ذلك فإن مأساة 
يهود أوروبا كانت حقيقة عينية صعب التغاضي عنها. لكن من الصعب إثبات جهل 
ترومان السياسي للبعد الخلقي الآخر لما ستؤدي إقامة الدولة اليهودية إليه من مأساة 
جديدة. فقد أصبح مطلب الحركة الصهيونية بإقامة دولة يهودية معروفا. وهنا اقترن التزام 
حل مشكلة اللاجئين اليهود من ضحايا النازيةء كمسألة خلقية» بإفلاس خلقي آخر. 

وقد انعكست هذه الازدواجية عندما تبنى هاريسون» في تقر یه افے۔ ۴١‏ اٹا 
اغسطس ۹١١‏ عن رحلته: إلى أوروبا لتقصي حالة اللاجئين» مطلب الوكالة اليهودية 
السماح لمئة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين. وكان ترومان قد لح على تشرشل في 
إلغاء جميع القيود التي وردت في «الكتاب الأبيض»» وذلك في اجتماع ضمهما في ۲٤‏ 
تموز/یولیو .۱۹٤٥١‏ وعندما سثل عن موقفه من مؤتمر بوتسدام (تموز/يوليو - آب/ 
أغسطس )٠١٤١‏ أشار إلى أن «الموقف الأميركي من فلسطين هو السماح لأكبر عدد من 
ألرة مال إلى الكت ايلد" . رقب ,إلى الي بعد فرزه فى االاتخابات 
مباشرة» أن «الشعب الأميركي يعتقد 2 ضرورة السماح لعدد لا يستهان به من اليهود 
بالهجرة إلى فلسطين ."“ ومن ناحية أخرى»ء لم يخف ترومان أهمية الصوت اليهودي 
عن أنظار المقربين إليه. ففي رواية للكولونيل إيدي (رف8۵) جاء آن ترومان قال في 
كلمة ألقاها في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ : 

سف أيها الأعيان؟ علي أن أقدم جوابا لمثات الآألاف الذين يتوقون إلى نجاح 
الصهيونية: لا يوجد لدي مغات الآلاف من العرب بين ناخبى. »*“ 

وقد ترك ترومان بريطانيا - وبالتحديد حكومة أتلي - تتخبط في مستنقع سياستها 
في فلسطين . وكانت حكومة أتلي قد رأت أن المتاعب التي واجهتها في فلسطين آنذاك 
اقتضت إشراك الولايات المتحدة فى تحمل المسؤولية» وذلك بتاليف شكل من أشكال 
الوصاية (منطءءعایںإآ) لإیجاد حل لمفكاة كمشكلة فلسطين في المستقبل؛ فقد ازدادت 
امال الك والإرهاب اليهوديين فی فاسطین. وآرکن ہن = غوریرت, إلى موشیه سه 
قائد الهاغاناء» بإشراك الهاغاناه في التمرد اليهودي في تشرين الأول/أكتوبر .٠۹٤١‏ 


E j 


وجندت الحركة الصهيونية كوادرها ومؤيديها في تظاهرات ضخمة في كثير من مدن 
الولايات المتحدة» وقامت بحركة احتجاج واسعة النطاق؛ كما انهالت برقيات الاحتجاج 
على البيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن حتى وصل عدد البرقيات إلى البيت 
الآیضں و تي۴ ري ١“‏ ولك وهن ال ال رة ا د 
في علاقاتها مع بريطانيا: إذ بينما اقتضت سياسة إقامة «البيت القومي اليهودي» تعاونا 
وثيقا مع بريطانيا لأسباب موضوعية» فقد استلزمت إقامة «الدولة اليهودية» سياسة منافية 
لسیاسة بریطانیا ما دامت حکومتها لا تتبنى مطالب الحركة الصهيونية أساسا لسياستها في 
فلسطین . ولم تعد الحركة الصهيونية بحاجة إ إلى بريطانيا؛ فقد نجحت في كسب 
الولايات المتحدة الأميركية» المنتصرة الحقيقية في الحرب وقطب عالم ما بعد 
الحرب. 

شكلت الضرورات الانية لسياسة ما بعد الحرب» والتي اقتضت حلا لمشكلات 
اللاجئين» جوهر الخلاف بين ترومان وحكومة أتلي» ولا سما آن ترومان لم يمیز بين 
اوو و وی ن د وبين مسالة توطينهم في 
فلسطين عن قصد أو عن غير قصد.” ورأی ترومان في توطين الراغبين فى الهجرة 
إلى فلسطين آولوية خاصة. وفي مقابل ذلك رأآت حكومة الى أن فة اين 
ونشوب التمرد اليهودي استدعيا إقرار الأمن والاستقرار أولاء تمهيدا ليجاد حل نهائي 
لمشكلة فلسطين. كما أن حكومة أتلي أبدت رغبة في إ إشراك الولايات المتحدة e‏ 
مباشرة ورسمية في إحلال الأمن والاستقرار في فلسطين› كخطوة أولى لحل نهائي . إ 
إن ترومان أوضح بصراحة أن «ل رغبة» لديه في إرسال ٠٠٠,۰۰۰‏ جندي ا 
لإحلال السلام في فلسطین.“'“ وبتعبیر آخر رآی ترومان آن علی بریطانیا آن تستمر 
رتسل مزر یسیا که نی > لکن عليها آن تنفذ رغبته في توطين مئة 

ن المشرذين اليهود. 

ووجدت بريطانيا والولايات المتحدة مخرجا موقتا لأزمة العلاقات بينهما فيما 
يتعلق بفلسطين» وذلك بتأليف اللجنة الأنغلو - آميركية لتقصي الحقائق في فلسطين. 
وتألفت اللجنة من اثني عشر عضوا: ستة من البريطانيين وضتة هن الاميركيية: وضمت 
اللجنة عضوين أميركيين من المؤيدين لمطالب الحركة الصهيونية."“ ومال معظم 
أعضاء اللجنة إلى إقامة دولة مزدوجة الجنسية بإشراف بريطانيا والولايات المتحدة. 
وصادقت اللجنة على ضرورة السماح لمثة ألف بالهجرة إلى فلسطين» إلا إنها أكدت أن 
فلسطين لا تستطيع استيعاب جميع يهود أوروبا من المشردين ."“ وقدمت اللجنة 


توصیاتها في ۲۰ نیسان/ أبریل .۱۹٤٩‏ 


ا اللجنة لم تؤد آ اتفاق بين الطرفين ؛ إذ اختار كل طرف ما اتفق 


قا ا 


س“ 


وسياسته. وبينما أصرت حكومة أتلي على ضرورة اشتراك البلدين في تحمل المسؤولية 
لإيجاد حل لمشكلة فلسطين» فإن ترومان لم يتنازل عن تنفيذ الشق الثاني حالا. ولم 
يکن مصير محادثات موريسون - غرادي في تموز/یولیو ۱۹٤٩‏ بأفضل من مصير 
توصيات اللجنة الأنغلو - أميركية. وحاولت قيادة الحركة الصهيونية الضغط اقتصاديا 
على حكومة أتلي لحملها على الموافقة على توطين مئة ألف مهاجر» وقامت بحملة 
واسعة النطاق جندت فيها جميع المنظمات المؤيدة لهاء ووجهت أجهزة إعلامها من 
أجل الضغط على حكومة أتلي . كما أنها عبأت الأجهزة الرسمية للتأثير في التصويت في 
مجلس الشيوخ اكوا وقامت عناصر يهودية في فلسطين بزرع المتفجرات في 
فندق الملك داودء لكن ذلك لم يترك آثرا قويا في موقف الحكومة البريطانية في 
محادثات موریسون - غرادي . 

وباختصار» يمكن القول إن المحادثات بين بريطانيا والولايات المتحدة لم تؤد 
إلى نتيجة» واستمر کل طرف متمسکا بموقفه منذ تموز/ یولیو - آب/ أغسطس .٠۱۹٤١‏ 
ولم يعد هناك بد من إرجاع الانتداب إلى الأمم المتحدة مخرجا للتعقيدات التي نتجت 
من وعد بلفور وسياسة بريطانيا طوال ما يقرب من الثلاثين عاما. وهذا ما فعله بيفن في 
۸ قاط فراش ۹٤۷‏ . 

أثارت أزمة يهود ألمانيا سنة ۱۹۳۳ء ومن ثم أزمة يهود أوروباء مسألة تحقيق 
«البيت القومى اليهودي» على الصعيد العملى»ء فكانت ردة الفعل الفلسطينية إضراب سنة 
Ki‏ واتفجار الثورة القلسطينية فيا 8" أما مأساة يهود أوروباء فقد طرحت مسألة 
«إقامة الدولة اليهودية»» فكان إعلان برنامج بلتمور. وكانت إقامة «البيت القومي 
اليهودي» مسألة فلسطينية في الدرجة الأولى . أما إقامة «الدولة اليهودية)» فلم تبق مسألة 
فلسطينية » بل أصبحت عربية أيضاء ولا سيما بعد إقامة الجامعة العربية سنة ٠۹٤١‏ 
رسميا. 

وساهم فشل اللجنة الأنغلو - أميركية ومحادثات موريسون - غرادي في زيادة حدة 
الأزمة السياسية في فلسطين» وفي تكثيف النشاط الدبلوماسي والسياسي داخل الحركة 
الصهيونية» وعلى صعيد جامعة الدول العربية هذه المرة. إذ إن الجامعة عقدت جلسة 
خاصة في آیار/ مایو ٩٤۱۹ء‏ بناء على دعوة من الملك فاروق» وتلا ذلك مؤتمر بلودان 
في حزيران/يونيو. وخلاصة مداولات المؤتمرين أن الدول العربية تمسكت ببقاء 
فلسطين عربية» وبضرورة منحها الاستقلال (* 

ووجد بن - غوريون آن أفضل رد على موقف بريطانيا هو الشروع في إعلان 
الدولة اليهودية. لكن غولدمان عارض ذلك خلال انعقاد مؤتمر اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية في باريس» في آب/ أغسطس ١٤1۹ء‏ وأعطى أولوية خاصة لمسألة الهجرةء 


۳4۹٤ 


ولم يفقد الأمل بنجاح ترومان في الضغط على بريطانيا. وقام غولدمان» ووايزمن فيما 
بعدء برحلة إلى الولايات المتحدة. وأجرى زعماء الحركة الصهيونية - غولدمانء 
وسیلفر > ووايزء ووايزمن - سلسلة من اللقاءات مع ترومان ومسؤولي وزارة الخارجية 
والبيت الأبيض في آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر. ومع أن ترومان رفض استعمال 
ضغط شامل على أتلي» فإنه بلغ أتلي رفضه إقامة دولة فيدرالية لعموم فلسطين. وتبع 
ذلك إعلانه المشهور باسم «إعلان يوم عيد الغفران» في ٤‏ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹٤١‏ 
إذ أيد ترومان فكرة تقسيم فلسطين وإقامة الدولة اليهودية بصورة غير مباشرة وبصيغة 
دبلوماسية غير واضحة. لكن ما أوحى بيان الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر به كان أهم 
من الأجزاء المباشرة والجمل القطعية. 

وفي الواقع» فإن بيان الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر كان اعترافا بالدولة اليهودية 
قبل إعلان أصحابها لها. 

ولا شك في أن رفض الولايات المتحدة - وبالتحديد ترومان - الاشتراك مع 
بريطانيا في فرض حل فيدرالي لمشكلة فلسطين جعل أي حل يفي بجزء من المطالب 
الصهيونية والعربية مستحيلا. وقد أصبح المخرج الوحيد لمشكلة فلسطين هو الحرب» 
ما دام كل طرف قد تحصن في قلاع مطالبه. ولم يكن إعلان برنامج بلتمور في أيار/ 
مايو ۹١١‏ سوى إعلان حرب مؤجلة على الفلسطينيين والدول العربية . وفي الواقع فإن 
الشكوك في إيجاد حل وسط يرضى الطرفان به بدأت منذ عهد روزفلتء الذي اعتقد أن 
إقامة دولة يهودية عنت نشوب حرب في فلسطين . ”"“ 

وهكذا تحققت «الفرصة التاريخية»» التي عرضتها أزمة سنة ۱۹۳۳ء في أيار/ مايو 
۸. ولم تكن التطورات السياسية سوى نتيجة أزمة سنة ۱۹۳۳ وما عقبها من انفجار 
في سنة ۱۹۳۹١‏ إلى حد بعيد. وفي الواقع» فإن الأزمة الأوروبية حددت مصير فلسطين› 
وإلا فمن المشكوك فيه أن التطورات السياسية الخاصة بوعد بلفور وجدت نهاية طريقها 
في آيار/ مايو .٨۸‏ ولم يتعد دور قرار حكومة أتلي الانسحاب من فلسطين كونه 
محركا (اءراه٤ة)‏ انيا في هذا التطور العام إذ إنه لم يفعل سوى تعجيل انفجار تراكماته 


المشحونة. 


۳۹0٥ 


ام االات 


يبدو من هذه الدراسة آننا أهملنا الفكر الصهيوني» وما تركه خلال هذه الفترة من 
تأثير في التطورات السياسية في فلسطين. كذلك يبدو أننا لم قمر الات الطات اف 
فلسطين اهتماما كافيا. لكن غاية هذه الدراسة كانت متواضعة ومحدودة منذ البداية : تأثير 
الحكم النازي والنازيةء كظاهرة تاريخية» في التطورات السياسية التي حددت مصیر 
فلسطين في نهاية الأمر (۷ - .)۱۹٤۸‏ وإذا ما سمحنا لأنفسنا ببعض التعميم: لقد 
حاولت هذه الدراسة استقصاء تأثيرات الأزمة الأوروبية في الثلاثينات» وما عقبها من 
انفجار سنة ۱۹۳۹ بين مراكز القوى العالمية» في هوامشها الإقليمية ؛ أي فلسطين. وفى 
الواقع» فإن هذا التأثير كان قد بدأ منذ بداية العشريتات» کا اسا کات سسا 
على الصعيد الديموغرافي على الأقل. 

ومهما يختلف دارسو اتفاقية الترانسفير في تحديد دوافع كلا الجانبين لعقدهاء 
وفي استقصاء تطور العلاقات الألمانية - الصهيونية في مختلف مراحلها وجوانبها 
المتعددة» حتى ربيع سنة ١٤۱۹ء‏ فإن سياسة التهجير الألمانية أدت إلى نتيجتين 
مباشرتين* الأولى تدفق الهجرة إلى فلسطين من جديد» بعد استنفاد أزمة يهود شرق 
أوروبا والركود الذي أصاب الهجرة في فترة ۱۹۲١‏ ۱۹۳۲؛ والثانية زيادة مطردة في 
جمع رؤوس الأموالء بعد فترة عانت ميزانية الوكالة اليهودية خلالها أزمة حادة. وبينما 
لم تؤد هجرة بداية العشرينات إلى خلل خطر في الموازين الديموغرافية لسكان 
فلسطين» فقد تميزت الهجرة الناجمة عن الأزمة الجديدة بإحداث هذا الخلل. كما أن 
تجدد تدفق رؤوس الأموال بعث الحياة في مشاريع الاستيطان وشراء الأراضي: وادي 
الحوارث وسهل الحولة ومرج ابن عامر» على سبيل المثال. وتميزت هذه الهجرة من 
غيرها بأنها أدت إلى إقامة الكثير من الورش والمشاغل والمصانع» وأمّنت كادرا فنيا 
لإنشاء صناعة حديثة» فضلا عن التوسع في الاستيطان الزراعي . وباختصار» یمکن 
القول إن هذه الموجة من الهجرة قد وفرت» إلى حد بعيدء الشروط الضرورية لإقامة 
الدولة في فلسطين . ۰ 

إذاء لقد آخذ هذا التطور في تاريخ فلسطين بعدين في آن واحد: الخلل 
الديموغرافي» وإقامة أساس اقتصادي . وبقي الإطار السياسي . 

جاء قرار التقسيم في منتصف سنة ۱۹۳۷ لاستكمال الحلقة الناقصة. لكن 


۳۹۷ 


المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب اشتداد الأزمة الأوروبية والمعارضة المحلية. 

لم يقتصر تأثير الحكم النازي في الحركة الصهيونية في فلسطين بصورة مباشرة› 
بل شمل أيضا مكانة الحركة الصهيونية داخحل التنظيمات والمؤسسات اليهودية؛ فقد 
أحدث ظهور النازية وسياسة الحكم النازي اليهودية تحولا تاريخيا في تاريخ المؤسسات 
والتنظيمات اليهودية العالمية والمحلية› وفي الرأي العام اليهودي. كيف؟ 

لم يعرض الحكم النازي أمام الحركة الصهيونية فرصة تاريخية لبعث الحياة في 
نشاطها من أجل الهجرة وجمع رؤوس الأموال فقط» وإنما أيضا لاسترجاع مكانتها أمام 
الرأي العام اليهودي وتقوية تأثيرهاء وبالتالي لبسط نفوذها على التنظيمات اليهودية 
ومؤسسات الطوائف اليهودية في ألمانيا خاصة وفي البلاد الأخرى عامة. وتم ذلك على 

فقد أدت سياسة القمع والإرهاب ضد اليهود إلى اكتساب الطرح الصهيوني - إقامة 
«البيت القومي» على الصعيد الرسمي وإقامة دولة يهودية على الصعيد العملي - قوة 
وحيوية بعد أن عانى انحسارا في الأعوام الأخيرةء قبل تولي هتلر الحكم. وفقد «الحل 
الاندماجي» الكثير من مقوماته في نظر الرأي العام اليهودي . 

واتسمت سياسة الحكم النازي اليهودية بطابع الازدواجية؛ إذ إن سياسة القمع 
والإرهاب والسجن ضد اليهود خلال الثلاثينات - ولا سيما موجات وأعمال الاعتداء 
ا اليهود «العفوية» - لم تستثن أحدا بصورة عامة. لكن أجهزة الحكم النازي» 
وخحصوصا أجهزة الشرطة والغستابوء الرسمية ركزت جهودها على تقويض التنظيمات 
والمؤسسات اليهودية الاندماجية» مثل «اتحاد يهود آلمانيا الوطنيين». ولم يسلم تنظيم 
يهودي معتدل» كالاتحاد المركزي» من سياسة القمع والاضطهاد في كثير من الأحيان. 
ولم تقتصر سياسة القمع والاضطهاد على تقويض هذه التنظيمات أو إضعافهاء بل شملت 
أيضا إخراج اليهود من حياة ألمانيا العامة: طرد من الوظائف» نزع ملكية الكثير من 
مشاغلهم ومحالهم التجارية والمهنية. ووصلت سياسة الاضطهاد المؤسساتية إلى ذروتها 
في منع اليهود من إرسال أطفالهم إلى المدارس. وفي مقابل ذلك تمتعت الحركة 
الصهيونية بحرية نسبية» وشجعت أجهزة الحكم النازي فتح المدارس والمؤسسات 
التعليمية التي عملت على تهيئة اليهود» وخصوصا الشباب» للهجرة إلى فلسطين. 

شملت هذه الازدواجية السياسية سياسة التهجير. فقد أبدت آجهزة الحكم النازي 
استعدادا لتقديم شروط وتسهيلات خاصة للمهاجرين إلى فلسطين. وانتهجت أجهزة 
الحكم هذه سياسة اللامساواة بين الهجرة إلى فلسطين والهجرة إلى بلاد العالم الأخرى. 
واستمرت سياسة التمييز هذه طوال الثلاثيناتء الأمر الذي أدى إلى إضعاف بعض 
التنظيمات اليهودية اللاصهيونية » كالاتحاد المركزي . وبذلت الحركة الصهيونية كل جهد 
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من آجل ضمان مكانة احتكارية في مجال الهجرة لتصبح البديل الوحيد. وكانت نهاية 
التنظيمات الاندماجية الانحلال التدريجي» ومن دعا إلى البقاء في ألمانيا كان مصيره 
السجن أو الاعتقال. أما نهاية «اتحاد اليهود الوطنيين الألمان» فكانت مأساوية بسہبب 
إيمانه العميق بألمانيته. 

وهكذا» تحولت الحركة الصهيونية وتنظيماتها ومؤسساتها إلى بديل» كاد يصبح 
بديلا وحيداء آمام الرأي العام اليهودي. وعنى البديل الصهيوني البديل الفلسطينى في 
الوقت ذاته . أما دور ظهور النازية والحكم النازي» سواء بصورة مباشرة لی ف 
في هذا التطور فقد كان حاسما. 

ومن الخطأً الاعتقاد أن الجهاز النازي» بسياسته المزدوجة» كل «حبا» للحركة 
الصهيونية . لكن رؤية الحركة الصهيونية ل «العمل المنتج» أساسا لمشروعها في فلسطين 
أثارت دهشة بعض النازيين» وربما أثارت إعجابهم أحيانا. فقد شكل «اليهودي المنتج» 
في خيالهم نقيضا لصورة «اليهودي الذي لا يعرف سوى جمع المال بكل وسيلة.» ومن 
هنا وجد المشروع الصهيوني في فلسطين» في حد ذاته» صدى إيجابيا لدى بعضهم. 

ورآأت دوائر الحكم النازي أن مشروع التقسيم في منتصف سنة ۱۹۳۷ جاء نتيجة 
سياسة الهجرة الموجهة إلى فلسطين بصورة رئيسية. ورآينا أن معارضتها له نبعت من 
دوافع أيديولوجية. لكن تصميم هذه الدوائر على مواصلة سياسة الهجرة» على الرغم من 
معارضة روزنبرغ وبولي الشديدة» أكد أولوية فلسطين في سياسة الهجرة. وفي الواقع 
فإن مواصلة سياسة الهجرة» على الرغم من قرار التقسيم» أكدت الطبيعة البراغماتية 
لسياسة ألمانيا النازية العامة تجاه فلسطين. وبذلك أصبحت مسألة معارضة النازية وإقامة 
دولة يهودية مسألة ثانوية من حيث الأهمية. 

وقد امتنعت أجهزة الحكم النازي من إبداء نشاط فعال حيال الحركة الوطنية 
الفلسطينية طوال أعوام الثلاثينات. وما قدمته من مساعدة محدودة» سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» جاء متأخرا ولم يشكل تحولا مهما في سياسة ألمانيا النازية تجاه 
فلسطين وتجاه حركة الاستقلال العربية الفلسطينية. 

وثمة ثلاثة عوامل حددت هذه السياسة طوال الثلاثينات: واقع أن فلسطين بذاتها 
لم تكن تحتل أهمية خاصة في السياسة الألمانية؛ سياسة تهجير يهود ألمانيا والنمسا 
فيما بعد؛ موقف الحكم النازي - وخصوصا هتلر - من بريطانيا. 

لقد اكتفى هتلر بتغييرات في خريطة آوروبا لإشباع رغباته التوسعية الإقليمية. 
ومن الأرجح أنه اعتقد أن تغيير الخريطة الأوروبية وضمان «مجاله الحيوي» فى الشرق 
سيضمنان له نقطة انطلاق قوية لبسط نفوذه على العالم. ومن هناء فإن فلسطين لم يكن 
لها أي دور مهم في استراتيجية هتلر وخططه العالمية. ولم يتغير هذا الموقف حتى 
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عندما بلغت ألمانيا أوج قوتها وتوسعها خلال الحرب. وبينما أسال نفط العراق ومكانته 
الاستراتيجية لعاب بعض العاملين في وزارة الخارجية الألمانيةء فقد بقيت فلسطين على 
مكانتها المتواضعة السابقة. 
هناك عامل آخر أهمله دارسو العلاقات الألمانية - الفلسطينية في الثلاثينات: لقد 
كان لفلسطين أهم دور فى سياسة الهجرة والتهجير الألمانية التي أصبحت سياسة آلمانيا 
الرسمية منذ عقد اتفاقة الترانسفير. ورأت أجهزة الحكم النازي فيها أداة ل «حل 
«المسألة اليهودية». ومن الواضح أن أية مساعدات لقادة التيارات الاستقلالية الفلسطينية 
كان يمكن أن تلحق ضررا بالغا ب «الحل الفلسطيني» ل «المسألة اليهودية». ورأينا 
بالتفصيل كيف أيد هتلر استمرار الهجرة إلى فلسطين. وحافظت أولوية سياسة التهجير 
تسا ألمانيا الفلسطينية على مكانتها حتى بعد بدء مرحلة «على الرغم من بريطانيا) 
اا السياسة الألمانية. وعندما أبدى بعض أجهزة الحكم النازي - ولا سيما قسم 
الاستخبارات العسكرية - استعداده لتقديم بعض المساعدات جاءت هذه الخطوة أداة 
ضغططل خان بريطانيا. وفي الواقع فإن أجهزة الحكم النازي اتبعت سياسة مزدوجة: إذ 
بيتما أظهرت الأسشغبارات الغسكرية - ولا سيا كانازش - وبعضن مووي وزارة 
الخارجية نشاطا متعاطفا مع العرب» زادت أجهزة الخستابو في ضغطها لحمل اليهود 
على الهجرة» وخصوصا خلال ضم النمسا إلى ألمانيا وبعد عملية الضم. 
وباختصار» يمكن القول إن أجهزة الحكم النازي لم تر في التعاون مع الحركة 
الاستقلالية الفلسطينية حتى أواخر الثلاثينات مصلحة ألمانية. وكانت غاية مد الحركة 
الاستقلالية الفلسطينية بالكلام المعسول والمعونات المادية» وربما العسكرية المحدودة 
أيضاء بمثابة تذكير لبريطانيا بالقدرة على إثارة المشكلات والصعوبات أمامها في 
وفي الواقع» فقد كانت مصالح الفلسطينيين العرب ومصالح الحكم النازي 
متضاربة أشد التضارب: إذ بينما رأت أجهزة الحكم النازي في هجرة اليهود الألمان إلى 
فلسطين مصلحة حيوية» اعتبرت التيارات السياسية العربية الهجرة خطرا هدد الكيان 
العربى الفلسطينى . وليس من الغريب أن يجد الدارس بعض عبارات السخرية اللاذعة 
بض العافلين الألمان اقي, اشؤرت الشرق» لعا على ما ردة ابمفن: السياسيين 
الفلسطينيين من مصالح مشتركة بين العرب وألمانيا النازية. ولعل أهمية محاولات 
التقارب والتعاون لبعض السياسيين الفلسطينيين كمنت في إمكان إيجاد مصالح مشتركة 
ضد بریطانیا بصورة خاصة. وأدت سياسة. الرفض العملي لأي شکل من أشكال التعاون 
الفعال بين الحكم النازي والحركة الاستقلالية الفلسطينية إلى فتور عند الكثيرين من 
السياسيين الفلسطينيين» كموسى العلمي وعوني عبد الهادي وغيرهما. ومن الأرجح آن 
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الحاج أمين الحسيني كان وبعض أعوانه الجهة الوحيدة التي استمرت تعتبر ألمانيا النازية 
وإيطاليا «المهدي المنتظر؛. ولا شك في أن رفض بريطانيا القاطع لتقديم تنازلات 
شخصية للحسيني» خلال زيارة نیوکمب» قد ساهم في إقناع الحسيني بفكرة «لا بديل 
من إيطاليا وألمانيا النازية»ء بعد رفضه الاكتفاء ب «الكتاب الأبيض». 

من الواضح اليوم لکل دارس آن بریطانیا - وتشرشل قبل کل شيء - ساهمت إلى 
حد بعيد في فرض «الورقة الإيطالية - الألمانية»؛ على خصومها؛ إذ إن أوضاع الحرب 
في ربيع سنة ۱۹١١‏ لم تفرض الحملة العراقية . كما أن هرب الحسيني وغيره من القادة 
العرب لم يكن عملا اختياريا حراء على الرغم من موقفهم المؤيد لدولتي المحور. 
ورأينا خلال عرضنا للأزمة العراقية كيف أن بريطانيا لم تكتف بغير القضاء على 
الحسيني» لا بالمعنى السياسي فحسب» بل أيضا التصفية الجسدية إذا لزم الأمر؛ فلم 
يبق أمام الحسيني سوى الهرب إلى دولتي المحور» وهذا ما حدث. 

لا شك في أن العامل الفردي لدى الحسيني کان له دور» ولم تقل آهميته عن 
العوامل الأخرى . فقد عنت البدائل - عدا الهروب إلى دولتي المحور - الأخرى نهاية 
لطموحاته السياسية» وربما نهاية لحياته. وفي الواقع فإن من الصعب الفصل أو المي 
بين الدوافع الشخصية والدوافع السياسية الوطنية. لكن إذا تذكرنا سيرة الحسيني في 
ألمانيا وإيطالياء وجهوده المتواصلة لضمان صدارته السياسية هناك والتي لم تعرف 
الحلول الوسطية أو الهوادةء نميل إلى الاعتقاد أن الطموحات الشخصية احتلت أولوية 
في قرار الهرب إلى ألمانيا وإيطاليا. 

وقد رآی الحسيني نفسه حليفا لدولتي المحورء لكن الدولتين احتاجتا إلى عملاء 
لا إلى حلفاء. ويكفي أن نتذكر خطط الحسيني وتصوراته بعد وصوله إلى روما: تنظيم 
العرب سياسيا وإدارياء وإقامة مفارز عسكرية أشبه ما تكون بجيش عربى» والمطالة 
بالاشتراك الفعال في الحرب» بعد الحصول على اعتراف باستقلال البلاد والدول العربة 
وبحقها في إقامة اتحاد خاص بها. ولعله اعتقد أنه يستطيع النجاح فيما فشل الشريف 
حسين في إنجازه. لكن سرعان ما تبين له أن هذه الخطط لن تجد سوقا لهاء 3 
روما ولا في برلین. کان عليه أن یکتفي بالدور الذي حددته روما وبرلین له. فحت 
مسألة تبادل الرسائل المشهورة لم تجىء تلبية لرغباته وطلباته في الدرجة الأولى» بل 
أسوة بما منحته دولتا المحور للكيلاني فيما يتعلق بمستقبل العراق بعد الحرب» وردا 
على «البروتوكول» الذي تناول الكيلاني فيه مستقبل الدول والبلاد العربية. ومع أن 
الحسيني اعتبر في مذكراته» وفيما شر لاحقاء أن تبادل الرسائل كان إنجازا وثمرة 
لجهوده الخاصة فإن دور الكيلاني لم يكن بأقل من دور الحسيني أهمية. ولعل أهم ما 
تمیز الحسيني به من الكيلاني»› خلال إقامتهما في دولتي المحور» هو قدرته الهائلة 
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على تكريس ما أوتي به من جهد ونشاط للوصول إلى أهدافهء إذ قلما عرفت شخصية 
الحسيني الكلل والتعب. 

عكس نشاط الحسيني السياسي في روما وبرلين طبيعة شخصية الحسيني المتعددة 
الجوانب: كان الحسيني سياسياء فلسطينياء عربيا إسلاميا في آن معا. فقد بذل ما في 
وس اترا لى اتمه بأعراك ,فرتى الجر بامطال ابا اقدوك آل کا 
عمل من أجل ما اعتبره فيما بعد حماية الأقليات المسلمة في البلقان والاتحاد 
السوفياتي . وخلافا لما وصفه منافسوه ومعارضوه - الكيلاني وغروبا - به» وهو آنه رجل 
دين فحسب» فقد كان الحسيني سياسيا في الدرجة الأولى» ووفرت خلفيته الدينية له 
أوشمة رة مكاقة: الساسة: 

ليس من الصعب تفسير العامل الفردي الذي ميز الحسيني خلال كفاحه من أجل 
تأمين مكانته السياسية متحدثا وحيدا باسم العرب» وباسم المسلمين في بعض الأحيان. 

إذ على الرغم مما تميز الحسيني به من غيره من السياسيين التقليديين العرب» فقد بقي 

ابن عائلة ارستقراطية وابن مجتمع شكلت الفردية السياسية فيه عموده الفقري› وابن أمة 
لم تختلف بنية وقيم مجتمعاتها المحلية بعضها عن بعض . وفي الواقع»› فإنه لم يختلف 
في ذلك عن الكيلاني أو عن القاوقجي. وما اختلف به عن غيره رجع إلى شخصيته 
الرن «الكارزمية»» كما وصفها نيوتن في إحدى مذكراته. 

وإذا قابل الدارس ما كتبه الحسيني فيما بعد بما تعكسه الوثائق الألمانيةء فإنه يميل 
إلى الاعتقاد أن ردة فعل الحسيني في مذكراته وفيما نشره قد اختلفت» في كثير من 
الأحيان» عما ينعكس من المادة الوثائقية : فالمادة الوثائقية تؤكد أن الحسيني جاء إلى 
ا رای پیا بای دفار ااا می اا مرا لہا بادا وإلی جانب 
a‏ ستعتبرانه العنوان الوحيد في كل ما يختص 
الشوو العري واا أن بعض مشاريعه قوبل بالرفض - رفض إيطاليا الاعتراف 
بالاستقلال التام ۳ ألمانيا إصدار بيان بعد تعليمات هتلر . . . إلخ - وبعضها الآخر 
قوبل بتحفظ» ووجب البعض الآخر أن يتماشى وسياسات دولتي المحور العربية - ضرورة 
تجنيد العرب ضمن مفرزة فلمي مثلا -. أما المسألة السياسية - الاعتراف به عنوانا وحيدا في 
الخورة المربية- قد المج يفل قريح. بريكن القرك» باصا إن عطوات المي 
وخططه عرفت الكثير من الفشل والقليل من النجاح . وتعكس المادة الوثائقية أيضا مشاعر 
خيبة الأمل والمرارة واليأس والقنوط في كثير من الأحيان. فحتى إيتل وبعض ضباط 
الغستابو أوصيا - فيما يتعلق بنشاطه في إقامة مفارز إسلامية في البلقان في مقابل 
اعتراف بزعامته - ب اوضعه عند حده» في النهاية . لكن كبرياء الحسيني السياسية 
والشخصية رفضت الاعتراف بذلك» حتى فيما بعد عندما نشر مذكراته. 
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ونرى لزاما علينا أن نتعرض للحسيني و «المسألة اليهودية» التى كثر الحديث عنها 
في الماضي ؛ ولما نشره معهد فیزنتال - صیف سنة ۱۹۹۱ ش: أو ردده بعض 
الصحف الأميركية والإسرائيلية - «نيويورك بوست» و «يديعوت أحرونوت» في تموز/ 
بوأيو ١ك‏ والتي اليس وف مون انراز اللماضىء غك جى أن المستى وا 
دة سلا اللمركة مره حه إلى عم التجين تين الفهيرية واليهرى ومضار 
العداء للصهيونية سياسي» وإذا وجد عداء لليهودية فمصدره ديني على الأرجح. 
وخلاصة الادعاء أن الحسيني أيد إبادة اليهود شخصياء وأنه دعا إليها من خلال علاقته 
بدائرة أيخمان والمراسلات المتعلقة بإصدار اعتراف بالمطالب السياسية. ولقد عرضنا 
سابقاء بتفصيل يكاد يكون مملاء ووجدنا أن علاقات الحسيني خلال إقامته الأولى فى 
(AEYT . ED a‏ اقتصرت على مسؤولي وزارة الخارجية وأجهزة الحکه 
المدنية. أما فيما يتعلق بمطالبة الحسيني ب «حل المسألة اليهودية» في مراسلاته مع 
مسؤولي وزارة الخارجية فقد بحثنا فيها من حيث المضمون والتحديد اللخوي. ويكفي 
هنا آن نشير إلى ملاحظتين: يذكر غروبا بوضوح في مذكراته أنه قام بتحديد النص 
اللغوي بالاشتراك مع حداد. واستمر هذا النص يشكل أساسا للنصوص التي تلته فيما 
يتعلق ب «المسألة اليهودية». وقد عنى «تهجير يهود فلسطين». وقد تردد ذكر «حل 
المسألة اليهودية» بين بعض كبار العاملين الألمان في «المسألة اليهودية» أنفسهم حتى 
مطلع سنة ١٤۱۹ء‏ بمعنى اتهجير» أو «ترحيل» اليهود (مراسلات رادمخر - بيلفلد 
مثلا). وفي الواقع» فإن أجهزة الحكم رأت في «المسألة اليهودية» مسألة ألمانية منذ 
الثلاثينات» ولم تغير موقفها هذا فيما بعد. 

لعل ما يمكن أن يثير الدهشة لدى دارس المادة الوثائقية أن مجرى نشرء العلاقات 
وتطورها بين دولتي المحور ومن تعاملوا معهما من القيادات السياسية العربية لا يخلو 
من تشابه عام» إذا قوبل بمجرى نشوء العلاقات وتطورها بين ألمانيا النازية والمنظمة 
الصهيونية : التخفيف من قيود العملات الصعبة في أواخر نيسان/ آبريل ۱۹۳۳ء وزيارة 
سام كوهن» وعقد اتفاقية آب/ أغسطس ۳ أظهرت «كرم» و«حسن نية» ألمانيا بما 
فدمته من «تضحيات» من العملات الصعبة و«امتيازات» للهجرة الصهيونية؛ مذكرة 
غبرئيلي» وزيارة حداد» ومذكرة فايتسكر» في نیسان/ أبریل ١٤۱۹ء‏ وما تضمنته من 
وعود براقة باستقلال البلاد والدول العربية . وقد ابتدأت المرحلة الثانية بأزمة الترانسفير 
في ربيع سنة ٠۹۴١‏ ونهاية المرحلة الأولى بتحويل مؤسسات الحركة الصهيونية إلى أداة 
لتوسيع التصدير الألماني توفيرا للعملات الصعبة اللازمة للهجرة؛ مجيء الحسيني 


بخططه وأهدافه السياسية والعسكرية» ولفت أنظاره إلى ضرورة «التواضع» والقبول بما 


تعرضه دولتا المحور. م جاءعت المرحلة الأخيرة تاحول الجانبين الصهيوني والعربي 
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إلى أداة طيعة في سياسة الدول الكبرى. طبعاء إن الدوافع والغايات كانت مختلفة 
ومتباينة من حيث أوجهها ومجالاتها. وبالإجمالء فإن هذه العلاقات في كلتا الحالتين 
بدأت بإيجاد مصالح مشتركة» وانتهت بعلاقات تبعية شبه تامة في حالة المنظمة 
الصهيونية في فلسطين وفي ألمانياء ومطلقة في حالة الحسيني. واختلفت علاقات 
التبعية هذه من حيث طبيعتها: ففى الحالة الأولى نشأت وتطورت بين دولة عظمى 
ومؤسسات وتنظيمات رسمية ؛ ا الحالة الثانية بين الدولة نفسها وشخصية سياسية 
مركزية . 

إن تأثيرات الصراع العالمي ونتائج الحرب على التطور العام في فلسطين معروفة. 
وما يجب توكيده هنا هو أن هناك استمرارية بين أعوام الثلاثينات وأعوام الحرب 
وما بعدها؛ فالقوى الفاعلة وسياساتها لم تتغير كثيراء وما تغير هو فقط أن علاقاتها 
انتقلت من مرحلة الأزمة والتوتر إلى مرحلة الانفجار والحسم. ووجدت طبيعة تغير هذه 
الملاقات وشصاتضها تعبيرا الها اغلى الأزفن الفلسظيتية. 

فقد أدت سياسة معسكرات العمل والإبادة النازية إلى انضمام عشرات الآلاف إلى 
الحركة الصهيونية - ولا سيما فى الولايات المتحدة - وفقدت التنظيمات الاندماجية 
الكثير من قوتها على الصعيد التنظيمي. أما على الصعيد السياسي فقد بسطت الحركة 
الصهيونية نفوذها» ونجحت فى فرض سياساتها على هذه التنظيمات؛ إذ أصبحت تلك 
ارک ر اھا الع ارت ب سه اها ولم تمد الغر المعرت قب 
صعوبات خاصة فى تجنيد هذه التنظيمات وتوجيهها كلما اقتضت الضرورة» كما كان 
الأمر من قبل. ومن هنا لم تحدث الصهيونية «انقلابا» أو «ثورة» في الحياة اليهودية» بل 
إن ظهور النازية هو الذي أدى إلى حدوث هذه «الثورة». 

لقد أحدثت النازية «ثورة» أيضا في تدفق الهجرة - منذ صيف سنة ٤٤۱۹ء‏ ولا 
سيما خلال أعوام ما بعد الحرب - وفي جمع رأس المال اللازم لإقامة الدولة. ويكفي 
أن نلقي نظرة على التبرعات وجمع الأموالء وإجراء مقابلة بأعوام ما قبل الحرب. وقد 
أخذ الخلل الديموغرافي الذي أحدثته أعوام الثلاثينات بعدا جديدا» بحيث آصبحت 
مسألة تحويل الفلسطينيين العرب إلى أقلية مسألة وقت فقط . وفي الواقع فإن «التمرد» 
اليهودي الذي قامت التنظيمات التنقيحية به» وانضمت «الهاغاناه» إليه فيما بعد» عكس 
هذا الخلل في بعض جوانبه» إلى حد بعيد. ويمكن قول الشيء نفسه فيما يتعلق ببيان 
بلتمور المشهور. 

تركت الهمجية النازية أثرا عميقا في الرآي العام العالمي. فقد روعت صور 
معسكرات الإبادة الرأي العام في العالم الغربي» وأمدت صور معسكرات العمل والإبادة 
الحركة الصهيونية باحتياط خلقي لا يمكن استنفاده خلال أعوام ما بعد الحرب بصورة 
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خاصة. كما أن معسكرات العمل ومن نجا من معسكرات الإبادة أثارت مشكلة عينية 
وجب حلها. وهكذا وفرت نتائج الحرب ومآسيها السبل a‏ أمام الحركة الصهيونية 
لإقناع الرأي العام وإكساب مطالبها قوة خلقية وشرعية سياسية في آن واحد. 

أما فيما يتعلق بمغامرة الحسيني» فمن المشكوك فيه أنها شكلت عاملا حاسما فى 
هذا التطور. وإذا كان لها معنى خاص» فلا شك في أن الاستقطاب السياسي في العراق 
کان ترا تارات الازمة الأوروبية في هوامش مراكزهاء والتي ات إلى التزاع 
المسلح . أما أهم ما ألحقه هرب الحسيني وتعاونه مع دولتي المحور من ضرر 
بالقضية الفلسطينية فلا يتعدى الصعيد الإعلامي؛ إذ من الخطأً الاعتقاد أنه كان عاملا 
مؤثرا في مصير فلسطين»ء وبالتأكيد لم يكن حدثا مشرفا على الصعيد الخلقيء 
ولا سيا إغا تلكرة الأبديرلرجية الازية وسياسعها الجمجية شبد القعربه الأعرى خلال 
الحرب. وما دمنا في مجال «المحاسبة» و«إلقاء اللوم» و«النقدهء فيمكن القول إن 
فشل الحركة الاستقلالية الفلسطينية قد عاد إلى عجزها عن تقويم أبعاد الأزمة الأوروبية 
التي بدأت بوادر تأثيرها بالخلل الديموغرافي وقرار التقسيم سنة ۱۹۳۷ء على الصعيد 
المحلي» لبناء استراتيجية سياسية تأخذ الواقعين الفلسطيني والعالمي منطلقا لها؛ فقد 
اقتضت «مسألة فلسطين» من السياسيين الفلسطينيين أن يكونوا ال سياسة ورجال 
دولة في آن واحد. وهنا فشل الحسيني» كما فشل غيره من السياسيين الفلسطينيين : 
كل بطريقته الخاصة. 
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ردد هتلر مرات عدة في خطبه عزمه على البقاء في الحكم بأي ثمن عندما يصبح 

مستشارا. ومن أجل ذلك فإنه عندما ألف الوزارة اكتفى بثلاث وزارات فقط» مع 

أن الحزب النازي شكل أكبر كتلة في الرايخستاغ. وتراجع هتلر خلال الأشهر 

الأولى من حكمه عن مواقفه السياسية» إرضاء للمعارضة داخل الحكومة» 

وذلك عندما لاحظ أن معارضة شركائه من أحزاب اليمين المحافظ قوية. آنظر : 
Eberhard Jaeckel, Hitlers Herrschaft (Stuttgart, 1986), pp. 40-49.‏ 

Lucy S. Diwidowicz, The War Against the Jews 1933-1945 (Toronto: 

New York Bantam, trade edition, 1986), pp. 50, 61. 
: اقکتن ار‎ 
E.G. Reiche, «From ‘Spontaneous’ to Legal Terror: SA, police, and 


the Judiciary in Nurnberg, 1933-34,» in European Studies Review, 
Vol. 9 (1979), p. 241. 


يميل البعض إلى الاعتقاد أن الحريق كان من أعمال الحزب النازي نفسه 

لأغراض حزبية. ويرى آخرون أنه من عمل شخص لا علاقة له بالأحزاب 

المتصارعة. أنظر: 

Hans Mommsen, «Der Reichstagsbrand und seine politischen 

Folgen,» in Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte, 12, 1964, 
pp. 351-413; 

Fritz Tobias, Der Reichstagsbrand. Legende und Wirklichkeit (Rastatt, 

1962), 

وخحصوصا الفصول التالية: ٤ء‏ ۵» 1 ۷ء .١١‏ 

Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (Connecticut, 
1983), p. 27. 

للا يمكننا هنا الوقوف على التفصيلات لدم وجود علاقة مباشرة بها. وما زالت 

مجموعة الأبحاث التي أصدرها بوخهايم تشكل مرجعا مهما لكل دارس. أنظر: 

Hans Buchheim, Anatomie des SS Staates, 2 Bde. (Olten und 
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Freiburg, 1965); Eugin Kogon, Der SS-Staat. Das System der 
deutschen Konzentrationslager (Muenchen, 1979). 

Jaeckel, op.cit., pp. 41-50.‏ 
خلافا لما تعتقده لوسي دافيدوفيتش »› فإن قوة الحزب النازي لم تنم ب «(صورة 
سريعة» سنة ۱۹۲۸ء بل بالعکس تماماء فإِن سنة ۱۹۲۸ كانت من أسوأً سنوات 

تاريخ الحزب. أنظر: 

Diwidowicz, op.cit., Pp. 57. 

Jaeckel, op.cit., pp. 24, 30.‏ 
لا تزال النازية ك «ظاهرة تاريخية» تشكل موضوع بحث من قبل مختلف 
الاتجاهات الفكرية. وكل ما آود أن ألمح إليه هنا هو أن تفسير ماركس/إنغلز 
ل «البونابرتية» لا يزال يصلح أساسا لتفسير النازية. وقد دعاها إبرهارد ياكل 

. Jaeckel, Ibid., pp. 59-65 : آنظر‎ .(Monokratie) «“درفئl «حكم‎ 

ما الترکیبیون (ءناaںtںt؟)‏ آمثال : بروستسات (80824)» فنعتوھا ر 
تصنع القرارات وتنشذها 
من دون أن ترجع الواحدة إلى الاخرى أحياناء نظرا 1 انعدام آليات الحكم 
العادية التي تتمثل في البرلمان والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية. 
هناك الكثير من الأدبيات التي تناولت موجة الاعتقالات الأولى خلال آذار/ 
مارس ونيسان/ أبريل وموجة الاعتقالات في صيف سنة ۱۹۳۳. أنظر مثلا: 

Broszat, in Buchheim, op.cit., pp. 14-43; Kogon, op.cit., pp. 38-40. 
Broszat, Ibid., pp. 31-34; Kogon, Ibid., pp. 38-40, 46-52. 
Politsches Archiv (PA), Ref. D., Po 5 NE adh. 3/169247. 


«Polykratie‏ ويعني ذلك أن هيئات متعددة في الدولة د 


بعث فون نويرات مرة أخرى برسالة» بتاريخ ١‏ نيسان/ أبريل» إلى فريك» وزير 
الداخحلية» مشيرا إلى «التجاوزات» التي نفذتها عناصر فرق الصاعقة و«البوليس 
غير الرسمي» ضد اليهود البولونيين بصورة خاصة» وطالب بوضع حد لها. 
وأوضح أن أحداثا كهذه «تلحق أبلغ الضرر بسمعة الحكومة والشعب 
الألمانيين .“: 3/169214 .PA, Ref. D., Po 5 NF adh.‏ 
أنظر أيضا رسالة السفارة الهولندية فی ۲۳ نیسان/ أبريل ۱۹۳۳ء فى : 

۰ Bundes Archiv (BA), R 43 11. 6036/ L 384309. 

يستعمل تعبير «الإرهاب العفوي»» الذي دعوته «الإرهاب الأبيض»ء نظرا إلى 
ادعاء القيأدات النازية أن الإرهاب لم يوجّه من قبل الأجهزة الرشضخة شياسة 
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,؛, عندما جرى انقلاب مفتعل ضد إرنست روم» وانتهى بقتله. أنظر بصورة 

. Reiche, op.cit. : ale 

من السفارة الألمانية في لوکسمبورغ في ۳ نیسان/آبریل ۱۹۳۳ : R۴.‏ ,۴۸ 

.۱۹۳۳ المصدر نفسهء ۱۷ آیار/ مایو‎ ؛D.,‎ P0 5 NE adh 6-Nr. 

المصدر نفسه» ۸ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳. 

المصدر نفسه» ۸ آب/ آغسطس .۱۹۳٩۳‏ 

Diwidowicz, op.cit., p. 189. 

PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 8., 22 Maerz 1933; Francis R. Nicosia, 

The Third Reich and the Palestine Question (London, 1985), p. 34; 
Diwidowicz, Ibid. 

كثرت في الأعوام الأخيرة الأدبيات التي تناولت الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية 

منذ أن نشر فايلخنفلد دراسته عن الترانسفير سنة .۱۹۷١‏ ونكتفي هنا أن نذكر 

دراسة لني برِر؛ وانظر أيضا: 

Edwin Black, The Transfer Agreement, The Untold Story of the secret 


Agreement between «The Third Reich» and Jewish Palestine 
(London, 1984). 


Brenner, op.cit., especially pp. 106-107. 

Ibid., p. 58. 

Central Zionist Archives (CZA), S 49/381. 

PA, Politik III, Nr, 2, Bd. 1. L 318914-18, L 318934-35. 

قابل مذكرة القنصل برسالة من سیناتور إلى لوکر فی ۱۹ آذار/مارس ۱۹۳۳ : 
.CZA, S 49/381‏ ۰ 

المصدر نفسه» ۸ آیار/ مایو ۱۹۳۳ .31900-13 1 

المصدر نفسه» ۲١‏ نیسان/ أبریل ۱۹۳۳ .318989 1 

آنظر تقریر برتفتس )۴¡†w1z(‏ ۲۱ آذار/ مارس ۱۹۳۳ : 

PA, Po 5 NF adh, G, Bd 1. 

هکذا تألفت اللجنة اللاحزبية لمكافحة النازية في نيويورك. كما قامت لجان 
مشابهة اشر في مختلف الدول الأوروبية: 

Brenner, op.cit., p. 57; Werner E. Braatz, «German Commercial 
Interests in Palestine: Zionism and the Boycott of German 


Goods, 1933-1934,» in European Studies Review, Vol. 9 (1979), 
pp. 493-494. 
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أنظر تقرير السفير الألماني في لندن بتاریخ ۱۳ ایلول/ سبتمبر ۱۹۳۳: ,۴۸ 

Re. D. P٥ 5 NE, adh. 1, allg., Bd, 1‏ . آنظر أیضا تقریر بیلو - شفانته فی 

وزارة الخارجية بتاريخ ۳١‏ تشرين الأول/ أكتوبر إلى مكتب المستشار: ۰ 

PA, Ref. D., Po 5 NE, adh. 1 allg., Bd., 1; Nicosia, op.cit., p. 34. 

PA, Ref. D., Po 5 NE adh 6. 

Brenner, op.cit., pp. 53-58. 

Black, هp.ci٤.,‎ PP. 41-6‏ . آنظر أیضا تقریر السفیر الألماني في لندن بتاريخ ٣‏ 

ا اویل ۴۴ فی 

PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 8, H 030581. 

نتفي بذکر بعض التقاریر والبرقیات: ۰۲۱ ۲۹ آذار/ مارس .۱۹٩۳‏ يحتوي 

العاف على عدد کبير من الوڻائق . أنظر: 8 .PA, Abt. III, Politik 2, Bd.‏ 

أنظر رسالة فیرنر سیناتور إلى بیرل لوکر بتاریخ ۱۹ آذار/ مارس ۱۹۳۳ : 

CZA: S 49/381. 

هناك عشرات التقارير والبرقيات فى الملفات التالية: 

PA, Ref. D., Po 5 NE. adh 6. Bd. 1; PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 8; 

PA: Ref. D., Po 5 NE. adh 6. 

Ibid. 

رسالة من لوكر إلى الوكالة اليهودية فی ٤‏ نیسان/آبریل ۱۹۳۳ : 

۰ CZA: S 25/9757. 

إن طبيعة اشتراك الفرع الألماني للمنظمة الصهيونية في الاجتماع الذي عقده 

غيرنغ مع المنظمات اليهودية والصهيونية ليست واضحة؛ فقد استند إدوين بلاك 

في كتابه عن اتفاقية الترانسفير إلى رواية روزنبلوت» من أنه وبلومنفلد لم يدعوا 

بصورة رسمية» بل اشتركا في الاجتماع بمبادرة ذاتية منهما ممثلين الفرع الألماني 

للمنظمة الصهيونية . وفي الواقع فإن رسالة الفرع إلى مكتب المنظمة الرئيسي في 

لندن أكدت الرواية . لكن لوكر لا يذكر عدم دعوة الممثلين عن المنظمة الصهيونية 

في رسالة إلى الوكالة اليهودية - اللجنة التنفيذية في ٤‏ نيسان/أبريل. كما أن 

رسالة الفرع الألماني إلى المنظمة الصهيونية تحدثت عن استقبال غيرنغ لوفود 

المنظمات الصهيونية واليهودية الألمانية : 

Black, op.cit., p. 35; Martin Rosenbluth, Go Forth and Serve: Early 
Years and Public Life (New York, 1961), pp. 250-255. 

CZA: S 49/309. 
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CZA: S 25/9703.‏ 
آنظر مذكرة فولف فی ۲۰ آذار/مارس ۱۹۳۳ : 

PA, Politik III, Bd 2, L 318914-15. 

لا شك في أن الجملة الثانية عبرت عن موقف اللجنة التنفيذية للمنظمة 
تیر ھی لندن» ولا علاقة لها بطلب المنظمة الصهيونية - الفرع الألماني : 
7 $ :۳74 . وقد بعثت الوكالة اليهودية - اللجنة التنفيذية ببرقية في ٤‏ 
نيسان/ أبريل إلى مكتب المنظمة الصهيونية تعلن فيها موقفها المشابه بعد 
اجتماع في بداية نیسان/ آبریل : 25/9809 8 Z۸,‏ . 

CZA, S 49/381. S 25/9757. 

CZA, S 25/9757; BA: R 2/4863. 

تھے یرل لرک ایت الزعماء الصهيونيين الأميركيين» في رسالة له في ٤‏ 
تیمان/ آبریل ۳ء من مكتب المنظمة الصهيونية في لندن إلى الوكالة 
اليهودية» أن تكون البرقيتان إلى مكتب المستشار الألماني وستيفان وايز في ۳٠١‏ 
آذار/ مارس من قبل اللجنة التنفيذية. لكن لوكر أكد آمر إرسال برقيتين أخريينء 
وأن البرقيتين أرسلتا من قبل روزنبلوت ولختهايم - العضوين الصهيونيين في 
البعثة التي جاءت إلى لندن - من دون استشارة أحد لعدم وجود متسع من 
الوقت. وقد لخت وزارة الخارجية الألمانية في إرسال البرقية إلى مكتب هتلر. 
لكن لوكر يؤكد أنه حتى لو كان عضوا اللجنة التنفيذية موجودين وطلب 
«الأصدقاء» الألمان - أي روزنبلوت ولختهايم - منا إرسال برقية إلى مكتب 
المستشار لأوصينا بالعمل تلبية لرغبتهما. وهذا يؤكد أن مسألة مَنْ بعث 
بالبرقيتين - ولا سيما إلى المستشار - أصبحت ثانوية. كما أن برقية القنصل 
الألماني في القدس بتاریخ ۳۱ آذار/ مارس ۳,؛, والتي سنعرض لها فيما 
بعد» لا تتناقض ومضمون البرقيتين. ويظهر أن بعض أعضاء الوكالة اليهودية 
اعترض على إرسال البرقيتين . 

البرفية من دوت ترشع ويستمل؛ إ5 لح يكن من المؤكد: آنا أرسات من لدة: 
CZA: S 25/9757.‏ 

لا شك في أن برقية القنصل تثير بعض الشكوك في دقتهاء ولا سيما إذا قوبلت 
بالبرقية المشتركة إلى مكتب المستشار الألماني. فقرار اللجنة لم يكن «ضد» 
وإنما نفى تأييدها ل «مقاطعة منظمة». كما لا تشير المذكرة إلى «القيام» بعمل 
ضد «مقاطعة منظمة» إذا أعلنت مؤسسات رسمية المقاطعة» بل «يمكن أن 
تقف». وربما أراد القنصل أن يؤثر في مجرى الأمور في برلين من خلال صيغة 
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. PA, Politik III, Bd 1., L 015399, 1 318925 برقيته إلى وزارة الخارجية:‎ 

وقد مثلت اللجنة القومية المؤسسات الرئيسية كالغرفة التجاريةء والغرفة 

الصناعية » واتحاد الفلاحين»ء والهستدروت . 

Black, op.cit., pp. 51-57; Nicosia, op.cit., pp. 33-34. 

Jaeckel, op.cit., pp. 38-40. 

PA, Ref. D., Po 5 NE adh 2 Allegemein, Bd, 1. L 522123-25. 

4 . بعض الوثائق طبقا للأرقام التالية : 522102 1 ,522097 1 ,522080-82 1 
(البعض الآخر بلا أرقام). 

PA, Abt.III, Politik 2 Bd. 1, L 318949. 14TT نان أبريل‎ 

Black, op.cit., pp. 125-129. 

BA, R 2/14062 cd. 1. ۱۹۳۳ نيسان/ أبريل‎ ٥ 

لم تسر قهري الاموا إلى رقنا ورمورا ل قل ابقا ولا وياودا ية 

أخرى في أوروبا. وحاول کل مهاجر استغلال جميع الإمکكانات سعيا للأمن 

والاستقرار. أنظر الملف» بصورة عامة» حيث يوجد عدد كبير من الرسائل 

والتعليمات . وانظر على سبيل المثال رسالة من وزارة الداخلية إلى وزارة المال 

بتاریخ ۱۲ حزیران/ يونیو ۱۹۳۳ في : 

PA, Ref. D., Po 5 NE, adh 6 Nr. 2, Bd. 1. 

Israel State Archives (ISA), 1239. 

4م. قدرت قيمة الجنيه الفلسطینی ب ٠,١‏ ماركاء لكن سعر العملات 

الأجنبية لم يكن مستقراء لذلك فُدّرت قيمة الجنيه الفلسطيني أحيانا كثيرة ب ٠١‏ 

مارکا . 

ISA, 1239. 

Ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

BA, R 2/14062, fol. 1. 

Ibid. 

Diwidowicz, op.cit., pp. 54-56. 

Ibid., pp. 186-188. 

رأى كاتب الوثيقة - التي هي من دون توقيع - في آتباع ناومان» رئيس منظمة 

اليهود الوطنيين الألمان» وذوي الميول الاندماجية الكلية في المجتمع 
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الألماني» طابورا خامساء واتهمهم بذلك لأنهم لم يترددوا في التصويت للحزب 
النازي» مشيرا إلى غلوهم في التطرف الاندماجي› بحسب اعتقاده . والوثيقة 
بتاریخ ۷ مورا لر 1۹۳۳: 25/9703 3 ZA,‏ 
Brenner, op.cit., p. 59.‏ 
Ibid., p. 36.‏ 
سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. يكفي أن نذكر هنا زيارات وايزمن وغولدمان 
لإيطاليا. وأقام جابوتنسكي معسكرا لتدريب كادر من التنقيحيين في الأكاديمية 
البحرية سفتيافتشيا (aنطء i1۷6‏ ) . أنظر : 
Ibid., pp. 109-125, especially pp. 116-118.‏ 

اما بالنسبة إلى العلاقات السياسية بين إيطاليا الفاشستية والتنقيحيين بزعامة 
جابوتنسكي » فانظر تقرير القنصل الألماني في القدس بتاريخ ۷ حزيران/ يونيو 
۳,؛, الذي رأى فى الحركة التنقيحية «حركة فاشستية يهودية) : 
PA, Abt. Il, Politik 3, 1. L 301062-64.‏ 

: أما بشأن علاقات بعض قادة الحركة الصهيونية بإيطاليا الفاشستية» فانظر‎ 
Daniel Carpi, «Weizmann’s Political Activity in Italy from 1923- 
1934,» in Zionism, Studies in History of the Zionist Movement and 
of the Jewish Community in Palestine, Vol. 1 (Tel Aviv: 

University of Tel-Aviv, 1975). 

CZA, S 49/381.‏ 
PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 1, L 318949.‏ 
CZA, S 25/9703.‏ 
CZA, S 25/9709.‏ 
من الجدير بالذكر آن أعلام النازيين» أمثال ألفرد روزنبرغ ويوليوس شترايخر 
وهتلر نفسه» استعملوا التعبير ذاتهء «المشكلة اليهودية)ء أحيانا و «المسألة 
اليهودية» أغلب الأحيان. 
9 8 ,۳24 . آنظر محضر الاجتماع بتاریخ ٠١‏ نیسان/ آبریل ۰۱۹۳۳ في 
لندنء الذي شارك في حضوره کل من لوکر» وساکر» وزیف : 
CZA, S 25/9809.‏ 
CZA, L 13/138 I.‏ 
Ibid.‏ 


جاء التعبير في رسالة لوكر إلى أرلوزورف بتاریخ ۸ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ : 


€٥ 


Black, op.cit., p. 91. (4% CZA, S 25/794.‏ 
»٤٥24, 8 25/9809 )۷(‏ حضر الاجتماع کل من لوکر» وساکر» وزیف فی ٠۰‏ (۹۷) انظر موضوعات اجتماع اللجنة التنفيذية في القدس بتاریخ ٤‏ نيسان/ أبريل 
یسان آبریل ۱۹۳۴۲۳ ۳ ورسالة اللجنة القومية بتاریخ ۱۹ نیسان/ آبریل :٠۹۳۳‏ 
CZA, S 25/9809. Ibid. (VA)‏ 
(۷۹) رسالة لوکر إلى أرلوزورف في ۸ نیسان/ أبریل ۱۹۳۳: 25/794 8 C24,‏ وبیان (۹۸) صدر البیان بعد مشاورات اشتركت فيها الوكالة اليهودية» وكيرن هايسود» وكيرن ٠‏ 
إلى رئاسة الوكالة اليهودية في ٠١‏ نيسان/ أبریل ۱۹۳۳ : 25/9809 8 ٥74,‏ . كاييمت» واللجنة القوميةء واتحاد مهاجري ألمانيا في ۲۰ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳. 
Ibid. (۸°)‏ فيما يتعلق بالاجتماع أنظر: 
.CZ4, 8 1 Ibid. (۸\)‏ وبيان الوكالة اليهودية: 25/9703 8 .٥74۸,‏ 
أما فيما يتعلق بموقف الكثير من القيادات الصهيونية واليهودية من بيان 
الوكالة اليهوديةء فانظر رسالة مارتن روزنبلوت إلى لانداور في ۲٣‏ نيسان/ أبريل 
.CZA, L 13/138 I :۹¥‏ 
(44) برقية بتاريخ ۸ ایار/ مايو ۱۹۳۳ : 25/9809 8 C7۸,‏ 
(۱۰۰) تاریخ النداء ۲۹ أیار/ مایو ۱۹۳۳ : 25/9809 8 ٥7۸,‏ 


(۸۲) رسالة من دون توقيع» ومن الأرجح آنها من مارتن روزنبلوت» لكنها موجهة 
إلى مكحتب المنظمة الصهيونية - برلين في ۲٢‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ : 
CZA, L 13/138 Il.‏ 

(۸۳) من لوکر إلى وایزمن في ٤‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ : 25/794 8 .٥Z۸,‏ 

` CZA, S 25/9809. (^6) 


CZA, S 25/9809. (1°۰1) : ۱۹۳۳ برقية من أرلوزورف إلى المکتب الصهيوني في ۱۹ نیسان/ آبریل‎ )۸٠٥( 
:۱۹۳۳ آنظر رسالة سیناتور إلى لوکر بتاریخ ۱۹ آذار/ مارس‎ )۱۰۲( CZA, S 25/9809. | 

CZA, S 49/381. CZA, S 25/9809. (A) 

Brenner, op. cit., pp. 63-64. (1°) Ibid. (AV) 

CZA, S 25/9809. (1*4) Ibid. (A^) 

)٠٠٠( Ibid. (۸4) |‏ رسالة من لانداور إلى سیناتور بتاریخ ۲٤‏ آذار/ مارس ۱۹۳۳ : E‏ 

| (۹۰) رسالة من هانتکه إلى روزنبلوت في ۲٤‏ نیسان/ أبریل ۱۹۳۳ : /13 1 CZA, S 49/381. ٤٥7۸,‏ ) 
| 1 رسالة من روزنبلوت إلى انارو کے * نیسان/ آبریل )٠٠٠١( ٥CZ۸, : ۱۹۲۹١‏ جلسة اللجنة التنفيذية في لندن في حزيران/ يونیو ۱۹۳۳ : .CZA, L 13/138 I‏ | | 


.۱۹۳۳ تموز/یولیو‎ ٠٤١ 4اط[. آنظر آيضا: رسالة روزنبلوت إلى هانتکه بتاریخ‎ )٠۷( 
اتسمت الاتصالات بين المنظمة الصهيونية الألمانية ودوائر الحكومة الألمانية‎ )۱۰۸( 


+L 13/138 II‏ رسالة - الأرجح - من روزنبلوت إلى هانتکه في ٠١‏ حزیرن/ 
ون £ {ZA L1501391‏ 
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أنظر تقریر سیناتور في ۲٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۲ : 49/419 8 Z۸,‏ . 
Black, op.cit., p. 90.‏ 

جاء توقيع الوثيقة بالأحرف للمحافظة على سريتها: ×ناء۴=نطءة .× _ أي من 
أخ فيلكس. ومن الواضح أن المقصود هو مارتن روزنبلوت» أخ فيلكس 
روزنبلوت : 25/794 8 Z4,‏ . 

رسالة لوکر إلى آرلوزورف في ۸ نیسان/ أبریل ۱۹۳۳ : 25/794 8 .٥7۸,‏ 
رسالة من روزنبلوت إلى لانداور في ۲٢‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳: 

CZA, L 13/138 Il. 


بالسرية التامة» فقد فوجىء هوراس رامبولد» السفير البريطاني في برلين» بنباً 
سماح الحكومة الألمانية اللمهاجرين إلى فلسطين بالحصول على العملات 
الصعبة اللازمة لشهادات الهجرة. ونقل النباً بارکسون (صParkiso)»‏ من وزارة 
المستعمرات› إلى برودتسكي» من المكتب الصهيوني في لندن» في ۸ نيسان/ 
آبریل ۱۹۳۴ وسارع برودتسكي إلى الإبراق إلى أرلوزورف» رئيس اللجنة 
الشساة في القدس» في ٠۳‏ نيسان/ أبريل. وبعد أن وصل النباً إلى مكاتب 
المنظمة الصهيونية في لندن والقدس» قام لانداور» المشرف على شؤون الهجرة 
في المكتب الصهيوني في برلين» بالإسراع في مطالبة برودتسكي ضمن رسالة 


۷ 


أن يترك الانطباع لدى دوائر الحكومة البريطانية بان تبدو عملية التسهيلات أنها 
جاءت نتيجة جهود بريطانيا الدبلوماسية من أجل يهود ألمانيا. ومن الممكن أن 
هدف لانداور كان تعميق التدخحل البريطاني . ونحن نعرف من رسالة لانداور إلى 
سیناتور بتاریخ ٤‏ آذار/ مارس ۳ أن قرار الحكومة جاء في آذار/ مارس 
وأصبح معلوما لدى الدوائر الصهيونية في برلین منذ ۲٤‏ من الشهر نفسه» آي 
قبل وصول الخبر إلى رامبولد: 25/9706 8 C74,‏ . 

رسالة من لانداور إلى سيناتور في ٤‏ آذار/مارس ۱۹۳۳ : /49 C°ZA, S8‏ 
1 . وقابل 86-88 Black, op.cit., pp.‏ . وبلاك لم بأل رسالة لانداور إلى 
سيتاتور بعين الأاعجازء الأمر الذي ترك لديه انطباعا بأن التسهيلات الألمانية 
جاءت نتيجة زيارة سام كوهن لبرلين في أواخر آذار/ مارس . 

. C2۸, 8 49/381 رسالة من لانداور إلى سيناتور:‎ )۱٠۹( 

(۱۱۰) سنرجع إلى هذا الموضوع لاحقا. من المهم أن نذکر هنا أن بريطانيا استمرت 
في تقديم التسهيلات؛ ففي رسالة للوكر بتاريخ ۷ نیسان/ آبریل ۱۹۳۳ بلغ 
لوكر الوكالة اليهودية أن الهجرة أصبحت حرَة أيضا بالنسبة إلى حَمَلة شهادات 
۰ جنه و٣٣۲‏ جنيهاء بينما كانت هذه الشهادات مقصورة سابقا على 
أصحاب شهادات ٠٠۰۰‏ جنیه: 25/9703 8 C2۸,‏ . 

)۱١١(‏ دافيد يسرائيلي› «الرايخ الألماني وأرض إسرائيل» مسألة أرض إسرائيل في 
ال الألمانية ۱۸۸۹ - “۱۹٤١‏ (بالعبرية) (رامات غان» »)۱۹۷٤‏ ص ١١۲‏ - 
i‏ 

)۱١١(‏ كانت مسألة شراء الأراضي› ولا تزال» موضوع بحث ودراسة. ونكتفي بذكر 
مرجعین يمثل کل منهما اتجاها في الدراسات بشأن مسألة الأراضي› من دون أن 
نتطرق إلى المنطلقات النظرية لكل من المؤلفين : 
Areil L. Avneri, The Claim of Dispossession. Jewish Land-Settlement‏ 
and the Arabs 1878-1948 (New York: Yad Tabenkin, Efal, 1982);‏ 
هوشواع بورات»›» امن الاضطرابات إلى التمرد: الحركة الوطنية العربية 
الفلسطينية ۹٩‏ _ ۱۹۳۹ (بالعبرية) (تل أبیب»› ۱۹۷۸)» ص١۱۰‏ - ۱۱۷. 

)١١١(‏ أنظر تقارير القنصل الألماني فى القدس طوال الأشهر الأولى بعد ٠١‏ كانون 
الثانی/ يناير .PA, Abt. III, Politik 2, Bde. 1, 2. :\4Y‏ 

(۱۱4) نحن عرف اتصالات سام کوهن من رسالتین للانداور: الأولی بتاریخ ۳۷ آذار/ 
اش ۲, والثانية بتاریخ ٩‏ حزيران/ يونيو ۳. ولا شك في أن هناك 
خطاً في طباعة الرسالة الأرلى» إذ إن المقصود سنة ۱۹۳۳ لا سنة ۱۹۳۲ء كما 
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تشير الرسالة . وتحتاج شخصية سام كوهن إلى بحث مستقل» إذ لا تزال جوانب 

معينة من دوره في دفع الاتصالات بين الحركة الصهيونية وأجهزة الحكومة 

الألمانية إلى الأمام غامضة . أنظر رسالة لانداور إلى سام كوهن: /11 ٠۸‏ ,€4 

1ء أنظر أيضا: رسالة لانداور إلى يعقوبسن: 7/92 8 C2۸,‏ . 

CZA, K 11/180/1. 

هناك بعض رسائل الدعوات كتلك بتاریخ ٠۰‏ آیلول/ سبتمبر 1۹۳۱ في : 

CZA, K 11/180/1. 

CZA, S 49/381. 

ISA, 1239. 

راجع نهاية فصل «الحرب الاقتصادية» . 

BA, R 2/14062 Falge 1. 

تاریخ رسالة لانداور ۳۱ آذار/ مارس ۱۹۳۲ء۰ والأصح ۱۹۳۳ : 

CZA, K 11/180/1. 

يميل الدارسون - يسرائيلي› وبلاك» ونیکوسیاء» وغیرهم - إلى الاعتقاد آن کون 

فولف متزوجا من يهودية هو الدافع إلى تعاطفه مع العمل الصهيوني في 

فلسطين. لكن شعور التعاطف نحو المشروع الصهيوني في فلسطين لم يقتصر 

على العاملين في السياسة في الدول الغربية د إنكلعراء اوؤفرنسا» وآلمانيا .- 

وغيرهم من الذين زوجاتهم يهوديات . وأميل لی الاعتقاد أن التوجه الفكري 

والحضاري د او عا کسی بالالمانية Weltanschaung‏ - إلى جانب العنصر 

السياسيء كانا أحد العناصر الأساسية لهذا التعاطف؛ فقد مثل الاستيطان 

الصهيوني «التقدم» و«الحضارة»ء بينما مثل الفلسطينيون «التأخر» و«التخلف»»› 

من وجهة نظر الكثيرين من العاملين أو المهتمين بشؤون فلسطين. 

۰ CZA, S 25/9809. 
2 ISA, 1036. 
1 Ibid. 
1 PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 1, 131890, L 318992-93. 
CZA, Z 4/3434. K 11/180/2. 

أمثلة: مقابلة وايزمن لرئيس الکرة الا کے ١‏ ات اویل ۹۲۳ 

03 8 ,C2۸٥؛‏ رسالة من سنکلیر إلى وایزمن بتاریخ ۲٠‏ آذار/ مارس 

C7۸, 8 25/9703 : ۳۴۳‏ . أنظر: برقيات السفير الألماني في واشنطن بتاريخ 

.PA, Ref. D., Po. 5 Bd. 1, adh 6, Nr. 2. :۱۹1۳ و۲ نيسان/أبريل‎ ۱ 
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CZA, S 25/9706. (14) 

CZA, S 25/9707. (1°) 

)۳١(‏ تعرضنا لموضوع تهريب الأموال والأملاك إلى الخارج. وفي الواقع فإن هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة شاملة. وعلينا أن نضيف هنا أن هذه العملية 
استمرت حتی سنة ۱۹۳۹ من دون انقطاع› لكن بدرجات مختلفة . 

CEZA, E 1/5 E. OFS 

(۳) آنظر: رسالة من موریس روتنبرغ إلى دافیغدور غولدسمیث بتاریخ ٠۲‏ آيار/ مايو 
.CZA, S 25/9809 : ۲۳‏ 

NA, T 120, Roll 4028. (1۳4( 

PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 2, L 319110-15. (1°) 

PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 2, L 319147; CZA, Z 4/3434. (۱1۳7) 

CZA, Z 4/3434. (۱1V) 

Black, op.cit., pp. 148-153. (1۳۸) 


الفصل الثاني 


(۱) رسالة من روزنبلوت إلى هانتکه بتاریخ ۱۹ تموز/یولیو ۱۹۳۳ : 
CZA, L 13/138/1.‏ 

(۲) القوسان موجودان في النص الأصلي . وهنا يتطرق البيان إلى ما راج في قاموس 
الدعاية النازية من أن الاندماجية تزييف للهوية الألمانيةء وأن اليهود هودوا 
الألمانية بعقليتهم المالية والمادية. 

(۳) الرسالة إلى المستشار الألماني بتوقيع بلومنفلد» رئيس المنظمة الصهيونية 
الألمانية . أما البيان فهو بلا توقيع . ومن الأرجح أن بلومنفلد قام بكتابة البيان بعد 
مشاورات في المنظمة الصهيونية الألمانية: 38399-403 1 ,11/594 43 ۸ ,8۸ . 

)٤(‏ نرى من الواجب الإشارة إلى الأيديولوجية النازية وقاموس دعايتها اللغوي: إن 
جذور المفاهيم التي راجت آنذاك ك «القومية» و«الشعبية» (”ص»tءاه۷)‏ أو 
«الروحية» («»٤!ا؟)‏ و«العرقية» بمضمونها الحُلْمَي (ا1ءkطا:8)»‏ بتعبير 
آخر: إن المفاهيم السياسية - القومية» والسياسية - الخلقية ترجع إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء عندما ظهرت الحركة القومية الألمانية. لكن 
النازيين ربطرا تلك المفاهيم بمفاهيم عرقية کالجنس (عیئھ۸)» والنوع «(Art)‏ 
والدم »)81»٤(‏ وغيرهاء وأضافوا نعوتهم العرقية والخلقية مثل: نقي (عمذءR)‏ 
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وحقيقي (١ء١1ة۷)‏ وما شابه ذلك. ونتيجة هذا المزج» تغيرت مضامين 
المفاهيم وفقدت دلالاتها الأصلية› على الرغم من رؤية النازيين أنفسهم 
«محدثين» للفكرة القومية. ويمكن القول باختصار شديد إن الحركة النازيةء 
كحركة قومية أو كحركة تجديد أو تحديث قومية» تمثل مرحلة الانحطاط 
للحركة القومية . والنازية» كظاهرة تاريخية» هي قومية في حالة أزمة. 

ومن يود أن يطلع على مدى شيوع هذه الاستعمالات التعبيرية في الفكر 
الصهيوني السياسي» عليه آن يراجع مثلا: 
Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (Connecticut,‏ 

1983), pp. 1-161, 201-215, 252-271. 

محضر جلسة اللجنة التنفيذية في لندن بتاریخ ١‏ تموز/يولیو ۱۹۳۳ : 
CZA, L 13/138 I.‏ 
آنظر رسالة روزنبلوت إلى هانتکه بتاریخ ٠٤‏ تموز/يوليو: .13/1381 1 ٥2۸,‏ . 
بعض الأمثلة: رسالة من تريزه - من دائرة المال في برلين إلى الطبيب بول 
يسرائيل في ۲ حزيران/ يونيو . أنظر أيضا رسالة يعقوبسن إلى المنظمة الصهيونية 
الألمانية مادخ ۷ حزیران/ يونیو ۱۹۳۳ : 7/92 8 .CZA,‏ 
PA, Abt. III, Politik II, Bd. L. 319122-25.‏ 
أنظر آيضا رسالة روزنبلوت إلى هانتکه فی ٠١‏ حزیران/یونیو ۱۹۳۳ : 
CZA, L 13/138 I.‏ 
PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 2, L 319121-28.‏ 
ذكز أوسشكين في رسالة إلى متب الکيرن کاييمت في برلين آنه طلب من سام 
كوهن العمل على تحرير نصف مليون مارك: 11/180/1 ۸ .٤CZA,‏ 

وأطلع سام كوهن وزارتي الخارجية والاقتصاد في برلين على توجه 
أوسشكين إليه وإلى مكتب الكيرن كاييمت في برلين: 
PA, Abt. III, 2, Bd. 1, L. 319143-44, L 319145 Kitilop.‏ 
PA, Abt. III, Politik 2, Bd2, L 319130-34.‏ 
NA, T 120/4028, L 015512-17.‏ 
BA, R2/14063.‏ 
CZA, Z 4/3434.‏ 
توجد الوثائق والمؤلفات القصيرة في هذا المجال بوفرة. ونكتفي بالإشارة إلى 
رسالة من روزنبلوت إلى هانتكه في حزيران/يونيو (ويمكن مراجعة محاضر 
جلسات اللجنة التنفيذية والقيادات الصهيونية» ولا سيما المشرفة منها على 
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شؤون الهجرة): 1 13/138 1 .٥24,‏ وهناك الكثير من الدراسات الاقتصادية 
لحركة الاستيطان» نذكر منها في هذا المجال: 
Dan Dinner, Israel in Palaestina: Uber T, ik und Gewalt in Vorderen‏ 
Orient (Koenigstein/Ts., 1980).‏ 

تاریخ طلب أغناتس إيلرن هو ۱۸ حزيران/ يونيو» وتاريخ رسالة لانداور هو 
۰ حزيران/يونيو : 11/180/2 .°٥ZA, K‏ 
ISA, 1036.‏ 
CZA, L 13/138 I.‏ 
BA, R 43 II/594. L 382399.‏ 
أنظر رد لانداور على رسالة بنر في ۴ تالز ۴ 1۹: 792 0245 
أنظر رسالة مارغولیس إلى هوفیان في ۲۷ تموز/یولیو ۱۹۳۳ : 
٠ CZA, S 25/9706.‏ 

كشف كوهن عن اتصالاته بممثلي المؤسسات الصهيونية قبيل سفره إلى 
ألمانيا وما اعتبره «توكيلا» في رسالة له في تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۳ : 
CZA, Z 4/3434.‏ 
رسالة من لانداور إلى هوفیان بتاریخ ۲۱ تموز/ یولیو ۱۹۳۳ : 
CZA, S 25/9706, L 13/138/1.‏ 
لم یکن لانداور رئيس المنظمة الصهيونية الألمانيةء كما يرى بلاك» بل كان 
رئيس المكتب الفلسطيني الذي عرف ب Palestina Amt‏ . وقد مثل لانداور 
دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية» نظرا إلى طبيعة عمله الرئيسي : الإشراف على 
توزيع اشهادات الهجرة» وتنظيم الاتصالات المالية بدائرة العملات الأجنبية في 
وزارة الاقتصاد الألمانية . كما أن الاجتماع عقد في ۲١‏ تموز/يوليوء لا في ٠١‏ 
تموز/يوليو كما يشير بلاك» مع رئيس دائرة لم يذكر اسمه. ولا تشير الوثيقة 
بوضوح إلى أن الاجتماع كان مع هارتنشتاين» بل مع Dezernent‏ _ أي رئيس 
دائرة - من دون ذكر الاسم. ومن الخطاأ الإشارة إلى أن هارتنشتاين أدار جميع 
المحادثات مع كوهن والمؤسسات الصهيونية. وعلى الرغم من محاولة بلاك 
مراعاة الدقة» كذكر الساعات وأحيانا الدقائق» فإنه يجب قراءة دراسته بشيء من 
لای خی شما علق باتسلوات لے اترات من نیا هنی کنا يشن 
رات اتفاقية الترانسفير. إن ما يؤخذ على بلاك هو أنه لم يأخذ في دراسته 
القيمة رواية سام كوهن بعين الاعتبار: 
Edwin Black, The Transfer Agreement, The Untold Story of the secret‏ 
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Agreement between «The Third Reich» and the Jewish Palestine 
(London, 1984), pp. 228-233. 

رسالة من لانداور إلى هوفیان بتاریخ ۲۱ تموز/یولیو ۱۹۳۳ : 

CZA, S 25/9706. 

CZA, S 25/9707. 

هذا بحست رؤاية لانداور. ومما يثير التساؤل أن سيناتور قام أيضا بكتابة مذكرة 

.)Memorandum(‏ ولا نعرف بالضبط هل قصدت وزارة الاقتصاد لانداور 

شخصيا آم المكتب الصهيوني والمنظمة الصهيونية الألمانية. وتختلف مذكرة 

لانداور عن مذكرة سيناتور في أنها موجهة إلى وزارة الاقتصاد» بينما اكتفى 

سيناتور بكتابة المذكرة من دون ذكر أية وزارة. وربما قصد سيناتور بمذكرته 

عرض أفکاره داخل جلسات المكتب الفلسطيني والمنظمة الصهيونية. وتاريخ 

مذکرة لانداور هو في ۱۹ تموز/يوليو. آما مذكرة سيناتور فتاريخها هو ۲٤١‏ 

. °٥Z4, 8 7/84, 8 25/9706 : 1۹۳۳ تموز/يوليو‎ 

من لانداور إلى هوفیان فی ۲۱ تموز/یولیو ۱۹۳۳: 25/9706 8 ٥7۸,‏ . 

Black, op.cit., pp. 232-234. 

Francis R. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question 
(London, 1985), p. 45; Black, Ibid., pp. 233-234. 

من مارغوليس إلى هوفيان في ۷ وى ۴ 25/9706 :CZA, S.‏ 

وهذا ما تجاهله بلاك. ولا أدري كيف يصف سام کوهن بخائن بعکس غيره 

(840 .ص). ومن الواضح أن تجاهله يعود إلى رغبته في مواصلة نسج «العنصر 

البطولى» للانداور ومارغولیس. أنظر: .234-238 .صم p.ci1.,‏ ,ھا8 . وقد 

وفع مارغوليس الوثائق بالعبرية باسم «مارغوليت». قابل ذلك برسالة كوهن 

بتاریخ ٩‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۳: 4/3434 C7۸4, Z‏ . 

CZA, S 25/9706. 

Ibid. 

رسالة من مارغولیس إلى القنصل الألماني بتاریخ ۲۸ تموز/یولیو ۱۹۳۳ : 

CZA, S 25/9706. 

هذا عکس ما يراه بلاك» وتؤکده رسالة کوهن إلى الدکتور إبیرل (۴۲1ا۴) من 

وزارة الخارجية الألمانية» فى آب/آغسطس ۱۹۳۳. قابل ب: 

۰ Black, op.cit., p. 242. 

Ibid. 
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من سام کوهن إلى الدکتور إیبرل بتاریخ ۱ آب/أغسطس ۱۹۳۳. قابل ب: 
Black, op.cit., pp. 245, 411.‏ 
Ibid., p. 248.‏ 
سام کوهن» ملاحظات بشان اتفاقية الترانسفیر ٩‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۳ : 
CZA, Z 4/3435.‏ 

لا نعرف إلى من وجه سام كوهن هذه الرسالة. قابل: من لانداور إلى 
لودفیغ بر في ۴ قمۈز/يوليو 1۹۳ : 7/97 $ CLA:‏ : 
قابل ب: 
Werner E. Braatz, «German Commercial Interests in Palestine:‏ 
Zionism and the Boycott of German Goods, 1933-1934,» in‏ 

European Studies Review, Vol. 9 (1979), pp. 501-503. 

CZA, S 7/84.‏ 
Ibid.‏ 
الرسائل والمذكرات المهمة لاتفاقية الترانسفير: رسالة من شويرل إلى هوفيان 
فی ٠١‏ آب/أغسطس ۱۹۳۳: 7/84 8 ,۳Z4٤؛‏ رسالة من لانداور إلى 
ماوکا ی۷ ابا اقش 11۴۴ 714 رسالة عن ریات إلى ویر 
الاقتصاد ا آب/ أغسطس ۱۹۳۳ : .14ط[؛ رسالة من شويرل إلى هوفيان 
فی ۲٠‏ آب/أغسطس ۱۹۳۳: .4اط[؛ رسالة من وزارة الاقتصاد إلى الدوائر 
ال فی ۲۸ آب/ اغسطس ۱۹۳۳ : 2/14064 BA۸, RF‏ . 
أعدت دائر ا اللإرشاد للهجر ö‏ )sstelleئAuswanderungsberatung)‏ فی برلین 
وفرانکفورت 2 الدراسة» بواسطة شبيكا (a)عءمم5)‏ فى اة اب 
)Weidner)‏ في فرانكفورت» وذلك بناء على طلب من وزارة الداخحلية» وتم 
إرسال نسخة إلى وزارة الاقتصاد ونسخة إلى وزارة المال: 
BA, R 2/14063. Nr. 140-158.‏ 
آنظر وسالة إلى هانگ في ٠٤‏ تموڑ/یولیر ۱۹۳۳ لمن روزدلوت خلى 
الأرجح): 1 13/138 1 .CZA,‏ 
.٥24, 1 11‏ توجه لانداور وشكولنيك بعد ذلك إلى برلين واجتمعا إلى 
هوفيان تحضيرا للمفاوضات فى وزارة الاقتصاد. 
CZA, S 25/9703.‏ ۰ 
Black, op.cit., pp. 287-291.‏ 
Ibid., pp. 307-324.‏ 
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. C74, Z 4/232/4 : مراجع المحاضر في‎ 
. Z۸, Z 4/232/4, محاضر المؤتمر الصهيوني في : 43 .ص‎ 
Black, op.cit., pp. 77-78; Brenner, op.cit., pp. 109-110. 
Brenner, op.cit., pp. 117, 127-128. 
Abendblatt National-Zeitung, V. 25. 10. 1933; PA, Abt, III, Politik 2, 
Bd. 2, L 319168. 

زار وايزمن لندن في بداية آذار/ مارس» أي قبل نشوء أزمة أواخر آذار/ مارس 
وأوائل نيسان/ أبريل» واجتمع إلى رئيس الحكومة البريطانية ووزير خارجيته . 
وألقى في ۲ نيسان/أبريل خطابا في الكتلة البرلمانية المناصرة للحركة 
الصهيونية. ومما يلفت الانتباه ملاحظة رئيس الحكومة بشأن اختيار واكهوب»› 
المندوب السامي في فلسطين»ء بأنه جاء ليقوم ب «أفضل خدمة لنا - آي للحركة 
الصهيونية)٠‏ بحسب رواية وايزفن: 25/9703 8 C74,‏ . 

وفي الواقع» فإن السير هوراس رامبولد» سفير بريطانيا في برلين» راقب 
تطور سياسة ألمانيا اليهودية عن كشب» وجعل من السفارة البريطانية قناة اتصال 
بين الدوائر الوزارية الألمانية وقيادات الحركة الصهيونية. ووجه رامبولد نشاطه 
الدبلوماسى نحو احتواء أزمة المقاطعة المتبادلة في نهاية آذار/ مارس وبداية 
NE‏ وتسهيل هجرة اليهود الألمان خلال الأشهر الأولى لصعود النازية 
إلى الحكم. أنظر: محاضر المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ: 
CZA, Z 4/232/4, pp. 32-33, 41.‏ 
هناك الكثير من الوثائق التي تناولت هذا الموضوع . أنظر رسالة روبنسون إلى 
موتسکن بتاریخ ٠١‏ نيسان/ أبريل ۱۹۳۳ : 25/9706 8 ,۳C24؛‏ برقية من الوكالة 
اليهودية إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في لندن بتاريخ ٠٠‏ نيسان/ 
أبريل ۱۹۳۳ : 25/9809 8 ,Z4٥٤؛‏ بيان اجتماع فرع الوكالة اليهودية في 
الولايات المتحدة بتاريخ آيار/ مايو ۱۹۳۳ء ورسالة موريس روتنبرغ إلى 
دافیغدور غولدسمید بتاریخ ۱۲ آیار/ مایو : 25/9809 8 ٥7۸,‏ . 
بذلت القيادات الصهيونية واليهودية جهودا لجعل الولايات المتحدة وبريطانيا 
تقومان بدور الوساطة لحمل هتلر على إلغاء المقاطعة الاقتصادية ضد يهود 
ألمانيا في بقاية تسات ابرچل: 
Braatz, op.cit., pp. 487-490; Black, op.cit., pp. 53-55, 58-66.‏ 
حاول موسوليني إقناع هتلر بالعدول عن إعلان مقاطعة يهود ألمانيا في بداية 
نيسان/ أبريل؛ إذ إنه أمر سفيره في برلين بالاجتماع إلى هتلر في ۳١‏ اذار/ 
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مارس: وکان موسوليني قد رأی في هتلر تلميذا له» کما آن هتلر کن عطفا 
خاصا للنظام الفاشستي ولموسوليني . وقابل هتلر تشيروتي »)Ce(‏ سفیر 
إيطاليا في برلين» قبل انعقاد الحكومة الألمانية في ۳۱ آذار/ مارس ٠۹۳۳‏ 
للببحث فى إعلان هتلر مقاطعة يهود ألمانيا. وكانت ردة فعل هتلر عنيفة. 
وبذلك انتهت محاولة الوساطة الإيطالية بالفشل. أنظر: 
Daniel Capri, «Weizmann’s Political Ati in Italy from 1923-‏ 
in Zionism, Studies in History of the Zionist Movement and‏ »,1934 
the Jewish Community in Palestine, Vol. 1 (Tel Aviv: University‏ 

of. Tel Aviv, 1975), pp. 202-204.‏ 
Ibid., p. 206.‏ 
Ibid., pp. 205-206.‏ 
Ibid., pp. 206-208.‏ 
Ibid., p. 207.‏ 
212-3 ,217 .صم ,.idط[.‏ من الممکن آن رد وايزمن عبر عن موقفه في 
شہاط/ فبرایر ۱۹۳٤‏ أكثر من موقفه في نیسان/ آبریل؛ فزیارته في نیسان/ آبریل › 
ورسالته إلى موسوليني في حزيران/يونيو ۱۹۳۳ء ومحاولة سام كوهن ترتيب 
زيارة له لبرلین فیما بعد تؤکد عکس رفضه مفاوضات مع «الحيوانات 
المفترسة». 
وجد مبدأ المفاوضات مع ألمانيا قبولا عاما عند الأغلبية الساحقة من التيارات 
السياسية المختلفة داخل الحركة الصهيونيةء باستفناء التنقيحيين. لكن هذا لا 
يعني أنه لم يكن هناك اختلافات بين وجهات النظر الفرديةء أو الفئوية› 
أو الحزبية» بشأن الوسائل والأطر. 
راجع أعلاه: الفصل الأولء «ثالثا: نحو مفاوضات مع ألمانيا النازية». 
یرجع تاریخ مذكرة سیناتور إلى ۲٤‏ تموز/يوليو ۱۹۳۴ء آي قبيل عقد اتفاقية 
الترانسفیر : 7/84 8 ,25/9706 8 CA,‏ . 
كر لي أن الجزء الذي ما زال سريا في المحفوظات الصهيونية ذو طابع 
شخصي محض» وليست له علاقة بزيارته ألمانيا. 
CZA, S 25/9706.‏ 
راودت وايزمن فكرة تدويل آزمة يهود ألمانيا منذ المرحلة الأولى» بعد أن قرر 
المؤتمر الصهيوني في براغ إقامة مكتب لتوطين يهود ألمانيا برئاسة وايزمن؛ فقد 
أعد مذكرة لجون سيمون» وزير الخارجية البريطانية » بهذا الخصوص . واعتقد 
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وايزمن أنه يمكن إقناع لورد سيسل بتولي منصب مندوب عصبة الأمم لشؤون 
يهود آلمانيا. وأعلم كل من روبين ولبسكي بجهوده في هذا الخصوص. أنظر 
رسالة وایزمن إلى لبسكي في ۱۹ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۳: /9 ا ,°7۸ 
0, وإلی روبین في ۲٤‏ تشرین الأول/أکتوبر ۱۹۳۳ : 25/9809 8 ٥7۸,‏ . 
بعث فولف برسالته الأولى في ٠۳‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۳ء وقام مرة ثانيةء 
بعد مقابلة مع سام كوهن» بإرسال مذكرة أخرى في ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
.PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 2, L 319186-92 :14F‏ 
رسالة مذيلة بتوقيع M.R-‏ أو M.K.‏ إلى زيغفريد موزس» رئيس اتحاد المنظمة 
الصهيونية الألمانية لاحقاء في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹٩۳‏ : 
CZA, S 7/84.‏ 

وعلينا أن نتحفظ إزاء مواقف الشخصيات القيادية الصهيونية - كلانداور 
وهوفیان وروبین وغيرهم - من سام كوهن»ء لما آبدته هذه الشخصيات من 
معارضة له ولأنشطته المختلفة. 
واصل وايزمن اتصالاته بإيطاليا بواسطة كاتستيني (ن«ااءاه٣)‏ وثيودولي 
(1هلط٣).‏ بعد مقابلة موسوليني في نیسان/آبریل ۱۹۳۳. وکان موضوع 
الاتصالات الرئيسي تقسيم فلسطين؛ فقد شغل كاتستيني منصب رئيس لجنة 
الانتداب التابعة لعصبة الأمم» وفوجئت وزارة المستعمرات البريطانية بهذه 
الاتصالات عندما بعث کاتستیني بتقریر عن مقابلته لوایزمن في ۱۳ تشرین 
الأول/ أكتوبرء بحثا خلالها في موضوع تقسيم فلسطين : .صص Carpi, 07.ci1.,‏ 
208-0. ولم يقابل وایزمن موسوليني في کانون الأول/دیسمبر کما کان 
مرتقباء بل تم اللقاء بينهما في ١۷‏ شباط/ فبراير» وبحثا في موضوع تقسيم 
فلسطين. هل هناك علاقة بين تأجيل لقاء وايزمن - موسوليني وبين فشل سام 
كوهن في تحديد موعد لقاء مع أحد موظفي وزارة الخارجية الألمانية؟ 
N۸, 1 120. R11 4028, 1 015542-323‏ . اثارت الاتصالات بین وایزمن وکوهن 
أولاء وزيارة كوهن لبرلين بعد ذلك» للقيمين على تنفيذ اتفاقية الترانسفير في 
تل أبيب وبرلين. ويظهر أن العداء لسام كوهن» الذي نشأً بعد اتفاقية سام کوش 
الأولى في آيار/ مايو» عاد إلى سابق عهده. فقد ظن كل من لانداور وكرامر أن 
هدف سام كوهن كان بعث الشك والريبة لدى الدوائر الوزارية الألمانية في 
إعلاسن هوفيان والقيمين على نفيك اتفاقية التزاشفير من اتاحية آؤ العمل على 
الحصول على مكانة احتكارية (بالتعاون والتعامل مع وايزمن). وعاد السبب 
الرئيسي للعداء بين لانداور وكوهن إلى اعتقاد لانداور أن نشاط كوهن انتهاك 
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لصلاحية المنظمة الصهيونية الألمانية ومكتب الهجرة (وقد دعي مكتب فلسطين) 
اللذين يملكان» بحسب رآيه» الحق الكلي في التداول مع دوائر الحكومة 
الألمانية فى شؤون يهود ألمانيا. أنظر: رسالة لانداور إلى مكتب فلسطين في ٤‏ 
رین الثانى/ نوفبر ۴۳+ رسالة من .۸.۸ (کرامر) إلى زیغفرید موزس في 
٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر؛ رسالة من لانداور إلى مكتب فلسطين (كرامر) بتاريخ 
٤‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۳ : 7/84 8 ٥7۸,‏ . 

PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 2, L 319204-5. 

من فولف إلى بروفر في ۲ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۳: 1036 ,15۸؛ من 
قازگزس (لی ساون قى ٥‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳٤‏ : 7/85 8 ,7۸©؛ من 
سخاقوز إلى اقاسرمان اتی ٩‏ کانون الثاني/ ینایر ٥2۸, 8 7/172 : ۱۹۳٤‏ . 

مما يجدر الإشارة إليه أن وايزمن لم يقم بزيارة روما ومقابلة موسوليني في 
کانون ا ۴۳ كما کان منتظرا. ومن هنا أميل إلى الاعتقاد أن 
هناك علاقة بين رفض قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الألمانية وبين 
تأجيل وايزمن زيارته لإيطاليا. ويظهر أن فكرة تقسيم فلسطين كانت الموجه 
لدشاط وايزمن السياسى آنذاك؛ إذ إن «حل مشكلة يهود آلمانيا» ضمن إطار دولي 
ساقس این : کما اقتضی تنظیم نقل يهود ألمانيا وتصفية أملاكهم 
أيضا اتفاقا عاما بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية . ومن الصعب فهم رفقض 
وزارة الخارجية الألمانية لزيارة وايزمن. ومن المسكن أن الشكرك التي اثازعا 
العاملون في جهاز الترانسفير - وبالتحديد لانداور ومارغوليس - بشأن وساطة 
سام کوهن ترکت آثرها في شميدت - رولكه» رئيس دائرة الشرق في وزارة 
الخارخة الالعانة. ولا نلك فى آن وايزمن علم بما أراد سام کوهن القيام به» 
لكن موقفه ما زال غامضا؛ فالمادة الوثائقية المتعلقة بذلك غير متوفرة. ويبدو 
لی آن مراسلات کوهن - وایزمن أهملت عندما نشرت مراسلات وایزمن فيما 
بعد. 

واصلل وایزمن جهوده الدولية من أجل حل «مشكلة يهود ألمانيا». فقد اجتمع 
إلى موسوليني في ۷ شباط/ فبرایر ٤۱۹۳ء‏ وطرح تقسيم فلسطين. وعلی 
صعید السياسة الدوليةء فقد ارتأى أن تحالفا بين إيطاليا وفرنسا وإنكلترا هو 
الحل «المنطقي» لمواجهة خطر النازية: 215 .ض Carpi, op.cit.,‏ . 

PA, Inland II A/B, 83-21, Bd1. 

من کوخ إلى وزارة الخارجية بتاريخ ۳ حزیران/ يونیو .۱۹۳٤‏ رودلف براون 
رسام يودي ذو جنسية نمساويةء عاش أحيانا في براغ إلا إنه كان كثير السفر. 
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وقام برسم شخصيات مشهورة كمساريك» رئيس جهورية تشيكوسلوفاكيا 

السابق»ء والبابا. ولم ينتم براون إلى آي تيار صهيوني محدد» لكنه كان على 

علاقات وثيقة بقيادات من تلف التيارات السياسية والفكرية» الصهيونية 

واليهودية على حد سواء. 

من السفارة الألمانية في بوخارست إلى وزارة الخارجية في ۲ حزيران/ يونيو 

.PA, Inland II A/B, 83-20, Bd. 2, K 3301184/85 :14€ 

ست باراجاراو الى العقاج ااا ن برخازست بوا آعی فى 4 شري 

الثاني/ نوفمبر ۱۹۳٤‏ بيّن فيها مجددا أهداف تنظيمه. ويمكن أن نستخلص من 

رسالته أن هذا التنظيم» الذي دعاه «الحزب العالمي الفاشستي اليهودي»» تألف 

من العناصر اليمينية الصهيونية» التي لم تحاول الانضمام إلى المنظمة الصهيونية 

العالمية» نظرا إلى سياستها الموالية لبريطانيا. ولما كانت جاعة بارابتارلو 

محدودة العدد وعديمة التأثير» كما أشار تقرير السفارةء فإنها لم تحظ باهتمام 

السلطات الألمانية. 

BA, R 43 II/602. 

Jacob Boas, «A Nazi Travels to Palestine,» in History Today 
(London, 1980) pp. 34-35; Brenner, op.cit., p. 84. 

نشر البارون فون ملدنشتاين المقالات باسم مستعار» لكن هوية كاتب المقالات 

كانت معروفة لدى دائرة التحرير ولدى المشرفين على سياسة الجريدة. 

من بسمارك إلى وزارة الخارجية بتاريخ o OT AA‏ 

PA, Inland II A/B. 83-63, Bd. 2, E 612477-79. 

PA, Inland II A/B, 83-20, Bd. 2, K 330156/57. 

حذف فون نويرات بعض التعابير من النص الذي حرره بيلو - شفانته لحل بعض 

التناقضات . وبينما تطرق بيلو - شفانته إلى ضرورة وقف حركة المقاطعة كليا 

كأحد الشروط الأساسية» اكتفى نويرات بالتعميم. نص بيلو - شفانته في : 

PA, Inland II A/B, 83-20, Bd. 2, K 33014. 

سنعرض حادثة شتيرن بالتفصيل فى مكان آخر» ونكتفى هنا بالإشارة إلى دور 

الرناظة. ا 

إذا عرضنا الدراسات التي تناولت العلاقات بين الحركة الصهيونية وأجهزة 

الحكم النازي» حتى ظهور دراسة إدوين بلاك (٤۱۹۸)ء‏ نجد أن الاتجاه العام 

مال إلى إضفاء الطابع الفردي على الاتفاقيات بين كلا الطرفين؛ إذ تردد بعض 

التعابير ذات الطابع الفردي» مثل: «اتفاقية سام كوهن)» و«اتفاقية هوفيان»› 


۹ 


) 


(AT) 


(AV) 


(AA) 
(A4) 
)۹۰( 


)4۹۱( 


(4۲( 


(4۳) 
(8) 
)4٥( 
)4۹٦( 


)4۷( 
(4۸) 
)۹٩( 


ولاصفقة فاربورغ» لتصدير الحمضيات»ء وااتفاقية موزس»» و«خطة 
فاربورغ». .. إلخ. صحيح أن المنظمة الصهيونية والمؤيدين لها من اليهود 
اللاصهيونيين افتقروا إلى عناصر كثيرة من مقومات الحكومة» إلا إن إضفاء 
الصيغة الشخصية سمّل عليها نفي مسؤوليتها الرسمية من ناحية» والعمل على 
تحقيق أهداف هذه «الاتفاقيات الفردية) من ناحية أخرى. وهذه الازدواجية› 
كاستراتيجية سياسية› صبغت العلاقات الصهيونية الألمانية حتى نشوب الحرب 
لمات القانية: 

Palaestina Treuhandstelle zur Beratung ةراlبعalل وهو اخحتصار‎ ».Paltreu 
«مكتب اليد الأمينة الفلسطينيٰ لإرشاد‎ : Î «deutscher Juden G. M. B. H. 
(بمعنی تقدیم نصائح) اليهود الألمان محدود الضمان.»‎ 

من فازکوس. إلى لانداور (الوكالة اليهودية) في ٠٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹۳٤‏ : 
CZA, S 7/86.‏ 

شویرل فی شباط/ فبرایر C2۸, ٩2/14064 : ۱۹۳٤‏ . 

من r.‏ إلى لانداور في ٤‏ شباط/ فبرایر C2۸, 8 7/86 : ۱۹۳٤‏ . 

" ماركرس وبيرمان إلى قسم العملات الأجنبية في وزارة الاقتصاد بتاريخ ٠١‏ 
ا ایا ۹۳€ 786 8 ,C74؛‏ برقية من إدارة الترانسفير (هعبراه) إلى 
بالتروي في ۷ نیسان/آبریل ٩۸2/14065 : ۱۹۳٤‏ ,8۸ . 

اسوه رقم ۳٤/٥۹‏ في ۲۳ حزيران/ يونيو. أنظر أيضا رسالة فالديك إلى 
الدوائر الوزارية المختلفة في ٥‏ حزيران/ يونيو 1۹٤‏ : 82/14065 ,8۸ . 
لرسالة من دون توقيع واضح» لكن إشارة © 1 تشير إلى لانداور» في ٠١‏ 
آب/ آغسطس 4€\: 7/87 .CZA, S‏ 

BA, R 43 I1/809. 

من :ركوش إلى لانداور فی ۸ آذاز/ مارش ۱۹۳۰: 7/174 8 ,C2۸؛‏ 
BA, R 2/14069.‏ 1 

رسالة لانداور في ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر من دون توقيع . لكن إشارة M8‏ 
تشير إلى مارغوليس. ومسودة رسالة ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر إلى القنصل 
الألمانى : 72 8 ,7۸٥؛‏ بور مارغوليس آراء» في رسالة إلى إدارة الترانسفير 
بتاریخ .CZA, SSE a ELE YE‏ 

من دافيد إلى إدارة الترانسفير في آذار/مارس ۱۹° : 25/9810 8 C24,‏ . 
CEA, SIA.‏ ۰ 

من دافيد إلى إدارة الترانسفير في آذار/مارس ۱۹° : 25/9810 8 C74,‏ . 
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. Z4, 8 7/176 :۱۹۳١ من موزس إلى إدارة الترانسفیر في ۲۸ أیار/مایو‎ )٠۰۰( 


أنظر في المصدر نفسه رسالة لانداور إلى موزس في ٠۰‏ حزیران/یونیو .۱۹۳٩۰‏ 
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۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹١١‏ برسالة إلى ستيفان وايز ولبسكي آلقى فيها 
الأضواء على إثتريا. وييدو أن موزس بذل كل جهد لتجنب أية معارضة 
لاتفاقيته» فلجأً إلى العمل الصامت وتجنب النشر والإعلام الواسعين: 
CZA, S 25/9810.‏ 

Brenner, op.cit., p. 71. 

Bd. 1‏ .82-29 ,4/8 11 لام1 ,۶۸ . التقرير الثاني عن المؤتمر الصهيوني في 
لوزان في لجف .,.٥‏ وهو يذكرنا برد الوفد الصهيوني خلال 
الاجتماع إلى غيرنغ في ٥‏ آذار/ مارس ۱۹۳۳. كما يذكرنا أيضا برسالة بلومنفلد 
إلى هتلر في ۲۹ حزیران/یونیو ۱۹۳۳. 

نص رسالة شرتوك - بالعبرية - بلا تاريخ . وقد صدر النص الرسمي في ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۳ء‏ وكلا النصين في : 25/9755 CZA,S‏ ` 
هكذا وجهت الانتقادات إلى ماكس فاربورغ عندما حاول القيام بمشروع لنقل 
٠‏ مليون مارك من أجل نقل يهود ألمانيا إلى البلاد الأخرى. فقد أثار 
المشروع استياء عند الكثيرين من قادة الحركة الصهيونية لأنه هدف إلى نقل 
أصحاب رؤوس الأموال إلى الدول والبلاد الأخرى»ء كالبرازيل وبنماء وترك 
«الفقراء» لاستيعابهم في فلسطين . رسالة إلى سيناتور (من دون توقيع) في ۳١‏ 
کانون الثاني/ ينایر ۱۹۳7 : 25/9810 8 ٥24,‏ . 

شكلت قوانين نيرنبرغ العنصرية خطوة أخرى في محاولة جديدة لطرد يهود 
ألمانيا ب «الطرق القانونية» . إذ فقد اليهود حق المواطنةء وأصبحوا «أتباع دولة» 
بعد أن کانوا «مواطني دولة». وتجددت موجات الهجرة وتهريب الأموال بصورة 
فاقت أزمة آذار/ مارس ونیسان/آبریل ۱۹۳۳ بعد صدور القوانين. وحاولت 
الدوائر الحكومية» ولا سيما في وزارتي الاقتصاد والداخلية» ضط أعمال 
تهريب الأموال؛ فعقدت اجتماعات متتالية في أواخر سنة ١٠1۹ء‏ وأجرت 
اتصالات بالوزارات الأحرى وجهاز الشرطة لاتخاذ الخطوات الضرورية للحد 
من تهريب الأموال» لكن من دون جدوى. وفي أحد هذه الاجتماعات اقترح 
فولتات (1٤1طهW).‏ من وزارة الاقتصاد» السماح لأصحاب رؤوس الأموال 
بإخراج ما يقرب ثلث قيمة أملاكهم بطرق مشروعة» نظرا إلى فشل جميع 
الوسائل للحد من تهريب رؤوس الأموال. ومع أن علاقة موضوعنا بتهريب 
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أموال أصحاب رؤوس الأموال محدودةء فإننا نكتفي بالإشارة إلى بعض 
المصادر: مذكرة هارتنشتاين في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٥‏ إلى إدارة 
المصرف المركزي» وبيان اجتماع في وزارة الاقتصاد في ٤‏ تشرين الثاني/ 
وقغير: 4 ۴R‏ ,8۸؛ مذکرة فولتات - ملحق لدعوته في ٩‏ کانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۳١‏ إلى عقد اجتماع في ۱١‏ من الشهر نفسه: 2/5977 ۸ ,8۸؛ 
مذكرة فی ۱۷ کانون الأول/ دیسمیر ١۱۹۳ء‏ بعد اجتماع حضره مندوبون عن 
مكتب رودلف هس» نائب هتلر» ووزارات الاقتصاد والمال والخارجيةء 
امرف الي 9 ۴ ,8۸؛ تقرير من مكحتب الاستعلامات المركزي 
فے تخب الحا فی ریق اقي ۲ شباط/ فبرایر ۱۹۳ : 2/5978 ۸ ,8۸ . 
٠‏ هناك الكثير من الأمثلة لضبط محاولات تبريب الأموال: تقرير من رئاسة 
مكتب المال في فيرتسبورغ بتاريخ ٩‏ شباط/ فبرایر ۱۹۳7 : 2/5978 8A4, F‏ . 
واستمرت محاولات ريب رؤوس الأموال حتى نشوب الحرب سنه 
۹4 ,/؛, وذلك لإنقاذ ما یمکن إنقاذه . وقد تجدد تهريب الأموال كلما قامت 
الحكومة بسن قوانين وإصدار مراسيم جديدة لجعل بقاء اليهود في ألمانيا غير 
تما رقا اتجدة ريب زوس الأموال غل طاق راس عندما روعت 
الحكومة في سياسة إخراج اليهود كليا (ما یعرف ب ع٣‏ ن1ھطcییA)‏ من الحياة 
الاقتصادية . 

)٠٠۷(‏ هكذا بعث مركز الشرطة في برلين إلى مراكز الشرطة في جنوب آلمانيا برسالة 
فی ۸ آیار/ مایو ۱۹۳٩‏ کشفت عن تهریب مليوني مارك من أموال المنظمة 
الصهيونية الألمانية بواسطة وكلاء في سويسرا: 

NA, T 175, Roll 413, L 2938643. 

(۸) بقن واێرەن إلى صموتیل› فی ۳۱ کانوت الأول/ دیسمیر ۱۹٩۰‏ : 
CZA, S 53/1623.‏ 

(۱۰۹) من شاريت إلى بن - غوريون في ۱ تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۳١‏ : 
CZA, S 25/9809.‏ 

(۷۰) من ان ے اقرزیرٹ إلے مارکین فی ۴١‏ گائون الاول/ دیسر ٠١۳١‏ : 
CZA, S 53/1623.‏ 

)۱۱١(‏ سنعرض في فصل آخر لتأثير نشوء أزمة يهود ألمانيا في جمع رؤوس الأموال. 

8۸, : ۱۹۳۰ تشرین الأول/ أکتوبر‎ ٩ مذكرة فولتات إلى الدوائر الوزارية» في‎ )۱١١۲( 
: ۱۹۳٩۰ تشرین الأول/اکتوبر‎ ٩ #؛ ملاحظات بشأن الاجتماع›‎ 9 
الاو او‎ 


٢ 


BA, R 18/5514. (11۳) 

)۱٠١(‏ سنعود إلى ذلك في الفصل المقبل. 

)١٠١(‏ بعث رايخرت» مندوب وكالة الأنباء الألمانيةء بأول تقرير في ۲۳ نيسان/ 
آبریل» ثم تلاه دولي بتقریر مطول في ۲۸ نیسان/ آبریل: 
PA, Abt. III Politik 21 5, Bd. 5, L 319358-61.‏ 

hE‏ لم يکن فولف» القنصل السابق» محببا لدى دوائر الحزب النازي. وعندما قدم 
طلبا للانتساب إلى الحزب رفض طبه بحجة أن زوجته يهودية. وكان دولي» 
قبل تعيينه قنصلا في القدس» عضوا في الحزب . ا E‏ 
للحركة الصهيونية ونشاطها في فلسطينء فإنه حافظ على علاقة عمل وثيقة 
حاصة بجهاز الترانسفیر. أنظر رسالة مارکوس إلى لانداور بتاریخ ۲۳ آيلول/ 
ست 71۹۳5 7/178 $ :CZA,‏ 

(۱۱1۷) في مقابل ذلك حث دولي وزارة الخارجية على بذل الجهود لدى وزارة 
الاقتصاد لإصدار إذن آخر للترانسفير في العراق بعد وصول طلب إدارة 
التراسفیر فن ٠١‏ أیار/ مایو ۱۹۳۲ بيوم واحد. وهذا یدل على تنسیق مسبق بین 
إدارة الترانسقير ودولي . برقية بلا تاريخ ا وزارة الخارجية وجواب لفايلخنفلد 
في ۰ آیار/ مايو ۱۹۳١‏ : 1252 ,184. وفعلاء فقد منحت وزارة الاقتصاد إدارة 
الترانسفير إذنا جديدا حمل توقيع دانییل» وصدر في ٠١‏ حزیران/ یونیو .۱۹۳۲١‏ 
وسمح الإذن لإدارة الترانسفير باستيراد وتسويق سلع بمبلغ ٥‏ الف جنيه 
فاط تى $ .1252 ,15۸: 


(۱۱۸) من القنصلية الألمانية إلى فلمان في آب/ أغسطس: 1253 ,154. 

ISA, 1251. (۱14) 

ISA, BT, Of) 

(۱۲۱) من فلمان إلى دولي في ۲ تشرین الأول/آکتوبر ۱۹۳٩‏ : 1272 ,184. 

(۱۲۲) من دوتمان في ۲۲ آیلول/ سبتمبر :۱۹۳٩‏ 1253 ,18۸. 

(۱۲۳) کان موقف دوائر الترانسفیر سلبيا تجاه شنایدر خلال عمله فى وزارة الاقتصاد. 
وقد نسب مارغوليس إليه رفض وزارة الاقتصاد في اللحظة الأخيرة منح إدارة 
الترانسفير حرية العمل في الشرق - ولا سيما في مصر - من دون قيود. أنظر 
رسالة مارغولیس إلى أعضاء إدارة الترانسفیر في ۲٤‏ شباط/ فبرایر ۱١۹۳۲۰١‏ : 
CZA, S 7/173.‏ 

٠۹۳١ کانون الأول/ دیسمبر‎ ٥ أنظر رسالة شنایدر إلى دولی فی‎ .184, 1272 )۱۲٤( 
.ISA, S 7/13 للاطلاع على تفصيلات رحلة شنايدر:‎ 


TY 


.154, 8 7/173 من أونترمولي إلى وزارة الخارجية:‎ )٠٠٠١( 

: ۱۹۳٩٤١ رسالة من الترانسفير إلى القنصل في ۲ تشرین الأول/ أکتوبر‎ )۱۲١( 
CZA, S 7/171. 

Black, op.cit., pp. 315-324. (\V) 

(۱۲۸) من وايزمن إلى لبسكي في ٩‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۳ : 9/150[ C7۸,‏ . 

(۱۲۹) أنظر رسالة القنصل الألماني إلى وزارة الخارجية في ۲۷ حزيران/ يونيو 
٠ .ISA, 1264 :14۳¢‏ 

Ibid. (1°) 

؛CZA,‎ Z 4/3434. Export of Oranges from Palestine to Germany : أنظر‎ TY) 
رسالة لاندفير (Landweh1ا) إلى رئیس قسم العملات الصعبة في مكحتب المال‎ 
.15۸, 1265 :۱۹۳٤ القطري في هامبورغ بتاريخ ۱ تشرین الأول/ أکتوبر‎ 

(۱۳۲) حاول روبین نمي مساهمة المؤسسات الاقتصادية اليهودية في فلسطين في زيادة 
السافرات , الالمانية إلى البلاد المذكورة» وذلك في رسالة إلى ميسكواه 
«(Messiqua)‏ أحد رؤساء الشركات التجارية الكبرى في مصر؛ بتاریخ ۹ وا۲ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .٤‏ لكن سيناتور أكد صحة ما تردد من نقد لسياسة 
الترانسفیر فى رسالة إلى يافه (ەاگة[) في ۲۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳٤‏ : 
.CZA, Z 4/344‏ 

(۱۳۳) 4نط[. تتكرر هذه الحجج في شتى المراسلات التي تناولت مسألة تصدير 
السات ال المانا. 

,.184, 1264 : من فولف إلى وزارة الخارجية في ۷ حزیران/یونیو‎ )۱۳١( 

)٠١١(‏ برقية من فولف إلى وزارة الخارجية في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وآخرى في 
ا الثانی/ نوفمبر ۱۹۳٤‏ : 1265 ,154. 

.CZA, Z 4/344 نص الرسالتين ف‎ )۱۳١( 

(۳۷) لا تهمنا هذه التغييرات الطفيفة؛ فقد نصت الرسالة الأولى بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول/ أکتوبر ٠۹۳٤‏ على ضرورة دفع ثمن ٠١‏ من الصادرات الألمانية إلى 
دول الشرق الأقصى والهند ومصر بالعملة الصعبة» بينما وجب دفع ٠١‏ فقط 
بالعملات الصعبةء طبقا لرسالة ۳ كانون الثاني/ ینایر .٠١۳١‏ 

(۴۸ 0 م لوگز الین کابلان فی ۲۲ کانون الأول/دیسمېر :C2۸, 2 4/3434 : ۱۹۴٤‏ 

۰ Ibid. (۱۳4) 

Ibid. (۱€) 

. من سيناتور إلى لوكر في ۲ شباط/ فبرایر ۱۹۳° : . 4اط[‎ )۱٤١( 


٤ 


)۱٤۲(‏ راجع رسالة هارتنشتاین في ۲۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳١‏ : ,184 ,. 4اط 
5. من لاندفير إلى وزارة الخارجية في ۸ كانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۲ : ,18۸ 
5 ات ك ار لیمکت مد اھ ۲۲آ ا 0 
ISA, 1252.‏ 

)۱٤۳(‏ من الأرجح أن أبيرلي (ا#A).‏ من الهيكليين الألمان في فلسطين ووكيل 
شركة الشرق للنقل» كان وراء رفض التاجي الفاروقي تصدير الحمضيات ضمن 
إطار الترانسفير. وكان الدافع لدى أبيرلي تأمين شحن أكبر كمية من الحمضيات 
على متن سفن شركة الشرق للنقل» كما أشار فورست» القنصل الألماني في 
يافا. فيما يتعلتق بالتاجي الفاروقي أنظر: من فولف إلى... في ١‏ شمر اپولیږ 
٥؛,‏ وبالعکس في ۱١‏ تموز/یولیو ۱۹۳° : 1265 ,18۸. 

)٠٤٤(‏ يبدو أن رغبة العرب» وأصحاب البساتين الألمان من الجالية الهيكلية» في 
تصدير حصصهم من الحمضيات بصورة مباشرة وصلت إلى دوائر وزارة 
الاقتصاد. وبعد المحادثات بين إدارة بالتروي هددت إدارة الترانسفير في 
فلسطين بالقيام بخطوات مضادة. ووجهت التهديد بقطع جميع المعاملات مع 
آبيرلي بوصفه ممثلا لشركة الشرق للنقل . أنظر ملاحظات دافيد» من إدارة شركة 
الترانسفیر» في ٩‏ تشرین الأول/أکتوبر C24, 8 7/311 : ۱۹۳٥‏ . 

.18۸, 1265 : ۱۹۳۲ آیلول/سبتمبر‎ ٠۰ من غول إلى دولي في‎ )۱٠٤٥( 

Ibid. (۱4) 

)۱٤۷(‏ کشف مصرف الهیکلیین في ۱" آیار/ مایو ۱۹۳۸ : .14ط[. 

؛PA,‎ Chef A/0, 86 :14۳۷ محضر الاجتماع بتاريخ ۱ ايلول/سېتمبر‎ )۱٤۸( 
.15۸, 1265 : ۱۹۳۷ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ ٩ محضر اجتماع‎ 

)۱٤۹(‏ من الجدير بالذكر آن دولي اشترك في اجتماع ۲۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷. کما 
اشترك كل من شفارتس» ممثل الخلية النازية لجالية الهيكليين في فلسطين› 
وممثل مصرف الهيکليين في اجتماع ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷ أنظر 
محضر اجتماع ۲۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ في: 86 ٤1 ۸/٥‏ :۳۸» ومحضر 
اجتماع ٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۷ في : 1265 ,154. 

)٠۰(‏ لم يعارض شفارتس شراء البرتقال من قطاع الاستيطان اليهودي في فلسطین 
لاعتبارات سياسية محلية . ورأى أن المحافظة على «علاقة» به ضرورية وحيوية 
إلى مصرف الهيكليين» بوصفه مؤسسة مالية ألمانيةء تنفيذا لمبدأ «الأرينة». 
أنظر المصدرين السابقين. 


الإنتاج في موسم ۱۹۳۹/۸ . آنظر تقریر دولي بتاریخ ۲۲ آیار/ مایو ۱۹۳۹ : 
ISA, 1264.‏ 


.٠۹۳٤ آنظر الملاحظات الإضافية لجلسة إدارة الترانسفیر بتاریخ ۱۷ آیار/ مایو‎ )٠٠١۲( 


(\o۳) 
)۱٥€( 


(۱00) 


)۱٥١( 


)\٥۷( 
(10۸) 


)۱٥۹( 


)۱٦۰( 


A 


ومن الممكن أن مارغوليس هو صاحب هذه الملاحظات: 7/92 8 C24,‏ . 
CZA, S 7/86.‏ 

من الصعب تتبع تسويق السلع الألمانية في الأسواق العربية خارج العمل 
الرسمي للترانسفير» وذلك لأسباب متعددة؛ فقد تم التسويق» أو ما عرف أحيانا 
بتصدير آخر - أي بعد التصدير الرسمي إلى فلسطين - بصورة فردية وسرية. ومن 
هنا ندرة المادة المصدرية بشأن هذا التسويق . آنظر أيضا رسالة يعقوب يافت إلى 
إدارة الترانسفیر فی ٤‏ شباط/ فبراير ٠۱۹۳١‏ : 7/173 8 ,۳74؛ رسالة مارغوليس 
إلى إدارة راسيو في ۱١‏ نیسان/آبریل C74, 8 7/87 : ۱۹۳٤‏ . 

المذكرة بلا تاريخ» لكن وضعت قبل ٥‏ تساف آبریل ۳۹۳6 بالتاکد: 
CZA, S 7/86.‏ 

من فولف» القنصل الألماني في القدس» إلى القنصل الألماني في بيروت» في 
٩‏ حزیران/ يونیو 14 : 1037 .ISA,‏ 

أنظر رسالة سيناتور إلى روزنبلوت في ١ا‏ قو ولو 519۳4 7/86 N6245‏ 
برقية من بالتروي إلى إدارة الترانسفیر» في ۲۷ آیار/ مایو ۱۹۳٤‏ : 

BA, R 2/14065. 

من القنصل الألماني في بيروت إلى وزارة الخارجيةء في ٠١‏ آيلول/ سبتمبر 
.NA, T 120/4955, L 369797-99 :14¥{‏ 

كشف عن أعمال إدارة الترانسفیر في ۱١‏ کانون الثاني/ینایر ۱۹۳١‏ : 

CZA, S 7/174. 

أنظر تقرير إدارة الترانسفير الذي صدر في تشرین الأول/آکتوبر ۱۹۳٤‏ على 
الأرجح (التقرير بلا تاريخ وبلا توقيع): 7/171 8 ,C24؛‏ «مبادثنا الأساسية في 
عملنا فی الشرق الأدنی»» تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳٤‏ : 25/9754 8 ,C24؛‏ من 
بالتروي إلى قسم العملات الأجنبية» في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۴ : 
CAA, S TT,‏ 


)۱٦۲(‏ «مبادئنا الأساسية فى عملنا في الشرق الأدنى»» مصدر سبق ذكره. 
(۱۳) من فولف إلى وزارة الخارجية» في ۱۱ آب/اغسطس N4, 1 120/ : ۱۹۳٤‏ 


3697767-1 1 4955؛ من فولف إلى وزارة الخارجية» في ۱۹ تشرين الأول/ 


A 


)۱٦٤( 
)۱٦٥( 


)۱7١( 


)(۱7۷( 
(۱7۸( 


)۱٦۹( 


)۱۷۰( 


)۱۷۱( 


(1V۲) 
(1V۳) 


أکتوبر Abt. I11, Politik 2, Bd. 2. L 319305-11 :14é‏ ,PA؛‏ من آولرخ 
(1٥iع1ا)‏ إلی فولف فی ۱٤١‏ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۳۰ : 1246 ,18۸. 

1 CZA, S 7/171. 

من وزارة الخارجية إلى سفيرها في القاهرة» فيي ۱۷ كانون الثاني/ يناير 9 
.ISA, 1246‏ 

من فولف إلى وزارة الخارجيةء» في ۱۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۳١‏ : .4اط[. 
BA, R 4311/809.‏ 

لقي توسيع الترانسفير» بحيث شمل بلاد الشرق العربي» ترحيبا عاما لدى 
ممثلي وزارة الخارجية في العواصم العربية . لكن حماسة السفارة الألمانية في 
القاهرة لتوسيع الترانسفير عادت أيضا إلى أن حركة المقاطعة للمنتوجات 
الألمانية كانت قوية بين دوائر الحركة الصهيونية في مصر»ء ويهود مصر عامة»› 
وخصوصا في القاهرة. 

دافيد» ملاحظات بشأن محادثة مع القنصل الألماني بتاريخ ۲۹ كانون الثاني/ 
پناير ۹°: 7/172 8 Z4,‏ . 

برقية بالتروي إلى إدارة الترانسفير في ۸ کانون الثانی/ ینایر C7۸, 8 : ۱۹۳۰١‏ 
3 منحت وزارة الاقتصاد سام کوهن امتیاز عقد صفقات خاصة 
)Sonderaktionen)‏ للتصدیر في الشرق العربي سابقا. وعارض ساو آنا 
تقبل إدارة الترانسفير بعرض مماثل (رسالة سيناتور إلى ماركوس - مدير مكتب 
بالتروي في برلین - في کانون الأول/ دیسمبر .)٤74, 8 7/172 : ۱۹۳٤‏ لکن 
منح «امتيازات خاصة» لسام كوهن ورفض وزارة الاقتصاد «(رخصة» التصدير إلى 
مصر زادا في استياء إدارة الترانسفير (أنظر رسالة لانداور إلى إدارة الترانسفيرء 
في ۲٢‏ شباط/ فبرایر .)٥24, 8 7/173 :۱۹۳١‏ ومن الجدير بالذكر أن سيناتور 
ولانداور ملا الوكالة اليهودية في إدارة الترانسفير. 

دافيدء ملاحظات بشأن محادثة مع القنصل الالماني» ۲۹ كانون الثاني/ يناير 
.CZA, S 7/172 : 4o‏ 

Ibid. 

6 ,154. جرت العادة أن يبعث السفراء والقناصل بتقاريرهم إلى مديري 
الأقسام. وكانت فلسطين تابعة لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية. وكان 
تخطي فولف لقسم الشرق الأدنى مخالفا للأصول المعمول بها في وزارة 
الخارجية. 


(£ ۱۷( أمضى دکهوف عطلته فی أثناء وصول رسالة فولف› فقام بروفر بالرد عليه فی ۷ 


A8 


شباط/ فبرایر ۱۹۳۰ : 1246 ,15۸. 

)٠۷٠١(‏ نص الترخحيص في المصدر نفسه بتاريخ ۷ آذار/ مارس .۱۹۳٩۰‏ وقد قامت وزارة 
الاقتصاد بدفع عمولات بنسب مختلفة لدعم بعض السلع الألمانية المصدرة. 
وكان الهدف من ذلك زيادة قدرة المنتوجات على منافسة مثيلاتها في الأسواق 
العالمية . 

(۱۷۷) من مارغولیس إلى إدارة الترانسفیر» في ۲٤‏ شباط/ فبرایر ۱١۹۳١‏ : 

CZA, S 7/173. 

(۱۷۷) من لانداور إلى موزس»› في ۳ آذار/ مارس ۱۹۳۰ : 7/174 8 .CZA,‏ 

(۱۷۸) من دافید إلى مكتب إدارة الترانسفیر» في ٦‏ آذار/ مارس C2۸۰8 25/ : ۱۹۳١‏ 
0 ومن دافيد إلى إدارة الترانسفير» في ۳ و ۲۰ آذار/مارس ۱۹۳۰ : 
CZA, S 7/174.‏ 

(۱۷۹) دحل الجزء الأخير في الحساب رقم آ٠‏ وكا الفر هى فن فلات تان الال 
جنيه اللازمة للمهاجرين من ذوي رؤوس الأموال. 

)۱۸١(‏ آنظر تقرير لفني عن رحلته إلى بغداد في فترة ٠۰‏ حزيران/يونيو - ۵ تموز/ 
CZAR, SIT Ae‏ 

: ۱۹۳۰ من فايلخنفلد إلى إدارة الترانسقير» في ۰ کانون الأول/ دیسمبر‎ )۱۸١( 
CZA, S 7/311. 

(۱۸۲) بالعکس تماماء فقد لقيت أعمال الترانسفير حماسة من قبل رجال الأعمال 
اليهود في العراق» سواء كانوا ضهيونيين أو لاأصهيونيين: ويبدو لي أن الطابع 
الاقتصادي› أي دور الربح من العمولة› أدی دورا مرکزيا في العراق . 
ولم ينحصر الصدى الإيجابي في رجال الأعمال اليهود» بل شمل أيضا بعض 
رجال الأعمال العرب. وفي مذكرة لإدارة الترانسفير تذمر مرسلها - بتوقيع أ. 
اچ خا قلة الدعاية للترانسفير. وأشار في الرسالة نفسها إلى آنه جرى مؤخرا 
عقد خمس صفقات مع خمسة رجال أعمال: «كلهم عرب»» بحسب زعمه: 
0 8 ,CZ۸٥؛‏ من لانداور إلى مارغولیس»› في ۱١‏ تموز/یولیو ۱۹۳٩‏ : 
CZA, S 7/177.‏ 

(۱۸۳) من هاراري إلى سیناتور» فی ۱۷ کانون الأول/ دیسمبر C24, 8 25/ :۱۹۳١‏ 
5 من سیناتور إلى فایلخنفلد في ۲٢‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۰: ,°2۸ 
1 S؟؛‏ من سيناتور إلى لفني في ۷ کانون الثاني/ نایر ۱۹۳۲ : /25 8 ,°7۸ 
4 فيما يتعلتق بنتائج زيارة شرتوك لمصرء أنظر تقرير لفني في ٩‏ شباط/ 
فېرایر ۱۹۳7 : 25/9754 8 ٥24,‏ . 


۳۸ 


)۱۸١(‏ قرارات اللجنة المشتركة للوكالة اليهودية وإدارة الترانسفير» في ١١‏ كانون 
الثاني/ يناير .C24, 8 25/9754 : ۱۹۳١‏ هناك نتيجة أخر ی الها رات بین 
الوكالة اليهودية وإدارة الترانسفير: وضع الترانسفير تحت مراقبة الوكالة اليهودية 
بصورة مباشرة. وتلت هذه الخطوة رئاسة سيناتور للترانسفير قبل أسابيع عدة. 
ومتّل سيناتور سابقا الوكالة اليهودية في إدارة الترانسفير. أنظر بيان الوكالة 
اليهودية في ٠١‏ کانون الأول/ ديسمبر C74, 8 25/9755 : ۱۹۳١‏ . 

)۱۸٠(‏ عللت الإدارة الجديدة ذلك بأن عددا كبيرا من المتعاملين معها هو من العرب. 
لكنها رمت بسياستها الجديدة إلى أن تترك الانطباع بأنها «تساهم في حركة 
الإعمار» فى البلاد العربية المكاورك وكات الأقارة السابقة قد رقت فة أن 
ئۇمن شا لنشأت باشا المصري» المبعوث اتقوت الاق فى فنع الد 
أراد تأسيس شركة لإقامة مصنع للورق في مصر بقيمة ۴ ت ست ف 
إطار الترانسفير. وعلل لانداور رفض شركة الترانسفير بأن عملا كهذا لا يؤدي 
إلى استثمار في فلسطين > وأنه معارض )Entschiedener Gegner)‏ بصورة کلیة 
لأي استثمار خارج فلسطين : رسالة من لانداور إلى إدارة الترانسفير» في ٠١‏ 
خۈيران/يونيو 1۹°: 7/176 8 .°Z4,‏ 

: ۷۹۳۵ من لفني وغولدمان إلى لانداور» في ۸ گانون الأول /دیسمبر‎ )۱۸١( 

CZA, S 7/311. 

(۱۸۷) آنظر رسالة لفنى إلى سولومون (International Bath Association ja)‏ في ۱ 
کانون الثاني/ يناير .٩‏ آعلن لفني في هذه الرسالة أن تصدير السلع الألمانية 
إلى الشرق العربي بدأ سنة ۱۹۳۳. وهذا يؤكد أن الترانسفير زاولت أعمال 
التصدير منذ وقت مبكر. وتؤكد رسالة لانداور» في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۳,؛, تسويق السلع الألمانية في «البلاد المجاورة» من دون علم وزارة 
الاقتصاد: 7/84 $ .CZ4,‏ 

(۱۸۸) رسالة لفنى إلى إدارة الترانسفير بخصوص نشاط شركة إفريقيا الشرقية في ۲۹ 
کانون الثاني/ يناير 1۹۳: 25/9854 8 ٥2۸,‏ . 

(۱۸۹) بیلو - شفانته فی ۲۹ شباط/ فبراير :۱۹۳٤‏ تطور المسألة اليهودية في آلمانيا 
وتأثيرها في الخازس: BA, R 43 II/602‏ . ۰ 

(۱۹۰) هناك عدد كبير من الدراسات التى تناولت - وما زالت تتناول - صعود النازية ويهود 
ألمائيا. ولعل مؤسسة يذ رشبا آم موسسة برعت ونشرت الكفير من الدراسات 
التى تناولت سياسة ألمانيا النازية تجاه اليهود. كما أعدت دافيدوفيتش قائمة بهذه 
الفراسات في : 1933-1945 The War Against the Jews,‏ . 


۹ 


)۱۹١(‏ ما زالت الدراسة التي وضعها بوخهايم واوا عة كوا آي ا 
)4natomie de SS states)‏ من آفضل المراجع لدراسة طبيعة الحكم النازي 
اة 

(۱۹۲) إن موضوع الأيديولوجية النازية وموقفها من مفهوم «العمل» و «الإنتاج»؛ 
أو ما يعرف بالنازية ك «نظرة للعالم» »)Weltanschauung)‏ یخرج عن إطار 
فاا اسان 

Black, op.cit. (۱14¥) 

CZA, S 25/9703. (۱144) 

Nicosia, op.cit., p. 59. (۱140) 

Ibid. p. 84. (۱47) 

(۱۹۷) نشرت مقالات ملدنشتاین باسم مستعار (1ا )۷٥١‏ في «دیر أنغرف» من ۲٣‏ 
ايلو ل/ سب خت ۹ شرن الاوك اکور :۹۳٤‏ 

PA, Inland II A/B, 83-21. Bd. 3, E 612387-91. (14۸) 

A/B, 83-29, Bd. 1 )۹4(‏ 11 andاn]‏ ,۶۸؛ أيضا رسالة من وزارة الداخلية في ١‏ 
شباط/ فبرایر .۱۹۳٩۰‏ 

(۲۰۰) دکهوف فی ۱۰ آب/ أغسطس ۰٩۱۹۳؛‏ 4اط[ . 

BEA op.cit. (°۱) 

(۲۰۲) صدر التقریر في ۱۸ آیار/ مایو ۱۹۳١‏ بلا توقيع : 

PA, Inland II A/B, 83-21, Bd. 3, E 612349-60. 

(۲۰۳) وثيقة من دون توقيع بتاريخ ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .,.٥‏ عنوان الوثيقة : 

«مالاحظة اليهود» : 

PA, Inland II, A/B, 83-21, Bd. 4. 

عملت أجهزة الشرطة السياسية على شل أعمال «اتحاد مواطني الدولة. . ٠٠.‏ 
وجاء في تقرير لشرودر» من قسم ۲ 1 في الشرطة» في ٠‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١۱۹۳ء‏ أن هذه المنظمة ليس لها وجود عملي «منذ عام : 

BA, R 58/979. 

Brenner, op.cit., p. 85. (°4) 

p. 89 (۰٥)‏ 4 ا عة رة روتدشای اندها فی بازیس فی آذاز/ 
مارس ۱۹۳۹ باسم ((یودشه تسفیشن بلانس» .(ûdischê Zwischenbalanz)‏ 

PA, Inland II A/B, 83-21, Bd. 3. (°) 

Nicosia, op.cit., p. 54. (*¥) 


٤۰ 


(۲۰۸) قام غیرنغ بإنشاء شرطة الدولة السرية (1ع1zاممsاaةة†S‏ مصimعطء6G)‏ في یسان / 
أبريل .۱۹۳١۳‏ وأخذت هذه الشرطة إسما عاما عرف بالغستابو (0م4اءء6). وقام 
هتلر بتعيين هملر قائدا للغستابوء وهايدريخ نائبا لهملر في بداية سنة .٠١۹۳٤‏ 
ونشأت منافسة شديدة بشأن رئاسة الشرطة السياسية بين غيرنخ وفريك - وزير 
الداخلية - من ناحية وبين هملر وهايدريخ من ناحية أخرى» وانتهت المنافسة 
عندما أصدر هتلر في ۷ حزیران/ یونیو ۱۹۳٩‏ مرسوما عین بموجبه هملر قائدا 
للغستابو (واشتهر ذلك التنطيم البوليسي باسم lLwaî,y, (Reichsfuehrer SS-‏ 
للشرطة الألمانية » وعين هملر بدوره هايدريخ بعد ذلك رئيسا لخدمات الأمن 
»)Sicherheitsdienst)‏ المعروفة باسمها المختصر »S5S(‏ والغستابو. وبينما 
اعتبرت خدمات الأمن ذراع الحزب البوليسية» فقد كونت شرطة الغستابو الشرطة 
السياسية التي رأت أن أهم وظيفة لها هي حماية الحكم. وكانت شرطة 82 و 
85 أهم تنظيمين بوليسيين» وانقسمت إلى دوائر ثانوية» قامت كل دائرة بوظيفة 
محددة خاصة. وقام هايدريخ بإنشاء جهاز مركزي» بموجب مرسوم من هملر 
ي ۷ ایلول/ سبتمبر ۱۹۳۹ء وجعله برئاسته» وعرف هذا الجهاز المركزي 
باسم دائرة أمن اا ایخ المركزية (ئصReichssicherheitshaupta)‏ . وبذلك و نیا 
هايدريخ أذرع الشرطة الحزبية والرسمية الحكومية في جهاز إداري واحد. آنظر 
بصورة عامة: 
Eugin Kogon, Der SS- Staat. Das System der deutschen Konzentra-‏ 
tionslager (Muenchen, 1979), pp. 20-30; Buchheim, op.cit., pp. 55-‏ 
;75-80 ,96 
والفصلين الخامس والسادس من : 
Schlomo Aronson, Reinhard Heydrich und die Fruehgeschichte von‏ 
Gestapo und SS.‏ 
BA, R 58/779. (۰4)‏ 
)۲٠١(‏ يسرائيلي» «الرايخ الألماني وأرض إسرائيل»» مصدر سبق ذكره» ص ٠١١‏ - 
¥ 
BA, R 58/276. (11)‏ 
(۲۱۲) من بست (51ء8) إلى مراكز شرطة الدولة السرية» في ۷ حزیران/یونیو ۱۹۳۰ : 
Ibid.‏ 
Ibid. (1۳)‏ 


(۲۱۶) من دافید إلى إدارة الترانسفیر» في ۲۰ آذار/ مارس ۱۹۳۰ : 7/174 8 Z4,‏ . 


Ê 


يمكن القول عموما إن حملات اعتقال الاندماجيين تصاعدت كلما بدا لأجهزة 
الحكم والشرطة أن الهجرة تسير ببطء أو تعاني ركودا عاما. وهناك الكثير من 
الأمغلة لاعتقال من دعا «إلى البقاء في ألمانيا» . هكذا اعتقل ليو بلاوت (0ع1 
)Plauth‏ فى نیسان/ آبریل ۹ ولوت باوږ )Lothar Bauer)‏ في تموز/ 
۳١ 8‏ بتهمة أنبما قاما بالدعوة إلى البقاء في ألمانيا: 

BA, R 58/276. 

NA, T 175, Roll 508, 9374087-89. (10) 

BA, R 58/956. (17) 

(۲۱۷) اتهم llتiقgıza (Revisionists) ù‏ القيادات الصهيونية بالتخلي عن المطالب التي 
شملت شرق الأردن كجزء من «أرض إسرائيل»› والاکتفاء بجرء منها - آي 
سيه قن هنا اتخذوا «التنقيحيين» إسما لهم للاإشارة إلى إخلاصهم لِ 
«(أرض إسرائيل». وأقاموا منظمة شبيبة خاصة بهم دعيت «بيتار» في مقابل 
«هحالوتس». واتحدت التيارات التنقيحية فيما بعد وأسست حركة «حيروت" 
بعد سنة ۸٤۱۹ء‏ ومن ثم حزب الليكود. 

(۲۱۸) لم تحتل حادثة كاريسكي مكانا لائقا في الأدبيات التي بحثت في تاريخ يهود 
ألماتا لقشجتب الانعكاسات السياسية التي يمكن أن تتوصل هذه الدراسات إليها. 
ووضع هربرت س. لفين (H. S. Levine)‏ دراسة أصيلة لكاريسكي . ويعود 
بعض صعوبات دراسة علاقة التنقيحيين بأجهزة الحكم النازية إلى كون المصادر 
الباقية مبعثرة في الأراشيف المختلفة . وهناك عرض للأدبيات بشأن حادثة 
کاريسکي في: 
Herbert S. Levine, «Jewish Collaborator in Nazi Germany: The‏ 
Strange Career of Georg Kareski,» in Central European History,‏ 

Vol. VII (Nr. 3, 1975). 
١ ۲ أيضا: يسرائيلي»› ضر ل اھ ج‎ 
Brenner, op.cit., pp. 135-140. 

5 © القضدر اتفسةء ص ٠١١‏ 

)۲۲١(‏ المصدر نفسه. 

(۲۲۱) من ماکس شولمان إلى وزارة الخارجية» في ۱۱ آیلول/ سبتمیر ۱۹۲١‏ : 

PA, Inland II A/B, 83-21, Bd. 3.‏ 
(۲۲۲) راجع محاضر المؤتمر الصهيوني في براع: 4/28711 CZA, Z 4/232/4, Z‏ . 
(۲۲۲) من کوستر (إsteەهK)‏ إلى وزارة الخارجية» في ٥‏ کانون الأول/ دیسمبر 


۲ 


.PA, Inland II A/B, 83-20. Bd. 31 :\4r{ 

. 14ط[‎ : ۱۹۳٤ من بیلو - شفانته» في ۷ کانون الأول/ دیسمبر‎ )۲۲۲٣( 

(۲۲۵) من بفوندتنر (۴۲,†ل"»؟۴) في وزارة الداحلية إلى وزارة الخارجية» في ۲۹ 
نیسان/ آبریل ۱۹۳۰ : 4اط[ . 

)۲۲۹٣(‏ آنظر رسالة شثيرن إلى وزارة الداخلية فی ۱۸ نيسان/ أبريل .۹١٤‏ الإشارة إلى 
سنة ٠۹۳٤‏ خطأ طباعي» والأصح هو .۱۹۳١‏ وقد توصل شتيرن إلى هذه 
القرابة بعد عرض ذي طابع شبه تاريخي آراد شتيرن به إبراز الشبه بين مصير 
اليهودية وألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى: «لا يعرف التاريخ شعوبا أخرى 
أخذت طريقها شكلا مأساويا كالألماني واليهودي . كافحت الشعوب الأخرى 
خلال زمن الأزمات من أجل الربح والخسارة» بينما كافح الشعب الألماني من 
أجل النصر أو الهلاك» وكافح الشعب اليهودي من أجل الوجود 
أو اللاوجود. . .» الرسالة في : 4اط[ . 

۰ Brenner, op.cit., p. 136. (YYV) 

Levine, op.cit., pp. 266-267. (YA) 

Brenner, op.cit., p. 138. (4) 

Levine, op.cit., pp. 270-272. (°)‏ 
کان إٍخلاص جابوتنسکي لحركة المقاطعة مطلقا. ولذلك فإن محاولة كاريسكي 
لم يكن فيها بصيص من الأمل. 

Brenner, op.cit., pp. 136-137: Levine, op.cit., n.56. ("1) 

(۲۳۲) من هنركس إلى دوائر حكومية عدة» فی ۱۷ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۲ : 

۰ PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1. 

Levine, op.cit., pp. 269-270. (YF) 

)۲۳٤(‏ أنظر رسالة روزنبلوت إلى وایزمن» فی ۲۳ کانون الأول/ دیسمبر .۱۹٩۰‏ وکان 
آرسل رسائل عدة تناولت الموضوع س فا سرت أخبار «جمعية الاتحادات 
الثقافية اليهودية) إلى هنكلء والتعامل بين كاريسكي ورجال الخستابو: 
CZA, S 25/9703.‏ 

Levine, op.cit., pp. 272-277. (Yo) 

NA, T 175, Roll 411. (Y7) 

Levine, op.cit., pp. 272-277. (YTV) 

(۲۳۸) راجع: «جهود للوفاق السياسي مع ألمانيا النازية ۱۹۳۳ - .٠۱١۹١٤‏ عثر 
الخستابو في الاد (aطء1اK)‏ على بعض الوثائق التي تشير إلى قيام تعاون 
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ندرك بين التنظيم الصهيوني المحلي وبين الخلية النازية المحلية في 
الانتخابات المحلية سنة ۱۹۳۲ : 58/384 B4, R‏ . 
وعلّى قب 11-11۲ على تقرير من شليزيا العليا» حيث عاشت فلب 

ألمانية بلغ عدد أفرادها ما یقرب من نصف سکانہاء وأقلية بهودية كبيرة» بأنه 
لم يفاجاً بشأن نبا تبرع بعض اليهود لمنظمات فاشستية هناك. ومن الجدير 
الا یز أن الدعاية النازية وجدت صدى واسعا لها بين الألمان هناك» وعاد 
السبب إلى ضم شليزيا العليا إلى بولونيا بعد الحرب العالمية الأولى: 
BA, R 58/983.‏ ) 
عفر دافيد يسرائيلي على وقة بين وثائق السفير الألماني في أنقرة. وتدعو 
الوثيقة إلى تعاون عسكري وثيق بين تنظيم ليحي العسكري بقيادة أبراهام شتيرن 
وبين ألمانيا النازية . وتعكس الوثيقة رغبة التنظيم في إقامة نظام حكم شبيه بنظام 
الحكم النازي بعد طرد بريطانيا «من أرض إسرائيل». وتجنب يسرائيلي متابعه 
دراسة أرشة هذه الوثيقة في كتابه «الرايخ الألماني وأرض إسرائيل...“. 
وألقى لني برنر بعض الأضواء على قضية علاقة أبراهام شتيرن - ليس 

شتيرن الذي ذكر سابقا في هذا الفصل . ولا تزال التفصيلات لغزا قائما. 
ولا يعرف أحد ما إِذا کان بيغن» رئيس حكومة إسرائيل السابقء أو يتسحاق 
شمير الذي خلفه» يلمان بتفصيلات هذه العلاقةء لإلقاء أضواء أخرى عليها: 
Brenner, op.cit., PP. 265-266‏ . 
Ibid., p. 268.‏ 


پسرائیلى: فر مق ذكرة ص ا 


الفصل الثالكٹ 


(۱) 
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سلعوڌد قئ فصل آک إلى درس ايو أزمة يهود ألمانياء وأزمة يهود أوروبا 
ا عات وحركة الاستيطان» في التطورات السياسية في فلسطين. 

راودت فكرة تقسيم فلسطين بعض زعماء الحركه الصهيونية. ولعل يعقوبسن 
كان أول من فكر في التقسيم نة 1۹۲۹ء وطرح الفكرة في وسال اين 
أرلوزۆزف: سنة ۱۹۳۲ اۆقن الممكن أن وايزمن طرح موضوع تقسيم فلسطين 
ر سخا إلی موساش فی تیسانا اویل ۰۹۳۴ اکلہ طرس بالتاقید 
على بساط البحث خلال اجتماع شباط/ فبرایر .۱۹۳٤‏ آنظر: 

Daniel Carpi, «Weizmann’s Political Activity in Italy from 1923- 


٤ 


(7 


(€( 
(0) 


(7) 
(۷) 


(A) 
)4( 
)۱۰( 
)۱۱( 
(1۲( 
(1۳( 


1934,» in Zionism Studies in History of the Zionist Movement and 
the Jewish Community in Palestine, Vol. I1 (T el-Aviv, 1975), pp. 
206-209, 216-218, 222-224, n. 79. 
ویېدو آن وایزمن وبن - غوریول کانا طرحا شكلا من آشكال التقسيم‎ 
خلال زیارتېما للندن في آب/ اغسطس ۔ آیلول/ سبتمبر ١۱۹۳ء فقد بعحث‎ 
راخرت» العامل في وكالة الاستخبارات الألمانية عمليا ووكالة الأنباء الألمانية‎ 
أيلول/ سبتمبر ١۱۹۳ء أكد فيها أن المبعوثين الصهيونيين‎ ٠١ رسمیاء برسالة فی‎ 
استغربا» ما ار ا أروقة دوائر وزارتى الخارجية والمستعمرات . فقد اعتقدت‎ 
: هذه الدوائر أن «موافقة) ألمانيا على شروعغ تقسيم كهذا ذات أهمية بالغة. أنظر‎ 
PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 1, E 420638. 
Lucy S. Diwidowicz, The War Against the Jews 1933-1945 ‘ka أنظر‎ 
(Toronto: New York Bantam, trade edition, 1986), pp. 23-48; 
Edwin Black, The T ransfer Agreement. The Untold Story of the 
Secret Agreement between the «Third Reich» and the Jewish People 
(London, 1948), pP. 166-177; Francis R. Nicosia, The Third 
Reich and the Palestine Question (London, 1985), pp. 16-29. 
Nicosia, op.cit., p. 24. 
Adolf Hitler, Mein Kampf, trans. by Ralph Menheim (Boston, 1971), 
pp. 56-57. 

Ibid., pp. 324-325.‏ 
أكدت التطورات السياسية في ألمانيا عكس ذلك؛ فقد أدى صعود النازية إلى 
ب إلى صهينة قطاعات واسعة من يهود ألمانياء كما رآينا سابقا. وانعكس 
هذا التطور على الأطر التنظيمية عندما نجح زعماء الحركة الصهيونية في بسط 

نفوذهم على المؤسسات اليهودية اللاصهيونية. 

Black, op.cit., p. 78. قابل ب:‎ 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. la. 

Ibid. 

PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 1, E 420638. 

PA, Buero Reichsaussenminister, Palaestina. 

لأ شك فى أن دولي قدم تفسيرا جديدا لمواقفه السابقة. راجع أعلاه : الفصل 
الثاني › «ثالغا : تطور الترانسمير وامتيازات الهجرة AEA POT Oa‏ 


0 


)۱٤( 
(۱٥) 


)۱١7( 


)(۱۷( 


(۱۸) 
)۱۹( 


(۲۰( 
(۲۱( 


(۲۲) 


(YT) 
(۲€) 


سنر جع إلى زيارة فلمان في فصل آخر. 

أنظر تعليمات بيلو _ شفانته إلى البعثات الدبلوماسية الألمانيةء والتي صنفها 
تحت فئة «خحاصة بشدة) )Streng vertraulich)‏ في ۳ حزیران/ یونیو ۱۹۳۷ : 
PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a‏ 

دافید يسرائيلى» «الرايخ الألماني وأارض إسرائيل: مسألة أرض إسرائيل في 
اة الألمانة ۱۹٤١ - ۱۸۸٩4‏ (بالعبرية) (رامات غان» »)۱۹۷٤‏ ص ٠٠١‏ ء 
UE 2: VB‏ 

أنظر ملاحظة 111 ۷ لمذكرة هنركس في ٩‏ کانون الأول/ ديسمبر ؛ 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a 

مذكرة کلوديوس في ۱ حزیران/یونیز ۱۹۳۷ : 1014 

الک غروپا قن اا5 ایل ۱۹7۷ : 

PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 2 E 419359-60 

د إلى هذه النقطة في الفصل المقبل. 

أنظر الحاشية رقم .٩4‏ سنعود إلى انعكاسات توصية لجنة بيل بتقسيم فلسطين 
فی مکان آخر. ویکفی أن نذکر هنا آن شومبورع؛ من داثرة ألمانياء أبرز مجددا 
¥ مذكرة له بتاريخ ۷ أيلول/ سبتمبر› أي بعد الإإعلان الرسمي بشأن مشروع 
ا أهمية إقامة الدولة اليهودية من وجهة النظر البريطانية : «(يمکن أن نعتبر أن 
مصلحة الإمبراطورية البريطانية هي في إقامة دولة يهودية في فلسطين كقاعدة 
لمضالحها فى البحر الأبيض المتوسط في الحسابات الأولية لتطور القضية 
اسه ی المستقبل . بهذا تؤثر (الدولة البهودية) كأداة ضاغطة على العرب 
فی اسارات الإمبراطورية (السياسية) في أية حال. ومن المحتمل أن يضعف 
تأثیر الضغط فى المستقبل.» ومن الجدير ذكره أن الف اليهوذية أخذت 
تؤكد تماهي المصالح اليهودية والبريطانية : 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a 

شن فار إلى دائرة الألمان في الخارج في PA, Chef A/ :14۳۷ gla /راı A‏ 
86 ,11/40 ۵؛ أنظر أيضا مذكرة بلا تاريخ وبلا توفع ؛ ومن الأرجح أن يكون 
التاريخ أن مخ ۱۹۳۷ والموقع ن 

PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. 1, 3755123 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a, E 524076-77. 

من نويرات إلى سفراء ألمانيا في لندن والقدس وبغداد» في ١‏ حزیران/ یونیو 
.PA, Chef A/O, 11/40, 86 : 14%‏ 
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سنتابع هذه النقطة في فصل مقبل . 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a. 

أنظر تقرير القنصلية الألمانية في ۱۹ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ : 

PA, Pol. Abt., Politik 5 a, Bd. 2. 

راجع مذکرات بیلو - شفانته في ۲ آذار/ مارس و۲۲ حزيران/ يونيو» بالإضافة 

إلى مذكرة نويرات في | حزیران/یونیو. ملاحظات رقم ۲۲» ۰۲۳ .۲٢‏ راجع 

بالإضافة إلى ذلك» مذكرة شومبورغ في ٠٤‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ : 

PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. 1, E 019911-14. 

PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. : ۱1۹۳۷ مذكرة شومبورغ في ۷ أيلول/ سبتمبر‎ 

1 مذكرة شومبورغ في ٠٤‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ء وملاحظة فون هنتخ 

الهاشمية» تعقيبا على مذكرة شومبورع : 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1. E 5241101-4. 

لم تنقطع الاتصالات بين إيطاليا وقيادة الحركة الصهيونية بعد المقابلة الأخيرة 

بين موسوليني ووایزمن في ۱۷ شباط/ فبرایر ۱۹۳۳. وواصل الدبلوماسيون 

اللإيطاليون الجهود للمحافظة على هذه الاتصالات. وأجرى غولدمان عدة 

مقابلات بعد ذلك. وفي لقاء أخير مع تشيانو» وزير الخارجية الإيطالية» في ٤‏ 

أيار/ مايو ۱۹۳۷» عرض الأخير إجراء مقابلة بين وايزمن وموسوليني. 

ولا تكشف المصادر الألمانية علمها بهذه الاتصالات: ٠‏ 

Carpi, op.cit., pp. 222-223, especially n. 75. 

Edward D. Wynot, Jr, «A Necessary Cruelty. The Emergence of 

Official Anti Semitism in Poland, 1936-39,» in The American 
Historical Review, Vol. 76, No. 4 (1971), pp. 1035-1058. 

إل تناول تأثير هذه الأنظمة في الهجرة في مكان آخر. 

.PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. 1 :۱1۹۳۷ ايلول/سبتمبر‎ ٩ شومبورغ في‎ 

مذكرة بیلو - شفانته (بلا تاریخ) في آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ : 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a. 

يهوشواع بورات» «من الاضطرابات إلى التمرد: الحركة الوطنية العربية 

الفلسطینية ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ (بالعبرية) (تل آبیب»› ۱۹۷۸)» ص ۲۲۹ - .۲۲١۱‏ 

ما اتان الى وزارة الخارجية فی ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۷ : 

PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. 1, 375445-51. 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a. 
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ISA, 1038. 


BA, R 57/25. 

BA, Pol. Abt. Politik 2, Bd. 1, E 019898-904. 

لچس هناك ما ثبت ادعاء كل من شفارتس وإرخ من أن دائرة التجارة الخارجية 
«تکافح منذ عامين» لتغيير الاتفاقية . تقرير شفارتس في ٦‏ آیار/ مایو ۰۱۹۳۷ 
وتقرير إرخ في ۵ه حزيران/ ينيو 1۹۳۷: 86 .PA, Chef A/O, Nr.‏ 

من شومبورغ إلى فايتسكر في ٤‏ آب/ أغسطس ۱۹4۳۷ : PA, Inland 11 A/8B,‏ 
Bd. 1a‏ ,ه83-21. وقد اعتقد شومبورغ أن سياسة توجيه الهجرة الصهيونية إلى 
بلاد أخری ستؤدي فقط إلى «إبطاء» عملية إقامة الدولة اليهودية» إذ إن هدف 
إنكلترا من إقامة «البيت القومى اليهودي»ء أو «الدولة اليهودية)» هو إقامة هيئة 
سياسية تؤدي دورا ضاغطا (Bremswirkung)‏ ضد الحركة الوطنية العربية. كما 
أدرك شومبورغ صعوبة إقناع كل من رومانيا وبولونياء بصورة خاصة»ء بعدم تأیید 
ودعم الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. الوثيقة نفسها ومذكرة آخرى إلى 
فایجسکر» سکرتیز وزارة الخارجية» فی ۷ آب/ آغسطس ۱۹۳۷ : 

PA, Inland II A/B, 83-2la, Bd. la. 

لو ب شفانته فى ۲۷ نيسان/ آبريل ۱1۹۳۷: 86 PA, Chef A/0, NT.‏ 
تقريران لشومبورغ في ۷ و٤‏ آت/ اغنظطس ۱۹۳۷ : 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. la. 

تقریر کلودیوس في ۱١‏ حزیران/یونیو ۱۹۳۷ : 

PA, Inland II A/B, 83-21a, Bd. 1a, E 524070-71. 

محاضر اجتماعات ۲۹ تموز/یولیو و۲۱ و۲۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷ في : 
PA, Ha.-Pol. Clodius.‏ 

اعتاد هتلر دعوة قادة الحكم في مناسبات كثيرة» وإصدار حكمه شفهيا في آغلب 
الأحيانء خلافا لعرف أنظمة الحكم غير الدكتاتورية. ونحن نشك في وجود 
مادة وثائقية مباشرة لمعرفة ما دار بين هتلر وممثل وزارة الداخلية. 

ISA, 1254. 

P01. Abt., Politik 2, Bd. 1, 375506‏ ,۸. الوثيقة بلا توقیع وبلا تاریخ › 


لكن لا شك في آنها تقرير من فون هنتغ. ومن الأرجح أن فون هنتغ حرر 


التقرير لرفعه إلى سكرتير وزارة الخارجيةء أو إلى وزير الخارجية» أو إلى هتلر 


نفسه قبل إصدار توصياته بمواصلة الترانسفير والهجرة إلى فلسطين فيما بعد. 
أنظر ایا ویر اتور قي ٩‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۷ لتوكيد ذلك . 
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CZA, S 25/97. 

Ibid. 

.PA۸, P01. Abt., Politik 2, Bd. 1, 375521-29‏ حاول اونترمولی إثبات 
مساهمة اتفاقية الترانسفير في هجرة يهود ألمانيا من دون أن تؤدي تلك الهجرة 
tk‏ عب ء اقتصادي على الماتاء وحذر من تزاید عدد اليهود الذين أصبحوا 
فقراء نتيجة سياسة ألمانيا اليهودية. ولم ينس أونترمولي لفت آنظار رجال وزارة 
الخارجية إلى آن جهود وايزمن آنذاك كانت ترمي إلى استيعاب مليوني يهودي› 
وهو ما سیتیح هجرة ما یقرب 0 آلف يهودي سنویا› من آلمانيا؛ 
أنظر الحاشية رقم .٤١‏ 

من بسي (ءءء8i)‏ إلى رئيس دائرة الألمان في الخارج بتاريخ ١‏ شباط/ فبراير 
Chef A/0, Nr. 8&6 ` ۸‏ ,۶۸؛ من کلودیوس إلى دائرة ألمانيا في ۲۷ 
كانون الثاني/ يناير 1۹۳۸: 375533-37 ,1 .PA, Pol. Abt. Politik 5, Bd.‏ 
Nicosia, op.cit., p. 142.‏ 

Ibid., pp. 80-81. 

CZA, S 25/9755. 

Ibid. 

من وكالة الأنباء الألمانية إلى وزارة الخارجية فی ٥‏ شباط/ فبرایر ١۱۹۳؛‏ من 
القنصل في القدس إلى وزارة الخارجية في ۸ شباط/ فبرایر ۱۹۳۲ ؛ من وزارة 
الخارجية إلى وكالة الأنباء الألمانية فی ۷ آذار/ مارس ۱۹۳٩‏ : 

PA, Pol. Abt., Politik 12 Bd. 1. 

راجع أعلاه: الفصل الثاني» «سابعا: آلمانيا النازية والتنقيحيون: حادثة شتيرن 
وکاريسکي . 

ترجع هذه الصعوبة الف رفض آرشیف «الهاغاناه» فتح ملف بولکس أمام دارسی 
حاددة پولکس: 
تقریر آیخمان وهاغن في ٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۷ : 58/954 R‏ ,8۸ . 
تقلت رحلة بولكس إلى برلين بواسطة تقريرين رئيسيين . ويعود تاريخ التقرير الأول 
إلى ٠‏ أيار/ مايو ۱۹۳۷ء وقد كتبه أيخمان إلى هاغن على الأرجح. أما التقرير 
الثاني فیعود تاریخه إلى ۱۷ حزیران/ یونیو ۱۹۳۷ء وکتبه زكس على الأرجح. 
ويعود غموض أسماء من كتب التقارير إلى أن الكثير من آجهزة الشرطة السرية 
لم توقع بأسمائها الكاملة أو لم توقع بتاتاء حفاظا على السرية . وكتب التقرير الثاني 
بعد أن تقرر إرسال أیخمان إلى فلسطین : 58/954 ۸ ,58/563 8A۸, R‏ . 
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BA, R 58/954.‏ 
تم اكتشاف تهريب الأسلحة في تشرين الأول/ أكتوبر ٠١١١‏ مصادفة. وقد 
وضعت الأسلحة فى براميل أسمنت وأرسلت من بلجیکا. وکانت شحنتان قد 
سبقت الشحنة التي تم اكتشافهاء أنظر الأعداد التالية من: «الجامعة العربيةاء 
A AA LANL oar‏ ۴ 6 ۹ رین الآول/ اکتویر ۹۴٩۰‏ . 

R 58/945‏ ,BA؛‏ أنظر أيضا: 63-64 Nicosia, op.cit., pp.‏ . 
أنظر مذكرة هايدريخ إلى مراكز مختلفة من أجهزة الشرطة في یسات ابریل 
.NA, T 175 Roll 409, Nr. 2933611 : 14V‏ 
Ibid.‏ 
bid‏ تاریخ ٩‏ حزیران/ يونیو ۱۹۳۲۷. 
راجع أعلاه: الفصل الثاني› «سادسا: مؤسسات الحكم النازي والهجرة 
القدو دة 1۹۳۳ کے 7۷ 
سے ی ¥ سانا ربل 51۹۳¥ 99/544 8 :34 
تقریر قا فی ۷ کانون الأول/ ديسمبر BA, R 58/991 :14V‏ . 
NA, T 175 Roll 588, Nr. 000546.‏ 
Avraham Barkai, From Boycott to Annihilation: The Economic‏ 
Struggle of German Jews, 1933-1943 (University Press of New‏ 
England, 1989), pp. 133-138, especially pp. 142-145: Diwidowicz,‏ 
op.cit., pp. 95-97, 102-105.‏ 
تفصيلات بشأن الأوضاع والحيثيات السياسية لإقالة كل من بلومبرع وفريتش 
Harold C. Deutsch, Hitler and the Generals: The Hidden Crisis,‏ 
January-June 1938 (Minnesota University Press, 1974).‏ 
أما فيما يتعلتى بأهمية إقالتهما فى تطور الدولة النازية وبناء وحدات 58 إلى 
جانب الجيش النظامي» فانظر : ۰ 
Helmut Krausnick, «Die Wehrmacht im nationalsozialistischen‏ 


Deutochland,» in Martin Broszat, Das Dritte Reich: Herrschafts- 
struktur und Geschichte (Muenchen, 1983). 


اعتقد كراوزنك أن إقالة كل من بلومبرغ وفريتش تعدت العوامل 
الشخصية» كما ذهب دویتش» وشکلت خطوة جديدة في بناء الدولة النازية. فقد 
عارض كل منهما بناء أية تشكيلات من 88 ذات صبغة عسكرية» وذلك 
لإصرارهما على بقاء الجيش المؤسسة العسكرية الرسمية الوحيدة في الدولة. 
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ص Ts V1‏ بصورة عامة› وص N, E‏ بصورة خحاصة . 

وذلك مع أن إخراج اليهود من ميادين الاقتصاد الألمانية ذو علاقة غير مباشرة 
فقط . نذكر بعض المراسيم في أواخحر سنة ۱۹۳۷؛ بوسه (عء٤ه۴)‏ من وزارة 
الاقتصاد في ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۷؛ غيرنغ في ٠١‏ كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۳۷ بشأن تزويد مرافق الاقتصاد اليهودية بالعملات الأجنبية وبالمواد 
الأولية: 1 ٤٥1.‏ .7/4740 ۸ ,84. ويحوي الملف الكثير من هذه المراسيم 
وبصورة عامة: 

Diwidowicz, op.cit., pp. 95-106; Nicosia, op.cit., pp. 148-157. 

PA, Inland II 9, 169. 

Ibid. 

بورات › مصدر سی ذکره» ص CET ETTY ITT‏ 20 بصورة خحاصة . 
تقرير عام لسنة ۱۹۳٩‏ صدر في کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۷: 58/956 ۸ ,8۸ . 
Nicosia, op.cit., pp. 157-158.‏ 

رسالة فايتسکر في ٤‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۹ : 

PA, Buero Unterstaatssekretaers. 

رسالة من قسم ۱ 1 بلا توقیع إلى آیخمان» في ۱١‏ آیار/ مایو ۱۹۳۸ : 
BA, R 58/613.‏ 

من هاغن إلى قسم ١‏ 11» في ايار / مايو ۱4۳۸ : 58/989 BA, R‏ . 

من هاغن إلى قسم ١‏ 11ء في ۲۰ آیار/ مایو ۱۹۳۸: 58/989 ۸ ,8۸؛ هاغن› 
تقریر في ۲٢‏ آیار/ مایو ۱۹۳۸: 58/989 ۸ ,84؛ من مركز الشرطة السرية 
للدولة (82) إلى زكس في النمسا في ايار / مايو ۱۹۳۸ : 58/989 BA, R‏ . 
أنظر أيضا رسالة هاغن إلى أیخمان» في ۲۰ حزیران/یونیو ۱۹۳۸ : 

BA, R 58/989. 

من هاغن إلى قسم ١‏ 11» في ۸ حزیران/یونیو ۱۹۳۸: 4اط[. 

Ibid. 

تقریر هاغن في ۲٢‏ آیار/ مایو ۱۹۳۸ء بشان محادثات التنسیق بین قسم ۱۱۲ 11 
ووزارة الاقتصاد؛ من آیخمان إلى هاغن»› في ٠٤١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۸ : 
BA, R 58/989.‏ 

من أيخمان إلى قسم ١‏ 1 في مركز الشرطة السرية في ۲١‏ تشرين الأول/ 
أکتوبر ۱۹۳۸ : 4اط[. 


من الشرطة السرية إلى وزارة الخارجية» في ۱۲ نیسان/ آبریل ۱۹۳۸ : 
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PA, Inland II A/B, 83-21A, Bd. 2. 

من قسم ۲۱١‏ 11 إلى قسم ۱| 11 في برلین» في ٩‏ نیسان/ أبریل ۱۹۳۸ : 
BA, R 58/982.‏ 

آیخمان ۱۹ نيسان/أبريل ۱۹۳۸. أنظر الحاشية في الأسفل لتحديد السنة: 
NA, T 175 Roll 588, Nr. 000613-4.‏ 

راجع الحاشية رقم .۸٠‏ 

من كوتسر إلى وزارة الخارجية في برلین» في ۲۰ تموز/یولیو ۱۹۳۸ : 
PA, Inland II A/B, 83-21A, Bd. 1. Nr. 444563-4.‏ 

تقریر عن زیارة فولف زایغرت لفییناء ۲۰ حزیران/ یونیو ۱۹۳۸ :. 

BA, R 58/989. 

. NA, T 175 Roll 413, N. 2938582 : بيان من دون توقيع وبلا تاريخ‎ 
PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 2, E 419532-35. 

.PA۸, nand 11 A/B, 83-24, Bd. 1, 444557-60‏ اعتبر فون هنتغ تحدید 
الهجرة الرسمية مؤشرا لسياسة بريطانية مؤيدة العرب . وحث على إجراء لقاء بين 
و الخارجية وممثل عن المنظمة الصهيونية الألمانية» يعلن ممثل المنظمة 
الصهيونية الألمانية فيه تخلى المنظمة الصهيونية عن فكرة إقامة الدولة اليهودية› 
ساك لألانا ب سارها السدة تكرح الدرا الیهرية. رقی سابل 
ذلك» تجري ألمانيا مراجعة لسياستها اليهودية: من فون هنتغ إلى سكرتير وزارة 
الکارجةء اقی ۱١‏ تشرین الأول/ اکتویں ۲۹۳۸ 

PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 1. 

من أيخمان إلى مركز الشرطة السرية في برلین» في ۱١‏ حزیران/ یونیو ۱۹۳۸ : 
BA, R 58/982.‏ ۰ 


(۹۸) تابح ظروف «ليلة الكريستال» ومواقف القيادة النازية في : 


Diwidowicz, op.cit., pp. 100-103. 


(۹4) تقرير سري للغاية لفورمان في ۲ تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۳۸ ومذكرة 


غيرنغ نفسه فی ٠١‏ کانون الأول/ديسمبر 14۹۳۸: PA, Buero des‏ 
Unterstaatssekretaers‏ . أنظر أیضا مذكرة غيرنغ في ١‏ کانون الأول/ 
دمر ۱14۳۸ : 1 BA, S 19 Schumacher 240 II, fal.‏ . 


: ۱۹۳۸ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ٠١ من بست إلى وزارة الخارجية» في‎ )٠٠١( 


PA, Inland II A/B, 83-24 B, Bd. 1. E 523567. 


۲۹ أنظر مذكرة دائرة الضرائب المركزية في رئاسة دائرة المال في برلين» في‎ )٠١١( 


0۲ 


تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸ : ۸2/5979 ,8۸ . 


)۱۰۲( 


BA, R 58/276. 


. Diwidowicz, op.cit., ppص.‎ 104-105 أنظر أيضا:‎ . bid )۳( 
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BA, Sig. Schumacher 240 II, Fol. 1.‏ 
Diwidowicz, op.cit., pp. 105-106.‏ 
Nicosia, op.cit., pp. 147-148.‏ 
هناك الكثير من الوثائق التي تناولت مسألة تهجير فقراء اليهود من ألمانيا 
والنمسا. أنظر : .989 ,982 ,486 ,58/276 BA, R‏ 
BA, R 58/276.‏ 
بورات» مصدر سبق ذکره» ص ۲۲۸. 
PA, Inland II A/B, 83-24B, Bd. 1 E 523908-14.‏ 
محضر لجلسة حضرها كل من جون مافي» وبارکنسون» وأرتشر كست» في 
۷ يراق / پونيو 14۳7 733/302/9 ,© :© 
تقرير عام عن وضع اليهود وسياسة التهجير سنة .۱۹۳١١‏ صدر التقرير عن قسم 
٦‏ - ۱۱۲ 11 في مركز جهاز الأمن العام (82) في کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۷ : 
BA, R 58, 956.‏ 
أنظر رسالة واكهوب إلى کنلف - لستر» في ٤‏ نیسان/آبریل ۱۹۳۳: ,.0 .° 
2+ ورسالة آخری في ۱ تموز/یولیو ۱۹۳۳ : 7133/23/4 ,.0 .°٥.‏ 
وهناك الكثير من الرسائل والتقارير المختلفة بشأن انتشار الهجرة غير الشرعية. 
هناك أمثلة كثيرة. أنظر مثلا: لقاء برودتسكي» برفقة بعض القيادة الصهيونية 
کېن - غوریون وهاکوهن» مع باركنسون في وزارة المستعمرات في ٠١‏ آيلول/ 
سبتمبر ۱۹۳۳ ؛ وزيارة برودتسكي لوزارة المستعمرات برفقة لوريا في ۸ تشرين 
الأول/ أكتوبر .٠۹١۳‏ آنذاك نشب الخلاف بين قادة الحركة التو ةش الوكالة 
رة سا دى مته اتستي اداي ٠‏ عجان اطي اوا 
اليهودية بالسماح ل ۲١‏ مهاجرا «شرعيا». وزاد في استياء الوكالة اليهودية قرار 
واقهربة اتحديذ البجرة روصا ب 85 مهار عش مقف فة ۱۹۳١‏ 
,٤4‏ وحذف ٠٠٠١‏ شهادة هجرة نظرا إلى وصول عدد المهاجرين 
«اللاشرعيين» إلى عشرة آلاف: 733/236/2 ,.0 .©. 

ومن الجدير بالملاحظة أن عدد المهاجرين تعدى كثيرا عدد شهادات 
الهجرة» واستمر سيل الهجرة غير الشرعية كما كان سابقا. 
John Kimche and David Kimche, The Secret Roads: The «Illegal»‏ 
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Migration of a people 1938-1948 (London, 1955), pp. 20-21.‏ 
فيما يتعلق بفترة ما قبل سنة ۱۹۳۷ ودور الموساد: ص ۲۳ وما بعدها. فيما 
يتعلق بالعلاقات بين رجال الموساد والغستابو - «الحلف مع الشيطان» - ص ۲١‏ 
وما بعدها. ردة فعل القادة الصهيونيين» مثل وايزمن» تجاه «الحلف»» 
س +8 £۴ 1 
Ibid., pp. 45-58.‏ 
من أيخمان إلى هاغن في ٠١‏ آيلول/ سبتمبر ۸ : 58/486 »B4, R‏ وهي 
رسالة بلا تاريخ ولا توقيع (وصلت إلى مركز الشرطة السرية في برلين في ١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸) (الأرجح من هاغن). لم توقع الرسائل أحيانا 
كثيرة اؤوقعت بخرف واخ فى أغلب الأجاةء للمحافظة على السرية: 
BA, R 58/486.‏ ۰ 
تمت إقامة الدائرة المركزية للهجرة اليهودية في براغ في حزیران/ یونیو ٠۹۳۹‏ 
على الصعيد الرسمي. وكان أحد ضباط الغستابو - شتالكر (إe)ءء1طة)؟)‏ _ قد 
غين قائدا لشرطة الأمن في منطقة الدانوب» التي ضمت النمسا 
وتشيکوسلوفاكيا: 58/978 BA, R‏ . 
أنظر مذكرة شومبورغ في ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۹٩‏ : 
BA, R 43 II/1400.‏ 
لا شك في أن هايدريخ أراد طمس هوية ضباط الغستابو الذين أشرفوا على 
الهجرة القسرية: 1 .PA, Inland II A/B, 83-248, Bd.‏ 
BA, R 58/486.‏ 
تقریر لروت» في ٠١‏ آذار/مارس ۱۹۳۹: 58/978 ۸ ,84. یظھر أن التوتر 
السياسي والعسكري الذي تلا مؤتمر ميونخ في أواخر آيلول/ سبتمبر وصاحَبَ 
ضم إقليم السوديت» ومن ثم اجتياح الجيوش الألمانية لتشيكوسلوفاكيا كليا في 
آذار/ مارس ۱۹۳۹ء لم يكونا عقبة أمام سام كوهن في السفر إلى 
تشيكوسلوفاكيا . أنظر رسالة حورين - شركة ياخم - «لكل من يهمه الأمراء 
في ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۹ : 11/180/1 ۸ ٥74,‏ . 
BA, R 58/978.‏ 
انر مدن القفل الاچرکی فن فیا فی ۷١١‏ خریراق ونیو 1۹۴۸ : 
F. O. 371/21888.‏ ا ۰ 
رسالة المندوب السامي البريطاني إلى وزارة المستعمرات في ۸ تموز/ يوليو 
۸؛ برقية من وزارة الخارجية إلى وترلو في آثینا في ٩‏ تموز/ یولیو ۱۹۳۸ ؛ 
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برقية ار فی ۱۲ تموز/يوليو ۱۹۳۸ : .1dط1‏ 

م الخ البرطاتا اق آنا نی ھالاکس» فی ۴۵ تمو / پوليو 24۴۸ :1514 

تقرير مفصل بتوقيع كوكورمباس )6.0٠. Cocorempas)‏ إلى أجهزة 

الاستخبارات في ۲ أيلول/ سبتمبر» وآخر من غلس (كءا6) في ۳ آيلول/ 

Ibid. : ۱1۹۳۸ سبتمبر‎ 

F.O. 371/23246. 

من مركز الشرطة السرية في ساربروكن إلى المكتب الرئيسي في برلين» في ۸ 

.PA, Inland A/B, 83-50 Sdh. 1 : ۱1۹1۳ حزيران/ يونيو‎ 

من شلونز إلى وزارة الخارجية وقائد 58 والشرطة الألمانية في وزارة الداخلية› 

فی ٣‏ شباطارغفبرایر 4۹۴۹ .1514 

۳ كراوس إلى وزارة الخارجية في ۳ اذار/مارس ۱۹۳4: Ibid.‏ 

Brenner, op.cit., chs. 4, 14; Carpi, op.cit.; Meir Michaelis, Mussolini 

and the Jews. German-Italian Relations and the Jewish Question in 
Italy 1922-1945 (Oxford, 1978), ch. 1-6. 

PA, Inland II A/B, 83-24, Bd. 2. 

أنظر المراسلات التالية: من السفارة الألمانية إلى وزارة الخارجية في ٠١١‏ 

رین الان ترق ۲۹۴١‏ : 6# ان متب القرطة اريسي فن برلين. إل 

رودغر فی وزارة الخارجية في ۲ کانون الأول/ ديسمبر ۱۹۳۹ : 14ط[؛ برقية من 

السقارة الألمانية فى روما إلى وزارة الخارجية في ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر 

۱۹۳4 : Ibid؛‏ هن اشومبردة إلى لشكا في ١‏ اتون الأول / دیس ۱۹۳۹: 

جمیع المراسلات حتى حزیران/ يونیو :۱۹٤٩‏ . 1ط[ 

الملف نفسه. يحتوي الملف على العديد من الوثائق» وبصورة عامة: دالية 

عوفر» «طريق البحر: الهجرة زمن النکبة ۱۹۳۹ - ۱۹٤٤‏ (القدس»›» ۱۹۸۸). 

PA, II A/B, 83-24, Bd. 2. 

لا نود الدخول هنا فى التفصيلات» ويكفي أن نشير إلى الملف التاليء الذي 

يحتوي على مادة وثائقة غزيرة: 660 NA, T 175, Rol1‏ . 

أنظر مذكرة شومبورغ في ۲١‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۹ : 11/1400 43 ,8۸ . 

PA, Inland II A/B, 83-24, Bd. 1. 

أنظر الملحق الأول لتقریر ساندرز في ۳ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۹٠؛‏ فقد ذكر 

ساندرز أن ما يربو على ۳٠,٠٠٠‏ آلف مهاجر «غير شرعي» حاولوا الهجرة إلى 

فلسطين في النصف الثاني من سنة ۱۹۳۸ : 371/23246 .۴.0 . 
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الحزء الثاني 


الفصل الأول 
Isia Friedman, Germany: Turkey and Zionism, 1897-1918 (Oxford, (1)‏ 
pp. 404, 410-413, Appendex 6, pp. 427-428.‏ ,)1977 

NATE /VIW #F۹§1  4 «فلسطين»› دة‎ )۲( 

(۳) أنظر أيضا سلسلة المقالات التى نشرها الياس نصرالله حداد في صحيفة «الجامعة 
العربية)» بعد رحلة له فى bs‏ سنة .۱۹۳٤‏ آنظر مثلا: «الجامعة العربية»» 
عدد ۱۳۹٩١‏ ۰ 4 

المر تفه واقر افا تفای ید ۴۴*۷۶ ۳١‏ ۱۹۳/9 
عدد ۲۵٥۷۹ - ٦‏ ۳/۷/ ٤۱۹۳ء‏ «مسائل اليوم). 

Stefan Wild, National Socialism in the Arab Near East between 997ل‎  )ھ(‎ 
and 1939 (Leiden, 1985), die Welt des Islams, Band XXV, p. 170. 

.۱۹۳٤/٦٩/٩ «فلسطین»»‎ )1( 

@ الیو ت 1۹0۳/0/۴ 

() المضدر قت ۹۳۳/٥7/1١‏ 

(4) «الجامعة العربية»»› ند ة5 TTI IY‏ 

.٠۹۳۳/۷/۰ «الجامعة العربية)»‎ )٠١( 

0( المفضدر نفسه» عدد ۰٩٤۱ء .۱۹۳٤/۱۱/۱‏ آنظر أيضا: المصدر نفسه» عدد 
١‏ ۷/۲/ ٤۱۹۳ء‏ «خطورة الحالة في ألمانيا». 

المضیر تقد عند ۷۳۸۱ء ۱۹۲٤/۷/۲‏ : 

ITT IYIIY eYTAY _ FO sia «فلسطیين»›‎ )۱۳( 

)۱٤(‏ «الکرمل»» عدد ١١۱۷ء‏ ۳/۸/ ۱۹۳۳. يحتاج فهم الصحف العربية ل «الدكتاتور 


والدكتاتورية» آنذاك إلى توضيح؛ ف «الكرمل» ترى أن «الحرية المطلقة» تؤدي 
إلى الفوضى»ء لكن «ويل للأمم من الدكتاتوريين الظالمين؛» ونجاح حكم 
«الدكتاتور» یعتمد على «عدله» أو «ظلمه»: «الکرمل»» عدد ٤٥۱۷ء /٣/۲‏ 
۳. وفی مثال آخر ل «الجامعة العربية)» ۱۹۳۳/۱۲/۱۷ء تحت عنوان 
«فرنسا (دکتاتور) أوروبا. على ماذا تقوم دكتاتورية فرنسا»؟ وتجيب الصحيفة 
بأنها تقوم على أسس اقتصادية» وسياسية» وعسكرية» وثقافية» وعلى وجود 
عصبة الأمم نفسها. من هنا يظهر لنا أن مضمون مفهوم «الدكتاتور 
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أو «الدكتاتورية» ذو علاقة عضوية بمفهوم القوة» ونزوع القوة إلى الهيمنة 
والسلطة» وسوء استعمال الهيمنة أو صلاحه يحددان طبيعة الدكتاتورية سواء 
كانت «ظالمة» أو «عادلة» . أنظر أيضا: «فلسطین»» عدد /٠١ ء۲٤١١ - ۱۹۲٩‏ 
٠١‏ «ألمانيا الجديدة»؛ «فلسطين»» /۳/١١‏ ٤۱۹۳ء‏ «فشل الشيوعية 
والفاشستية) . 

ATOY FO, sk «الدفاع»»‎ 

«الجامعة العربية»»› آ5 AFET ANF‏ 

«الدفاع»» لد 55ء 1۹۳1/۳/۸۸ 

«الکرمل»» عدد ۱۸۳۲ .۱۹۳٤/٦۹/۲۰‏ 

الخضتر فة خدة ۲۱۲۸۱ ۱۹۳۲۳/۷/۱. 

«الکرمل الجدیدا» عدد .٠۹۳٤/۱۱/۱۸ ۰۱۸٤٤‏ 

المصدر نفسه» عدد ۱۹۵۷ء .۱۹۳١/۳/۲۳‏ وفى مقال آخر بعنوان «مملكة 
اليهود أو مفاوضات بريطانيا وإيطاليا» صدر في ۹۸/۴/10 أشار الكاتب 
إلى «حاجة» العرب «إلى مثل هتلر ليوحد صفوفهم. . . ويخرجهم للعالم آمة 
سليمة متعاقبة قوية تسير في طريق المجد بخطوات ثابتة كما أخرجهم قديما 
محمد (ص) وصحبه الكرام.» 

«الکرمل»» عدد ۰۱۷۸۷ /۲١‏ ۷/ ۱۹۳۳. ونقلت صحيفة «الكرمل الجديد» عن 
«نيويورك تايمز» خبر اشتراك وفد بريطاني برئاسة هربرت صموئيل في المؤتمر 
اليهودي في الولايات المتحدة. وكان المؤتمر قد جمع تبرعات قدرها خمسة 
ملايين جنيه. وحشت صحيفة «الكرمل الجديد» على تقليد أعمال هربرت 
صموئیل» ورأت فيه «زعیما» یقتدی به: «الکرمل الجدیدا» عدد ۰۲۰۰۹ ۲۹/ 
ATTY‏ 

ATA of 9A 535 «افلسطين»›‎ 

AYP FEA أ‎ o a المصدر‎ 

«الكرمل»› عدد ۱0۷۹۷ ۱۹۳۳/۸/۰ . 

.1۹۳٤ ۸¥ افلس‎ 

AT? IAAT (TEY _ (¥ افدر قت حل‎ 

«(الجامعة العربية)» عدد .٠۱۹۳٤/۸/۱٩۱ ۰۱٤۲۰‏ 

النضار نتب فة ۱۹۳١/۳/4 ۲١4‏ 

من فولف إلى وزارة الخارجية» في ۲۷ حزیران/ یونیو ۱۹۳۳ : 

PA, Abt. Il. Politik 2, Bd. 1, L 319087. 
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TNT AY sl «(الجامعة العربية»›‎ 

۱۹۳۳/۳/۱١ ۱۷٦۰ «الکرمل)»› عدد‎ 

«الجامعة العربية»› عدد ۱۰۹۸٩‏ ۱۹۳۳/۰۹/۲۸. 

المصدر نقسه› رة 0¥ 1۹۳/01۰5 

TT AAI eo sز‎ a التر‎ 

السا اة عد ا 097° 

«الكرمل»»› عدد »۱۷٥٩‏ ۱۹۳۳/۰/۲۹. 

الاس الاه عند ١۱70ء‏ 1۹۳۲/۲/۳۰ 

WTI FWY OS sa › «فلسطين»‎ 

«الجامعة العربية»»› NWNTs AVAA Sie‏ في مقابل ذلك اكتفت 
«فلسطين» بسرد عملية عقد اتفافية الترانسفير» من دون أن تثير الاتفاقية ردة فعل 
خحاصة لديها. أنظر: «فلسطين»ء› عدد ۱۵۸ - ۱۹۳٤/۹/۲ ۲٤۲۳‏ «آلمانیا 
وهجرة اليهود إلى فلسطين». 

«فلسطين»» عدد °۸ _ VAY‏ */۳€/1°. 

«الجامعة العربية)» عدد FEAT E0‏ 

ITE TIYE e YYAb: a الحصتكدر‎ 

المصدر نفسه» عدد ۰۱٥۲۳‏ ۱۹۳۰/۱/۲۰. لم تعتبر الصحف الفلسطينية أن 
اضطهاد يهود آلمانيا وحملهم على الهجرة إلى فلسطين» سواء ضمن إطار 
الترانسفير أو بصورة شرعية» أنهما سياسة معادية للعرب في نهاية الأمر. 
وشكلت الشائعات بشأن نية الإرسالية الألمانية أن تبيع لر جلا من فلي 
وأملاك دار الأيتام السورية› ودار القنصلية الألمانية في القدس» والمستشفى 
الألماني» ومدرسة طاليتا كومى» وشراء أراض عربية رخيصةء حالة استثنائيه أ 
فقد سلمت اللجنة التنفيذية القنصل الألماني برقية احتجاج في القدس. ونشرت 
«(الجامعة العربية) سلسلة مقالات اتهمت ألمانيا فيها بالعمل على اتهويد 
الأراضي المقدسة»» واعتبرت بيع دار الأيتام السورية «خطيئة مميتة»: «الجامعة 
العربية»› علد ۱٦1۰۲‏ ۰٠۱/٦/٠۱۹۳؛‏ المصدر خی ۴۴ ۷۷6 
۵.,. 

TOVA oY ss «الجامعة العربية»›‎ 

المصدر لە +5 75.70 : 

هكذا تنبأت «الجامعة العربية) أن «اللاسامية تجتاح أوروبا» قبيل تسلم هتلر 
الحكم في نهاية كانون الثاني/ يناير ۴۳. أنظر : «الجامعة العربية)» عدد 
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۷ 4۱۳۳/۱/۱۹ المصدر نفسه» عدد ۱۰۵۷ء ۲/٤/۱۹۳۳؛‏ المصدر 
سه عدد ۱٥٤٩۳‏ ۲/۱۰/ ۱۹۳۵؛ «فلسطین»»› OY ETTI _ TF‏ 
۳۴ ؛ «الكرمل)› عدد ۱۷٥١۱‏ ۱۹۳۳/۳/۸؛ «الدفاع)» عدد ۷۲۲» ۱۹/ 
۰ 4۱۳ المصدر YAT YY «¥5 sa‏ 
«الجامعة العربية)»› عدد ۳٤٥۱ء‏ ۱۵| .۱۹۳٥/۲‏ 
«الدفاع»» AEST ENE Sia‏ 
المصدر نفسه» عدد ۰1۷۷ ۱۹۳۹/۸/۲۳. 
المصدر قاو ATVI ooo™‏ 
المصدر نفسه. 
أنظر بصور چ حاصة: 147-170 Wid, op.ciئ., pp.‏ . هناك تتبع دقيقق للمحاولات 
المختلفة لترجمة كتاب «كفاحي» ونشره. ولم أعثر في الصحف الفلسطينية على 
آي تعلق أو تحليل تناول «كفاحي»» وهو ما يشير إلى جهل الصحافة 
الفلسطينية للنهج الفكري الذي حمله هتلر. 
قلطت عند ۴١١‏ ت 01۹¥ 10/0/8 
الأرجح أن ذلك عاد إلى أن الصحافة الفلسطينية كانت في دور طفولتها وآن 
الصحافة كانت لا تزال هواية كتابية أكثر منها مهنة علمية ذات قواعد وأصول؛ 
فقد استقت صحيفة «الدفاع» «اليهودية العالمية» من قاموس المفاهيم النازية ؛ 
ولما كان المفهوم لا يلائم الأوضاع الفلسطينية» فقد اعتقدت أن «الصهيونية هي 
اليهردية العالمية» على الرغم من تناقضات التحديد. ولننظر إلى استعمال مفهوم 
«الصهيونية» فى صحيمفة «الجامعة العربية»)؛ فقد وصفت الصحيفة هجرة 
الإيطاليين إلى ليبيا ب «الصهيونية الجديدة». 
Francis R. Necosia, «Arab Nationalism and National Socialist‏ 
Germany, 1933-1939: Ideological and Strategic Incompitabi-‏ 
lity,» in International Journal of Middle East Studies, 12 (1980),‏ 

pp. 366-367.‏ 
BA, R 58/954.‏ 
NA, T 175, Roll 411, 2936156-73.‏ 
انطلق يسرائيلى من ذلك وادعی أن وزارة الإرشاد والدعاية قامت بتمويل «جرائد 
عربية) من اا (مستعارة)» معتبرا الشنطي مغالا لذلك» قائلا إن الشنطي 
عمل لحساب الغستابو. وقد اعتمد يسرائيلي على تقریر آيخځمان من دون أن 
یکشف عن مصادر آخری . ويبدو لنا ببساطة أن هذا التعميم مغلوط فيه» ويحتاج 


٤۹ 


- کے 


)٦۰( 
(1( 


CT) 


(1۳) 
)٦٤( 
(16( 
(TO 
(۷( 
(1۸) 
)1۹( 
(۷۰) 
)۷۱( 
(VY) 


(VT) 
423 
)۷٥( 


(۷٦) 


(VV) 


إلى إثبات . فققد قامت وزارة الإرشاد والدعاية بمعاملة «الدفاع) معاملتها 
زا حف الألمانية التى حصلت على ورف ابسعر رخیص» أيضا. آنظر: دافيد 
يسراثيلي «الرايخ اااي وأرض إسرائيل : مسألة أرض إسرائيل في السياسة 
الألمانة ۱۸۸۹ - ۱۹٤١‏ (بالعبرية) ااك غا ¥ ق 1£ - 109 
«الدفاع»» TAIT‏ ۹ 
بن هتا اعتبر هتار أن انتصار شعب ضعيف على شعب قوي هو ر ر 
الطبيعة». ولاح له أن الانتصارات الألمانية في بداية الحرب العالمية الثانية تؤكد 
وجهة نظره: | 
Adolf Hitler, Hitler’s 7T, able-Talk, with Introduction by K.R. Trevor-‏ 
Roper (Oxford, 1988), p. 615.‏ 
Adolf Hitler, Mein Kampf, trans. by Ralph Manheim (Boston, 1976)‏ 
pp. 284-300, 624.‏ 
Hitler, Hitler’s Table-T alk, op.cit., pp. 26, 562, 574, 615.‏ 
Ibid., p. 562.‏ 
الاقتباس عن: 82 .۴ Necosia, op.cit.,‏ . 
Hitler, Hitler’s Table..., op.cit., pP. 110.‏ 
Ibid., p. 615.‏ 
Hitler, Mein... OP.cit., pp. 626, 627.‏ 
Ibid., p. 658.‏ 
Pp. 659‏ .زط7 . (الأقواس الداخلية في النص). 
پس اللي سار ی ک٤‏ ع ۱۳۰ 
ل ا ص CITA TTT AY° CTIA UT ~~ TAT CEY VE‏ 
۴£ _ 110 
Lukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East (Toronto,‏ 
pp. 36-39.‏ ,)1966 
Nicosia, op.cit., Pp. 76-82.‏ 
Pp. 354‏ 4اط . هناك ملاحظة بشأن المرجع . 
Heinz Tillmann, Deutschlands Araber Politik (Berlin (Ost), 1965),‏ 
pp. 10-32.‏ 
برقية من فولف إلى وزارة الخارجية» في ۲۱ آذار/مارس ۱۹۳۳ : 
PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 1, L 318926.‏ 
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من فولف إلى وزارة الخارجية» في ۴ تساف ارآبریل ۱۹۳۳ 7 

Ibid., L 356584. 

من فولف إلى وزارة الخارجيةء فی ۲۷ حزیران/ یونیو ۱۹۳۳ : 

Ibid., L 319089-90. 

NA, T 120, Roll 028, L 015478-79. 

من دائرة الشرق إلى فولف والكثير من الدبلوماسيين الألمانء ۷١‏ ودا 

4 .NA, T 120, Roll 4028, L 015480-81 : 14 اليو‎ 

PA, Ha.-pol. Clodius, 37/2. 

PA, Abt, IL, Politik 2, Bd. 2. L 319209-10 

لاك ف أن فولف تناسى ملاحظة الحاج ين الخين التي راغا ابت 

ا تساف یزیا ۳۴۳ عندما لفت نظر فولف إلى معارضة الفلسطينيين 

للهجرة اقن المانيا: 

من فولف إلى وزارة الخارجية» فى ۳ آذار/ مارس ۱4¥: 31920 .Jbid., L‏ 

٠ Nicosia, op.cit., pp. 87-88. 

«(الجامعة العربية)» عدد .۳۳/٤/۳‏ عاش شکیب آرسلان في 

موا بعد أن طردته سلاطات الحكم الفرنسي من سوريا. وأصدر جريدة E‏ 

Nation Arab‏ هناك . ونشر کثیرا من الرتالات الصحافية فى صحيفة «الجامعة 

العربية» . وأثارت علاقاته بإيطاليا مقا نس عله يلميف الف طبنية مث 

ص حفة «فلسطين) . 

يسرائيلي › مصدر سبتق ذکره» ص ۰.۱۹۲ 

Nicosia, op.cit., pp. 88-89. 

یسرائیلی» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹١‏ - ۱۹۲ ؛ 

Nicosia, op.cit., PP. 101-102. 

من غروبا إلى وزارة الخارجة» فى ۷ كانون الثاني/يناير ٠۹١۷‏ : 

٠ PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. 1, E 0196869. 

من بلغر إلى غروبا في ٠٠‏ شباط/ فبراير .Jbid., L 019870-71 : 14V‏ 

PA, Inland II A/B, 83-24A, Bd. 1: PA, Pol. Abt. Politik 5, Bd. 1, 
373546-49. 


PA, Abt. III, Politik 2, Bd. 2, E 524076-77. 
PA, Chef A/O, 86, 51639-40. 


من دؤلى إلى وزارة الخازجية في ٥‏ تموز/یولیو ۱۹۳۷ : 
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PA, Pol. Abt., Politik 5, Bd. 1, 373532. 

من غروبا إلى وزارة الخارجية» في ۱۷ تموز/یولیو ۱۹۳۷ : 

Ibid., 373527-30. 

أنظر رسالة دولی فی ٠۰‏ آیلول/سبتمبر ۱۹۳۷ : 

PA, Pol. Abt., Politik 2, Bd. 1. 

Serie D, Bd. V, No. 568, n. 5‏ :۶۴ھ لتقریر من دولي إلى وزارة الخارجية 
في ۲۲ تموز/یولیو ۱۹۳۷. أنظر أيضا مذكرة فون هنتغ في ۲۹ تموز/ يوليو 
۷,؛, المصدر نفسه» رقم .٩4‏ ولا شك في أن موقف فايتسکر وفون هنتغ 
جاء نتيجة موقف فون نويرات» وزير الخارجية؛ فقد أرسل غروباء٠‏ مبعوث 
ألمانيا في بغداد» تقريرا في ٠۷‏ تموز/يوليو ۱۹١۷‏ بلغ وزارة الخارجية فيه 
رفض حكومة العراق مشروع التقسيم» ومطالبتها بإعلان آلماني محدد ضد 
التقسيم . وكانت ملاحظة فون نويرات أن إعلانا كهذا «لا يأتي في الحسبان 
i «(Das Kommt nicht in Frage)‏ يد أن نبتعد عن نقاش كهذا.» المصدر 
نفسه» رقم ٥٦۷‏ ملاحظة رقم .١‏ 

PA, Pol. Abt., Politik 5, Bd. 2. 

Ibid. 

PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 2, E 419422-23. 

,٩ pãر ¢ADAP: Serie, D., Vol. V‏ وثلانة ملاحق» ص 1٥٦1 - 1٥٤‏ ؛ 
وقابل ب: يسرائيلي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۰۲ - .۲۰٤‏ 

PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 2, 375530-32. 

يهوشواع بورات» «من الاضطرابات إلى التمرد: الحركة الوطنية العربية 
الفلسطینية ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ (بالعبرية) (تل آبیب»› ۱۹۷۸)» ص ٦۰۲۸ء‏ ۲۸۸» 
٥‏ 

من زايلر إلى وزارة الخارجيةء فی ۱١‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۷ : 
PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 2, E 419422-23.‏ 

رفع فون هنتخ مذكرة إلى فايتسكر» سكرتير وزارة الخارجية» في ١١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸ء بعد سلسلة من التقارير لغروبا كان آخرها في آواخر 
أيلول/ سبتمبر . وعرض غروبا التطورات الأخيرة في العالم العربي» كما يروي 
لنا فون هنتغ » والمؤتمر العام في القاهرة لدعم الثورة الفلسطينية ولاستنكار قمع 
الجيش البريطاني لها. وكانت وزارة المستعمرات قد عزمت على درس سياستها 
مجددا بعد قمع الثورة عسكريا. ووجد فون هنتغ في ذلك فرصة لألمانيا للقيام 
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بدور سياسي نشيط في المنطقة» بعد أن شعر اليهود بأن إنكلترا تركتهم يواجهون 

مصيرهم )im Stich gelassen)‏ من ناحبة» وبعد أن بدأت إنكلتر | تستعمل «جميع 

وسائل القوة» ضد الفلسطينيين العرب لحل مشكلاتها بإراقة الدماء من ناحية 

أخرى. واعتقد فون هنتغ أن توسط ألمانيا سيدفع جميع أطراف النزاع إلى إظهار 

«الامتنان» ل «الزعيم» - أي هتلر. واقترح فون هنتغ أن يقوم وزير الخارجية 

بدعوة ممثل عن المنظمة الصهيونية الألمانية إلى عرض دور الوساطة. وأبرز 

فون هنتغ انتشار الفقر بين يهود آلمانيا بعد ضم النمسا. ومن وجهة نظره فإن 

استمرار هذا التطور سيعود بالضرر على ألمانيا نفسها. ومن الأرجح أن فون 

هنتغ اعتقد أن ألمانيا تستطيع تأمين هجرة الفقراء من اليهود - على الأقل - في 

مقابل توسطهاء واستعداد الحركة الصهيونية للتخلي عن فكرة الدولة اليهودية. 

ولا نعرف ما إذا كان فون هتغ قد قصد حل المشكلة الفلسطينية آم تأمين توطين 

يهود ألمانيا في فلسطين. لكن يجدر بنا أن نذكر أن مذكرة فون هنتغ لم تجد 

.PA, Pol. Abt., Politik 3, Bd. 2 لها صدى فى وزارة الخارجية:‎ 

Josef Henke, England in Hitlers Politischen Kalkuel 1935-1939 
(Boppard am Rhein, 1973), pp. 183-187. 

2 .طم ,.i4ط1.‏ وضع هتلر حدا لما دعاه «غطرسة» الحكومة التشيكوسلوفاكية 

باجتیاح تشیکوسلوفاکیا في آذار/ مارس ۱۹۳۹. 

Ibid., p. 242. 

Hanke, op.cit., p. 239. 

185-6 .صم Nicosia, p.i1.,‏ . يذكر غروبا أن الحاج أمين الحسيني أرسل 

إليه موسى العلمي في أواخر سنة ۱۹۳۸ آو بداية سنة ۱۹۳۹ لكسب دعم 

ألمانيا. كما يذكر غروبا آنه قدم للعلمي مبلغ ۰ جنيه . أنظر أيضا: 

Nicosia, op.cit., p. 280, n. 102. 

Ibid., p. 185. 

روات فیدر سیق ذکرا ص ۲۹۷ ۹6 
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اقل تو م کت س 33۳ 

Nicosia, op.cit., a! 185. 

تظهر سياسة التحفظ الألمانية في الشرق العربي والامتناع من أي دور نشيط أكثر 

بروزا عند درس سياسة بيع الأسلحة إلى العراق والسعودية. فقد جهد غروبا في 

أن يؤدي دورا مماثلا لدور فولف في القدس فيما يتعلق بالحركة الصهيونية. 
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وحاول أن يكلل جهود الحكومة العراقية لعقد صفقة أسلحة مع e‏ 
۷ بنجاح . لكن الحكومة الألمانبة اشترطت موافقة بريطانيا للسماح لشركة 
(بورسغ٤‏ ببيع أسلحة للعراق. ولم تلب الشركة رغبة العراق إلا بعد أن زار 
ممثلو الشركة بريطانيا في تشرين الأول/ أكتوبر ٠۱۹۳۷‏ وحصلوا على موافقة 
بريطانية . ولم تزود الشركة العراق بجميع ما طلبه› بل بجزء منه فقط . وتم عقد 
صفققین محدودتین فيما بعد في آیلول/ سبتمبر ۹۴۸ وتسات/ آبریل ۲۹۳۹ . 
وباءت محاولات تقرب السعودية من ألمانيا منذ سنة ٠۹۳۷‏ بالفشل . وشعر فون 
هنتغ› رئيس دائرة الشرق؛ بالشك حیال یوسف یاسین» مستشار ابن سعود؛ 
عندما زار الأخير برلين في آذار/ مارس ٨۸‏ لعقد صفقة أسلحة خفيفة. لكن 
الخ فلك سب ا هيئة الأركان الحربية العامة أيضا. ونجح فون 
هنتغ في إقناع ربنتروب» وزير الخارجية» بمعارضة الصفقة. واعتقدت أجهزة 
الحكم الألمانية أن ابن سعود ذو ميول بريطانية . وجددت العربية السعودية 
جهودها في ربيع ت ٠۹۳۹‏ لعقد صفقة أسلحة وبناء مصنع لإنتاج الأسلحة 
الخفيفة. ودفعت الأزمة الأوروبية ربان السياسة الألمانية إلى الموافقة. لكن 
هذه المحاولة فشلت كغيرها من المحاولات السابقة: 184-191 .صضص [bid.,‏ . 
أنظر أيضا: 592 ,590 ,589 ,582 ADAP: Serie D, Vol. V, Nos.‏ . 
بورات» مصدر سنق قر س ۲٣٣‏ وټشرره خامة ض ۸۷ ہ ٣٣٣‏ 
Hanke, op.cit., pp. 183-186.‏ 
بوزات› مسد یکره جس ٣٣١‏ ے ٣۲‏ 
اتسم بعض الدراسات التي تناولت الحكم النازي في ألمانيا ومختلف تيارات 
الحركة الوطنية الفلسطينية بالطابع السياسي› وأهمل التحليل التاريخي. وبرز 
تسييس البحث التاريخي في الدراسات التي تناولت الحاج ج ا 
الحسينى» وعلاقاته بألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية بصورة خاصة. 
ويلك الت الجذور التاريخية لنشوء هذه العلاقة . ونورد مثلين فقط اتبعا هذا 
المنهج : 
Mourice Pearlman, Mufti of Jerusalem: The Story of Haj Amin el-‏ 
Husseini (London, 1947); Joseph Schechtman, The Mufti and the‏ 
Feuhrer: The Rise and Fall of Haj Amin el-Husseini (New York,‏ 
.)1965 
أما من تناول ألمانيا النازية والشرق العربى خلال الحرب العالمية الثانية فقد ركز 
ابات عل اون ارب ا ولا سيما منذ سنة ٠۹٤١‏ . أنظر الدراسات التالية : 
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Mohamed-Kamal el-Dessouki, «Hitler und der Nahe Osten 1940- 
1941,» Diss (Berlin, 1963); Tillmann, op.cit.; Hirszowicz, op.cit.; 
Bernd Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten 
Weltkrieg (Goettingen, 1975). 

وحتى روبرت ملكاء الذي جعل من ألمانيا والشرق العربي (في الفترة 1١۹۳١‏ - 

 )٥‏ موضوع دراسته» فإانه لم ير في فترة ۹ =_ 44 ولا سیما 

انعكاسات «الكتاب الأبيض» على سياسة الحسينيء أهمية خاصة: 

Robert Melka, The Axis i the Arab Middle East, 1930-1945 (Diss. 

University of Minnesotta, 1978), p. 99, 106-109.‏ 
بورات» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲۹ - ۲۲۰. 
المصلر نقسةة اض ١١٠١ء‏ 
الملر فة اض ۲٣٣۷‏ 
القر تق ف ٣۷‏ ے22 
المضدر فة ض ٣٣١ ۲١١‏ 
المصدر نقسه» ص ٤٦١‏ '. 
فيما يتعلق بموقف عوني عبد الهادي من «الكتاب الأبيض»» أنظر: خيرية 
قاسمية» «عوني عبد الهادي - أوراق خاصة»» سلسلة كتب فلسطينية - ٥٤‏ 
روگ 6)4۷ اض ۲١‏ ۲۱۷ 
أنظر : رسالة عجاج نويهض إلى عوني عبد الهادي بتاریخ ۲٢‏ آیار/ مایو ٠۹۳۹‏ 
في : الیکار ا ض 8١‏ سے ° 
بورات» مصدر سبق ذکره» ص ۲٤١‏ . 
المضدر نقسه› ض .۲٤۸ - ۳٤۷‏ 

لا شك في أن سياسة بريطانيا في فلسطين› التي أخحذت شكل تاليف لجان 

التحقيقق وإعلان المشاريع المختلفة منذ اضطرابات سنة »۱۹۲١۹‏ ووضع 

وسات هذه اللجان و «الكتب البيض» على الرفوف أثارت شكوكا عميقة لدى 
الحاج أمين الحسيني وغيره من قادة الحركة الوطنية» فساد الارتياب وعدم الثقة 
بين الجانبين حتى خروج بريطانيا من فلسطين: «تصريحات وأحاديث للسيد 
محمد أمين الحسيني» مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا»» طبعة ثالة 
(القاهرة» »)۱۹٥۷‏ ص ۴ a‏ 4 وارك الککر ون می زاء 
الحركة الوطنية الفلسطينية ارتياب الحسيني وشكوكه في السياسة البريطانية . 


أنظر: محمد عزة دروزة» «القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ 


a 


ومذكرات وتعليقات)» الجزء الأول (مروتتء 0)۹١‏ ضس ٦۶١ ۲٤١‏ 
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. Voelksher Beobachter, No. 2, 26/9/1938 : a أنظر‎ )۱۳۲( 
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Hanke, op.cit., pp. 212-222, 245-287. 

يكفي أن نذكکر بعض الأمثلة . آنظر: «الدفاع)؛» ۱۹۳۸/۱۱/۱۰ء /٠١/١‏ 
۸ . 

راجع الفصل الرابع بشأن تصدير الحمضيات . 

PA, Buero UtS, 370128-29. 

لم نجد في دراسة خيرية قاسمية شيئا يلقي الأضواء على زيارة عبد الهادي 
لبرلين. أنظر: قاسمية» مصدر سبق ذکره» ص .٠١١ - ۱١۲‏ 

يسرائيلي › مقر سی اھک سے ۷۹4 ے9 ۹ 

في تقرير لواحد من ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية بتاريخ ۲١‏ 
حزیران/ یونیو ٠۰‏ جاء أن أحد «أعيان» غزة حدثه قائلا: «أعترف لكم 
صراحة بأني عملت ضدكم في الأعوام الماضية . إني لا أميل إليكم بعد. لكنني 
أدرك أنه إذا لم أعمل معكم في الوقت الحاضر» وإذا خسرت بريطانيا العظمى 
الحرب وحلت إيطاليا مكانها في 'فلسطين» فسوف نخسر ما حققناه خلال 
الأغو ام ال ٠٠‏ الماضية من أجل استقلال العرب.» 732/86/13 .٤.0.,‏ 

کشف نیوتن »)NNewton(‏ السفیر البريطاني في بغداد» في أحد تقاريره» عن 
الجهود السياسية البريطانية في سبيل احتواء شخصية المفتي وتقويضها سياسيا. 
وتطرق في برقية له في ٥‏ شباط/ فبرایر ٠۹٤١‏ إلى محاولات نوري السعيد 
للتوسط بين أمين الحسيني وبريطانياء» فحذر من نجاح جهود نوري السعيد التي 
تتعارض وسياسة الحكومة البريطانية التي رمت إلى إضعاف شخصية الحسيني 
و اتد ها السياسي To Keep Mufti as much as possible in political)‏ 
.F.O., 371/24568 :(background‏ 


Melka, op.cit., pp. 106-107. (141( 


الفصل الثاني 


(۱) 


إن الأدبيات التاريخية التي تناولت أهداف هتلر التوسعية وفيرة جدا. ونكتفي هنا 
بذكر ثلاثة مراجع: يلقي الأول نظرة عامة» لكنها فاحصة معبرة عنها؛ ويتناول 
الثانى مكانة إنكلترا فى استراتيجية هتلر العامة ؛ أما الثالث فيعالج طموحات هتلر 
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التوسعية العالمية بتفصيل وبعمق: 
Hugh Redwald Trevor-Roper, «Hitler’s Kriegsziele,» in Vierteljahr-‏ 
shefte fuer Zeitgeschichte (8/ JG 1960, 2. Heft/April); Andreas‏ 
Hillgruber, «England’s Place in Hitler’s Plans for World‏ 
Domination,» in Journal of Contemporary History (No. 9,‏ 
Klaus Hildebrand, Vom Reich Zum Weltreich:- Hitler,‏ ;)1974 
NSDAP und Kolonialfrage (Muenchen, 1969).‏ 
عاش العراق أزمات سياسية متوالية منذ سنة .۱۹١١‏ وبرز فى هذه الفترة أربعة 
ضباط هم : سعد الدين الصباغ› ومحمود سلمان»› زفت سعید» وکامل 
شبيب» أطلق عليهم اسم «الحلقة الذهبية». وقد شكلوا مع غيرهم من 
الساضيين الجراقنين لج السبعة فى قباط /فبراير ۱۹5١‏ بوكانت أفكار ذه 
اللجنة عربية قومية (BanArdbits)‏ تعدت الإقليمية العربية آنذاك . وعارض 
نوري السعيد وغيره» كجميل المدفعي وعلي جودت وتوفيق السويدي» توجه 
اللجنة السياسي› وحذروا من ربط مصير العراق بأنظمة حكم دكتاتورية كنظامي 
موسوليني وهتلر عموما: 
Majid Khadduri, Independent Iraq 1932-1958: A Study in Iraqi‏ 
Politics (2nd ed.) (London and Oxford, 1960), pp. 162-193.‏ 
Lukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East (Toronto,‏ 
p. 78.‏ ,)1986 
Khadduri, op.cit., pp. 164-194.‏ 
8 .ص ,.14ط. يعود تاريخ رسالة الحاج أمين الحسيني إلى ۲١‏ حزيران/ يونيوء 
ويدل ذلك على أن التخطيط لاجتماع ناجي شوكت وفون بابن جرى قبل ذلك»› 
لكن بعد اجتماع الحكومة العراقية في ٩‏ حزيران/يونيو. ومن الأرجح أن 
البحث في زيارة ناجي شوكت لأنقرة جرى بين دوائر سياسية عراقية ضيقة. ومن 
الصعب الاعتقاد أن رشيد عالي الكيلاني علم باتصالات شوكت فقط بعد سفره 
إلى أنقرة» كما يميل خدوري إلى الاعتقاد. 
NA, T 120, Roll 1299. 481555-56.‏ 
NA,T 120, Roll 1299, 481554-55.‏ 
Robert Melka, The Axis and the Arab Middle East, 1930-1945 (Diss.‏ 
University of Mennesotta, 1978), p. 133.‏ 
تألفت لجنة الهدنة الفرنسية - الإيطالية في إثر هزيمة فرنسا في الحرب وعقد 
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الهدنة فی ۲۲ حزيران/يونيو .۱۹٤١‏ وبينما كانت آلمانيا الطرف الرئيسي في 

لجنة الهدنة في فرنساء تركت ألمانيا التمشيل لإيطاليا في لجنة الهدنة في سوريا 

ولبنان» توکیدا لإعلانها أن لا مصالح لها في «المجال العربي» وتنفيذا لاتفاقية 

مجالات المصالح لكل من البلدين في ٩۹‏ حزیران/ یونیو .۱۹٤١١‏ 

Buero St S. Bd. 1, 50687-88‏ ,۶۸. وجدت مذکرۃة فورمان قبولا عند 

مرۋوسيە فى وزارة الخارجية من دون تحفظ» كما يؤخذ من الملاحظات 

الجائية. ` 

Bernd Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten 

Weltkrieg (Goettingen, 1975), p. 45; Khadduri, op.cit., p. 190. 

.Khadduri, op.ci., p. 1‏ سنریى فيما بعد كيف أحدثت مذكرة السفير 

الإيطالي بلبلة دبلوماسية بين ألمانيا وإيطاليا. 

Ka‏ ا نيوتن إلى وزارة الخارجية في ٠٠١‏ كانون الثاني/يناير ١٤۱۹ء‏ معربا 

عن معارضته لمقابلة وفد من البرلمان البريطاني المفتي» وناصحا «حكومة 

جلالته» ب «إهمال» الحسيني . كذلك عارض اکا بشدة في ۲٤‏ آيار/ مايو 

: إصدار أي شكل من أشكال العفو السياسي لمؤيدي المفتي‎ ٠ 

۰ F.O., 371/24568, 24566. 

F.O., 371/24568. 

اعتقد نوري السعيد أن العراق يستطيع الحصول على تنازلات من بريطانيا أكثر 

مما يمكن أن تقدمه إيطاليا إذا أحرزت نصرا نهائيا على الحلفاء: 

Khadduri, op.cit., p. 181. 

أنظر مذكرة هالیفاکس في ۱۲ حزیران/يونیو ۱۹٤۰‏ : 371/24566 .۴.0 . 

Schroeder, op.cit., pp. 45-46. 

يعتقد هرتسوفيتش أن الحاج أمين الحسيني ترك أمر إجراء المحادثات مع 

نيوكمب لجمال الحسيني من دون أن يشير إلى مصادره: 

BSE. op.cit., p. 81. 

احتلفت التقويمات لزيارة ناجي شوكت أنقرة وزيارة نيوكمب بغداد. يميل 

هرتسوفيتش إلى الاعتقاد أن الساسة العرب» ولا سيما من القوميين العرب» 

أرادوا استغلال الطرفين - بریطانيا ودولتي المحور - لمصالح عربية عامة 

كتحرير العراق وبلاد عربية أخرى في سبيل وحدة عربية. كما يعتقد أن المفتي 
يشترك في ال کف ر اکا ایتا و كال الك مما 

خدوري إلى الاعتقاد أن زيارة نيوكمب بعثت الآمال في القوميين العرب. لكن 
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رفض المطالب العربية أثار استياءهم ودفعهم إلى مواصلة اتصالاتهم بدولتي 
المحور لتحقيتق «أمانيهم» القومية . ويرى شرودر أن القيادات السياسية العربية› 
وخحصوصا القيادة العراقية» أرادت أن تضع إنكلترا أمام خيار واضح ومحدد 
عندما خحطت خطوة بعيدة وأعلنت استعدادها للاشتراك إلى جانب إنكلترا في 
الحرب : 
Hirszowicz, op.cit., p. 80; Khadduri, op.cit., pp. 171-173; Schroeder,‏ 
Op.cit., p. 46.‏ 
يعتقد هرتسوفيتش أن امتناع الحكومة البريطانية من تنفيذ «الكتاب الأبيض» آنذاك 
منع «الصهيونيين؛ من التمرد ضد إنكلترا من دون أن يدعم هذه الفرضية. وفي 
الواقع فإن «ليلة الكريستال» وما تلا ذلك من إجبار اليهود على الهجرة بشتى 
الوسائل ونشوب الحرب» كل ذلك لم يترك للحركة الصهيونية والمنظمات 
اليهودية أي خيار آخر سوى القبول بما تعرضه بريطانيا. راجع: 
Hirszowicz, op.cit., p. 81.‏ 
Khadduri, op.cit., p. 171.‏ 
6 ,.۴.0 . جاءت مذكرة وزير الخارجية بعد أن توجه نوري السعيد إلى 
وزارة الخارجية سابقا بشأن إعطاء تأكيدات بريطانية محددة وواضحة لتنفيذ 
«الكتاب الأبيض»»ء ولا سيما بخصوص البند الأول من «الكتاب الأبيض» القابل 
لتفسيرات مختلفة . واعتبر هاليفاكس أن إعطاء وعد قاطع باستقلال فلسطين بعد 
عشرة أعوام يشكل «وعدا جديدا» للعرب . ورأى أن «الأمن والنظام» في فلسطين 
لم يستتبا حتى الآن بصورة «كافية» لبدء تنفيذ الخطوات الإدارية الأولى 
ل «الكتاب الأبيض». وعبّر هاليفاكس عن أمله بانتهاء الحرب للبدء بتلك 
الخطوات. هكذا برر هاليفاكس تأخير تنفيذ الخطوات الإدارية والحكومية 
لاسن سن إسلة رة قاطم جلى ماكر اتور المبيت: 0371151566 8: 
Shroeder, op.cit., p. 46.‏ 
Ibid.‏ 
راجت فكرة «ضياع» فلسطين بين التيارات السياسية الفلسطينية منذ بدء الهجرة 
الجماهيرية الصهيونية سنة .۱۹١۳١‏ ويكفي أن نتصفح بعض أعداد صحف 
«الجامعة العربية» أو «الدفاع» أو «الكرمل»» لنجد العناوين المتكررة مثل: 
«فلسطين : أندلس الشرق»ء أو «فلسطين تنتظر الكارثة». 
إن إحدى المشكلات الدراسية لصيف سنة ٠۹٤١‏ هي عدم توثيقها من قبل 
التيارات السياسية الفلسطينية . فكل ما كتبه الحسيني في مجلة «فلسطين» تناول 
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فترة التعاون بينه وبين ألمانيا النازية فيما بعد. كما أن مذكراته: «حقائق عن 

قضية فلسطين»› لا تتناول هذه الفترة. ولا يبقى أي بديل للدارس سوى 

الاعتماد على المصادر والمراجع الأحة: 

Khadduri, op.cit., P. 172; Hirszowicz, op.cit., p. 81. 

تجدر الإاشارة إلى أن السياسيين العرب»ء كالحسيني وشوكت والكيلاني ٠‏ 

لم يكونوا الوحيدين الذين أرادوا الإسراع قبل أن يفوتهم القطار؛ فقد أعلن 

موسوليني أمام النجلس الأستشاري الأعلى في شباط/ فبرایر ۱۹۳۹ (أي قبل 

الحرب) أن إيطاليا لن تستطيع خوضص یت قل فة 1451 11۹6۳ ذلك 

لأسباب تعلق بسياسة التسليح وتحديث الجيش الإيطالي. وقتدفا تالت 

الانتصارات الألمانية» أسرع ليعلن أمام الأركان العامة ضرورة دخول الحرب في 

٩‏ اآیار/مایو ۱۹٤١‏ ولا سیما أن عنصر المجازفة أصبح ضعيفا بعد 

الانتصارات الألمانية : «وإذا انتظرنا أسبوعين أو شهرين أكثر»» فإن دخول إيطاليا 

الحرب سيكون متأخرا» من وجهة نظره. أنظر: 

Lothar Gruchmann, «Die (Verpassten Strategischen Chancen” der 

Achsen-maechte in Mittelmeerraum 1940/41», in Vierteljahr- 

shefte, 18, 1970, pp. 457-458. 

هل أراد الحاج أمين الحسيني ربط مصير القضية الفلسطينية بمصير نتائج الحرب 

كلا من دون أي تحفظ؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال ما دامت 
تدشر _ إن وجدت - الوثائق الكاسلة . الكن لا شك فى أنه لو أبدت بريطانيا 

استعدادا خطیا لتنفيذ بنود «الكتاب الأبيض»» على الرغم العرتء لادی 

الاك الى مات عرش العينن ف الراف زيطا بين مرك ماران 

القل طش فى بغداد. فقد مال بعض الزعماء الفلسطينيين كموسى العلمي 

وعوني عبد الهادي» وربما جمال الحسيني نفسه» إلى حل مقبول. كما أن 

رشيد عالي الكيلاني أبدی تردده بشأن تعاون غير متحفظ مع دولتي المحور. 

فيما يتعلق بموقف رشيد عالي الكيلاني وضباط الجيش العراقي» أنظر: 

Khadduri, op.cit., pp. 177-181. 

Ibid., p. 182. 

ADAP, Serie D, B d X, Nr. 209. 

Ibid., Nr. 289. 

Ibid., Nr. 359. 

Ibid., p. 370. 
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أمر هذه المذكرة ليس واضحا لأنها لا تحمل توقيعاء وكتبت بالفرنسية . واعتقد 
کل من خدوري وهرتسوفیتش أن محررها هو حداد نفسه. لکن حداد يذكر آنه 
عرف الألمانية› فلماذا كتبت بالفرنسية؟ ومن المحتمل أن الحسيني هو صاحب 
هذه المذكرةء إذ إنه اعتاد كتابة رسائله بالفر ية في أغاب الآسبانء اوسا بريد 
في غموض هذه المذكرة أن حداد ذكر في مذکراته ما يلي: «وقد دبجت مع 
الهر غروبا“ مطاليبنا وعدلت بعضها على ضوء إرشاداته .» ولا یذکر حداد آمر 
هذه الوثيقة . ونسب فايتسكر هذه الوثيقة» كأساس للصيغ الأخرىء إلى 
المفتي» وذلك في مذکرته فی ٩‏ آیلول/ سبتمبر ٠‏ إلى مكنزن. أما بالنسبة 
إلى النص الأصلي الذي «دبجه» حداد مع غروبا والتعديلات التي آجراها عليه 
فراجع : 403 ADAP, Serie D, Bd. X, Nr.‏ . 

ومن الأرجح أن التعديلات التي أضيفت وردت في حواشي الوثيقة 
لذ وا برد في ا هذه الوثيقة أن فايتسكر اعتمدها أساسا لتوصياته 
وتعليماته. قابل بالمصادر والمراجع التالية: عثمان كمال حداد» «حركة رشيد 
غالى الكيلاني سنة ۲۱۹٤۱‏ (صیداء ۱۹۰۰)» ص ۲۹ ؛ 
Khadduri, op.cit., Pp. 184-185; Hirszowicz, Op.cit., Pp. 83-84; NA, T‏ 

Roll 1299, 1481571-74.‏ ,120 
المحضر ومسودة الإعلان: NA, T 120, Roll 1299, 481566-68; ADAP,‏ 
ED HK KE A‏ ا اشک الى کرت نی ۹ باولا شر 
NA, T 120, Roll 1299, 481571-74; PA: St.S., Bd. 1-2, 50215- :146.‏ 
7. ترجمة خدوري لمسودة الإعلان ليست دقيقة فى بعض الأحيان: 
Khaddufî Op.cit., pp. 184-185.‏ 1 
سيل هرتسوفيتش إلى الاعتقاد أن حداد تطرق إلى أمر تأليف اللجنة لرفع شأن 
الحسيني في نظر رجال وزارة الخارجية الألمانية» وأنه ذكر بعض الشخصيات › 
کرشیاه الى الكيلاني ويوسف ياسين» من دون أن يكونوا أعضاء في اللجنة: 
Hirszowicz, op.cit., Pp. 83.‏ 
ADAP: Serie D., Bd. X, Nr. 403‏ . (ملحتق جانبي آخر - مسودة اقتراح)؛ 
NA, ۲ 120, Roll 1299, 481566-68‏ . آنظر أیضا: 
Fritz Grobba, Maenner und Maechte im Orient (Zurerich, 1967),‏ 
p. 197.‏ 

إن ترجمة خدوري ليست دقيقة؛ فقد صيغت هذه النقطة بلغة الماضي. وواصل 
O E‏ الخطأ نفسه؛ فالنص الألماني يقول: 
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«Wie die Judenfrage in den Laendern Deutschland und Italien geloest 
worden ist». 
النظر عن صحة :ذلك:‎ 
«qu’était résolue cette question Juive danx les pays de [’axe,» 
Khadduri, op.cit., p. 185; Hirszowicz, op.cit., p. 83. 

راجع : سياسة التهجير القسري و«الهجرة غير الشرعية» . نورد هنا مختارات ةط 
من المادة الوثائقية : )١‏ رسالة من المبعوث الألماني في لاتفيا في ۸ شباط/ 
فبرایر 1۹4۰: 83-24 ,2 Inland 11 A/B, Bd.‏ ,PA؛‏ ۲) رسالة من مولر» نائب 
هايدریخ في جهاز الغستابو والشرطة السريةء إلى بيلو - شفانته في وزارة 
الخارجية فی ۲١‏ أيار/ مايو .٠۹٤١‏ طلب مولر من بيلو - شفانته العمل لدى 
إيطاليا كى تلغى القيود الأخيرة المفروضة على هجرة اليهود عن طريق إيطاليا. 
واستمرت الاتصالات الدبلوماسية بين الدولتين لتمکين اليهود من الهجرة عبر 
إيطاليا طوال فترة إقامة حداد: .1dط7؛ )١‏ برقية من پسمارڭ زوا ئی زاره 
الخارجية في ٥‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٥۰‏ ردا على برقیتها في تشرین 
الثانی/ نوفمبر 1۹4۰: 83-24 ,3 PA, Inland II A/B, Bd.‏ . 

تحتوي المجلدات ۲ و٣‏ و٤‏ مادة مفصلة بشأن استعمال إيطاليا طريق عبور 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة خحاصة. وکشف تقرير سري طويل أعدته 
دائرة مراقبة جوازات السفر في أثينا عن دور ألمانيا الفعال في تنظيم الهجرة إلى 
فلسطين وتشجيعها. ورفع موظفو وزارة الخارجية البريطانية إلى هاليفاكس تقريرا 
في Y0‏ تشرین الثاني/ نوفمبر 01۰ وبدوره لفت هالیفاکس نظر رئيس الحكومة 
آي آلبة الهجرةء وأكدوا أن الهجرة غير الشرعية تجري بتشجيع ألماني (في 
الأصل German Complicity‏ «1). وكشف التقرير السري عن أسماء بعض 
الوكلاءء کالأخوین يوسف وحاییم ستورفر .)Jjosef and Haim Stroper)‏ وقد 
عمل أحدهما «رئيسا للجنة الاستيطان لكل أوروبا»» وعمل الآخر «رئيسا للطائفة 
اليهودية فى بوخارست». كما أشار التقرير إلى أن رابطة من الصداقة تربطه بہتلر 
وأنه کان يعمل وكيلا للغستابو : 4/51/1 PREM,‏ . 
ADAP, Serie D, Bd. X1, I 6, Nr. 40.‏ 
PA, Pol Abt., Politik, Bd. 1, 50767.‏ 
ADAP, Serie D, Bd. X1, I Nr. S1.‏ 
Jbid., Nr. 57.‏ 
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N. 8‏ ,.i4ط.‏ تاريخ المذكرة في ١١‏ آب/ أغسطس ووصولها إلى برلين في 
٤١‏ من الشهر نفسه كملحق لمذكرة مكنزن. 

IOs Ds TAT Nr: B3: 

N. 4‏ ,.idط.‏ كانت خطط هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي ما زالت سرا 
مجهولا لدى كبار الدبلوماسيين الألمان في .٠ EE ٠١‏ ومن 
المؤكد أن غروبا كان يجهل ما كان يدور فى خلد هتلر. 

أثار موقف إيطاليا استياء عاما بين الأوساط الحربية. وأوضح ناجي شوكت لفون 
بابن في أثناء محادثاته معه في آب/أغسطس «آن شكوك القوميين العراقيين 
بنيات الحكومة الإيطالية قويت بصورة غير عادية)» الأمر الذي دفعهم إلى 
«تعليق آمالهم على ألمانيا.» وإذا لم تتحقق هذه الأمال» فلا مناص لهم من 
الرجوع إلى التعامل مع إنكلترا. ويبدو لنا أن فون بابن مال إلى التعاون مع 
التيارات السياسية المعادية لإنكلتر | من دون تحفظ لضمان المصالح الألمانية 
الحيوية» وأيد إصدار بيان ألماني إيجابي» وإن رفضت إيطاليا اتخاذ آية خطوة 
إيجابية نحو المطالب العربية: 146 [bid ., N.‏ . 

Ibid., Nr. 146. 

N. 0‏ ,.i4ط1.‏ وتشمل الوثيقة نص البيان أيضا. 

Mohamed-Kamal el-Dessouki, Hitler und derr Nahe Osten, Pp. 37 
00 2 ای اور ا ئى اا و‎ 

تبلور مفهوم «المجالات المنفصلة» خلال لقاء هتلر - موسولیني فيي ۱۸ - ٠۹‏ 
حزیران/ یونیو ومحادثات تشیانو مع هتلر وربنتروب في تموز/یولیو .۱۹٤١‏ 
وجهدت الدبلوماسية الإيطالية للحصول على اعتراف ألماني بمجال توسعها في 
رای البسن الليقن المترمطا وط وا فلن پاك اي الأ گي ی 
خاصة. واعتبر هتلر وسط أوروبا وشرقها «مجاله الحيوي». ومن هنا برزت 
فكرة «الحرب المتوازية»» أي خوض الحرب بتنسيق زمني مشترك مع المحافظة 
على استقلالية أركان حرب كل منهما في قيادة المعارك الحربية. وعندما قامت 
آلمانيا بخوض معركة بريطانيا في آب/ أغسطس رفضت اشتراك قوات إيطالية في 
الحرب . وفي الوقت نفسه شنت القوات الإيطالية هجوم ۱۳ - ۱١‏ آب/ آغسطس 
ضد القوات البريطانية المرابطة في مصر. ورفضت بدورها عرضا ألمانيا لإرسال 
بعض الفرق الميكانيكية الألمانية إلى جبهة القتال: 

Gruchmann, op.cit., pp. 460-462. 

Ibid., pp. 461-462. 
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457-9 .صم ,.i4ط[.‏ هناك تفصیلات بشأن آدبیات تناولت دقائق مرکبات 
موازين القوى العسكرية لكل من إيطاليا وبريطانيا. 
1 .م ,.14ط[. عرض موسوليني إرسال عشر فرق لإنزالها في بریطانيا. وآمر 
وحدة مقاتلة من الطائرات بالإقلاع إلى بلجيكا للاشتراك في المعركة الجوية› 
واا مواق سم ۲۷ سفیة رويك آوسلت لی پوزدی. لگن هلر رفش 
عرض موسوليني لمشاركة فعالة في عملية «آسد البحر). 
خاول اوي :هة اش في كانون الأول/ديسمبر ١٤۹٠ء‏ إقناع هتلر وهيئة 
الأركان البرية بجدوى فكرته» وكرر محاولته لآخر مرة في ۲۷ كانون الأول/ 
ديسمبر» لکن من دون نجاح : 
el-Dessouki, op.cit., pp. 41-43; Gruchmann, op.cit., pp. 462-464.‏ 
ADAP, Serie D, Bd. XI. 1. Nr. 160.‏ 
Schroeder, op.cit., p. 63.‏ 
رأ نيوتن» سفیر بريطانيا في بغدادء أن إقامة الحسيني في بغداد أفضل من 
بقائه في دمشق» من وجهة ا بريطانية. وعلل ذلك بأن مراقبة «تامراته» من 
بغداد أسهل مما لو ترك فى دمشق يدبر «القلاقل» و«المؤامرات». أنظر رسالته 
إلى وزارة الخارجية فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر .٠۹٤١‏ يحتوي الملف على 
الكثير من رسائل نیوتن: 371/24568 .F.O.‏ 
Kha duri, op.ci., pp. 162, 4‏ . عال نيوتن عظم تأثير شخصية المفتي بما 
يلي: سجل الحسيني السياسي الحافل في سبيل «القضية العربية» بعكس 
الكثيرين من السياسيين العرب الآخرين؛ قدرته على دمج المناقب الدينية 
والسياسية ومكانته السياسية في نظر العرب» مما يحملهم على الاعتقاد أنه القائد 
الذي يستطيع توحيد العرب حقا: 371/24568 .۴.0 . 
Schroeder, op.cit., p. 4‏ . ما زال أمر نشوء التنظيمات السياسية موضوع بحث 
يحتاج إلى مراجعة جديدة ودقيقة . فالبعض - هرتسوفيتش مثلا - ذهب مذهب 
خدوري» فدعا اللجنة التي ضمت اقلخضيات سياشة اعربية من ملف الأقطان 
الشرقية «اللجنة العربية» . وخاط أمر هذه اللجنة باللجنة العربية العليا الفلسطينية 
أحيانا : 104-108 Hirszowicz, op.cit., pp.‏ . وقابل ıب:‏ 
Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem Al-Hajj Amin al-Hussayni and‏ 
the Palestinian National Movement (New York, 1988), p. 93.‏ 
أنظر الملف التالىء الذي يحتوي على الكثير من الرسائل والبرقيات: 
F.O., 371/24568.‏ 
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رسالة نيوتن في ۲٠١‏ کانون الأول/ ديسمبر :۱۹٤١‏ 4اط[. 

تناول كل من هرتسوفيتش وملكا أزمة العلاقات بين بريطانيا ومصر. لكن أفضل 
بحث في هذا المجال هو: 

Laila Amin Morsy, «Braitain’s Wartime Policy in Egypt, 1940-42,» in 
Middle Eastern Studies, Vol. 25, Nr. 1, January 1988, pp. 64-95. 
Hirszowicz, op.cit., pp. 104-105. 

رسالة میس في ٠۰‏ تشرین الأول/اکتوبر :۱۹٤١‏ 371/24568 .۴.0 . 

رسالة أميري في ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر ١٤۹٠ء‏ ورد إدوارد فى ٠١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر : id4ط[؛‏ أيضا: 94 Mattar, op.cit., p.‏ .„ : 

Ibid. 

Ibid. 

Mattar, op.cit., pp. 104-105. 

نيوتن في 1/4 14€6°: 371/24568 .F.O.‏ 

Morsy, op.cit., p. 64. 

ربما تجدر الإشار ة إلى أن ألمانيا وإيطاليا رفضتا نشر البيان خلال محادثات 
حداد في برلین وزوما. 

لا يعني هذا أن الأفكار التي تناولت خطفه أو اغتياله أو تسليمه لبريطانيا وصلت 
إليه. 

أنظر المقال الذي نشره نوري السعيد في «التايمز» العراقية في ۲١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمٻر Khadduri, op.cit., App. 3, pضص. 373-377 :14٤4°‏ . 

من المرجح آن الحسيني استمر حتى آذار/ مارس يعتقد أن سياسة التعاون مع 
دولتي المحور يمكن استعمالها وسيلة ضغط على بريطانيا في سبيل القضية 
الفلسطينية» على الرغم من تحذير «أحد الوزراء المصريين» من أن نصرا بريطانيا 
مؤكد. آنظر: برقية نيوتن في ٤‏ نیسان/آبریل ۱۹٤۱١‏ : 371/27124 .۴.0 . 
تشكل دراسة بيرد فيليب شرودر أفضل دراسة في هذا المجال. وقد طغت على 
بخض الدراسات حمى الفتيش كن .«التبعية؟ للنازية = بلسان رتسو فيش د أو 
اكتشاف «الكره» العنصري لليهود - «كره إسرائيل؟ بلسان يسرائيلي - لدى بعض 
الساسة العرب کالحسيني والكيلاني وغيرهما» وذلك من د دراسة دقيقة 
للوثائق البريطانية» كما فعل شرودر»ء إلى حد بعيد. قابل ب: يسرائيلي» مصدر 
ی دک ع ١‏ ےا 

Hirszowicz, op.cit., pp. 106-108; Schroeder, op.cit., pp. 68-74. 
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Melka, op.cit., p. 141. 
Ibid., pp. 143-144; Hirszowicz, op.cit., pp. 104-105. 


ADAP, Serie D. Bd. XI. 2, Nr. 578. 

Melka, op.cit., pp. 141-144: Hirszowicz, op.cit., pp. 104-105. 

الصباغ» ص ۳ _ +۱٥٤‏ حداد»ء ص ۸۹۱ - ۸۳۲. 

الصباغ› ص ۱١۱‏ ؛ حداد» ص .١‏ تكشف المقابلة بين المرجعين اختلافات 

وجهات النظر بين القيادات السياسية والعسكرية العربية . 

رسالة نيوتن إلى وزارة الخارجية في ٤‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٤٩١‏ : 

F.O., 371/24568. 

ADAP, Serie D. Bd. XI. 2, Nr. 496. 

Ibid., Nr. 601. 

Ibid., Nr. S 496 

Ibid., Nr. 601. 

Nicosia, op.cit., pp. 184-185, App. 13, pp. 220-221. 

Fritz Grobba, Maenner und Maechte im Orient, 25 Jahre diplomatisher 
T1 aetigkeit im Orient (Zuerich, 1967), pp. 203-204. 

Hirszowicz, op.cit., p. 109.‏ 
اك الاق بين التارتين بخان تاريخ استقالة كل من نوري السعيد وناجي 
شو كت . أنظر التفصيلات في : 71 .۲ Schroeder, op.cit.,‏ . أنظر أيضا الحاشية 

رقم ۸۱. : 

هكذا مثلا عندما أجرى سعد الدين الصباغ محادثات مع غبرئيلي في بداية كانون 
الثاني/ ناير ۱۹٤١‏ وقدم له قائمة بالأسلحة اللازمة للجيش العراقي» وصل 
فحوى الاجتماع إلى برلين في أواخر كانون الثاني/ يناير فقط : 

Schroeder, op.cit., p. 70. 

کین رتسو فینشن إلى أن مشاورات جرت بین بغداد وبرلين بشأن إرسال حداد 
من دون أن يشير إلى مصادر محددة. ولم آعثر على وثيقة تشير إلى هذه 
المشاورات قبل برقية فون بابن التي تحمل تاریخ ۸ کانون الثاني/ يناير . ويؤ کد 
فون بابن أن البحث في أمر زيارة حداد تم مع غبرئيلي : 

Hirszowicz, op.cit., p. 109. 

أنظر برقية فون بابن في ۲۸ كانون الثاني/ ینایر ۱۹٤١‏ : 

ADAP, Serie D, Bd. KE. 2, NE722. 
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PA, Buero RAM, 24, 100022. 

أنظر الحاشية رقم .٠۲‏ 

قصد الحاج أمين الحسيني على الأرجح «لجنة التعاون بين البلاد العربية» أو 
«اللجنة العربية)» كما يدعوها البعض . 

Buero RAM; 23, 28171-5‏ ,۸. وقد نشر غروبا الترجمة الألمانية كملحق 
رقم \: 319-324 Grobba, op.cit., pp.‏ . 

لا تحمل مسودات المقترحات العربية أي توقيع. أنظر أيضا: 

Grobba, op.cit., pp. 207-209. 

معظم الاختلافات بين النصين التي يشير هرتسوفيتش إليها لا جود له أو لا 
يشبته النص نفسه» ولا روحه. فالمحافظة على حقوق الطوائف المسيحية مذكورة 
في كلا النصين› وكذلك تصنيف البلاد العربية إلى مستعمرات ومحميات . . 
إلخ قابل ,: 109-111 Hirszowicz, op.cit., pp.‏ . 

راجع أعاك: قثاناة رحلة حداة الأولىء آب/ اأغسظس - تشرين الأول/ اكتوبر 
۰ . 

Gruchmann, op.cit., p. 457. 

عانت القوات الإيطالية ضعفا في القوات الميكانيكية والمدرعة. ومع ذلك 
تفوقت القوات الإيطالية عدديا وفي السلاح الجوي حتی آیلول/ سبتمبر .٠٠٤١‏ 
وكان ميزان القوى بينها وبين بريطانيا كما يلي: بلغ عدد أفراد القوات البريطانية 
في الشرق مئة آلف مقاتل ومثتي طائرة مقاتلة. وكان عدد أفراد القوات البريطانية 
فن مصر أقل من أربعين ألفا. وكان عدد آفراد القوات الإيطالية كما يلي: ٠٠١‏ 
آتھ سے یه ٠١‏ اھا ی فرك انا ن ارماك الإيطالن رالسغةم ١“‏ 
طائرة. ويذكر بعض المراجع ٠٠٠١‏ طائرة. ومع أن بريطانيا ملكت أسطول 
الإسكندرية القوي» فإن ظهور سلاح الطيران عاملا حاسما في الحرب» أضعف 
من قيمة الأساطيل حربيا: 458-459 .صم .Ibid.,‏ 

عرض يودل» بموافقة هتلر» إرسال وحدتين مدرعتين في ١‏ آيلول/ سبتمبر 
وعاد لر إلى رشن معاعدة خكرة خلال اجتمات: إلى توس زي 
في ٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر .٠۹٤١‏ لكن بادوغليو (هiاعهلة8)»‏ رئيس أرکان 
الحرب» رفض العرض الألماني في ٠٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ بناء على 
تعليمات من موسو ليني : 42-43 el-Dessouki, op.cit., pp.‏ . 

Ibid., p. 43. 

قدرت الأركان العامة الألمانية عدد أفراد القوات البريطانية في نهاية تشرين 
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الأول/ أكتوبر ٠‏ بمئتى ألف» أي ضعف ما كانت عليه في صيف سنه 
۰ تقریبا : ۰ ۰ 
Franz Halder, Kriegstagebuch, Bd. I1. (Stuttgart, 1963), p. 150.‏ 

Ibid., p. 162. (1۰¥) 

)۱٠۸(‏ 161 .م ,.14ط1. نقل مندوب ألمانيا في هيئة أركان الحرب العامة الإيطالية إلى 
مرؤوسيه في برلین في ۲ کانون الثاني/ يناير ۱ استياء» العميق من عدم 
فاعلية القوات البحرية الإيطالية بصورة خاصة»ء إذ استطاعت القوات البريطانية 
سط سيطرتها على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بسهولة «ومن دون 
قتال في الواقع»: 2 .ADAP, Serie D, Bd. X1.‏ 

Ibid., p. 158. (1۰4) 

Ibid., p. 160. (۱1°) 

Ibid., p. 152. (۱۱1) 

Ibid., pp. 152-153, 191. (11۲) 

Gruchmann, op.cit., pp. 464-465; Ibid. pp. 159-162. (11۳( 

Halder, op.cit., pp. 160-244. (114) 

Gruchmann, op.cit., p. 468. (110) 

() لم یخف ریدر معارضته لفتح جبهة جديدة ضد الاتحاد السوفياتي خلال 
اجتماعه إلى هتلر في ۷ كانون الأول/ديسمبر .۱۹٤١‏ ودعا إلى مواصلة 
الحرب ضد إنكلترا حتى تجبر على قبول الشروط الألمانية. وعلق هالدر على 
ایروا ت رما الحملة على الاتحاد السوفياتي - في مذكراته بأن «مغزاها ليس 
واضحا»؛ «فنحن لن نوقع بالإنكليز هزيمة» «ولن تساهم في اقتصادنا.» «(ويجب 
ألا نقلل من الأخطار» على الجبهة الغربية. «ومن الممكن أن تنهار إيطاليا بعد 
فقد مستعمراتها» وسنجابه «جبهة جنوبية» إذا ما انهارت إيطاليا. وإذا ما حدث 
«وعلقنا فى روسيا فإن الحالة ستكون صعبة» في المستقبل : 
Gruchmann, SE. pp. 464-465; Halder, E, Pp. 261.‏ 

Halder, op.cit., p. 191. (11%) 

Ibid., pp. 163, 191, 219. (۱11۸) 

(۱۱۹) کانت هذه ردة فعله عندما لفت جنراله - هیوزنجر - نظره إلى تعاظم قوة بريطانيا 
فى شرق البحر الأبيض المتوسط : 219 .ص ,.dاط[.‏ 

el-Dessouki, op.cit., p. 50; Hirszowicz, op.cit., p. 98. (NTS) 

Halder, op.cit., pp. 211, 214. (1۲۱) 


7۸ 


el-Dessouki, op.cit., p. 50; Hirszowicz, op.cit., p. 99. (\YY) 

Hirszowicz, op.cit., pp. 98-100. (\YF) 

Halder, op.cit., pp. 265-270. (1\4) 

Ibid., p. 314. (۱۲0) 

(۱۲) قدر فاغتر (١٤«عة۷)‏ القوات البريطانية التي أنزلت في اليونان حتى منتصف 
آکاز ر مارس ۸ ے ٢١‏ الفا 317 ج iil.‏ 

Ibid., p. 292, n. 2. (\YV¥) 

Ibid., pp. 314-315. (۱1۸) 

Ibid., p. 320. (14) 

Ibid., pp. 323-324. (۱\۳) 

Ibid., p. 332. (1۳1) 

(۱۳۲) وصف لوثر غروخمان سياسة هتلر الحربية في حوض البحر الأبيض المتوسط ب 
«استراتيجية المساعدة الثانوية) (Aushilfsstrategie)‏ : 

Halder, op.cit., pp. 419, 471-472. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 13,68. (\TY) 

Ibid., Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 18, and App. (\Y{£) 

Ibid., Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 68. (\o) 

Ibid., Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 83. (۱۳%) 

(۱۳۷) أکد فورمان ل اہبتس (z2٤٤ط۸)‏ أن محادثات حداد الأولى «تعرقلت» نتيجة 
«الاعتبارات» التي وجب على ألمانيا أخذها في الحسبان بسبب إيطاليا: مطامع 
إيطاليا خاصةء والبلاد الأخرى» كإسبانيا وحكومة فيشي الفرنسية وغيرهما. 
asi‏ ا الات خا مک اتمم جب ووا 
أنظر رسالة فورمان إلى أبتس في ۲٢‏ شباط/ فبرایر ۱۹٤١‏ : 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 83. 

(۱۳۸) قررت وزارة الخارجية الألمانية إيفاد فون هنتغ إلى سوريا في كانون الأول/ 
و 8 کو استصدار تأشيرة دخول وإذن إقامة لهنتغ في سوريا - لبنان 
من حكومة فيشي الفرنسية استغرق وقتا طويلا لأسباب مختلفة. وتمت الزيارة 
فی کانون الثانی/ ینایر - شباط / فبراير ۱۹٤١‏ فقط . وسلمت لجنة دعت نفسها 
«اللجنة العربية الوطنية» فون هنتغ مذكرة» الغرض منها إثارة مستقبل العالم 
العربي بعد الحرب بصورة عامة» واستقلال سوريا ولبنان بصورة خاصة : 
ADAP, Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 83, fn.1.‏ 


7۹ 


Ibid., Nr. 103. (۱۳4) 

Ibid., Bd. I1. (14°) 

.٠۹٦۹٩ مجلة «فلسطين»ء السنة التاسعة» عدد ۰۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )۱٤١( 

PA, Buero St S. Bd. 1, 50761-50777, Nr. 133; ADAP, Serie D, Bd. (\€é) 
والماان الأشرئ.‎ 1 
ء٠۹٤١ رأى فورمان في رحلة فون هنتغ إلى بيروت» في كانون الأول/ ديسمبر‎ )٤۳( ) 
٠ 


PA, Buero des St S., Bd. 1, 50769-71. (1o) 

Gruchmann, op.cit., p. 472. (104) 

)٠٠١(‏ آنظر رسالة عيسى البندك في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۹۳١‏ في: خيرية 
قاسمية» «عوني عبد الهادي» أوراق خاصة» (بیروت»› »)۱۹۷٤‏ ص ٠۲۳‏ - 
.٤‏ وقد تناولت الصحف الفلسطينية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كثير 
من الأعداد. وأكثرت الصحف الفلسطينية من نشر المقالات عن الأوضاع 
الاقتصادية المتردية نتيجة الحرب . أنظر أعداد «الدفاع» مثلا في كانون الثاني/ 
ینایر وشباط/ فبرایر .۱۹٤٩‏ 


) خطوة فى هذا الاتجاه بالإضافة إلى تنشيط الاستخبارات الألمانية - كانارس. 
وأكد فورمان أن خطوات قد اتخذت فى هذا الاتجاه. 


(۱٤ ٤( 


)۱٤٥( 


)۱٤١( 
(\€۷( 


لا شك فى أن فورمان أظهر نظرة استراتيجية عميقة إذا تابعنا تطورات الحرب 
العالمية الثانيةء إذ هذا ما حدث فعلا فيما بعد. 

ملاحظة فايتسكر تسترعي الاهتمام» إذ أضاف «عن طريق الاتحاد السوفياتي - 
إيران.» وهذا يدل على أن الاستعدادات العسكرية لهجوم على الاتحاد 
السوفياتي لم تكن معروفة لدى الكثير من القادة السياسيين الألمان حتى آنذاك. 
ADAP, Serie D, Bd. XII.1, Nr. 159, and App.‏ 

Ibid., Nr. 188; PA, Buero RAM, 23, 28181-82. 


لها صدى سلبيا لدى الإيطاليين لمعارضتهم ظهور قوة قرب مناطق سيطرتهم في 
شرق إفريقيا. ويمكن القول إن العاملين في الشؤون العربية» سواء على الصعيد 
السياسي أو على الصعيد العسكري» مالوا إلى كسب تعاون أكبر عدد من القيادات 
العربية من دون منح «احتكارية» لهذه الشخصية أو تلك : 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 1. Nr. 18. 


C.O., 723/86/13. 


. 4اط[‎ : ۱۹٤١ تقریر فی ۲۲ حزیران/یونیو‎ )۱٥۷( 

.۱۹٤۰/۹/6 «الدفاع»»‎ )۱۸( 

4 الحسلر تت ا N5‏ 

.٥.0. 732/86/13 :۱۹٤١/۱١/۲۹ تاریخ التقریر:‎ )۱۹۰( 


ADAP, Serie D, Bd. XII, 2. Nr. 133. Anlage. (14۸)‏ 
شارك كل من بروكنر وكرامارتس. اللذين انتدبا من أركان الحرب العامة لتنسيق الفصل الثالك 
العمل في الأقطار العربية مع وزارة الخارجية. ودعا بروكنر إلى التعاون مع ابن 
أ سعود بصورة خاصة على الرغم من المخاوف من آن خطوة كهذه يمكن أن تجد (1) إن دراسة كل من بيرلمان وشختمان بشأن المفتي أقرب إلى الدعاية السياسية 


منها إلى البحث العلمى. وقد شكلت دراسة خدوري أول دراسة جدية في هذا 
لمال وازن ملكا وشوش رة س التون اراي التي 
رآی خدوري فيه عاملا مرکزيا في انفجار الأزمة في العراق. وأبرز خحدوري دور 
المفتي والكيلاني والصبّاع ا خاصة» کر أن يهمل أهمية الدور 
الألماني. ويمكن اعتبار دراسة شرودر آفضل دراسة توثيقية على الرغم مما 


PA, Buero St. S., Bd. 1, 50884-86. (۱ ٤4( |‏ يعتقده شرودر من «مبالغة» الباحثين الآخرين في تقدیر حجم الدور الألماني ت 
)٠٠١(‏ لم يعثر المؤلف على أية وثيقة تشير إلى الربط بين سياسة الغستابو وبين فلسطين ولا سيما فيما يتعلق بفايتسكر. وحاول مطر وآلبيلغ إجراء مراجعة عامة 
وطلبات الحسينى . للتحليلات «الكلاسية» - المقصود تحليلات بيرلمان وشختمان - لشخصية 
F.O., 371/24568. (101) )‏ المفتي السياسية في ضوء المعطيات الوثائقية التي سمح لجمهور الباحثين 
)٠٠5( )‏ يذكر الحسيني أن عدد الذين انسحبوا إلى الموصل بعد الهجوم البريطاني على بالاطلاع عليها. ولا شك في آن مطر ساهم في الكشف عن الجهود البريطانية 


الحبانية بلغ الثمانین : «فلسطین)» عدد ۰۷۸ آیلول/ سبتمبر ۷٩۱۹؛‏ عدد ۷۹» 
تشرین الأول/ أكتوبر YI‏ 
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التى رمت إلى إزالة الحسيني عن المسرح السياسي واغتياله خلال قمع حركة 
الانقلاب العسكري في العراق. ومع ذلك» فإننا نعتقد أن سياسة بريطانيا في 
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العراق تحتاج إلى دراسة توثيقية جديدة في ضوء المعطيات الوثائقية الجديدة. 
F.O., 371/24568.‏ 
راجع أيضا: الفصل الثالتثء «الفا : الضغوط البريطانية على حكومة الكيلاني»› 
الحاشية رقم .۸٠‏ 
رأى الوطنيون العرب في موت الملك غازي خسارة لهم. فقد كانت انتقاداته 
لسياسة بريطانياء وخصوصا فيما يتعلتق بالقضية الفلسطينية» قد أثارت حفيظة 
وزارتى الخارجية والمستعمر ات . أiظر‏ : Lukasz Hirszowicz, The Third‏ 
Reich and the Arab East (Toronto, 1986), pp. 43-44.‏ 
طه الهاشمي › «مذكرات طه الهاشمي ۹ 4۳ مع تحقيق ومقدمة في 
تاریخ العراق الحديث بقلم خلدون ساطع الحصري (بيروت» ۷١۱۹)ء‏ 
ص ۳۸۸. 
Bernd Schroeder, Deutschland der Mittlere Osten im Zweiten‏ 
Wettkrieg (Diss. University of Mennesotta, 1978), p. 71.‏ 
جاء ترشيح الهاشمي بعد أن رفض محمد الصدرء المرشح الأساسي لتأليف 
الحكومة: الهاشمي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳۸ - .۳۸٩۹‏ 
التضتر مه ص ۹١‏ 
لا شك فى أن مذكرات طه الهاشمي أكثر المذكرات وضوحا. وعلى الرغم من 
ميله إلى انتقاد كلا الطرفين المتصارعين» فإننا نعتقد أنها أكثر أمانة من غيرها. 
ويروي الهاشمي لنا أن الوصي على العرش دعا جميل المدفعي إلى غرفة عمله 
بعد آن آوکل أمر تأليف الوزارة إلى الهاشمي. وشاهد الهاشمي «علائم 
الامتعاض بادية» على المدفعي بعد خروجه. ثم دعا جودت بعده. وبعد 
مشاورات مع المدفعي وجودت» دعا البصام لينقل إلى الهاشمي رغبة عبد الله 
في نقل «البعض من القادة إلى الخارج» المقصود خارج بغداد وما يحيطها - 
لماذا خرج المدفعي «ممتعض الو جه»؟ نحن نميل إلى الاعتقاد أنه دعا إلى أكثر 
من نقل بعض القادة» - المقصود الضباط الأربعة - إلى «الخارج»» ومن الممكن 
أنه قصد الإقالة. المصدر نفسه» ص ۸۹". 
أعلم عبد الإله الهاشمي في لقاء له معه» قبل الرجوع إلى بغداد» أنه يرغب في 
نقل كامل شبيب. ولما ذكر الهاشمي الوصي على العرش بأآن شبيب وقف 
«وقفة المحايد» في الأزمةء أضاف عبد الإله: «كان سلوك صلاح الدين سلوكا 
حشنا.» وكان شبيب أكثر الضباط ترددا وأضعفهم. ولم يكن طلب عبد الإله 
نقل شبيب إلا مقدمة لنقل صلاح الدين الصبّاغ» أشد الضباط معارضة للتعاون 
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الكلي مع إنکلترا: المصدر نفسه» ص ۳۸۹ - ۹۰". 
المصدر نقسه » ص Fe EE Ee‏ 


الار تسد فى ۹4 
امقر اة ج ۹ 
النفدر تشه س ۳۹۸ 
الخر هه س شاا 
الست هة مى ۴ وغد 
العسكر تسةه مى ۴ 4 
الحتر قههة ضر ۴ 4 
اسف ق س 4© 
المتیتر اق س 8 


Majid Khadduri, Independent Iraq 1932-1958. A Study in Iraqi Politics 
(2nd. ed.) (London and Oxford, 1960), p. 208. 

إن الآراء بشأن زيارة إيدن مختلفة. فبينما يذكر الهاشمي أنه «رحب» بزيارته 

لبخداد وآن إيدن غير برنامج زيارته في اللحظة الأتيرةء بناء على مشورة سفير 

بریطانیا فى بغداد» فإن السويدي لا يتطرق إلى هذا التغيير . أنظر: .صم ,. 4اط 

411-12 وقابل ب: توفيق السويدي› «مذكراتي › نصف قرن من تاریخ العراق 

والقضية العربية» (بیروت› »›)۱۹1٩۹‏ ص ۲۳۲ - .٠٣٤‏ 

السويدي› قدو صق وکر سن ۳۳۶ ج ° 8 

أنظر مثلا: 137 .ص Hirszowicz, op.cit.,‏ . 

Schroeder, op.cit., p. 73. 

السريتئ» مصدر سبق ذکره» ص ۳۳۹. كان الأحرى بالسويدي» أمانة للتوثيق› 

أن يتعرض لمطالب إيدن وويفل والسفير البريطاني في القاهرة. قابل ب: 

الهاشمى › می ی 5 ف 8١‏ کے ۳ 

Hirszowicz, op.cit., p. 137; Schroeder, E, Bi 73, 

الیاشسى:؛ میتی ایی اکر ان 8۷١‏ ے۴٣٣‏ 6 وقد وکر اک الاس کر 

في أواخر شباط/ فبراير في قطع اللاقات: مح ٠‏ إيطالپا آرل مرة: الکن مذكرات 

الهاشمي تؤكد أن الهاشمي اعتقد أن قطع العلاقات ضروري منذ تأليفه الحكومة 

على الأرجح› أو منذ ٠١‏ شباط/فبراير ۱۹٤١‏ على الأقل. أنظر: الهاشمي»› 

نضنر س دک سی ٤١٢۳‏ 


يذكر الهاشمي أنه اجتمع إلى قادة الجيش في مناسبة معرض الخيل الملكي› 
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وبحث معهم في أمر قطع العلاقات مع إيطاليا إذا أبدت بريطانيا استعدادها 
لتزويد الجيش بالعتاد العسكري. ولقيت الفكرة معارضة قوية حتى من قبل 
الضباط المعتدلين» كقاسم مقصود. ولم يؤيد الفكرة سوى إبراهيم الراوي» 
الذي نادى بتحييد الجيش فى الحياة السياسية : المصدر نفسه» ص .٤١١‏ 
يذكر حداد أن الدوائر المناوئة لبريطانيا تلقت أنباء الهزائم الإيطالية» التي سبقت 
إرسال بعض الفرق الألمانية وبضعة أسراب من الطيران إلى ليبياء .بارتياح . 
وتشجعت هذه الدوائر فأيدت مواصلة الحوار مع ألمانا النازية» ظنا منها أن 
لا أطماع استعمارية لها. أنظر: كمال عثمان حداد» «حركة رشيد عالي سنة 
داع 00۹61 ص *۸ 

الاش مین سن دکر اض ١۴‏ ٤ا‏ ے 6ا٤,‏ 

المصدر نفسه» ص ٤٠۷ ٠٤٠۳‏ ۸١٤؛‏ صلاح الدين الصبّاغ» «فرسان العروبة 
فی العراق» (دمشق› ١٥۱۹)ء»‏ ص ۰۲۸٦‏ ۲۸۸. 

داد مصدر سبق ذکره» ص .٩٩‏ 

القضالر تق ص ۸م ۹۷ ۸ 

الصباغ› مصدر سبق ذكرە» ص ۱۸؟؛ 130 .ص ,.07.11 HirSZ0W Cz,‏ . يعتقد 
هرتسوفيتش أن هذا أول اجتماع ل «جماعة المتآمرين». 

الصباغ» مصدر سبق ذکره» ۲۱۸ ۔ ۲۱۹. 

المصدر نفسه» ص ۲۱۹. 

حداد» مصدر سبق ذکره»› ۷ _ .4٩4‏ مر حداد بأنقرة خلال رجوعه من أوروباء 
وبحث في موقف الاتحاد السوفياتي مع سفير العراق كامل الكيلاني في أنقرة. 
واستنتج الاثنان أن رفض الاتحاد السوفياتي ناجم عن «عدم ميل روسيا إلى 
مناهضة إنكلترا ذ في الوقت الحاضر .» 

EW Ea Sa ٠ الهاشمي›‎ 

من الأرجح أن نوري السعيد عمل على نشر هذه الشائعات: المصدر نفسه» 
:£5 21 

المصدر نفسه» ص .٤١١‏ يبدو لنا أن قبول الوصى على العرش «استقبال القادة» 
فی ۴۷ آذار ارس کان عه ية إو ماقا عبن جرال فى جوب الحراق 
لکسب تأیید القبائل هناك؟ هل هدف إلى فرض أمر النقل إذا یچ ا سب 


تأييدها؟ وكيف علم بأمر الانقلاب قبل حدوثه حتى استطاع الهرب إلى البصرةء 


ومنها إلى سفن الأسطول البريطانى» قبل حدوث الانقلاب؟ هذا يدفعنا إلى 
الاعتقاد أن الاستخبارات البريطانية كانت تعلم بما دار فى أروقة الحكومة 
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العراقية وأجهزة الأمن والجيش . 

يؤخذ من مذكرات الصباغ أن السبب المباشر للانقلاب عاد إلى هرب عبد الإلهء 
الوصي على العرش» في ۲ نيسان/أبريل. أنظر: الصباغ» مصدر سبق ذكره» 
TYE TYE ju‏ 

ارتأى المؤتمرون آن أفضل حل لإبعاد نوري السعيد» وجميل المدفعي» وعلي 
جودت» هو تعيينهم سفراء أو أعضاء في البعثات الدبلوماسية العراقية في 
الخارج: الصبّاغ» المصدر نفسه» ص ۲۱۹. 

op.cit., pp. 135-6‏ ,Hirszowicz؛‏ وقابل ب: الهاشمی» مصدر سبق ذکره» 
as TH‏ ۰ 

pJ .Hirszowicz, op.cit., p. 16‏ تشهد أحداث الحرب في آذار/ مارس ما 
يمكن أن يشجع «المتآمرين»» كما يعتقد هرتسوفيتش . فالهجوم الألماني في 
ليبيا بدأ في آخر آذار/ مارس» واحتاج رومل إلى ما يقرب من أسبوعين حتى 
تمكن من دحر القوات البريطانية إلى الحدود المصرية. أما الهجوم الألماني في 
البلقان فقد بدأ في ٠‏ نيسان/ أبريل فقط› أي بعد حدوث الانقلاب. 

کن الصباغ أن قادة الانقالاب قرروا ؤ في اجتماعهم المشهور في ۲۸ شباط/ فبرایر 
«التوسل بجميع الحجج المقنعة لحمل طه الهاشمي على الانتظار ثلاثة آشهر 
آخری لينجلي بعدها الموقف العالمي وتبين الحالة السوقية. ٠‏ ويظهر هنا آن 
القيام بالانقلاب كان خطوة أملتها نتائج زيارة إيدن وإصرار الهاشمي على نقل 
کامل شبيب وصلاح الدين الصباغ من قيادتي فرقتيهما إلى قيادتي فرقتين 
آشريية بعیدتین عن بغداد. راجع: الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱۹. 
تألفت حكومة الكيلاني على الوجه التالي: الكيلاني رئيسا للوزراء ووزيرا 
للداخلية؛ ناجي السويدي وزيرا للمال؛ ناجي شوکت وزيرا للدفاع ؛ موسی 
الشبندر وزيرا للخارجية؛ علي محمود الشيخ وزيرا للعدل؛ محمد علي محمود 
وزيرا للمواصلات؛ يونس السبعاوي وزيرا للاقتصاد؛ البحراني وزيرا للشؤون 
الاجتماعية. 

الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص ۲۲۲ .۲۲٣١‏ 

لجأت حكومة الكيلاني إلى خلع عبد الإله وتولية الشريف شرف وليا للعهد. 
وكان الشريف شرف قد شارك في التمرد على الحكم العثماني في الحرب 
العالمية الأولى وقاتل القوات العثمانية إلى جانب فيصل : 

Schroeder, op.cit., p. 76, fn. 42. 
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السويدي» مصدر سبق ذكره» ص ."٠°١‏ وبصورة عامة» المصدر نفسهء 

۹ے 0 اا الهاشمي» مصدر سبق ذكره» ص .٤۲۷ - ٤٤٥٩‏ 

الهاشمي› مضدر سبق ذکره» ص .٤۲۸‏ 

Edith and E. F. Penrose, Iraq: International Relations and National 
Development (London, 1978), p. 102. 

Schroeder, op.cit., pp. 81-82. 

Hirszowicz, op.cit., p. 140. 

ما زال آمر اتفاقية ۲١‏ حزيران/يونيو ۱۹٤١‏ موضوع دراسة» ولا سيما ظروف 

التوصل إليها ووضعها القانوني. ومن الأرجح أنها اتفاق سري لم يجر البحث 

فيه من قبل كلتا الحكومتين»› البريطانية والعراقية: 78 .ص Schroeder, 07.cit.,‏ . 

Ibid., p. 81. 

Ibid., p. 82. 

هذا ما اعتقده ملكا - من دون أن يذكر مصدر معلوماته. ومن الصعب تعليل هذا 

الاعتقاد. فقد بعث فورمان بجواب فايتسكر في ۸ نيسان/ أبريل إلى فون بابن 

في آنقرة» وطلب تسليمه إلى سفير العراق في أنقرة كي يبعث به إلى المفتي . 

ومن الأرجح أنه وصل إلى أنقرة في ٩‏ نيسان/ أبريل: كيف وصلت رسالة 

فايتسكر إلى المفتي متأخرة؟ ومن قام بتأخيرها في أنقرة» ولماذا؟ لا يتطرق 

ملكا إلى د ومن الأرجح أنها لم تتأخر حتى نهاية نيسان/ أبريل» كما يعتقد 

ملکا. فقد بلغ فورمان ربنتروب في ٩‏ نيسان/ أبريل أن رسالة فايتسكر رست 

إلى بغداد عن طريق أنقرة: 

Robert Melka, The Axis and the Arab Middle East (Diss. University 

of Mennosotta, 1978), p. 217; ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 

299. 

Melka, op.cit., p. 219. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 299. 

Ibid. 

أراد کانارکس استغلال اتفاق بین إیران وترکیا کان قد سمح لإیران بموجبه 

بشخ تورداتها عبر ترکیا من دون آقبود: 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 12. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 299. 


PA, Buero des St S., Bd. 1, 61566. 
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Melka, op.cit., p. 220. 

PA, Buero des St S., Bd. 1, 61566. 

Hirszowicz, op.cit., p. 174; Melka, op.cit., p. 220‏ . وھناك تفصیلات بشأن 
أنواع الأسلحة وكمياتها. وقد قام قسم الاستخبارات بإعداد الأسلحة المخصصة 
لإثارة أعمال المقاومة المسلحة ضد بريطانيا في فلسطين وشرق الأردن. وبلغ 
وة الخاوجة دلت فی ۲۹ تیسات/ برل : 

PA, endian Wiehl, 467989. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 322. 

آنظر أیضا تقریرا سریا بلا توقیع بتاریخ ۲۳ نيسان/ أبريل : 

PA, Inland, II A/B, 82-21, Bd. 3, K 204492-93. 

قدر عدد أفراد القوات العراقية بخمسين آلف جندي» بينما لم يتعد عذد آفراد 
القوات البريطانيةء بعد وصول الوحدات الجديدةء الثمانية آلاف جندي . 
وحاولت وسائل الدعاية البريطانية تضخيم العدد لتضليل جهاز استخبارات دول 
المحور. آنظر: تقریر فورمان فی ۲٢‏ نیسان/آبریل ٠۹٤۱‏ : 

ÃDAÃÞ, Setê D, Bd. XII. 2, Nr. 407. 

Melka, op.cit., pp. 224-225. 

Ibid., p. 225. 

Khadduri, op.cit., p. 219. 

Ibid., p. 221; PA, Buero des St S., Bd. 2, 61577-78. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 372. 

Melka, op.cit., pp. 227-228; Hirszowicz, op.cit., .p 145. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 377. 

Ibid., Nr. 407. 

.Ibid., Nr. 377, fn. 10‏ بiغ‏ تشيانو فايتسكر فيما بعد أن إيطاليا أجرت تغييرات 
فنية تضمن سرية الاتصالات مع غبرئيلي . 

Nr. 412, fn. 5‏ ,.bid]؛‏ برقية کرول رقم ٠‏ في ۲۸ نيسان/ آبریل. خلال هذه 
الاتصالات ذكر الكيلاني للمبعوثين الدبلوماسيين الألمان في أنقرة أن قوة العراق 
العسكرية تكفي مقاومة احتلال بريطاني للعراق مدة أربعة أسابيع فقط. وهذا 
ما حدث فعلا فيما بعد. 

PA, Buero des St S., Bd. 1, 61615. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 412. 
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(A€) 
(Ao) 
(A1) 
(AV) 


(AA) 
(A۹) 
)۹۰( 


)۹۱( 


(4۲( 
(4۳( 
)۹٤( 
)40( 


)۹٦( 
)4۷( 


(4۸) 


Ibid., Nr. 415. 

Hirszowicz, op.cit., p. 149. 

Khadduri, op.cit., p. 220. 

تمکن سلاح الجو البريطاني في الأسبوع الثاني من تدمير ما بقي من سلاح الجو 
العراقي . وبذلك أصبح الجيش العراقي مكشوفا تماما. ومما زاد في سوء حاله 
أنه افتقر إلى أسلحة مضادة للطائرات : 167 Hirszowicz, op.cit., p.‏ . 
Melka, op.cit., pp. 253-254.‏ 

راجع أعلاه الحاشية رقم .١‏ 

تفصيلات في : 16 Hirszowicz, op.cit., pþ.‏ . وي مقابل ذلك بلغ عدد 
طاثرات سلاح الجو البريطاني بعد وصول سرب من مصر» ۸۲ طائرة. أنظر 
أيضا: 87-88 Schroeder, op.cit., pp.‏ . وقد حدد رشید الکیلانی» رئیس 
«حكومة الدفاع الوطني»› عدد أفراد القوات العراقية بستين ألفاء اک اکا ذکر 
أن العدد كان خمسين ألفا. ومن الممكن أن الرقم الذي ذكره رشيد ضم قوات 
الأمن والشرطة: 61632 ,1 .PA, Buero des St S., Bd.‏ 

رفع ربنتروب مذكرة جديدة إلى هتلر في ۲۷ نيسان/ آبريل. وقد تناول مسالة مد 
العراق بالعتاد الحربى عن طريتق الجو أيضا إذا تعذرت وسائل النقل الأخرى: 
ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 415,435.‏ 

Melka, op.cit., p. 251. 

Ibid., pp. 251-252. 

PA. Buero des St. S., Bd. 1, 61629. 

يعتقد هرتسوفيتش أن المبادرة التركية جاءت بإيعاز بريطاني بعد الانقلاب 
مباشرة : 155-156 Hirszowicz, op.cit., pp.‏ . وإذا صحت وا هرتسوفیتش 
فإننا نستدل أن الدوائر البريطانية» وعلى رأسها تشرشل» خططت لاستدراج 
حكومة الكيلاني إلى حل عسكري منذ الأيام الأولى للانقلاب» وآن تحرك 
وحدات من الجيش العراقى باتجاه الحبّانية شكل «ذريعة» فقط . أنظر أيضا: 
SehGEdé op.cit., pp. 100-102.‏ 

Schroeder, op.cit., p. 101. 

يروي حداد أن الخلاف بلغ حدّة شديدة بحيث هدد الكيلاني بالاستقالة. وكان 
صلاح الدين الصباع قد شهر مسدسه في وجه الكيلاني عندما بلغ الخلاف بين 
أجنحة الحكم المختلقة ذروته: حداد» مضدذر سبق ذکره» ض ۱۲١‏ د ١١ا‏ 
يروي لنا حداد في مذكراته أن الكيلاني ذكر الراديكاليين العراقيين ب «الخطة» في 


CAA 


)44( 


)۱۰۰( 
(1( 


)۱۰۲( 
(1۰۳) 


)۱۰٤( 


)۱۰۵( 
)۱۰٩١( 


إحدى الجلسات التي احتدم الخلاف فيها بينه وبينهم . وقصد الكيلاني ب 
«الخطة» اجتماع ۸ شباط/ فبراير المشهور. راجع: المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
ومن الأرجح آن الكيلاني رأی في نصيحة السفير الياباني التزام الحياد توكيدا 
لموقفه السياسى: 61629 ,1 PA, Buero des St. S., Bd.‏ . 
ADAP, Serie D, Bd. XI. 2: NE 4‏ . کذلك آبدی کرول» العامل فی 
السفارة الألمانية في أنقرة» وجهة نظر مشابهة في ° ا e‏ ا 
ضرورة عمل ذي طابع «دعائي» کي تحافظ دول المحور على سمعتها السياسية 
والحربية: 97 .ض Schroeder, op.cit.,‏ . 
ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 435.‏ 
حداد» مصدر سبق ذكرە» ص ۱۱4 . أنظر أيضا: ADAP, Serie D, 8D. X11.‏ 
N. 3‏ ,2. وبشأن تفصيلات خاصة بزيارة غروباء أنظر: 
Hirszowicz, op.cit., pp. 157-161; Schroeder, op.cit., pp. 98-100, 114-‏ 
.115 
Schroeder, op.cit., pp. 95-98.‏ 
حمل غرویا اسما مستعارا للتمويه. وتحمل المراسلات أحيlil‏ اسم Gehrke‏ 
وأحيانا أخرى اسم ۲keط1[.‏ ولم ينجح في إخفاء هويته الشخصيةء إذ كان 
معروفا فی العراق بين أوساط واسعة. آما اختيار ران فقد جاء نتيجة معارضة 
السلطات الفرنسية إرسال فون هنتغ. وعللت السلطات الفرنسية رفضها بأن 
شخصية فون هنتغ معروفة في الشرق ولا يمكن المحافظة على السرية: 
ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 476.‏ 
دعيت القوات التى قادها غلوب «هوبفورس» .)[1٥0۴٥۲٥۴(‏ وقد ضمت فرفهة 
ميكانيكية › وفرقة فشاة صغيرة» ووحدات مدفعيةء بالإضافة إلى المجندين 
العرب. وبحسب قول غلوب فإن قواته لم تتعد الألفين» ويعتقد شرودر أن 
قوات غلوب بلغت الأربعة آلاف : 151 Schroeder, op.cit., pص. 103-104, f0.‏ . 
Ibid., pp. 105-106.‏ 
ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 457.‏ 
حاولت وزارة الخارجية الألمانية إقناع الحكومة الإيرانية بإمداد العراق بالأسلحة 
وتعويض إيران من جيع آنواع الأسلحة. لكن الحكومة الإيرانية رفضت الطلب 
الألماني بحجة حاجتها هي الأخرى إليها. أنظر برقية فورمان في ٠‏ أيار/ مايو 
ورد إيتل في ۸ يار / ماي : 472 ,466 ADAP, Serie D, Bd. XII 2, Nr.‏ . 


Nr. 493 )۱۷(‏ ,.i4ط7.‏ أنظر أيضا مذكرة إيتل في ٠‏ أيار/ مايو : 


۸۹ 


ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 457. 

Schroeder, op.cit., p. 107. (1۰۸) 

Ibid. (۱1۰4) 

PA, Buero des St S., Bd. 1, 61836. (11°) 

)١١١(‏ نتيجة ذلك قرر ران نقل مركز نشاطه إلى دمشق» وأصبح مطار دمشق محطة 
هبوط للطائرات الألمانية للتزود بالوقود. 

(۱۱۲) آثار مصرع بلومبرغ تساؤلات بشأان مصدر النيران التي أصابت طائرته. فقد طلب 
غروبا أن تحلق الطائرة التي کان يستقلها في أجواء بغداد لرفع معنويات الرأي 
العام فيها. وأصابت المدافع العراقية الطائرة في أجواء بغداد صباح 
۲ آیار/ مایو : 109-110 Schroeder, op.cit., pp.‏ . 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 528. (111) 

Schroeder, op.cit., pp. 109-111. (۱1€) 

)۱٠٥(‏ 114 .ص ,.4:ط7. وبشأن تفصیلات آنواع وكميات الأسلحة التي تلقاها العراق 
أنظر : 164 Hirszowicz, op.ci., ٥.‏ . ولعل من الجدیر بالذكر أن العراق لم 
يتلق ما کان في أمس حاجة إليه» كالمدافع المضادة للطائرات» والدبابات› 
أو المدفعية الثقيلة. 

ADAP, Serie D, Bd. XII. 2, Nr. 528 FT)‏ وبصورة عامة أنظر: 

Schroeder, op.cit., pp. 107-110. 

Schroeder, op.cit., pp. 117. (1۱¥) 

Schroeder, op.cit., pp. 117-118: Khadduri, op.cit., p. 232; Hirszowicz, (۱11۸) 

op.cit., pp. 152-153. 

(۱۱۹) لم تف آلمانيا بهذا التعهد عندما هاجمت قوات ويفل سوريا في حزيران/ يونيو 

.٤١‏ ويشأن المحادثات الألمانية الفرنسية: 
Khadduri, op.cit., pp. 116-117: Hirszowicz, op.cit., pp. 159-161.‏ 

Hirszowicz, op.cit., p. 170. (1°) 

Khadduri, op.cit., p. 225. (۱1۲۱) 

(۱۲۲) يعتقد رتشاردس» مؤرخ «القوات الجوية الملكية»» أن عدد الطائرات الألمانية 
وضنل إلى الاين طائرة تقريبا. لكن خدوري يميل إلى الاعتقاد أن عددها لم 
يجاوز ثلاث وعشرين طائرة عشية معركة الفلوجة في ۱۹ أيار/ مايو: 
Khadduri, op.cit., p. 333.‏ 


)٠۲١۳(‏ تسفي ألبيلغ» «المفتي الأكبر» (بالعبرية) (تل آبیب» »)۱۹۸۹٩‏ ص ٦‏ ؛ 


۹۰ 


Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem Al-Hajj Amin al-Husdyni and 
the Palestinian National Movement (New York, 1988). p. 95. 
Khadduri, op.cit., p. 231. (\ €) 
. Schroeder, op.cit., pp. 127-128 «آمر رقم ۰ في:‎ )۱۲۵( 
Ibid., pp. 127-129, 132. (۱1۲7) 
Fritz Grobba, Maenner und Maechte im Orient (Zuerich, 1967), pp. (1V) 
245-246; Hirszowicz, op.cit., pp. 132-134. 
Schroeder, op.cit., p. 134. (1۸) 
۱۲9 دائ ممپٹر سق دذکرةۃ ضس ۱۲۶ ے‎ ۹ 
Schroeder, op.cit., pp. 134-136. (1°) 
.٠۲١ الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۳۱( 
Schroeder, op.cit., pp. 136-137. (\TY) 
.۲۱۸ الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۳۳( 
Hirszowicz, op.cit., pp. 151-152; Schroeder, op.cit., pp. 147-148. (14) 
يعتقد ملکا أن طلال‎ . Schroeder, op.ci., p. 147; Melka, op.cit., p. 286 (۱0) 
اقترح إثارة تمرد ضد أبيهء الأمير عبد الله . كما حاول الحسيني إقناع غبرئيلي‎ 
بأن طلال أهل ثقة.‎ 
Schroeder, op.cit., p. 146. (۱1۳) 
Melka, op.cit., p. 300. (1V) 
PA, Buero des St. S, Bd. 1, 506861-63. (1۳A) 
عندما استفحلت الخلافات بين نوري السعيد وناجي شوكت آلفت حكومة‎ )۱۳۹( 
الكيلاني الأولى لجنة وقف صلاح الدين الصبّاغ سے اھا ودوسك اللنة‎ 
تطور الحرب ومواقف الدول العظمى كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي‎ 
آنذاك والمستقبية: وغرضت اللجنة ادراستها أماء مجلس الداع الأعلىء وکات‎ 
خلاصة ما وصلت إليه أن تدخل دولة عظمى يمكن أن يحدث تغييرات عميقة‎ 
في الشرق العربي» و«آن الخطر الوحيد الذي يهدد العراق يأتي من روسياء‎ 
:“. . لذلك لا بد من التأنى ومسايرة دول المحور»ء ريثما ينجلي موقف روسيا.‎ 
ووصل فاساکر: في تعليقه على‎ .۱٥۳ - ۱٤۲۸ الصباغ» مصدر م اک ص‎ 
اذار/‎ ١١ مذكرة فورمان شمر ی٠ ۷ آڈار غارس لن قيب مخاهة في‎ 
٠ : ۱۹٤١ قازش‎ 
ADAP, Serie D, Bd. XII. 1, Nr. 159. 


٤۹۱ 


Hirszowicz, op.cit., p. 105. (14° ( 

)٠٤١(‏ يكشف لا هالدر؛ قائد القوات البرية الألمانيةء في مذكراته أنه لم يطرأً تغيير 
على خطط ألمانيا الحربية التي قضت بتوجيه القوات الألمانية إلى الحدود 
الروسيةء بعد أن تنتهي من مهماتها القتالية في اليونان وكريت: 
Franz Halder, Kriegstagebuch, Bd. II (Stuttgart, 1963), p. 427.‏ 

. Grobba, op.cit., فقتس من 212 .ص‎ )۱٤۲( 

Halder, op.cit., pp. 160-244. (1€) 


الفصل الرابع 


)١(‏ مجلة «فلسطين»» عدد ١٠ء‏ آذار/مارس ١١۱۹؛‏ العدد ٤١٠٠ء‏ السنة التاسعة» 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۹٦۱۹ء‏ «صفحات من مذكرات السيد أمين الحسيني». 

F.O., 371/2712. (¥) 

(۳) تابع أعداد «الدفاع» منذ آیار/ مایو .٠۹٤١‏ 

.۱۹٤۱/1/۲۷ ء۱۸٦۸ «الدفاع»» عدد‎ )٤( 

Lukasz Hirszowicz, The War Against the Jews 1933-1945 (Toronto, (0) 

New York Bantam, 1986), p. 130. 

(1) لم يجد المؤلف أي تقرير من التقارير التي تناولت الاتصالات بين السياسيين 
العرب وألمانيا النازية حث الدبلوماسيون والوكلاء الألمان به السياسيين العرب 
على التريث والانتظار. كما أن كمال عثمان حداد لا يذكر أية انصيحة» من 
رجال وزارة الخارجية الألمانية بضرورة استعمال الدبلوماسية إلى أن يصبح 
«الزمن ناضجا» لخطوات عسكرية ضد بريطانيا. 

(۷) يذكر مجيد خدوري أن بعض السياسيين العرب - آمثال عادل ونبيه العظمة»› 
ومجيد وعادل أرسلان» وراسم الخالدي» وغيرهم - عقدوا اجتماعا في تشرين 
الأول/ أكتوبر ۹١١‏ خلال إقامتهم في تركيا» وقرروا مواصلة التعاون مع دول 
المحور» على آن يتولى رشيد عالي الكيلاني رئاسة الجانب العربي في 
المحادثات مع دول المحور: -1932 Majid Khadduri, en hag‏ 
A Study in Iraqi Politics (London and Oxford, 1960), p. 236.‏ .1958 

(۸) اشرف کل من ملیني (1«iاا6٧)‏ وباول شمیدت (۲۳۵1ء5) علی تهریب کل من 
الحسيني والكيلاني . أنظر : 


NA, T 120, Roll 1298, 482648; PA, Buero des St. S., Bd. 2, 61989; 
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(0) 
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Khadduri, op.cit., p. 236; Hirszowicz, op.cit., generally pp. 207- 
208. 

PA, Buero des St. S, 23,28216-17. 

راجع : «صفحات من مذكرات السيد محمد أمين الحسيني» في : «فلسطين»› 

مصتر سق دقر العتد ۹4ن البنة الناسسة تشرين الثانى/ توفیر ۹١۹‏ : 

۰ NA, T 120, Roll 1298, 482067-68. 

Ibid., Roll 482648. 

NA, T 120, Roll 1298, 482652. 

انظ برقية امكنون فى ۴ تشرين الأول/ كور ۱۹6١‏ : 

NA, T 120, Roll 482663-364. 

Ibid., Roll 482665-67. 

Ibid., Roll 482657. 

أنظر مثلا تقرير بسمارك إلى «وزير الخارجية شخصيا» في ۲۳ تشرين الأول/ 

آکریز ۱۹5١‏ بکان الساذثات بين ياتى بوالمفتى : 482648 Ibid., Roll‏ . 

۰ Ibid., Roll 482064. 

Ibid., Roll 482066. 

4ظ . النص الألماني : 482668-69 أما النص الإيطالي فيتلو النص الألماني : 

4826770-71. 

قابل بين النصين المذكورين أعلاه وتقرير مكنزن بشأن محادثة بين بسمارك 

وبوتي» العامل في وزارة الخارجية الإيطالية» في ٠۲‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 

۱ى والنص الآخر المعدل بتاريخ ۲٠‏ تشرین E‏ ۰ : 

Ibid., PA, Buero RAM, 28279-80, 482674-79. 

من المشكوك فيه أن وزارة الخارجية الألمانية سلمت الحسينى مذكرة هتلر. 

واکتست مذكزة :هلر أهمية خاصة عند نشوب الخلاف بشأن مكائة الحسينى : 

هل هو أحد الزعماء العرب أم الناطق - ب أل التعريف - باسم العرب: ۰ 

PA, Handakten Ettel, 390868. 

Ibid., 304317-20. 

PA, Buero des St. S., Bd. 1, 50882. 

PA, Buero RAM, 28202-15. 

آنظر ایشا برق مکتزن ف ۳ اتشریق الان /ترقمیږر ۱۹٤١‏ : 

` NA, T 120, Roll 1298, 482674-79. 
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(۲۷) 
(۲۸) 
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PA, Buero RAM, 28232-39. 

Ibid., 28246-47. 

PA, Buero des St. S., 50962-63. 

ADAP, Serie D, Bd. XIII. 2, Nr. 514. 

Ibid., Nr. 515. 

مذكرات السيد محمد أمين الحسينى: «فلسطين»ء العدد ۰۸١‏ السنة الثامنةء 

Gerald Fleming, Hitler and the Final Solution ؟¢۱1۹٦۸‎ Jy تاف ا‎ 

(Berkeley and Los Angeles, 1984), pp. 101-103; Hirszowicz, op.cit., 
pp. 218-221. 

PA, Buero RAM, 28183.‏ 
اعتبر فورمان مسألة ضم اليابان إلى البيان الثنائي تدخلا يابانيا في «مجال» خارج 
«(مجال نفوذه». ووصل الاستياء الألماني ذروته لدی هتلر فیما بعد نیسان/ أبریل 

ا ا 

PA, Buero RAM, 28353-54; PA, Buero des St. S., Bd. 2, 50983.‏ 
PA, Buero des ST. S., Bd. 2, 51003-6‏ . لا تحمل الوئیقتان تاریخا معیناء 
لكن هناك إشارات إليهما فى الوثائق التي تناولت استمرار مجرى المحادثات 
د الس ووی ار الألمانية . أنظر محضر محادثات المفتي 
مع فایتسکر في ٦‏ کانون الثاني/ يناير كما نقله غروبا: 
PA, Buero des St. S., Bd. 2, 51011-12.‏ 
اجك في أن هناك اختلافا جوهريا بين إعلان أو بيان عام صادر عن دول 
المحور وموجّه إلى بلاد ودول معينة محتلة من قبل بريطانياء أو تحت نفوذهاء 
وبين رسالة من شخص» على الرغم من أهمية مركزه السياسي كوزير للخارجية ء 
إلى شخص واحد أو شخصين آخرين . فالحال الأولى تعبير عن موقف حكومي 
رسمى غير موجه إلى شخص معين؛ أما الحال الثانية فتحمل طابعا شخصيا 
واضحا. وبدأ المفتي يميل إلى إكساب الإعلان طابعا شخصيا خلال اجتماع 
إلى غروبا في ٠١‏ كانون الثاني/يناير» حضره مليني» مرافقه الإيطالي خلال 
إقامته في ألمانيا. وعلل المفتي ذلك بأن مراسلات مكماهون - الحسين بن علي 
ورسالة بلفور إلى روتشيلد كانت شخصية. ولما تبين للمفتي أن إصدار بيان 
رسمي من دول المحور ليس سهلاء كما بدا له سابقاء بدأ يتحدث عن «رسالة» 
شخصية أحيانا وعن «اتفاقية“ أحيانا أخرى: 28295 .PA, Buero RAM,‏ 
PA, Buero des St. S, 51011-14.‏ 


5 


(۳۷) 
(۳۸) 
)۳۹( 
Çe) 


)€1( 


(€۲( 
(€) 
)٤٤( 
(€0) 
)٤٦( 
()€۷( 


(6۸) 
)٤۹( 


(٥۰) 
)٥۱( 
(o) 
(or) 


(٥ 4( 
(00) 
(0٦) 
(oV) 


Ibid., 21015. 

PA, Buero RAM, 28400-01. 

PA, Buero des St. S., Bd. 1, 61980-81. 

لا يحمل المحضر تاريخاء ومن الأرجح أنه سلم في أواخر كانون الثاني/ يناير 
أو أوائل شباط/ فبراڀر PA, Buero St. S., Bd. 1, 61980-81; PA, :1۹٤‏ 
Buero des St. S., Bd. 2, 51005/06.‏ 

جرى أول لقاء بين تشيانو والكيلاني في ٠١‏ شباط/ فبراير ٠۹٤١‏ لا في ١‏ 
شباط/ فبرایر کما یشیر هرتسوفیتش . آنظر تقریر مکنزن في ۱۲ شباط/ فبرایر 
.NA, T 120, Roll 2483, E 260582; Hirszowicz, op.cit., PD: Z24 YEY‏ 
NA, T 120, Roll 2483, E 260592-95.‏ 

NA, T 120, Roll 2483, E 260594-95. 

Hirszowicz, op.cit., p. 223. 

PA, Buero RAM, 28363-67. 

PA, Buero, des St. S., Bd. 1, 51046-49. 

تتردد كلمة «معاهدة) (۷6۲۲۲۵8) في المادة الوثائقية» وهو ما يترك لدى الدارس 
الانطباع بان هناك نصين مختلفين (أو صيغتين منفصلتين) الأول (أو الأولى) 
«الاتفاقة) (۳۴۸٣koاۓ).‏ والثانی (أو الثانية) «المعاهدة») . 

NA, T 120, Roll 2483, E 260592-95. 

فة مارك قے ۶ آذار/ مارت ۱۹٤١‏ : 

PA, Buero des St. S., Bd. 1, 51055. 

PA, Buero RAM, 28295. 

Ibid. 

أنظر برقية مکنزن في ۲١‏ آذار/ مارس ۱۹٤‏ : 51073 ,. 1ط[ . 

أنظر برقية بسمارك في ه آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ وبرقية مکنزن في ۲٢‏ آذار/ مارس 
على سبيل المثال: 

PA, Buero des St. S., Bd. 1, 51055, 51073. 

NA, T 120, Roll 2483, E 260845-47. 

PA, Buero RAM, 28322-25. 

NA, T 120, 2483, 260929-31. 

راجع مذكرات الحسيني التي نشرت في مجلة «فلسطين»» مصدر سبق ذكره» 
العدد ٤١٠٠ء‏ السنة التاسعة» تشرين الثاني/ نوفمبر RE‏ 
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PA, Buero RAM, 28184-90; NA, T 120, Roll 2483, E 260991-92. 

وصل هذا التوتر إلى أوجه قبيل تبادل الرسائل» بحيث هدد الحسيني ترك دول 

المحور واللجوء إلى إسبانيا أو هنغاريا: 226 .ص ‘Hirszowiez 0p.ci1.,‏ 

PA, Buero des St. S., Bd. 2, 61980-81. 

كانت المعارضة الإيطالية لعقد «المعاهدة) مبدئية؛ فقد بلغ فيتيتي بسمارك في 

اليوم الثاني أن المعاهدات تعقد بين دول لا بين دول وأفرادء كما أن المعاهدات 

تحتاج إلى «تصديق» مؤسسات الدولة: 

NA, T 120, Roll 2483, E 260592-95. 

NA, T 120, Roll 2483, E 260582-83. 

. PA, Buero des St. S., 61989-90 :144۲ تقریر غروبا فى ۰ شباط/ فبرایر‎ 

Hirszowicz, al. Pp. 240. 

NA, T 120, Roll 2483, E 260845-46. 

PA, Buero des St. S., Bd. 2, 62012-13. 

PA, Buero RAM, 28295. 

PA, Handakten Ettel, 390868. 

Hildegard von Kotze, Heeresadjutant bei Hitler 1938-1943. Aufzeich- 
nungen des Majors Engel (Stuttgart, 1974), pp. 101-102. 

Adolf Hitler, Hitler ’s Table-Talk (Oxford, 1983), p. 547. 

الصباغ»› فصر سی دکزو خن ۲۱۹۸ 

Mohamed-Kamal el-Dessouki, «Hitler und der Nahe Osten 1940- 

1941,» (Diss Berlin, 1963), p. 182, fn. 19. 

تقریر غروبا في ۲۰۶ شباط/ فبرایر ۱۹٤٩‏ : 

PA, Buero des St. S., Bd. 2, 61989-90. 

Ibid., 51149. 

PA, Handakten Ettel, 304321-34. 

Ibid., 304321-23. 

تقاریر فورمان فی ۴ E‏ زل 927 :> 

PA, Buero RAM, 28418-19, 28436-43, 28418-19. 

Ibid., 28418-19. 

Ibid., 28439. 
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PA, Buero des St. S., Bd. 2, 51187, 51209-10. 

PA, Buero RAM, 61461-62. 

راجع تقرير مكنزن في ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ وفي ٠١‏ كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹٤۲‏ . 

NA, T 120, Roll 1298, 482665-67; Roll 2483, E 260592-95; PA, 

Handakten Ettel, 304321-34. 

مکنزن في ٠٤‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹٤٩‏ : 4اط[. 

Ibid., 390817-18. 

تفصيلات بشأن «قسم التدريب الألماني - العربي»: 

Hirszowicz, op.cit., pp. 250-259. 

Ibid. 

PA, Buero RAM, 28400-01. 

Hirszowicz, op.cit., pp. 253-255. 

يجد قارىء المادة الوثائقية تعابير مختلفة لا نعتقد آن مضمونها يختلف بعضه عن 
بعض؛ فأحيانا نجد «التنظيم السري»» وأحيانا أخرى «حزب الأمة العربية) 
أو التنظيم السري «الشعب العربي». 

.۶P۸, Buer٥ RAM, 1465-6‏ اعتمد غروبا في تقریرہ تقریرا شفھیا آخر من 
الكيلاني . وكان محمد حسن سلمان» وزير المعارف العراقي الاية اف راو 
برلين واجتمع إلى الكيلاني بعد زيارة إيطاليا. وكان سلمان قد اجتمع إلى 
فيتيتي - بحسب روایته - في روما. وجدد . فيتيتي دعوة الزيارة إلى الكيلاني مرة 
أخرى نظرا إلى تأحر الكيلاني. ومهما يبر التقرير من تساؤلات» فإنه يمكن 
الاستنتاج آن الكيلاني رغب في معرفة ردة الفعل الألمانية حيال محاولات 
إيطاليا اسعمالة يعض العرب للاتضمام إلى قرزتها العربية ويعكس التقرير 
انحياز غروبا إلى جانب الكيلاني» بالإضافة إلى إثارة مسؤولي وزارة الخارجية 
شل امف الذي يهر قي النقرير آنه باو ليما كات براه سن اشاضات إفعان 
سياسة فلمي في تجنيد العرب. 
Hirszowicz, op.cit., p. 256.‏ 
«فلسطين»» مصدر سبق ذكره» العدد ۸۸ السنة الثامنة» تموز/یولیو .٠١۹٦۹۸‏ 
PA, Buero des St. S., Bd. 1, 28455-60.‏ 
PA, Inland II g.‏ 


Hirszowicz, op.cit., pp. 265-266; PA, Handakten Ettel, 304440-43. 
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PA, Inland II g. (4¥) 

PA, Handakten Ettel, 304413-16. (4۸) 

(44) الأقواس في النص. 

PA, Buero des St. S., Bd. 2, 51269-77. (1**) 

Hirszowicz, op.cit., pp. 255-256. (1*1) 

: ۱۹٤٩ أنظر مذكرة هيفل في ۱۲ آیلول/ سبتمبر‎ )۱٠۲( 
PA, Handakten Ettel, 390831. 

Ibid., 304413-16. (1۰) 

Ibid., 304366-67. (1*4) 

.[ط1d.,‎ 304420-21 : ۱۹٤۲ تشرين الأول/أكتوبر‎ ٠٤ مذكرة فورمان في‎ )٠٠٠( 

Hirszowicz, op.cit., pp. 269-302. (۱1۰%) 

(۱۰۷) راجع فصل «سياسة التهجير القسري» و«الهجرة غير الشرعية» في مکان آخر . 

)۱٠۸(‏ شکلت شهادة فسلسني (إہع‌iاءW6)»‏ مساعد أيخمان في إبادة يهود أوروباء 
في محكمة نيرنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية» مصدرا للدراسات التي تناولت 
سيرة الحسيني وتعامله مع أجهزة الحكم النازي. فقد ذكر فسلسني أن المفتي 
اجتمع إلى أيخمان في ا سنة ٠۹٤١‏ أو أوائل سنة .1۱۹٤١‏ وتوثقت عرى 
المعرفة» وربما الصداقة» بينهما خلال إبادة اليهود. ووصلت هذه العلاقات إلى 
أوجها عندما زار المفتي أحد أفران الغاز [المعدة] لإبادة اليهودء التي أثارت 
أعجابه» طبقا لرواية فسلسني. ومع أن أيخمان ذكر في محاكمته في القدس سنة 
١‏ أنه التقى المفتى مرة واحدة فقط» فإن الدارسين لسيرة المفتي وعلاقاته 
الما الارةء اتال رلمان ويستال وشخعمان» اموا رواب فس 
مصدرا موثوقا به. ولم يسلم بعض الدارسين المتأخرين» مثل جيرالد فلمنغ› 


من تأثير رواية فسلسني› إلا إن بعضهم الآخر ألبيلغ - شك في صحتها: 
Gerald Fleming, Hitler and the Final Solution (London, 1984), pp.‏ 
especially fn. 4.‏ ,104-105 


Joseph Schechtman, The Mufti and the Fuehrer: The Rise and Fall of (1*4) 
Haj Amin el-Husseini (New York, 1965), pp. 147-157. 
ما زالت دراسة لوسى دافيدوفيتش» «الحرب ضد اليهود»» من آفضل الدراسات‎ )۱١١( 
. النقدية لسياسة االمبالن اليهودية)‎ 
أفضل دراسة حتى الآن هي دراسة لي برنر.‎ )١١١( 
Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (Connecticut, (11۲) 
1983), p. 238. 


(۳) لا شك في أن لوسي دافيدوفيتش لا تعني «الحرب» بحسب عرف القانون 
الدولي» إذ إن القانون الدولي لا يحدد اضطهاد دولة لأقلية من مواطنيها بأنه 
نغواپا: 

)۱۱١(‏ دعا جابوتنسكي إلى تجنيد اليهود منذ آيار/مايو ۱۹۳۹ء أي قبل نشوب 
الحرب. وجدد دعوته بعد الهجوم الألماني على بولونيا في أيلول/ سبتمبر 
۹ واندلاع الحرب. لكن دعوته لم تجد أذنا صاغية في وزارة الخارجية 
البريطانية . وعندما زار الولايات المتحدة في صيف سنة ۱۹٤١‏ بذل جهوده من 
أجل تجنيد الرأي العام هناك للضغط على وزارة الخارجية الأميركية» كي تضخط 
بدورها على الحكومة البريطانية . أنظر مثلا: رسالة لويد إلى تشرشل فى ۲۲ 
ايار/ مايو +1۹٤١‏ وبرقية من وزارة الخارجية إلى المركيز الوثيان في ٠٤‏ 
حزیران/ يونیو ۱۹٤١‏ : 
F.O., 71/24566,318, 316; F.O. 71/24566,318,296.‏ 

)٠٠١(‏ انضمت المنظمة الصهيونية إلى دعوة المنظمة الصهيونية الجديدة» بزعامة 
جابوتنسكي» بعد اندلاع الحرب. وحاول وايزمن إقناع الحكومة البريطانية 
بصورة مباشرة تارة» وتارة أخرى بواسطة المنظمات الصهيونية واليهودية 
الأميركية» عن طريتق وزارة الخارجية الأميركية. واجتمع وايزمن إلى وزيري 
الخارجية والمستعمرات خلال إقامته في لندن صيف سنة .۹٤١‏ ودرست دائرة 
الشرق الأوسط مسالة إنشاء فرقة يهودية خاصة تحت قيادة بريطانية في آب/ 
أغسطس - أيلول/ سبتمبر .۱۹٤١‏ وعقد اجتماع عام حضره ممثلون عن وزارات 
الحربية والخارجية والمستعمرات في ١١‏ أيلول/ سبتمبر .۹٤١‏ ويمكن اعتبار 
هذا الاجتماع أول خطوة على طريق إنشاء الفرقة اليهودية. أنظر رسائل لويد 
وهالیفاکس في ۱۸ و۲۰ تموز/يولیو و۲۸ آب/ أغسطس» ومحضر اجتماع ١١‏ 
أيلول/ سېتمېر 1۹° : 71/24567,318,710,20-22 ,.۴.0 . 

)۱١١(‏ راجع فصل «سياسة التهجير القسري» و«الهجرة غير الشرعية». أنظر أيضا: 
Brenner, op.cit., pp. 266-267.‏ 

Ibid., pp. 235-238. (11۷( 

(۱۸) آنظر رسالة شفيتسغيبل إلى مراكز الشرطة في ٤‏ 
BA, R 58/276.‏ 

)١(‏ من يريد متابعة تقارير أجهزة الاستخبارات الألمانية بشأن نشاط التنظيمات 
الصهيونية» كالطلائعيين (الحالوتس)» وحزب العمل (مباي)» وعلمها 
بتفصيلات نشاط هذه التنظيمات فإنه لا يستطيع آن يتغاضى عن فلمين» على 


تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹٤۱١‏ : 
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الأقلء في الأرشيف الوطني في واشنطن: 661 ,660 ااهR‏ ,175 1 ,4. 
تفصیلات في : 661 N۸4, 1 175, R1‏ . 

تقریر کلنغر في ٦‏ آذار/ مارس .A, ۲ 175, Rهاا 661 :۱۹٤۳‏ 

تقرير رختر في ٠٤١‏ تشرين الثاني/نوفمبر :۱۹٤١‏ 4اط[. 

4 . أنظر تقریر کونا في ٠۰‏ آذار/ مارس ۱۹٤۳‏ : 4اط[. 

نود الإشارة مرة أحرى إلى التفصيلات في الفلمين ٠٠١‏ و١٠٠‏ في الأرشيف 
الوطني في واشنطن . وإذا درسنا بعض الأمثلة من تقارير رجال الغستابو ورجال 
ادامات كطري اعد وجاك السات هان رة ل الى خف ۲٣‏ 
آیار/ مايو إلى ٠١‏ حزيران/يونيو ۳٤۱۹ء‏ ندرك مدى معرفة قوات الأمن 
والغستابو لتفصيلات تحركات رجال التنظيمات الصهيونية واليهودية في جنيف› 
وبوخارست» وصوفيا» وبودابست . ويمكن القول باختصار إن رجال الغستابو 
وقوات الأمن ألموا إلماما واسعا بما جرى في مكاتب ومراكز التنظيمات 
الصهيونية في جنيف» وإستانبول» وبوخارست» وصوفياء وبودابست . 
Brenner, Op.cit., N 235-7.‏ 

راجع فصل «سياسة التهجير القسري» و«الهجرة غير الشرعية». أنظر أيضا: 
Brenner, op.cit., pp. 252-255.‏ 

تخص بالذكر رسالة من روبه (١طط٥R)»‏ العامل في رئاسة جهاز الأمن في 
برلين» إلى وزارة الخارجية فى ٠٠١‏ آب/أغسطس ١٤۱۹ء‏ ورسالة من البعثة 
الألمانية فى كوبنهاغن فى PA, Inland II A/B, 83-24, Bd. 6. : gla / a ٠١‏ 
Broriek OD.Cit., al 231-42.‏ 

PA, Inland II A/B, 84-24a, Bd. 1, 444613/14. 

صادق ربنتروب وهملر على اتفاقية التبادل. أنظر رسالة تايس (ءیذء٣آ)‏ إلى 
تادن في ١‏ حزيران/يونيو ٤٤۱۹ء‏ وبرقية من غروتمان» محتب هملر» إلى 
فاغنر فى ۲ حزيران/يونيو .PA, Inland Ig, 173, K 207101 :14٤٤‏ 
PA, Inland Ilg. 173, K 207102.‏ 

Ibid., K 207103. 

قدر شختمان أن عدد اليهود الذين تم اتهريبهم» خلال الحرب ب ۷۸۳ر۱۸٠‏ 
شخصا. وذهب البعض الآحر إلى أن الهجرة غير الشرعية خلال الحرب شملت 
٠‏ ألف شخص : 220 .ض Schechtman, op.cit., p. 154; Brenner, op».cit.,‏ . 
PA, Inland II, 83-24, Bd. 6, Ha. Pol. I 1300/43, 1451/43.‏ 


الاقتباس من : 228 .ص Brenner, 07.ci1.,‏ . 


(۱۳١( 


Pa, Inland IIg, 174A, K 207798-99. 


(۱۳۷) أنظر تقریر فاغنر فى ۱ أيار/ مايو Ibid., K 207760-65 :۱1۹٤۳‏ . 
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PA, Inland II A/B, 83-24 B, Bd. 1, 444616. 
.٠۹۷١ «فلسطين»ء السنة العاشرة» العدد ۱۱۲» تموز/يوليو‎ 


Pa, Inland II g, 174A, K 207787. 
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اتسمت اجتماعات ملخرز (ء۲هطء!ه)» مساعد رئيس دائرة الشرق الأوسط في 
وزارة الخارجية» وهنكه (ءk«ء8)»‏ رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية › 
فی ۱٤‏ آذار/ مارس و١۱‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٤١‏ بالبرودة» وأثارت استياء 
اوھ کل منهما لما لاحظ ملخرز من «غرور هائل» لدى الحسيني وعدم تواضع) 
غريب عن الأعراف الدبلوماسية . ورأى هنكه أن من الضروري استدعاء بروفر 
(uefeاP).»‏ رئيس دائرة الشرق› للحسيني کي يوضح له «مكانته الحقيقية» ب 
«طريقة لائقة». وأجرى هنكه مشاورات مع قيادة القوات البرية العامة وجيش 
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عسكرية من مسلمي البلقان والتتار. وأبدت قيادة القوات البرية العامة وجيش 
ال »5S‏ عدم الموافقة على مشاريع الحسيني» كما أكدت القيادة له اعتقادها أن 
ليس هناك «قيمة خاصة» في «تعاون دائم» في الإطار الذي يتصوره الحسيني . 
أنظر تقرير ملخرز في ١۷‏ كانون الأول/ ديسمبر» وتقرير هنكه» ولا سيما 
ماعظاتة السكرتير وزارة الخارجة فی ۲٢‏ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٤٩۳‏ : 
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PA, Inland IIg, 212, 02509-10.‏ 
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الأزمة الأوروبية 
وموازين القوى في فلسطين 

دراسة مصدرية أصيلة. وقد كثرت الأدبيات العبرية التي تناولت هذا الموضوع 
خلال الأعوام الأخيرة» ونكتفي بذكر بعضها: 
Roberto Bachi, The Population of Israel (Jerusalem, 1977); U.O.‏ 
Schmelz, «Modern Jerusalem’s Demographic Evolution,» in‏ 

Jewish Population Studies, No. 20 (Jerusalem, 1987);‏ 
ألكس بين» «تاريخ الاستيطان الصهيوني منذ هيرتسل حتى أيامنا» (بالعبرية)» 
الطبعة الرابعة (رامات غان» ۱۹1۹)؛ إلحنان أورن» «الاستيطان فى سنوات 
الكفاح : الاستراتيجية الاستيطانية قبل الدولة› CYAN x FT‏ (بالعبرية)› 
الخريطة الاستيطانية اليهودية فی أرض إسرائیل من ۱۹۱۸ إلی »۱۹٤۸‏ 
الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل»ء المجلد الأولء الجزآن الأول والثاني 
(بالعبرية)» (تل أبيب» ١۱۹۸)؛‏ عميتام بتسالئيل» «الشموع الأولى: الاستيطان 
زمن الهجرة الخامسة» (بالعبرية)» (القدس» ١۱۹۸°)؛‏ داليه عوفر» «طريق 
البحر: الهجرة زمن النكبة TEE a FT‏ (بالعبرية)»› (القدس› AAA‏ ۱(؛ 
یوئل جلبر» «وطن جدید: هجرة يهود وسط آوروبا ۱۹۳۳ - ٠۱۹٤۸‏ (بالعبرية)› 
Bachi, op.cit., p. 79.‏ 
اورت مصدر سی ذکره» ص ۹ 
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جلبر» مصدر سبق ذکره» ص .٥۲‏ 

Werner Feilchenfeld, Dolf Michaelis und Lundwing Pinner, Haavara 

Transfer nach Palaestina und Einwanderung deutscher Juden 1933| 
1939 (Tuebingen, 1972), p. 90. 

جبتي › مصدر سبق ذکره» ص ۲۷۸. 

أورن» مصدر سبق ذکره» ص .٠١ - ٩‏ 

جلیر؛ مسستر سیق کرم سن ١۲؟.‏ 

نقصد هنا دراسة لكل من داليه عوفر ويوئل جلبر بصورة خاصة. راجع الحاشية 

رقم ١‏ أعلاه. 

عوفر» مصدر سبق ذکره» ص .٠١‏ 

جلبر» مصدر سبق ذكره» ص .٠۲٤‏ تؤكد إحصاءات عوفر وجلبر أن إحصاءات 

باقي (1iء84)‏ أصبحت «كلاسية» ولا تكفي دراسة التطور الديموغرافي في 

Bachi, op.cit., p. 79. 

Schmelz, op.cit., p. 24. 

أورن» مصدر سبق ذكره» ص .٠١ - ٩‏ يعتقد باقي أن عدد اليهود بلغ نحو 

١‏ آلف (79 .ص)» لكن جبتي يميل إلى تقدير أورن حين يذكر أن عدد اليهود 

گان نھ ۱۹۳۹ لا تد ۱۵١‏ ألا : جبتی» مصدر سبق ذکره» ص ۲۷۸. 

: Bachi, op.cit., pp. 373-376. 

بتسالئیل» مصدر سبق ذکره» ص ۲٣ ›۲٤‏ - ۲۸. 

جلبر» مصدر سبق ذکره» ص ٦٤‏ ۔ .1٥‏ 

المصدر نفسه» ص .٠°'‏ 

Reichman, pp. 27, 61, fn 101. 

۴eehenfe1d, p.1. P. 5‏ . يشير جابر إلى أن رؤوس الأموال الداخحلة خلال 

فترة ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ بلغت نحو ٥٦‏ ملیون جنیه: جلبر» مصدر سبق ذكره» 

ص ۳۸۷. 

جلبر» مصدر سبق ذکره» ص ۳۸۷. 

المصدر نفسه» ص ."۹٩۹‏ 

المضدر نقسةهء» ص .)١ ٤١١‏ 

راجع محضر المؤتمر الصهيوني العشرين (القدس) (بالعبرية)» ص "٤١‏ 

۳٤١۷/ ۲‏ بصورة خاصة. 


ْ 
و‎ 
1 
N 
۹ 
۹ 
۹ 


(7) 


(۲۷( 


(YA) 


(%9 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€( 


Martin Rosenbluth, Go Forth and Serve: Early Years and Public Life 
(New York, 1961), pp. 285-286. 

سنة ۱۹۳١١‏ بلغت مساحة ما تمكنت الوكالة اليهودية» والشركات الفردية» وشركة 

البارون روتشیلد من شرائه ١,۳۲٣,۰۰۰‏ دونم . وكانت نسبة ما باعته العائلات 

الإقطاعية العربية خارج فلسطين ٥۲‏ والفلسطينية ۲٤‏ . أما الباقي - آي /۲٤‏ - 

فقد رجعت ملكيته إلى فلاحين أو إلى أصحاب ملكيات متوسطة فلسطينية : 

يهوشواع بورات» «من الاضطرابات إلى التمرد: الحركة الوطنية العربية 


الفلسطینیة ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹“ (بالعبرية) (تل أبیب» ۱۹۷۸)» ص .٠٠١ - ٠°١۹‏ 
المصدر نفسه» ص ۸. أخذ إحصاء سنة ۱۹٤۸‏ من : جبتى» مصدر سبق 
دکره» ص E‏ 


Steppat, op.cit., pp. 275-276. 


فلسطين ما بعد الحرب 


Fritz Steppat, «Das Jahr 1933 und Seine Folgen Fuer die arabischen 
laender des Vorderen Orients,» in Gerhard Schultz (Hrsg.); Die 
Grosse Krise der dreissinger Jahre. Von Niedergang der Welt- 
wirtschaft zum Zweiten Wetkrieg (Goettingen, 1985), pp. 275-276. 

Zvi Ganim, Truman, American Jewry and Israel, 1945-1948 (New 
York, London, 1979), p. 1. 

Martin Gilbert, Chirchill and Zionism (London, 1974), pp. 21-22. 

أبدى اللورد کرزون (١٥۲2ا6)»‏ في مراسلات کثیرة مع بلقور٬‏ تساؤلات بشان 
مضمون «البيت القومي اليهودي» ومكان العرب. وفي إحدى المناسبات علق 
كرزون بسخرية جارحة بأن الإعلان هو تمهيد لإقامة دولة يهودية» في حين أنه 
من خلال هذا الإعلان «سمح للبؤساء العرب» كطائفة غير يهوديةء بأن يبصوا 
[إلى فلسطين] من ثقب الباب فقط ٠.‏ : 

Helmut Mejcher, «Palaestina in der Nahostpolitik europaeischer 
Maechte und die Vereinigten Staaten von Amerika 1918-1948,» 
in Helmut Majcher u. Alexander Schoelch (Hrsg.), Die Palaes- 
tina-Frage 1917-1948 (Paderborn, 1981), pp. 172-173. 
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Earl Dean Huff, Zionist Influences upon U.S. Foreign Policy: A Study 
of American Policy toward the Middle East from the Time of the 
Struggle for Israel to the Sinai Conflict (Dissertation, Mechigan: 
Idaho University, 1971), p. 54; Evan Wılson, Decision on 
Palestine How the U.S. came to Recognize Israel (Stanford, 
1979), pp. 24-25; Baltimore Declaration: pp. 174-175. 


وقد رأی بن - غوريون مرة ا في خحطابه أمام المؤتمر في آيار/ مايو في 

نيويورك» أن فترة ما بعد الحرب ستكون حاسمة فيما يتعلق بمصير فلسطين : 

«إن بعض البلاد العربية أصبح ممالك ويدعي أن فلسطين جزء من الإمبراطورية 

العربية . إن تسويات ما بعد الحرب ستتضمن قرارا بحدد مكان فلسطين فى هذه 

David Ben-Gurion, Palestine in the Post World War, الطريق أو تلك«:‎ 

(New York, 1942), p. 4. 

Nahum Goldmann, Memories. The Autobiography of Nahum Gold- 

mann (London, 1970), p. 221; Chaim Weizmann, The Letters and 

Papers of Chaim Weizmann, Vol.XX, Series A (Jerusalem, 1979): 

رسالة من وايزمن إلى بوغديل» في ۸ كانون الثاني/ینایر .۱۹٤۳‏ من الآن: 

أوراق وایزمن . 

أوراق وايزمن» مصدر سبق ذكره» المجلد ۲» سلسلة أ» رسالة رقم .٩‏ 

Gilbert, op.cit., pp. 20-21; Martin Jones, Failure in Palestine. British 

and United States Policy after the Second World War (London 
and New York, 1979), p. 23. 

اورا وايزمن» مصدر سبق ذكره» المجلد ۲١‏ سلسلة أ» رسالة رقم .٠١‏ 

المصدر نفسهء الملحق لرسالة رقم 2T‏ 

المصدر نفسهء الملحق لرسالة رقم .۲٠۷‏ 
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Jones, op.cit., pp. 11, 20-21. 

Wilson, op.cit., pp. 26-27. 

Ganim, op.cit., p. 13. 

Jones, op.cit., p. 20. 
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١‏ آلاف ثم إلى ۲۸١‏ ألفا سنة .٠٠٤١‏ ورجع هذا النمو المطرد في انضمام 
أعداد جديدة إلى المنظمة الصهيونية إلى تأثير سياسة الإبادة النازية فى صهينة 
يهود الولايات المتحدة الأميركية. راجع: ۰ 
Jones, op.cit., p. 11.‏ 
تابع دافيد شبيرا تطور إقامة «منظمة الطوارىء الصهيونية» بصورة مفصلة: دافيد 
شبيرا» «عملية بناء منظمة الطوارىء الصهيونية کذراع النشاط الصهيوني العام 
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York, 1978), p. 43; Ganim, op.cit., pp. 29, 39-40; Huff, op.cit.,‏ 
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Wilson, op.cit., p. 58.‏ 
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Wıilson, op.cit., p. 58.‏ 
Ganim, op.cit., p. 43.‏ 
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لوزان في بداية نيسان/ أبريل ١٤1۹ء‏ أسرعت الوكالة اليهودية إلى إرسال بعثة 
من أربعة أشخاص للاطلاع على ما جرى في الجلسات السرية» وذلك عن 
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الخالدي» حسین: ۲۲۹ 
الخالدي› راسم : ٤۹۲‏ 
خدوري» مجید: 11۷ ٤۹۰ ٤۸۱ ٤۷۱‏ 
4۹۲ 
الخطيب» زكي: ۲٤٣‏ 


(د( 


۱١ ۱۰١ داخاو:‎ 

٣۰۴۳ دازلان:‎ 

«دافار» (صحيفة): ۲۰٤‏ ۲۰۷ ۲۰۸ 

YE NYY Abs WY A al 

¥ داقيدفيتشن» لوسيىة 4 ل‎ 
TTY EET U LE 

۳٠۸ دالياك:‎ 

۱٤١ دانزغ:‎ 

الدانمارك: ١٥٠٦ء‏ ۳۷۲ 

٤٥٤ الدانوب:‎ 

داوود (فندق الملك): ۳۹٤‏ 

وتمان ۹۴ ن ٠١6‏ 

۷١ ذرسّْدِن:‎ 

ذروزة› عة ۲۲۰ ۲۲۹ 

قرویشن» [ساق + ۲۲۰ 

_ ۱۹۵ ۱۹۳ «الدفاع» (صحیفة): ۱۹۲ ۔‎ 
ê hk E O E ON E EE 
a EBA FTV TIA LIVE OTS 


۱۳۰١ ۱۲۱۷ ۰۱۹ دکھوف:‎ 
HANA A FES TE NET 
9 

«دوآر یوم (صحیفة): ٩٦۱۹ء‏ ۲۰۱» ۲۰۷ 
دوبکن : ۳۸۰ 

٠٣۵١ دوزتتباغ:‎ 

> O IY CEYE وى ¥۴ ى اټ‎ 
IVY c11 «10۹4 _ 04 c01 ۲ 


EO ENTIV ETT ETOV. IY 


دونوفال : ۲۸۱ 
دو 1 5 


ادير أنْغْرف» (صحیفة): ۰۸۷ ۱۲۹ ٠٤١١‏ 
دير شبور» (صحيفة): ١٤١‏ 

ادير شتورْمَّر (صحيفة): ٠١١‏ 

«دير فولَكتّه بأوبختر» (صحيفة): ١٤١‏ 
دیغول: ۲۷۵١ ۲٦۹‏ 

٠٥١١ : دیل‎ 

«ديلي هیرالد» (صحيفة): ۲۰٠‏ 


CE 


(ر) 


٤٤۳ ء۱۸٩١ راډماخر:‎ 

رازیئیل»› دافید: ۳۰۹ 

رامبولد» وراس ٥٤ء‏ ¥ £1۸ ٤١6‏ 

وان ۲۹ء 1 £4۹ _ £۹5 

الراوي» إبراهیم: ۲۷۹» ۳۱۳ ٤۸٤‏ 

رایُخُرت: ١٥۱۰ء‏ ۱۹۷ ۱1۹» ۲۰۸ _ ۲۰۹ 
0 

٥۸ »۲٤ رایخرذت:‎ 

ore ITY eR : الرايخستاغ‎ 

(رایخسفازت» (صحیفة): ۲۱۹ 

رَبلي - شاخحت (محادثات): ۱۷۹ 

رینتروب: آنظر: فون ربنتروب 

٤۹٩ زتشازذس:‎ 

وتر ۳۳ے ۳۹١‏ 


oY o 


FY if SA f € الرظة:‎ 

۳۰۸ ۳۰٤ الرمادي:‎ 

YE YEY ay 

i E VY AKL WY N FF رو ا‎ 
4V (A 

e و‎ 

٠۰6 ›64٤ رونشلد (البارون):‎ 

رو قاد (عائلة): ۳١‏ 

ووتقلد» آنطوني: ۰۲۹ ۳۳ء ٠۰۰‏ 

روئشِلد» وتیل 04 ۴۳ ۳8 ۹۹ 57 

۱۷٦ : روتِنیرغ‎ 

ء۳٤‎ ۳۳ ۳۰ روتتبرغ؛ موریس: ۲۷› ۲۹ ۔‎ 
YoV (YTV <¥4 «(to 

روتنبرغ › هوغو: ۳٦١‏ 

IY PIN (F61 روس‎ 

الرور (إقلیم): ٠۹۰‏ 

۳۹۲ _ ۳۸٩ ›۸1 › 1۷۳ › 155 : روزفلت‎ 
۳40 

روزن» رودلف: ۳٣۲‏ 

۵۱ ۱٤۸ ۔‎ ۱٤١ ء۱۳۰١ روزنہزغ»› الْفْرد:‎ 
4 EYA FOV E OV 
£0 ۹ء‎ 

روزتبّلوت» فیلکس؛ ٤٠‏ 

۴۲ ۴۸ >۲١ 1۷ ۱١ روزنبلوت» مارتن:‎ 
¥ ENF or AA OF 

روزنشسفايغ : ۴ 

KE ios FY oP Y FY Y1 
41 EAE CEVA TEA 34 
افر أيضاً : الاتحاد السوفياتي‎ 

روشمیا: ۳۷۹ 

و المرد: ۲۲۹ 

روم إِرنشت: ۱۳۲ ۔ ۳٣۱۳ء‏ ۲۰۷ ٤۱۱‏ 

cYoY ofEA «YEE «f Eا|‎ «1050 ۸0 روما:‎ 
NRE N OA TW OFT 
“FY CTY cT °0 CAA +8 


PFN FEA CFV FELE YY 
Fos AEA Fo Fie HFT FF 
_ €1 FAT c04 cfoV «(foo _ ۲ 
AV EYA «t۲ 

VA g@6 _ êê ¢ EY CAT eT وومانیاة‎ 
TOA Geb: EVA YAO IAT a AT 
A FT FU OF OW 
EA ۷| 

TAV Pi IVT Ve EF lah 
Ao 

A وار‎ 

ریدر (الأمبرال): ۱١۲۵ء‏ ۲۹۴۲ء ۳۱۸ ۳۵۹۸ 
E۷۸‏ 

ریدغ (اللورد): ۰۲۹ ١۳ء‏ ۳۳ ۳٤‏ 


(ز) 
زامبوني : ۲٣۰ »۲٥۸ ۲٤١‏ 
WE OFAN Eb‏ 
زک ۱۷۰ ¥۹ ¥2 vo‏ 28% 
ڑکیا آفین: ٣١١‏ 
زلبرشتاین : TY‏ 
زلیخا: ۱۱۸ ۱۲٤‏ 
زوریخ : € 
زومر ۲١۲‏ 
و * ٢‏ ۷ 


سی 
ساباء حکیم: ۲۰٠٣‏ 
ساباء فؤاد: ۲۲۹ 
ساتشردوتي : ۸۱١‏ 
السار (إقلیم): ۰٩۱۹ء ۲٠٤‏ 
سازبروکن : ۱۸٤‏ 
E YA‏ 


o۲٦ 


۳۳٦ _ ۳ ساڵْزئشبوزغ:‎ 

۲٠٣۰ سالونيك:‎ 

۲۸٤ ۲۸۰ السامرائي:‎ 

سان - ريمو (اتفاقية): ۱۸۹ 

سانت جیمس: ۲۲۷ 

ضاندرز: ۱۸4 

سایکس ۔ بیکو (اتفاقیة): ٩۱۸۹ء ۲٤۸‏ 

_ ۲۸٤ ۲۷۸ ء۲٦۰١‎ ۲٤۳ السبعاوي»› یونس:‎ 
EAU CTI eTSY C0 CTA 

ستالین: ۷۸ 

۳۵۸ ۳٥٦ ۳٤۸ ستالینغراد (فولفوغراد):‎ 

شر قر ؛ حاییم: ٤۷۲‏ 

تقر يوسڭ + ¥ 

۳٦۳ : ستیفانیسشکو‎ 

سرسق (عائلة): ۳۸۲ 

سعد آباد (اتفاقية): ۲۳٤‏ 

_ ٣٣٣ ٣۱ ء٤۳‎ ۲۲۷ ء۲۲٣١ السعودية:‎ 
(TEE STI 

۳٠۲ »۲۹۹ » ۲۰٠۲ السعيد» فهمي:‎ 

۲۳۹ _ ۲۳۷ ء۲٣٣١ السعید» نوري : ۲۳۲ ۔‎ 
c7 _ YOA col ¥00 YoY c8 
z04 AV TAT 2 TAI eV = TVA 
Ao: LIV IW GOW EET SFE 
٤۹۱ 

٤١١ سفتیافیشها:‎ 

سکوت» غراهم: ۲۰۷ 

سلمان» محمد حسن: ٤۹۷‏ 

۳۹٦۸ »۳٦٤ ۱۸۲ سلوفاکيا:‎ 

سلیمان» حکمت: ۲٥٣۲‏ 

سلیمان» محمود: ۲۵۲ ۲۸۵ ٤٤۷‏ 


سمارت : E‏ 
شطب ي E‏ 
سمیورا: 3 


سنیه» موشیه: ۳۹۲ 


N END EVET ETT A السودان:‎ 


السوديت (إقلیم): ۲۲۳ ۔ ٤0٤ ۲۲۹ ۲۲٤‏ 

O a YY YE وتا 14 ے 0ة‎ 
CPF ofYY (TFE CVI FTE TIA 
TILA SNS oV TTT 
CYVA cYVI _ Vo c(TVY c1۹ «£ 
Fee Fe EIA TAV STO STAT 
FIT EFI TIS TY ATV 
FUE TES IT STIL OI 
ET LEV KEVA CEY OTVT OTE 

۷0 ٤7 ۳٤ e۳۱ - ۲۹ سوکولوف› ناحوم:‎ 
۹٦ 

۳۷۲ ٦٠٥ السويد:‎ 

۲۸۸ السويدي» توفیق : ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۷ ۔‎ 
EAT GEEY ET 

٤۸۵ »۳۱۲ »۲٤۳ السويدي» ناجي:‎ 

NETL FY «#8 10¥ سوسا‎ 
EU ENE eFYY Tele YI. CYAT 

سيدي براني : ۲0١‏ 

V٤ : سيريني‎ 

٤۲۷ ۳٤ سیسل (اللورد):‎ 

سیمول» جون: ٤)۲١‏ 

WN N EN Ef) STAT اتو‎ 
- 44 <Y CAQ\ «AO AY VT <1۸ 
FES TE FEI ISI E 
SEV GETTY REVATIO — IT 
۹ 


(ش) 
فا 1 ET AFT AAT A‏ 
VE NS‏ 
شاریت» موشیه: آنظر: شرتوك» موشیه 
الشاكر› توفیق علي : ۲٤١‏ 
شالف: ۳٦۳‏ 
شالومي : ١٦۹‏ 
شبْرنغْمان: ۳٣۳‏ 


oV 


الشبندر» موسى : ٤۸٥‏ 

۲۸٤ ۲۸۲ ۔‎ ۲۸١ ء۲٥١۲ شبیب» کامل:‎ 
AO cEAY cEEV «FAA _ A1 

٤۲٤ سیکا‎ 

شتاتسيونستهن: 1۳۷ » ۳۹ 

٤٥٤ شتالڵْکر:‎ 

شراسبوزغ: ۲۹ 

ماخر ر رة ۳3 2۷۵ 

شثوکازت: ۱۰۲ 

شتيرن (عصابة): ١٤۳‏ 

٤٤٤ ۳٦۲ ۱٤٤ ۔‎ ۱٤۳ شتیزنء آبراھام:‎ 

N ¢ T8 = 6 6۸8 شتت یرید‎ 
۴ 

شخنمان: £۸1 › £۹۸¿ ۰۰ 

شرتوك (شاریت)» موشیه: ۷٦‏ ۔ ۷۷ ٩۹۷‏ 
VY 11€ 1۰۱‏ 

٤۸٥ ۳٣۰ ۲۸۹ شرف (الشریف):‎ 

شرق الأردن: آنظر: الأردن 

شرق إفریقیا: ٤۸۰ ٤)۷۷ ۲٤۹‏ 
- آنظر أيضاً: إفريقيا؛ شمال إفريقيا 

٠١١ >»١١١ ء۱٠١۸ الشرق الأقصى:‎ 

۴ x۸ 618 وودر‎ 

شط العرب: ۲۹۱ 

شفانة: ۸۹ 

٤٤١ ۱۵۹ ء۱٠۰۵ شفازٹس:‎ 

شكولتيك (ليفي إشکول): 1۸ء ٤۲٤ ۷٤‏ 

o _ of : شِلنبرغ‎ 

i A 

شمال إفریقیا: ۳٥٣ _ ٣۵٣۵١ ٥١ ۲٥١‏ 
۳0۹ 
- آنظر أيضاً: إفريقيا؛ شرق إفريقيا 

فسنت ٢‏ ے۳ 

شميدت› باؤل: 4٩۲‏ 

GWA A o E > کیت‎ 
EYA TIT CVEA IY «A9 


FI CFU : ر يتسحاق‎ 

cI0A _ 10V c\o01 IEA (1°09 شستایدز:‎ 
ETT 

شنشل» صدیق: ۳۱۲ 


القتلی» براغ 21۹ 35-4106 5 
٤0۹‏ 

۷٤ 1۸ شکار‎ 

0۸ p0 

FER TET TEY — TE ا‎ 
TEAL ATI. 0۹ (oV _ 0٦ c۸ 
ETT TIO ETA CTY ETO ETA 
EV Tt EVYT EV EN CN eT 
CI EAS 

EET Ff wT VON _ 059 : شومبوزغ‎ 
٤۸ 

IV AQ EFE 

٤۸٥ ۲۸٤ ۲٣۰ الشیخ» علي محمود:‎ 

e اور‎ 


TN 


(ص) 

۲۸۱ ۰۲۷۸ ء۲٣١۱‎ ۲٥۲ : الصباغ› سعد الدین‎ 
STI ETA TT ETAR TAL ETAT 
YEAS TAF LEVY LEV TEE OFT 
41 EAA 

صبري» حسن : ۲٣۳‏ 

صدقي» بکر: ۲٣۲‏ 

صلاح» عبد اللطیف: ۲۲۹ 

صخوکل: رر ۳۶ ۹۹ے ١٣٣ا ٢١‏ 
{oV‏ 

«صندي تايمز» (صحيفة): ۲٠٠‏ 

٥۰٠۰ ۳٣٤ ۳٣۳ صوفیا:‎ 

الصومال الإيطالي: ٤۷۷‏ 

الصومال البريطاني: ۲۳٠‏ 

الصومال الفرنسي: ۲۳١‏ 


oA 


٠۸۲ : الصين‎ 


(ط( 


طاليتا کومي: ٤٥۸‏ 

۲٣١ طبرق:‎ 

ابل (لی): ۲۹١‏ 

اال £ 1 

_ ٣٢۲١ ٠١ ۳۰٤ ۳۰۱١ ۲۹۷ طھران:‎ 
TEMEL CII 


(ع( 
عبد الإله: ۴۳٥۲ء ۲٣۹۷‏ ۔ ۵۸٥۲ء‏ ١۰٦۲ء‏ ۲۷۹ 
TIT FI «۹° _ TAT YA |‏ 
CAO CEAY ef‏ 
عبد الباقي» آحمد حلمي: ۲۲۹ 
عبد ال (الاش): ۲14 FE SFVA F14.‏ 


٤۹۱ 
ET YF at LTV ET | : عبد الهادي› عونی‎ 
LY (f 


11۸ ۳-1۱۴ C06۸ › ۹6-۹٤ العراق:‎ 
YE EYO. EVOL CTOs TT CTI 
NTA SM CEI ITT CTIY CIN 
TEA ETE TELET SNE IS 
TVET 2 TEES E.S 10 
ET Ve ETN AO CTT IVNEEV 
ETT TIT TTS TI STITT 
TTT aTIT EET ET TN COT barf T0 
SNE TOY OTE T EVET EN. OTF 
EY WETA CEB ES re N: ET OA 
EA aUAl. cEV* FEI = VW CCE 
CAT. TAV 

عصبة الأمم: ١٥۳۸ء‏ ۳۸۷ 

العظمةء عادل: ٤4۹۲‏ 

اة تى ١‏ 


عکا: ۳۷۹ 

۹ 1۳۷¥ £۲۹ ۲١ القلنىة موسى:‎ 
ENS cO GCEFE OCTETS 

۲٣۱ عمان:‎ 

عمر بن الخطاب: ۱۹٤‏ ۔ ۵٥۱۹ء ۲٠١‏ 

عمر المختار: ٠٤١‏ 

«عيتون ميوحاد» (صحيفة): ۱۹٩‏ 


(غ) 

غازفن: ۲۰۷ 

غازي (الملك): ۲۷۹ ٤۸۲‏ 

غازي (نادي): ۱۹١‏ 

e ۹ ۷ ۳۳ يلي‎ 
FF xa ir Kok FOF FEV 
TNE FET FE RAV TO FA 
EY FELSEFE Fe 
41 AV (۷1 

E : غرادي‎ 

7٥ : غرازياني‎ 

٣۳۵٥۱ ۳٤١ غرانو:‎ 

A TIN NE TOT, FOF FF وا2‎ 
EV ENE MEVLOYEON 
oh FY MAb NE AA 
eS O RE 
E FEE FIV FETT TTT 
OVE TOVATON LEVEL 
_ KCNA, OWA 
AV < ۹° 

غروجى: ۱۸۷ 

غروس: ۱۳۷ - ۱۳۸ 

۲۲٤ غروسکورت:‎ 

۱A۳ ۱۳١ ۱۰71 ۷۸-۷0 »› ٤۷ غروسمان:‎ 

غزة: ۲۷۷ 

RE U FA AF E_ ¥ اقتا‎ 
VSATE TAKE Lk. VAN ONDE VY CAA 


0۲۹ 


EF LATTA OLE 
اق‎ 

۱٦۹ : غسشتلوف‎ 

الغخصین»› یعقوب: ۲۲۹ 

EA (TYE (TOA (Fé FF لوب‎ 

۳٣۳ غوازنشلي:‎ 

غوپلڵز: ۰» »0٤‏ ۸۷ء 1۷۷ ۱۹۸ 

الغوري» إمیل: ٠۹۹‏ 

۱١٤ غول:‎ 

TEE : غولدېرغر‎ 

قو الك ۷۹ 

۳۹۰ ۱۲١ ۱۲۳ غولذمانء ناحوم: ۹۱ء‎ 
EV «flo (F40 _ £ 

غولین: ا 

غويانا البريطانية : ٠۷۹‏ 

۳۷ ۱ ۲۹ ۱۷ ۱١ ۰۱۰ غیرنغ:‎ 
AAA IAI (IYA ۱۷V «1۷6 _- ۱ 
E dF FA OA 


(ف) 
الفاتیکان: ٠٤١۹‏ 
فاربوزع الست المالي» مصرف) : |۷ c1۸‏ 
Fea FHS‏ 


۱۱۰ ۱١۱ ۔‎ ٩۹٩۹ »›۹۲ فاربوزغ›» ماکس:‎ 
EY 4 ETS NN 

۳۹٤ ۲٥۳ فاروق:‎ 

فاسرمان (مصرف): ۷۱ 

٩۰ _ ٩٤ فاسّرمان»› أوسکار:‎ 

Wg YWs TEU F1 فة‎ 

٩۹۰ فالدك:‎ 

فانسێّه (مۇتمر): 15 

اکر ار فو نایر 

٤۲٤ فایدتّر:‎ 

($F (IIA 11۷ ¥ +۸۹ فايس‎ 

فاماندل: ۳5 


۲٤ 101 1°6٤ 1° ۸٩ فایخنفلد:‎ 
ENN VU CVE WY 

٤٤٤ ٤١ ۔‎ ٤١ فرائکفوزت:‎ 

فرانکو: ۳٣٦۲ء‏ ۲۷۲ 

فزحي: ۱۱۸ 

›1۹٤ _ 1۹۳ ›۷ فِرْساي (معاهدة› مۇتمر):‎ 
YE NFT EY 

NY UNA fo FA (FF واا آ2‎ 
۹4 1۸4 1۸0 _ ۳ 1۷۷¥ ° 
NE TA STU OTT OS OR 
CFE YO TY YAT ONY CFT 
EV fo «£14 CEE TAO 1A 

فرنسیس› یوسف: ۱۹۷» ۲۱۵١‏ 

فرش (لجنة): ٩۳‏ 

٤٩ فروځتفاغنر:‎ 

ریش : ¥۲ 

۳٣۳ فریدذمان:‎ 

فریدنتال» هانن: ۱۷١‏ 

٤۱۰ ۱۷۳ ۰۱۲٤١ فریك:‎ 

£4۸ ۳۷۲ ۳۷۱ › ۳1٤ › 1۷۰ : فِسلسىنى‎ 


فِسَيِتِسي : اا ا 

فلتکر: ۸ے ۹م 

_ ۱۹٩١ »۱۹۲ ۱۹۰ افلسطین» (صحیفة):‎ 
1 94 TV f° +۸ 
PIA YT 

«افلسطين» (مجلة): ٤1۹‏ 

A. oA bY & Yo o لمان‎ 
۱1۸ 

فلِمِنْغ» جیرالد: ٤۹۸‏ 

FE AY YY YS d0 الي‎ 
fe¥ co F071 (for 

۳٣۱ ۳۰۸ ۳۰۳ ۲۹۹ الفلوجة:‎ 

٤٤١ فورْست:‎ 

EN YEY a TEN (¥ YF” oly 
_ Ka VE TIA eV CYTOAYEV 


of ° 


1 <TAA YAY YAY ۲۲ +۷۲۱ 
TTY TTY F۹ CTY ° 
Fo4\ _ oV TEA TET TEY «F€ 
£46 6۹1 EAT +۹ 

٤۳۱ ۱۸۲ ۱٥۸ ۱۲۷ : فولتات‎ 

فولّدا: ۱۷۰ 

۱۷۵١ _ ۱۷٤ فوڵف:‎ 

_ ٤١ ۲٤۔۲۳ ۔ ۱۳ء‎ ۱١ فولف› ھاینریخ:‎ 
“AF OV WW EOV cO OV CEY cE 
۳ لا١‎ ۹ ۳ ۸ 0 
Av OV i_S WY HE 
EY EFE TY VA E 
AFAEN 

«فو کسه بأوبَختّر» (صحيفة): ۲۰۵١‏ ۲۰۸ 
۹ 

5 ۹۲ 1۹1 1۳7 ٤٩ ¿۷ 2: فون ابن‎ 
eYéo YE YT _ YY «Fo _ € 
CTIY cT eTAY CTY «cYoV «¥0 
EAT EVI EV <Y 

فون تاون: ۳٣٣‏ 

فون رات: ۱۷۷ 

۲۳۲ ۱۷٤ ۱۷۲ فون ربنتروب (رپنتروب):‎ 
N YW OYA EVET 
CYA 1 TAF _ AY «A0 ۷Y 
TBE Fr O E 
Pê FFI TTT YTS TT STTY 
_ ۳14 T10 FON TOV «Foo € 
EAA EAT cEVT ETE ° 

۲٤ ۲۲۱ » ۱٥۳ فون فایشسىکر (فاينيىکر):‎ 
2 FA TOY FEA TAV NEO ET 
Fo TAY AI CVE VY ° 
TTA PTV COTTA FTN OFT 
EET Ea EFL TE 
_ fA EVI EY cE c0۹ (oV 
£41 cEAV - EAT cAI 


۱٤۳ ۱٤١ فون فایزل:‎ 

RITE lii 

فون ملینشتاین: ۸۷ ۱۲۹ - ١۳ا‏ ۳۳ 
1۷ 

»۸۸ فون نویرات (نویرات): ۱۰ء ۱۹ ۲۰ء‎ 
CAY EVE CU CEN FVD VOY 
EF gfe OK NTT STI E 
1۲ 

»۱٥۲ ۱٤۸ ۱٤٤ ۔‎ ۱٤۳ ۰۱۲۷ : فون هغ‎ 
NW UT SITU TON KETA 
TY TENT CONTE COTY TEWS 
ENN FTE EW OY CEE FY 
A cA 

FE OFA OAT TT 
4V _ 647 coo ۹ 

فیرنسبوزغ: ۱۳۸ 

فیزنتال (معهد): ٤٠۳‏ 

فیسنتال (فیزنتال): ٤۹۸‏ 


+ اأص 


ا٥۴۳‎ _ ۱٥١۲ فیشر:‎ 
YAY FIAT CETVYT TOA TTY : فیشی‎ 


Ee ITT ANYA WHA 
۹ 


٤۸٥ ۳۲١ : فيصل‎ 

١۷١۹ الفیلیبین:‎ 

فینشما:: 0۰ 

a NYeNVE cE OVEY EVE EA) ق‎ 
AI 1۸° ۷Y 


(ق) 
SIAR ATE ETE al‏ 
IY cEFTV co cCYAT «TAT‏ 
قبز: ¥ ۲10-7 
قداح » بدري : ٣٣۲‏ 
القدس: 71۲ 71۸° POON OT Y OTT EFT‏ 
OOO ELVEN CFA‏ 


o1 


> EF Na TE PEE ou YT Am FF 
YFK 2 NY NWY CWE a VITO 
OVE _ OF GVO CVEA CTI 
CFeA.a FEV (Teva FAV EI, SIA 
Eu EIT EF EFVA STE GOPTY 
AA GEUY TEIOA FETT CEN 

۳۹ ۳٤۸ ۳۳۲ ۳۲۹ ۳۲۰ القفقاس:‎ 
0۸ 

قثا السويس: >۷٤‏ ١١۳ء۸٣۴‏ 


القوتلي» شکريې : E‏ 


(ك) 


کابلان» إلیعیزر: ۳۲ء ١١١‏ 

گاششیلسون: رد 48 

۱۸٩ کازتهاؤس:‎ 

٤٤۳ کارلشباد:‎ 

1° «0V کارلسرٌوه:‎ 

_ ۱۹۷ ء۱٤۲١ ۔ ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۔‎ ۱۳١ : کاریسکي‎ 
FEE SIA 

Te E 

VT YY (FTE کاسا:‎ 

کاش ۴ 

کامل» مصطفی : ۱۹۳ 

کان» پرنازد: ۳۰ 

۳۰١ ۹۲ کانارس: ٤٢۲۲ء ۹۹٦۲ء ۷۳ء‎ 
EAREKE GOVA TOT OT FE 
۸٦ 

۲۹۰ ۲۹۳ ۲٠۰ کایتل:‎ 

0 E 

{TV : کنستيني‎ 

کراکاو (کراکرف): ۱۴۷ » ۲556 

٤۸۰ ء۲۹٦۸ کرامازتس:‎ 

کراس ¥ 

٤٥۰ كراؤژنێك:‎ 

٥٩٤ کرزن:‎ 


کک ۳5 

۲٠١ «الکرمل) (صحیفة) : ۱۹۲ ۔ ٦۰۱۹ء ۱1۹۸ء‎ 
61۹ co f° CYA YF - 

«الكرمل الجديد» (صحيفة) : آنظر: «الكرمل» 

ER (TT ¥%1 گول‎ 

۲٣ کرویانکر:‎ 

کریات بياليك: ۳۷۹ 

کرٴیات حاییم : ۳۷۹ 

کریات موتسىن: ۳۷٩۹‏ 

NY FO TY ک5‎ 

۱۸٤ کریفوشایرن:‎ 

کفار آتا: ۳۷۹ 

كلازك: ۳۰۸ 

ê iS 

۱٦۰ _ ۱٥۹ » ۱٥۲ ۱٤۹ کلوذیوس:‎ 

گل الفرد: TF‏ 

کمال» مصطفی (أتاتورك): ۱۹۳ ۔ ٤۱۹۴ء ۲٠۰‏ 

کنابنشوه: ۲۵۷ - ۲۵۸» ۲۸۹ 

٩٩ کندا:‎ 

کِنْعْستون: ۳۰۸ 

کلف ل A۴‏ 

۱۲۹ ۰۸7٦ »۰۷٥ - ۷٤ : کنوفي‎ 

کهان» إزنشت: ۳۸۱ 

کوبات هَعام: ٥٤‏ 

۱۸٥١ کوخمان:‎ 

4۸ 16.1% £ ۹1-a ۸8 کۆزنۈل:‎ 

۲٢١ كۆشېلن:‎ 

۳۱٤ کولهاس:‎ 

كۆلوغبيا: ¥۳ 

٦۱ کولون:‎ 

٠٠١١ الكومنتيرن:‎ 

FY کونفلد:‎ 

كوشنة القرة: ¥٤‏ ا٥۲١‏ 

کوهن› ر ۳۹ 

EE EF TY FY el eg 


oY 


CAA cAI ASE (YY <14 0° CEY ٦ 
ETT ETI FEILEITO TIE E1 °A 
O6 TV EET Ye ET 

ھن تسراتیل: ٩١‏ 

کیزن کاییمت: ۴۶ ے ۲ ۸4> ۲۷ء £۱۷ 

کیرن ھایسود: ۳۰ ۔ ۳۲ء ٤۱۷ ۱۲۷ ۰۸۹٩‏ 

ء۲٤۳١‎ ء۲٤١۱ الکيلاني» رشید عالي: ۲۳۳ ۔‎ 
. VE KT TT CTO EOY _ OY 
a TOT BT Vea IALIETRES TULA GIYA 
TVET as TAY TIL TAS RTT 
TVS TTT ETTIVGTIP ETTI STS 
FON TOT BIT VETS OT 
EVV. VEE W cT. £1 TY 
EV EAT 0Y SEA AVTEEAS 

۳٠٣١ ۲۹۷ ۲۸۵ ۰۲۵۹ الکیلاني» کامل:‎ 
CA 


(ل) 
لاسکي› نيمل : ۹1 
لافال: ۲۹۳ 
لاميېسۆن: Yor‏ 
CTV ês LEO. EF E LEV FAKE NY‏ 


a NYE ECR CNY EAS EWE CVF a VE 


(ETA ET EVE a EYY sS 7P 
O ET FI 

٤٠ لاندسبزغ:‎ 

لاهؤزن: ۲۷۳ 

۱۲۹ ۰۸٩ ۷٤ لایبتزغ:‎ 

۱۰١ : لېسکي‎ 

Wa . VIF #UFT g آ‎  ا‎ 
CUN LTT KITV IN ESICUEIT 
3 FIV TAY ETT CEAT OTVT EIA 
TTF EFT TTL OIY EFTT dT EA 
V۹ CTIA TIT c1 «Coo 

۳٠۸ لغوانیا:‎ 


٤۱۳ ء۳۹٣۳‎ ۰۱۳١ لِخنھایم: ۲۱ء‎ 

۱۸١ لِشکا:‎ 

eW Ea WT 

ھی وتات س ۲ ۷ 

۴ ۸ کین کت مھ ا کےا‎ 
oN zloN TEVa E EY ûi FAA 
VOT Î PY FN VE ESA 
°1 44 41 0 A CA - ° 
«lo _ 160 cof «ITV «11۲ -_-- ۱ 
ATW OOTY QAI 
CFA eTVT _FVY «(¥۹ «F1I _ ° 
644 Eto Eo <1۳ 

۳۹٣۲ » ۱٤۳ لوبننشك:‎ 

۱۲۹ ۸٦ ء۷٥ ۔‎ ۷٤ لوینشتأن:‎ 

لوټر: ۲۵۵ 

لوثِر» مارتّن: ٠٤١١‏ 


لودفيغ › إميل : ۲0 


ازن ¥ 
لوریا: ٤٥۳‏ 


وزان £91 5ه 

لوزتر: ۱۰۲ ۱۳۷ - ۱۳۸ 

لوفت: 1۸ 

٠۷١ لوفنهرٽس:‎ 

MN EN VY YN A Fl «Jk 
AWE Fea N 

لويد (شركة): ۱۲۳ ۱۸١‏ 

٤٥ »۳٤ لوید» جورج:‎ 

لویدز (مصرف): ۳۸۰ 

1 AE ORS, o AT 
TTI c1 CTA «YY ¥0 ۷ 
EA _ EAE EVV FAY FTA 


CEL EE : ليحي‎ 


ليو» بف A‏ 


م( 

ay FWY : مازغوليس› هیریخ‎ 
TF EVA EET FITT EY 

ماڑکسء یمون ¿۴١‏ 6۹7 44ے ۷ 

۸٩ ۰۸٥۵ مازکوس:‎ 

۲۸۲ - ۲۸۱ »۲۷۹ »۰۲۲۰ الماضي» معین:‎ 
CAO cEAY cFA*® «<44 «TAY 

To f° f40 «cT «4۹4 مالطا:‎ 
FELLA TEY TTT TIF SET 
0۰ 

ماهر» علي : ۲٣۴۳‏ 

۳٦۳ مایر:‎ 

ماير» سالي: ٣٣٤‏ 

۲٠٣٤ مایس:‎ 

°7 ۷۷ ۷7 ¥0 €۷ 1۲ مباي:‎ 
444 1۸4۹ ,٥0 

مِنْشِلت (اللورد): 1 

محمد (الرسول): ١٥۱۹ء ۲٠١۰‏ 

محمود» محمد علي : Ao‏ 

۲٠٣ مدغشقر:‎ 

۲۸۷ »۲۸۲ - ۲۸۱ ۰۲۷۹ المدفعي» جمیل:‎ 
{AO cEAY «TA’' , ۹ 

«مدِلسکس تایمز» (صحيفة): ۲۰٠‏ 

مدیسون (ساحة مدیسون): ٤۱ء ۱١‏ ۱۸ 

مرج ابن عامر: ۰٤٩‏ ۳۹۷ 

مریدور» یعقوب: ۳۰۹ 

مزارع يافا للحمضيات (شركة): ۸١1۱ء ١١١‏ 

٤۲۹ ناریا‎ 

(مسنْجُر» (صحيفة): ۸۷ 

مشتاق» طالب: ۳۰٤‏ 

VATEY IENE OT 
COTA YI EVA OYOA FATE 
NPE ETR ETAT a FI E0 
THEY aE PON LVONVETET mu TO 
TAV Vê oOFNYT TW STITT CETTE 


or 


EFO _ TO TOT TIVO ET 
CEVT EF cEFY EFT CFVY TTA 
EAA cEYV 

المصرف الأنغلو - فلسطيني : ۷ - 0۸ 1 - 
<A «¥1 «1|‏ ۹۷ 

مصرف ليئومي : ۸٩‏ 

مصرف الهيكليين : ١٥ء‏ ١۷ء ١١٤١‏ 

مطر» فیلیب: ٤۸۱‏ 

مَفُكور (سفينة): ۳۷١‏ 

مقصود» قاسم: ۳۱۱» ٤۸٤‏ 

٤4۹٤ ء۱۸٩۹ مَکماهون:‎ 

٤٩۸ ۳۱۸ مکمایێکل:‎ 

2 POY OTT OFTEN a TES TET os 
EY EV Foo FEY TIN FA 

کی 0 

oe VE FEF ل‎ 

£٩۱ £۸٩ ›£۸ ۷ £٦5 : ملکاء روبرت‎ 

Foo FA FEY FOF _ F71 تى‎ 
6 41 

المنشية (حي): ۳۷۹ 

hae AA o E النغة ال‎ 
EV iê FA PETTY Ov oV 8 
(Of OV LO EERK EN EÊ EF 
Vie ONY rea TT ENE AF EU 
«AV <41 AF CAA CAY cA AY cA* 
¥ AON oA TY OE AS 
e FE Fe NA HIN OF 
EYER EOS FOET AEE HIF FT 
TNA TAN AFT FY AE FW? 
ENT OIF ONY CEE EEF EFAY 
EY mE EY dENY dE DEW 
govê EN xy sEOY GENT fS 
0*٦ 

مرو آل ل ا o‏ 

مورافیا: ۱۸۱ 


ort 


۳۹٤ موریسون:‎ 

۰۹٩ ۰۹٩ _ ٩۳ ۰1۸ ٥5۰ موزس» زيعْمرید:‎ 
EY STF SN Toa UE 

٤٥٤ ۱۸٥ ۱۸۱ الموساد: ۹۹٦۱ء ۱۸۰ ۔‎ 

۱٥۳ ء۱٤۹٩ موسکو:‎ 

۱۵۵ ۸۷ موسولیني : ۸۰ - ۰۸۱ ۸۳ ۔ ۸۵ء‎ 
ITE eT TT BIE E FOO 
Was TE CTW CTO TDN ETA 
FEY HIE TIT TYA CTT 
EFA FV FET TT TOY 
EVV CENT EV EEN $88 

۳٣۷ ۳۱۱ ۳۰١ الموصلء› ۳۰ء ۲۳۹۸ء‎ 
A: 

ف فا ا 

مولر» هایْریخ: ۱۷۷» ۱۸۵ 

مولوتوف: ۲۷۲ 

Te : موننغُمُرې‎ 

٤٣٤ میسکواه:‎ 

۲۱۸ ۱۹۳ ۰۱٤۷ ۱٤١ ۰۱۳۸ میوِخ: ۷ء‎ 
OE ETA LITT ETTS 


(ن) 
نابلیون: ۱۹٩١‏ 
ارما ماکی: ۷١‏ 1¥ 0 ¥ 6 
BN‏ 
نتانیا: ۳۹ 
النرويج : ۲۹٦‏ 
النشاشيبي : ۲۱۹ 


النشاشيبي» راغب: ۲۲۷ 

النشاشيبي» فخري : ¥ 

نصار» نجیب: ۱۹٩‏ 

النقب: ۳۸۲ 

VTE ULEVEY eT SITY oN ا‎ 
«°0 (14° (A0 IAT (VV «(۱۷0 
ETT EBE EFAF ETA) EEVY ETT 


نورات : آنظر: فون نویرات 

«النير إيسشت» (صحيفة): ١۱۹٩‏ 

۱٤١ ۔‎ ۱٤١ نیرنیرغ: ۷ ۹۸ ١۱۳۰ء ۱۳۴۲ء‎ 
4V «| 

AVENT 

نیکولوبلوس: ۱۸۲ 

نیلوسن؛ سير جي : E1‏ 


نيميو (شركة): ۱۲۴۳ء ١۷١‏ 
يون : ۳ _ ›٥‏ ۵۷ _ ۵۸ ۷6 


CET cf TAA «TAI  YA* (۷A 
1۸ 

٤1۸ ٤١١ ۲٥۵ ۲٤١ نیوكمب: ۲۳۸ ۔‎ 

FAT FAG A EI E. YF oa 
٤١١ 

(نيويورك بوست» (صحيفة): ٤٠۳١‏ 

٥٠۵١ ٤0۷ ۳۸١ «نيويورك تأيمز» (صحيفة):‎ 


)هھ( 
(هاآرتس» (صحيقفة) : eV f°!‏ 
هایځت: ۲٤۲‏ 
هارتّمان: ۱۷۰ 


_ 1۹ 10 10 0۸ء‎ ٤٢5 : هازتنشتاين› ھاس‎ 
E IFT ANE AFA 

هاریسون: ۳۹۲ 

هازلیاخ: ۱۳۷ - ۱۳۸ 

الهاشمي» طه: ۲۳۳۹ء ۰٦٣۲ء‏ ۲۷۹ ۔ ۲۸۸ 
CAO _ CAY «1۳‏ 

a SRN TV“ ° C٤ مان‎ 
44 ۹ 

٤٠٤ ا۸١ ۔‎ ۱۸۰١ ء۱٦۹۸ الھاغناہ:‎ 

NEG ke NEE ıı O Eyal 
A <A 

عاليقاكين (اللرر6? ¥ : 1150 ب ر 
EN EFAVN EFE, OFFA OYY EY‏ 
¥۲ 


oo 


هامبوزغ: ۷۱» ٩۹ء‏ ۱۰۸› ۱۱۰ › ۱1۹ 

٤۲١ ٤ا‎ ٤١ ے۳١‎ ۰۲۸ ھانتکه:‎ 

ARE = AK IVA ITE EY : هایذریخ‎ 
EY Ra AD 

۳٦۳ : هايدٍلبرغ‎ 

هایمسون: ۳۸ 

هباغ (شركة): ۱۸۲ 

۲۰۱۸ ۱١۔۱١ هثلرء آدولف: ۷۔۱۳‎ 
(OF gos EA WILT FUE E 
CAT CAY CA VA VV cT cOV «co 
AA gfe (f, OY OY = 
Ek VES AF FA INT o 
YE NY aA FON TOE KI 
(KG eA a VY TIVE IVT IW 
CYoV YE cf °° «1۹A «1۹40 -_ ۹ 
E TE NY AN Ea IY 
< WF UON HF IANO HY 
VT OW WT e N OW 
EY FY GFA “FAT TIN 
FEE FY aA Fs Fa 
PEN FY PFA TTS TYA OFT 
NY e _ TOK FOYT TEA OFIY 
FAA FAs HVT _ TVê FV? 1۹ 
EFT. HEISEI KEY Cle E 
CET FEW uEoA ION éfEA ER 
CEAA CEVA EVV EV cEVY (۷ 
44 4۳ 

»¥( 61۹. 64 ھرتسوفيششن» لوڭاشن:‎ 
EAA cfAO cAI «EVV _ 1 

:اى 2¥ 

تن؛ وود ۸5ے e‏ ۴ سا 
PVE VY CIA‏ 


EPR 
۲۷ ۹۷ ء۸٩‎ ۷۳ هعبراہ (شرکة): ۷۱ ۔‎ 
VY IVY OWS 


e 


کشت ۳۶¿ ۳۷۸ 

A CPT TWEEN 
EN NY e_ 

۱٠١ هَنْدِرسون:‎ 

٩ هنْدٍنبوزغ:‎ 

AY SOV Ye 218 124 ھرس‎ 

FW OFT WN STE TTT : هنغاريا‎ 
EY YY ATT AT 


کل هان ۳۹ ج ٤‏ ۷4 
هنکه: ٥۰٩۱‏ 


A0٥ هوبغتر:‎ 

هوه : 81 1 

9 

ENTE OY YE Va TE RV 
ENV ETE VY _ TE cA 

A SW CFA ta di 

شومتت: 7۲ 

eF Toa 8 67۸ 


EVA SFTW 


(و) 
وازبوزغ» فیلکس: ۳٤‏ 


٠١١ وارسو:‎ 

0% TAT TAY TYE FV : وتە‎ 

٤٥۳ ٤۲١ ۸۰ واکھوب:‎ 

oV - YT EK E وا مان2 ۴ ے‎ 
LEY CEYE ATU EAS CLF 

CTE KETE Ta TT OFT Ua a 
vs VA ASAT SAN sA™ NAS VY 
oTO VE 16۹ CVV 1° _ ° 
TV TAI EFA ETVTYT TIT NY 
CEE FEE HETA ETO TEV 0 
E EE E0 XEEV 

ود ماندل: ۸۷ 

EFA Fa Fo ET 5A الركالة ا5خ‎ 


o۹ 


coV oY c0\ EV cE EF E) ۹ 
AV CAA cA* VI CTY c10 CTE «OA 
IIT NIY NII c11 °° ۹۸ 
5 Ae EY FÊ aKa E ê 
TASTY FTE OYE OW cA 
4 Yê FY FAS TAV ETAT TAY 
ENF «EVA EVV OOF FFF F0 
cot fof CEFA EV cE (10 
۰٦ 

الرلآيات الكهحه: 1 ١ا‏ ۹ء وا 
EY OF GAV CET LEE FEY NY‏ 
eT AVE _ VT «10° 1***۹‏ 
CTU CFI CYA YAY co 1۱‏ 
F40 _ AQ «FAO FAY FA (10‏ 
CEY EY ctf‏ 44۹< 0*7 

ونترتون (اللورد): ٠۷۹‏ 

قل (الچا: ۲۴۸ 2۳۴۹ کوک کے 
CTIA TIE °4 oF Fe YAY‏ 
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ااناس 


يذهب المؤلف في هذا الكتاب إلى آن أزمة الحكم في وسط آورویاء وخصوصاً في ألمانياء 
وكذلك سياسة اکم النازي إزاء القوى المتصارعة في فلسطين 
آثرتا كثيرآً في التطور التاريخي للصراع› 
وفي الوصول إلى الحل الذي آرسي عام .٠۹٤۸/۱۹٤۷‏ 
كيف استفاد قادة الحركة الصهيونية من سياسة الحكم النازي المعادية لليهود؟ 
وما هي العلاقات التي نسجت بين الفريقين في الثلاثينات؟ 
وهل استفادت الحركة الوطنية الفلسطينية من الصراع بين مراكز القوى العالمية سنة ۱۹۳۹؟ 
وماذا كانت طبيعة العلاقة بين الحاج أمين الحسيني وأجهزة الحكم النازي؟ 
وماذا نتج من هذه العلاقة فعلا؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة» بحث المؤلف في أرشيفات 
کوبلنس وبون وواشنطن ولندن والقدس› 
من أجل إعداد هذه الدراسة. 


امول 


عبد الرحمن عبد الغني أستاذ مساعد في جامعة بير زيت . 

درس تاريخ أوروبا بصورة خاصة في الجامعة العبرية في القدس وجامعة هايدلبرغ» 
إلى جانب دراسات أخرى في تاريخ الفلسفة والنظرية السياسية وعلم الاجتماع. 
نشرت له «جعية الدراسات العربية» في القدس 
كتاباً بعنوان «إنجلترا الصناعية وألمانیا ۱۸٤۸ - ۱۸١۹١‏ . 


